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الحمد لله حمداً لا انقطاع له على الدوام » الذي اصطفى من عباده أنبياءَ ورسلا » وبعثهم 
إلى الأمم ليكونوا موحدين حنفاء » ومنحهم من خصائص الرسالات ودلائل النبوة ما جعلهم 
في المقام الأسمى » والمكان الأسنى » فهم صفوة الخلق » وأعلام الحق » والصفوة 
المنتقاة » الذين كرمهم الله تعالى بسائر أوجه التكريم > وخص من بينهم خاتم الأنبياء 
بالتفضيل » فهو آشرف الرسل » وسيد ولد آدم » وأول شافع وأول مشفع »> وصاحب 
المعجزة الكبرى الخالدة » ومن خصه الله ببخصائص لا تحصى › ومزايا لا تستقصى . 

فصلوات الله وسلامه عليه »> وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين ما تعاقب الليل 
والنهار » وأضاء النيران » وما ارتفع إلى السماء أذان » وعلى آله الأطهار أولي الشرف › 
وصحابته الكرام البررة › الذين جاهدوا في الله حق جهاده » وتبوءوا من الجنة غرفاً » وعلى 
لاعن ل اة ل ي انين 

وبعد . 

فإن كافة الأمم على مدار التاريخ لتعتز وتفخر بعظمائها » وتحتفي وتحتفل بتاریخها 
وعطائها » وتعتبر ذلك من الواجبات المقدسة › ولذلك فهي تعنى بأخبار هلؤلاء » وبسيرهم 
وأيامهم » وتجعلهم مضرب الأمثال » وتعتبرهم غرة في جبين الدهر » حتى ولو لم يكن لهم 
ثقل في ميزان العدل »› أو أثرٌ بارز في ميدان التجديد والإصلاح . 

بل تدنى الحال في عصرنا الحاضر الذي أصبح فيه الكون الأرضي قرية عالمية إلى حد أنه 
أصبح للمشاهير من الفنانين والفنانات أتباع ومؤيدون » وثلة تنثر على رؤوس الأشهاد 
مزاياهم » وأخرى تتشبه بهم في المظهر والسمت » وله في خلقه شؤون . 


۷ 


( ب ) 

ألا يتحتم علينا أمة الإجابة ونحن المتعبدون بهدي إمام الأنبياء > وأرفع العظماء » وسيد 
الأتقياء صلى الله عليه وسلم أن نهتم بسيرته » ونقتدي بهديه » ونولي العناية التامة تاريخ 
هلذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ قراءة وحفظاً » وتدويناً وتأليفاً » وتفهماً 
وتدريساً » ونلقن سيرته العطرة » ومناقبه النيرة أولادنا منذ نعومة أظفارهم اا غا 
ما كان عليه السلف الصالح » والأمة الخيرة ؛ لأنه جل وعلا هو الذي أنقذنا به من الهلكة › 
وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس » دائنين بدينه الذي ارتضى › فما من خير بأمة الإسلام إلا 
وهو القائد إليه » الهادي إلى رشده الذي ذادنا عن الهلكة وموارد السوء » وتركنا على مثل 
البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 


وبناء على ذلك فإن كل مسلم ومسلمة في عنقه وذمته دين تجاه قائده الكريم ( ذې الخلق 
العظيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قدوتنا وأسوتنا » ومعلمنا كما قال المول جل وعلا : 
3 قد کان لک ف رول آلا OE‏ 
وک و ص 


وهو الرحمة المهداة كما قال تعالى : DL f:‏ حم للل 


وهو شافعنا ومنقذنا من هول يوم التناد . 
فإذا قرعت الأسماع سيرته » وصافحت الأفئدة سننه ومعجزاته » وغزواته وآیامه . 
امتلأت القلوب إيماناً > واشتاقت إلى التأسي بصاحب المعجزات » والاقتداء بأشرف 
المخلوقات › فذلك أدعن لأن ر تعنِقَ الجوارح إلى الطاعات › ون تهرول في طريق النجاة › 
وتندفع إلى التحلى بمکارم الخلاق ¢ والتروي من منهل الأبرار» وهلذه اتا المحبة 
الصادقة . 
( جح ) 


والمتتبع لطريقة ga A E a‏ 
صلى الله عليه وسلم « سه اام > وشمائله ومغازیه › ولهم في نشر ذلك اليد الطولى ؛ 
تأليفا وقراءة » وتفهماً وتفهيماً » ونشرا ودراية » وشرحا ورواية › ولا زالوا إلى أيامنا الأولى 


۸ 


ونحن صغار نسمع بأن « سيرة ابن هشام » تدرس في المكان الفلاني › و« السيرة الحلبية ) 
تدرس في مكان كذا وكذا » حت جاء عصر العولمة » فانقطعت تلك المجالس » وأقفرت 
مرابع القوم » وخفت صوت تالي السيرة النبوية » ولم تعد لنا إلا الذكرى » وانتزعت تلك 
البركات التي كانت تتراءى في كثير من الشؤون » واضمحل خير عظيم . 

ك ا ت ر االو ا ا ق 
يتعلمون السورة من القرآن الكريم » ويتواصون بالعناية بها . 

فال غلى بن الحسين (٠‏ كا نعل مغازي الى صلى ال عله ولم ورانا كما نحل 
السورة من القرآن )“ وقال ابن كثير : ( وهلذا الفن ينبغي الاعتناء به والاعتبار به والتهيؤ 
E‏ 

ذلك لأنهم كانوا يدركون ما لسيرة هلذا النبي الكريم من آثار طيبة في بناء الأمة » وتربية 
الأولاد »> وتنشئة الجيل المؤمن الصالح الصادق » المتآهل لحمل هلذه الرسالة على أكمل 
وجه » وآتم صورة » وهو الأجدر بنشر الأمن والأمان في بقاع الدنيا . 

فما أحرى بأمتنا في عصرنا الحاضر المتموج بعجائب الأفكار أن تستلهم رشدها من 
السيرة النبوية العطرة » ويكون لها شرف التأسي بذي الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم . 

| ( د ) 

فأفضل الخلق على الإطلاق أولى أن نركز على تفصيلات حياته لنتعرف منها عن كثب 
عل جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم » وننطلق في ميدان التأسي والاقتداء بمن نستمد من 
منهاجه السعادة الأبدية » والنعيم السرمدي » والحياة الهانئة . 

لا سيما في أيامنا هلذه التي لامسنا فيها مرحلة الغثائية » وتتابعت في تضميم قنوات تبث 
مسلسلات هابطة ذات أهداف كيدية » تهوي بمُتقفيها إلى مستنقع الرذائل وذبح الصيانة › 
ونزع براقع الحياء والعفة » حتى أصبح لها تأثير براق على حياة جمهرة من الأسر المفتونة 
ببهرج الوافد » ولو كان في لهواته السم الزعاف » ومن الغبن الفاحش أن ينسلخ المرء من 


. )۲۸۸/۲ ( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع‎ )١( 
. ) ١۱۷/٤ ( البداية والنهاية‎ )۲( 


هويته » ويقذف بموروثاته العلية في يم الإهمال › ثم يلتقط أصول ثقافته من ممثلين 
وممثلات » آو يستبطن منهجهم ليلعق من غثائهم . ) 

إن هلذا السلاح الماكر الفعال الذي اقتحم دورنا » وابتلع وقتاً نفيساً من أعمارنا › 
واستدرج صغارنا إلى ثقافة غريبة هو العامل الأعظم أو المباشر في تعثر السلوك لدی کثیر من 
O N SE SS‏ 
وعي إيماني يدفع بنا إلى ترشيد هلذه الفتحات »› ولا نفتح إلا كوة صالحة بريئة من الغش › 
نقية من وضر المكر › نسيمها ينبعث من قواعد الإصلاح › ومنهلها يستمد من تشريع الله 
وهدي نبیه صلی الله عليه وسلم . 


( هھ ) 


وبعد. 

فإن كتاب « بهجة المحافل » : يعتبر مصنفاً ينخرط فى دائرة كتب السيرة النبوية »> وقد 
اليمنية » إنه العلامة البارع عماد الدين آبو زكريا يحيى بن أبى بكر بن محمد العامري 
الحرضي اليماني الشافعي الحافظ الصالح العابد . 

ولما كان موؤلفها وناسج بردتها رجلا عاش مع الأنفاس النبوية »> وجرت محبة السنة الخراء 
في قلبه مجری الدم . . أراد أن يكون له شرف في الانتساب إلى تلك الكوكبة أولي الأقلام 
ا و ا 
وسلك منهجا لم : اا ا ا ا و 
المحشر . . سارعت إلى جمع مختصر جامع في هلذا المعنى » يتلخص الكلام فيه في ثلاثة 
أقسام » مُبينةً عن فنون حقها أن يفرد كل منها بالتصنيف على حدته ) . 

ااا ا ی ا و ا > ثم احتفظ بها في زجاجة 


وأاحدة : 


۱ ۰ 


( و ) 

ولا مراء ن من استبطن محتوى كتاب « بهجة المحافل » » وغاص في لججه » وتعاطى 
مع ثبجه . . فإنه يجزم في يقين آن هلذا السفر من الكتب الفريدة المؤلفة على هلذا النمط › 
ونه يتمتع بخصائص بها يتميز عن ترائبه » ويسمو على آضرابه » وهلذه الخصائص تتراءی 
في النقاط التالية : 

١‏ احتواؤه على ثلائة فنون » وكان من حق كل فن أن يفرد بالتصنيف » فهو كتاب يغنيك 
عن ثلاثة كتب » ولا يغني عنه کتاب . ) 

۲ ومنها : اشتماله على فقه السيرة النبوية » وما يستنبط منها من أحكام » فإن طريقته في 
هلذا الكتاب آنه يعرج على الكلام على فقه السيرة كلما اقتضى المقام ذلك » بل ربما أطال 
النفس في ذلك الموضوع حتى يوفي المقام حقه بحسب مقتضيات الأحوال » ومقدار أهمية 
معرفة الموضوع هو الذي يحدد له الجري في هلذا المضمار . 

۳ ومنها : أنه يتوخى التثبت في النقل » فإن كثيراً من كتب السير تحشد في صفحاتها 
الصحيح ومقابله » حتى قال الحافظ العراقي في ألفيته . 
ولع ال الت اا الس تجمع ماصح وماقد أنكرا 

بيد أن كتاب العلامة العامري اليمني يشتمل غالباً على الصحيح وما يشبهه ويقاربه › 
والقليل فقط هو الذي لم يرق إلى درجة الصحة أو الحسن » وهلذه من أنفس مميزاته . 

ولا عجب ؛ فإنه إمام محدث ألقت إليه اليمن بمقاليد الحديث » وشهد له بذلك القاصي 
والذانى : 

٤‏ تطرقه لمهمات من أصول الدين » فقد دبج كتابه « بهجة المحافل » بعدد وفير من 
مسائل العقيدة ؛ كعصمة الأنبياء » وإثبات رؤية الله تعالى في الجنة » وغيرهما من مسائل 
الاعتقاد المهمة › والتي استعر فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم . 

هلذا بالإضافة إلى ذكر قواعد من علم أصول الحديث » بل هي كثيرة تدرك في تضاعيف 
كلامه » ويسفر لثامها عند المناسبات . 


( ز) 

ولهلذا كله » فقد دعت الحاجة إلى إخراج هلذا الكتاب اليم معت به » محققاً مدققا ؛ 
ليکون من آهم وأبرز مراجع ليره وفقهها › وأحد روافدها التي لن تنضب مهما تطاول 
الزمان . 

وهلذا ما قامت به مشكورة دار المنهاج » إذ قامت لجنتها العلمية بخدمته خدمة لائقة › 
E CSN EES‏ 
للتوضيح والبيان » بالإإضافة إلى اللمسات الفنية والخدمية . 

فجزی الله ا ابا امك غ: بن سالم صاحب دار المنهاج › الذي تم هلذا الإنجاز 
بجهوده وتوجيهاته » وذهابه وإيابه » فإنه ذو العزيمة المتمطية التى لا تعرف الوهن . 


ولا E‏ رلا ا ۳ 


۶ © ,سس ۰ 
اماکدن ومزا ا 


١٠‏ بهجة المحافل » من الكتب الفريدة المؤلفة بهلذا الأسلوب في تدوين سيرة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم > وغزواته » وشمائله . 

ومعلوم أن لكل كتاب ألف في السيرة ميزات لا توجد في غيرها » مع آنها تجتمع في 
موضوع واحد » ألا وهو شخصية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

ومطالع « بهجة المحافل سيقف مع عدد من هلذه الميزات التي كاد ينفرد بها : 

فمنها : جمعه ثلاث فنون حقها إفراد کل واحد عل حدته . 

ومنها : حديثه عن فقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ا و 


ومنها : اعتناؤه الملحوظ بصحيح الأثار والأخبار . 

ومنها : تطرقه لأمورالعقيدة : مثل ٠:‏ 

قضية عصمة الأنبياء : قال رحمه الله تعالى : ( واتفقوا آنه صلى الله عليه وسلم لم 
يعبد صنماً » ولم يقارف شيئاً من قاذورات الجاهلية » وكذلك الأنبياء عليهم السلام جملة 
مخض ومون من الكفر رالا فل الرة وعدها »ومو الضغاة اشا عة الى : 

ومسألة أصل الحن والرد على كفرة الأطباء والفلاسفة : قال رحمه الله تعالى : ( واختلف 
في أصل الجن › فقيل : هم والشياطين ولد إبليس » وقيل : هم ولد الجان » والشياطين 
ولد إبليس » ثم إنهم متجسمون محتاجون إلى التغذية كالإنس › خلافاً لمن أنكره من كفرة 
الأطباء والفلاسفة » ويتصورون في الصور المختلفة › وأكثر ما يتصورون في حيات ) . 

ومسألة إثبات رؤية الله عز وجل : قال رحمه الله تعالیٰ : ( وآئہت رؤيته لربه ليلتئذ 


(۱) ص(۷۱) . 
۳) ص(۱۱۳) . 


جماهيرٌ الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف بحد ولا انتهاء »> صلى الله 
عليه وآله وسلم أفضل ما صل على أحد من عباده الذين اصطفى ) . 
ومسألة إنكار الملحدة وجوب الحج » والرد عليهم : قال رحمه الله تعالى : ( إن وجوبه 
إجماع » وأنكرته الملحدة» حيث عرضوا أفعاله على عقولهم السخيفة ؛ كالتجرد عند 
الإحرام » والوقوف » والرمي » والرمل » فحين لم يعرفوا وجه الحكمة فيها والمراد بها . 
جانبوه جملة » فكفروا وجهلوا ؛ إذ لم يعلموا أن الواجب على العبيد امتثال أحكام المولى 
فیما یریده > وانقياد راء العقول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم > عرف وجه الحكمة 
في ذلك او جُهلٌ )“ . . 
وا مان الغا د فال ر اه فا قال ان الا ردا عل و 
ما ذهب إليه أئمة العلماء ؛ من أن العوام المقلدين مؤمنون » وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد 
الحق جزماً من غير شك ولا تزلزل » خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة "٠)‏ . 
والتحذير لمن يقع في أجلاء الصحابة ؛ مثل عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما رضي الله 
عنهم أجمعين : قال رحمه الله تعالى : ( وقد حذر علماء السنة المحتاطون لدينهم من النظر 
في الكتب الحاكية تشاجر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؛ لما فيه من المفسدة وعدم 
U‏ 
ومسألة : أن الكبائر لا تسلب الإيمان › ولا يكفر آهلها : قال رحمه الله تعالى : ( ونزل 
في مر حاطب قوله تعالی : « يام لر ءامنا لا عدوا عَذرى ومعذركم أولياء تلقوت إلنمم بالمودَة) 
الآيات » وتضمنت منقبة لحاطب ؛ حيث خوطب بالإيمان وهو آمر باطن » ففيه دليل على 
أن كبائر الذنوب لا تسلب الإيمان » ولا يكفر أهلها ) . 


وغيرها من المسائل الكثيرة فى إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة . 


. )۱۱۷-۱۱٦۱( ص‎ )۱( 


(۲) ص(۲۱۷) . 
(۳) ص (۲۲۰) . 
)٤(‏ ص‌(۲۷۱) . 
(۵) ص‌(۲۸۹) . 


٤ 


ومنها : ذكر مباحث أصول الفقه والقواعد . 

مثل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم : قال رحمه الله تعالى عند الكلام على مشروعية 
الآذان : ( قال النووي رحمه الله : فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي » وإما 
باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه 
وسلم » وليس هو عملاً بمجرد المنام » هلذا ما لا شك فيه بلا حلاف )' . 

ومسألة : الأمر المجرد عن القرائن هل يدل على الفور أم على التراخي : قال رحمه الله 
عند الكلام على وجوب الحج بعد الاستطاعة : ( واعلم : أن وجوبه بعد الاستطاعة على 
التراخي » وقال بعض المالكية : على الفور )" . 

ومسألة : ارتکاب أخف المفسدتين عند التزاحم TI‏ الله تعال : ( وقد قال آهل 
الق :و الط الدفن راز امال الحفدة اليسيرة ات ا ا و 
عظيمة تتوقع باحتمالها ) . 

وغيرها من المسائل الأصولية التي يجدها القارىء بين دفتي الكتاب . 

ااا ا ا و چو آترك اللقاریء مجالا كى تمع بنفسة ٠‏ 
ويغوص في أعماق هنذا الكتاب بحثاً عن لآلئها . 


. )۱٤١(ص‎ )1( 
. ص(۲۱۷)‎ )۲( 
OE PD 


سے سے اھ 


الامام اللا الىلمة الث ۰ 
ینا ی ہک ن ى لای 
الحري اليمان الشافي 


سے و3 n‏ سے 
E eS‏ 
)4۸۹۳-۸۱7( 
اسمه ونسبه ومذهبه 


: ۳( 
ا 


ا الفقيه الاما الحافظ . العلامة الأمحدث > لولى الصالع . 
مولده 
ولد يحيى العامري سنة (١١۸ه)‏ بحَرَّض ٠»‏ وهو بلد مشهور بأطراف اليمن » شرقها 
الجبل > وغربها البحر » وشمالها جازان المخلاف السليماني > وجنوبها مور اليمن »> وهي 
العلماء » رحمهم الله تعالى" . 
طلبه للعلم 
المصادر التي بين أيدينا لم تتوسع في الكلام على مراحل طلب العامري للعلم » وإنما 
نجد بعض الإشارات إلى ذلك » ولعله ذكر شيئاً من ذلك في ثبته » فمن اطلع على ثبت 
العامري نرجو منه أن يتحفنا به ؛ كي نتوسع في ترجمته في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى . 
)۱( ترجمته في « الضوء اللامع ۲۲٤١/٠١ ( ٠‏ ) » و« وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ٠٠٤۴/۳ ( ٩‏ ) » 
و« الجزء اللطيف » ( ص۲۳ ) » و« قلادة النحر ٤۸١ - ٤۸٠/٦ ( ٠‏ ) » و«المشرع الروي » ( ۴٠١/۲‏ ) »› 
و« البدر الطالع ٠‏ ( ص٦٤۸‏ ) › و« الأعلام ٩‏ ( ۱۳۹/۸ ) » و« معجم المؤلفين /٤ ( ٠‏ ۸۹4-۸۸ ) › و( هجر 
العلم ومعاقله في اليمن « ) 1/ foA_ oV‏ (« و( مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ٠‏ ( ص۹۸ « «ITA‏ 
(OAT coc EAT TPE‏ . 


(۲( في « البدر الطالع » ( ۸٤١‏ ) : ( حسين ) . 
(۳) انظر « النسبة إلى المواضع والبلدان ٩‏ ( ص۲۱۸ ) . 


۱٦ 


فأولَ الأمر بدا العامري دراسته وطلبه للعلم عل والده الشيخ أبي بكر بن محمد 
الحَرضي » مع زميله وقريبه إبراهيم بن أبي بكر العامري الحَرَضي . 

يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( إبراهيم بن آٻي. بکر بن إبراهيم . . 
الحَرّضي » والد محمد الطيب الاتي » وقريب شيخ يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري › 
فقيه » أخذ عن أبي بكر بن محمد ؛ والد قريبه يحي » رفيقاً لقريبه ) . 

فلقد لازم العامري والده - خاصة في الفقه - حتى فاق آقرانه » وتميز في الفقه » فوصف 
بالفقيه  .‏ 

اا ا ق 

وأخذ أيضاً عن العلامة إبراهيم النحوي »› رحمه الله تعالى . 

وعو ا خاي ي العا الي ا ا 0 
صاحب « المسلك الرشيق » . 

وعلى عادة العلماء رحل إلى أبيات حسين » فأخذ عن العلامة الفقيه محمد بن آبي الغيث 
الحسيني الكمَراني » ومن جملة ما أخذ عنه « تفسير البخوي » » فلازمه حتى تخرج به . 

ثم رحل إلى مكة › فأخذ عن العلامة أبي الفتح المراغي ›» فمما أخذه عنه كتاب 
١‏ التعريف بما أَسّست الهجرة من معالم دار الهجرة » للمطري . 

يقول المؤلف في « بهجة المحافل » : ( وسمعته جميعاً بالمسجد الحرام من لفظ شيخنا 
إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي . . . )" أي : « التعريف بما 
أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » . 

وقال في موضع آخر من الكتاب : ( ما أرويه عن شيخنا الإمام القانت الناسك الحافظ 
مسند الأفاق شرف الدين أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم 
المدني > نضر الله وجهه » سماعاً عليه لثلاثيات « الجامع الصحيح » وإجازة ومناولة من يده 


)0 انظر « الضوء اللامع » ( ۳۳/۱۔- ۳٤‏ ) . 
(۲) انظر « الضوء اللامع ۲۲٤/۱۰ (٩‏ ) . 
)۳( انظر ( ص ٩٤‏ ) . 


لجميعه بالمسجد الحرام » تجاه بيت الملك العلام » سنة خمس وثلاثين وثمان مئة ) . 
- وأخذ بمكة عن العلامة تقي الدين محمد ابن فهد القرشي الهاشمي العلوي . 
يقول العامري في « بهجة المحافل » : ( ومن ذلك ما رويناه في ( صحیح مسلم » 
بروايتي له عن شيخي الإمام الحافظ المسند تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
القرشي الهاشمي العلوي - عرف بابن فهد - إجازة مشافهة بالمسجد الحرام سنة خمس 
ولان وتان وھو قا سمخة فل عة . 
وقال أيضاً : ( وروينا ذلك من عوالي شيخنا الإمام الحافظ تقي الدين محمد ابن فهد 
القرشي الهاشمي العلوي - كان الله له - قراءة مني عليه لجميعها بالمسجد الحرام سنة خمس 
ولان وتمان 
ثم رحل إلى المدينة المنورة وأخذ عن علمائها > منهم ٠:‏ 
- العلامة الإمام الحافظ محب الدين محمد بن آبي حامد المطري » يقول المؤلف في 
« بهجة المحافل » : ( وقال الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المطري 
رحمه الله تعالىٰ في كتابه « تأليف ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة “““ بروايتي لذلك 
عن شيخي الإ مام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري حفيد المصنف قراءة مني 
عليه لجميع الكتاب بالمسجد النبوي الشريف إلى جانب المنبر المنيف ) . 
وأخذ عن غيرهم من العلماء »> حتى فاق أقرانه » وأقرأً الفقه eT‏ رحمه الله 
تعالىٰ . ) 


۳2 


سيو خه 
درس الحافظ العامري على كبار أساتذة عصره » وأئمة العلم » وليس باستطاعتنا حصر 
كل هلؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العامري » فلذلك نشير إلى بعضهم » منهم : 


O7‏ ر 

(۲) انظر ( ص۸1 ) . 

(۳) انظر( ص۹٦۳۰‏ ) . 

. » التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة‎ ١ والصحيح‎ )٤( 
. ) ٩٤ انظر ( ص‎ )٥( 


۱۸ 


والده العلامة الشيخ أبو بكر بن محمد بن يحيى بن محمد بن حسن العامري الحَرّضي 
اليماني الشافعي » رحمه الله تعالى . 

اجان ى الفاق الي لا ا 0 0 
صاحب كتاب « المسلك الرشيق إلى بعض معاني الطريق » رحمه الله تعالى . 

- والعلامة الفقيه الصالح الورع › المحقق. المذقق.». غمدة الفترى محمد بن آي 
الغيث بن أبي الغيث بن علي القرشي الكَمَرَاني اليماني الشافعي » المتوفى بأبيات حسين سنة 
( ۸۷ھ ) رحمه الله تعالیٰ . 

- وشیخ الإاسلام » إمام الوقت القانت الناسك الحافظ مسند الأفاق العثماني » القاهري 
الأصل » المدني الشافعي أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين » المعروف بالمراغي › 
المتوفى بمكة سنة ( ۸04ه) رحمه الله تعالى . 

- والعلامة الإمام الحافظ المسند تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد القرشي 
الهاشمي العلوي » المعروف بابن فهد »› المتوفى سنة ( ١۸۷ه)‏ . 

وكان العامري يفتخر بابن فهد رحمهما الله تعالىٰ . 

والإمام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري » حفيد جمال الدين المطري ء 
مؤلف كتاب « التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » رحمهما الله تعالى . 

- والشيخ إبراهيم النحوي »› رحمه الله تعالى » ولم أعثر على ترجمته . 
ا 

إن شهرة العالم وجلالته سبب في إقبال الطلبة عليه > ومواظبتهم على دروسه ؛ لذا كثر 
الآخذون عن العلامة العامري › وفيما يلي ذكر بعض من أخذ عنه وتتلمذ عليه » منهم : 

- الشيخ الإمام الفقيه موفق الدين أبو الحسن » الهمذاني الأصل › اليماني الشافعي » 
المعروف بابن الأزرق » المتوفى سنة ( ۹٥۸ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

- والشيخ العلامة صديق بن إدريس بن محمد المَڏأحجي اليماني الصوفي » نزيل مكة › 
المتوفى سنة ( ٦۸۹ه)‏ رحمه الله تعالى . 


يقول السخاوي : ( آخذ عن يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي » محدثها » 
ع ا ا ا ی ی ابی راا زار ني ار ن اني س 

تقریظھما له . 

الاما الهادى غر الدين بى الح بن المر من غلماء ال هة بال 

قال الإمام الشركا ‏ ( ت رخ لن تهامة » فسمع الحدیث عل شیخه بحب بن آي 
بكر العامري المشهور > مؤلف « البهجة » » وغيرها » سمع منه سنن أبي > وأجازه 
في سائر كتب الحديث » وبرع في جميع العلوم » وصنف وهو دون العشرين ) » وتوفي 
سنة ( ٩۹۰۰ه)‏ رحمه الله تعالیٰ . 

- والفقيه الأديب الحافظ المحدث البارع في أشتات العلوم بدر الدين الحسين بن 
الصديق بن الحسين بن عبد الرحملن الأهدل . 

قال العلامة عبد القادر العيّدروس : ( وأخذ عن يحيى العامري » وبحث عليه 
« المنهاج » ) » وتوفي سنة ( ۳٠۹ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

- والفقيه العلامة المتقن المفنن رضي الدين صديق بن محمد الحكمي » الشهير 
E a CAO E‏ 

قال السخاوي : ( وأخذ في الفقه عن عمر الفتى » وعبد الرحملن بن الطيب وغيرهما › 
وفي الحديث عن الفقيه يحيى العامرى )“ . 

ااا ا و ي او اتر عا د د د 
باعلوي . 

وله « الجزء اللطيف في التحكيم الشريف » » قال فيه : ( ومنهم سيدي وشيخي الفقيه 


(۱) الضوء اللامع ( ۳۲۰-۳۱۹/۳ ) . 

(۲) البدر الطالع ( ٤١١-٤٩١‏ ) . 

(۳) النورالسافر ( ص ٥٤-٥۳‏ ) . 

. في « الضوء اللامع “ : ( بالوزيفي ) بالفاء‎ )٤( 
. ) ۳۲۱/۳ ( الضوء اللامع‎ )٥( 


الإمام الحافظ المحدث الحبر العلامة الولي الصالح يحيى بن أبي بكر العامري E‏ 

وقال العلامة محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي في ترجمة أبي بكر العيْدروس ( ودخل 
مدينة زبيد فأخذ عن شيخ الإسلام أحمد بن عمر المُرَجد » وعن الإمام يحيى بن آبي بكر 
العامري » صاحب ١‏ بهجة المحافل » » وطلب منه أن يريه موضع الأصابع النبوية من ظهره › 
فكشف له فرآه ؛ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهره » واستيقظ وأثر الأصابع 
اة طاح فير وق كاك م خا وار دك ف ج ابن > | 

iS 

فال غد القاذن العدروسن : ( وا i‏ 
إجازة . 

وحكي : أنه لما اجتمع بالشيخ العامري » وكان معه ابن عمه الشيخ أبو بكر العيّدروس › 
فالتمسا مته .أن یریهما موضصع الأصابع النبوية من ظهره › فکشف لھما عنها » فراوها 
الان ور س ( ۹۴ رخمد ان تحال . 

ت وشیح الإسلام العلامة » ذو التصانيف المفيدة » والفتاری السديدة » المجمع على 
جلالته » وتحريه وورعه » أقضى قضاة المسلمين » أحمد بن عمر بن محمد بن 
عبد الرحملن المڏحجى السّيفى المرادي اله بالمر جك : 

قال عبد القادر العيدروس : ( وأخذ الأصول عن السيفكي » والجبائي › والحديث عن 
الحافظ يحيى العامري )” » وتوفی سنة ( ۹۳۰ه ) رحمه الله تعالیٰ . 

- والشيخ العلامة إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل العامري اليماني 


. ) الجزء اللطيف ( ص"۲'۳‎ )١( 

(۲) المشرع الروي في مناقب السادة الكرام ال آبي علوي ( ٠١/۲‏ ) . 
(۳) النورالسافر ( ص۳١١‏ ) . 

(6) النورالسافر ( ص٦۱۹‏ ) . 


۲١ 


قال السخاوي : ( ثم أخذ عن يحيى رواية » وأقرأ الفقه في حياة يحيى » ثم بعده )“ . 

e‏ موسی بن ا یوسف بن محمد بن حسن الديباجي الجازاني 
مؤلفاته 

لقد ترك لنا الحافظ العامري مؤلفات عديدة هي نتاج علمه « وئمرة جهده وکلها تدل 
على سعة علمه واطلاعه » منها : 

-١‏ الرياض المستطابة في جملة من روئ له في الصحيحين من الصحابة 

۲ کتاب في رجال « اا e‏ 

۳- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل » وهو كتابنا 
هلذا . 

-٤‏ غربال الزمان في وفيات الأعيان“ » وهو كتاب في التاريخ الاجا 
ا ووصل إلى سنة ( ۹ھ ) . 

٥-العدد‏ فما لا يستغنى عنه أحد وهو كتاب الاأدعية « عمل اليوم والليلة 


(۱) الضوء اللامع ( ۳٤-۳۳/۱١‏ ) . 

(۲( طبع الكتاب بمكتبة المعارف في بيروت سنة ( ۱۹۸١‏ ) بعناية عمر الديراوي آبي حجلة 

(۳) قال الشيخ عبدالحي الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۱١١١/۲‏ ) : ( وله كتاب عظيم في رجال 
( الصحيحين » وقفت عليه بمصر في مكتبة السيد أحمد الحسيني في مجلدين » له مقدمة بها من الفوائد ما لا 
يوجد في غیرها ) . 

(٤(‏ لقد اختلفت المخطوطات والمصادر في إثبات اسم الكتاب » ففي بعضها اسم الكتاب : « بهجة المحافل في 
السير والأخلاق والشمائل ٠‏ » وفي بعضها : «بهجة المحافل وبغية الأماثل في السير والمعجزات 
والشمائل » › وفي أخری : « بهجة المحافل في السير والمعجزات والشمائل » » وكذا نجد اسمه باسم : 
« بهجة المحافل وقدوة الأماثل في السير والمغازي والشمائل » » وأما المطبوع من الكتاب : فاسمه : « بهجة 
المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل » . 


ورجح لديا ما أثبتناه ؛ لأن رھ تقسيم المؤلف يوافقه ¢ ولان ارمام السخاري في « الضوء ء اللامع » 
۲۲٤/۱۰ (‏ ) ذکرہ کما آثبتناه » أثبته الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في « الرسالة المستطرفة » 
( ص۸ ١‏ ) » وهو الموافق لما فى « هدية العارفین ٥۲۹/٦ ( ٩‏ ) › و« معجم معجم المؤلفين » ( ۸۸/٤‏ ۸4) . 


)0( طبع الكتاب بتصحيح محمد ناجي زعبي العمر في مطبعة زيد بن ثابت بدمشق » سنة ( ١١٤٠١ه)‏ . 


۲۲ 


حادي القلوب إلى وطن المحبوب ٠"‏ 

۷ بيان الاعتقاد وما يكثر إليه احتياج العباد" 
۸ التحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة" . 
و ااي 

اة الى ل :. 
الا وال 


TET 


مکانته وثناء العلماء عليه 


وصفه شمس الدين السخاوي › فقال عنه : ( محدثها » بل شيخ تلك الناحية وصالح 


اليمن الشافعى اف 


وقال العلامة أبو بكر العَيْدَرُوس : ( ومنهم سيدي وشيخي الفقيه الإمام الحافظ المحدث 


الحبر العلامة الولي الصالح يحيى بن أبي بكر العامري ) . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 
)( 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة » برقم ( ۸۸٤‏ ) › في ( ۲۲۲ ) ورقة . 

كذا ذكره الرومي في « إيضاح المكنون ٠ ) ١ ٠٤/۳ (٩‏ و« هدية العارفین ٥۲۹/٦ (٩‏ ) . 

منها نسختان في مكتبة الجامع الکبیر بصنعاء برقم (۲۲۳۹) و(١١١٠)‏ » أوله : (الحمدلله خالق 
الأجسام » وما يعرض لها من الألم والضرر . . ٠)‏ وآخره : ( اللهم ؛ اختم لنا بها مع الروح والريحان › 

والعفو والرضوان » إنك رحيم كريم e‏ « فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الکبیر -۱۹۲۲/۴٤ ( ٩‏ 
۳ ) . 

ذكره بامخرمة في « تاريخ ثغر عدن » ( ص١٩‏ ) فقال : ( ولم يذكر الجندي ولا الخزرجي ما يدل على وصول 
الأديب سعد بن سعيد المنجدي إلى ثغر عدن » وإنما ذكرته هنا لأني رأيت في ثبت شيخ المحدثين في عصرنا 
بالديار اليمنية عماد الدين يحيى العامري ما يدل على دخوله إلى ثغر عدن ) . 

كذا ذكره الأستاذ عبد الله محمد الحبشي في « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ٠‏ ( ص۳٦٥‏ ) . 

انظر « الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط » )۲۲۸/٦(‏ . 

انظر « الفهرس الشامل للتراث العربي الإإسلامي المخطوط »)( ٠٠٥/۷‏ ) . 

a I انظر « الضوء‎ 

انظر « الجزء اللطيف » ( ص۲۳ ) » « المشرع الروي » ( ۲/ ٠١‏ ) للشلي باعلوي . 


۳ 


الحافظ » الصالح العابد »> غلب عليه علم الحديث » وكان فيه متقناً »> وعارفاً به وبطرقه 
OTT‏ 

وقال الإمام الشوكاني : ( وهو محدث اليمن وشيخها )“ . 
وفاته 

توفي العلامة العامري بعد هلذه الرحلة العلمية تعلماً وتعليماً وتأليفا » سنة ( ۸۹۳ ) 
ببلده حرّض . 

قال السخاوي : ( ومات بحَرَّض في إحدى الجماديين » سنة ثلاث وتسعين » عن سبع 
وسبعین سنة » ا ت ونصره »› ودفن بجوار مسحدهہ الذي کان یقریء ره من 
E‏ (۳2( 
حرص ) . ) 

وقال العلامة بامخرمة : ( وتوفي ببلده حَرَّض في عاشر جمادى الأخرى من سنة ثلاث 
ود ت وا 


E ۱ ۰4 |‏ و ۰ ۰ 
رست عا وروی راہ سا ہے وہ 


. ) ٤۸١-٤۸١ /1( ٠ انظر « قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر‎ )١( 
. )۸٤١ص‎ ( ٩ انظر « البدر الطالع‎ )( 

)۳( انظر « الضوء اللامع » ( ۲۲٤/۱۰‏ ) . 

. ) ٤۸1 /١(  رهدلا انظر « قلادة النحر في وفيات أعيان‎ )٤( 


٤ 


وکرو صز نع الہ 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب على خمس نسخ خطية نفيسة أفضلها : الرابعة والخامسة 
من حيث التصحيح والضبط وذكر فروق النسخ وإن كانتا متأخرتين من حيث تاريخ النسخ : 


الأول : نسخة مكتبة شهيد على باشا بإستنبول » ذات الرقم )۱۸٤۸(‏ . 


عدد أوراقها ( ٤١١‏ ) ورقة » ومتوسط عدد أسطرها TE‏ ومتوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ٠١‏ ) كلمة » خطها نسخي » كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء 
ورمزنا لها ب( آ) . 

فى آخر ورقة من هلذه النسخة كتبت أبيات وهى : 

بحفد آله تم وحن ظني ‏ بربّي في لقي ام ة يجعَلني 
E E E ESE E‏ 


ر 


وَمَنْ سح ألْكَ اب لَه أكرمَنة E RE E‏ 

الثانية : نسخة مكتبة باريس الوطنية ( دي سلان ) ذات الرقم ( ۱۹۷٩‏ ) . 

علد أوراقها ( ۲۲١‏ ) ورقة › ومتو سط لد أسطرها ( ۲۰ ) سطراً »> ومتو سط علد 
كلمات السطر الواحد ( ۱۹ ) كلمة »> خطها نسخى › وكان الفراغ من نسخها سلخ المحرم 
الحرام آحد شهور سنة ( ۹۹۷ه) . 

وقد قوبلت النسخة مرتين : مرة سنة ( ۹۹۸ ه) وأخرى سنة( ١٠٠٠١ه)‏ . 

ورمزنا لها ب(ب ) . 

وجاء على طرة هلذه النسخة أبيات وهى : 


1 


0 ن“ ھر ہ o‏ 2 
اا ي ار 


۲0 


ا ر ص ف 2 ر ۵© رت 8 ٤ E: e‏ و ۶2 


أماتشمَع حديثشآ من رواة جزاء البخل عند أله نار 


الثالكة + نة مكتة اب بالمن: 

علد آوراقها ) YA‏ ( ورقه › ومتو سط تلد أسطرها ) (YT‏ سطرا »› ومتو سط یلد 
كلمات السطر الواحد ( ۲١‏ ) كلمة »> خطها نسخي » وكان الفراغ من نسخها شهر صفر الخير 
AO‏ 

ورمزنا لها ب (ج ). 
ا ا ا ت لي 

عدد أوراقها )۲٠٠١(‏ ورقة» ومتوسط عدد أسطرها (۲۷) سطراً» ومتوسط عدد كلمات 
السطر الواحد )٠١(‏ كلمة» خطها نسخي جميل » وكان الفراغ من نسخها عصر يوم الجمعة 
في سلخ شهر القعدة الحرام سنة (١١١٠١ه).‏ 

ورمزنا لها ب (د). 
الخامسة : 

نسخة محتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ذات الرقم .)٠٤١١۳(‏ 
علد آوراقها (۳۰۵( ورقة » ومتو سط علد أسطر ها (۱۹) سطرا» ومتو سط یلد کلمات 
صفر سنة ( ۷۷٠۱٠ه).‏ 


ورمزنا لها ب (و). 


۲٢ 


قابلنا الكتاب على خمس نسخ خطية » كلها جيدة » وعليها تصحيحات وتصويبات . 

وثقنا النصوص من المصادر الأصلية للمادة قدر الاستطاعة . 

وضعنا الأيات القرآنية بين قوسين مزهرين # € برسم المصحف الشريف وبرواية حفص 
عن عاصم رحمهما الله تعالیٰ . 

أحلنا الأحاديث النبوية إلى مظانها من دواوين السنة المطهرة » مع عدم التوسع . 

شكلنا الأحاديث القولية شكلاً كاملا » وكذلك الأبيات الشعرية . 

-عنونا الفصول والفوائد بعنونات مناسبة » وجعلناها بين معقوفين [ ] . 

- أضفنا بين معقوفين 1 ] ما رأيناه مناسباً لتقويم العبارة » اعتماداً على ما بين أيدينا من 
المصادر والمراجع . 

- ضبطنا الكتاب بالحركات الإعرابية المناسبة » ورقمناه حسب منهج الدار المعتمد . 

- شرحنا الكلمات الغريبة خاصة في الشعر » وعلقنا على بعض الأماكن للتوضيح 
والتان: 

-ترجمنا للمؤلف ترجمة وافية . 

وختاماً : 

نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص في العمل » ون يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الفردوس الأعلى » وأن نكون قد وفقنا لإخراج الكتاب على أحسن وجه كما أراده 
المؤلف رحمه الله تعالى . 


وا ووا ا ن در لیا مین 
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راموز الورقة الأخيرة للنسخة ( ج ) راموز ورقة العنوان للنسخة ( د ) 


TTD 


راموز الورقة الأول للنسخة ( د راموز الورقة الأخبرة للنسخة ( د 
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الشج رول لع جرات والشمائل 
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الإمام الام تراث 

لحري السمانن الشاي 
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الحمد لله الواحد البرٌ الرحيم » ا الم > الذي بعث محمداً صلى الله عليه 

ت ن و 
وعلى آله وسلم بالحنيفية السمحة والدين القويم » وبصّر به بعد العم وكشف به الغ" 
وآناه الحْلىَ العظيم والقلب السليم » واختصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والتبجيل 
e‏ وارسلة إل الكافة ٠‏ وا به د المخاة ةوخلا ف أوتط الوت واغ 
الجراثيم' “ » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم . 

أما بعد : 

فإن من أجل ما ينبغي معرفته وتعريفه وصرف العناية إليه وتدوينه وتصنيفه. . الكلام في 
العلوم النبوية والصفات المحمدية ؛ لصدورها عن الصدر الذي انبعثت عنه العلوم كلها جملة 
وتفصيلاًء فروعاً وأصولاًء فشرف العلم بشرف المعلوم منه » وقد صنفت العلماء رحمهم الله 
تعال في ذلك كتباً كثيرة ؛ ما بين تاريخ وشمائل » وأقوال وأفعال » وأحكام وغير ذلك » ومنهم 
المقل والمكثر» ولیس فیهم مقصر» کل على مبلغ علمه ومقدار فهمه» وفوق کل ذي علم عليم. 

فمن أجل التواريخ النبوية : « السيرة الكبرى » لمحمد بن إسحاق المطلبي مولاهم › 
(۱)( راعينا في صياغة هذه الديباجة جميع النسخ . 
(۲( الغا : بضم المعجمة وتشديد الميم »> وهو : الخم العظيم » وأصلها المد › > لكن يقصر لمجاورة ( العمى ) . 

« شرح البهجة )( )۳/١‏ . 
(۳) قال الجوهري الكاقة : جمع من الناس » يقال : E‏ . اه » وعن سیبویه : إن 

والمراد ب : ( الكافة ) : الإنس والجن ¢ TT e‏ 


أيضاً . « شرح البهجة » ( ٤/١‏ ) . 
)٤(‏ جرثومة كل شيءٍ : أصله . 


۳۷ 


« تهذيبها » لعبد الملك بن هشام النحوي” » وأحسن مختصر في ذلك : « خلاصة السير » 
للمحب الطبري » وفي الشمائل : « كتاب أبي عيسى الترمذي » وجامع أبي محمد ابن 
حَیان“ » رحمهم الله تعالیٰ . 

ومما لم سج على منواله » ولا سمحت القرائح بمثاله : كتاب « الشفا » للقاضي الإمام 
عياض بن موسى اليَحْصبي رحمه الله تعالى ؛ فإنه تكلم في ذات" النبوة وأحكامها » 
والمجوزات عليها ولها › مع ما وشحه به من الشمائل المرضيات والهدي والمعجزاتِ بقوة 
عار ورم اغا عا اجن ارب و ا ق و ا فك امه راع 
yy‏ 

ولما رأيث ما حبىّ به القومٌ من محبة سيد البشر » وما يرجون من نفعه يوم غد في 
المحشر » وانتهى E Eo‏ 
الاس : ألصكَة وَأَلْمَرَاء N a. . ٠»‏ ر 
الكلام فيه في ثلاثة ة أقسام مُنبنَّةَ عن فنونِ حقًها أن يفرد كل واحد منها بالتصنيف على حد 
GEER ©‏ 
بذلك » وفيه ستة آبواب : 

الباب الأول : في شرف نسبه ومَځتده » وفضل بلدَیٰ وفاته ومولده » وما مېد الله له 
من الفضائل قبل وجوده » وعدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم . 

الباب الثاني : في تاریخ مولده إلى نبوته » وما جری في E‏ ذلك من عيون 
الحوادث . 


(© هرآ فة الملك بن ها ين وب يري الرف سه ( ٠)1۴‏ غر أي مدد عد ان 
جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري » المتوفى سنة ( ١١۷ه‏ ) » صاحب «المغني » » و« أوضح 
المسالك » وغيرهما » رحمهما الله تعالى . 

() 9 في المخطوطات : ( جامع ابي محمد بن حبان E‏ ومقصود المؤلف : كتاب « أخلاق 
النبي وادابه » والله تعالیٰ أعلم . 

)۳( في ( ) و( ج ) : ( آداب ) . 

€3 ځبي به : خصّ به . 

. س بن عباس رضي الله عنهما‎ )٥( 


۳۸ 


الباب الثالث : فيما كان من ذلك من نبوّته إلى هجرته صلى الله عليه وسلم . 

الباب الرابع : في هجرته وما بعدها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم . 

الباب الخامس : في ذكر بنيه وبناته وأزواجه » وأعمامه وعماته »> ومرضعاته وإخوته من 
احا وه و ول د اا و ن و 
الملوك » وكتابه » وأصحابه الحشرة النجباء » وأنصارة النقباء » وأهل الفتوى في حياته . 

الباب السادس : في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير » ونعمه وغنمه" »› 
وسلاحه » ومساکنه وملبوساته » وغیر ذلك من آنواع آلاته » وخاتمته : عدد سرایاه وغزواته 
صلى الله عليه وسلم . 
القسم الثاني : في أسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة » وخصائصه › ومعجزاته » وباهر 
آياته » وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول : في الأسماء وما تضمنت من المناسبات . 

الباب الثاني : في صفة حَلقه الوسيم › وتناسب أعضائه واستواء أجزائه » وما جمع الله 
فيه من الكمالات . 

الباب الثالث : في الخصائص ٠‏ وهي نوعان : 

- الأول : في خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء قبله » وما اختصت به أمته 
ببرکته صلی الله عليه وسلم . 

- الثاني : فيما اختص به دون آمته من الواجبات والمباحات والمحرمات . 

الباب الرابع : فيما يده الله تعالى به من المعجزات وخرق العادات . 
© القسم الثالث : في شمائله وفضائله » وأقواله وأفعاله في جميع أحواله » وفيه ثلاثة 
آبواب : 


الباب الأول : في عادته وسَجِيته في المباحات والمعتادات الضروريات . 


)١(‏ العم : الإبل خاصة ء فإذا قيل : أنعام. . دخل فيها البقر والغنم » وقيل : بل النعم شاملٌ لها وللبقر والغنم 


م 


أيضاً » وذكرٌ الغنم على الثاني من باب ذكر الخاص بعد العام . « شرح البهجة )۷/١(»‏ . 


۳۹ 


الباب الثاني : في الأخلاق المعنويات التي جماعها حسن الخلق 

الباب الثالث : في شمائله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررات . 

وهلذا القسم - رحمك الله - واسطة عقد هلذه الأقسام » ومحله منها محل اللطائف من 
الأجسام ؛ لما حوى من التنبيه على جمل شرعية » واداب مرعية وسنن مأثورة » وهيئات 
مهجورة لقلة الاستعمال » واقتداء الجهال بأهل الإهمال . 

وآذیله بباب جامع في فضل آهل بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته » وس 
يُعَظم لأجله » وفضل حديثه ومحدثيه » وأختم جميع ذلك بفضل الصلاة عليه والتسليم 
صلى الله عليه وسلم . 

وأسأل الله الكريم الرحملن الرحيم أن يعظم لي في جمعه الفائدة » ويعيد علي من بركته 
أعظم عائدة » وأن يجعل إجازتي فيه الرضا » والنزول في جوار المصطفى »› ووالدي 
وإخواني وحَاتي ٠‏ والمسلمين وجميع الأصحاب والأولياء ؛ إنه عظيم الرّجاء سميع 
الدعاء > وهو حسبي ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير . 
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TAMA, 
| : 


ل ازل 
رہہ وده » واک انت ل فصا ل جود 
i A7‏ د ت ت ) 

وص ل ری وفانہ ومولره » وعرو اب ہم یرنہ 0 Lt‏ شم 

قال الله تعالی : لد جام رسوا ين شرك € قرىء بضم الفاء وفتحها › 
وكلاآهما متضمنان أفضيلة نسبة . 

أما قراءة الضم. . فقال المفسرون : لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة » وعليه حمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالىٰ : 
# إلا المودة في القرن 4 . 

وعلئ قراءة الفتح ٠‏ فهو أبلغ فى المدح" ؛ لأ التفيس : الخيار الجيد » ومثله في 
الاية الأخرى : * لق من أله عل أَلمُوّمين إذ بعك فيم رسوا من € › وقال تعالى : # كنا 
رسا يڪم سلاڪ . 

وروي عن علي بن آي طالب رضي الله عنه في قوله تعالی : من أنفسکم قال عنه 
صلى الله عليه وسلم : ( حسباً ونسباً وصهراً ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها 
نكاح )*" » قال ابن الكلبي : كتبث للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة أم ؛ فما وجدثُ 
فهو فاخا ولا شا فا كانت عله الجافة ‏ , 

قال المؤلف غفر الله له ورحمه : وقد كان نكاح الجاهلية على أربعة آنحاء : 

- فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو بنته » فيصدقها ثم 
(۱) آخرجه البخاري ( ٤۸۱۸‏ ) . 
(۲) انظر « المحتسب في تبيین وجوه شواذ القراءات ) ( ۳٠٠٣/۱‏ ) . 
(۳) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳۲۷/٤‏ ) مرفوعاً » وأخرجه الطبراني في (الأوسط » ٤۷۲۸(‏ ) 


يىحوە . 
.)٤(‏ انظر « الشفا» ( ص۷٥‏ ) . 


٤ 


- والنكاح الآخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرّت من طمْثها : أرسلي إلى فلانِ 
فاستبضعي منه » فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حت يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه › فإذا تبين حملها. . أصابها زوجها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد » فكان هلذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر : يجتمع الرَهُط ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها › فإذا 
حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع . . أرسلت إليهم فلم يستطع أن ب يمتنع رجل منهم 
حت يجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت › فهو ابنك 
يا فلان ؛ تسمي من أحبّتٌ باسمه » فتلحق به ولدها » لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

- والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها » وهن 
البغايا » ك ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلماً » من أرادهن. . دخل عليهن »› فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها. . جمعوا لها » ودعوا لهم القافة » ثم لحقوا ولدها بالذي 
یرون » فالتاط به" ودعي ابته لا يمتنع من ذلك . 

a ES A LO 
الناس اليوم » رُوينا ذلك في « صحيح البخاري » و سن سنن ابي داوود » من رواية عروة بن‎ 
. الزبير عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها‎ 

وهلذا من أعظم العناية آن آجری الله سبحانه وتعالیٰ نکاح آبائه من آدم إل أن أخرجه من 
بین آبویه عل نَمَط واحد وفق شریعته صلی الله عليه وسلم . 

وعن ابن عباس في قوله تعالیٰ : وک فی السہد 4 قال : من ل sS‏ 

وروينا في ( صحیح البخاري » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


. التاط : التصق‎ )١( 
. (۲ ( وأبو داو ود‎ «( ٥۱۲۷ ( الببخاري‎ (۲) 
. ) ٤١١/۳ ( وابن عساكر‎ › ) ۲۸۷/۱۱ ( ٩ أخرجه الطبراني في « الکبیر‎ )۳( 


٤ 


وروينا في « جامع آبي عیسی الترمذي » عن واثلة بن القع قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله أصطفى من وَلَدِ إبْراهيم إسْمَاعيل » وَأصطفى من ولد 
ٳشاعِيل بتي تاه > وَاضطفَي ِن بتي تان فرشا » وَاضعفىٰ يِن قرش بني هاشم ٬‏ 
وَصطفاني من بي هاشم » صححه التر مذي 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن لله عر وَجَلّ أختارَ 


و ص0 


لق فاخا نهم بني آم » ام آختارَ بني آدَم] فأختَارَ منم ارب » ثم أختار المرب ب فاختار 
منم فرشا » م آختَرَ فرشا فأختار منهُم بي هاشم لم خر يي عام فاختارڙني ونم ۽ 
فل ازل ارا مِنْ خيار » u‏ .. قحي أحبَهم» TS‏ 
فببغضي أبْعْضَهُہ ر e‏ 

قال القاضی عیاض رحمه الله تعالیٰ : وآما شرف نسبه وکرم بلده ومنشئه. . فمما 
لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه » ولا بيان مشكل ولا خفي منه ؛ فإنه نحْبة بني هاشم » وأفضل 
سلالة قريش وصميمها“ » وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه » ومن أهل مكة 
أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده“ . 


م روئ دسنده ا ابن عباس قال : قال رسول الله 


وسلم : ١‏ إن أله سُبْحَانة وتعالى فَسَم أَلْحَلَ قَسْمَيْن فجِعَلني مِنْ حَيْرهم قما » فذلك قول 

. ) ٠٥۷ ( البخاری‎ )۱( 

(۳) سن الترمذي )۳٦٠۰(‏ . 

aT O CD SSS (۳)‏ 
الطبراني في « الكبير » ( ٤٥٥/١١‏ ) و« الأوسط » ( 11۸۲ ) » ولفظه : ... ولق الْحلق فأختارَ من 
الت بي آَم » واتار من بني آَم الَْرَبَ » وَآختارَ م من المرب مضر » واتار من مَضر ريشا » واتار ِن 


وږو ١يو‏ 


ريش بني هاشم » وآختارَني من بتي هاشم » اتا مِنْ خير ل خيار » فمن حب العرَبَ. بحي أَحبهُم ‏ 
lr‏ . فييغضي أبْغضهُم » 


(5) الصميم : الخا 


e انظر : « الشفا‎ )٥( 


0 


٭ سے ہہ سے ر 


امین e‏ يرما ثلا » هَدَلِكَ ة 0 اش ا 
رصعب المد ل والسقو ون اكيش » نأا ِن الكابقين ٠‏ وأ كبر ايفين . ٿه جَعَلَ 
آلاَثلَتَ ٿ باي تابي ين برا يل »ويك وله تعالی : ٭ وجعلتک شعوا ايل الآية › 


ات آتقی ولد آم رمم عَلَى ان له ولا فخ » وَجَعل آلقبائل بوتا فَجَعَلني في حَيْرهَا بيا وَلا 


ر 


ف ولك واا : 3 مارد َه يذهب عم الرس آهل سّ4 الاية . 


تعالل : # واب لين 4 # راض آلنمال 4 فان ِن أَصْحَاب يمين ؛ راتا َير أصحَاب 


ومعنیٰ قوله : ( ولا فخْرَ » أي لست أقوله مفتخراً متطاولاً ولا محتقراً لغيري »> إنماهو 
من باب التحدث بالنعم ؛ قال الله تعالى : * وأمابنعمة ريك فَحَرَتٌ4 . 


وعن عائشة رضي الله عنها » عنه صلى اله عليه وسلم : آي ريل قال : قلي 
مَشارق لاض وَمَغاربَها فَلَمْ أَرَ رجلا اا و 
هاش » . 


اا 


§ 
3 
C. 
f 
2 


وما أحسن قول آبي طالب حيث مدح قريشاً وخيّرها » ثم خير منهم بني عبد مناف »› ثم 
خير منهم بني هاشم » ثم خيّره على الكل فقال : اماش 


a‏ د ا و E gE‏ ° ا سے م 
وقال آنضا + ) [من الطويل] 
ET‏ ا ەر * 6 چ ا ° 0 
فأصبَح فينا أحمَد في أَرُومَة OE TE E‏ الط اول 


ِ |( 
فما إن جَتيّنا في قرش عَظيمَة ا ا 
(۱) انظر « الشفا» ( ص٤٠۲‏ ) . 
(۲) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( ٦1۲۸٠‏ ) . 
(۳) في () و( ب ) : (التربا) . 


٤ 


افا دا ل الا قل وجرد 

وما ما مهد الله له في قدم نبوته وذکره : 

فروى القاضي عياض رحمه الله تعال من ذلك في کتابه « الشفا » أخباراً كثيرة » وكثيراً 
ما أنقل منه إلا ما كان من فن التواريخ؛ فإنه رحمه الله تعالى لم يأت بشيء منها » قال الله تعالى : 
بوه ولتنصرلَةٌ 4 الآية""“» وفي معناها ما روي عن علي بن أٻي طالب رضي الله عنه قال : ( لم 
يبعث الله نبياً من لدن آدم. . إلا وأخذ الله عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لئن بعث 
وهو حي . . ليؤمنن به ولينصرنه » ويأخذ العهد بذلك على قومه ) ونحوه عن السدّي وقتادة” . 

وروىٰ قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فال : « كث اول ألاأنياء في ألْخَلق : 
وآخرَهُة في أَلبَعّْبِ » فلذلك ذكر في الاية مقدماً على نوح وغيره . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( إني عند آله لَخَاتم لبن ون ادم لمُنجَدِل في طينتهِ وَعِدَة بي راهيم وبشارة 
عیسی بن مَْیّ“ . 

وكان آدم في الأزل يكن بأبي محمد » وأبي البشر › وروي أنه تشفع بمحمد صلی الله 
عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه“ . 

وعن البراء قال : قلنا : يا رسول الله ؛ مت وجبت لك النبوة ؟ قال : « وَآدَم بَيْنَ الوح 
وا 


» قرأ المدنيان «اتيناكم‎ ( : ) ۲١١ /۲( » في المخطوطات : (لما آتيناكم ) قال الحافظ ابن الجزري في « النشر‎ )١( 
. ) بالنون والألف على التعظيم‎ 

(۲) انظر «الشفا» )۸٥(‏ . 

)۳( ارچ این ا شی ف 7( ۷ 

)€( اة آحد ۷/67 0 وانظر « الشفا » ( ص٠۲۲‏ ) › منجدل في طينته : فلق غل الأرفی؟ آی : 
صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد . 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٠٠١/۲‏ ) » والطبراني في « الصغير » ( ۸۲/۲ ) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . ) 

(0) اخرجه الترمذي ( ۳٦۰۹‏ ) . 


۷ 


وروي عن عمر رضي الله عنه آنه قال في کلام بکیٰ به النبي صلی الله عليه وسلم : 
( بأبي وأمي نت يا رسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في 
أولهم فقال ٠‏ وَلذ أَحَذا مِن ألَينَ ميَقَهمْ وينكك وين فج وهم ) الاآية بأپي وآمي انت 
يا رسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عنده أن آهل النار يودون أن يكونوا اطاعوك وهم بين 


او م 


أطباقها يعذبون يقولون : # يتنا أطعتا أله وأ اشر )7 . 


وروى الشيخ آبو الحسن الحراني المغربي في كتابه الذي صنفه في أسماء النبي صلى الله 

عليه وسلم وتفسیرها : آنه صلی الله عليه وسلم نسب نفسه فقال e RE‏ 
1 ِن عَبْدِ ٿه بن عَبْدِ ألْمُطَلِبٍ » ثم رفع نسبه إلى آدم » > ثم قال ٠‏ وآدَمٌ ِن تراب » والثراب 
من الزبد » والزبد من من الموج > وَأَلْمَوْح من أَلْمَاءِ » وَأَلْمَاء من ألدرَة » وألدرة من 
E‏ 1 راا نْشدَتْ ار ا ل فإن صح هلذا من جهة 
النقل . . فهو صلى الله عليه وآله وسلم أصل الوجود الإنساني - خلقاً وتکویناً . 

وما آحسن قول السيد الحكيم أبي عبد الله الترمذي فيه حيث قال : من السريع] 

قذورت الدب ايه وورت الج لأ ايه 


rE‏ کج 8 » و 
والمجحد فداحف بارجائه 


ر ۳ م ٤‏ م 9ےہ ص a‏ ه2 ت مه م 

وطهرت اجزازه فاأاغتدى يطهر الكل باأاجزائه 
وک ان ض ۹ چس ص ا م | a‏ 1 4 ان 1 اف ا 4 
ر ٤‏ ۰ 1 م » ي ) 2 سے ° )¥( 
وكاو ا ا EE,‏ المد من مَائه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما a‏ 
آدم. FEE PO O‏ 


ر 


التار في صلب إنراهيم ٠‏ ته لم يرل يقلي من الأَصلب ألكَريمَة إلى اَلأَرْحَام ألطَاهرة حَّ 


. )۸٦ص‎ (٠ انظر « الشفا‎ )١( 

(۲) الدَرَةٌ في أصل اللغة : كثرة اللبن وسيلانه » ويقال : للسحاب دِرَة ؛ أي : صب واندفاع . الضبابة : السحابة 
اة 

(۳( في ( ) و( ج ) : ( يقطر ماء المزن من مائه ) . 


۸ 


ا 2 ص 5 کے ر ر ر ص ك 
أخرجَني ا ن انوي e‏ على بغ قط . 


اش . قال : « ل شض آله E‏ » فقال : ا 
ES RE a O‏ 
ا EE OEE‏ ولا على 
بل لقا تركب الفيق وذ ألم تش راواه ارف 


(4) 


تقل يِن صالب إلى حم E‏ 


ورت تار الكليل ميا في صَلبه انت كَيْفَ يَحَرق؟! 


(٥) 


ا 0 ى 5 الْمَهَبْه : ن س ذف عل ا النطلق 


ITE E MS OER‏ ر وا ر ك آلأففيُ 
C0‏ 
فحن في ذلك ألضيَاءِ في آل ور ل ا او ي 
س |( 
اناو 


7 4 7 


فیما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته 


قال المؤلف كان الله له : جمع الله سبحانه لنبيه أنواع التفضيل والإعزاز والتبجيل › 


وخر لف البلد كما ها لهف الس ؛ فجعل مولده ومبعثه بمكة › ومهاجره ووفاته 
بالمدينة » ولا حلاف بين العلماء أنهما أفضل البلدان على الإطلاق › ثم اختلفوا في أيهما 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)€( 
(0) 


(٦) 


انظر « الشفا » ( ص ۲۱٦-۲۱٣۹‏ ) . 


آي في الجنة حيث خحصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة ي أنظر ( النهاية ( لاب الا ) (TA /Y‏ . 


رار ر رو 


يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح عليه السلام > وهو المذكور في قوله تعال : « ولا يغوت وَيعوق وسر ) 
انظر « النهاية » ( ٤۷/١‏ ) . 

يقول : إذا مضي قرن. . بدا قرن . انظر « النهاية » ( ۱١۳١/۳‏ ) . 

الخندف : الهرولة والإسراع في المشي › وهو في الأصل لقب ليل بنت عمران » وعلياء : اسم للمكان 
المرتفع » والنطق : جمع نطاق » وهي : أعراض من جبال بعضها فوق بعض . انظر « النهاية » ( ۲/ ۸۲ ) 
و( ۲۹9/۳ )و( ۷0/9٥‏ ) . 

انظر « الشفا » ( ص٣٠۲‏ ) . 


۹ 


أفضل : فذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة » وهو قول الشافعي وعليه جماعة من 
المالكية » وذهب مالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة » وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ولا حلاف أن موضع قبره أفضل البقاع ؛ لما ورد : أن كلا يدفن في تربته التي خلق 
منها > وهو صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين » فتعين أنها أفضل البقاع » والله أعلم . 


٭ سرس 2س رن س ر کے کر کے 


فمما ورد في فضل مكة من الآيات والأحاديث : قوله تعالى : # ولدجعلتا ألْيْت مسَابة ناس 


ce: 


u K9‏ ا ر م م 4 ےے رک رو و ر سرس ور 
وأمنا» » وقال تعالیٰ : * إن أول بیت وح لاس دی یگ مبارا وهدّی عون ٭ فيه ایت منت 
ا 2 ما ص ښ‌ و وت وی س ور ر کر ور ص 

مقام رهيم ومس دحل ن اما 4 « وقال تعالی : 3% آولم روا آنا جعلنا رما ءامنا ويئخطف الاس 


کے r‏ ووم سے اس ر سے 


من حَوَلِهمَّ 4 » وقال تعالى : لثما مرت أن ابد رك ذو لبد رى حَرَمَهَا) » وقال 
تعالی : « ولم تكن لَه حرا اما م لَه َمرَتُ كل َء » والآيات الواردة في هنذا 
المعنى كثيرة غير منحصرة . 

وأما الأحاديث : فروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « إن هنذا ألْبَلّدَ حَرَمَه لله تعالّى » لا 
يعْضدٌ شوكة › ولا يمر صَيْدهٌ > ولا يلط لَه إلا مَنْ عَرَفَهّا ““ وفي رواية أخرى عنه : 
« ولا بحل حَلاَمَا » قال العباس رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ إِلاً الإأخر ؛ فإنه ينهم 
ولبيوتهم › قال : « إلا آلإذخر 0 

وروينا في « جامع الترمذي » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه : أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بالحَرْوّرة بمكة يقول لمكة : « وآله ؛ إل 
َير رض آله » وَأَحَبْ أزْض آنل َي » وللا أي أرجت منك ما حرجت » صححه 


الرمدى" [ 


(1) البخاري ( ۱١۸۷‏ ) » لايعضد : لا يقطع بالمعضد » وهو آلة كالفأس . 

(۲) البخاري ( ۱۸۳۲١‏ ) لا یختلی : لا يؤخذ ولا يقطع › والخلا : الرطب من الكل » والإذخر : نبت معروف 
طيب الرائحة » والقَيْنٌ : الحداد والصائغ ؛ لأنهما يحتاجان إليه في وقود النار . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۹٠١‏ ) . والحزورة : بفتح المهملة والزاي والواو المشددة والراء » كذا يقوله المحدثون › 
وسكون الزاي وتخفيف الواو بوزن قسورة » كذا ضبطه ابن السراج بالوجهين . « شرح البهجة » (۱۹/۱ ) »› 
وعند الترمذي : ( وآحبٌ أرْض آل إلى أ ) . 


4 » ۴ 
أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغ من يوم الفتح » فسمعته 
اذناي ووعاه قلبی وأبصرته عیناي حین تکلم به » آنه حمد الله وآثنیٰ عليه ثم قال « إن مكة 


» 
_- 


ص 


حرمَها آله ولم رما الاس » قلا يحل لامرىءِ ومن بان وَأَليَوْم آلآخر أن يَسْفْكَ بها ا 
رلا يَعْضد بها شَجَرَة » قن أَحَد رخص لقتال رَسول آله E yS‏ 
إن آله أَذِنَ لرَسوله ولم یادن لُک > ونما اَن لي سَاعَةَ من تهار › رقذ عَادت حرمتها اليو 
کا الا و تاھد الغا : 


ت 


وفي « مسند أي داوود الّيالسي » من رواية عبد الله بن الزبير ورفعه : ( أن الصلاة في 
المسجد الحرام تفضل على الصلاة في غيره بمئة ألف صلاة ) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة 
واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنةً وستة أشهر وعشرين ليلة ‏ ولا بُسقط 
هلذا التضاعفُ شيعا من الفوائت كما يتخيله كثير من الجهال »› نبه عليه النووي رحمه الله 
ا 

قال بعض المفسرين في قوله تعالیٰ  :‏ فيه اکت بيك مام ويم ومن دكم ن ايا 
أي : من النار » وقيل : من الطلب“ › وكان في الجاهلية من أحدث حدثا ولجأً إليه. . 
أمن » ويمشي القاتل على قاتله فيه من غير حَفارة » والسباع تطلب الصيد فإذا دخل 


مر صر ص رک 


الحرم. . كفت عنه » وهلذا كقوله تعالى : # وإ جعلتا الت مكابة لتاس وما وذلك بدعاء 


° 


امسا . 


کر وہ ر 7 کر ار کرس م 


إبراهيم عليه السلام حيث قال : # رب أَجْعَّل هنذا البلدء 
ولها فى القران ثمانية أسماء : مكة › وبكة » وأم القرى > والقرية › والبلد » والبلد 
الأمين › اة ومَعاد » ومن اساتا فی غیره : الزات والقادسية › والمسجد 


(1) أخرجه البخاري ( ۱٠٤‏ ) › ومسلم ( ۱۳١٤‏ ) . 
(۲) أخرجه الطیالسی ( ۱۳١۷‏ ) وأحمد(٤/١٠)‏ . ) 
(۳) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرحه عل صحيح مسلم » ٠١١/۹(‏ ) : ( ولا يتعدىّ ذلك إلى 
الإجزاء عن الفوائت » حتى لو كان عليه صلاتان فصل في مسجد المدينة صلاة. . لم تجزئه عنهما » وهلذا 
لا خلاف فيه » والله أعلم ) . 
)4( أورده الطبري في « جامع البيان » ( ۷٤04‏ ) » والسيوطي في « الدر المنثور » ( ۲/ ۲۷۲-۲۷۱ ) وغيرهما . 
)٥(‏ الخفارة : الأمان والعهد . 


0١ 


الحرام » والمكتان » وأم روح » وأم رُحم » وأم الرحمة » وأم كو . 

قال المؤلف كان الله له : ومن الآيات البينات فيه : الحجر الأسود » والحطيم › وآثار 
قدمي إبراهيم عليه السلام » وانبثاق ماء زمزم بعقب جبريل ؛ غياثا لهاجَرَ وإسماعيل عُنيةٌ عن 
الطعام والشراب ودواء للغليل . ) 

ثم إن بها جماع المشاعر » ومولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم » ومنها بدأ الدين 
غريباً بعد أن كان قد عفا » وأول ما نزل بها القرآن العظيم » وعكف في عرصاتها الملائكة 
والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم » ثم هي قبلة المصلين في جميع الآفاق » وإليها تزع 
القلوب بدعاء الخليل وآمر الخلاق » وبها أعظم مجامع الدنيا » وفي خمسة عشر موضعاً منها 
يستجاب الدعاء" » ثم لها الخصائص التي لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى : من الكامل! 

يَاأمْل تذريس الْعّلوم جَمِيعِمَا رذوي عُقَولِ قذ صقت يِن رة 

وأما ما جاء في فضل المدينة : فروينا في صحيحي : « البخاري » و« مسلم » 
رحمهما الله تعالٰ من رواية علي وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي وسفيان بن ابي زهير 
وأبي بكرة ونس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن 
خديج وسعد بن آبي وقاص وسهل بن حتيّف وجابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم 
أحاديث متفرقة : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أمرْث بقرية تأكل ألْقرى » يَقولونَ : 
يشرب » وهي ألْمَدِينة » تنفِي ألتاس كما يفي لكي َب لخديب »“ . 


(1) الرٌوح لغة : الراحة » سميت بذلك لأنها يستراح فيها من الذنوب . 

(۲( رُحم : بضم الراء وإسكان الحاء المهملة » سميت بذلك لتراحم الناس بها . « شرح البهجة (٩‏ ۲۲/۱ ) . 

)۳( وهي : في الطواف ٠‏ وعند الملتزم » وتحت الميزاب » وفي البيت » وعند زمزم » وعلى الصفا والمروة › 
وفي المسعىٰ » وخلف المقام » وفي عرفات » والمزدلفة › وفي منى » وعند الجمرات الثلاث . شرح 
البهجة ۲۳/١ (٩‏ ) . 

€3 البخاري ( ۱۸۷١‏ ) ومسلم ( ۱۳۸١‏ ) » أمرت بقرية : أمرت بالهجرة إليها واستيطانها » تأكل القرى : ذكروا 
في معناه وجهين : أحدهما : نها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر » فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها 
وسباياها » والثاني : أن أكلها وميرتها من القرى المنفتحة » وإليها تساق غنائمها . « شرح البهجة » 
٠ ) ۲٤/١(‏ الكيرٌ : ما ينفخ فيه الحداد ؛ لإشعال النار . 


0۲ 


وأنه حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة » وآنه سماها طابة » ونه عن تسميتها 
يثرب » وأخبر أن الإيمان يأرز إليها"" كما تأرز الحية إلى جحرها . 

E OE ITO Ne 
لا يدخلها رُعْبُ المسيح الدجال ولا الطاعون » وأنه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جذرات‎ 
المدينة. . أوضع راحلته" » وإن كان على دابة. . حَرّكها من حبها ودعا لها بمثل ما دعا به‎ 
. إبراهيم لأهل مكة‎ 

وأخبر أنه لا يدعها أحد رغبةً عنها. . إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » ولا يثبت أحد 
عل لأوائها وجهدها“ . . إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » وأنها لا يريدها أحد 
بسوء . . إلا أذابه الله ذرّب الرصاص أو ذوب الملح في الماء . 

ومما رويناه خارج « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ألمَدِيتة مهَاجَري ‏ 
NEE e‏ تي حفظ جيراني ما اَجُتنَيُوا اكائ » مَنْ 
حفعهم. . كنت له شهيداً ر شفيعا يزم القبامة » ومن لم ختطمم. . قي ين عي 
ا 


وقال: « ما على ألأزض بقعة ى حت إّع . ناكود نري بها ناء ثلاث مرات ٩‏ 
(۱) ارز : , ينضم إليها ويجتمع . 


)€( رازا TT‏ ؛ من ضيتق عيش أو قحط آو خوف ونحو ذلك » وجهدها- 
بفتح الجيم لغة قليلة وبضمها- : هو المشقة . 

)٥(‏ في (ب) :(و). 

. طينة الخبال : عصارة آهل النار‎ » ) ٠٠٠ /٠١ ( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ (٦) 

(۷) أخرجه الديلمي في « الفردوس ») ( ٤1۸١‏ ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٠١١١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

)۹( الخرجة الديلمى في« الفردوس (٤‏ 1۲۹۸ ) عن آبي هريرة رضي اله عته.: 


o 


وقال : «مَنْ مَاتَ في أَحَدِ د ألْحَرمَيْن ¿ حَاجاً أو مُعْتمراً. . بعه له يوم أَلْقيامَة لا حسّاب 
O‏ د بعت من الم يوم اقام 2 
وقال : « مَّن أستطاع أن يَمُوت بألمَدِينة. فليَمُت بها فإني شفع لمَنْ يموت بها 
ر و > ھر ےر چت ي اورم 
وروي عن زيد بن آسلم عن أبيه في قوله تعالىٰ : * وقل رب أدخلى مذحَل دق وأخرجن عر 
دجتل ی بنل نك ساطا ترا قال : # محل صِدقٍ) : المدينة » و خر صِدَقٍ4 : 
¢ مكة » و# سلطتانص د :الانضار 


وا 2 4 


الايات ¢ ۰ ان لها فی التوراة أت اناا ¢ منها : e‏ وطببة ¢ i‏ ¢ 
والمسكينة › وجابرة › والمجبورة › والمرحومة › والهدراء › والعذراء › والمحبة › 


واأمحبوبة » والقا و 
ا : ( يا مسكينة ؛ لا تقبلي الكنوز » أرفع أجاجيرك على أجاجير 


کتابه و اخوجال ا بروایت ا 
الحافظ محب الدين محمد بن ابی حامد المطري حفيد المصنف قراءة مني عليه لجميع 
الكتاب بالمسجد النبوي الشريف إلى جانب المنبر المنيف » وسمعته جميعاً بالمسجد الحرام 
من لفظ شيخنا إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي ضر الله 
وجوههما » قالا : أخبرنا به الشيخ الإمام إبراهيم بن علي اليعمري عن المؤلفرحمه الله 
تعالی‌قال : 


)۱( أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ٠١٦١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 

(۲( أخرجه الترمذي ( ۳۹۱۷ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۳( في ( ) و( ب ) : ( العاصمة ) . 

. والأجاجير : الجوانب والأرجاء‎ » ) ۸۹/٤ ( » انظر « فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ في « ذيل تذكرة الحفاظ “ ٠٠١ /١(‏ ) : « التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة » » وفي « إيضاح 
المکنون » ( ۲۹٦/۱‏ ) : « التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » وهلذا هو الصحيح . 


0٤ 


| 

وبعد : فإن العناية 'بالمدينة الشريفة متعينة › والرعاية لعظيم حرمتها لكل خير متضمنة ‏ 
والوسيلة بنشر شرفها شافعة » والفضيلة لأشتات معاهدها جامعة ؛ لأنها طابة ذات الحجرة 
المفضلة » ودار الهجرة المكملة »> وحرم الرة الشرف بالايات المترلة + والمسجةدالذى 
تشد إليه الرحال المُرقلة"“ » والبقعة التي تهبط الأملاك عليها » والمدينة التي يأرز الإيمان 
الها رالشهة الى قوم آرواح نخد من بات زارية ب رالررد الذي لا روف ن الوق 
Sh‏ » والعرصة التي خحصها الله تعالى بالنبي الأطهر » والحرمة" التي فيها الروضة 
المقدسة ن القن والمقر والب التي سَمَتْ بساكنها على الافاق > وفضلت بقاع الأرض 

على الإطلاق › فهي كما قيل : [من الكامل] 


َر الْجَّميم بأد حَيْر الأزض ما قذ حاط ذات ألْمْصْطَمَى وَحَوَاها 
ELI,‏ کالتَفس حي رٿ رى مَأوَامَ 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وجدير لمواطنَ عَمّرت بالوحي والتنزيل › وتردد 
يها جبريل وميكائيل » وعرجت منها الملائكة والروح » وضجًت عرصاتها بالتقديس 
والتسبيح » واشتملت تربتها على جسد سيد البشر » وانتشر عنها من دين الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم ما انتشر » مدارس آیات » ومساجد وصلوات » ومشاهد 
الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين والمعجزات > ومناسك الدين ومشاعر المسلمين > 
ومواقف سيد المرسلين » ومتبوًاً خاتم النبيين ؛ حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها › 
ومواطن مَهُبط e e es‏ 


a 2 E 2‏ 1 
وتتنسّم نفحاتها » وتقبّل ربوعها وجدراتها . وانشد : [من الكامل] 
یا دار حير ألْمُرَسَليسنَ رَمَنْ په مدي آلأتامٌ روخص بالاياتِ 
عندي اد O E RE CEY E‏ 


. المرقلة : المسرعة‎ )١( 
. الغلة : العطش‎ )۲( 
NEES 


ن 0 


ا ا ۱( 
رعلى عَهُد إن ملأت مَحَاجري م e‏ الجُذراتٍ e‏ 


ولا ألَرادي والأعادى زُرتها E‏ ا الجا ن 
لن سَأمْدِي من حفيل تبي لقطين تلك آلدار ارات 
آذکیٰ E EE‏ ا بالاصّال ا 

(4) 


ا بزواكي ألصّلرَاتِ وتروامي اليم رالبَركاتث 
ی ی 


o> 
[في عدد آبائه من لدنه لئ آدم صلی الله عليهما وسلم]‎ 

وأما عدد آبائه : فهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم وآبو الأرامل وأبو إبراهيم 
محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
کاب بن مرة بن گعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ۽ بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان بن ادد بن مقرم بن ناحور بن ترح بن 
يعوب بن يَشجب بن قيدار بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم a E‏ - ابن 
آزر بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو , بن فالخ بن عيبر بن شالًخ بن ارْفخشذ بن سام بن 
نوح - صلى الله عليه وسلم - ابن لامك بن مَتوشلخ بن حنوخ - وهو إدریس صلی الله عليه 
و غ اا کین ی ی ا و ا ا 
شیث بن آدم صلی الله عليه وسلم . 

قال المؤلف غفر الله له : وما ذكرنا من النسب إلى عدنان متفق عليه » وفيما بعده إلى آدم 
خلاف واضطراب في العدد والضرط › والمشهور في ذلك ما ذکرنا » ثم اتفقوا على أن 
النسب يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم . 


. المحجر من العين : ما أحاط بها‎ )١( 
. العوادي : العوائق‎ )۲( 

(۳) المفتق : ما خلط بغيره ليزداد طيباً . 
)٤(‏ انظر « الشفا» ( ص ٥٤١-٥٤۴‏ ) . 
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وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات » حديثاً مسنداً عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان إذا انتسب. Se‏ 
کذب ألسَابُون ؛ أي : بعد هذا قال آله تعالیٰ : ٭ وفرواہی دیلک ک 4 . 
وروي نحوه عن ابن مسعود موقوفاً عليه في قوله تعالی  :‏ الم یاک نبوا آلزیت مِن 
a e E A E‏ َ4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. . لعلمه ) . 


وذكر ابن عبد البر حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بين معد بن 
E‏ 


قال شيخ شيوخنا سراج الدين بن الأنصاري في « شرح البخاري » : كره مالك رحمه الله 
تعالٰ رفع الأنساب إلى آدم » وقال : ومن يخبره بذلك ؟! وذهب كثيرون إل جوازه » وهو 
الأظهر ؛ لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم » وقريش من غيرهم » وتنبني عليه 
الأحكام ؛ كالامامة والكفاءة والتقدم فی سمه الفىء ¢ وغیر ذلك › وفی الصحيح 1 
« حدوا عن يي ِسرَائيل وَل حَرَج » . 
وقريش هم ولد النضر بن كنانة في قول الأكثرين » وقيل : هو فهر » وقيل : هم ولد 
إلياس » وقيل : ولد مضر › والله أعلم . 
ر 


ل 


فيما نقل من مزايا آباء النبى صلى الله عليه وسلم الأدنين 
قال أهل السير : كان عبد الله والد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنهد فتىّ في قريش ‏ › 
() الطبقات ( ۳۸/۱ ) . 
(۲( وعبارة « الاستیعاب )( ١۱١/١‏ ) : ( ولكنه عمن عِلمٌ الأنساب صنعته ) . 


)۳( خر جه ابن حبان ( ٦۲٥٤‏ ) » وأبو داوود ( ۳٦٦۲‏ ) » وأحمد ( ٤۷٤/۲‏ ) . 
(4( آي : : أقواهم وأجلدهم 
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وجهه »› فلما خرج منه. ا فقد ذلك النور وانتقل إلى وجه امنة »> وهدی الله هله فسموه بأ حب 
الاشتاء إليه ¢ كما هداهم في تسمية ولده محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 1 


وفدي بمئة من الإبل حين نذر عبد المطلب عند حفر بئر زمزم : لئن رزقه الله عشرة من 
الولد يمنعونه. . لينحرن أحدهم » فلما تم عددهم عشرة. . سهم بينهم فخرج السهم على 
عبد الله » ثم اسهم عليه وعلىٰ عشر من الإبل - وكانت العشر دية العرب - فخرج السهم على 
عبد الله » فزاد عشراً ثم عشراً حت بلغ مئه من الإبل »> فخرج السهم على الإبل فنحرهاعنه » 
ثم استمرت الدية كذلك » وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : « أت ب ألذبيكَيْن ٠٠»‏ 
يعني أباه وإسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم . 


وتوفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد بثمانية 
وغشر ين هرا وقيل : سبعة آشهر » وقيل : شهرين › والله أعلم » وکانت وفاته بيثرب › 
Eg RN E‏ 
وبين ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في السن ثمانية عشر عاماً » والله أعلم . 

وأما عبد المطلب.. فاسمه شيبة الحمد › وقيل : عامر » وعاش مئة وأربعين سنة » 
سمي عبد المطلب لان أباه هاشماً توفى وهو صغير › فغلبت عليه أمه سّلمى الأنصارية 
قومه » مبجلاً معظماً عندهم » يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره » وكانوا 
يسمونه الفيض والفياض ؛ لسماحته وكرمه › ورآى الرؤيا المشهورة في آمر زمزم › وأثارَّها 
بعد آن درست آثارُها » وتم له مع قومه ما تم في حفرها » وله أخبار طويلة ومآثر جليلة . 
)۱( لم أجده بهلذا اللفظ » وقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » في قصة الأعرابي وقوله للنبي صلى الله عليه 

وسلم : ( یا بن الذبیحین ) ( ٥٥٤/۲‏ ) » وانظر ما قاله في « کشف الخفاء » ( ۱۹۹/۱ ) . 
)۲( یمتار : يشتري . 


(۳) الأبواء : قرية بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة » من عمل الفرع » بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
ورون ا 2 ت الك و ل ا . « شرح البهجة ۳١/١ ( ٩‏ ) . 
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وأما هاشم . . فاسمه عمرو » وسمي هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه في المجاعة » وبلغ 
في الكرم مبلغاً » وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال . 

وأما عبد مناف . . فاسمه المغيرة » وكان يقال له : قمر البطحاء ؛ لسماحته وجماله › 

وأما قصى واسمه رقفل فهو الذي آلف قريشاً وجمعها وجعلها ا عة فة 
وجعل لكل قبيلة منزلاً » ولذلك سماه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجمّعاً » وزاد في 
مكة شيئاً من الحرم وجعل دار الندوة التي يجتمعون فيها لمهماتهم » وعظم البيت الحرام 
والمشاعر العظام » وسن الرفادة > وهي : طعام أمر قريشاً أن يُهُيّوه للحجيج في كل عام 
فأطاعوه فى ذلك »› ولقب قصياً لانه بعد عن عشیرته فی بلاد اة خب ااه امه 
فاطمة . 

وكلاب اسمه حكيم » ويقال : الحكم » ويقال : المهذب » سمي كلاباً لمحبته الصيد 
بالكلاب . 

ولؤي بالهمزة عند الأكثرين . 

وفهر › فيل : لقب واسمه قریش › والصواب ب آئة اة وان الي او و کا 
تقدم » والله أعلم . 

وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب › 
وکانت ll‏ نساء بلی زرهرة »› وگدلك کان آبوها » ولم تلد هي ولا عبد الله رر ال 
صلى الله عليه وسلم كما نقل » ففي ذلك إشارة إلى آنه صلى الله عليه وسلم نسيج وحده في 
العالم . 

قلت : ولا أعلم لآمنة أيضاً إخوة » ولو كان. . لنقل وعَدّوا أخوالاً للنبي صلى الله عليه 
وسلم » كما نقل أعمامه وأختانه وغيرهم › والله أعلم . 

توفيت آمنة بالأبواء مرجعها من المدينة حين ذهبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزيره 
أخوال جده عبد المطلب » وبقي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بالأبواء حتى انتهى الخبر إلى 
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مكة »› وجاءت ام يمن مولاة بيه عبد الله فاحتملته › وذلك لخامسة من موت آم وله 
صلی الله عليه وسلم یومئذ ست سنين « وفیل : ربع « والله آعلم 

وروي أن آمنة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها « وأورد المحب الطبري في 
ذلك حديثاً مسنداً إل عائشة رضي الله عنها » والله أعل“ . 


n 4‏ 2إ 
کډ کے ي 


E E E E و‎ 
لا وو ا‎ IE SE 


سر ل صر iy‏ ص ر ر ےک 7 و 2 س 
چ ت 0 » ۶2 ۳ و 2 ضعفما 


° 


ED 
وتر ولال بو ج ل را لہ ل‎ 
وا می ضایف کر )کوارسف‎ 


وفي أكثره خلاف وتنازع » وتقديم وتأخير » وأصح ما قيل : إنه صلى الله عليه وسلم 
ولد عام الفيل بعد هلاكهم بخمسين يوماً » وقیل : بعده بثلاثين يوماً » وقيل : بأربعين » 
وكان الفيل في المحرم سنة اثنين وثمانين وثمان مئة من عهد ذي القرنين في زمان ملك كسرىٰ 
آنوشروان » ومات آنوشروان بعد مولده صلی الله عليه وسلم بثمان سنین . 

ا ل اع ر ا وا ود و ا و ق رر 
الأول » قيل : لليلتين خلتا منه » وقيل : لثمان » وقيل : لعشر »› وقيل : لاثنتي عشرة › 
وهو آشهرها » وقيل : ول إثنين منه من غير تعيين » وقيل : ولد في رمضان لثنتي عشرة 
خلت منه » والله أعلم . 

وحملت به صلى الله عليه وسلم أمه آيام التشريق » وولد في شعب آبي طالب عند الجمرة 
ا 
رأسه إلى السماء » مختوناً مسروراً » ليس عليه من أقذار الولادة شيء . 

روي عن الشفاء أم عبد الرحملن بن عوف - وهي التي تولت ولادته ‏ قالت : لما سقط 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم على يدي واستهل . . سمعت قائلاً يقول : رحمك الله › 
وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حت نظرت إلى قصور الروم . 

ولمیلاده صلی الله عليه وآله وسلم خمّدت نار فارس » وکان وُقودها مستمراً من عهد 
غ 

واضطرب إيوان كسرئ ليلة مولده » وسقطت منه ربع عشرة شرفة » وكان في ذلك إشارة 
إلى عدد من ملك منهم بعد ذلك إلى أن نسخ ملكهم في خلافة عمر رضي الله عنه »> وغاضت 
بُحَيْرّة ساوة » وتنكست الأصنام في آفاق الأرض » وسقط عرش إبليس » ورمي الشياطين 
بالشهب » وروي عنهم وعن كهتتهم في ذلك أنواع العجب . 
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وفي السنة الأول من ميلاده صلى الله عليه وسلم : أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب › 
وأرضعت معه عمه حمزة وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح . 

وروي : أن العباس رضي الله عنه رأىْ أخاه أبا لهب في المنام بشرٌ حال وقال : يرق 
عنى من العذاب فى كل ليلة إثنين » فسأله عن ذلك فقال : لما ولد محمد. . جاءتنى ثويبة 
فبشرتني » فأعتقتها »> وكان ذلك ليلة الإثنين »> وفي « صحيح البخاري » إشارة إلى 
ذلك » واه أعلم . 

ثم احتملته حليمة بنت آبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من بني سعد بن بكر بن هوازن ثم 
من قيس عيلان بن مضر » وذلك حين قدمت مكة مع نسوة من قومها يلتمسون الرضعاء ؛ لما 
يرجونه من المعروف والبر من أهليهم »> وكان أهل مكة يسترضعون آولادهم فيهم 
لفصاحتهم » وليجمعوا للولد بين صحة البادية وفصاحتها » وآداب الحاضرة وملاحتها . 
بين أظهرهم أنواع من المعجزات وخوارق العادات » وروي عن حليمة في ذلك أخبار 
طويلة ؛ من دَرَة ثديها عليه بعد أن کان عاطلاً » وسير أتانها بها وبه بعد أن کان ثاقل » 
ودرور شارفهم وشائهم بعد آن كانت لا تروي عالاً ولا ناهل » وخصب مرعاهم بعد ن 
کان اقا 

راه هة وسيط ؟ جه يلها ودمها ٠‏ وصارت أئه بعد أن كانف:راغة عه فى 
ابتداء الحال حين ذكر لها يتمه . 

وفى انقضاء السنة الثانية : فصلته حليمة وقد صار غلاماً جَفراً" » وكان كبره في سنة 
(۲) انظر البخاري ( ٥۱۰٩۱‏ ) . 
(۳) كذا في النسخ » وأما الشارح العلامة الأشخر رحمه الله . . فقد ضبطه بالفاء > ومعنى ثاقل : بطيء السير . 
)٤(‏ الشارف : المسنة من النوق . 
)٥(‏ الل ام ا ا 


(1) الوط : خلط الشيء بعضه ببعض . 
(۷) الجَفَرٌ : القوي على الأكل وحده مستقلاً بنفسه غير محتاج إلى غيره . « شرح البهجة ٤١/١)‏ ) . 
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ککبر غیره في سنتین”' » ثم قدمت به عل أمه مكة وناشدتها أن ترجعه معها ففعلت . 

وفى الثالثة بعد مرجعه من مكة بأشهر - وقيل : فى الرابعة - : آتاه الملكان فشقا صدره › 
واستخرجا قلبه فشقاه » وأستخرجا منه علقةً سوداء وقالا : هلذا حظ الشيطان منك" › ثم 
ملآه حكمة وإيماناً » ثم لأماه فالتأم » ثم وضعا الخاتم بين كتفيه ولم يكن الخاتم لنبي قبله › 
ففيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين . 

ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من آمته » فوزنهم » ثم ما زال يزنه بعشرة بعد عشرة 
حت قال : والله ؛ لو وزنته بامته. . لوزنها» ثم قبلا رآسه وما بین عینیه وقالا : 

s6 (De‏ 5 ت s1٠‏ ت 

وآله وسلم : « فمَا هو إلا أن وَلَيّا عني » فكَأَنّمَا أَرّى أَلاَمْر معَاينة »“ . 


وفي الخامسة أو في مستهل السنة السادسة : ردته حليمة إلى أمه » والذي حملها على رده 
بعد أن كانت حريصة على إقامته معها : ما تخوفت عليه حين شق صدره » وما حكي أيضاً : 
أن نفراً من نصارى الحبشة رأوه معها فسألوها إياه ليذهبوا به معهم ؛ لما تعرّفوا منه من 
العلامات البينات . 


ٍ۶ ء 3 ء 
وفى السادسة : خرجت به امه إل اخواله بني عدي بن النجار تزيره إياهم واقاما فيهم 
شهراً » قال صلی الله عليه وآله وسلم : « أخسَنت العم وَاَلسَبَاحَة في بٿر بني عدي بن 
O‏ 


- وكان يهود المدينة يختلفون إليه ويتعرفون منه علامات النبوة » ثم رجع إلى مكة فتوفيت 
أمه بالأبواء » وتقدم قول : إن آباه أيضاً مات بها . 


وورد حديث في إسناده مقال : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سال ربه عز وجل 


(۳) لم ترع : لا فزع ولا خوف . 

. ) انظر « الشفا) ( ص۲۲۳‎ )٤( 

(0) اخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ۹٤/۱‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما > والعوم : الجري في الماء مع 
الانغماس . 2 
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أن يحيي أبويه » فأحياهما له وآمنا به » والأحاديث الصحيحة مصرحة بنفي ذلك » قيل : 
والجمع بينهما : أن حديث الإحياء متأخر عن تلك الأحاديث » وله أن يتحف نبيه بما شاء » 
والله أعلم . 

وفي السنة السابعة - وقيل : في الثامنة - : قصة سيف بن ذي يرن مع جده عبد المطلب 
حين وفد عليه يهنئه بظفره بالحبشة » وإخبار الكهان عنه » وآمر الاستسقاء به صلى الله عليه 
وسلم . 

ولشهرين وعشرة آيام في الثامنة : توفي جده عبد المطلب » قيل : بعد وفاة أمه أمنة 
بسنتين » فكفله عمه أبو طالب أحسن كفالة » وتعرف من كفالته اليمن والبركة له ولولده 
وأهل بیته » ودافع عنه حین شنف"" القوم لعداوته بنفسه ولسانه وأهل بیته ومن أطاعه من 
قومه » وعرٌّض نفسه للشر دونه » كما قال في قصيدته المشهورة حيث يقول : من الطويل] 

دنت بتفسي دونه وحميته ودافث عة بالذرى رالكلايل 

وفي التاسعة أو في الثانية أو الثالثة عشرة - قيل : لشهرين منها وعشرة آيام - : خرج مع 
عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة » وقيل : وكان معهم أبو بكر » فلما بلغوا بصرى. . راه 
بحيرا الراهب » وتعرف منه صفات النبوة وتحققها » وسأل أبا طالب عنه فقال : هو ابن 
أخي » فناشده أن يرده إلى مكة ؛ خوفاً عليه من اليهود والنصارى » فرجع ورجع معه 
أبو بكر » وزودهم بحيرا الراهب شيئاً من الكعك والزبيب““ 

ومما ذكر في هلذه السفرة : أن نفراً E E‏ 
به سوءاً » فردهم بحيرا » وذكرهم الله > فرجعوا عن ذلك . 

وفي « جامع آبي عيسى الترمذي » من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما معناه : 
أن نفراً من الروم تسعة أقبلوا » فسألهم بحيرا » فقالوا : إن هلذا النبي خارج في هنذا 
)١(‏ انظر « المقاصد الحسنة » ( ص٣٠۲‏ ) » ورسالة الإمام السيوطي « مسالك الحنفا في والدي المصطفى » في 
« الحاوي للفتاوي (٩)‏ ۲۳۳-۲۰۲/۲ ) . 


(۲) الشنف : البغخض . 


EE 


1٤ 


الشهر » ولم بيق طريتق إلا بُعث إليه منّا ناس » وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا » قال : 
أفرأيتم آمراً أراد الله أن يقضيه » أيقدر أحد من الناس أن يرده ؟ قالوا : لا » قال : فتابعوه 
AT‏ 

كل ذلك وعين الرعاية ترعاه » وملائكة الرحملن تراعيه وتحفظه في صبحه وممساه » من 
قدامه وخلفه وشماله ويمناه > فسبحان من أتحفه بالخيرات والتحف » وبوأه ذروة المعالي 
الف اع ا و ات ات 

وفي الرابعة عشرة في شوال منها : كان حرب الفجار بين كنانة وقيس عيلان » وكان على 
قريش عبد الله بن جدعان » وقيل : حرب بن أمية » وتطاول الحرب بينهم أياماً > وكانت 
لقيس على كنانة »> فحضر صلى الله عليه وسلم في أحد أيامهم › فانقلبت الدائرة لقريش 
وكنانة على قيس وهوازن . 

وسمي حرب الفجار ؛ لوقوعه في الشهر الحرام . 

زبخ مر فم هه فى دى القخاة :كان حاف الفضرل ٠‏ وسبه ١‏ أن رجلا من زد من 
أهل اليمن باع سلعةً من العاص بن وائل السهمي » فمطله بالثمن » فصعد أبا قيس وصاح 
وذكر ظلامته في شعر حكاه » فحشدت قريش لذلك واجتمعوا في دار الندوة » واتفقوا نهم 
يمنعون الظالم من الظلم » واحتلفوا على ذلك في دار عبد الله بن جدعان » وكان أول من 
سعى في ذلك الزبير بن عبد المطلب . 

وفي السابعة عشرة : قتل هرمز أحد الملوك الأكاسرة . 

وفي الخامسة والعشرين : خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في 
تجارة لها قبل أن يتزوجها بشهرين وأربعة وعشرين يوماً . 

ا الراهب ماذكر » وقوله لميسرة : ممن هلذا الرجل ؟ 
فقال : من قريش » من أهل الحرم » فقال : هلذا نبي » وهو آخر الأنبياء . 

وحكى ميسرة : آنه كان إذا اشتد الحر. . ظللته غمامة » ولما رجعا. . باعت خديجة 


7 ادى 02 
(۲) في كل النسخ : ( نسطور ) › غير آنه كتب بهامش ( ب ) : ( نسخة : نسطورا) . 
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ما قدما به . . فأضعف » ولما أضعف الربح . . أضعفت له خديجة ما سمت له من الأجرة › 
وکانت اربع بکرات 

وروى الحاكم بسنده : أن خديجة أيضاً استأجرته سفرتين إلى جرش » كل سفرة 
بقلو ص . 

ولما حكى ميسرة لخديجة ما رأى من البراهين والكرامات » وتعرف في صحبته من 
البركات مع حسن السمت والهدي والدَل. . خطبته إلى نفسها » وكانت رضي الله عنها من 
أفضل قريش حسباً ونسباً ومالاً وجمالاً > كل من قومها قد كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر 
عليه » فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. . ذكره لأعمامه » فخرج معه عمه 
حمزة وکلم أباها فقبل » ثم حضر أبو طالب ورؤساء قريش » وخطب آبو طالب فقال : 


ر س ( ۳( 


الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء ء معد ٠‏ » وعنصر 
مضر » وجعلنا حَضنة بيته وسوًاس حرمه » وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً »> وجعلنا 
الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هلذا محمد بن عبد الله لا يوزن به أحد إلا رجح › فإن 
كان في المال قَلٌ. . فالمال ظل زائل وأمر حائل » ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب 
خديجة بنت خويلد » وقد بذل لها من الصداق ما عاجله واجله من مالي كذا وكذا » وهو والله 
بعد هلذا له نباً عظيم وخطب جليل . 

وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وله في العمر خمس وعشرون سنة » وهي يومئذ ابنة 
ار و 

وروي : أنه أصدقها اثنتي ع اوق اا ول عن ا 
وبقيت عنده قبل الوحي خمس عشرة سنة » وبعده إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنين » وماتت 


() الحاکم (۱۸۲/۳) . 

(۲) الدَلٌ : السيرة والطريقة والمذهب › وهيئة أهل الخير . 

TEE الضفَضىء‎ (۳) 

)٤(‏ أخرج هلذا القول ابن سعد في « الطبقات » ( ۰ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد ذکر قبل 
في ( ١ ٩/۱‏ ) آنه تزوجها وعمرها يومئذ آربعون سنة . 
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ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع” وأربعون سنة وثمانية أشهر . 

وكانت له وزير صدق » وهي آول من أسلم من النساء » وأتاه جبريل فقال : أقرىء 
خديجة من ربها السلام » فقال صلى الله عليه وسلم : « يا حَدِيجَة ؛ هذا جبريل يقرئّك 
من رَبك آلسَلاَمٌ » فقالت : ( الله السلام » ومنه السلام » وعلى جبريل السلام ) » وأمره 
أا ان رعا ت ف الجا م فصب ت فة رل ص وان افا 
مزيد ذكر في الباب الخامس عند تراجم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
ا ) 

ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم خمساً وثلاثين سنة : ظهرت د ا 
ظهور نار القرى » واشتهرت بركته وأمانته في آم القرىٰ . 

ففي هلذه السنة ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وفيها بنت قريش الكعبة وتقسمتها أرباعاً » فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود. . 
تنازعوا أيهم يضعه في موضعه » ثم اتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم من 
باب بني شيبة › فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من ظهر لأبصارهم › فأخبروه › 
فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر فيه » وأمر أربعة من رؤسائهم أن يحملوه 
معاً إلى منتهى موضع الحجر › ثم أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده المباركة ووضعه 

وفي الصحيح : نهم کانوا يجعلون آزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة »› ففعل 
صلى الله عليه وسلم مثلهم فسقط مغشياً عليه" . 

قال أهل السير : والذي حمل قريشا على بنائها بعد أن هدمها السيل وكانت رضماً من 
حجارة فوق القامة مدة طويلة . . ما تأت لها من الآلة » وذلك أن قيصر بعث إلى النجاشي 
(۲) انظر( ص ۳۹۸ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ۱٥۸۲‏ ) » ومسلم ( ۳٤١‏ ) . 
)٤(‏ أي : كومة مجتمعة منها . 


1¥ 


بمرکب فيه ضروب من آلات البثاء » وامرة أن سن اله كسة نها الصارى بالحهة: 
ارال ك و ااا اا ا 
وأيضاً كان بمكة يومئذ صانع من القبط . 


وأيضاً كان في البئر التي في جوف الكعبة حية عظيمة » تخرج كل يوم إذا طلعت الشمس 
فتشرف على جدار الكعبة » ولا يقرب الكعبة أحد من هيبتها » فلما تهيؤوا للبناء. . طلع لها 
عقاب فاحتملها » ومع ذلك فقد تهيبوا وفرقوا من هدمها . ) 


وبدآ الوليد , بن المغيرة » فأخذ المِحُول وقال الهم ؛ إنا لا نريد إلا الخير »> ثم هدم من 
ناحية الركنين » فتربصوا به تلك الليلة › فلما لم يصبه شر . . تمادوا في الهدم حتى انتهوا إلى 
حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها ببعض أساس إبراهيم » فأراد بعضهم أن يفصل بين 
حجرين منها فانتفضت مكة بأسرها » فانتهوا عن ذلك » وجعلوه أساس بنيانهم » إلا أنهم قد 
نقصوا من شاميّها قدر ستة أذرع أو سبعة” أذرع ؛ لقصور نفقتهم » وجعلوا لها باباً واحداً » 
ورفعوه عن الأرض ؛ ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا كما ثبت في ( صحيح 
الا 


فلما كان في خلافة ابن الزبير وحصره الحُصين بن نمَيْر الئّكوني بها. . احترقت الكعبة 
الحصين وأصحابه . 
وبناها على أساس إبراهيم على ما حدثته خالته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسل" » 
وجعل طولها في السماء ثمانية وعشرين ذراعاً تقريباً على ما هي عليه اليوم » فلما ظفر 
الحجاج بابن الزبير . . تركها على ما هي عليه » إلا أنه أخرج منها ما أدخله ابن الزبير من 
شاميها » وسد الباب الخربي » ورفع الشرقي عن الأرض بمشاورة عبد الملك بن مروان . 
)١(‏ في (آ) :(تسعة) . 


)۲( البخارى ( ٠ ( oA‏ عاتشة رد الله : 
بحارو کن صي 
(۳) اخرجه البخاري ( ۱٥۸٩‏ ) بنحوه . 
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[فيمن بنى الكعبة والمسجد الحرام] 

قال شيخ شيوخنا حافظ الحجاز وقاضيه تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالى في « تاريخ 
مكة ) : ( بنيت الكعبة المعظمة مرات › وفی علد بنائها خلاف › ويتحصل من مجموع 
ما قيل في ذلك نها بنیت عشر مرات 1 بناء الملاثكة › وبناء آدم 4 وأولاده »› وإبراهيم 
عليه السلام » وبناء العمالقة » وجرهم » وقصي بن كلاب » وقريش » وعبد الله بن الزبير › 
والحجاج › قال : وإطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز ؛ لأنه لم يبن إلا بعضها › والله 
٣‏ )1( ) | 
اعلم ) ` . 

وأما المسجد الحرام. . اول من یناه : عمر »› وآخر من عکّه بالئحسين والناء : 
الوليد بن عبد الملك » وللملوك بعده زيادات وتحسين » والله أعلم . 

قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وفيما بعد هلذه المدة لاحت لوائح النبوة 
واتسقت آياتها » وانتشرت الأخبار عن الأحبار والرهبان والكهان بحلول ميقاتها . 

من ذلك : ماروي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث 
وعبيد الله بن جحش اجتمعوا وتلاوموا بينهم » وضللوا أقوامهم في عبادتهم الأوثان › 
وتفرقوا في البلاد يطلبون الحنيفية . 

فأما زيد. . فكان يوحد الله » ويبكي ويقول : وعزتك ؛ لو أعلم الوجه الذي تعبد به. . 
لعبدتك به » ثم يسجد على كفه » وخرج على وجهه إلى الشام » وسل جماعة من الأحبار 
والرهبان فقال له آخرهم بأرض البلقاء : قد أظلك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت 
منها » يبعث بدين إبراهيم » فرجع سريعاً »> حتیٰ إذا كان ببلاد لحْم. . عَدَّوا عليه فقتلوه » 
رحمه الله تعالى » قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « ببْعَث أَمَةَ وَحْدَهُ »" وترحم عليه » 
وله غار كرة ف التو حك 


ږا 


. ) ٤۷/١ ( العقد الثمين‎ )١( 
. وغيرهما‎ ) ۷۲١١ ( وأبو يعلیٰ‎ » ) ٤۳۸/۳ ( آخرجه الحاکم‎ )۲( 
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وما ورقة بن نوفل . . فتنصر وقراً الكتب » ووجد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
وقرب مبعثه > فأقام بمكة ينتظر ذلك » وكان يسأل خديجة رضي الله عنها ويخبرها بما وجد 
من الصفات » وتخبره بما رآت من الدلالات » وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل 
وجهه ویقول : أشهد آنك نبي هلذه الأمة » ثم أدرك أول النبوة » وقص عليه النبي صلى الله 
SL SS LS‏ 


ذلك » وترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « رَأيْثُ لوَرقَةَ ِن وَل ll‏ 
اي )1( 
جنتين ١‏ 


we 


ومن شعره حين كان يسال خديجة رضى الله عنها ويستبطىء الأمر : [من الوافر] 
ق و م كه ا 2 ۶ 2 8 E E‏ 
لجحت وکتت فی الدکرى لجوجا لهم طالممابعث النشيجا 


ا 


ووصفٍ من خدِيجَّة بعد صف فققذ طال آنتظاري يا خديجَا 


۶ ر ر ٥‏ 
ا SIS aS‏ 
او ر 2 ر 


يى من ب اربة ارا وي gE‏ 
EE EE‏ 

وُلُوجَا في الذي رٿ فر ر ll‏ 
رجي ب الي كَرمُوٰا # إلى ذِي العش إن سلوا عُرُوښَ 


مَل مر آلفَامَةغَبْرٌكقر بمَلْ يَخْتَارمَن سَمَكَّ ألْيُرُوجًا 


(۱) آخرجه الحاكم ( 10۹/۲ ) » والديلمي ( ۷۲۹۷ ) . 

(۲) اللجاج : التمادي في الشيء » والإصرار عليه › والنشيج : مايعرض في حلق الباكي من الغخصة . 
(۳) الفلوج : الفوز والظفر . 

(€( العجيج : رفع الصوت . 


قإن يبوا ECE‏ يضم ألكافرون لها ضجيجًَا 
وَإن اهلك فكل فى سيلقَئ من E E‏ 

وأما عثمان بن الحويرث. . فقدم على قيصر » وحسنت منزلته عنده فتنصر . 

وأما عبيد الله بن جحش . . فأدرك الإسلام وأسلم » وهاجر مع مهاجرة الحبشة » وارتد 
هناك عن الإسلام » ومات بها نصرانياً . 

ومن ذلك : ما ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي › وتنقله من الأحبار واحداً بعد 
واحد » حت دله آخرهم على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم › ولما قدم المدينة. . تعرف 
صفات النبوة على ما ثبت عنده من الوصف › وأسلم . 

ومن ذلك : حديث ابن الهَبّبان من يهود الشام حين قدم المدينة متوكفا" لمخرجه » فلما 
حضره الموت وعلم أنه ميت قبله. . عهد إلى ابني سَعْية وأسد بن عبيد إخوة بني قريظة 
بذلك » فكان سبب إسلامهم وفلاحهم . 

وفي سنة ثمان وثلاثين : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الضوء والنور » ويسمع 
الصوت والنداء ولا يرىٰ أحداً » وحبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » قيل : كانت 
عبادته فيه الفكر » وقيل : الذكر » وهو الصحيح . 

واختلفوا بي الشرائع كان يدين تلك الأيام » فقيل : بشريعة نوح » وقيل : إبراهيم 
وهر الغا + وقيل 5 موسي لبهم السلذم ء وقيل + غر قزم خريمة لحد وهر المختارا 
لظاهر قوله تعالی  :‏ وكدلك اوتا إ ك رامن آمرتا ما كت رى مالكب وَين » ولخلوه 
من دلالة العقل والنقل والإجماع كما أفهمه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى . 

واتفقوا آنه صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنماً » ولم يقارف شيئاً من قاذورات الجاهلية › 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام جملة معصومون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها » ومن 
الصغائر أيضاً عند المحققين . 
)۱( متلفة : يجوز فيه ضم الميم مع كسر اللام ؛ أي : ميتة متلفة » وفتحهما ؛ أي : محل تلف » والخروج : 


ا 
(۲) متوكفا : متلقياً . 


۷١ 


ومما هداه الله تعال له فطرة وبديهة من مناهج الهدى قبل النبوة وقبل سماع الصوت 
والنداء : ما روي في صحيح الأخبار : أن قريشاً خالفت الناس في موقف عرفات » وكانوا 
يقفون بالمشعر الحرام ويقولون : نحن أهل الحرم وقطّانه لا نخرج منه » وكان صلى الله عليه 
وسلم يخالفهم ويقف مع الناس بعرفات على مناسك إبراهيم . 

وكانت الأحجار تسلم عليه قبل النبوة وتناديه بالرسالة كما في صحيح الأخبار : « إني 
لأعْرف حجرأ بمَكة كان يلم عَلَيَ قبل أن أبعت » إنّي لأعرفةٌ آلآ ٠»‏ . 

وقبل أن يشافهه جبريل عليه السلام بالرسالة بستة آشهر . . کان وحیه مناماً » فکان لا یری 
رؤيا. . إلا جاءت مثل فلق الصبح » وعلى ذلك حمل بعض المحدثين قوله صلى الله عليه 
وسلم : « رُؤيا أَلْمُوْمن جُرءٌُ مِنْ سه وَأَرْبَمِينَ جزءا مِنَ ألنبْوَةٍ ““ وذلك باعتبار سني الوحي 
وهي ثلاث وعشرون سنة »› والله أعلم . 

ومن غرائب ما ذكره شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي رحمه الله تعالى » وعثرت 
عل صحته : آنه صلی الله عليه وآله وسلم لما بلغ تسع سنين. . أمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل 
عليه السلام أن يقوم بملازمته » فكان قريباً منه دائماً » إلى أن أتم إحدى عشرة سنة . . أمر جبريل 
عليه السلام بملازمته » فلازمه تسعاً وعشرين سنة بطريق المقارنة”" والملازمة » لكن لم يظهر 
ل 

قال : وفي بعض الروايات الصحيحة : أن إسرافيل عليه السلام ظهر له في ملازمته 
مراراً » وكلمه بكلمة أو كلمتين » وقبل نزول الوحي بخمس عشرة سنة كان يسمع صوتاً 
أحیاناً ولا یری شخصاً » وسبع سنین کان یری نورا » وکان به مسرورا » فسبحان من حفظه 
ورعاه بحسن رعایته » وتولاه بحسن ولایته! اللهم ؛ صل و أفضل الصلاة 
والتسليم » وأتحفنا بقربه في جنات النعيم › آمين . 


af م‎ ¢ 
کے‎ 5 cé 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۲۷۷ ) وابن حبان ( ٦٤۸۲‏ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما . 
)۲( آخرجه البخاري ( 1۹۸۷ ) » ومسلم ( ۲۲۹۳ ) . 

(۳) في ( ج ) : (المقاربة). . 

. ) ۲٤١٤/١ ( ٩ انظر ما قاله صاحب « السيرة الحلبية‎ )٤( 


V۲ 


ت مدعا ال رت مم شو رر 


قال المؤلف كان الله له وغفر الله زلته وأقال عثرته : ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين 
وف ارتجن رما وتاه اء قله ا أعمد هن الخاوة ةو خلت ق وال 
لاستجلاء تلك الجلوة » وانفض ختام السر المكنون » وانكشف الغطاء عن الأمر المصون. . 
جاءه الأمين جبريل عليه السلام برسالة الملك الجليل » فألقى عليه القول الثقيل » على 
ما ثبت في « صحيح أبي عبد الله البخاري » رحمه الله تعالى بروايتي له من طرق عديدة › 
أعلاها وأولاها : 


ل 


2 
ر 


ما أرويه عن شيخنا الإمام القانت الناسك الحافظ مسند الافاق شرف الدين أبي الفتح 
محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم المدني نضر الله وجهه »> سماعاً عليه 
لثلائبات ) الجامع الصحيح ¢ « اة ومناولة من يده لجميعه بالمسجد الحرام تجاه بیت 
الملك العلام » سنة خمس وثلاثين وثمان مئة » بسماعه له على الإمامين المسندين جمال 
الدين آبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمي الأميوطي وبرهان الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقى قالا : أخبرنا به المسند المعكّر ملحق 
الأحفاد بالأجداد أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نِعمة الله ابن علي بن بيان 
الصالحي الحَجّار سماعا عليه » أنا به أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي ٠‏ أنا 
ابو الوقث عبد الا ول ابن غسی ن شب الجزى 2 انا به أو الجن غد الر خن ين 
محمد بن المظفر الداوودي » أنا به أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحَمَوي » أنا به 
آبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرَبّري » أنا به أمير المؤمنين في علم الحديث النبوي 
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله » ثنا يحیى بن بكير » حدثنا الليث عن عقيل » عن ابن 
شهاب › عن عروة بن ارش عن انه ام المؤمنين آنها قال (اول ما بدیء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي . . الرؤيا الصالحة في النوم » فكان صلى الله عليه 


AJ 


وسلم لا ير رؤيا. . إلا جاءت مثل فلت الصبح » ثم حبب إليه الخلاء > وكان يخلو بغار 

حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالىّ ذواتِ العدد قبل أن يرع إلى أهله ويتزود لذلك »› ثم 

وا و ا REE‏ 

اقرا » قال : « ما أا بقاریءٍ » قال : « فأَحذني فعَطني > ئى بلع مني اجه ۽ نم 

قال : قرأ » قلت : ما تا بقارىء » فأحذني فعَطّني الثاني E‏ 

َرْسلنِي فَقال : إِفْراً » فقث ما آنا پقاریء » اني قبي اال ثم رسام 5:3 
سورك أأدى لق # خلق الان من عاق # اور بك ألاك4 » . 


قال : فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت 
خویلد رضي الله عنها فقال : ١‏ رَمّلوني رَمّلوني » فزملوه حت ذهب عنه الروع » فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر : « لقَذْ خشیٹ علیٰ نفسي » فقالت خديجة : كلا وال ؛ 
اك 8 اا اك لفل ال ول اك > و ادر وري 
الضيف ٠»‏ وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حت تت به ورقة ښ نوفل بن أسد ت عبد العرّى ابن عم خديجه › 
وكان امراً قد تنصر في الجاهلية »> وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : يا بن عم ؛ 
اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : يا بن أخي ؛ ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر ما رأ » فقال له ورقة : هلذا الناموس الذي أنزل الله على موسى » يا ليتني 
أكون فيها جذعاً » ليتني أكون حيًاً إذ يُخرجك قومك › فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أَوَمُخُرجيّ هُمْ؟!» قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به.. إ 
عودي » وإن يدركني يومك . . أنصرك نصراً مۇزراً . 


٭ 


(۲( ا‎ eT a 
ثم لم يشب ورقة أن توفي » وفتر الوحي ) د‎ 
الكل في الأصل :الثقل » ويدخل في حمل الكل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال » وغير ذلك . وهو‎ )١( 


من الكلال ؛ أي : الإعياء . انظر « شرح النووي على صحیيح مسلم » ( ۲٠١٠/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳ ) عن عائشة رضى الله عنها » مؤزراً : بالغاً قوياً . 


V٤ 


وذكره البخاري في موضع آخر وزاد في السورة إلى قوله تعالى : # عل الإضنَ سان مالر ي » 
وزاد في آخره قال : ( وفتر الوحي فترة حت حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا- 
حزناً غدا منه مراراً كي يترد من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه. . تبدئ له جېریل فقال : يا محمد ؛ إنك رسول الله حقا » فيسكن لذلك جأشه 
وتقر نفسه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي . . غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل . . 
تبدیٰ له جبریل عليه السلام فقال له مثل ذلك )“ . 


ونقل القاضي مجد الدين الشيرازي في کتابه « سفر السعادة : أن جبريل عليه السلام 
أخرج له قطعة نمط من حرير مرصعة بالجواهر"" » فوضعها في يده U‏ 
« وش ؛ ما آنا بقارىء » ولا أَرَى في مَدذِه ألرَسَالة كتابةً » قال : e‏ 
وذكر الحديث إلى قوله : ا یم( ثم قال فترلت مَعَه إلى قر 
الأزض » فأَجْلسَني على دُرنوك" ولي وتان أَحْضرَان » ٿه صرب برجله ا 
عَيْنْ مَاءِ » فتوضاً جبريل عليه السلام منها » تمضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاث » وأمر 
EON EES‏ آخذ جبریل کفاً من ماء فرش به 
رجه“ » ثم قام فصلیٰ رکعتين والنبي صلی الله عليه وسلم مقتد به » ثم قال : الصلاة 
هلكذا » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقص ذلك على خديجة وعلمها الوضوء 
والصلاة . 


قال المؤلف غفر الله زلته : وفي « سيرة ابن إسحاق » : أن تعليم الوضوء والصلاة كان 
فى مرة أخرى وقد التقيا بأعلى مكة » وفيها ما يدل على أن فرض الصلوات الخمس كان 


: )٠٠١/١( » قال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في « السيرة النبوية‎ » ) 1۹۸١ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
وهلذه الرواية ليست على شرط الصحيح ؛ لأنها من البلاغات » وهي من قبيل المنقطع › والمنقطع من أنواع‎ ( 

الضعيف » والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين » ولعل البخاري ذكرها 
لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي ٠‏ الذي لم تذكر فيه هلذه الزيادة ) 

(۲) الترصيع : التحلية . 

(8) الترنوك : باط ذو مل يه الفروة. 

)٤(‏ كذا في ( ب ) وكتب عليها حاشية قال : ( وقع هنا « فرجه » وفي « سفر السعادة » : « وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلينظر ذلك ) . 


۷0 


يومئذ » وليس كذلك ؛ فإن فرضها إنما كان ليلة الإسراء » وكان الواجب أولا قيام بعض 


الليل كما في صدر ( سورة المزمل ) ثم نسخ بآخرها # قاقر وأما يسر مه4 » > ئم نسخ نسخ الجميع 
قرف الخمن لل الاترا. e‏ فاو 


[في مكانة جبريل عليه السلام وصفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم] 

واعلم : أن جبريل عليه السلام ملك عظيم » ورسول كريم » مقرب عند الله » أمين على 
وحيه » وهو سفيره إلى أنبيائه كلهم » ورسوله بإهلاك من طغیٰ من آممهم » ووصفه الله 
تعالىٰ في القران العظيم بالقوة والأمانة » وقرب المنزلة عنده وعظم المكانة » وأخبر بطاعة 
الملائكة له في السماء » وآنه يؤيد به عباده الأنبياء عليهم السلام » وسماه روح القدس › 
والروح الأمين » واختصه لوحيه من بين الملائكة المقربين 

وحكي في قوله تعالٰ في حق النبي صلى الله عليه وسلم : E IEA‏ 
نعلي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام : « هَل أَصَابَكَ مِنْ هَلذه 
ألرَحْمَةٍ شيْءٌ ؟ » قال : نعم » كنت أخشى العاقبة » فأمنت لثناء الله عز وجل على بقوله : 
$ زىقۇزوندۈى ارش مك * ملاع ين4 . 

ووصفه الله سبحانه وتعالى بالقدس ؛ لأنه لم يقترف ذنباً > وسماه روحاً ؛ للطافته 
ولمكانه من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب . 

أما عدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم . . فرأيت في بعض التواريخ : أنه نزل عليه 
ستاً وعشرين آلف مرة » ولم يبلغ أحد من الأنبياء هلذا العدد › والله أعلم . 

وأما صفة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . فثبت في « صحيح البخاري » عن 
عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا وا 
ألْجَرَس » رَه أ E‏ > قيقصم عَنّي وقد وَعَيْتُ عَنهُ مَا قال » وأخيانا يمل لي أَلْمَلْكُ 


ا سر 


رجا يلمي قاي ما 0 


. ) ۳١٣-۳٣ انظر « المسائل المنثورة ) ( ص‎ )١( 


۷٦ 


قالت عائشة رضي الله عنها ( ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم 
غود جه لى ال عله وسال اخفدر ةو )اى :يسل 

رورو ي الفح أا ا انان الى ع اف عار ن ااه كا 
في صورة سائل مستفتِ على صورة وخية بن خليفة الكلبي أو غيره » وكان دحية رجلا 
EES‏ 


ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي جبل عليها - وهي ست مئة جناح - 
إا مرنین :۰ مرة في الأرض في الأفق الأعل ة وهي ناحة المشرق من حراء › ومرة في 
السماء عند سدرة ال ع النجم ) » ولم بره أحد من الأنبياء 
عليهم السلام على تلك الصورة إلا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومرة كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم مناماً ‏ ومرة يقث في رُوعه الكلام 
نفثاً » وأخرى يكلمه ربه من وراء حجاب إما في اليقظة وإما في النوم . 
وقد قدمنا أن إسرافيل عليه السلام وكل به قبل جبرائيل مدة . 
عدنا إلى ما نحن بصدده : قال آهل التواريخ والسير : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت » ثم ليلة الأحد » وخاطبه بالرسالة يوم الإثنين لثمان أو 
لعشر خلون من ربيع الأول » بعد بنيان قريش الكعبة بخمس سنين » وبعد قتل كسرى 
النعمان بن المنذر بسبعة أشهر » وقيل : كان ذلك في رمضان › ولم يذكر ابن إسحاق غيره › 
وذلك لستة آلاف سنة ومئة سنة وثلاث وعشرين سنة من هبوط آدم » ذكره المسعودي . 
قال : وذكر مثل هلذا عن بعض حكماء العرب في صدر الإسلام ممن قرأ في الكتب 
السالفة على حسب ما استخرج من غار الكنز » وفي ذلك يقول في أرجوزة له طويلة : 
)۱( البخاري (۲ ) » الصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم أطلق على كل صوت له 
E‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في « الکبیر (۱/ ۲٣۰‏ ) . 
)۳( أخرجه أحمد في « المسند » ( ٤١١/١‏ ) » والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۲1۷/۹) .. 
€3 النفث : تفل خفيف لا ريق معه » فعبر به عن الإإلقاء اللطيف » والرّوع : القلب . ) 
(٥)‏ هو الخار الذي دفن فيه سيدنا دم عليه السلام » وعبارة « مروج الذهب » : ( على حسب ما استخرج منها › 
وفي ذلك يقول في أرجوزة طويلة. .. ) . 


¥ 


ا و ن ااا اف وا ت ا 


ص ےہ ےھ مړ ےہ ے2 صي کک و ت 
وألْمهَ ة ألْمَذودة للام E E E ET‏ 
م TT‏ صر سے )0 
ارس الل ار ل فسخ الوراة رالإنجيلً 


ولما بعث صلى الله عليه وسلم. . أخفى أمره »> وجعل يدعو أهل مكة ومن أتاه إليها 
سرا » فاتبعه أناس عامتهم ضعفاء من الرجال والنساء والموالي » وهم أتباع الرسل كما في 
حديث أبي سفيان مع هرّقل » فلقوا من المشركين في ذات الله تعالى أنواع البلاء > فما ارتد 
أحد منهم عن دینه ولا التوىٰ . 

قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وإلى هلذا الحال - والله أعلم - الإشارة بقوله 
لى أله عليه وسل + إن هلدا الدين بدا غريا ».ورد غريبا كما بدا فطوي 
للغرباء »" 

فأما غربته الأول" . . فقد انتعشت على يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه النجباء الأتقياء » الذين قواه بهم المولى › ووصفهم في التوراة بأنهم أشداء على 
الكفار » وفيما بينهم رحماء »> وفي النجیل کزرع عل سوقه استوی 

وما أحسن قول شرف الدين محمد بن سعيد الأبُوصيري رحمه الله تعالىٰ فيهم : [من السيط] 

0 ٢ vg SEALE 


(۲) آخرجه آحمد( ۳۸۹/۲ ) . 

(۳) وأحسن ما يفسر به الغرباء : ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو « طوبىٰ للغرباء ٠‏ : آناس صالحين 
في أناس سوء كثير » من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم » وهو قريب المعنيٰ مما آخرجه ابن منده وأبو نعيم وابن 
عبد البر في «الاستيعاب » من حديث عبد الرحملن بن سَنة - بفتح المهملة ونشديد النون - قالوا : 
١ : OE‏ لذن يحون إذا فَسَدَ لتاس » . « شرح البهجة )۷۲/١ (٩‏ . 

Sue )٥(‏ ا ی و فا د ای ای مات 
زوجها . 


۷A۸ 


والبلاء كل البلاء عند غربته الأخرى » حيث لا تتناهى ولا ينتهي الأمر منها إلى مدى › 
ولا تزال في انتكاس” مرة بعد أخرى إلى انقضاء الدنيا » والله المستعان » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

اللهم ؛ إنا نعوذ بك من الفتن » وأن يدركنا البلاء والمحن » ونسأالك باسمك العظيم 
ونور وجهك الكريم أن تميتنا على ملة نبينا محمد غير مبدلين ولا محرفين › ولا فاتنين 
ولا مفتونين › آمين . 

وممن أسلم أولاً : خديجة » ثم علي » ثم زيد بن حارثة » ثم أبو بكر » والمشهور : أن 
ترتيب إسلامهم كما ذكرنا » قيل : وطريقة الجمع بين روايات الأولية أن يقال : أول من 
أسلم من النساء خديجة » ومن الصبيان علي » ومن الرجال البالغين أبو بكر » ومن الموالي 
زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد تنوزع في إسلام علي رضي الله عنه » فقال قوم : لم يشرك قط فيستأنفَ الإسلام » 
وقال قوم آخرون بخلاف ذلك » وقد ذكرنا كيفية إسلامه » والخلاف فيه مستوفى في كتابنا 
« الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة » . 

ولما أسلم أبو بكر رضي الله عنه. . جعل يدعو الناس إلى الإسلام » وكان رجلا مألوفاً 
لخلقه ومعروفه » فمن قبل منه. . جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه › 
وممن أسلم بدعائه : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام »> وعبد الرحملن بن عوف › 


ےج رش رود e‏ ب موو 


وفي السنة الرابعة : نزل قوله تعالى : # كَاصدع يما تمر وأعرض عن المشركي 4 » فامتثل 
صلی الله عليه وسلم آمر ربه > وأظهر دعوة الحق 
وکفاه الله المستهزئين كما وعده » وهم خمسة نقر : الوليد بن المغيرة والعاص بن 


وائل السهمي ¢ وأبو زمعة السود بن المطلب » والأسود بن عبد يعوث « والحارث بن 


. ) في ( ب ) : ( نسخة : إيحاش‎ )١( 
. ) ٠١١-١۱١۳ الرياض المستطابة ( ص‎ )۲( 


۷۹ 


قيس بن غيطلة » وقيل : وكان موتهم في يوم واحد بأدواء متنوعة » وقيل : إن العاص 
والوليد ماتا بعد الهجرة على ما سيأتى إن شاء الله تعالى . 
فال ئن اسای عد آن غد الذین اسلو آرل خو ارح ¿ قال : ثم دخل الناس في 

الإسلام اال ا ال ا حت فشا ذكر الإسلام ب TTT‏ 
وجل آمر رسوله صلی الله عليه وسلم آن يصدع بما جاءه منه » وآن يبادي الناس بأمره » وان 
يدعو إلیه » وکان بین ما أخفیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره واستسر به إلى أن أمره الله 
بإظهاره ثلاث سنين فيما بلغتي من مبعثه › ثم قال الله له  :‏ قَاصدَعَ بم ما ومر وأعرض عن 
المش کن مشر کن 4 ¢ وقال تعالی : 3 وانذر عشییک ادرپ ۴ و وا جاك ت لمن عك من مرمب 4 
EO 3‏ ) 


را اياب و ا اة عه و 8 وراه هرا الاب 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن بي وقاص في نفر من أصحابه يصلون ؛ إذ 
a a E ai‏ چ > فضرب سعد بن 
أبي وقاص رجلاً من المشركين بلحي بعير فشجه » فكان أل دم ريق في الإسلام 

ولما أظهر صلى الله عليه وسلم دعوة الحق . لم يتفاحش أمرهم حتیٰ ذكر عيب الهتهم › 
اشخدوا غل وأجمخرا ال له > فخدذت عله هة أو ظالبة وعر كى فة للش دونه 
فلما رأت ذلك قريش . . اجتمع أشرافهم ومشوا إلى بي طالب وقالوا له : إن ابن أخيك قد 
سب الهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا »> وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أن تخلي 
بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه » فقال لهم أبو طالب قولا 
رفيقاً » وردهم ردا جمیلاً . 


ومضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما هو عليه » فشري الگ ۳ بيتهم 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ۱۷/١‏ ) : ( قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري : إن عكرمة 
وسعيد بن جبير اختلفا فى رجل من المستهزئين ›» فقال سعيد : الحارث بن غيطلة » وقال عكرمة : 
Na E LE a o‏ 
النبوية » لابن هشام ( ٤0۹/١‏ ) : ( الحارث بن الطلاطلة ) . ۰ 

(۲( شري الأمر : ثار وعظم . 


A * 


. 4 ف 8 3 ب کک و ۴# )۲( 
وبينه » حت تولدت إِحَن وضغائن » ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وأعذروا إليه " 
في أمر النبى صلى الله عليه وسلم » واشتد قولهم في ذلك » فعظم على آبي طالب فراق 
OO O PEG SS‏ 
« ياعم وان آۆ صمو اشن في ويي وار ني بتري عل آنآ ا 
بُظهرة أله أو آهلك فيه. . ما ترکتةٌ » ثم استعبر رسول الله صلی الله عليه وسلم باکیاً » فقال 
له : يا بن أخي ؛ قل ما أحببت » فوالله ؛ لا أسلمك لشيء أبدا" . 


ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى بعُمارة بن الوليد بن المغيرة » وكان من آنهد شبابهم 
وأجملهم » وعرضوا عليه أن يتخذه ولداً بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » فقال لهم : 
بئسما تسومونني! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم »> وأعطيكم ابني تقتلونه ؟! هذا والله ما لا 
يكون أبداً » فتنابذوا وتذامروا للحرب » ووثبت كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم . 

ثم أخذ أبو طالب يَحشد بطون قريش خصوصا بني عبد مناف ؛ لكونه أخص بهم » وهم 
أربعة بطون : بنو هاشم » وبنو المطلب » وبنو عبد شمس » وبنو نوفل › فأجابه وقام معه 
بنو هاشم وبنو المطلب » وخذله البطنان الأخران » وانسلخ معهم أبو لهب › فلذلك يقول 


ابو طالب فی قصیدته المشهورة [من الطويل] 
جى آله عا عبد شمْس وَنوّفلا عقو ف اجا غ غير اجل 
و ا ی ا E‏ 
وقال فى قصيدته الأخرى [من الطويل] 
N E‏ 2 ا و ۰ ت ف yT n‏ د م سے صر ر 
E E NR EES‏ ما اعا و اا 


. إحن :-جمع إحنة- وهي : الحقد‎ )١( 
. في (ج ) : (عليه)‎ )۲( 

(۳) آخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ۱۸۷/۲ ) . 
)٤(‏ تذامروا : حث بعضهم بعضاً . 


)0( يخيس : يغخدر › غير عائل : غير مائل عن الحق . 


۸۱١ 


بقر 
في 


ولما ثبت الله تعالى بني المطلب. . دخلوا مع بني هاشم في خصائصهم التي اختصوا بها 
ابة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاءة وسهم ذوي القربى وتحريم الزكاة » فلم يفترقوا 


وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله ؛ هلؤلاء إخواننا من بني المطلب” » أعطيتهم وتركتنا 
- أو منعتنا - وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : «إِتَّمَا بتو هاشم 
زو الطاب ا واحد TOU‏ 


[من الطريل] 


)۳( 
ا ر ۰ سے ٣‏ م 
دعل ماف سوها وصميمهًا 


م َه ر ص 
ففي هاشم اشرَافها وقديمما 


ک 0 س 
ھ 


صو ےہ 9 ر م Ire‏ 0 
ے2 

وو # ع ر2 o7‏ س چ 

فإن حصلت اشرّاف عبد منافها 


اف فان 


4 2ٌ صر اص ه‎ 
e E ME O OEE 
و ر‎ 


E ا‎ 
a aa E aa 


ENS EEE 


سے 


E aE E‏ ر 
هو المصطفى من سرّها وكريمها 
ا 0 و ا )€( 
عَليْتَا فلم تظقَز وَطاشت حلومهًا 
م ن 2 ۴ ا 
ا a‏ )1( 
ونضرب عن احجارها من يَرُومها 

ر 


ص ص ى ص )۷( 
a ELT‏ 


سے 4 


ثم إن قريشا اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة » وتآمروا بينهم فيما يرمون به النبي صلى الله 
عليه وسلم في حضور الموسم ؛ لتكون كلمتهم فيه واحدة »› فعرضوا على الوليد الشعر 


(۱) 
(۲) 


فی ( ب ) : ( إن هلۇلاء ) . 

ا ۰ )) . وآبو داوود ( ۲۹۸۰ ) . 

(۳) سرها : خيارها » وصميمها : خالصها . 

. غٹها : هزيلها » وطاشت : خفت وذهبت‎ )٤( 

. ثنوا : أمالوا كبراً » صَعْر الخدود : وهي المائلة‎ )٥( 

(71) يوم كريهة : حرب عظيمة تكرهها النفوس لشدتها . 

(۷) انتعش : قام » والعود الذواء : الذي جفت رطوبته ولم ينته إلى حد اليبس . 


A1 


والكهانة والجنون والسحر » كل ذلك لا يلرقه له . وقال : والله ؛ لقد سمعت من 
محمد آنا كلاماً ما هو من كلام الإنس » ولا هو من كلام الجن » وإن له لحلاوة ء وإن عليه 
لطّلاوة” » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق”" » وإنه يعلو وما يعلى » وکان قد سمع 


ثم قالوا : فکیف نقول ؟ ففکر في نفسه ثم قال ا 
بين الرجل وآهله وروحته ومواليه فتفرقوا على ذلك وجعلوا بُلقونه إلى من يقدم عليهم 


راصو رھ 


ج ریو س ص 


صنفوه“ من القول في القرآن * أن جعلوأألمَرءانَ عضن . 

ولما كان ذلك وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه. . قال قصيدته التي 
تعوذ فيها بالحرم» وبمكانه منه» وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك یخبرهم آنه غير مسلم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أبداً حت يهلك دونه » وجملتها أحد وثمانون بيتاً تركناها إيثارا 
للاختصار وعدم الإكثار > وإنما نشير إلى أصول القصص ومقاصدها دون فضولاتها وزوائدها › 
وسنذكر ما استحسناه من القصيدة المذكورة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


ولما شاع في البلاد تشاجر قريش » وبلغ الأوس والخزرج بالمدينة. . قال في ذلك 
أبو قيس بن الأسلت الواقفي قصيدة وبعث بها إليهم يذكرهم نعم الله عليهم » ويحذرهم شؤم 
الحرب وعواقبها ووخيم مشاربها » وكان أبو قيس صهراً لهم ذا مودة وحياطة لهم » 
ومنعنا من ذكرها ما ذكرناه في قصيدة أبي طالب . 


(۱) لايلوٌقه : لا يراه لائقاً . 

(۲) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول . 

(۳) في (ج ) : ( لغدق ) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعال في « شرح البهجة » )۷۹/١(‏ : ( ولابن هشام 
١‏ الغدق » بفتح الغين المعجمة وكسر الدال المهملة من الغدق › وهو : الماء الكثير » ولابن إسحاق : بفتح 
العين المهملة وسكرن الذال المحجمة + والعذق ٦‏ النخلة بجملتها ٠‏ قال السهيلى .وهي أحسن ٠‏ لان بها اخر 
الکلام یشبه آوله ) . ) 

(€( ا 

. الحياطة : النصرة والصيانة‎ )٠٥( 


AY 


ثم إن قريشاً لم ينجع فيهم شيء من ذلك ولم يؤثر ؛ لما وقع في قلوبهم من الشتآن 
والبغض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما تحتم عليهم في علم الله من دائرة الشقاء 
المشار إليه بقوله تعالى : * ولوش الله لَجَمَعَهمْعَل ألَهْدّى) . 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألو داعياً إلى سبيل ربه » مرة بالترغيب » ومرة 
بالترهيب » ومرة بالقول اللين » وأخرى بالتبكيت والقول الخشن » فسبحان من شدّد عزائمه 
وقویٰ دعائمه » وشرح صدره وآعلیٰ قدره » وسدده بتسدیده وأیده بتأییده » وکفاه وحماه 
حيث نصب وجهه » وقام وحده يدعو إلى أمر مستغرب لا يعرف إلا من جهته » ولا يسمع إلا 
منه »> ولولا كفاية العزيز الوهاب.. لما أغنى عنه سطتّه“ في عشيرته > ولا شرف 
بي طالب . ٤‏ 

ومع ذلك فقد نالوه بضروب من الأذى في بعض الأحيان » وكان في ذلك سر تحقيق 
الامتحان الذي هو مَدرَجة التعبد" › ومظنة الصبر ومضمار التكليف" » ورأس التأسي 
وعنوان الإيمان » وتحقيق مقام النبوة الذين هم أشد الناس بلاء » وبذلك تتبين جواهر 
الزجال: 

فمن أعظم ما بلغنا من ذلك : ما رويناه بسندنا السابق صدر الباب إلى أبي عبد الله 
البخاري رحمه الله تعالٰ قال : حدثني عاین ن الول الول مسلم > حدثني 
الأوزاعي » حدثني حى بن بي کثير عن محمد بن برا هيم التيمي » حدثني عروة بن الزبير 
ا ع ب روي الا فاع ار اه ال کر نر 
الله صلى الله عليه وسلم » قال : ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة ؛ 
إذ أقبل عقبة بن أبي مُعَيْط فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه خنقاً شديداً » فأقبل أبو بكر حت 


رو سے رو ٭ 


ا ا ا وقال و القتلوت رجلا أن قول ری 


. سطته : توسطه‎ )١( 

(۲) المدرجة : الطريق والمذهب . 
(۳) مضمار التكليف : محل جريانه . 
)٤(‏ كذافي جميع النسخ › والمطبوع . 
)٥(‏ آخرجه البخاري ( ۳۸٥٩١‏ ) . 


A 


ويه قال : حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا عبيد الله بن موسي : حدثنا إسرائيل عن 
ہی إسحاق عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : بینما رسول الله 
ألا تنظرون إلى هلذا المرائي » أيكم يقوم إلى جَرُور آل فلان فيعمد إلى فرْثها ودمها وسّلاها 
فيجيء به » ثم يمهله حتیٰ إذا سجد. . وضعه بین كتفيه ؟ فانبعث آشقاهم » فلما سجد 
اا Rek‏ 


انلق منطان إل فاط وهی جور 4 قاقات س : اا و ع 
O PENS‏ > فلما قضیٰ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الصلاة. . قال E‏ ؛ عَليْك بقربه ٤‏ لاتا » م سم ۰ د الهم ؛ عَليْكَ بَعمُرو 
ن متام وة بن ية قن ي ري اريڊ بن ية أيه ڪلب وحنب بن آي فيل 

ا 

قال عبد الله : فوالله ؛ لقد رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم سجبوا إلى القليب قليب بدر » ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَأتبح أَصْحَاب آلْقليب لعْنَةٌ » . 

وبه قال : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا بيان وإسماعيل قالا : سمعتا قيا 
يقول : سمعت حَبًاباً يقول : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بُزدة وهو في ظل 
الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت : [يا رسول اله ؛] ألا تدعو الله تعالى ؟ فقعد 
رو محم وجهه فقال : « قد ان من ق نعط بأنقايإ اليبو تا رد عظايو ين م 
أ عَصَبٍ » ما بضر لِك عَن ينو » ووضع ليشار على مفرقي راه فب EE‏ 
يِضرِفۀ َلك عَنْ ديو » وَليَن ا عر وَجَلّ هدذ ا e‏ 
حَضرَمَؤت ما حاف إلا ا N‏ 


(۱( ا ا ی ا وی کی ا ا 
الناقة وسائ الخوانات »> هى غا الأدمين : المشيمة : 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۸٥۲‏ ) . 


Ao 


» ۴ ڪ ۹ o3» a: 8 i i zz‏ 
وهلذا من أحسن الاحاديث الدالة على التاسي » وهو في ضمن قوله تعالى : # أ حَسبَثُة 

e ٤‏ ر مر £ K2 i‏ 2 ر 2 س و و م سی رفسمہ رش کہ ع ےر 2 و ر 
ان تدخلوا الج تة ولمَا يام مل لذبن لوا من فلم سم الباساء والر ودروا حى يفول الرس 
وای انوا محم می تمر آم آلا صر أله ربب » وقوله تعالیٰ  :‏ وکین ن ْف ممم 


ريَمَّ كي 4 الايات الثلاث » وقوله تعال : صو كما صب الوا مرم مِنَ سل 4 » 
لیات ف هنذا المع کنر ة هرر : 


ومن ذلك ما رويناه في « صحيح مسلم » بروايتي له عن شيخي الإمام الحافظ المسند 
تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد القرشي الهاشمي العلوي - عرف بابن فهد - 
إجازة مشافهة بالمسجد الحرام سنة حمس وثلائين وثمان نة > وهو ما سمعته غل غيره 
قال : أنا الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر العثماني 
المراغي ثم المدني سماعاً عليه » آنا به أبو الفرح عبد الرحملن بن محمد بن عبد الحميد 
المقدسى › أنا به أبو العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي قال : آنا به أبو عبد الله محمد بن 
علي بن صَدَقة الحراني » أنا به مسند الأفاق محمد بن الفضل الفرَاوي » آنا به أبو الحسين 
عبد الخافر الفارسي » أنا به أبو أحمد الجُلودي » أنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان 


(ح ) وكما يرويه شيخنا تقي الدين أعلى من هلذا بدرجة عن شيخه المسند إبراهيم بن 
محمد بن صديق الدمشقي » عن أبي النون يونس بن إبراهيم : أن أبا الحسن علي بن 
أبي عبد الله أنبأه عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر : أن الحافظ آبا القاسم 
عبد الرحملن بن محمد بن مَندَّه أنبأه عن محمد بن زكريا النيسابوري » ثنا به مکي بن عبدان 
قال : وابن سفيان ثنا به الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى » 
قال : وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحي وعمرو بن سواد 
العامري - وألفاظهم متقاربة - قالوا : أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس عن ابن شهاب » 
حدثني عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته : أنها قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ هل أت عليك يوم كان أشد عليك من يوم 
أحد ؟ فقال : « لذ لقيث من قَوْمِك » وَكان أَشَدّ ما لَقيث مه : يوم أَلعََبة ؛ إذ عَرَضثُ 


A٦1 


مسي على آئن عَبْدِ اليل ِن عَبْدِ كلل » فلم بُجيني إلى ما أَرذْتُ » فانطلقث وَآتا مَهَمُومٌ على 

رجهي » فَلَْ أَسْتَمقَ إلا بقن لالب » رفغت رسي ؛ قدا أا بسَحَابة قذ أظلشي » 

رث ؛ قدا فيها جبْريل عَلَيهِ ألمَلدَمٌ » فتاداني فقا : إن آله قد سَمع قول قَومِك لك وَمَ 

رَدُوا عَلَيْكَ » وَقذ بعت إَِيْكَ مَلَكَ ألجبال لتَأَمْرَةٌ بمّا شت فيهم » قال : فتاداني مَك لجال 

ET ES n 
2ه ص‎ 


سول لھ صلی اھ عله سم بل وچو آذ e‏ 
شرك به شیا . 

وابن e a aE.‏ أهل الطائف › وكان هلذا حين قدم عليهم النبي 
صلی الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالی » فأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه ویصیحون 
خلفه » حتى اجتمع عليه الناس › وسيأتي خبرهم فيما بعد عند ذكر عرضه نفسّه على القبائل 
صلى الله عليه وسلم . 

ولا زل قر ال : 3 وأنذِر شیک الدب 4 . . صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
على الصفا > فجعل ينادي : « يا بي فهر ›٬‏ يا بي عي » لہطون قريش حتى اجتمعوا › 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو » فجاء آبو لهب وقريش إليه » 
N E‏ 
علْكة. . أَكنْنّمْ مُصَدَقَيَ ؟ » قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا صدقاً » قال : « فإني نی لک 
lS‏ الك ا ئر اليوم » آلهلذا جمعتنا ؟! فنزلت : 
تآ ألمب ود رواه البخاري" . 

وفي روایة فی قال : دا شق رار - أو كلمة نحوها- إشتروا سكم » لا أي كم 
مئ آڻد ميا » يا يي عبد متافي ۽ لا فيي عنم ين ڻو يا » يا عباس ن ب اللي ٤‏ 


غي عَنْكَ من اھ شيا » ويا صَفيَهُ عَمَةَ رَسُول آله صلی آله عَلْهِ و ˆ ؛ لا أعْني عَنْكُ 


١ فماشئت‎ « : ٠ عبارة « الصحيح‎ )١( 


(۳) صحيح البخاري ( ٤۷۷١‏ ) . 


AY 


من اش شيا » ويا فاطمة بنت مَك ؛ سَليني ما شت من مالي » لا أغني عَنْك من آله 
ES‏ 
قال المؤلف كان الله له : جميع ما ذكرناه مما أصابه صلى الله عليه وسلم من الامتحان 
على تبليغ الرسالة قال في معناه القاضي عياض رحمه الله تعالى وفيما أصابه أيضاً من الأوجاع 
والأسقام » قال : وهلذا كله ليس بنقيصة فيه ؛ لأن الشيء إنما يسم ناقصاً بالإضافة ان 
E GLE‏ : ۶ فیا یون وفیھا تموتو 
ھا شخرجون 4 » وخلق - جع اشر بذج ابر » ققد مرف صلی ال علب ورل 
> وأصابه الحر ا ادر الجوع والعطش » ولحقه الغضب والضجر › 
وناله الإعياء والتعب » ومسه الضعف والكبرً » وسقط فجحش شقه » وشجه الكفار وكسروا 
رباعيته » وسقي السم وسحر »› وتداویٰ واحتجم › e‏ وتعوذ » ثم قضی نحبه ولحق 
بالرفيق الأعلى » وتخلص من دار الامتحان والبلوى 
وهلذه سمات البشر التي لا محيص عنها » وأصاب غيره من الأنبياء عليهم السلام ما هو 
أعظم منها » فقتلوا قتلاً ء ورّموا في النار > ونشروا بالمناشير » ومنهم من وقاه الله ذلك في 
بعض الأوقات » ومنهم من عصمه الله كما عصم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول 
قوله تعالی : وال يعومك ين لاس4 . 
فلئن لم يكف نينا صلى الله عليه وسلم ريه يد ابن قميئة يوم أحد » ولا حجبه عن 
عيون عداه عند دعوته اهل الطائف . . فلقد اخد عل غيون فریش عند رو جه إل تور 
وأمسك عنه سيف غَوْرَّث بن الحارث وحَجر أبي جهل”“ وفرس سراقة » ولئن لم يقه من 
سحر ابن الأعصم . . فلقد وقاه الله ما هو أعظم منه من سم اليهودية . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۲۷۵۳ ) . 

(۲( لر : البرد . 

(۳) تنشر : من النشرة » وهي : الرقية والتعويذ . 

. في (ج ) : (قمئة)‎ )٤( 

)٥(‏ قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » ( ٩١/١‏ ) : قال البخوي والشمني وغيرهما : أسلم 
وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 

)7( آي : الذي أراد أن يرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رآه يصلي . 


A^ 


وهکذا سائر آنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم منهم مبتلىٌ ومعافىً » وذلك من تمام 
حکمته ؛ ليظهر شرفهم في هلذه المقامات » ويبين ¿ أمرهم » وتتم كلمته فيهم › وليْحقق 
بامتحانهم بَشريّتهم » ويرفع الالتباس عن آهل الضعف فيهم ؛ لئلا يضلوا بما يظهر من 
العجائب على أيديهم ضلالٌ النصارى بعيسى ابن مريم » وليكون في محنتهم تسلية لأممهم 
ووفور لأجورهم عند ربهم » تماما على الذي أحسن إل 

قال أهل السير : ولما امتنع صلى الله عليه وسلم بوقاية الله له ثم بعمه آبي طالب › وامتنع 
ذوو الأقدار بعشائرهم وحلفهم وجوارهم » وبقي قوم من الضعفاء والموالي في آيدي 
المشركين يعذبونهم أنواع التعذيب › فكانوا يأخذون عمار بن ياسر وأباه وأمه وأخته 
فيقلبونهم في الرَمْضاء ظهراً SG Kk GEES‏ 
ل آل اسر ؛ قد مَوْعدكم ألْجِنةً » وماتت سمية أم عمار بذلك »› فکانت أول 
قتيل في الإسلام في ذات الله » ومات ياسر وابنته بعدها . 

وكان أمية بن خلف يخرج بلالا فيضع الصخور على صدره ويتركها كذلك حت يخشى أن 
يموت فيرفعها » وبلال في ذلك يقول : ( أحد أحد) وكان ورقة بن نوفل يمر عليه" 
فيقول : أحد أحد والله يا بلال » ثم يقول ورقة : والله ؛ لئن قتلتموه على هلذا. 
انا 6 فاشاة او نکر مته واه : 

وأعتق أبو بكر رضي الله عنه على مثل ذلك ست رقاب سابعهم عامر بن فهيرة » فقال له 
أبوه : يا بني ؛ لو أعتقت رجالا جُلداء يمنعونك^ » فقال : ( يا أبت ؛ إنما أريد ما أريد ) 
A O E a aa oY aI‏ 


لاحل 
~3 ت 5 س کرو ر رو ر 

عند ومن نعم غری ۴ لا آیغاء وجو رید الل ۴ وسوی ری : 

. ) ۷١۱۷-۷٠٥ انظر « الشفا ) ( ص‎ )١( 

(۲) هلذا وهم تبح فيه ابن هشام وابن إسحافق وغيرهما ؛ لان ورقة یو مئذ لم يکن E‏ «( شرح البهجة » 
(۹۳/۱ ) . 

)۳( أي : لأجعلن قبره موضع حنان ؛ أي : مظنة من رحمة الله فأتمسح به متبركاً كما يتمسح بقبور الصالحين الذين 
قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية » فيرجع ذلك عارا عليكم وسبًة عند الناس . انظر « النهاية في غريب 
الحديث » ( ٤0۲/١‏ ) . 

. الحليد : القوي الشديد‎ )٤( 


۸۹ 


قال سعید بن جبیر ۲ قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أضحات رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ما یعذرون به في ترك دینهم ؟ قال : ( نعم » والله ؛ إن کانوا لیضربون 
آحدهم ویجیعونه ویعطشونه ج فارع اا ی ال ی ا 
اللات والعزى إللهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » وكذلك فعل معهم عمار بن ياسر حين 
غطوه في بئر ميمون وقالوا له : اكفر بمحمد › فأعطاهم ذلك » فأخبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : « كلا » إن عَماراً مُلىءَ مانا من قرْنه إلى قَدَمهِ » فَاختَلط ألإيمَان بلَّحْمه 
ودم » ثم أت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فقال له : « كيف وَجَذْت قَلبَكَّ ؟ » 
قال : مطمئناً بالإيمان » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعه وقال : ١‏ إِنْ 
عَادُوا لَك . . فعذ لَهُمْ بمَا قلْتَ » ونزل فيه وفي ماله قوله تعالی : ٭ من ڪةرَبأََمن َد 
إيندة إ لمن أك ره وله طمن بالإيمن) . 

وفي رجب في السنة الخامسة من المبعث : كانت هجرة الحبشة » وقد ذكر ابن إسحاق 
وغيره فيها أخبارا عجيبة » والملخص مما قالوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى 
ما بأاصحابه من البلاء ولم يكن أمر بالجهاد حينئذ. رف اا ن ا ول 
لهم : « إن بها مَعَاشا وَسَعَةَ > وَمَلكاعَاوِلاً لا يُنْلمُ جَارَه» . 


فخرج إليها أولاً سراً أحد عشر رجلا وأربع نسوة > وهم : عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » والزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الرحملن بن عوف 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وامرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو » ومّصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة التي صارت أم المؤمنين 
آخراً » وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليل بنت أبي حثمة » وحاطب بن عمرو 
وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهم أجمعين » وكان عليهم عثمان بن مظعون » واستأجروا 
سفينة بنصف دنار . 

ثم خرج جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه » وتتابع المسلمون حتى بلغوا اثنين وثمانين 
رجلا سوق اء ولان وهي أول هجرة في الإسلام 

ولما وصلوا الحبشة واستقرت بهم الدار وأحسن النجاشي لهم الجوار » ونمت بذلك 


٩ ۰ 


الأخبار. . أجمع رأي من بمكة من المشركين الأغمار"" أن يوجهوا خلفهم من يردهم عليهم 
ليفتنوهم » فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص السهمي » ووجهوا 
معهم هدايا للنجاشي وخواصه › فقدما على النجاشي وقدما ا من الهدايا »› 
وكلماه في شآنهم » وصدَقهم وُزراؤه ؛ لما أصابوا من الهدايا »> فعصم الله النجاشي وثبته 
وردهم خائبین بهدایاهم . 

ولما علم أبو طالب بما أجمعوا عليه من البعث إلى النجاشي . . قال آبياتاً وبعث بها إلى 


النجاشي يحضه على حسن جوارهم » والدفع عنهم » وهي : > اسيا 
الا ليت شعري كيف في التي جعم عرو وَأغْدَاءُ ألعَدَوٌ آلأقاربُ 
وهل الت أفعَال ألنْجَاشي جَعفراً وأصحَابَة أو عاق ذلك شاغبُ 
E E E EE‏ ا ی ا ا 
ا ا ألله رَادَكَ بَسْطة E‏ حير EE‏ ازب 
SE Ok‏ ا يرا E.‏ با ا لار 


OE N E PO 

أن المرسل معه عمارة بن الوليد »> ولعل ذلك من رواية غير ابن هشام عنه » وكان عمارة 

معهما أو في رسالة أخرى » لكن في سياق القصتين إيهام من حيث اتحاد جنس الهدية › 

واشتباه اللفظ من جعفر والنجاشي » وهما في القصتين » وأحسن مايقال : تعدد 

الرسالتين ؛ الأول عقيب هجرتهم › والثانية بعد بدر لطلب الثأر , بمن آصیب منھم بها » كما 

هو مصرح به في القصة . 

. العْمَرٌّ : الجاهل الذي لم يجرب الأمور‎ )١1( 

(۲) أبيت اللعن : هي تحية كانوا يحيون بها الملوك في الجاهلية » ومعناه : أبيت أن تأتي ماتذم عليه › 
والمجانب : الذي جانبك . 

(۳) البسطة : فضلة وسعة في الملك › واللازب : اللاصق . 


)٤(‏ قوله : ( فيض ) أي : جواد » والسجال : العطايا » واحدها : سجل » وأصل السجل الدلو المملوءة ماءً > ثم 
يستعار للعطية . 


۹۱ 


وفيها : أن عَمْراً وعمارة تخاونا في سفرهما » ثم تكايدا عند النجاشي » فكاد عمرو 
عمارة عنده » حتى اتهمه ببعض نسائه » فتحاشا النجاشي من قتله » وأمر السواحر فسحرنه › 
فتوحش من الإنس » وهام على وجهه مع الوحوش حتى هلك هناك »› والله أعلم . 
O O‏ 
وثلاثين رجلا فأقبلوا راجعين » حتى إذا دنوا من مكة. . بان لهم فساد ذلك الخبر » فلم 
يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو مستخفياً » فمنهم من أقام بها حت هاجر إلى المدينة وشهد 
بدراً » ومنهم من حبس حتی فاتته » ومنهم من مات بها . 

وکان عثمان بن مظعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة فأنفذت قريش 
جواره > ودخل أبو سلمة بن عبد الأسد في جوار أبي طالب ؛ لكونه ابن أخته برة بنت 
عبد المطلب » فتعرضت له بنو مخزوم وأبت أن ا > وقالوا لأبي طالب : هلذا 
ا ا اا ت ا ا ا ي 
ابن أختي . . لم آمنع ابن آخي » فقام آبو لهب فقال : يا معشر قريش ؛ والله » لقد أكثرتم 
عل هلذا الشيخ » ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه » والله ؛ لتنتهن عنه او 
لنقومَنٌ معه في كل ما قام فيه حت يبلغ ما أراد » فتركوه مراعاة لأبي لهب » فطمع أبو طالب 
حينئذ بأبي لهب » وقال يحرضه على نصرته ونصرة رسول الله صلی الله عليه وسلم هلذه 
الافات.:: [من الطويل] 
EEL CC NS‏ 
ال اي اب د ا 
REE GEE‏ 
رَو سيل لجز يرك ينُم فَوِلَكَ َم تَحْلَق عَلَى ألْمَجْر لازم 


(۱) ماإن يسام : ما إن يكلف أن يتحمل . 
)۲( سوادك : شخصك . 


۹۲ 


ر o‏ ا ا ا )۱( 
وَحَارب فان الحَرْب نصفٰ وَلنْ ترّیى أا أَلْحَرْب يُعْطى ألحْسفَ حتّى الما 


ق o17 e e‏ و ا 2 {AZo‏ م ١‏ : 
وكيْف ولم يَجنرا عليْك عظيمَة EE RE E.‏ 
سے ا @ و ت ا 0 س e‏ ا ا 3 ۹ ۶ م اا ا 
جزی الله عنا عبد سممسم ونوفلاا وتبماومَخزوماعقوقاومَائما 


قال أهل السير : ثم أقام بقية المهاجرين بأرض الحبشة في خير دار وأحسن جوار إلى أن 
هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلا آمره وانتشر صیته 

فلما كانت سنة ست من الهجرة . . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على 
يد عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان » وكانت قد هاجرت مع زوجها 
اا و کح اهر اا وات ودای ر رها اسر ا ا ع 
وسلم عند ذكر آزواجه صلى الله عليه وسلم » وكتب إليه أيضاً ليبعث مَنْ عنده من 
المهاجرين.. 

قالت آم حبيبة رضي الله عنها : قدمنا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين 
افتتحها » فخرج من خرج إليه » وأقمت بالمدينة حت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الد فدات عة 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابنه 
ارها ر بن أَصحَمة بن أبجر في ستين رجلاً من الحبشة وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بإسلامهم وإسلام النجاشي › فغرقوا ES A‏ 
سبعون رجلاً » وفیهم نزل قوله تعالی  :‏ وتچ دت أقبه م موده لذن ءامنا ايت 
قالرأ نادرى وما بعدها . 

ولما مات النجاشي . . قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « مات اليم رجل 
E E RI‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لما مات النجاشي . . کان یتحدث آنه لا یزال یری على 
(6 ا وا ا 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۸۷۷ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۹۳ 


قبره نور )"'“ » وقد ذكرنا خبر هجرة الحبشة إلى آخره وإن كان في أزمان متفرقة ؛ حرصاً 
على تمام الفائدة واجتماعها م 


[في فضل مهاجرة الحبشة] 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم مهاجرة الحبشة ويلاطفهم » ويداعب 
صغارهم برطانة الحبشة” » ولما فجتّه خبر قدوم جعفر وأصحابه . . خرج مسرعاً فرحا يجرٌ 
ثوبه » وارتاح له وعانقه » وقال : « ما أذري باهم اسو كر ؛ بفتح خير آم دوم 
جعفر! وأسهم لهم من خيبر كمن شهدها » ولم بُسهم لأحد غاب عنهاغيرهم . 

والجامع في فضلهم : مارويناه في « صحيح البخاري » رحمه الله تعالىى عن 
بي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : بلغنا مخرج رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم 
ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي آنا أصغرهم » أحدهما : أبو بُردة » 
والاخر : أبو رُهْم » إما قال : بضع » وإما قال : في ثلاثة وخمسين » أو اثنين وخمسين 
رجلا من قومنا » فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة › فوافقنا جعفرَ بن 
أبي طالب » فأقمنا معه حت قدمنا جميعاً » فوافقنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين 

وكان آناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - : سبقناكم بالهجرة » ودخلت 
أسماء بنت عمَيْس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
زائرة » وقد كانت هاجرث إلى النجاشي فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة وأسماء 
نها 6 فقال مر خن رائ اساد :من هده ؟ فالت ٠‏ اسماء تت عمس ٠‏ قال غر : 
الحبشية هلذه ؟ البحرية هلذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحىّ 
برسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم منکم › فغضبت وقالت : کلا › والله ؛ کنتم مع 
(۱) أخرجه أبو داوود ( ۲٣۲۴۳‏ ) . 


(۲) الرّطانة : كل كلام لا تفهمه العرب . 
(۳) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) 1۸١/١‏ والطبراني في « الكبير ٠٠۸/۲ ( ٠‏ ) . 


۹٤ 


رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم يطعم جائعكم ويَعظ جاهلكم › وکنا في دار - آو في 
أرض - البُعَداء البْعضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي رسوله » وأيم الله ؛ لا اطم ا 
ولااشر ترا حت أذكر ما قلت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وكنا نؤذى ونخاف › 
وسأذكر ذلك للنبي صلى الله تعال عليه وسلم وأسأله > والله ؛ لا آكذب ولا آزیغ و 
ا | 


فلمّا جاء النبي صلى الله تعال عليه وسلم. . قالت : يا نبي الله ال وا 
قال : OES‏ قلت له كذا وكذا › قال : ال ای ي اه وله 
ولأصحابه هجرة واحدة TA. SS‏ ك 

قالت : ( فلقد ريت أبا موسى الأشعري وأصحاب السفينة يأتوني ااا ا و 
هلذا الحديث » فما من الدنيا شيء هد به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 


قال أبو بُردة : قالت أسماء : (فلقد رأيت أبا موس وإنه ليستعيد هلذا الحديث 
0 

ر |( 

ساو 


[في بعض أحكام الهجرة والضرب في الأرض] 

كانت هجرة الحبشة أول هجرة في الإسلام » وبعدها الهجرة الكبرى إلى المدينة » ثم 
كم الهجرة باق إلى الآن مت وجد معناها ؛ وهو الفرار بالدين والعجز عن مقاومة 
الك وال لحد 

ونقل القرطبي عن ابن العربي في تفسير قوله تال : * ومن ماجرف سيل الله جو في أ لار 
PE O O SN E ra‏ 

قال رحمه الله تعال : قَسّم العلماء رحمهم الله تعالى الذهاب في الأرض قسمين : 
هربا » وطلباً » فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : 
(1) البخاري ( ٤۲۳۰‏ ) . 


۹٩ ٥ 


الأول : الخروج من دار الحرب » وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة » فإن بقي في دار 
الخرضب: عفن ٠‏ وتات ال 

الثاني : الخروج من أرض البدعة التي يعجز عن تغييرها . 

الثالث : الخروج من أرض غلب عليها الحرام ؛ فان طلب الحلال فرضٌ على كل 
مسلم . 

الرابع : الغرار من لأذى في البدن رخصة من الله تعالى ؛ قال الله تعالى مخبراً عن 

ا 
للعرّنيين حين استوخموا المدينة أن يخرجوا » وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون لقيام 
الكل عل 


السادس : خوف الأذى في المال ب فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه » والآهل او کد 


وآما قسم الطلب . . فينقسم قسمين : طلب دين ودنيا »> وطلب الدين يتعدد بتعدد أنواعه 
إلى تسعة أقسام : 

الأول E‏ تال : # أولر مروا ف الذرض فنظروأ4 . 

الثاني : سفر الحج عندالاستطاعة » فهو فرض » والآول ندب . 

الثالث : سفر الجهاد » وله أحكامه . 

الرابع : سفر المعاش ؛ فقد يتعذر مع الإقامة » فيطلب كفايته بصيد أو احتطاب أو 
احتشاش » وهو فرض . 

الخامس : سفر التجارة لطلب زائد على القوت › وذلك جائز فضلاً من الله تعالئ . 

السادس : طلب العلم » وفضله مشهور 
)١(‏ البلدة الوخيمة : التي لا اف سا5ا 


(۲( وهو قول النبي صلی اله عليه وسلم : « لذا سَمِعْتم به يأزضِي. تدرا لیو وداوم باز وأ بها . 
فلا تخر جوا فراراً منةٌ » أخرجه البخاري ( AA‏ ) عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه . 


۹1 


۶ہ و و 2 


السابع ا ا ا ا ا حال إلا 
إلى ثلاثة مَسَاجد : مَشجدِي هذا » وَأالْمَسْجد ألْحَرَام » وَأَلْمَسْجد أَلأقصّى “٠)‏ 

الثامن : الغور للرباط بها » وثوابه عظيم . 

الا > ار ةا ا حا اا الله أعل ” . 

سع : زيارة الإخوان » ونفعها حاصل وثوابها واصل » والله أعلم 

وفى السنة السادسة و في الخامسة - : أسلم سيدنا أبو عمَارة حمزة بن 
عبد المطلب رضی الله عه » وکال ES‏ لا يرام ما وراء ظهره › ولا يطمع 
طامع عند المخاشنة بكسره» فاستوثقث بإسلامه عُّرى الدين» وذل لوطأته عتاة المشركين” . 

وإنما كان ابتداء إسلامه حَميَةَ أفضت به إلى السعادة » وختمت له بنيل الشهادة › 
وأكسبته حسن المنقلب » لا كحمية أبي لهب التي ذكرناها انفاً » وذلك أنه رجع يوماً من 
قتصه » فلقیته مولاة لابن جُدعان » فأخبرته أن أبا جهل نال من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وآذاه وسبه » کل ذلك لا یجیبه صلی الله تعالیٰ عليه وسلم ولا یرد عليه شیئاً › 
فغضب عند ذلك حمزة رضى الله عنه ؛ لما أراد الله به من الكرامة » وأقبل يسعىٰ حت 
وقف على أبي جهل جالساً في القوم » فضربه بقوسه فشجه شجة منكرة » ثم قال : 
حمزة » فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة ؛ فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً » وتم 
حمزة رضی الله عنه على إسلامه . 

وفيها - وقيل : في الخامسة - أسلم سيدنا أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
E‏ 
الفسلمين غار اضغا ف ذلك عل ال كة . 
)۲( تسیر القرطبی ( ۴١۱-۳٤۹/۵‏ ) . 
)۳( الوطأة ل : الشديد في الشر والمتكبر . 
€3 القنص : 


)0( کذا عبارة ٤/۱(‏ 1°( وعبارة النسخ المخطوطة التي بين أيدينا a‏ 
صار بأضعاف ذلك على المشركين) . 


۹۷ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( كان إسلام عمر فتحاً » وهجرته نصراً » وإمارته 
رحمة » ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حت أسلم عمر » فلما أسلم. . قاتل قريشاً حت 
صل عند الكعبة » وصلينا معه ) 

r. 


a e 0 O نسوة » د‎ 
. 4 المؤميت‎ 

وسبب إسلامه : آنه كان شديداً على من أسلم » فلما علم أن أخته فاطمة وزوجها 
مد اا جا ا ووا ات ا ا ا 
وأقبلت أخته لتكفه عن زوجها فشجها فأدماها » ثم ندم فقال : أعطيني هلذه الصحيفة التي 

تقرؤون آنفا » فقالت له : إنك تَجَسنٌ مشرك » وإنه لا يمسها إلا الطاهر » فقام 

فاغتسل » ثم قرأ منها سطراً واحدا وقال : ما أحسن هلذا الكلام وأكرمه! يقال : هي ( سورة 
طه ) » ولما قال ذلك e‏ 
e‏ : الا a‏ ن وشا E a‏ 
OP OE‏ 
فان کان یرید خیراً. . بذلناه له > وإن کان یرید شراً. . قتلناه بسیفه » ولما دخل.. لقیه 
Su a,‏ رَجَبّذه بحُجزته جبذة شديدة وقال : « ما جَاءَ بك يا ب 
ا حى ينزل لله بك قارعَة » فقال : جتتك لأومن بالل › 

وفي « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر قال : ( لما أسلم عمر. . اجتمع الناس عند 
دار ةوقال ا هرر وأنا غلام فوق ظهر بيتي » فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال : 
)١(‏ أخرجه الطبراني في « الکبير ٠٠٠١ /۱١ ( ٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۳٤۳/۱‏ ) . 


۹۸ 


فصباً عمر ؟! فما ذاك » فأنا له جار » قال : فرأيت الناس قد انصدعوا عنه » فقلت : من 
هنذا ؟ قالوا : العاص بن وائل )“ . 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه بعد الهجرة : ( يا بت ؛ من الذي زجر عنك 
القوم وهم يقاتلونك جزاه الله خيراً؟ قال : يا بني ؛ ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله 
حيرا )“ وكان للعاص بن وائل من آل الخطاب حلف وولاء : 

وفي ليلة هلال المحرم السنة السابعة من المبعث : اجتمعت قريش وتعاهدوا على قطيعة 

ll ° ¬ : ¬ ( 2 م‎ ET 

ویحکیٰ : اھ کاتھا ات ل > قيل : هو منصور بن عكرمة › وقيل : النضر بن 
الحارث » وقيل : بَغيض بن عامر . 

ولما تم ذلك. . انحاز البطنان المذكوران إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه » وبقوا 
هناك محاصرين مدة > وخرج عنهم أبو لهب » وتضرر المسلمون بذلك جوعا وعريا › 
ولحقتهم مشقة عظيمة . 

قال السهيلى : وهلذه إحدى الشدائد الثلاث التى دل عليها تأويل العْطّات الثلاث من 
جبريل حين ابتداء الوحي » قال : وإن كان ذلك في اليقظة » ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويل وإيماء » والله أعل“ . 

وفي « الصحيحين » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع مرجعه من 
من : « مزلا إن شاءَ آله عدا ْيف بى كتانةَ حَيْث تقَاسَمُوا على ألكفر » وهو المحصّب 
والأبطح › وهو شعب ہی طالب المذكور » وفى نزوله صلى الله عليه وسلم حنگذ 
(۲) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۳٤۹/۱‏ ) . 
(۳) انظر « سيرة ابن هشام ۳٠١۰/۱ (٩‏ ) . 


. ) ۲۱۷/۳ (۰١ انظر « الروض الاأنف‎ )٤( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٠١ ( ومسلم‎ ) ۱٥۸۹ ( البخاري‎ )٥( 


۹۹ 


فړه 


وذکره لما جری به. 


بالنعم » وفي ذلك الشكر لمنعمها . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 
)٥( 


(7) 


(۷) 


ولما رى أبو طالب ما أجمعوا عليه من القطع والقطيعة. 


2 اسر 4 ر ل ص 
ER ١ 5 +» lo‏ ++ 


ا ا OT‏ 2 0 2 2 
: م < | 0 
وال ر ا 
ر 


اة و 


ا فر انرشا 
واا ا و ووا 
ر“ | ورب || E‏ ا 
i e‏ سَوَالف 
ا EE OE,‏ 


ا ی 4 ۶ 
کان محال |۱ لحيل فى حجراته 


. إشارة إلى الظهور بعد الخمول » وامتثال لما أمر به من التحدث 


. قال فى ذلك : [من الطويل] 
و ا o‏ 
SE‏ ر ر EI‏ 
ا فی ال ت 
N EEE‏ 
ا کا“ E‏ ية الةق ل 


وصح من لَمْ يجن َنبا کذي لذن 


أواصرةَ ا بغ ألْمَودة وارب 
أمَر عَلَى مَنْ ذاقَة حلب الْحَرب 
لعَراءَ مِنْ عض ألرَمَانِ ولا كرب 
a‏ ت السب 
شور الم نکن کارا © 

(V۷) o م و‎ 


ومَعمَعة مَعْمَعْةَ الأبْطّال مَعركة الحَرّب 


Eg E E 
» هنا : ولد ناقة صالح صلى الله عليه وسلم التي عقرها قار » فرغا ولدها وصاح برغائه كل شيء له صوت‎ 
٠ . ) 0۰4/۲ ( » فهلكت ثمود عند ذلك » فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هلكة . « سبل الهدیٰ والرشاد‎ 
الأواصر : العهد الثقيل » أو أسباب القرابة رالمودة‎ 

عواناً : شديدة . 

العزاء : الشدة . 

لما ِن : لم تنقطع » والوالف oR a gece, r ek‏ 
قساس » وهو جبل فيه معدن الحديد » والشَهْب : 

المعترك : موضع غمرات الحرب › e e‏ والقنا : 
ويعكفن : يقمن » والشزب : جمع شارب » ما بين المعكوفين مثبت 
الور ا 


مجال الخيل : موضع جول الفرسان » والمعمعة في الأصل : صوت الحريق » وسَمّي به القتال . 


| * » 


الرماح والطخم ا الرؤوس › 
من المصادر » وفى المخطوطات : 


| اا ا ا 
ELE EE‏ 


ره ص 7 2 ھا ص صك 
وأؤصل بيه بالطعان وبالضرّب 


EY‏ سر ۴ ر ا س 
و ا رت م اکب 
)1( 


إذا ا اراح أَلْكَمَاة م من الرّعب 


وقال في آخریٰ [من الوافر] 
أطاعَوا أَبْنَ ألمُعيرَة وَأبْنَّ حَرْب ي 


وقالواخطةحنقاوكورا وبغض ألقول أب ج مسقم 
E EE‏ لاق بط ETE‏ 


ولما أراد الله سبحانه وتعال حل ماعقدوه ونقض ما أبرموه » وذلك لقريب من ثلاث 
سنين من حين كتبت [الصحيفة]. . اجتمع خمسة نفر من سادات قريش عند خطم الحَجُون 
بأعلى مكة ليلا » وتعاقدوا وتحاشدوا على نقض الصحيفة وهتكها » وهم : هشام بن عمرو 
العامري وهو الذي تولى كبر ذلك وأبلى فيه وسعى إلى كل منهم » وزهير بن آي أمية 
المخزومي وهو لوه في العنية”“ وأمه عاتكة بنت عبد المطلب » والمُطعم بن عد 
النوفلي » وأبو البختري بن هشام » وزمعة بن الأسود الأسدي »› ولما آصبحوا من ليلتهم 
ا زهير فطاف بالبيت ثم قال : يا أهل مكة ؛ أنأكل الطعام تلبس الثياب وينو 
هاشم هلكى ؟! والله ؛ لا أقعد حت تشق هلذه الصحيفة » فقال له أبو جهل : كذبت وال » 
ال ا و اسو او ت ار ا و 
مثله » فقال أبو جهل : هلذا أمر قضي بليل › > تشوّر فيه بغير هلذا المكان » ثم قام المطحم 
إلى الصحيفة ليشقها » فوجدوا الأَرّضة قد أكلت جميعها إلاً ما كان فيه اسم الله تعالى » وكان 
قبل ذلك قد أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأرضة بها » وأخبر النبي 


e الحَفائظ : آهل الحفاظ » وهم الذابون عن عوراتهم > والثهيا : : جمع نهية » وهي‎ )١( 
. الشجعان » والرّعب : الوعيد‎ 

(© الخطة الحفة رالرر : الميل عن الحق » وأبْلج : مشرق » والبلقع : الأرض الخالية . 

(۳) العنية : المشقة . 


۰۱ 


صلی الله عليه وسلم عمه آبا طالب « وأخبرهم أبو طالب « ووجدوہ کما ذکر لهم ¢ فلم يؤثر 
وهنا ذكر ابن هشام إسلام الطفيل بن عمرو الدَوْسي » وخبرَ الأعشى الشاعر حين أقبل 
يريد الإسلام وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته المشهورة التي آولها : 


O O E O CD 
الم تختمض عيناك ليّلة أرْمَدا‎ 


فاعترضه بعض المشركين بمكة فأخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم يُحرم الخمر » 
فقال : آرجع فأتروًیٰ منها عامي هلذا » ثم آتیه » فرجع ومات في عامه . 

وفى السابعة أيضاً : کلت وقعة بعاث » وبْعاث : اسم حصن للأوس کانت به حرب 
عظيمة بينهم وبين الخزرج » وكانت الغلبة فيها للأوس » وكان على الأوس يومئذ حضير 
والد أسَيّْد بن حضير النقيب » وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » فقتلا معاً . 


قال ابن إسحاق وغيره من آهل الأخبار : كان الأوس والخزرج أخوين لآب وأم» 
فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل » وتطاولت فتنتهم عشرين ومئة سنة » آخر وقعة بينهم يوم 
بُعاث » وهو مما قدمه الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في أسباب دخولهم في 
الإسلام » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق مَلوّهم »> وقتلت سرواتهم › 
وا ست الإحن والعداوة بينهم › فألفهم الله به »> وعليه حمل المفسرون قوله تعالى : 
واغتصموا بل آلو جیا ولا نتروا واذگڑوا ممت اھ یک إو کن آعداء کات بن لوی 
ابح بِنْعمَتّدِءإخوتا) مع ما كانوا يسمعون من جيرانهم وخلطائهم من اليهود من صفة النبي 
صلی الله عليه وسلم » ونعته وقرب مبعثه » وتخويفهم لهم به عند محاربتهم لهم › وأنهم 
سیکونون معه عليهم » وهو معنیٰ قوله تعالیٰ في حق اليهود : #ولَمًا جَاءَهْم كِتَب من عند أله 


م + و سرس ےه 


ر و ی ۲ E‏ 2 
مضق لما مهم وکانوا من مَل يحوت عل الِب کفروافلما جاءَهُم مَاعرفوأڪ مروا يه 4 . 


)١(‏ فيه إشكال من حيث إن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة بعد الأحزاب » فيحتمل أن بعض المشركين سمع من 
النبي صلى الله عليه وسلم بعض التقديم في تحريمها » فأطلق عليه التحريم مجازا . « شرح البهجة “ 
EOD‏ 


فلما بُعث صلى الله عليه وسلم . . انعكس الأمر عليهم » فصار الأنصار معه على اليهود › 
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الأنصار نسب وولادة وولاء سابق » والأصل 
في ذلك كله ما تيح لهم في سابق علم الله تعالى من السعادة والسبق إلى الإسلام ونصره › 
حت غلب على أكثرهم الشهادة . 

ولعظائم الأمور مقدمات » فمن مقدمات دخولهم في الإسلام أولاً مع ما ذكرنا : أنه 
صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه أبو طالب. . جعل يتصدى في المواسم لأشراف العرب 
يدعوهم إلى اله ونصر دینه ¢ فکان ممن قدم سويد بن الصامت الوس اجا او يرا 
الطويل] 

لا ُب مَنْ تذْعُو صقا ولو تر مقالتة عيب سَاءَكَ مَا يمري 
مقَالَقة كالشحم ما كان شاهداً وبالغيْب مَأئو ر على ثغرة لتخ 
يسل ب اديه وتخت آويمه 


۶ و صر ا ا و کا ۴ ت 2 ت ا 8 اه ۵ 
تين لك العيان ماهو كاتِم من الغل والبغخضاءِ بالنظر الشزر 


فلما قدم سوید. . جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام › فقال : فلعل 
الذي معك مثل الذي معي » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « وما ألذي مَعَكَ ؟ » 
فقال : مجلة لقمان - يعني حكمته - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إعرضهًا 
عل » فعرضها » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن هذا اكلام حَسَنٌ » وَألّذي 
معي أفْضل منه » قران أَرلَهُ اه على » هو هُدى ونور » وتلا عليه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم القرآن » فلم يعد وقال : إن هلذا القول حسن » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة › 
فقتله الخزرح قبل يوم بُعاث » فکانوا يرون أنه قتل مسلا" . 

ثم قدم بعد ذلك جماعة من الأوس يلتمسون من قريش الحلف على قومهم من الخزرج › 


(1) انظر« سيرة ابن هشام ٤1۷-٤۲٥/١ ( ٩‏ ) . 


۹۳ 


e E‏ : هَل کم في َير يا جنم 
له ؟ » فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : « أا رَسُول آله » بعتي إلى ألْعبادِ أَذْعُوهُم إلى أن 
يبوا أله وده » وَأنرَل عَلَىَ لكاب » ودعاهم إلى لاسلا E Et‏ 
شاباً حدثاً - : أي قوم ؛ هلذا والله خير مما جئتم له » فأخذ أبو الحَيْسر أنسُ بن رافع حَفنة 
من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال : دعنا منك » فلَعَمْري ؛ لقد جئنا لغير هلذاء 
فصمت إياس » وقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانصرفوا راجعين إلى المدينة › 
وكانت وقعة نعاث . 

ا و 
تسق الخبر في الأنصار » فلقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستة نفر منهم عند 
العقبة » فأسلموا » ثم في قابلها اثني عشر رجلا » > فأسلموا وبايعوا بيعة النساء ٠‏ ثم في قابلها 
سبعين رجلاً وبايعوا على الحرب على ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالىٰ . 

ثم هاجر صلی الله عليه وسلم إلیهم › فکانوا آهل حروبه وفتوحه ومغازیه » وتمهدت لهم 
بصحبته الفضائل والسبق » وكان منهم السادة النقباء » وسادات الشهداء » والقادة العلماء › 
والكرماء النجباء » والشعراء الفصحاء »> وسماهم الله الأنصار > حت غلب عليهم هذا 
الاسم » فلم يُعرفوا بعد بغيره ؛ لنصرهم نبيه ودينه »> وورد في فضلهم من الآيات الكريمات 
والأحاديث النبويات ما لا ينحصر بالتّعداد » وينفدٌ دون بلوغ نهايته الأقلام والمداد » 
فسبحان من خصهم بذلك على بعدهم › وزواه عن غیرهم مع قربهم! إنه هو الخبير اللطيف 
الحَكم العدل الذي لا يَحيفُ . 

وفي الثامنة : نزلت ( سورة الروم ) »> وسبب نزولها على ما ذكره المفسرون : آنه كان 
بين فارس والروم قتال » وكان المشركون بُحبون ظهور فارس ؛ لكونهم وإياهم أميين › 
ولأن الفرس كانت مجوساً » وكان المسلمون يبون غلبة الروم ؛ لكونهم وإياهم أهل 
كتاب » وكانت الروم نصارى » فالتقوا مرة في أدنى الأرض على ما نطق به التنزيل ؛ أي : 
أقرب أرض الشام إلى فارس » وهي آذرعات وكسْكر » فغلبت الروم » فحزن 
(۱) افرعانك * بلد في أقصى الشام » يقع اليوم بحوران » قرب E‏ ا و 

بالعراق . 

۰٤ 


المسلمون » وفرح الأخرون وقالوا : قد غلب إخواننا إخوانكم » فلئن قاتلتمونا. . لتظهرن 
.۴ 8 1 ت و مووا ر ت و ر > 
علیکم > فأنزل الله تعالى : #الر + لبت اروم + في دن الأرض وهم م بعد علبهم غلبو 


سے لے سےا س ےه 


فخرج أبو بكر الصديق حينئذ وقال لهم : ( لا تفرحوا » فوالله ؛ ليظهرن الروم على 
فارس » آخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ) فماراه أبيّ بن خلف في ذلك وراهنه 
عل عشر قلائص"“ من كل واحد منهما » وجعلوا الأجل ثلاث سنين » ثم أخبر أبو بكر 
النبي صلى الله تعال عليه وسلم بذلك » فقال له : « ما هذا ذكرْٹ لَك » إِنَمَا بضع من 
لَب إلى الع ٠‏ فخرج أبو بكر فلقي أياً » فزايده في الخطر والأجل » وكان البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بذلك » وذلك قبل تحريم القمار > فجعلا الخطر مثة قَلوص 
من كل واحد منهما » والأجل تسع سنين . 


ولكًا خشي أب خروج أبي بكر من مكة. . طالبه بکفیل » فمل له ابنه عبد الله » وحین 
أراد أبيّ الخروج إلى أحد. . لزمه عبد الله بن أبي بكر فكمّل له » فلما رجع من أحد ومات 
من جراحته التي أصابته من رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم حین بارزه » وظهرت الروم 
على فارس يوم الحديبية على رأس سبع سنين من مناحبتهم - وقيل ار 
فقمّر أبو بكر أبياً > وأخذ الخطر من ورثته > وجاء به إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› 


فقال له : « تصدَقٌ به » . 
الصحيفة بتَمالْ النفر الخمسة على نقضها حسبَما تقده 

ولثمانية أشهر وأحد عشر يوماً من العاشرة : مات عمه أبو طالب » فاشتد حزنه صلى الله 
تعالٰ عليه وعلى آله وسلم عليه » ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام > فتضاعف 
حزنه صلی الله تعالیٰ عليه وسلم » وکان الله له حلفا عنهما وعن ك . 


. القلوص : الناقة الفتئة‎ )١( 
. المناحبة : المفاخرة‎ )۲( 


وثبت في « الصحيحين » من رواية سعيد بن المسيب"" عن أبيه : آنه لما احتضر 
أبو طالب . . جاءه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده آبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية » فقال له : « أي عَم ؛ قَلْ : لا إِلله لاه كلِمَة أَحَاج لَك بها عَنْدَ اش 
فقالا له : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر 
شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَأسَْعفِردَ 
َك ما َم أنه عك » » فتزلت  :‏ م گات لقي اکرب اموا س وروا لمق رڪ ين وار 
ارا أو وک إلى « أَضحَث لير » ونرلت : « تك لا هری من حبك ولك اه 
ہی من دسا 

وفي رواية لمسلم قال : لولا أن تعيرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع . . 
لأقررث بها عينك » وإن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما أَعَْيّتَ عن عمك ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك » قال : « هو في ضخضاح من نار » 


وا ان و ا ف ا ا و 
ونت لا فة آش» وَذَنْبٌ لا ينركة آله » وفسر الأول بظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
خالقهم » والثاني بالشرك » واستشهد عليه بقوله تعال : إت البرك لظام عظِيمٌ 4 » 
والثالث مظالم العباد فيما بينهم" . 


© ال ف اة عو ات رو و ر ا غ و ا ا ل 
الصيدلاني : ذكر لنا أن سعيداً كان يكره أن يفتح الياء من اسم أبيه » وآما غير والد سعيد. . فبفتح الياء بلا 
a‏ 
(۲( أحاحٌ لك : أقيم لك بها الحجة عند الله عز وجل بالشهادة لك على أنك قلتها » ومنه يؤخذ صحة إسلام الكافر 
- قبيل موته إذا كان قبل الغرغرة » وهو كذلك . « شرح البهجة » ( ١١٠١/١‏ ) . 
(۳) البخاري ( ۳۸۸٤‏ ) › مسلم ( ۲٤‏ ) . 
)٤(‏ مسلم ( ٤١/۲١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( أخرجه البخاري ( ۳۸۸۳ » ۳۸۸۵ ) » ومسلم (۲۰۹ » ۲٠١‏ ) » والمراد : أنه في قليل من العذاب بالنسبة 
لغیره ممن هو فيها . ) 
0( أخرجه الضبي في « الدعاء » ( ص ۳۳۲ ) » وأبو نعيم في « تاریخ أصبهان ٩‏ ( ص ۲۲۲ ) موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


۱۰٦ 


وفي معناه : ما ثبت في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه : أن رجلا قال : 
يا رسول الله ؛ أين أبي ؟ قال : « في آلتار » قال : فلما قى الرجل . . دعاه فقال : « إل أي 
وباك في تار ““ » ومثله : ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ 
ابن جُذعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ فقال : « لا 
ينفعة ؛ نه لم يقل يما : : رب افر لي حَطيئتي يوم الڏين » رواهما مسل . 


نس وو وق ی 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل في قوله تعاليٰ : # وهم ينهون عه وتوت 
عله : آنه آبو طالب » كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويمنعهم › 


۴ 


ونای غو الایعان ‏ ک ای بعد: 

وروي في كتب السير : أن العباس بن عبد المطلب نظر إلى أبي طالب حين الموت وهو 
يحرك شفتيه » فأصغى إليه بأذنه > فقال : يا بن أخي ؛ والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته 
أن يقولها » فقال النبي صلى الله تعال عليه وسلم : «لَمْ أَسْمَحّ »“ والله أعلم » کل 
يقلها العباس رضي الله عنه ولم تؤثر عنه بعد أن أسلم » ولا يستقيم ذلك مع ما ثبت من النقل 
الصحيح الصريح أنه مات على الشرك . 

قال السهيلي : ومن باب النظر في حكمة الله تعالى ومشاكلة الجزاء للعمل : أن أبا طالب 
کان مع رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم بجملته متحزباً له » إلا أنه کان مثبتاً لقدمیه عل 
ملة عبد المطلب » فسلط العذاب على قدميه خاصة ؛ لتثبيته إياهما على ملة آبائه“ . 

اللهم ؛ ثبت قلوبنا على دينك حتى تميتنا عليه في غير محنة ولا فتنة . 


وذكر آبو طالب في وصيته لقريش عند موته في أمر النبي صلى الله تعال عليه وسلم : 
( 0 و ا و 


)۱( مسلم (۲۰۳ ) . 

. ) ۲۱۴ ( مسلم‎ (Y) 

)۳( أخرجه الطبراني في « الکبیر ) ( ٠١٤/١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( ٤۱۸/١‏ ) . 

. ) ۱۸/٤ (١ «الروض الأنف‎ )٥( 


1۹¥ 


لنفسي مدة ولأجلي تأخير. . لكميث“ عنه الهزاهز" » ولدافعث عنه الدواهي )ا » 

واشتهرت الأخبار بتوَلَبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › والمدافعة والذب عنه » وتحمل 

الضر لأجله » ومن أحسن ما روي عنه في ذلك آنه قال : ااا 
ا ا ا ی ا 
اضدَغ بأمرك ما عَلبْكَ عَصاضة وآبشر EET‏ 
وَدَمَوتني وَعَرَفْتٌُ َك تاصجحي ETE E‏ ميا 
وعَرضت ويناقذ عرفت بائة بين حير آئيان اجرب ة يتا 


ت 


E E EE E E E EEE 


2 ) [من الطريل] 


ر ت ۶2 ۶ )0( 
EE EE‏ ود إلا أمركم في بَلابل 
ر هه ۶ و۶ چ 0 


e‏ وكا نطاعنْ ذوتَة ونتاضل 
yy,‏ ا اج EE‏ ص اتائ الال 
وينهَضلَ قَوْمٌ في أَلْحَدِيد إيَكَمْ نهوض آلرًوًايا تخت ذاتِ ألصَلاَصِلٍ 
رح ری دا الصَعْن يركب دة من ألطَعْن فِعْل الأتكب امامل 
E NL‏ ا این 


ع 


ص 
ت 


كمي ى فل لهاب سَمَيْدع أي َة حَايي الَْقيقة الي 


. ) كذا في النسخ » وفي نسخة بهامش ( ب ) : ( لكففت ) وكتب فوقها : ( صح‎ )١( 
. الهزاهز : الحروب والشدائد‎ )۲( 

(۳) انظر « الروض الآنف ۲۱/٤(١‏ ) . 

. الغضاضة : النقص والازدراء‎ )٤( 

(ه) تَظعَن : فرحل » والبلابل : الهموم والأحزان . 

0( رى : تغلب عليه » ونناضل : نرامي بالسهام . 

(۷) نذهل : ننس » والحلائل : الزوجات والسراري . 

(۸) الضغن : الحقد » وردعه : مايرشه من الدم » والأنكب : المائل إلى جهة . 
(4) سميدع : السيد › والحقيقة : ما يلزم الإنسان الدفع عنه من أهل بيته . 


۰۸ 


ا 


رر کا ٤‏ ى 2 
شهورا واّاما وحولا مجرما 


سے ر 


E‏ 2 9 8 لَك 


م 


وابد اة 5 ف 
ر م ي وه ا 
لحَمُري لقد كلفت وَجدابأحمَد 


ر م2 4 ا 
چ س ± ۶ھ م 1 ST‏ أ2 ت 


K 


حلم رفي عادول غير طائش 


E 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
0 
(٦) 
(¥) 


حولاًكاملاً . 


آموره إلى غيره غباوة منه 


. القائم بمصالحهم والعصمة : الملادذ‎ : ٠ 


الذرىٰ : ¢ وذروة الشيء 
النثا : العطاء . 


الصّرب : المنقطع . 


۹ 


ر (1( 
EE‏ 
ر ۶ 4 م ا ۰ 0 لر ~٣‏ ۳( 


0 ل‎ 
ا‎ E EES 


سے 


ا م 
علا 
4 


ہے ٥°‏ 
ا ¢ ره ت 
وتاتي ص ٠‏ ۰ 


هم عندَة في إِعْمَة وَفواضل 
وإخوتِه دَأب أَلْمْحِب ألْمُوَاصِل 
إذا قاسَّة أَلْحُكَامُ 
شوالي للها لسن عة بعَافِلٍ 
تجَوْعَلَى أشيَاخنًا في ألْمَحَافل 
ين فرج N‏ 
ل عى بقول ا 
E EEE‏ 
وافتت عة وارى الگا 
[من الطويل] 
أن خا ر وط اا 


ب ج )1( 
کریما تقاهٌ لا خيلا ولا ذبا 


(V۷) ۳‏ 
E‏ ال ولا و 


سے ؟ م 


سوی 


ر 


ا واللمار ١‏ ما بارخ جنه ن امل وغوه لزت ٠‏ الط اللات والتر كل الى كا 


: أعلاه » والكلكل : معظم الصدر 


قال ابن إسحاق : فلما مات آبو طالب . . نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة آبي طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر 
عل رأسه تراباً > ودخل عل إحدی بناته فجعلت تغسله وتبکي ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول لھا : د لا تيکي يا بتیة ؛ قن اه مَاِعٌ اباك » ويقول بين ذلك ي 
ف ما ناث حَتّیٰ مَات آبُو طالب » . 


وذكر أيضا : أن النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار المنزل لم 
يُسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص » مع أن إسلامه كان مضطربا > فکان أحدهم يطرح 
عليه رحم الشاة وهو يصلي » ويطرحها في بُرْمته إذا نصبت له" » حتى اتخذ رسول الله 
صلی الله تعالیٰ عليه وسلم حجْراً ب CE EE‏ 
به عل عود ویقول : « يا بي عبد مَناف ۽ أي جوار هذا ؟! » ثم بُلقيه"" . 


قلت : وجميع ذلك إنما هو أذى يتأذى به مع قيام العصمة بجملته ؛ ليناله حظه من 
البلاء » وليتحقق فيه مقام الصبر الذي أمر به كما صبر أولو العزم من الرسل الأنبياء » ومع 
ذلك فكل من قومه قد كان حريصا على الفتك به واستئصاله والفراغ منه لو يقدر على ذلك › 
فسبحان من کمفاه ¢ ووقاه واواه ¢ وأظهر دينه على الأديان كلها وأشماءا 


ولثلاثة أشهر من موت أبي طالب : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ثقيف 
أهل الطائف وحده » وقیل : کان معه زید بن حارثة › فأقام بها شهرا يدعوهم »› فردوا قوله 
واستهزؤوا به » وسألهم أن يكتّموا عنه إذ لم يقبلوا » فلم يفعلوا » وعند انصرافه عنهم أغروا 
به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ویصیحون خلفه » حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى جنب 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة » وكانا حينئذ هناك › فلما اطمأن صلى الله تعالى عليه وسلم في 
aS‏ دعا فقال : 


سے 
سے 


O N E را ا‎ « 


ر 


(۱) الرمة القدر من الحجر ۴ 
(۲) انظر « سيرة ابن هشام » ( ٤41١/١‏ ) . 


آلا e‏ أت 2 الس مُستضعفِین OE‏ توان EO‏ 
mm e‏ یک ماي 


O O OPES 
بطبق عنب » فلما وضعه بین يديه . . سمیٰ وأکل صلی الله تعالٰ عليه وسلم » ثم سال‎ 
عدّاساً عن دنه وبلده » فقال : آنا نصراني من أهل نینوی » فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
فال عدا : وما يدريك به ؟‎ ١ وسلم : من قرية ألوَجلِ الالح بن ی ی‎ 
فقال : « داك خي کان تبا وأا د نبیځٌ » فأکب عليه عدّاس يقبل رأسه ویدیه ورجلیه » فقال‎ 
فقد آفسده » ولما جاءهم عاس .. سألاه‎ TT : ابنا رييعة أحدهما لصاحبه‎ 
فقال : ما في الأرض خير من هلذا الرجل » فقالا : يا عدّاس ؛ لا يصرفنك عن دينك ؛‎ 
) TT 

قال المؤلف كان الله له : وقد تقدم الحديث عن « صحيح مسلم » من رواية عائشة 
رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم : أن هنذا الموقف بالطائف أشدٌ ما لقي » وذلك - 
والله أعلم - لما لحقه من التعيير والتبكيت والاستهزاء » وخيفة شماتة قريش » وخشية أن 
ينالوه بمثلها » ودعاؤّه حينئذ مبين عما وقع في نفسه من الكرب العظيم صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم والبركات . 


وقد کان صلی اله عليه وسام يتأ منهم بالقول أعظم من تأذیه بالفعل » ولما عسوا 
اسمه الكريم وسموه مُذكّماً بدلا عن محمد. . قال : « ألا ترون ما يذفع آله عي من اذى 
فرش ؟ يسيون وَيَهْجُون مما » وَأنّا مُحَكَّدّ » صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ يعني : آنهم يوقعون 
سبهم على وصف ولم يكن بذلك الوصف صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ التجهّم : المقابلة بوجه غليظ . 


(۲) العتبي : الرضا 
(۳) انظر « عیون الاثر ۱۹۸۱٦۹7٦/۱ ( ٩‏ ) . 


1۱ 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعاً مهموماً مخموماً » فلما 
بلغ قرن الثعالب وهو قرن المنازل. . أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال »> واستأذنه أن 
يطبق على قريش الأخشبين - وهما جبلا مكة - فكره صلى الله عليه وسلم ( وقد تقدم الحديث 
¿ ذلك Ca‏ 

ثم أخذ راجعاً إلى مكة » حت إذا كان بنخلة". . قام من جوف الليل يصلي » فمر به نفر 
تسعة - وقيل : سبعة - من جن تصيبين » وهي مدينة بالشام مباركة”" » وجنها سادات الجن 
وأكثرهم عدداً » وهم أول بعث بعثه إبليس حين بعث جنوده ليتعرفوا له الأخبار عن سبب 
منعهم من استراق السمع « فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. . ولوا إلى قومهم 


ج س س و ای ا کے یر کر 


خبرهم فقال : * وإذصرفا ليك نرا من الجن الاية . 


وذكر من أسمائهم : منشي وماشي › وشاصر وماصر › والأحقب وزوبعة » وحكي : 
أنهم من تصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق » وقيل : إنهم من نينو » وإن جن نصيبين 
أتوه بعد ذلك بمكة » والصواب : آنه لم يرهم ليلتئذ . ) 

قال المؤلف کان الله له : هلكذا ينقل عن ابن إسحاق رحمه الله تعال »› وتبعه غيره أن 
استماع الجن بنخلة كان عند مرجعه صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف وحده » وثبت في 
١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ذلك كان عند انطلاقه في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عُكَاظ » فسمعوه وهو يصلي بهم صلاة الفجر“ » وما ثبت فيه 
مقدم على غيره » ويدل عليه ما رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه : آنهم لما رأوه يصلي 
بأصحابه وهم يصلون بصلاته ويسجدون معه. . تعجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا 

لقومهم : أن اام عبد آنه يدعو ادوا یک یو ا4 . 


کے سر سے 


(۱) ( ص ۸۷-۸9 ) . 

I PLS A E OE O GE (۲)‏ 
(۳) تصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 

. ) ۷۷۳ ( البخاري‎ )٤( 

. ) ۳۳۳٣ ( الترمذي‎ )٥( 


7 


Ph e A 
عليهم القرآن » وسألوه لزاد » ققال لهم : « لخم كَل عَظم كر آم م آله عليه بقع آیدیکہ‎ 
اراتا و زوت دروم ا زمر همی ممن مله سل‎ 
قلا ت جوا هما ؛ فإِنَهُمَا طْعَام ا‎ « 

قال عكرمة : وكانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل » ووردت آحادیث آخریٰ تدل 
على تكرار اجتماعهم بالنبي صلى اله عليه وسلم » وكان ابن مسعود معه في إحدى المرات ؛ 
والله أعلم . 


[في أصل الجن وأصنافهم] 

واختلف في أصل الجن > فقيل : : هم والشياطين ولد إبليس › وقيل : هم ولد الجان 
والشياطين ولد إبليس › ثم إنهم متجسمون محتاجون إلى التغذية كالإنس »› خلافاً لمن 
أنكره من كفرة الأطباء والفلاسفة ¢ ويتصورون فى الصور المختلفة ¢ وأكثر ما يتصورون 
حبات . ) 

وروي في حديث : « أنَهُم ثلاث ر ا جيه يَطيرٌون في ألْهَواءِ » وَصنف 
حَيَات وكلاَبة » وَصنف يلون وَبَظعَنون »” 

وسوا جناً لاستتارهم عن أعين الناس » وجائز رؤيتهم . 

› ولم يكن ذلك لنبي قبله‎ : a r at 

ثم إنهم يعمّرون e‏ ومن أعجب ما روي في ذلك : ما حكاه القاضي 
عياض عن غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب قال : ( بينا نحن جلوس مع النبي 
E‏ فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد 


. ) ۲۱٤/۲۲ (٩ والطبراني في ‹ الکبیر‎ » ) ٤٥٦/۲ (» المستدرك‎ e (۲) 


11۳ 


عليه وقال : « نخمَة أَلْجِنٌ » مَنْ أت ؟ » فقال : أنا هَامَة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. 
فذكر آنه لقي نوحاً ومن بعده في حدیث طوی ”“ . 
E ES‏ : إن فيهم قدرية 


ومر جئه ورافضة ¢ والله أعلم . 


رجعنا إلى القصة : ولما بلغ صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الطائف حراء. . بعث 
e a E a o o‏ 
عمرو فقال : إن بني عامر لا تجير علي بني كعب » فبعث إلى المطعم بن عدي » فلبس 
سلاحه هو وآهل بیته وخرجوا إلى المسجد » وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ادخل » فدخل صلى الله عليه وسلم فطاف وانصرف إلى منزله » فلذلك قال صلی الله عليه 
وسلم في آساریٰ بدر - وکانوا سبعين - : « لو کان أَلْمُطْعِم بن عَدِئَ حيَا ٿه كلمي في هَوْلاَِ 
النتنى. . رتهم لَه ولذلك أيضاً يقول حسان بن ثابت في المطعم حين رثاء : ا 


الطويل] 
رور ا ا EE‏ 
فلو شت عَنة معد ب اشرما وَقَخطان أو بَاقي بقية جُرْهُمَ 
لقالواه هو أَلْمُوفي بحُفرة جَّاره و ا لذا ماتا 


وفي هلذه السنة - وهي سنة عشر من المبعث وحمسین من المولد - . تزوج النبي 
صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة » وبنى بها » ثم عائشة بنت أي بكر » وين بها 
بالمدينة » وسيأتي خبر تزويجهما إن شاء الله تعالى عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم . 


وفي سنة إحدى عشرة : اجتهد صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل في 


. ) ۱۷۷-۱۷٤/١ (  ةعونصملا انظر « الشفا » ( ص٤٥٤ ) > و« اللالىء‎ )١( 
i (۲( 
۳ اة‎ (€) 


7 :- 


مجامعهم e‏ کک ومجنة وذي e‏ ذلك مادک 
أشد ما كانواعليه . 

) فکان ممن عرض عليه کندة فلم یجیبوه » ثم بنو عبد الله بطن من کلب › وکان مما قال 
لهم : « قَذ أَحْسَنَ ا آم يكم » فلم يقبلوا منه » ثم بنو حنيفة » فردوا آقیح رد » وکال 
عمه أبو لهب يقفو أنّره » فكلما أت قوماً ودعاهم. . كذبه وحذرهم منه . 

E EER RRR O 
O CO E E 

وذكر محمد بن الحسن الكَلعي في « سیرته» قباتل رة » فممن ذکر زياد عا ما تقل 
ابن هشام : بنو كنانة » وحين لم يجيبوه. . انصرف عنهم صلی الله عليه وسلم يتلو : اتك 
Ce raa e e‏ 
اا و ا 
3% ون گڏبو ك قشل ل عَم ولک عَمَلک 4 الاية : 

ثم أت بكر بن وائل ومعه آبو بكر وعلي › فكان لأبي بكر مع غفل بن حنظلة النسابة 

Sey فتلا عليهم : إن اله امز‎ E 
. استز ادوه فتلا : فل تمالا ال ما حرم رم مڪ إلى آخر ثلاث آيات‎ 

وكان له ولهم مراجعة حسنة طريفة لطيفة » ثم وعدوه آن يمنعوه من جميع الجوانب ٠١‏ 
ما يلي نهار کسری » فقال صلی اله عليه وسلم : * إل لا قوم يأر آ ا 
جوانیه » وما ساتم في اة وَل هنتم في الول » أفرَايم ئم إن لم أت ليم إلا سير حن 
تسْتَخْدِمُوا 2 أنرالهم. e.‏ ا و 


. ) ٤۲٥-٤۲۲/١ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


ولا نشرك به شيئاً » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « آللَهّمّ ؛ أَنْصْرْهُ » فقال علي بن 
ا و ی ی ی نر الراب ا کان ای ال ا م 
وسلم : « إِ اهل الْجَّاهلية الاما زد اجون بها ويذفع بها بعْضهہ عن 
عض » وانصرف عنهم وهو يقول  :‏ نمار بساك لَعَلَهم َد ڪرو . 

وفي هلذه السنة : بذء إسلام الأنصار » وقد قدمنا عند ذكر وقعة بُعاث سبب مقدمات 
إسلامهم » وخبر سويد بن الصامت وإياس بن معاذ" » وحين أراد الله سبحانه إعزاز نبيه 
واف خير الدنا والا رة إل الأنصار. . لقي النفر الستة الخررجيين عند العقبة » فعرض 
عليهم ما عرض على غيرهم » فقالوا فيما بينهم : والله ؛ إنه للنبي الذي توعدنا به اليهود » 
فلا تسہقنا إليه » ثم صدقوه وآمنوا بما جاء په > وأخبروه آنهم خلفوا قومهم وبينهم العداوة 
والبغضاء » وقالوا : إن جمعنا الله بك. . فلا رجل أعرّمنك . ٠‏ 

وهم فيما ذكر ابن إسحاق وغيره : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن الحارث وهو 
ابن عَفراء » ورافع بن مالك بن العجلان » وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابر بن 
عبد الله بن رئاب . 

ولما قدموا المدينة وأخبروا قومهم بذلك. . فشا فيهم الإسلام » فلم يبق دار من 
دورهم . . إلا وفیها ذکر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولتسعة أشهر من الثانية عشرة - قبل الهجرة بسنة - أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من 
المسجد الحرام من بين زمزم والمقام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس »› ثم إلى 
السماوات العلا » ثم إلى مالا يعلمه إلا الله تعالى » وفارقه جبريل › وانقطعت عنه 
الأصوات ٠‏ وسمع صريف الأقلام في اللوح المحفوط » ثم سمع كلام المول » فأوحى إله 
ما أوحى » وأتحفه بأنواع التّحَف والرلفى › ورای من آیات ربه الکبریٰ علیٰ ما نطق به 
الكتاب العزيز في قوله تعالى : # وَلنَجر إدَاهرّى# . 

وأثبت رؤيته لربه ليلتئذ جماهيرٌ الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف 


(۱) يتحاجزون بها : يمنعون بها . 
)۲( انظر ( ص ٠۰۳‏ (. 


بحد ولا انتهاء > صلى الله عليه وسلم أفضل ما صل على أحد من عباده الذين اصطفى . 

وقيل : كان الإسراء سنة ست أو خمس من المبعث » وقيل : لسنة وثلالة أشهر منه › 
N TT‏ 

وجزم النووي في « شرح صحيح مسلم » أنه كان ليلة الإثنين › ليلة سبع وعشرين من شهر 
ربيع الأول" » وكذلك في « فتاويه ““ وفي « سير الروضة » له : أنه کان في رجب" ۽ 
وقال غيره : في رمضان . 

واختلف : هل کان بروحه وجسده يقظةً » أو بروحه فقط مناماً ؟ مع اتفاقهم أن رؤيا 
الأنبياء وحي » واختلافهم بحسب اختلاف الروايات في ذلك » والصحيح : الأول ؛ أنه 
بالروح والجسد » وطريقة الجمع بينهما أن يقال : كان ذلك مرتين أولاهما مناماً قبل الوحي 
كما في حديث شريك » ثم أسري به يقظةٌ بعد الوحي » تحقيقاً لرؤياه كما رأى النبي صلى الله 

› تحققه سنة تمان‎ SE RS 

ونزل في ذلك قوله تعالیٰ : # لقدصدف أله ألرَيابالحَن# الاية . 

وتوسط آخحرون فقالوا : كان الإسراء بجسده إلى بيت المقدس » ومن هناك إلى 
السماوات بروحه . 

قال النووي رحمه الله تعالی في « فتاویه » : ثبت أنه صلی الله عليه وسلم صلی بالانبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء بيت المقدس » ثم يحتمل أنها قبل صعوده 
إلى السماء » ويحتمل أنها بعده » واختلف العلماء فيها » فقيل : هي الصلاة اللغوية » وهي 
الدعاء والذكر » وقيل : الصلاة المعروفة » ورجح الثاني › وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة 
الإسراء »> وكان الواجب منها قيام , بعض الليل كما في ( سورة المزمل ) » ثم نسخ ذلك ليلة 
الاشر ا راض الم وقاامق دلت . 


ورای رسول الله صلی الله عليه ا ووی > هلذا هو الصحيح › 


تریس دید ری خر ل ایریا « E‏ 
(۳) انظر « روضة الطالبين )۲٠٠/٠۰(‏ . 


1۷ 


وعليه أكثر الصحابة والعلماء > وليس للمانع دليل ظاهر »› وإنما احتجت عائشة رضي الله 
عنها بقوله سبحانه وتعالى : # لا ثدركة الأمسر وهو يدرك ألأَبْصّرَ 4 » وأجاب الجمهور 
O‏ الإدراك هو الإحاطة » والله سبحانه وتعالى لا يحاط به » ويراه المؤمنون في 

E‏ وكذلك راه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء . انتهى 
ما ذکره مختص ٩7‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالىٰ : ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : قصة 
e Sk e ES i EEE‏ 
الأخبار » قال الله سبحانه : شح آل اأ أسرّى بِعَبَدِهِ ) الأية » وقال تعالى : وَللَجر إا 
هر الآيات » فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسل ؛ إذ هو 
نص القرآن > وجاءت بتفصیله وشرح عجائبه وخواص نبینا محمد صلى الله عليه وسلم فيه 
أحاديث كثيرة منتشرة » رأينا أن نقدم أكملها » ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها» ثم 
ذكر حديث ثابت عن أنس من طريق مسلم . 

قلت : وقد اخترت ما اختاره القاضي ؛ لدرايته وتقدمه في هلذا الشأن » مع أني قد 
امتحنت الأحاديث غيرّه فوجدته من أعدلها متناً وأصحها سنداً » وهلأنا أذكره مقتصراً عليه › 
وأحذف الزيادات من غيره اختصاراً » وهو ما رويناه بسندنا السابق إلى مسلم رحمه الله تعالل 
تال : حدثنا شیبان بن فوخ » ثنا حماد بن سَلمةٌ » ثنا ثابت البتاني عن أنس بن مالك : أن 
a a‏ قال : « تیت بالبراق » وُو داب أ طويلٌ فق ألْجِمَار 
دون ألبغلِ ضع حَافرةُ عند من منتهی طرفه » قال : فركة حت أتيّث بيت امقس » فربطئة 
الق الي ترط پا لاء ثم حلت الج فصت في َم . E‏ 
EAR O‏ أخترت ألفطرَة . 


بنا إلى ألسّمَاءِ » فاسته ستمتَحَ جبریل > فقيل : E‏ 


n‏ ده ل + رايت ار ف :بيد إو قث تا ؛ فإذا 


(۱)( انظر « فتاوی الإمام النووي » ( ص ۳٦-۳۰۹‏ ) . 


۱1۸ 


م َرَج بنا إلى الشماء الأة » فاستفتح جبريل ۽ > فقيل : مَنْ انت ؟ قال : جبريل › 


يل : ومن مَك ؟ ال : محمد » قیل : وقذ ُت له ٩‏ قال : قذ بيت للبو فح لتا ؛ 
ذا آنا بابني لاله ٠‏ عیسی آین مرم وبح بن رَکَرِبا صلی آله لله عَليْهِمَا ووا 
ودعَوَا ِي خير 

ٿه عرج ب N)‏ ألثالثة. . . گر الأول « ففتح لن ( فإذا أن بیوسف 
صلی اله عليه وسلم » قدا ُو ق عطي شَطر لحن » قر ڪب بي وَدَعَا ِي حير 

ٿه َرَج با إلى ألسَمَاءِ ألرَابعَة. . . » وذکر مثله « وَإذا أا يإذريسَ » فرحب بي وَدَعَا ِي 
بحي » قال آله تعالی ورفعته مکاتا علا 

رح تا إلى لاء ألْخَامَِة. . . » فذکر مثله « ذا آنا ارون » فرحب بي ودعا ِي 

ق إّى ألَمَاءِ ألمَاوسّة . . . » فذكر مثله « قإذا آنا بمُوسَّى صلى الله عليه وسلم » 
فرحب ٻي وَدَعَا لي بخيرِ 

م عَرَحَ بنا إلى ألساء آلكابعة. . . » فذكر مغله « فإ i‏ راهيم صلى الله عليه وسلم 
دا رة الى لي التنخور » وإ وذخ كل ؤم بود أت مَك لا ودود ليه 

ٿه َب ي الى سد رة منتى ؛ قدا وَرفُها كاذَانِ ية » وَإٍذا ثمَرْمّا كالقلالٍ » قال : 


E mC‏ ما أَحَد من حلت أف تعَالّى َستَطيع ن ينها مِنْ 


م 


نها » ای افاي ما وی » قر عَلَيّ حمسن صله في كَل َم ولل » فترّث إل 
ل : ما رض ريك عَلَى اَمَك ؟ قَلْتُ : حَمْسينَ صَلاَةَ »> قال لجع إلى رك 


سال التَخْفيفَ ؛ إن مَك لا بُطيقَون ذلِكَ في قذ بوث بني إِسرائيل قَبلكَ و E‏ 


ال : رغث لى ري فلت : يا ربع ۽ حف ڪن قبي » قحط عَئي حا » رغث 


سے و o‏ ر ا ت ۶ ر ت 

إلى مُوسَى فَقلْتُ : حط عَني حَمْساً » قال إن أك لا بييقون ذلك » فاجع إلى ريك 
اناه الٽخفيف » َنَم ڙن ازجع بين ري تحال وَين موسي حن فال : ا محمد ؛ إِنْهنً 
خمس صلوات يوم وَليلة يو كَل صَلَوعَفو » نيلك نشو صلا ون مم بحنو فلم 
0 و ا ص ٥‏ 
Ty‏ بسَيَة فل يَعْمَلهًَا. 


ر 0 


تكب شيا » فان عَلهًا. . کک كتبَت سيه وَاحدَة » قال ETE‏ 


ره 


ت س ت 


فاخت > فقال : إزجع إلى ربك فاسأَلهُ اللَحْفِيفَ › فقا رَسول أله صلى الله عليه وسلم : 
a E E a‏ 


ولما آصبح صلی الله عليه وسلم وآخبر خبر لیلته وما جریٰ له فیها. . کذّبه کفار قریش 
ومقتوه › واستبعد ذلك كثير من الناس › حتی ارتد من ضعٌف إیمانه ورق دینه » ثم 
استوصغوه بیت المقدس ولم یکن آثبت صفاته » فگرب رسول اله صلی الله علیه وسلم كربا 
عظیماً » فرفعه الله له » فجعل یخبرهم عنه وهو يبصره . 

وفي رواية يونس بن بُكيّر عن ابن إسحاق : أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر قومه بالأفقة 
والعلامة في عيرهم. . قالوا : مت تجيء ؟ قال : يوم الأربعاء »> فلما كان ذلك اليوم 
وأشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجیء. . فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فزيد له في النهار ساعة » وحبست عليه الشمس صلى الله عليه وسل" . 

وفي موسم هلذه السنة : وافاه من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم : أسعد بن زرارة 
وعوف ومعاذ ابثا عفراء ورافع إن العجلان وذكوان ين عامر وعبادة بن الصامت ويزيد ين 
علبة وعباس بن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر » هلؤلاء خزرجيون » ومن الأوس : 
آبو الهيشم بن بن التّهان وعَوَيْم بن ساعدة » فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة » وهي 
العقبة الأول » فبايعوه بيعة النساء : ألا يشركوا بالله شيئاً » ولا يسرقوا ولا يزنوا. 8 
آخر ما ق ال سحاد في آي ية المزمتات + وذلك قل أن تقرض الحرب » وبعث مهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدري”" يقرئهم القرآن » ويعلمهم 
الأحكام ٠‏ فكانوا يسمونه المقرىء » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

ودخل به سعد بن زرارة يوماً حائطاً لبني ظفر من الأوس › واجتمع إليهما نفر ممن 
ا قال مد اا ا ن خر : انطلق إلى هلذين الرجلين اللذين أتيا دارنا 


(۱) مسلم ( ۱٦۲‏ ) » وانظر « الشفا ٩‏ ( ص۲۲۸-۲۲۷) . 

(۲) راجع «الشفا» ۳٤۸(‏ ) و شرح صحیح مسلم ٥۲/۱۲ ( ٩‏ ) » و« فتح الباري ٩‏ (۲۲۱/۱) لابن حجر 
رحمهم الله تعالیٰ . 

)۳( في ( ج ) : ( العبدي ) . 


۲۰ 


ليسفها ضعفاءنا فازجُرْهما » فلولا أن أسعد بن ررارة ابن خالتي. . لكفيتك » فأخذ أسيد 
حربته وأقبل نحوهما » وحين رأياه. . قال أسعد لمصعب : هلذا سيد قومه قد جاءك 
فأاضد ى ال ف ع فال مي انل دو أكلفة 6 فر قت واها اوقل : 
ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة » فقال له مصعب : 
أوتجلس فتستمع ؟ فإن رضيت أمراً. . قبلته » وإن كرهت أمراً. . كف عنك ما تكره » قال : 
أنصفت » فركر حربته وجلس » فتلا عليه القرآن » ودعاه إلى الإسلام فأسلم » ثم قال لهما : 
إن ورائي رجلاً إن اتبعكما. . لم يتخلّف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما . 
فلما أقبل أسيد راجعاً إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. . قال سعد : أحلف بالله ؛ لقد 
جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم » فلما وقف عليهم . . سأله سعد فقال : والله ؛ 
ما رأيت بهما بأساً » وقد حدّثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » فقام سعد 
مغضباً حت وقف عليهما » فلما رآهما مطمئتين . . عرف أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع 
منهما » فوقف عليهما متشتماً وقال لأسعد : لولا ما بيني وبينك من القرابة . . ما رمت ذلك 
E Bi oa OWI Sl SG‏ 
ولما رجع سعد إلى قومه. . قال : يا بني عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون أمري فيكم ؟ 
قالوا : سيدنا وأفضلنا » قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حت تؤمنوا بالله 
ورسوله » فما آمسی في دارهم مشرك . 
ثم فشا الإسلام في دور الأنصار كلها إلا ما كان من بني أمية بن زيد وخَطمة وواقف ؛ 
فإنهم انتظروا بإسلامهم إسلام أبي قيس بن الأسلت » وكان شاعراً مطاعاً فيهم » فوقف بهم 
حت هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومضى بدر وأحد والخندق »› وقال حين رأى 
الإسلام : [من الوافر] 
ا ا كفت اصعب نها باللول 
SRE LOSS‏ [من الطويل] 
فن يسم ألسَعْدان بُصبخ محمد بمَكّة لا شى خلا مالف 
() من‌الشتم . 
۱۲۱ 


يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما" . 


وفي سنة ثلاث عشرة : خرج حجاج الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من آهل 
الشرك » فلما قدموا مكة. . وَاعَدّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام 
التشريق » وهى العقبة الثالثة المتفق على صححتها » وهلأنا أذكرها مختصرة على معن ما ذكره 
أهل السير » مع مراعاة بعض الألفاظ كما أفعل في غيرها من القصص : 
عمه العباس وهو يومئذ مشرك › فتكلم العباس وقال : يا معشر الخزرج - وكانت العرب 
تسمي الأنصار أوسَها وخزرجَّها الخزرج - إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من 
قومنا » فهو في عزة ومنعة من قومه في بلده » وقد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم » 
فإن كنتم ترون آنكم وافون له بما دعوتموه إليه » ومانعوه ممن خالفه. . فأنتم وما تحملتم › 
NAN‏ 
: تكلم يا رسول الله » وخذ لربك ولنفسك ما شئت > فتکلم رسول الله صلی الله 
ا ا ج 
من سکم وَنِسَاءكہ وأبّاءكم ؟ » فقال البراء بن مَعرور : نعم » والذي بعثك بالحق نبياً ؛ 
لمعك مها تف مه ارا » فاا با رسال اف ٠‏ فقن امل الحلا وتلاح ورتاها 
فقال أبو الهيثم بن التيهان : يا رسول الله ؛ إن بيننا وبين الناس حبالاً » وإتا قاطعوها » 
فهل عسيت إن فعلنا ذلك د ئم أظفرك الله أن ت ال قومك e‏ 
N‏ : د بل الاب الاب لدم لدم » وَأَلْهَذم ألهذم » آنتم 1 
منک أحَاربُ من من حاربتي » yT CE‏ 
)۱( راجع « سيرة ابن هشام » ( ص٥٤٤‏ - 6۳۸ ) » و عیون الاثر ٩‏ ( ۱۹۷-۱۹۰/۱ ) . 


(۲( رتا : كناية عن النساء والآهل . 
(۳) في (و) : (الأيد الآيد) آي : القوة. 


۲۲ 


وسلم : « أخرجُوا E E SS‏ قومهمْ » فأخرجوا تسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الأأوس » ونقب صلى الله عليه وسلم على النقباء سعد بن زرارة » فقال 
لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : « َنَم كََلاءُ على قَؤْمكم كَكَفَاَة اَلْحَوَارتينَ لعِيسَى أبن 
مَريّمّ » وآنا ألكفيل عَلَى قَؤْمي » قالوا : نعم » فبايعوه » ووعدهم على الوفاء الجنةً »> وأول 
من بايع البراء بن معرور » ثم تتابع الناس » وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين » وقيل : 
أسماء النقباء رضي الله عنهم : 
او اماف امان رار عبد الله بن رواحة » سعد بن الربيع » رافع بن مالك بن 
الحَجْلان » البراء بن معرور » سعد بن عبادة » عبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر » وكان 
إسلامه ليلتئذ - والمنذر بن عمرو» وعبادة بن الصامت » هلؤلاء من الخزرج › ومن الأوس: 
اال وسعد بن خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر » وعد بعضهم بدل رفاعة أبا 
التو بن امان وع ذلك عمل كعبت بن مالك حت قرول فی جرا لای بن خلف 
وأبي سفيان حين كتبا إلى الأنصار في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من الطويل] 
آلغ E E KE E‏ وَحَان غَداة لسعب وأَلْحَيْنْ 
E E CE EE‏ ا مر لتاس راء وَسّامع 
وأبِغ بَا سيان أن قَذبَدا ا ب أځمَد ورمن هُدَى آله اطع 
CS‏ 
وو اا ي را ااا اا 0 
باه ألَبَرَاءُ وَأبْنُ عَمْرو كلاَهُمَا EET EE E,‏ 
و ااا ادى ور لفك إن حَاوَلت ذلك E‏ 
وَمَا أبن رَبيع إن تناوَلت عَهده مله لا يَطْمَعَنْ تم امع 
)١(‏ فال : خاب وبطل » والحَيْنْ : الهلاك . 
(۲) الجادع : القاطع . 


۲۳ 


وَأيضا فلا يُعطيكه أبن رَوَاحَة 


ر ى 2 ف و 4 و 2 2 
وفاء به والقوقلي ابن صامت 


م سے 
کو 0 آ سر ھچ 2 ا | 
a‏ مم س ار ر سر 
س @ e.‏ 0 
سے ار 0 ۶ 2 ه ۴ ® ~~ 2 
وما اتن ر إن ارّدت بمطمع 
م 
سر رہ او ٤ ۳ ٣‏ و 


فاه من دونه الم تاقح 
بن وة مما حاو ماق 
a NEL‏ حانع 
فل آ REE e‏ الى نان 
مروخ يما حَاوَلت يلار ماع 


ر سے ر ص 


وأنشدنا فيهم الشيخ العلامة الذكي الولي نجل العلماء وفخر الأدباء الصديق بن محمد 
e‏ « وکتت سالته ذلك فقال : [من الرجز] 


و م 2 


e 0 A e‏ 7 0 ا 
اعدادهم ا اع افا 
تب ايعوابالليل عنة ألعقبَة 


ا 9 و ے ۔ 
فتسعفه هم من روس الخزرج 
ومتلدر وراففشسى وسع ل 


ع ےه 2 
آل ااك ال الود 


إن ری راا 8 ذِي ا 

الہ ےہ ا وو و 

E‏ 0 و الله فانسبوه 

في ألحَرْب مَع عبَادة بن أَلصَامِتِ 
و 0 


فذال علد أله 


| ر 0 
ع 


ا او 2 0 و ر ر 
PE EIEN E OEE,‏ 


ص و ك ر 


وَأبْنُ حُضيْر مَل ماه ا 


)۱( الإخفار : نقض العهد › والناقع : الثا 
(۲) بمندوحة : آي RE‏ 
)۳( الضرُوح yy‏ ا ست ا وال جل 


۲¢ 


E BERE E EEC EES EE 

E 

ER E E‏ ما امت ألأَرْضُ وَمَّا دَام أَلسَّمَا 

الال وألا اب رالا راج EE‏ الاج اا 

وروي : أن جبريل عليه السلام كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعتهم 
وهو يشير إليهم واحداأ بعد واحد . 

قال مالك : وكنت أعجب كيف جاء هلذا : رجلان من قبيلة ورجل من أخرى ؟! حتى 
حدّثت بهلذا الحديث » وأن جبريل هو الذي ولاهم وأشار بهم » فعلمت" . 

E E e, 
الحجاج السّهمي : يا أهل منى ؛ هلذا محمد وأهل يثرب قد اجتمعوا لحربكم » فقال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم : « أي عَدّوّ آله ؛ ما وله لأَفْرْعَنّ لَك » ثم تفرقوا » فلما أصبحوا. . غدت‎ 
عليهم رؤساء قريش فقالوا : يا معشر الخزرج ؛ بلغنا أنكم جئتم إل صاحبنا تستخرجونه من بين‎ 
أظهرنا وتبايعونه على حربنا » وإنه والله ما حنٌ من العرب أبغض إلينا من أن تنْشّب الحرب بيننا‎ 
وبينهم منكم » فحلف له مشركو الأنصار : ما كان من هلذا شيء ولا علمناه > وصدَقّوا : لم‎ 
. يعلموا » وداروهم بالقول ثم تفرقوا » وتفرق الناس من منىٰ‎ 

ثم فتّشت قريش عن الخبر فوجدوه قد كان » فخرجوا في طلب القوم ففاتوهم » وآدرکوا 
و عا وال رو عرو ا5ا اجرح الاو رار م جا و ا 
مكة أسيراً يضربونه » فاستنقذه منهم جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أمية لصنائع كانت 
لسعلٍ في رقابهما . 

فقال ضرار بن الخطاب الفهري يفتخر بما فعلوا بسعد » وهو أول شعر قيل بعد 
الهجرة : ) [من الطويل] 

E E EN E E E E E EE 


. العّطمطة : التطام الأمواج واضطرابها‎ )١( 
. ) ۷۷-۷٦/٤۲ (» انظر « الروض الأنف‎ )۲( 


E: و٥ ٤‏ ەه و“ ص و 
ولو له طا ها جراحه 


فاجابه حسان بن ثابت رضی الله عنه : 


N 
وبهدرًا‎ E وكان حَقيقاً َد‎ 


[من الطويل] 


سے 
5 


و ا سعد ولا ال مُنذر 
فلولا بُو وَهْب لَمَرَٿ قصَاِ 


2 ص س + ۹ 4 o‏ و 
۰ سے 
سے س 


إذا مَا مَطَايًا الزن ا 
e‏ 
أتفخضر قَد لاط 9 0 
بقَريَّة كشرى أو بقَرية بر 
عن ألتكُل َر كان أَلْفَرَاد ترا 
حمر ذْرَاعَْهَا قلم رض مَحفرا 
ولم شه نال مَضمَرَا 
مضع تمْراً 5 أَمْلٍ حبرا 


سے سے ر 


0 سے سر ص 


هذ َمل م 


2 ص ر‎ o 2 ٢ 

فلآاتك كالوشنان يخلم آنه 
سر ر و omg‏ ار سے ن ة 

ص »+ a g|‏ و © ص 

ولا تك کالتكلی وّکانت بمَعزل 
E‏ ”^ صت ص 2 گے 

ولا َك كالسّاة آلّیى كان حتفم 


ا سے 9 سهم 


E E O 
ولا تك كالغاوي فاقبل نخره‎ 


سر ار A‏ 


فلما كان ذلك. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إن ا 


7 


0 ی 2 س و 
اودارا ان فا 


عبد الله بن جحش « نم تتابعوا أرسالا ا وأثلاثاً ¢ فلقوا 


فأول من هاجر إلى المدينة بعد العقبة : أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم عامر بن ربيعة » ثم 


من الأنصار دارا Pe‏ ¢ 


وآثروهم على أنفسهم في أقواتهم وقاسموهم أموالا e e ٤‏ 


EES iE a 


حبس أو فتن » إلا علي بن 


(1( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


E, 


طلت : 
في « دیوان حسان بن ثابت » ( ۲۲٤/۱‏ ) : ( على شرف ) » والبرقاء : حجارة ورمل مختلطة » وحرا : 
ا 

الأنباط : قوم من العجم › والريط : 
القصار . 

الكل : من مات عنها ولدها . 


م 
: ت 
الملاحف الف ¢ ومقصرا : 


۲٦ 


عنه. . فتخلف عنه قليلاً بأمره لأمر اقتضى ذلك علیٰ ما سیأتی خبره إن شاء الله تعالى 


ولما رأت قريش ما لقي آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طيب الحال وحسن 
الجوار من الأنصار. . رَهبوا ذلك » وحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمره » فتصور لهم إبليس في صورة شيخ نجدي مشاركاً 
لهم في الرأي » فتحدثوا أن يربطوه في الحديد ويغلقوا دونه الأبواب حتى يموت » أو أن 
يخرجوه من بين أظهرهم فيستريحوا منه » أو أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيقتلونه دفعة 
واحدة فيفترق دمه في القبائل حتى يعجز قومه عن طلب الثأر » وهو رأي أبي جهل »› فحسّنه 
لهم الشيخ النجدي » وتفرقوا على ذلك . 

رلا ك الك ارج الي عل اة ال ف ول :را ا د 
فراشه » فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ١‏ ته على فرَاشي › 
وسح بردي هلدا الْحَضر مي آلأَحْصر فَتَمْ فيه ؛ فِنَه لن حلص إِلَيْكَ منْهُم شىء تكَرَهُهُ» . 

ولما قعدوا على بابه لذلك . . خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده حَفنة من 
التراب » وجعل ينثرها على رؤوسهم وهو يتلو صدر ( سورة يس ) فأتاهم آت فقال لهم : 
ما تنتظرون ؟ قالوا : محمداً » قال لهم : خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد» ثم 
ما ترك رجلا منكم إلاً وقد وضع“ على رأسه تراب » فتفقدوا ذلك فوجدوہ کما قال » ثم 
نظروا إلى الفراش فوجدوا علياً مُتَسجياً بالبرد » فبقوا متحيرين حت أصبحوا » فقام علي › 
فحين رأوه. . قالوا : والله ؛ لقد كان صدقنا الذي حدثنا » فنزل في ذلك قوله تعالٰ : # ورذ 
يكز بك الذي كفروا توك أو يفوك أو رجو N I IKE‏ 
ال : آم یقولون شاعو تربص بو ر آلمثون) 


۷ 


رب 
یرت ممن ادوا 2 اا وا 


قال المؤلف زكى الله عمله وختم بخير أجله : اعلم - رحمك الله وإياي - أن هلذا الباب 
أوسع تاريخاً من الأبواب قبله ؛ لحلول الجهاد فيه » وترادف الغزوات > وانتشار أعلام النبوة 
وارتفاع صيتها » وتوالي الفتوحات » وخمول آهل البغي والعناد والجهالات » ووفود العرب 
من الفاق المتباينات » وختام ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله أفضل الصلوات . 

قال آهل التواريخ : آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة » وفرض 
عليه الجهاد » وذلك في سنة إحدى من سني الهجرة »> وهي سنة أربع عشرة من النبوة › 
وأربع وخمسين من المولد » ومنها ابتداء التاريخ الإسلامي » ففي ربيع الأول منها يوم 
اا ال 

وهلأنا إن شاء الله تعالى أذكر حديث الهجرة مختصرا من « الصحيحين » مع زيادات من 
غيرهما معبراً عن تلك الزيادات بصيغة من صيغ التمريض ك : روي وحكي ونحوهما» مع 
احتمال أن يكون بعضها لاحقاً بدرجة « الصحيحين » » والله المسدد . 

فأول ذلك : آنه صلى الله عليه وسلم لما عقد البيعة مع الأنصار ليلة العقبة . . أقام ينتظر 
أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة » وبقوا منتظرين لوروده عليهم في كل حین » وکان آبو بكر 
رضي الله عنه قد خرج قبل ذلك مهاجرا نحو أرض الحبشة » حتى إذا بلغ برك الغماد. . لقيه 
ابن الذغئة - وهو سيد القارة - فحكى له ما لقي من قومه »> فقال له ابن الدغنة : إن مثلك 
لا يحرج ولا يُخرج » ارجع فآنا لك جار » فرجع وارتحل معه حت قدما مكة » فأنفذت له 
و را ر کیو ف ا ی ی کر ا 0 
فأعلن » فأخبرت قريش ابن الدغتّة ‏ فقدم عليه ولازمه على شرطه الأول أو يرد عليه 
جواره » فرد عليه آبو بکر ذمته ورضي بجوار الله عز وجل . 

وتجهز أبو بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عَلى رسْلِكَ ؛ 


۲۸ 


ا جو ان د لى ٠‏ قاج ٠وک‏ الك عاف راان اقا عت ا ا 


قالت عائشة رضي الله عنها : فبينما نحن يوماً جلوس في نخر الظهيرة. . قال قائل 
لأبي بكر : هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال 
أبو بكر : فدىً له آبي وأمي » والله ؛ ما جاء به في هلذه الساعة إلا أمر . 

فلما دحل صلى الله عليه وسلم. . قال لأبي بكر : « أخرج مَنْ عِنْدَكّ » فقال : إنما هم 
أهلك » قال : EE‏ بکیٰ ابو بکر حینئذ فرحا وقال : 
آ ای اورا ا ا اي فال را اھ اا 
وسلم : « بالتمَن » . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فجهزناهما أحثٌ الجّهاز" » وصنعنا لهما سفرة في 
جراب"“ » فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها”“ فربطت بها على فم الجراب » 
فبذلك سيت : ذات النطاقين » واستأجرا رجلا من بني ألدئل دليلاً ماهراً » قيل : اسمه 
عبد الله بن أرَيقط » وهو يومئذ كافر » ولا يعرف له فيما بعد إسلامٌ » فأمِنَاه » ودفعا إليه 
ی د ا ا 
عبد الله بن ابي بکر وهو غلام شاب ثقفٌ لقن » يدلج من عندهما بسر فيصبح مع قريش 
بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً يُكَادّان به. . إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختاط 
الظلام » ويرعى عليهما عامرٌ بن فهيرة مول أبي بكر منحة من غنم فيُريحها عليهما عشاء 
وینعق بها من عندهم بلس“ . 
(۱( الط ورق الجر 
0 اظ د ونت وال الي : 
OE‏ 


(6) السُفرة : طعام المسافر » والجراب : وعاء الزاد . 
() التطاق : شقة من ملابس النساء . 

. الكقفُ و اللَقَنُ : من يفهم الحديث بسرعة‎ )١( 
. المنحة : الشاة أو الناقة‎ )۷( 

. النعيق : صوت الراعي بغنمه‎ (A) 

. العلسن : ظلمة أخر الليل‎ )٩( 


۱۲۹ 


قيل : وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام إذا أمست بما يُصلحهما » وطلبهم 

2 د (1)( 
المشركون بجميع وجوه الطلب › ومروا على غارهما فلم يأبنوه بشيء' > ففي 
« البخاري » : عن أبى بكر قال : رفعت رأسي ؛ فإذا آنا بأقدام القوم » فقلت : 
ا رسو ا لبخي ٠‏ طاطا بصو راا ا ا ا اا د 
لیما" . ) 

وبعد الثلاث جاءهم الدليل بالراحلتين فارتحلوا » فكانوا ثلاثة ركب : النبي صلى الله 
عليه وسلم » وآبو بكر » والدليل » وأردف أبو بكر خلفه عامر بن فهيرة ليخدمهما » فأخذ 

وأخذت قريش عليهم بالرصد والطلب » وجعلوا دية كل واحد منهما لمن أسره أو قتله . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : أخذ علينا بالرصد » فخرجنا ليلا » فأحيينا ليلتنا ويومنا حت 
قام قائم الظهيرة » ثم رفعت لنا صخرة فاتيناها »> ولها شيء من ظل » قال : ففرشت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرْوةً معي ثم اضطجع » ثم انطلقت أنفض ما حوله ؛ فإذا أنا 
براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا > فسألته : لمن آنت يا غلام ؟ 
فقال : آنا لفلان » فقلت له : فهل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم » قلت له : هل نت 
حالب ؟ قال : نعم » فأخذ شاة من غنمه » فقلت له : انفض الضرع . 

قال : فحلب كثبةً من لبن » ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها" لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فصببت على اللبن حتى برد أسفله » ثم أتيت به النبي صلى الله عليه 
وسلم فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب حتیٰ رضیت . 

ثم ارتحلنا بعدما زالت الشمس ٠‏ والطلب في أثرنا » واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم 
(۱) لم ينوه : لم يعیبوه . 
)۲( في ( ب ) : ( آحدهم ) . 
€3 قائم الظهيرة : نصف النهار . 


)٥(‏ الكشة : القليل من اللبن قدر قدح 
(1) روآتها : أي تأنیت بها حتٰ صلحت 1 


ونحن في جلد من ار فقلت : يا رسول الله ؛ اا > فقال : : لا تحزن إن آله 
مَعَنا » فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارتطمت فرسه إلى بطنها" » فقال : إني 


قد علمت أنكما دعوتما على » فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب › فدعا الله فنجا » 
فرجع لا يلق أحداً إلأً قال : قد كفيثكم ما هلهنا » فلا يلق أحداً إلا رده » قال : وو 
i‏ 

ا خيمتي آم معبد الخزاعية ثم الكعبية » فسألوها الزاد فلم يصيبوا 
عندها شیا » وکانوا مسنتین ٠‏ فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شاة في 
خيمتهم » وسألها ھل ھا ِن لین ؟ » قالت هي أجهد من ذلك » إنما خلفها عن الغنم 
الجَمّد » فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى » 
ودعا لها في شاتها » فتفاجّت عليه ودرّت » ودعا بإناء برض الرهط” » فحلب وسقاها 
وسقیٰ أصحابه وشرب آخرهم » ثم ملأه وغادره عندها › وبايعها وارتحلواعنها . 


¥7 
-قيل : هو من الجن - وهو 


وروي 


وأصبح صوت بمكة عال يسمعونه ولا یدرون من صاحبه 


يقول [من الطويل] 
سے ص # کے و ص ت ر 4 2 م ا ٤‏ ا (A)‏ 
a‏ 0 8 م 9 
2 ص ص س سر اس سر (4) 
مال سی ا وى افاعم بوي كار لجار و 


© اللد :ال شال 
(۲) ارتطمت : غاصت قوائمها . 


(€) 


(A) 
(۹) 


آي : مجدبين أصابتهم السنة وهى القحط والجدب : 


. تفا : بالغ في توسیع ما بين رجليه‎ )٥( 
. يرْبض الرهط : يرويهم‎ (1) 
. ) في ( ج ) : ( ولا یرون من صاح به‎ (V) 


قالا : من القيلولة . 
ما زوی الله عنكم : ما آبعد الله عنكم . 
۲۳۱ 


E E EVES E EEE 
(1) 0 سے سے ص ص ا‎ 
دَقَامَابشاة حَائِل فتَحَلبَّت لَه بصريح ما‎ 

قيل : ولما هبطوا العَرْح”. . أبطاً عليهم بعض ظهرهم » فحمل رسول الله صلى الله 

e CS SES 

غلاماً يقال له ودين هة ثم سلکوا من العرج ثنية العائر" عن يمين ركوبة › 

وهبطوا بطن ريم » ثم قدموا قباء علیٰ بني عمرو بن عوف . 

وفي « صحيح البخاري » : أنه لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم من مكة. . فكانوا يدون كل غداة إلى الحَرَة فينتظرونه حتى يرذهم حر 

الظهيرة ٠‏ وانقلبوا يوما بعدما آطالوا انتظارهم » فلما اذا إلى بيوتهم. . زف رجل من بهود 
على اطم من آطامهم““ لأمر ينظر إليه > فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه 

e N 

عليه وسلم بظهر الحَرَّة » فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف › وذلك 

يوم الإثنين من شهر ربيع الأول »› قيل : لثنتي عشرة منه » وقيل : لثمان . 
E PE EDS‏ 

الأنصار ممن لم يَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَيّي أبا بكر حت أصابت الشمس 

رسول الله صلی الله عليه وسلم › فاقبل آبو بکر حتیٰ ظا عليه بردائه » فعرف الناس 

فلبث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع عشرة ليلة › وقيل : ثلاثاً »> وقيل : 

تمصا »اواس المسجد الذي اسن على القوي > صل فيه رستول الله اصلى الله عليه 

. الحائل : غير الحامل » والصريح : اللبن الخالص » والضَرَةٌ : أصل الضرع‎ )١( 
. ) ٠١١-٠١۲/١ (٩ العَرْج : قرية جامعة في واد من نواحي الطائف » وهي آول تهامة . « شرح البهجة‎ )۲( 
. ) فی (آ) : (الغائر‎ )۳( 


€3 لاط : اللحصر . 
)٥(‏ آي : عليهم الثياب البيض : 


۲۲ 


ولم فل وکان مربداً لكلثوم بن الهذم » وورد في فضله أحاديث كثيرة » وكان 
رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم يأتيه في کل إثنین وخمیس راکباً وماشياً » فیصلي فيه › 
وأثنى الله سبحانه عليه وعلى أهله بالطهارة » وهو أول مسجد بني في الإسلام . 

وسار من قباء يوم الخميس ٠‏ وقيل : يوم الجمعة › فأدركته الصلاة في بني سالم بن 
عوف » فصلاها في بطن وادي رانوتاء » فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 

قلت : واتخذ موضع مصلاه مسجداً » وسمى مسجد الجمعة » وهو مسجد عتبان بن 
مالك الذي شکی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه يحول بينه وبين السيل . 
دور الأنصار. . اعترضوه ولزموا بزمام ناقته يقولون : هلم يا رسول الله إلى القوة والمنعة › 
فيقول لهم : « خلوا سَبيلها ؛ فإنها مَأمُورَة » وقد أرخى لها زمامها وما يحركها » وهي تنظر 
یمیا وشمالاً > والناس کتفیها » حتیٰ برکت حیث برکت غل باب مسجد » م ثارت وهو 
عليها فسارت حت بركت على باب أبي أيوب الأنصاري » ثم التفتت يمينا وشمالاً > ثم 
ثارت وبرّکت في مبرکها الأول » وألقت جرانها ا E‏ فنزل عنها 
وقال : « هَلذا ألمنرل إن شاء أله تعالّن » . 

فاحتمل آبو یوب رخله وآدخله بیته » فاختار الله له ما کان یختاره » فقد کان يحب 
النزول على بني النجار ؛ لنسبه فيهم » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خير 
وو ا ¢ ف أَوْسَط ورال وأال عة الاعات (ٍ„ 

ولم يزل صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب الأنصاري حتى ابتن مسجده ومساكنه 
صلی الله عليه وسلم » قيل : كانت إقامته عنده شهراً . 


(1) البخاري ( ۳۹07 ) . 

(۲( المرب : الموضع الذي يجفف فيه التمر » أو الموضع الذي تحبس فيه الإبل أو الغنم . 
(۳) الجران : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره . 

€3 آرزمت : صوَتت بدون فتح الفم . 


۲۲۳ 


ما فاتهم من نصره » ففي ذلك يقول أبو قيس صرْمة ب بن أبي أنس أحد بني عدي بن النجار 
رضى الله عنه : ٠‏ [من الطويل] 
ثوَى في قَرَيْش بضع عشرة حجّة يُذكرٌ لر يلقي صديقاً مُوَاتيًا 


وَيَغْرض في أَهْل ألمَواسم نفسَه فلم ير مَنْ يُؤوِي ولم يَرَ داعي 


o 
م سے‎ 


t+ ۹ e 2‏ ^ ر ا 4 ص سرت ef‏ ا س 


sS ,‏ مانت به ألنَرَى ركان عام اف اا 


ااا ا 
اترا اوق ا ات ا 
EEE EE‏ نايك لا تظهز على الأَمَادِيًا 


ألْحْتوف كثيرة EE CE E ETE‏ 
فرآلله ما يدري اف اها ب E E‏ 
ص o‏ 2 ص )۲( 

ا ال ألمُقَيمَة إذا أصْبَحَّت ريا وَأصْبَّحَ ثاويًَا 


وكان أبو قيس هلذا قد ترهب فى الجاهلية » وهم بالنصرانية واعتزل أمر الجاهلية › 


(۱) آلف 2 رالرى + الأ جه الذي بقعده المشافر هن قرب أوبك :د 
(۲) في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١١١/۲‏ ) : 

Er CET E E 

وا أمعيمة : العاطشة » وريا ا مقا 


۳٤ 


ودخل بيتاً له ا قال 


: عد رب إبراهيم 


¢ وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو 


ا ا :1 ا 


ERE‏ رار دال 
وان قَوْمُکہ ادا فلا تخسدوتهُة 


ا ° 2 صت ّ 
ون نزلت إحدى الذوّاهیى بقومکم 


E CTT 
وان ناب غرم فادح فأرفدوهم‎ 


° هو م ٤‏ ق 
f7‏ * مھ ر 0 0© مھ ر E:‏ 


آلا ما استَطعْت من وَصانی 
ا وبر بال اَل 
E EEA OE‏ 
فأتفكم دون ألْعَشيرة فَأَجْعَلوا 
وما ll‏ في اللات er‏ 

(} 


وَإِنْ كان فصل أَلْحَيٍْ فيكم فأفضلوا 


ا عا الارن اقرف 
اعلم : أن المسجد الشريف في دار بني غنم بن مالك بن النجار » وهو حيث ميرك 
الراحلة » وكان كما ورد في الصحيح مزبد للتمر لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو ؛ غلامين 
يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » وكان يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين › وأرسل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فقال : « ثامنوني بحائطكم هلدا » فقالوا : 
لا والله ؛ ما نطلب ثمنه إلا إلى الله » ولما كان لليتيمين. . لم يقبله إلاً بالثمن » قيل : اشترا 

بعشرة دانير ذهباً دفعها عنه أبو بكر رضي الله عنه . 

ا رما ن اه ع ول ى اه واه عله اون ع کان ل 
معهم اللَبن ويقول : | [من الرجز] 
e‏ ا 
e‏ ) | [من الرجز] 


اا 


فقال قائل 


(1) الوَصاة : الوصية . 
(YT)‏ أمعرتم افتقرتم 


0 


سے 


وارتجز علي کرم الله وجهه فقال : 
لا يَنْسَّوي مَنْ يَعْمُر المَساجدا اا ا 
فوا فا اة 
قيل : دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن » فقال : يا رسول الله ؛ قتلوني » يحملون 
علي ما لا يحملون » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفض عنه التراب ويقول : « وح 
وبناه رسول الله r‏ وجعل قبلته إلى بيت المقدس » وطوّله 
سيعين ذراعاً في ستين أو يزيد » وجعل له ثلاثة أبواب » ولم يطحو اا الح 
واوا ت هنوار cl‏ بالجرید ثم E N TAY‏ 
بالطين » وجعلوا وسطه رَحَبة »> وكان جداره قبل أن يظلل قامة وشبراً › وبقي كذلك إلى 
خلافة عمر رضي الله عنه » فزاد فيه » وقال بعضهم : بناه حينئذ أقل من مئة في مئة › فلما 
فتح خیبر . . زاد عليه مثله › والله أعلم . 
وآما دار أبي يوب التي نزلها رسول الله صلی الله عليه وسلم. . فقال المطري في 
« تاريخه » : هي اليوم ر ف ل ا ا ال حا 
أيوب بن شادي » وبناها ووقفها على أهل المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة › 
ووقف عليها أوقافاً بمبافارقيں“ . 
ا 
[في ذكر ول من هاجر وبعض مشاهير المهاجرين] 
قد قدمنا نقلاً عن أصحاب السير : 


۶ 


أن أول من هاجر : أبو سلمة بن عبد الأسد › 


وعبد الله بن جحش » وعامر بن ربيعة »> وفي « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب 


)۱( أخرجه البخاري ( ٤٤١‏ ) عن سعد بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 
(۲) الخصّف : حصر تنسج من ورق النخل . 

(© اة كل ف و اة فن الذور لن فيا تاه 

. مبافارقين : أشهر مدينة بديار بكر‎ )٤( 


۳۲٢ 


رضي الله عنه قال : ( ول من قدم علينا : مَصعب بن عمير » وابن أم مكتوم » وكانوا يقرئون 
الناس » فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر » ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين » ثم قدم 
التي صل الله عليه وسل + فما رأبت آهل المديئة روا بشيء رهم برسول الله صل ال 

عليه وآله وسلم )“ وتقل البخاري أولى . 

قيل : وحين قدومه صلى الله عليه وسلم. . صعد الرجال والنساء فوق البيوت » وتفرق 
الغلمان والخدم في الطرق ينادون : جاء محمد » جاء رسول الله »> صلى الله عليه وآله 
وشم 

أما منازلهم في الأنصار . . فإنه نزل عثمان بن عفان على اوس بن ثابت آخي حسان بن 
ثابت » فلذلك کان حسان يحب عثمان حينئذ ويرثيه حين قتل » ونزل العُرّاب” على 
فتزل عليه العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم حين نزل قباء يخرج إلى بيته فيتحدث فيه 
مع آصحابه » ونزل بنو جحش علیٰ عاصم بن ثابت . 

ونزل الزبير وزوجته أسماء بنت أبي بكر على أبي سفيان بن الحارث » وولد لهما 
عبد الله بن الزبير في تلك السنة بقباء » فكان أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة » وأول شيء 
دخل جوفه ریق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرح المسلمون به ؛ لأنه قيل لهم : إن 
اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . 

ونزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » وقيل : على خبَيْب بن عدي » 
وعبد الرحملن بن عوف على سعد بن الربيع » وسعد بن أبي وقاص على سعد اليماني ٠‏ 
وطلحة بن عبيد الله على عمير بن معبد » وأبو سلمة وزوجته آم سلمة على عبادة رجل من 
بني عبيد بن زيد › وعياش بن آبي ربيعة على أبي لبابة » وعثمان بن مظعون وزوجته على 
خوات بن جبير » وعمر بن الخطاب وآخوه زيد ومن تبعه من أصهاره وعشيرته على رفاعة بن 
عبد المنذر » وحمزة وزيد بن حارئة ومن تبعهم على كلثوم بن الهدم .۰ 


ب 


(۲) في « سيرة ابن هشام » ( ٤۸١ /١‏ ) : ( الأعزاب ) . 
(۳) في ( ب ) : ( سعد بن اليماني ) . 


۳۷ 


- ونزل أبو بكر على خارجة بن زيد » ونزل عل رضي الله عنه على عويم بن ساعدة » 
وكان مره النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر أن يتخلف بعده ليؤدي عنه الأمانات والودائع 
التي كانت عنده » فتخلف ثلاثاً » ثم هاجر فأدرك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقباء . 

ونزل عتبة بن عَزوان على عباد بن بشر » ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواء"“- 
طفيل وحصين - ومسطح بن أثاثة في آخرين على عبد الله بن سلمة أي بَلَْجلان . 

فهلذا من سمي لنا من مشاهير المهاجرين » وفي بعضهم خلاف » وكان نزولهم عليهم 
بالقرعة كما في حديث أم العلاء الأنصارية » وهو من أفراد البخاري › ففيه : أن عثمان بن 
مظعون طار لهم في السكنى""“ حين قرعت الأنصار على سكنى المهاجرين" » ونزل كثير 
منهم الصفة » وهو موضع مظلل إلى جانب المسجد كالسقيفة » نزلها مَنْ كان خفيف الحال 
لا يأوي إلى أهل ولا مال › فكانوا مرة سبعين ومرة أكثر من ذلك . 
ولما نزل هلوؤلاء لفقرهم وغربتهم على هلؤلاء مع قرارهم وثروتهم. . آخى النبي 
صلى الله عليه وسلم ينهم » فآووهم في منازلهم » وقاسموهم أموالهم » وآثروهم 
بأقواتهم > وتلقوا المكاره دونهم » وصار أحدهم أرآف وأرحم بنزيله وأخيه في الدين من 
آجه .فى اله واتدنوا ذلك الإعاة والحلف وارلا لخ وا اع من كا 
سبب” » لذلك أثنى" الله سبحانه على الفريقين في مواضع متعددة من كتابه العزيز › 
وجماع ذلك في الايات المعكَّة لهم ولجميع السابقين واللاحقين من مؤمني هلذه الأمة » فقال 


e 1 SEE‏ ووس رص رج ورم ر ے ےہ 
تعال في بيان من له الحق في الفيء : « للفقراء المهجرت الذي جوا من ديدرهم وَأمولِهر 


ٍ ر 


رہ ال 2 ۶٦‏ کس بے ی س وک رر سے ار رم ê‏ م ے کے ت 5 
يبتغون فضلا من اللو ورضودا وبنصروب الله ورسوله: أوليك هم افون » ثم قال في حق الأنصار : 
ر ر س 2 سا ا صر E a‏ 2 ج مو 
3 والزين تبوءو الدار والإيمن من فهر عون من هَاجرَ ال ولا دون فى صدورهہ حاجة يما وتوا 
(۱) في ( ج ) : ( وأخوه) . 
(۲) طار لهم : خرج لهم في القرعة . 
)۳( الىخارى ( ۳۹۲۹ ) ت 
ه و 
)٤(‏ اللحمة : القرابة . 
)٥(‏ في (ج ) : ( ونسباًأعلیٰ... ) . 
(7) في النسخ : ( ما أثنى ) . 


۳۸ 


وروت لے انش وکو کان م حصا َة » ثم قال في حق من تبعهم بإحسان إلى يوم 
القیامة : وال جاو من بعَدِھم بفولٰوت ربا آعفِر لا ولإخویا الت سبفوا بالإیسن € 
الاية . 
س | 


[في بيان آنه لا هجرة بعد الفتح وحكم من تخلف عن الهجرة] 
واعلم : أنه ما قبل الله إسلام أحد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة 
واللحوق به »> وعاب على من آمكنه ذلك ولم يهاجر » وواعد عليه الوعيد العظيم فقال 
سبحانه : ل الد وفلهم و لمکتیکه ظالیی انس 4 الاية ¢ ئم استثنی Es‏ وعذر من لم د بمکنه فقال : 


ر ا یں سس ر2 کر ر رہ کے 4 


¥ إل المسصعفينَ م اأ ارجا جال والنساه ولولدب ا يستطیعون جيل ولا هدو سیا ك 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : كنت أنا وأمي ممن عَذر الله من المستضعفين » وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهلؤلاء في قنوته فيقول : « ألا يم ۽ آنج عَيَاشَ بن ابي 
E I‏ 0 

ولما فتحت مكة وصارت دار إسلام. . نسخت الهجرة منها إلى المدينة » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لا هجرة ة بد الفح ٠۲‏ وأما حكم الهجرة من غير مكة. . فقد قدمنا ذكره 
Ea ea ew‏ 


ثم بعد الفتح لم يرخص التبي صلى الله عليه وسلم لأحد من مهاجرة مكة في الرجوع إلبها 
للاستيطان بل كره لغيرهم من مهاجرة الافاق الرجوع ا آوطانهم وقال : J;‏ آله ؛ مض 
أضڪابي مجرتم ولا ركم على أغتابيم وشک ور المن مات مع :يمك 


ورخص لهم في حجهم وجمرتهم في إقامة ثلاثة آیام بعد قضاء نهم ۽ وبهلذا استدل 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٠١١ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( ۲۷۸۳ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۲( 
. ) ٩٩ انظر ( ص‎ )۳( 

. ) ۱۲۹۲ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 


۲۹ 


أصحابنا أن المسافر إذا نوى ببللٍ إقامة ثلاثة أيام غير يومي دخوله وخروجه. . لا يعد مقيماً › 
ولا ينقطع ترخصه في القصر وغيره . 

ولم يطب لهم أيضاً الرجوع في دورهم التي اغتصبها المشركون وباعوها بعد مخرجهم › 
حت قال له أسامة بن زيد عام الفتح : يا رسول الله ؛ أين ننزل غداً إن شاء الله تعالى » قال : 
١‏ وَهَل ترك لتا عقيل مِنْ مَنزلٍ ؟! »“ وكان عقيل تخلف عنهم في الإسلام والهجرة » وباع 
دورهم » فلم يرجع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في شيء منها 

وروي RE‏ ك شو خش بأجمعهم . . باع بو سفيان دارهم » فذكر ذلك 
ا ن عل ا حل اه فان عله رمل د ال ا رل اد وی اف ا 
عليه وآله وسلم : « أَمَا رض آن يُعْطِيك أله بها دارا حيرا منْها في أَلْجَنَّةٍ ؟ » قال : بل » 
قال : « فلك لَك » ثم كلمه فيها أبو أحمد بن جحش عام الفتح » فلم يرد عليه شيئاً > فقال 
الناس له : إن رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم یکره لکم أن ترجعوا في شيء من 
أموالكم أصيب منكم في الله » فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وقال : ) ) [من مجزوء الكامل] 


E E e E‏ مر عور اقة ناامة 


- ولما دخل رسول الله صلى الله تعالٰ عليه وسلم مكة عام الفتح عَنوة » ورفع عن قريش 
مكة واستيطانها » فأخذهم من الغيرة والوَّجد ما يأخذ مثلهم على مثله وقالوا : آما الرجل. . 
فقد أخذته رأفة بعشیر نه ورغبة في قريته › فأخبره جہریل بمقالتهم › وحین قررهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك. . اعترفوا » فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
(۱) أخرجه البخاري ( ۳٠١۸‏ ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(۲) القسامة : اليمين . 


۰ 


ر م2 7 سے سے + ww‏ و ° “٠‏ هذ م 
« كلا » إنى عبد أله وَرَسُولة » وفى رواية قال : « آلا فما اسُمى إذا ؟! - ثلاث مرات - انا 
س ب مم 4ل ہہ ۹ ا SOE gee ٣ ٤‏ ر سے س 2 
محمد عبد لله ورسولة »› هاجرت الى الله وليك » فالمَخْيًا مخيّاكم » وَآلمَمَاث مَمَّاتكم » 
مھ 87 + ا ن e‏ ا سے سر ٣‏ ا 4 
قالوا : والله ؛ ما قلنا إلا ضناً باه وبرسوله" » قال : «فإن أله ورسوله يُصدقانكم 


ا (۲( 
ويّعذرانکم » رواه مسلم ۰ . 


ی 
داو 
7 


ولما تخلص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من آذى المشركين بمكة 
وصاروا بالمدينة. . وقعرا فى محنة آخریٰ من اليهود ومنافقى الأشار ان والبغض › 
والمَقت والغيبة » والم والسحر والغوائل » لكن من غير مجاهرة ولا مكابرة ؛ تتميماً 
Ki‏ 4 سے س سے ر 2ے e‏ فرح سے س سے 
لامتحانهم » ووفورا لاجورهم » وتحقيقا لقوله تعالى : ل وسَتَمَعُى مى ألَذِين وتوا أَلْكَِبَ 
من مڪ ومن لذت ارک آذ كخ يا ) فكان الغلبة لهم » وكان أعداؤهم مكبوتين 
مقهورين" » يرون في طي الليالي والأيام أنواع المكاره ؛ من ارتفاع شأن الإسلام 
والمسلمين » وتجدد فتوحهم وعلو كلمتهم وظهور دينهم » فمن ذلك قول عبد الله بن أبيّ 
وقد رد عليه قومه بعض الأذیٰ لرسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم › ورآیٰ منهم ما یکره 
فقال : [من الطويل] 
مت ما يَكَنْ مَولاَكَ حَصْمَكَ لا ترَل ‏ تذل وَيَصْرغك الذي تصّاع 
وَل ينض ألْبَازي بغر جَتاحه ٠‏ وإن جذ يَوما ريشۀ فهو وَاقع 


وقال سعد بن عبادة وقد شك إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً بعض آذاه فقال : 
يا رسول الله ؛ اعف عنه واصفح › فوالذي آنزل عليك الكتاب ؛ لقد جاء الله بالحق الذي 


أنزل عليك ولقد اصطلح آهل هلذه البُحَيْرة““ على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة › 


OED D U TE eg au mS dL a 
ع ب 2 ا‎ 

)۲( أخرجه مسلم ( ۱۷۸١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( مکبوتین : مردودین بغیظهم . 

. البحيرة : القرية‎ )٤( 


فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله . . شرق بذلك"" » فذلك فعل به ما رأيت . 

ولما غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم بدراً وأظفره الله . . قال ابن أب ومن معه من 
لرك هااا ق وح > فأسلموا ظاهراً » وبقي ناس منهم على النفاق حت ماتوا » 
منهم عبد الله بن آبي . 


[في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي وبيثة] 

وقدم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وأصحابه المدينة وهي أوباً أرض الله تعالى › تھرشن 
کثیر منهم ¢ فکان آبو بکر ومولیاه عامر بن فهيرة وبلال مرضیٰ في بیت واحد ¢ فکان ابو بکر 
رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول : [من الرجز] 

وکان عامر یقول : [من الرجز] 

لاوجت الموت يل دوه إن الان ح ةوفه 

وکان یلال يقول . [من الطويل] 

ال ىي ا بوا وخوان إذخر وجليل 

رمل ا ما وهل يدون لِي شامَة ٠‏ وطفيل 

ثم يقول ا ا ا ا 
أرضنا إلى أرض الوباء . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فذكرت ما سمعت منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم › 
قلت له : إنهم دون وما يعقلون من دة اا »> قالت : فقال رسول الله 


(۱) أي : لم يقدر على إساغته والصبر عليه لتعاظمه إياه . 


۲ 


صلی الله عليه وسلم : « آللَهُمَ ۽ حب ليا آلْمَدِينة كبا مَكَةَ ار شد » وَصخُخها لتا 
وبارك لتا في صَاعها وَمُدَهَّا » وأنْقل حكاها فاجعلا بألْجُحمَة »“ . 

فبعد دعوته صلى الله عليه وسلم . . طاب لهم الحال » وانصرف عنهم البؤس والوباء » 
والإقتار والإقلال » وتم لهم موعد ربهم فاستخلفهم في الأرض › ومكن لهم في الدين الذي 
ارتضىٰ لهم » وأبدلهم عن الخوف أمناً » وعن ارس ا وكره إليهم وحظر عليهم 
الرجوع إلى مكة » فصاروا لا يأتونها إلا حجاجاً أو معتمرين » أو مسافرين على قدم 


ی 1 


[في ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتباً على السنين] 

ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واستقر به القرار » وأقر الله عينه بألفة 
المهاجرين والأنصار » وأعز الله جنده باجتماع الكلمة والدار . . أذن الله له في الانتقام من 
أعدائه والانتصار » فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية للأمراء »> وجهز السرايا وشن 
الغارات على من داناه من مشركي العرب » وحين فرغ منهم . . تطاول إلى تخوم الشام وبلاد 
العجم > مرة بنفسه كغزوة تبوك » ومرة بسراياه وبعوثه كغزوة مؤتة » وحتى كتب آخراً إلى 
ملوك الأقاليم يخيفهم ويهددهم » ويدعوهم إلى طاعته » فمنهم من اتبعه على دينه ؛ 
كالنجاشي وملوك اليمن وملك عمان » ومنهم من هادنه وأتحفه بالهدايا ؛ كهرقل وملك أيلة 
والمقوقس صاحب مصر »› ومنهم من عص فأظفره الله به . 

ووفدت عليه الوفود من جميع الجهات » وقال صلى الله عليه وسلم : « رُوِيّت لي 
الأَرضنُ رأث مََارقَهَا وَمَّاربَهَا » وَسَلُع ملت ابي ما روي لي مِنْهّا » وقال : « ايت 
بمفاتیح خزائِن لاض َوْضحَٽ في بدي e‏ فکان تمام ذلك على أيدي أصحابه الخلفاء 
ا ر ی ي 
(۱) آخرجه البخاري ( ۱۸۸٩۹‏ ) › ومسلم ( ۱۳۷١‏ ) . 
(۲) مستوفزین : غير مطمئنين . 


(۳( خر جه ابو داوود ( ٤٤٥۲‏ ) عن ٹوبان بن بجدد رضی الله عنه 4 وزویت د طویت 
(€( آخرجه البخاري ( ۲۹۷۷ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۳ 


وها نحن نذکر إن شاء الله تعالیٰ حوادث ما بعد هجرته صلی الله عليه وسلم مرتباً على 

السنين كما سبق » وبالله سبحانه التوفيق . 
ففي السنة الأولى 

بن صلى الله تعال عليه وسلم مسجده ومساكنه »> وكتب الكتاب بين المهاجرين 
والانضار. وفيه : أنهم أمة واحدة من دون الناس » وأن الجار كالنفس غير مُضارٌ ولا آثم « 
وما کان بينهم من حدث آو اشتجار يخاف فساده. . فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله 

وفيها : وادع يهود » وشرط عليهم ولهم » وآلحق كل قبيلة منهم بحلفائهم من 
الأنصار » ثم آخى صلى الله تعال عليه وسلم بين المهاجرين فقال لهم : « تأَحَرا في أله 
أخَوَيْن أَحَوَيْن » ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : « هَلذا خي » ثم آخ 
المهاجرين » ومثلهم من الأنصار » وقيل : جملتهم ثلاث مئة » والله أعلم . 

وفيها : بعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولياه إلى مكة ليأتيا ببناته 
وزوجته سودة بنت زمعة » وبعث معهم أبو بكر عبد الله بن أريقط لعائشة وأمها » فجاؤوا 
بهم » وصحبهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم . 

وفي « سيرة ابن هشام » : آن زينب إنما لحقت بأبيها بعد وقعة بدر ؛ وذلك أن زوجها أبا 
العاص بن الربيع استؤسر ببدر » فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير فداء » وأخذ عليه أن 
يخلي سبيل زينب إليه » وبعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار › وقال 
لهما : « كوتا ببطن يجج حى تمر بكَمَّا رَيتَبْ »“ فلما قدم أبو العاص مكة. . بعث بها مع 
أخيه كنانة بن الربيع فألحقها بهما"" » وسيأتي خبرها إن شاء الله تعالى في ترجمتها في فصل 

وفيها : صام رسول الله صلی الله عليه وسلم عاشوراء 4 وأمر دصو مه ¢ وکانت اليهود 
(۱) آخرجه ابو داوود ( ۲۹۹۲ )عن عائشة رضي الله عنها . 
)۲( سيرة ابن هشام ( ٠٥۳/١‏ ) . 


٤ 


والجاهلية يصومونه » فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بصومه » وحض عليه وأكد » فلما 
فرض رمضان . . خف ذلك التأكيد وبقي مسنوناً » وقيل : كان واجباً ثم نسخ برمضان . 

وفيها : شرع الأآذان » وكان اول مشروعيته : آنهم لما قدموا المدينة. . تشاوروا فيما 
يجمعهم للصلاة › فتآمروا أن يتخذوا ناقوساً أو قرناً أو [بوقا]'“ » أو پوروا نارا » فقال عمر 
رضي الله عنه : أَرَلاً تبعثون رجلاً ینادي ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا لال ؛ 
قم فتادِ بألصلاًة a‏ 

وقافر ها2 اه دعك ن فل م الاذاة الشرن ٠‏ را عد ابن 
زيد بن عبد ربه في منامه شخصاً يؤذن بالآذان المشروع ويقيم » فأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال » فقال عمر رضي الله عنه : 
( والذي بعثك بالحق نبيًاً ؛ لقد رأيت مثل الذي رأى ) . 

قال النووي رحمه الله : فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي » وإما باجتهاده 
صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم » ولیس 
هو عملاً بمجرد المنام » هلذا ما لا شك فيه بلا حلاف" . 

وورد في حديث مسند : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أريه ليلة الإسراء وأسمعه 
مشاهدة » ولذلك قال في رؤيا عبد الله بن زيد : « إنَهًا لَرُوَيَا حى » والله أعله“ . 

وفيها : أسلم عبد الله بن سلام الإسرائيلي » وسلمان الفارسي . 

وفيها : مات من رؤساء الأنصار أسعد بن زرارة والبراء بن معرور - نقيبان - وكلثوم بن 
الهذم » ومن صناديد المشركين من قريش العاص بن وائل والوليد بن المغيرة . 

السنة الثانية 

قال ابن إسحاق : وفي صفر على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة غزا رسول الله 

. في ( ب ) : ( بوراً) » وهي ساقطة من بقية النسخ‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ( ٠٠٤‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


(۳) انظر (« شرح صحیح مسلم ۷٦/٤ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر ما قاله الصالحي رحمه الله في « سبل الهدی والرشاد » ( ٥۲٤-٥۲١/۳‏ ) . 


0 


صلى الله تعال عليه وسلم غزوة وَدّان يريد قريشاً وبني ضمْرة من كنانة » فوادعه مَحْشي بن 
عمرو الضمْري ورجع » وهي أول غزوة غزاها صلى الله تعالى عليه وسلم » واستعمل على 
المدينة سعد بن عبادة » وتسم أيضاً غزوة الأبّواء ‏ وقال المحب الطبري في « خلاصة 
السير » : كانت لسنة من الهجرة وشهرين وعشرة أيام" » والله أعلم . 

وفيها : حولت القبلة » وكان تحويلها في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان › 
وقيل : في رجب على رأس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً من الهجرة » وكان ذلك في منازل 
بني سلمة » وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار امرأة منهم يقال لها : أم بشر » فصنعت 
له طعاماً » فحانت صلاة الظهر » فصلى بهم » وأنزل عليه وهو راكع في الثانية قوله تعال : 
قد رى ملب هك ف اسما 4 الاي ء فاستدار صلی الله تعالیٰ عليه وسلم واستدارت 
الصفوف خلفه » وتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » ثم صلى ما بقي من 
صلاته إلى الكعبة ولم يستآنف » فسمي ذلك المسجد : مسجد القبلتين" » وأخبر أهل 
مسجد قباء بذلك وهم في صلاة الصبح » فاستداروا كما هم إلى الكعبة » وبهلذا استدل 
أصحابنا في جواز الصلاة الواحدة إلى جهات متعددة بالاجتهاد . 

وكان أمر القبلة أول منسوخ من آمور الشرع ؛ وذلك آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان قبل الهجرة يصلي إلى الكعبة » فلما هاجر. . استقبل صخرة بيت المقدس ؛ 
ليكون أقرب إلى تصديق اليهود . 

واختلف العلماء : هل كان ذلك بوحي آم باجتهاد ؟ ونقل القاضي عياض رحمه الله عن 
الأكثرين : أنه كان بسنة لا بقرآن » ففيه دليل لمن يقول : إن القرآن ينسخ السنة" . 

قلت : بل الصواب - والله أعلم - : أن توجهه إلى بيت المقدس تلك الأشهر كان بوحي 
من الله » بدلیل قوله تعالی : ٭ وما جعلتا الْقبلة الى كنت علا 4 مع ما ورد أنه صلی الله عليه 
وآله وسلم حين كان يصلي إلى بيت المقدس كان يقول لجبريل عليه السلام : « وَوذْتٌ لو 
حوَلّني ريي إلى أَلْكَعبة ؛ نها قله أبي إِبْراهيم » فقال له جبريل : إنما أنا عبد مثلك » وأنت 


. ) ٥* خلاصة سير سيد البشر ( ص‎ )١( 
. ) ۲۷۹-۲۷۸/۱ ( ٩ راجع « عیون الاثر‎ )۲( 


)۳( راجع « شرح صحیح مسلم »( ٩/٩‏ ) . 


كريم على ربك » فسل أنت ربك » فإنك عند الله بمكان » وعرج جبريل » وجعل صلى الله 
عليه وسلم يقلب طرفه إلى السماء منتظرا » ونزل في ذلك قوله تعالی : * قد رى فلب 
وجه ف ألسَمَآءِ € الأية » وکل هذا يدل على أنه لم يكن باجتهاده » ويحتمل أن يكون اول 
ذلك اجتهاداً لموافقة اليهود ؛ رجاء إسلامهم » ثم نزل الوحي بتقريره » والله سبحانه أعلم . 

وحين عدل صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده. . أماط جبريل عليه السلام كل جبل بينه 
وبين الكعبة فعدلها وهو ينظر إلى الكعبة »> وصارت قبلته إلى الميزاب . 

ولما حولت القبلة. . وقع في ذلك القالة من اليهود » وارتد من رق إيمانه وقالوا : ر 
 : A‏ وما جعت آلقبكة الى كنت علا إلا غلم من 

بم السو يكن بقلب َل عَقَبَيَهٍ ون كات أي : التحويلة ل ية لاع اَذَه دى ا‰ . 


O N O N O 
: وسلم عن حالهم في صلاتهم تلك › فنزل قوله تعال : * وما كان لَه لِيضِيعَ إيمت ك أي‎ 
. في صلاتکم ٭ إت أله بالكاس رَءو ف ح4‎ 

وفي شعبان منها أيضاً : فرض صيام رمضان » قيل : كان الواجب قبله صيام ثلاثة أيام 
DL SR‏ 

کيب يڪم الصيام گیا کیب عل الذرے من ق يلِم 4 إلى قوله تعالى ول آآذرت 
يفوتم فِدَية طعَام م مسین # فکان من شاء . CET ON‏ 

ثم نزلت العزيمة في الصوم بقوله تعالى : # فمن سهد نكم أَلّهُر فَليصَنهُ 4 فأوجبه الله 
على الصحيح المقيم » وثبتت الرخصة في الإطعام للكبير العاجز . 

وكان في ابتداء الأمر إذا أفطروا عند المغرب . . حل لهم كل شيء ما لم يصلوا العشاء أو 
يرقدوا قبلها » فإذا صلوا أو رقدوا قبلها . . حرم عليهم كل شيء إلى الليلة القابلة » فشق ذلك 
عليهم » ووقع جماعة منهم في المحظور ؛ منهم عمر بن الخطاب » فنزل الترخيص في ذلك 
بقوله تعالی : « أجل كم لَه اليا لهت إل سابك € الاية » فأحل الله لهم ما كان حرم 
عليهم » وتاب عليهم وعفاعما سلف منهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أول ما نسخ بعد الهجرة : آمر القبلة والصوم ) 


۷ 


وقال الشيخ ابو القاسم هبة الله بن سلامة في كتابه « الناسخ والمنسوخ » : اعلم : أن 
أول النسخ في الشريعة مر الصلاة » ثم أمر القبلة » ثم الصيام » ثم الزكاة » ثم الإعراض عن 
المشركين » ثم الأمر بجهادهم » ثم إعلام الله سبحانه وتعالى نبيه ما يفعل به » ثم أمره تعالى 
ا ا 
ثم ما كان عليه آمر العقود من الموارثة فنسخ بقوله تعالى : 3 وأولوا اراو بعصم اول عض 4 
E RO N OY‏ 
وبينهم بالأربعة الأشهر بعد يوم النحر » قال : فهلذا أكمل الترتيب“ » ونزول المنسوخ 
بمكة كثير » وأكثر الناسخ مدني › والله أعلم . 

وفي شوال منها : دخل صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت تسع سنين › وکان عقد بها 
بمكة قبل ذلك وهي بنت ست سنين › وقیل سم وعنها قالت ( تزوجني رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم في شوال › وبنی بي في شوال » فاي نساء رسول الله صلی الله 
تعالٰ عليه وسلم کان أحظیٰ عنده منى ؟ ) وكانت عائشة تستحب آن تدخل نساءَها فی 
a‏ )۲( 
شوال . رواه مسلم" 

وفي صفر منها : تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما ولها حمس عشرة سنه و خمسة آشهر 
ونصف » وقيل : ثماني عشرة سنة » والله أعلم » ولعلي رضي الله عنه يومئذ إحدى وعشرون 
ت ودخل بها فى ذي الحجة بعد وقعة أحد » وسيأتي خبر تزويج فاطمة وعائشة في 
موضعه من هلذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وفيها : فرضت صدقة الفطر . 

قيل : والأصل في وجوبها من کتاب الله تعالی. . قوله عز وجل : * قد آفلح من کرک ٭ وکگر 
اسر ا ذهب كر من المقسرين إل أن الماد بذلك: ر اة الفظر هة وصة الد يدها 


الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه و بعض العوا 8 من کراهة ت والتزويج والدخول في 
شوال » وهلذا باطل لا أصل له »› E‏ بذلك ؛ لما في شوال من الإشالة 


۸ 


قلت : وفيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني ‏ » والله أعلم . 

واعترض بعضهم على هذا بأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر » قال 
الإمام الحسين بن مسعود البغوي : يحتمل أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما في غيره › 
والله أعل"“ . 

وأما من السنة : فما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على الحر والعبد والذكر والاأنشن والكبير ا ومر بھا آل تؤدی قبل 
خروج الناس إلى الصلاة )" . 


e E 

كتابنا « الرياض المستطابة » والله أعل . 

وفيها : كان من الغزوات والسرايا : سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف › 
وهي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد » قیل : بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة » وكان عددهم ستين أو 
ثمانين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري » ولقوا جمعاً من قريش بالحجاز » فلم يكن 
بينهم قتال » إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رم بسهم فکان أول سهم رمي به في 
سبیل الله › ثم انصرفوا وللمسلمين حامة ¢ وؤ ال المشلمين يومئذ المقداد بن عمرو 
البَهراني وعتبة بن روان المازني » وكانا من المستضعفين بمكة » وكان على المشركين 
يومئذ عكرمة بن أبي جهل » وقيل : مكرّز بن حفص . 
(1) الدارقطني ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۲) تفسیر البغخوي ( ٤۷۷/٤‏ ) . 
)۳( البخاري ( ٠٠۰۳‏ ) » ومسلم ( ۹۸7 ) . 
)٤(‏ الریاض المستطابة ( ص‌۲۰۹-٠٠۲‏ ) . 


)٥(‏ قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة ۷/٠4‏ ) : ( هلذا مختلف فيه ؛ فإن بعض الناس 
تقول را حم ول رانا 4 اها كانت عل راس اشه رف رصان فا ال 


۹ 


ثم سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين ٠‏ فلقي أبا جهل بذلك الساحل في ثلاث مئة راكب » فحجز بينهم مَجدي بن 
عمرو الجهني › وكان موادعا للفريقين . 

ثم غزوة بُوَاط من ناحية رَضوى » قال البكري : وإليها انتهى النبي صلى الله عليه وسلم 
في غزوته الثانية » ولم يلق كيدا » وذلك في شهر ربيع الأول » واستعمل على المدينة 
السائب بن مظعون . ) 

وروینا في « صحیح مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : ( سرنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في غزوة بُوَاط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني » وكان الناضح " يعتقبه منا 
الخمسة والستة والسبعة. . . )“ ثم ساق فيها الحديث الطويل المشتمل على معجزات 
ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولما رجع منها. . أقام بالمدينة بقية شهر 
ربيع الآخر وبعض جمادى الأول . 

ثم غزوة العَشيْرة » وقال ابن سعد : غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا الحشيرة 
في جمادى الأخرة على رأس ستة عشر شهراً من مُهاجّره » في خمسين ومئة - وقيل : في 
مئتين - من المهاجرين » على ثلاثين بعيرأً يعتقبونها » وحمل لواءه - وكان أبيض - حمزة بن 
عبد المطلب » واستخلف على المدينة أبا سلمة المخزومي » يطلب عيراً لقريش التي كانت 
وقعة بدر بسببها حين رجعت من الشام > فبلغ ذا العشيرة من بطن ينبم وبين المدينة وبين ينبع 
تسعة برد » فوجد العير قد مضت إلى الشام قبل ذلك بأيام » فوادع بني مدلح وحلفاءهم من 
بني ضمرة » ثم رجع ولم يلق كيدا" . 

وفي « صحيح البخاري ٩‏ : عن زيد بن أرقم أنها أول الغزوات^“ > وهو خلاف المشهور 
عن أهل النقل » وجمع بينهم بأن زيداً أراد أول ما غزوت أنا معه » وتضعفه رواية مسلم : 


. الناضح : البعير‎ )١( 


(۳) طبقات ابن سعد( ٩/۲‏ ) . 
)٤(‏ البخاري ( ۳۹٤۹‏ ) . 


( قلت : فما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة ) والله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وقد کان بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بين ذلك من 
غزوة سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين » حتى بلغ الخْرّار من أرض 
الحجاز » ثم رجع ولم يلق فيها كيداً . 

ثم خرج صلى الله تعال عليه وسلم في طلب كرْزٍ بن جابر الفهري » وکان أغار على سرح 
المدينة" » وانتهى فيها إلى واد ا وچوا کر ین جار 
SET‏ 

وفي مَرْجعه منها بعث ابن عمته عبد الله بن جحش الأسّدي في ثمانية رهط من 
المهاجرين » وكتب له كتاباً أمره فيه أن ينزل بطن نخلة بين مكة والطائف فيرْصد بها عير 
قریش » ولا يستکرهَنٌ أحداً من أصحابه » وقال له : « لا تفتح لتاب حى تسير يَوْمَيْن » . 


سے 
يش 


فمضى عبد الله ومعه أصحابه لم يتخلف أحد منهم » إلا أن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان تخلفا فوق الفرع في طلب بعير لهما أضلاء > ولما نزلوانخلة. . مرت بهم عير لقريش 
تحمل تجارة وفيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه » فقتلوا ابن الحضرمي › وأسروا اثنين › 
وَفرً واحد » وذلك آخر یوم من جمادیٰ » وکانوا یرون آنه من جمادیٰ وهو من رجب » وکان 
ذلك آول قتل وسر في المشركين »› وأول غنيمة في الإسلام » فقال المشركون : قد استحل 
محمد الشهر الحرام » وعيّروا المسلمين بذلك » فشق ذلك على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ووَقّف العيرَ والأسيرين حت نزل قوله تعالى  :‏ يكوك عَنٍ هر لرام يت 
فيه فل َال فد كبر الآية » فقسم صلى الله عليه وسلم الغنيمة » ورقف الأسيرين حت 
قدم سعد وصاحبه وفاداهم . 
ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى > وهي الرابعة من غزواته » وكانت 
وقعتها يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان › وذلك على رأس سنة من الهجرة وثمانية 
أشهر وسبع عشرة ليلة . 


“NC. 


3 مسلم ( ۱۲١۴١‏ ) . 
(۲) السَرح : اللإبل والمواشي التي تسرح . 


10١ 


وثبت في عدد المسلمين فيها ما رواه المحدئون في كتبهم واللفظ للبخاري : عن 
eel EE ENS ENES,‏ 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر - ولم يجاوز معه إلا مؤمن - بضعة عشر وثلاث مئة ٠)‏ فسّر 
O E E EEE ALS‏ 
بطون الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر : أحدٌ وستون » ومن سائر بطون 
الخزرج بن حارثة : مئة وسبعون » وعد منهم من ضرَّب له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بسهمه وأجره ولم يحضرها » فجعله کمن حضرها » وکان معهم ثمانون بعيراً 
يعتقبونها » وفرس واحد للمقداد بن الأسود » قيل : وآخران للزبير وأبي مَرّثد الغتوي 

وغكة المشر ك ها بين التسع مئة والألف › > قيل : تسع مئة وخمسون › وكان معهم 
ا 

وجملة من استشهد بها من المسلمين U‏ 
الأتضاز + وقل من المت رك مغو ن واس عون : 

وتلخيص خبرها على ما ذكر ابن إسحاق وغيره : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
سمع بابي سفيان صخر بن حرب خرج في تجارة إلى الشام معه ثلاثون أو أربعون رجلا » 
فلما فاتته في ذهابها. . طمع بها في إيابها »> وجعل العيون عليها » فحين جاءه عينه 
بَسْبَسة"“ بن عمرو الجهني بخبرها. . خرج بمن خف معه من المسلمين » واستعمل على 
الصلاة ابن أم مكتوم » وعلى المدينة أبا لَبّابة » ودفع لواءّه - وكان أبيض - إلى مُصعب بن 
عمَيْر العبدري » وکان له رايتان سوداوان » إحداهما مع علي رضي الله عنه » والآخری بيد 
رجل من الأنصار . 

ثم إن أبا سفيان لما قارب الحجاز. . اشتد خوفه » وجعل يتحسس الأخبار*" » فلما 
أخبر بمخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . بعث إلى قريش يستنفرهم » فأوعبت 


. ) ۳۹١٥۸ ( البخاري‎ )۱( 


لز نحص 


9 في (ج) :ية . 


قريش في الخروج ‏ ا 
لهب استأجر مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » فقتل العاص فيمن قتل › ولم تمتد حيا 
أبي لهب بعده و ا ات آهل بدر بليال . 

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وصح له نفير قريش . . استشار أصحابه 
في طلب العير وحرب النفير » وكانت العير أحب إليهم كما قال الله تعالل  :‏ ودوت آن 
عر دات أَلسَوَّة كوت لَك 4 فتكلم أبو بكر فأعرض عنه » ثم عمر كذلك › ثم المقداد 
فأحسن القول وأجاده »> وهو في كل ذلك يقول : « أشيرُوا » وإنما يريد الأنصار ؛ لأنهم 
العدد الكثير » وأيضاً فكان يتخوف منهم أنهم لا يرون نصرته إلا على من دهمه بالمدينة كما 
هو في أصل بيعتهم ليلة العقبة » وكان إذ ذاك الإيمان قد تمكن في قلوبهم » وتحققوا وجوب 
طاعته » فلو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم . . لفعلوا . 

فقام سعد بن غا ا 0 اا ورل ا ٠‏ واللى ی و و ا 
تخيضها البحر . . لأَحَضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد. . لفعلنا > فسر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله ونشطه » ثم قال : « سیروا على بَرَکة آنه » وشوا ؛ 
ن آله وعدي إحدى ألطائفتين > وآلله لكاي زه الان مَصارع ألقَوم 0 

ولما نزل صلى الله عليه وسلم بدراً. . كان بالعدوة الدنيا““ وهو شفير الوادي الأدنى من 
المدينة » والمشركون بالعدوة القصوى وهو شفير الوادي الأقصى من المدينة » وكان الركب 
حينئذ آسفل منهم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر › ولا علم عند أحد منهم 
اکر و ب اراد 

(٥) 


وأول العلم بهم : ما ورد في « صحيح مسلم » : آنه وردت عليهم رَوّايا قرش وفيهم 


(۱) اوعبت قريش : خرجوا كلهم . 

(۲) العَدَسّة : رة تخرج في البدن تقتل صاحبها غالباً » وقال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى : يقال : إنها تشبه 
الطاعون » والصحيح : أنها الجدري . « شرح البهجة » ( ۱۸١/١‏ ) . 

(۳) آخرجه البيهقي ( ۳٤/۳‏ ) . 

. في النسخ : ( وكان.‎ )٤( 

. رايا قريش : إبلهم التي كانوا يحملون عليها الماء‎ )٥( 


or 


غلام أسود لبني الحجاج » فأخذوه » فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه 
عن آبي سفيان وأصحابه فيقول : ما لي علم بأبي سفيان » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة 
وأمية بن خلف في الناس ٠‏ فإذا قال ذلك. . ضربوه » فقال : نعم » أنا أخبركم » هذا 
بو سفيان » فإذا تركوه فسألوه. . قال : ما لي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف في الناس » فإذا قال هلذا. . ضربوه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائم يصلي فلا :رآ ذلك. . انصرف وقال : ‹ والّذي فس بيده ؛ لتضربونه إذا 
صدَقَکہ > وتتركوتة إذا کذبکہ 0 

وروي أنهما غلامان » ون النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبراه قال لأصحابه : « هَل 


و ~~ و 


که قذ الق إِلَيَكم أفلَذ كبِمَا . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل بدراً. . نزل على أدنى ماء إلى العدو » وترك 
المياه كلها خلفه بمشورة الحبّاب بن المنذر » وبني له عريش يستظل فيه بمشورة سعد بن 
اا 

ولما أصبحت قريش. . ارتحلت » فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تصوبأُ من 
لعقنقل* وهو الكثيب الذي هبطوا منه إلى الوادي. . قال : « أَللَُمَ ؛ هذه فرش قَذ أَفَبلَتْ 
بحيلائها وفخرها تحَادك وتكدب رَسُولَكَ » الهم ؛ نرك اَي وَعَذتبِي e‏ 


سے 


ت 


لدا » لهم ؛ إن تلك هذه أَلْعصَابة من أَهْل ا آلإشلا م. . لا تعد في اَلأَرْضٍ » وما زال 
هتف بربه مادا يديه حت سقط رداؤه . 

وفي « صحيح البخاري » : أن أبا بكر أخذ بيده فقال : حسبك يا رسول الله ؛ فقد 
ألْحَحْتَ على ربك » وهو في الدع » فخرج وهو يقول : « سيرم لحم وولو آلب بل 
الا موده اة آذ وأ 4 . 


وروی مسلم : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : هذا مَصْرَعٌ فلاَنِ » ویضع يده على 


a )۱(‏ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه : 
(۲( تَصوبُ : تنحدر » والعقنقل : كل کل رمل منعقد . 


)۳( اجنم : أهلكهم . 


0٤ 


الأر ا ااا اداو 
ض هلهنا عن موضع يد رسو 


ثم أخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف » وأمر أصحابه ألا يَملوا حت 
يأمرهم » وقال : « إذا اوک فعليْكم بالتبْلٍ O E E‏ العريش 
روک فخفق حمق ثم انتبه » فقال : « یا أا بكر ؛ تاك نص أ » هَلذا جبريل 
آخذ بعِنَانِ ن فرسه يقوده على ثتاياه القع » وفي رواية : « عليه أداة ألْحَرْب » . 

ولما تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض . . قال أبو جهل : اللهم ؛ أقطعَنا للرح“ » 
واتانا: تما ل تحرف فأحنه الغداة » فكان هو المستفتح عل نفسه » وآخرٌ ذلك أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَفنة من الحصباء ورماهم بها وقال لأصحابه : « شدّوا» 
E‏ 


ولما فرغ من أمرهم أسراً وقتلاً. . قال النبي صلى الله عليه وسلم : NT‏ 
بُو جَهُل ؟ » فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد » فأخذ بلحیته وقال : 
لارا ال ل ا ر و ا 
الشخان“ »> وفي رواية لهما قال : فلو غير كار ا > وروي آنه قال لابن مسعود : 
لقد ازتقيت يا رُوَيْعى الخنم مرتقى صعباً . 


قال ابن مسعود : ثم حززت رأسه » ثم جئت به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت : 
يا رسول الله ؛ هلذا رأس عدو الله بی جهل » فقال : « الله الذي لآ إِلَلهَ عيْرْهٌ ؟ » وكانت 
يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقلت : نعم › والله الذي لا إلله غيره » ثم ألقيت 


رأسه بین يديه » فحمد الله تعالیٰ . 


(۱) مسلم ( ۱۷۷۹ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وما مَاط : ما عدل وما تباعد . 
(۲( ار ای 4 ) عن آبي سيد السناعدي رضي الله عنه . 

(۳) خفق : نام نوماً يسيراً . 

€3 أ :من کان أقطعَنا للرحم. . 

. وهل فوق رجل قتلتموه : لا عار علي في قتلكم إياي‎ )٥( 

. ) ۱۸۰۰٩ ( و‎ › ) ۳۹٦۳ ( البخاری‎ )0( 

(۷) الأكار : الفلا 


100 


وممن تبارز يومئذ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب“ وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليد بن عتبة » فقتل حمزة رضي الله عنه شيبة > وعلئٌ رضي الله عنه الوليد » 
E EL GS E‏ 
ا e e SS‏ 
شهيداً ؟ قال : « بلى » فقال عبيدة : لو کان آبو طالب حياً. لعلم أن أحق بما قال منه حیث 
يقول : ا [من الطويل] 


ت 


E E E‏ وَتَذْهَل عن أبتَايا وَأَلْحَلاَئِل 
کان آبو ذر بقسم سما أن هلذه الاية نزلت فيهم : 3 هلان حخصمان اخلصموا ف رم 4 » قال 
علي رضي الله عنه : ( آنا أول من يجو بين يدي الرحملن عز وجل للخصومة يوم القيامة ) 
رواه البخاري/ 

وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين رجلاً » فقذفوا في القليب . 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم. . أقام بالعَرْصة ثلاث ليالي » فلما كان ببدر 
اليوم الثالث. . آمر براحلته فشد عليها » ثم مشيئ واتبعه أصحابه وقالوا : ما نري ينطلق إلا 
لبعض حاجته » حت قام عل شفير الركيّ" » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
ویقول : « ايسر کاک اط ور > قاتا قذ وَجَذنا ما وعَدنا را حا » فَهل وَجَذتہ 
E‏ ˆ حا ؟ » فقال عمر NCE So‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : « وألذي نفس مُحَكَدٍ بيده ؛ ما َنَم بأسْمَم لما أَقُول منْهُمْ » قال 
قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ؛ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بعد الهزيمة : هلذه العير ليس دونها شيء › 
NUE RO‏ 


)۱( كذا في النسخ » وفي « الاستيعاب ١١۷ (١‏ ) » وه الإصابة ٤٤۲/۲ (٤‏ ) :بالطل 
(۲) ذففا عليه : أسرعا بقتله . 

)( بجو : يقعد علیٰ رکبتیه . 

. ) ۳۹٦٩ ( البخاري‎ )٤( 

. شفير الرّكي : طرف البئر‎ )٥( 


وسلم : «وَلمّ ذلك ؟ » قال : لأن اله تعال وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك 
ما وعدك » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « صَدَقَتَ » . 


المدينة يبشران . 


قال أسامة : فأتانا الخبر حين سَرّينا على رقية بنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب . 


ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً » فلما كان بمضيق الصفراء. . قسم 
التقّل » ولما كان بالروحاء. . لقيه المسلمون يهنونه »> وأمر بقتل النضر بن الحارث 
بالصفراء » وبقتل عقبة بن آبي معيط بعرق الظبية . 

وقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأسارى بيوم » ولما قدم بالأسارى . . فرقهم بين 
أصحابه فقال : ١‏ اسْتَوْصوا بهم حَيْراً » واستمر فداؤهم على أربعة آلاف درهم » ومنهم من 
نقص عنه » ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعضهم بغير فداء » والله أعلم . 


ا 
او 


[في مكانة غزوة بدر وعظيم موقعها وفضل شاهديها] 

واعلم : أن بدراً مَلْحَمَةَ شريفة من ملاحم الجنة العظام » وأول فتح للمسلمين في غر 
الإسلام » وأول قتال للملائكة عليهم الصلاة والسلام › وقض قلوب عتاة المشركين 
صدمتها » حت ورد في « صحيح البخاري » : آنه لم بُظهر عبد الله بن أبيّ E‏ 
المنافقين الإسلام تقية إلا بعدها"" » وتظاهرت نصوص الكتاب والسنة على فضلها وعظم 
موقعها » وفضل شاهديها ومزاياهم على بقية الصحابة › والله أعلم . 

ومن ذلك : قصة حاطب بن أبي بلتعة ؛ حيث كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح » فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب 
عنقه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أََيْسَ مِنْ أَهْل بَذر ؟ لعل أله أَطلَع عَلّى أَهْلٍ بذر 


. عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ ) ٤٥٦٦ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


0۷ 


قال : إِعْمَلوا ما شمْتُمْ ؛ فقذ وَجَبَت لَكُمٌ أَلْجََةٌ » أو « فَقَذ عَفَرْتُ لَك » فدمعت عينا عمر 
وقال : الله ورسوله أعل” . 

وعن نس قال : أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام » فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ قد عرفت منزلة حارثة مني ؛ فإن يك في الجنة. . أصبر 
وأحتسب » وإن تكن الأخری. . تر ما أصنع › فقال : « وَيْحَكٍ! أَوَهَبلتِ ؟ أوَجتة واحدةٌ 
هی ؟ إِنَهَا جتان كثيرة » ونه في جئَة ألفْردَوس 0 

وعن رفاعة بن رافع الررقي - وکان بدرياً - قال : ( جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدٌون أهل بدر فیکم ؟ قال : ١‏ مِنْ أفضل أَلْمُسْلمِينَ » أو 
كلمة نحوها » قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ) روى جميعها البخاري" . 

وكان عطاء البدريين في ديوان عمر رضي الله عنه خمسة آلاف خمسة آلاف » وقال عمر : 
( لأفضلنهم على من بعدهم ) وكان المدد فيها من الملائكة خمسة آلاف . 

قال ابن عباس ومجاهد : لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر » وفيما سواه 
يشهدون القتال ولا يقاتلون » إنما يكونون عدداً ومدداً » قيل : كانت خيلهم يومئذ بلقا على 
لق فرس المقداد » وكانت سيماهم عمائم صْفْراً- وقيل : بيضاً-قد أرسلوها بين أكتافهم › 
وعلموا بالعهّن في نواصي الخيل وأذنابها“ . 

[في تسمية يوم بدر بذلك] 

وسمي يوم بدر باسم المكان الذي جرت فيه الوقعة » وهو ماء معروف وقرية عامرة على 
نحو ربع مراحل من المدينة » قال ابن قتيبة : وهي بئر لرجل يسم بدراً سميت باسمه . 

ومن أسمائه في الكتاب العزيز : يوم الفرقان » ويوم التقى الجمعان » ويوم الام 
ويوم البطشة الكبرى » والله أعلم . 
)١(‏ قصة حاطب موجودة في « البخاري » ( ۳۹۸۳ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٠٥٥۰‏ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ۳۹۹۲ ) . 
(6) العهن : الصوف » ونواصي الخيل : الشعر المسترسل على الجبهة . 


o0۸ 


الخامسة : بعد بدر غزوة بني قينقاع يهود المدينة » رهط عبد الله بن سلام » وكانوا ول 
ناقض للعهد من اليهود » فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه › 
فوهبهم في أنفسهم لحليفهم عبد الله بن أبيّ » وأخذ أموالهم » وكان لعبادة بن الصامت منهم 
من الحلف مثلما لعبد الله بن أبي فتبراً منهم » قيل : نزلت فيه وفي ابن أبيٌ قوله تعالى : 
تاها ذبن “انوأ لا ذا الود والتسسرى أوية الاية . 

السادسة : غزوة الوق » وسببها : أن أبا سفيان بعد بدر حلف ألا يمس رأسه ماء من 
جنابة حت يغزو محمداً » فخرج في مثتي راكب » فلما كان على بريد من المدينة. . خرج في 
الليل حت أت حيبي بن أخطب » فضرب بابه » فخافه وآبى أن يخرج إليه » فانصرف إلى 
سَلام بن مِشكم » فأطعمه وسقاه وحادثه بالأخبار » ثم خرج عنه فأتٰ أصحابه » فبعث رجالا 
منهم ۰ فوجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما»› فقتلوهما » فخرح النبي 
صلى الله عليه وسلم في طلبهم واستعمل على المدينة ا ای 2 غ ای 
صلى الله عليه وسلم إلى قَرَقّرة الكذر » وفاته أبو سفيان . 

وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أصاب آزواداً كثيرة مما طرحها آبو سفيان 
وأصحابه يتخففون عنها أكثرها السويق » ولذلك سميت غزوة السويق » والله أعلم . 

السابعة : غزوة بني سليم بالكذر » على ثمانية برد من المدينة » وكان لواء النبي صلى الله 
عليه وسلم مع علي » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وغنم النبي صلى الله عليه وسلم 
فيها خمس مئة بعير » فقسم أربع مئة على الغانمين » فأصاب كل واحد بعيرين » وآخذ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مئة » وكانت مدة غيبته عن المدينة خمس عشرة ليلة . 

الثامنة : غزوة ذي مر » وهي غزوة امار بنجد يريد النبي صلى الله عليه وسلم غطفان › 
واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأقام صلى الله عليه وسلم بنجد 
شهراً » ثم رجع من غير قتال . 

وهلذه الأربع بعد بدر في بقية السنة الثانية > وفيما بين ذلك : سرية زيد بن حارثة › 


وکان من حديثها : ن قريشاً بعد بدر تجنبوا طريق الشام وسلكوا طريق العراق » فبعث النبي 


(© الفاق الارضن النلا: 
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صلی الله عليه وسلم زید , بن حارثة » فلقي أبا سفيان في رفقة يحملون تجارة فيها فضة 
كثيرة » فغنم زيد ما في العير › وأعجزه الرجال هربا » و قال حسان بن ثابت 


رضي الله عنه يعير قريشا بأخذهم تلك الطريق : [من الطويل] 
س و ا ص ت ا کے کے م e‏ ھ9 ~~ 7 
دعرا فلجات 2 قد حال دونها جلاد كکافواه المخاض الاوارك 
ادي ّ ا د ا ا حقا وأڼسڍي ألمَلآئك 


7 : ہو و و ( 
وهنا ذكر ابن إسحاق قتل كعب بن الأشرف الطائي › وأمه من , بش النضير > ودذكره فيز 
ادق الا ليل غررة رن اقبي ء كان من ذه لن اى ل ال ها رك ذا 
انتصر ببدر. . أشتد حسده وبغضه » وقدم مكة فجعل يُحرٌضهم ويَرْثي من قتل منهم › 
رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لكَعْب ان 
seo lae o E‏ 

أقتله ؟ قال : « نعم » قال : فآذن لي آن أقول شيئاً » قال : « قل » . 

فآتاه محمد بن مسلمة فقال : إن هلذا الرجل قد سألنا صدقَةً » وإنه قد عَنّانا » وإني قد 
أك افك ¢ قال > وراشا وال مله »قال : إنا قد اتبعناه » فلا نحب أن ندعه حت 
رال ف هر اود ان تسلا وسقا اون سق »> فقال : نعم » ارهنوني 
قالوا : e‏ فس آحدهم فیقال : رهن برق آو رشقین ؟! هنذا عار علينا 
ولكنا نرهنك اللأمة يعني السلا - فواعده آن يأتيه . 

فخاغة ل وة أبو نائلة »› وهو أخو كعب من الرضاعة › وأبو عبس بن جير » 
والحارث بن آوس » وعباد بن بشر » فلما دعوه. . قالت امرآته : أين تخرج هلذه الساعة ؟! 
(۱) الفلجات : الأودية › والجلاد : الإبل القوية › والأوارك : نوع من الإبل . 
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أبو نائلة » إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل . . لأجاب » فنزل إليهم متوشحاً وهو ينفح منه 
ريح الطيب › فقال محمد : ما ریت کالیوم ریحا! أي : أطيب » قال كعب : عندي أعطر 
نساء العرب » فقال : أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم » فشمه » ثم أشم أصحابه » ثم 
قال : أتأذن لي » قال : نعم » فلما استمكن منه. . قال : دونكم › فقتلوه » ثم أتوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبروه . أخرجه البخاري بهلذا المعنىل . ) 


وذكر بعده قتل أبي رافع عبد الله بن أي الحُقَيّق » تاجر أهل الحجاز » وكان بخيبر » 
وکان يؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم ويعين عليه » فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
لقتله رجالا من الأنصار » وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك »› فدنوا من حصنه وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسَرْحهم » فدخل عبد الله بن عتيك مع آخر من دخل من أهل الحصن › 
فكَمَنَ داخل الباب » وأبصر المفاتيح حيث وضعت » فلما هدأت الأصوات. . قام وأخذ 
المفاتيح » وجعل يفتح الأبواب باباً باباً » وكلما فتح باباً. . أغلقه عليه . 


قال : قلت : إِنٍ القومٌ نذروا بي. . لم يخلصوا إلى حتى أقتله » قال : فانتهيت إليه وهو 
في بيت مظلم وسط عياله لا آدري آين هو من البيت » قلت : آبا رافع ؛ قال : من هنذا ؟ 
من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : ما هلذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : 
لأمك الويل! إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف » قال : فأضربه ضربة أثخنته فيها ولم 
آقتله » ثم وضعتٌ صّبيب السيف” في بطنه حت أخذ في ظهره » فعرفت آني قتلته › 
فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة وقعت منها إلى الأرض » فانكسرت 
رجلي » فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت : لا آخرج الليلة حتى 
أعلم أقتلته آم لا . 

فلما صاح الكنك.. قام الناعي على السور › فانطلقت إلى اصحابي فقلت : النجاء ؛ 
فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته » فقال : « أبْسط 
(1) البخاري ( ٤0۳۷‏ ) . 
(۲) صَبيب السيف : حرفه . 
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جلك » ف فبسطت رجلي › > فمسحھا فکأنها لم أشتكها قط . خحرجه البخاري من ثلاث طرق 
كلها عن البراء بن عازب » وفي ألفاظها اختلاف » وال أعل . 

قال ابن a a‏ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «مَنْ ظفرَ ظفرتم به منْ رجال يَهود. . فأقتلوهٌ » فوثب مُحيّصة بن مسعود على رجل من 
Age a CN‏ 
أما والله لزب شم في بطنك من ماله » فقال محيصة : والله ؛ لقد أمرني بقتله من لو أمرني 

السنة الثالثة 

تخس بن حذافة المتهمي البدرى قرف غنها بالمدية. 

وفي « صحيح البخاري » وغيره : أنها لما تأيّمت بعد وفاة زوجها. . عرضها أبوها على 
عثمان فاعتذره » ثم على أبي بكر فصمت فلم يرجع إليه شيئاً » فلما تزوجها النبي صلى الله 
عليه وسلم . . اعتذر إليه أبو بكر بأنه لم يمنعه من إجابته إلى ما سأل إلا أنه أعْلمّ أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ذکرها" . 
تراجم حفصة ؛ فإنها صَرامة وا۳ 
أختها رقية »> وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كان عندِي أربعون بنتاً. 
زوجت عنمَان واحدة بعد واحدة حى لا يبق منهرَ وَاحدَة ٠‏ » وفى رواية : « مئة » بدل 


) أربعين 2 


. ) 6060 /0۳4٩ /60۸( البخاري‎ )1( 

(۲) البخاري ( ٤٠٩٥‏ ) بمعناه . 

(۳) اأخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ٠٠١٠۷‏ ) » والحاكم في « المستدرك e‏ ) » والطبراني 
في « الأوسط » ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۹/۱۹ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤( 
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وفيها : تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة آم المساكين الهلالية » ولبشت عنده 
شهرين أو ثلاثة وماتت رضي الله عنها . 

وفيها : ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما في منتصف رمضان »› ولما ولد. . دعا به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى » وطلى رأسه 
ت EN a e‏ 
وديتاراً » وكذلك فعل بأخيه الخسين + وروي الطبراني : آنه فعل ذلك يوم سابعهما" » 
وسماهما حسناً وحسيناً » ولم يسم أحد بذلك قبلهما » وروي : أنه سم أولاد فاطمة حسناً 
وحسيناً ومُخسناً بأولاد هارون بن عمران النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم . 

وإنما قدمت مولد الحسن هنا وإن كان في الحقيقة بعد أحد ؛ لأني أقدم غالبا حوادث 
السنة قبل غزواتها وسراياها » وقد وقع في تاريخ تزويج علي لفاطمة ودخوله بها ومولد 
ابنيهما تردد يؤدي إلى تغليط بعض النقلة › والله أعلم . 

وفي هلذه السنة : كانت من الغزوات غزوة آحد » وهي التاسعة من غزواته صلى الله 
تعال عليه وسلم » وكانت وقعتها يوم السبت النصف من شوال » وقيل : السابع منه على 
رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة » وكان عدد المسلمين فيها سبع مئة لا خيل معهم › 
ی ا و ر ا ا ا 

قال ابن إسحاق وغيره من أهل السير : وجملة من استشهد بها من المسلمين خمسة 
وستول . 

قلت : والصواب : ما ثبت في « صحيح البخاري » أنهم سبعون" » وفي رواية له 
أخرى : أن هلذا العدد من الأنصار دون المهاجرين » فمن المهاجرين أربعة » وبقيتهم من 
شار ) 
(۱) الخَلوق : طيب مجموع من الزعفران وغيره . 
(۲) المعجم الکبير ( ۲۹/۳ ) » و« المعجم الأوسط » ( ٠۲۷‏ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 


(۳) البخاري ( ٤٠٤۳‏ ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 
)٤(‏ البخاري ( ٤0۷۸‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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وقتل من المشركين يومئذ اثنان وعشرون › تسعة قتلهم رمان الكافر » واثنان قتلهم 
عاصم بن أبي الأقلح الأنصاري » فلقَرّمان وعاصم نصف القتل . 

وکان من حديث آحد : آن آبا سفيان وآولاد من قتل ببدر تحاشدوا بينهم » وأنفقوا 
r‏ وخرجوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بظْعْنهم وبمن أطاعهم من الأحابيش وكنانة » فلما نزلوا بأحد وهو شامي المدينة إل جهة 
المشرق قليلاً على ثلاثة ة ميال منها أو نحوها» E a iS‏ 
استشار أصحابه في الخروج إليهم أو الإقامة وال م انی رابت فی متام أن 
في سبي ٿمه » وان برا لي تذبځ » واي الت يدي في وزع حَصيتة» ES‏ 

ااه ن وا رجا ن آمل جه ا وا ار اح ال کج 

)۳( 
سل . 

ثم قال لهم : « ِن رايم أن تقيمُوا بها وَتدَعُوهُم حَيْثُ روا » إن آقَاموا. . أقامُوا بش 
مام » وَإِنْ دَخَلوهَا. . قَاتلَاهُمْ فيا » فاختلفت آراؤهم في ذلك حتیٰ غلب رأي من أحب 
ا د ق a‏ 
رجُحوا رأي القعود › فأب عليهم وقال : «مَا ب نبي لتب إذا لبس لامتة أن يَضعَهًا حتّن 
O O RD NE‏ 
واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم . ا 

ولما بلغوا الشوط”. . انخزل عبد الله بن أبىّ بثلث الناس أنفة أن خولف رأيّه » وكان 
رأى القعود" » وحينئذ َه بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالرجوع والفشل › 
فتولاهم الله وبتهم » وفيهم نزلت : 3 د همت طايقَتان منڪم أن تفتلا واه ليما وفي 
)١(‏ هو الذي آخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فقتل نفسه ٠.‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۱۲۹/١‏ ) » والبيهقي في «السنن » ( ٤١/۷‏ ) » وأحمد في ١‏ مسنده » 

( ۲۷۱/۱ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 
)۳( مسلم ( ۲۲۷۲ ) عن سيدنا آبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمعناه . 


€3 اللأمة : أداة الحرب ؛ من من رمح وبيضة وسيف ودرع . 
)0( الشَرْط : حائط عند جبل أحد بالمدينة . 


)7( أخحرجه البيهقي في « دلائل النبوة »( ۲۲٤/۳‏ ) . 
٤‏ 


«( صحيح البخاري » : عن جابر قال : فينا نزلت » وما أحب أنها لم تنزل ؛ لقوله : # وال 
ول . 

ونزل صلى الله عليه وسلم بالشعب من أحد على شفير وادي قناة""“ » وجعل ظهره إلى 
أحد » ورتب أصحابه وبَوّأهم مقاعد للقتال » وكانوا مشاة » فجعل عبد الله بن جبير أخا 
خوّات بن جبير على الرماة » وهم خمسون رجلا » وأقعدهم على جبل عَيْيْن وقال لهم : 
) لا تبروا مَكانكم إن غلبا أو غلبّتا ٍ 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين”" » ودفع اللواء إلى مَصعب بن عمير . 
١ ١ EN E‏ م 
وتعبات قريش ‏ » وجعلوا على ميمنتهم وخيلهم خالد بن الوليد »> وعلى ميسرتهم 
عكرمة بن آبي جهل » وقال أبو سفيان لبني عبد الدار - وكان إليهم لواء قريش - : إنكم وليتم 
لواءنا یوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم › إذا زالت. . زالوا . 
وكانت قريش قد سرحت رواعيها في زرع الأنصار بقناة > فحميت الأنصار لذلك › 
وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم . 

روينا في « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : فأنا والله رأيت 
النساء - يعني هنداً وصواحباتها - يشتددن في الجبل رفعن عن سُوقهن قد بدت خلاخلهن › 
و ا و کک و ای ار 
خالد بن الوليد ذلك ورآى ظهور المسلمين خالية من الرماة. . صاح في خيله فحملوا على 
بقية الرماة فقتلوهم » ثم أتى المسلمين من خلفهم وحالت الريح فصارت دَبُوراً بعد أن كانت 
صّبا" » فصرخ إبليس : آلا إن محمداً قد قتل » فانفضت صفوف المسلمين وتراجعت 
(۱) البخاري ( ٤0٥۱‏ ) . 


(۲) قناة : واد من أودية المدينة . 

(۳) ظاهر بین درعین : لبس درعاً فوق درع . 

. تعبات : تهبّأت‎ )٤6( 

() البخاري ( °۹4 ) . 

(0) الذَبُورٌ : الريح الغربية » والصّبًا : الريح الشرقية . 
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قريش بعد هزيمتها وبعد أن قتل على لوائها أحد عشر رجلا من بني عبد الدار » وبقي لواؤهم 
صريعاً حت رفعته لهم عَمْرة بنت علقمة الكنانية » فلاثوا به" . 


وخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه › 
وكسر عتبة بن أبي وقاص رباعيته اليمنى السفلى » وجرح شفته السفلى » وجرح ابن قمئة 
الليثي وجهه › فدخلت حَلقتان من حَلق المغقر في وجتته صلى الله عليه وسلم » وشجه 
أيضاً عبد الله بن شهاب الزهري » وهَشم البيضة على رأسه » وكان هلؤلاء ومعهم أبي بن 
الج ماقرا عل ف هاعرت ار لقن در ٠‏ فى ال 


وروينا في « صحيح البخاري » عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : ( ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد 
القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد )" وهما جبريل وميکاتيل . 
الأنصاري › ئل وات عینیه تزهران تحت المغفر فصحت : يا معشر المسلمين ؛ 
أبشروا » هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأشار إلى أن اسكت » فعطف عليه نفر من 
المسلمين ونهضوا إلى الشعب » فأدركهم آبي بن خلف وهو يقول : آين محمد ؟ لا نجوت 
ا 

وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدي يوم بدر : عندي فرس أعلفها كل 
يوم قرفا“ من ذرَة أقتلك عليها » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أن افك إِنْ شاءَ اش 
ا 


فلما رآه يوم أحد. . شد أبىّ على فرسه » فاعترضه رجال من المسلمين › فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم هلكذا ؛ آي : خلوا طريقه » وتناول النبي صلى الله عليه وسلم 
(0© لارا اجتمغوا إل 
(۲) المفْفرٌّ : ررد ينسج من الدروع على قدر الرأس » يلبس تحت القلنسوة ؛ يتقى به في الحرب . 


(۳) البخاري ( ٤٠0٤‏ ) . 
)٤(‏ الفرَق : مكيال يسع ستة عشر رطلاً ‏ 


۱٦1 


الحربة من الحارث بن الصمة › فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير 
إذا انتفض ” » ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنةً تدأداً منها عن ظهر فرسه مرارا" » ورجع 
إلى أصحابه وهو يقول : قتلني محمد » وهم يقولون : لا بأس بك » فقال : لو كان ما بي 
بجميع الناس. . لقتلهم › آليس قد قال : آنا أقتلك ؟! وال ؛ لو بصق علي . . لقتلني › 
فمات بسرف . 

وفي هلذا أدل دلیل عل شجاعته صلی الله عليه وسلم » وثبات قلبه »> ولم ينقل أنه 
صلى الله عليه وسلم قتل أحدأ غير أبي » والله أعلم . 

قال صلی الله عليه وسلم : فت عَصَب آله عر وجل ّى رجي يقث سول آله 
صلی الله عله وَسَلّمٌ في سبیل آله » ب يعني الجهاد . رواه مسل" . 

وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص ٠»‏ أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة » وكان المسلمون فيه 
آلا + لا سلما > ونلا طريدا ت وتا يها : 

وممن آبلٰ حينئذ وعظم نفعه : طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن 
العوام ‏ حفن قال الى لى اث عليه وشل في بحن طح ٠‏ 3 هنذا بوم كل لطلكة 
وفدیٰ سعداً والزبير بأبيه وأمه » ولما لجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى 
الشعب . . هم بهم العدو فلم يجدوا إليهم مساغاً . 

روينا في « صحيح البخاري » من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أشرف 
أبو سفيان فقال : أفي اقم محمد ؟ فقال : (لاً تجيبوةٌ» » فقال : أفي القوم ابن 
أبي قحافة ؟ فقال : « لا تجيبْوةٌ ٠‏ » فقال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هلؤلاء 
فلا فلو کارا ا tT‏ فلم يملك عمر نفسه فقال : کذبت يا عدو الله » 
أبقى الله لك ما يخزيك › قال آبو سفیان : عل ه » 0 


(1) الشعراء : ذباب له لدغ » وانتفض بها : هزها هزاً قوياً . 

(۲( تدأدآ : تدحرج . 

)۳( مسلم ( ۱۷۹۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. آخرجه الطیالسی فی « مسندہ » ( ص۳ ) موقوفا علیٰ سیدنا اہی بکر رضی الله عنه‎ )٤( 
. واعل هبل : أظهر دينك‎ » ) ٤٠٤١ ( البخاري‎ )٠( 


1۷ 


ص 
e o‏ 


ج N WT N EO LE‏ 
E‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَجيبُوةٌ) قالوا : مانقول ؟ قال : 
EE‏ و و قال آبو سفیان : يوم بيوم بدر والحرب سجال » 
وتجدون مثلة لم آمُر بها ولم تسُؤني . 

وطفق نساء المشركين يمثلن بالقتلى بتبقير البطون وقطع المذاكير وجدع الأذان 
والآناف » لم يحترموا أحداً منهم غير حنظلة الغسيل » فإن أباه با عامر الراهب الذي 
سماه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « ألفاسق » بدل الراهب كان مع المشركين › 
فتركوه لذلك . 

ولما نظر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إلى ذلك من عمه حمزة. . لم ينظر إلى 
GS eA a‏ 
بهم لمن ب بسَبْعِينَ منم مَکانك » فأنزل الله تعالی : ون عاق م قعاقوا بهل ماعو قر 
بک کین سے مسترت 4 فكان النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك ينه 
عا ٠‏ وبرضى من غك من لرا الا شرا 

ولما انصرفت قريش وعلم الله سبحانه ما في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم من تراكم الغموم والهموم مما أصابهم وخوف كرة العدو عليهم . . تفضل الله 
عليهم بالنعاس أمنةٌ منه سبحانه للمؤمنين منهم وأهل اليقين » ولم يغش أحداً من المنافقين . 


وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي طلحة قال : ( غشينا النعاس ونحن في مَصافنا › 


م 


فجعل سيفي يسقط من يدي اذهب ويسةط E OF‏ وعله قال : ( رفعت رسي 
فجعلت ما أرى أحداً إلا وهو يميل تحت حَجفته من النعاس ) » قال الزبير : ( والله ؛ إني 
لأسمع قول مُعَتّب بن قشير والنعاس يتغشاني » ما أسمعه إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من 
الأمر شىء. . ما قتلنا ههنا ) . 


() البخاري( £01( . ` 
)۳( خر جه الترمذي بنحوه ( ۰۷ ١‏ ) » والححفة : الترس . 


۸ 


في فضل الشهادة ومزية شهداء أحد 

قال الله تعالیٰ : إن آله آتڑی مت لیے شس واموم بات لهم اة 
يقدی لوس ف سیل يلون ولور الأية » وقال تعالى 4 الت ارہل لک ا 
N OSI‏ 3 وکا س أل فلوأن سبل آله موتا بل لحا 
عند يهم رفو ٭ حي يما الهم اه ِن فصل € الآيات › ا ات ا 
والأحاديث الصحيحة على حياتهم » وأنهم يرزقون في الجنة من وقت القتل » حت كأن حياة 
الذنيا دائمة لهم ؛ وأنهم لا يجدون مس القتل إلا كما يجد أحدنا مش القرضة » وأنهم يتمثون 
على ربهم الرجوع إلى الدنيا لتكرر لهم الشهادة . 

ا ا را ف ا ا ا ا و ا 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ فقال : « كفي ببارقة السيُوف عَلى رَأسه فة ٠‏ . 

وفي « صحيح البخاري » : عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع 
بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : « أيهم أكََرٌ أخذا للقرَآن ؟ » فإذا أشير له 
إل أحدهما. . قدمه في اللحد وقال : ١‏ أا شهيد عَلَى هَوَلاًءِ يرْمَ أَلْقيامَة » وأمر بدفنهم 
بدمائهم » ولم يصل علیهم » ولم یغسلوا) . 

وفيه : عن جابر قال : لما قتل بي . . جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه » فجعل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يَنهوّني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه » وقال النبي 
صلی الله عله وسلم : « لا تبیه - أو : ما تبيه - ما رَالَتٍ أَلْمَلانكة تظلّة بأجنحتها حن 
رفع" . 

وعن جابر أيضاً قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أله أخيا أباك وكلمَة 
کفاحاً » EE‏ ل ا لجاب » فقال : يا عدي تم آعُطكَ › 


ٍ 


. ) ۹۹4/٤ ( المجتبیٰ‎ )۱( 
. ) ۱۳٤۸ ( البخاري‎ )( 


. ) ٤0۸٩ ( البخاري‎ )۳( 


۱۹ 


ا o E e O E N r‏ 
فال : يا رب ؛ ترذني إلى ألدنيا فاقتل فيك اة » فقال تعالى : إنه قد سبق مني آنهم إليّها لا 
r‏ 


اا > قال زب ۽ فايع من دراي ا e ET‏ 


وروق این شاق شارجا ھن روا این غا ايع ب د 
قتلٰ آحد ا ييي غووزث مَع حاب تحص أَلجَبلِ e‏ : 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : e‏ : : عفر له في اول 


وه 2 


ذفعَة » وَيَرى مقعده ال وجا ن عَذاب لبر » و من ألمَرَع الأكبرٍ » وَيُوضع 
عَلى رَأسه تاج ألْوَقار أَليَاقوتة مِنْهًا حَيْرُ TN AE‏ 
لحور ألْعين » وَيْسَمَع في سَْعِينَ مِنْ أقاربه » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه" . 

قلت : هكذا الرواية فيها (ست خصال ) » وهي في العدد سبع » والله أعلم . 


[في أعيان من أكرم بالشهادة يوم أحد] 

ومن أعيان من أكرم الله بالشهادة يومئذ من السادة المهاجرين الأخيار المنتخبين : 

- أسد الله وأسد رسوله بو يعلى عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ؛ 
السيد الأجل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » قتله وحشي بن حرب الحبشي مولى 
جبير بن مطعم بعم مولاه طْعَيْمة بن عدي بن الخيار » وكان حمزة رضي الله عنه قتله بېدر . 

والسيد القانت الأواب ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عبد الله بن جحش بن 
رئاب الأسدي رضي الله عنه »> ويعرف بالمجدّع » دفن مع خاله حمزة في قبر واحد»› 
ولا يعلم من قبور شهداء أحد معيناً غير قبريهما » وعليهما قبة عالية »> وشاهدت حول 
مشهدهما ببطن الوادي آراماً من حجارة متفرفة يقال : إنها قبور الشهداء » والله أعلم . 


(۱) ابن ماجه ( ۱۹۰ ) » والترمذي (۳۰۱۰) . 
(۲( أخرجه الحاكم في « المستدرك ۷١/۲ ( ٠‏ ) » وأحمد فی « مسنده » ( ۳/ ۳۷۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما » ونحص الجبل : سفح الجبل . 
(۳) ابن ماجه ( ۲۷۹۹ ) › والترمذي ( ۱٣١۳‏ ) 


1۷۰ 


- والسيد القرم”" الهُمَام قديم الهجرة والإسلام معلم الخير ؛ مُصعب بن عمير العبدري 
رضي الله عنه » قتله ابن قمئة الليثي أخزاه الله تعالى . 

كان مصعب رضي الله عنه قبل الهجرة بمكة أنهد فت في قريش » وأكثرهم رفاهية › 
فحمله حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على مفارقة ذلك » فكان يلبس بالمدينة 
إهاب كبش » وصار فيمن أخّر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم”" قدوة للزاهدين 
ونهيةً للمترفهين" . 

كما ورد في « صحيح البخاري » وغيره : أن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام 
وكان صائماً » فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني » كفن في بردة إن عُطي رأسه. . بدَثْ 
رجلاه » وإن غطي رجلاه. . بدا رأسه » وأراه قال : قتل حمزة وهو خير مني » ثم بُسط لنا من 
els SOE E‏ 
ٿم جعل يبکي حت ترك الطعاء““ > وروى البخاري أيضا عن خباب نحوه . 

رابعهم : البائع نفسه من مولاه غير مغبون ولا ملوم » شهيد بني مخزوم ؛ شماس 
المخزومي رضي الله عنه . 

ومن السادة الأنصار النجباء الأبرار الجم الغفير والعدد الكثير : 

فمنهم : السيد النقيب العالي المقام ؛ أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام » ذو 
المقامات العلية والكرامات الجلية . ) 

روينا في « صحيح البخاري » عن جابر رضي الله عنه قال : لما قتل أبي يوم اخ 
جعلت آبكي وأكشف الثوب عن وجهه » فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تبه - أو : ما تبكيه - 
ما الت ألْمَلائكة تله جنها حى رفع » . 


(۱) آي المعظم 

(۲( خر : أخر له أجره في الاخرة . 
(۳) النهية : غاية الشىء . 

. ) ۱۲۷١ ( البخاري‎ )٤( 

. ) تقدم ( ص۱۹۹‎ )٥( 


۱۷1 


وقد تقدم قريباً أنه أحياه الله وكلمه كفاحا' » وكفى بذلك شرفاً وتنويهاً . 

دفن هو وابن عمه عمرو بن الجموح في قبر واحد رضي الله عنهما . 

ومنهم : السيد الشريف الحسيب الأواه المنيب ؛ سعد بن الربيع النقيب رضي الله عنه › 
شترا > وا مهد ماحد وال الى لن اه عله ول م بط لا اقل سا 
بن الرّبیع ؟ » فطلبه رجل من الأنصار فوجده وبه رمق » فقال له : بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عني السلام » وقل له : جزاك الله أفضل ما جزئ نبياً عن أمته » وأبلغ قومك عني 
السلام »> وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وعين منكم تطرف . 

دفن هو وقريبه خارجة بن زيد في قبر واحد رضي الله تعالى عنهما . 

- والسيد العلَم المبرور القسم » الصادق ربه فيما عاهده عليه » والمتبرىء إليه مما صنعه 
الليرن والم ر كرون لمر اله اسن بن افر اس بن مالك غاب ع ف0 
بدر » فأسف عليه وقال : لئن أشهدني الله قتال المشركين. . ليَرينً الله ما أصنع » فلما كان 
يوم أحد. . انكشف المسلمون » فقال : اللهم ؛ إني أعتذر إليك مما صنع هلؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرأً إليك مما صنع هلؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ › 
فقال : أي سعد ؛ إني أجد ريح الجنة دون أحد » قال سعد : فما استطعت يا رسول الله 
ما صنع . ا 

قال أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانين بين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم › 
ول ا کر ا ر ا ا 


١ ۴ 0»‏ ° 6 ۶ ۰ ا : . ء۶ ر ر کو س ره 
قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هلذه الاية نزلت فيه وفى أشباهه : # من المومنين رجال صدقوا 


۰ ۰ 
سے مھ 
سر سر ر 0ے 


ماعلهدوأ اله € إلى آخر الآية . رواه البخاري" . 
Ns.‏ التلز و( النحب ) : الموت أيضاً › وکلاهما محتمل هنا › لکن يويد 


الأول ما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى طلحة بن عبيد الله فقال : « مَنْ حب 


. ) ۱٦۹ص‎ ( )۱( 


۷۲ 


EN E sS STE a TT‏ ر 
أن يَنظْر إلى رجل يَمْشي على وجه آلأرْض وقد قضى نَحبة . . فلينظر إلى هَذا» والله أعلم . 

- والمسارع إلى غرف الجنان السيد مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدري رضى الله 
عنهما » مص الدم من وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم حین شج » فقال صلى الله عليه 
LE‏ 

ومنهم : غسيل الملائكة » الفرد المراقب » السيد الجليل حنظلة بن أبي عامر الراهب › 
أصيب يومئذ » فقال صلی الله عله وسلم : ) ك َلْمَلاَئكة ل فسئلت زوجته 
(Du o r ۰‏ و۶ ° ۰ 

ومنهم : أمير الرماة بعيد المرماة »> المسارع إلى الخير ؛ عبد الله بن جبير » أخو 
خوات بن جبير رضي الله عنهما » حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم › فثبت حيث 
رتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم حت قتل هنالك . 

ومنهم : الحريص على الشهادة > المغرر في طلبها بالجسد والروح ؛ عمرو بن 
الجموح » كان قد كبر وعرج » ومنعه بنوه من الخروج معهم » فأب عليهم وقال : أرجو أن 
طا بعرجتي هلذه في الجنة » فخرج فاستشهد رضي الله عنه . 

ومنهم : الذي رضيه مولاه فدخل الجنة بغير صلاة » الصادق الولي ؛ الأصَيّرم الأشهلي 
رضي الله عنه » كان مجانباً للإسلام » فلما كان يوم أحد. . أسلم وخرج لفوره فاستشهد › 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ إِنَهٌ من أَهُل أَلْجَنَة » . 

ومنهم : السيد الأسد الضرغام ؛ عَمَيْر بن الحمَام رضي الله عنه » قال للنبي صلى الله 
تعالٰ عليه وسلم : أرأيت إن قتلت . . فين آنا ؟ قال : « في أَلْجَنَةّ » فألقى تمرات في يده › 
a E‏ 
ئم قاتل حتیٰ قتل 
)۱( أخرجه ابو یعلیٰ ( ٤۸٩۸‏ ) . 
)۲( ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۷۳/۸ ) » وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » ولم أر في إسناده من 

أجمع على ضعفه » وانظر « مغازي الواقدي » ( ۲٤۷/۱‏ ) › و« سيرة ابن هشام ۸٠/۳ ( ٩‏ ) . 

)۳( الهيْعة : كل ما يفزعك من صوت وغيره . 


)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٤0٤٦‏ ) » والسائی فی « المجتبی » ( ۳۳/7١‏ ) › والبیهقی فی « السنن » (۹۹/۹ ) عن 
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . | 


۷۳ 


ومنهم : السبعة النجباء ء الذين عرضوا أرواحهم دون روح محمد المصطفى على ما ورد 
في « صحيح مسلم » : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يومئذ في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش › فلما رهقوه. . قال : « مَنْ يرهم عنا وله ألْجَنة ؟ » أو « هو رفيقي في 
لْجَنة » فتقدم رجل من الأنصار › فقاتل حتى قتل » ثم كذلك واحداً بعد واحد حت قتل 
جميع السبعة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه : « ما أنْصفتًا أصَحَابًا “ قيل : 
lS a‏ بن السكن » أدرك وبه رمق » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم IE‏ : مني ) » فأدنوه منه » فوسده قدمه حتیٰ مات وخده علیٰ قدم 
ل ا ا 

ومنهم : المتنافسان على الشهادة » السابق لهما من الله خطة السعادة ؛ اليمان والد 
e E O O‏ 
بينهما » وأخذا سيفيهما وخرجا لوجوههما حت تغكّرا في المعركة" » فأصيب ثابت بأيدي 
لمشرکین وايب ایان بابي الساهین غلطا »فار رسول اله لی اه عل وسلم أن 


يديه » فتصدق بها حذيفة رضي الله عنه . 

زلما فرغ رشرل اله لى اله عله ولم من دفن الشهداء ورجح إلى المدية .مر بارا 
ا ار وقد ا وار اها راوطا لا اوا الت ماقا و0 ا 
صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبروها بسلامته » قالت : أرونيه » فلما رأته. . قالت : كل مصيبة 
چ ا رة 

ا و ج احا ا اف و ن + واا بخ ةو عة الط : 
صلى الله عليه وسلم : « إن رَوْح أَلْمَرْأة منْهًا بمَكَانِ! . 

ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء نساء الأنصار على قتلاهم . . ذرفت عيناه 
(۱) مسلم (۱۷۸۹) . 
(Y۲)‏ الأطام : الحصون . 
(۳) تَعَمَرا : دخلا . 


V٤ 


وقال : «لَكِنٌّ حَمْرَةَ لا بََاكِي عليه » فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساءهم أن يبكين 
على حمزة ويتركن قتلاهم » فخرج صلى الله عليه وسلم وهن يبكين على باب المسجد › 
قال : « إِرْجِعْنَ يَرْحَمُكن أله » فقذ اَسَيسنّ بأنفسكيٌ » ونه يومئذ عن النوح . 

و ته ا الاه وسا ان ق ها ا رةو اش اة و ا ا ها 
بالرجوع لاستئصال من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما علم بهم النبي 
صلى الله عليه وسلم. . ندب أصحابه للخروج مورياً من نفسه القوة » وقال : ١‏ لا يَخْرْجَنٌ 
وللرسول من بعد ما أصابهم القرح » فلما بلغوا حمراء الأسد وهي على ثمانية ميال من 
المدينة. . مر بهم مَعْبّد الخزاعي » وكانت خزاعة نصحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسلمهم وکافرهم › فعزی رسول الله صلی الله عليه وسلم بمن أصيب من أصحابه » ثم 
جاوزهم » فلما انتهیٰ إلى قريش . . آخبرهم بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهول 
بجیوشه » وقال : والله ؛ لقد حملنی ما رآیت عل أن قلت شعرا : [من البسيط] 

كادَث تهَدٌ مِنَ ألأصْوَاتِ راحلتِي ‏ إذْمَالَّت ألأزْضُ بَاَلْجُرد ألأبَابيل 

. . . في أبيات أنشدها » فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه على الرجوع » ومر عليهم ركب 
من عبد القيس » فجعل لهم آبو سفيان جِعْلاً على أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه بأنهم يريدون الكرة عليهم » فلما مر الركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبروه وأصحابه بمقالة آبی سفيان. . قالوا كما حكى الله عنهم : حسبتا أ و 
اڪيل . 

وفي هلذه الخزوة أخذ صلى الله عليه وسلم معاوية بن المغيرة الأموي جد عبد الملك بن 
مروان ايا آمه وأبا عزة الجمحي الشاعر » فأما معاوية. . فشفع فيه عثمان رضي الله عنه › 
فشفع فيه على آنه إن وجد بعد ثلاث. . قتل » فوجد بعدها فقتل » وأما أبو عزة الجمحي . . 
فكان النبي صلی الله عليه وسلم آسره ببدر وم عليه بغیر فداء › لحاجة شكاها وعبال » 


. الرّؤحاء : قرية على مرحلتين من المدينة‎ )١( 


۷0 


فأخذ عليه ألا يعين عليه » فنكث » فلما وقع الثانية . e‏ 
وسلم : ( لا وآشه » لا تمْسَح عَارضِيْك بِمَکَة تقول : حَدَعْث مُحدا مرت ٤‏ تِن ؛ ِن أَلْمُوْمنَ لا 
يلَع من جُځر مَرَتيْن وأمر بضرب عنقه”" . 

وفيها : غزوة بني النضير بعد أحد » وقال الزهري عن عروة : كانت على رأس ستة آشهر 
من وقعة بدر قبل أحد» SE‏ : آنھم کانوا صالحوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين قدم المدينة على ألاً يقاتلوا معه ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد » وركب كعب بن 
الآشرف في أربعين راكباً إلى قريش فحالفهم » قيل : کان رکوبه بعد بدر » وقیل : بعد أحد. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري حين فلت من غزوة بئر معونة » فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن › 
فأخبره جبريل عليه السلام » فانصرف راجعاً عنهم وأمر بقتل كعب بن الأشرف » وأصبح 
غادياً عليهم بالكتائب » وكانوا بقرية يقال لها : رَهَرة » فوجدهم ينوحون على كعب › 
فقالوا : يا محمد ؛ واعية على إثر واعية” ؟! ثم حشدوا للحرب » ودس إليهم إخوانهم من 
منافقي الأنصار ما حكاه الله سبحانه عنهم E O E‏ احرج جک میک وا لا يع فیک أَحَدَا 
رک سے ےھ 7ور 


بدا ون فوتلشر نص 4 » فحاصرهم ا ا اد وع ا 
وقطع نخلهم وحرقها » وهي البرّيرة » وفيها يقول حسان بن ثابت يوبخ قريشاً ويعيرهم 


بذلك : [من الوافر] 
سے ت ص ۹ 2 وو o‏ ج و 0 
a‏ حريق بالويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث : ) ااا 


دام أله ذلك ف صنيع ورف في لیر 


سے 


ر و ٥‏ وه 0 
ا ا | م ا ب زه وتعا و 
TT‏ 


(۱) اخرجه البیهقی فی « الکبریٰ ٦٥/۹ (٩‏ ) . 
(۲) الواعية : الباكية . 


)۳( صحيح البخاري ( ٠٠۳۲‏ ) » انر : البعد » وتضيرٌ : تضة . 


۱۷٦ 


ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وإحراقها. . ترددوا في ذلك › فمنهم 
الفاعل ومنهم الناهي » ورأوه من الفساد » وعيرهم اليهود بذلك › فنزل القرآن العظيم 
و رق م فل ٠‏ فال وا ماق رن وار ر مهاب ع 
راذن ازى الترنت) . 

ولما اشتد على أعداء الله الحصار .. قذف الله في قلوبهم الرعب › وأيسوا من نصر 
المنافقين . . طلبوا الصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصالحهم على الجَّلاء » وأن 
لهم ما أَقلّت الإبل إلاً السلاح » فخرجوا إلى أذرعات وأريحا من الشام » وخرج آخرون إلى 
الحيرة » ولحق آل أبي الحَُيّْق وآل حَيّي بن أخطب بخيبر » فكانوا آول من أجلي من يهود 
كما قال تعالل : لأَوَل ألَمّر € » والحشر الثاني : من خيبر في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقسمها 
ين المهاجرين رضي اله عنهم أجمعين لحاجتهم وفقرهم » ولم يعط الأنصار شيئا إلا ثلاثة 
نفر كانت بهم حاجة : أبو دجانة » وسهل بن حتيف » والحارث بن الصكَّة » فطابت بذلك 
أنفس الأنصار » وأثنى عليهم بذلك العزيز الغفار فقال الله تعالى : # ولا حوتف صذورهة) 
يعني الأنصار «حَابة 4 أي : حسداً يما أوّأ 4 يعني المهاجرين رضي الله عنهم 


أجمعين . 

وفي ذي القعدة منها : كانت غزوة بدر الثالثة » وهي بدر الصغرى › ذكرها النووي ورتبها 
قبل بني النضير"" > وذكرها غير واحد في الرابعة » وهو موافق لما ذكر فيها أنهم تواعدوا لها 
يوم أحد العام القابل » وكانت أحد في الثالثة . 

E NDE a N ss 
موسم بدر > وكانت سوقاً من أسواق الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام » فلما‎ 
كان ذلك. . خرج أبو سفيان بمن معه حت نزل مَجَّنة من ناحية مر الظهران › وقيل : بلغ‎ 
عسْفان » وبدا له الرجوع › وتعلل بمَځل العام وعدم المرعى » قيل : وجعل جعْلاً لبعض‎ 
. العرب عل أن يلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبطوه » فلما رجع أبو سفيان.‎ 


)۱( ا يت الا وات ۲/4( . 


۷۷ 


عيرهم آهل مكة وسموهم : جيش السويق » يقولون : إنما خرجتم لذلك . 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه » واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي ابن سّلول » وجعل كفار العرب يَلقونهم ويخبرونهم بجمع أبي سفيان » فيقولون : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » حت نزلوا بدراًء ووافقوا السوق » وأصاب الدرهم درهمين › 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين » فذلك قوله تعالى : انفكا عة ِن أ َكَل لَه يمْسَسَممَ 
سو الاية > وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة - وقيل : كعب بن مالك_ : [من الطويل] 


ودنا اتاسفان تدر افلم رخ لميع اده صقا وما كان وَّافيًا 
ر 2ه ر ای ار سے ر ص 2 م ى ډه ص ى )1( 
فاقسم لؤو وافيتسا فلقيتشا لاست دللا وافتقرت الم الا 


e‏ ۴ ہر و ا ا 4ء ت ص 0 ص 
ركاه ااوصال عة وة وَعَمّْراً آبَا جَهُّل تركتاهٌ اويا 


و ف 8 ة n‏ 
إطعناه لم نعدله فينا بغيّره 


ای ار ار 
فِدَى لِرَسُول آله أهْلِي وَمَالي 


شهًابا لتا في ظَلْمَة أللَبْل ماديا 


وفيها من السرايا : سرية عاصم بن ثابت الأنصاري » قال ابن إسحاق : كانت بعد أحد» 
وکان من حدیثها : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في عشرة عينا › فلما کانوا بالرجيع - 
ماءِ لهُذيل بين عسفان ومكة - ذكروا لبني لحان من هذيل » فتبعهم منهم نحو من مئة رام 
فلما أحس بهم عاصم وأصحابه. . لجؤوا إلى مرتفع من الأرض › وأحاط بهم ل 
وأعطوهم العهد إن استسلموا وألقوا ما بأيديهم لا يقتلون منهم أحداً » فقال عاصم : آما 
أنا. . فلا أنزل في ذمة كافر أبداً ء اللهم ؛ أخبر عنا رسولك > فرموهم حتیٰ قتلوا عاصماً في 
سبعة » ونزل إليهم خبَيْب بن عدي وزيد بن الدّثْنة وعبد الله بن طارق بالأمان » فربطوهم 
بأوتار قسيّهم > فقال عبد الله بن طارق : هذا آول الغدر » والله لا أصحبكم أبداً » فقتلوه . 


وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة » فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل 


. لأب : لرجعت‎ )١( 


۷۸ 


وکان قتل آباهم ببدر › فمكث عندهم أسيراً أياماً » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه. . صلی 

ركعتين وقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع . . لزدت » ثم قال : اللهم ؛ أحصهم عدداً » 

واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم أحداً » وأنشد : [من الطويل] 
O EEE‏ على أي شق كان له مَصرعي 


رّذلكَ فى ذات آلإلله وَإن يَشاً يُبّارك على أؤْصال شلو مُمَزع 


ثم قتلوه وصلبوه رحمه الله تعالیٰ . 

قالت إحدیٰ بنات الحارث : ما رأیت آسیراً قط خیرآً من خبیب » لقد رآیته يأكل من 
قف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد » وما هو إلا رزق رزقه الله خبيباً . 
خرجه بكثير من ألفاظه البخاري” . 

وآما زيد. . فاش شتراه صفوان بن أمية › فقتله بأبيه » روي : أنهم حين قربوه للقتل . . قال 
شان ENE ON o E US:‏ 
وأنا جالس في هلي" . 

وأرسل أهل مكة لرأس عاصم فحمته الذَبْرٌ - وهي الزنابير - من رسلهم › 


أ 


a 


یمس مشرکا ولا يمسه مشرك » فأتم الله له ذلك 


» حشبته وله أَلْجِتة ؟‎ O Rea 
. فلما أرهقوهما. . ألقاه الزبير › فابتلعته الأرض » فسمي بليع الأرض‎ 

قال ابن عباس : وفیهم نزل قوله تعالیٰ : # ومت الاس من يق ری نة اء عسات 
الله واه روف بالوكاد# . 


(۱) صحیح البخاري ( ۳٠٤١‏ ) 
)۲( انظر « ابن هشام ١۷۲ /۲ (٩‏ ( . 


۱۷۹ 


وعد مقتل حبیب واض اة بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم عمرو ین أمية 
ارق و رن فر اهاري ا ا اا غا م ك و 
فشهرا وخرجا هاربين » ولم يقعا على ما أرادا » ذكر ذلك ابن هشام دون ابن إسحاق . 


وفيها - أو في أول الرابعة _ : سرية أصحاب بئر معونة » وسببها : أنه قدم أبو براء 
عامر بن مالك بن جعفر الكلابي العامري ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام » فلم يلم ولم يعد وقال : 
يا محمد ؛ ابعث رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك وأنا لهم جار » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعین رجلا من خيار المسلمين » قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه : ( كنا نسميهم القراء » كانوا يحطبون بالنهار ويُصلون بالليل ) 


و عل اي هان هغاه رع الها بن هروا سارى الماع داكا 
GE mh CE SS‏ 
وأوماً إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه بالرمح » فقال حرام : (الله أكبر » فرت ورب 
الكعبة ) » ثم أخذ من دمه فنضحه على وجهه ورأسه فرحا بالشهادة وفخراً بها » > ثم استصرخ 
عامر عليهم بني عامر › فأبوا عليه وقالوا : لن نخر آبا براء في جواره » فاستصرخ عليه م 
فبائل 9 وعصة ورعلا فأجابوه » أصحاب السرية عن آخرهم إا 


ش a ( ٤ i ٤‏ 
وفي « صحيح البخاري » : قتلوهم كلهم غير أعرج كان في رأس جبل"' > وکان في 
سرحهم عمرو بن أمية الضمّري وأنصاري › فلما راحا. . وجدا أصحابهم صرعىئ والخيل 
التي أصابتهم واقفة » فقتلوا الأنصاري وأطلقوا عمراً حين آخبرهم أنه من بني ضمْرّة » فخرج 
عمرو حت إذا کان بنا" . . أقبل رجلان فنزلا معه في ظل هو فيه » فتحدث معهما وأخبراه 


. ) ٤٨٩1 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. القناة : واد ياتى من الطائف‎ )۲( 


آنهما من بنی عامر › فأمهل حتیٰ ناما » فقتلهما » وکان معهما عقد وجوار من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لم یعلم به » فلما قدم عل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. . 
قال : « لَمَد قلت يلين » لأَدِيتَهُمَا » . 

من ذلك : أن ابن إسحاق وتبعه غيره ذكروا : أن بئر معونة كانت في صفر سنة أربع › 
وذكر النووي وغيره : أن بني النضير في الثالثة > ثم روى أهل التواريخ جميعاً : أن سبب 
غزوة بني النضير خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الصَمْري عند رجوعه من بئر معونة » فتعين بذلك أن بئر معونة قبل بني 
ال 

ومنها : ما ذكر أهل السير : أن عددهم أربعون » والوجه : ما رواه البخاري والمحدثون 
.)1( 
انهم سبعول : 

ومنها : أن البخاري رویٰ عن آنس : أن رغلا وذکوان وعصية وبني لځیان استمدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم" » وفي رواية له أآخرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعثهم لحاجة" » والصواب : أن خروجهم إنما كان بسؤال بي براء كما تقدم » وآن القبائل 
المذكورين إنما استصرخهم عامر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أب منه 
بنو عامر » وأن بني لَحيان لم يكونوا معهم وإنما قتلوا أصحاب سرية الرجيع ٠‏ 

ولما انتهى إل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مصابهم. . قال : « هنذا عَمَلْ آبي 
راء » َد كنت لهذا كارهاً مُىََرّفاً » وشق على أبي براء إخفار عامر إياه »> وقال حسان 


يحرضه وبنيه في الطلب : ) [من الوافر] 
ت 7 1 ا س ي EE‏ م 0 
بني آم البّينَ الم يَرعكم وأنتشم من ذوائب اهل نجل 


سے ھ2 ر ت که ےآ 
سے ر سے س و رل سر 2 4 o‏ 
تكم عامربابي برا لبُخفره ومَاخطا كعملدل 


)۱( صحيح البخاري ( ٤٨٩1‏ ) . 
)۳( البخاري ( ٤٠0۸۸‏ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه . 


۱۸۱ 


اال ااا نے واا ى 

إ ا بُو اروب آبُو برا EE EEE CEE‏ 

ثم إن ربيعة بن أبي براء حمل على عامر بن الطفيل فطعنه طعنة أرداه عن فرسه » فقال 
غامر :هنذا عمل آي برك إن مت فدمى لمي ٠‏ فلا شع به > وإ أعشى..٠‏ شنار 
رأيي فيما أتي إلي » وعاش عامر بعدها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأربد بن 
ربيعة وكانا قد تمالا على الفتك به »> فحين منعهما الله تعالى من ذلك . . انصرفا متهددين › 
فدعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم a E‏ 
إلى أهلهما › والله أعلم . 


في فضل شهداء بئر معونة 
وفضل الشهداء ومَنْ هم مما خرجه الشيخان سوئ ما تقدم في شهداء أحد 

قال الله تعالیٰ : ٭ ولا خسن الب فيان سيل آمّه) الآيات oc‏ 
في شهداء أحد . 

وقال نس : ( دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 
ثلاثين غداة - وفي رواية : أربعين - وأنزل فيهم قرآن قرآناه ثم نسح بعد : لوا قومنا أن قد 
لقنا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه ) رواه البخاری” . ) 

وروي أيضا : أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية الضَمْرى : مَنْ هلذا ؟ وأشار إلى 
قتيل » فقال : هلذا عامر بن فهيرة » فقال : لقد رأيته رفع إلى السماء حتى أني لأنظر إلى 
السماء بينه وبين الأرض ثم وضع » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أحد يحل ألجتة 
يجت أن يَزْجع إلى آلذنيا و له ما على آلأزض مِنْ شَيْء إلا ألسَهِيدٌ » يمى أن يَرْجع إلى اكذني 
فيقتل عَشر مَرَاتٍ ؛ لما يى من ألْكرَامَة » متفق عليه" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « وَالّذي سي بيه ؛ لَوْلاً اَن رجَالاً من متي لا تَطِيبُ 


(1) البخاري )۲۸1٤(‏ . 
)۲( الببخاري ( ۲۸۱۷ ) » ومسلم ( ۱۸۷۷ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


۱A۲ 


سے 


آ2 SS:‏ سے ت و 2 ر a Tv oe‏ و ~~ م و : ش ث 
ك سهم أن يلموا عتي ولا جد ما أخملهُم عليه . . ما تخلفث عَنْ سَربَة تغزو في سَبيلٍ لله » 
| 


E O 
رَاّذي نفسي بيده ؛ لوَدذْتُ ني أقتل في سَبيل آله ثم أحيا » ثم أقتل ثم أحيا » ثم‎ 


4ھ 


۶ه 1 1 : ۲ 
احا أا ف 1 


مات على فرَاشه »" و A E e‏ 
َقْسَة. . مَاتَ على شعبة من ألنْمًاق » رواهما مسل“ . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما عدون هيد فيكم ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ من قتل في 
ا ل « ِن شهّدَاء متي إِذا َقَليلٌ » قالوا : فمن هم یا رسول الله؟ قال : 
« من فيل في سبي آڻو. . َو شيد » وَمَن مات في سيل آهد. . فهو شيد » وَمَن مَاتَ في 
e E r E‏ 


2 


E E a 
أَلْمَطْعُون » وَأَلمَبْطون » وألْعريق » وَصَاحبُ لهذم لهي في سَّبيل أله » خرجه البخاري‎ 
في ترجمة باب : الشهادةً سبع سوى لقتل في سيل ا" ء وكانه شار إلى أن الحديث الطاب‎ 
فذكر المطعون والمبطون‎ ٠ للترجمة ليس على شرطه » وقد خرجه مالك والنسائي بسند جيد'‎ 
والخريق والحريق وصاحب ذات الجنب » والذي يموت تحت الهدم » والمرأة تموت بجُمْع ؛‎ 
. وهي التي تميتها الولادة » وقيل : هي التي تموت بكرا » والله أعله“‎ 


. البخاري ( ۲۷۹۷ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم ( ۱۸۷١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) مسلم (۱۹۰۹ ) عن سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

. غن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱۹٠١ ( مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري ( ٦٥٤‏ ) » ومسلم ( ۱۹۱٩‏ ) . 

(0) البخاري ( ۲۸۲۹ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

. )٠٤/٤( والنسائي‎ ٠ ) ۲۳٤/۱ الموطاً(‎ )۷( 

)۸( قال الإمام السيوطي رحمه الله في « الديباج » ( ٥٠۸/٤‏ ) : ( هم أكثر من ذلك » وقد جمعتهم في كراسة 
فبلغوا ثلاثين » وأشرت إليهم في « شرح الموطأً » اه 
قال القرطبي : ولا تناقض ؛ ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة » وفي وقت أخر أوحي إليه أنهم أكثر ) . 


A۸۳ 


السنة الرابعة وما فى طيها من الحوادث 

فيها : قصرت الصلاة » فنزل قوله تعالى : # ودا صب في الأَرّضٍ الآية » وظاهرها يدل 
على أن رخصة القصر مشروطة“ بالخوف » ودلت السنة على الترخيص مطلقاً » فقيل : 
نزلت الاية على غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أكثرها لم تخل عن خوف . 
الشرط » وهو من باب نسخ القرآن بالسنة » وظاهر الآثار يدل على ذلك ؛ روينا في ١‏ صحيح 
مسلم » عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله تعالى : # أن قصروأمِنَ 
ألصَاَوة إن خف أن يفتكم الذي كفروا 4 ذقمد من الناس إ1 فقال عمر . عجبت مما عجبت منه 4 
فسألت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : «صدَقَةٌ تصدَق آل بها عَليْك فاقبلوا 


صا 


وروينا في « موطاً مالك » رحمه الله تعالی عن رجل من آل خالد بن أسيد : أنه سال 
عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحملن ؛ إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى 
القران » ولا نجد صلاة السفر! فقال ابن عمر : ( يا بن أخحي ؛ إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً » فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) . 

وقال آخرون تم الكلام عند قوله تعالی # أن تقصروا مى السلا « وقوله : لجف آن 
يفيت اين كردا متصل بما بعده من صلاة الخوف » ورووا عن أبي أيوب الأنصاري : أن 
بین نزولهما حولاً » وهلذا لا يبعد إن صح به نقل ›» ومثله : قوله تعالی حکايةً عن امرأة 
العزيز : # أن حصحص الى آنا رودنم عن ثيد % > تم قال تعالی إخباراً عن یو سف : # ذلك 


يعم ألم حه يعيب وان َه لادى كد أابنيت) . 


وأما مسافة القصر . . فقال الشافعى ومالك وفقهاء المحدثين : هى مرحلتان معتدلتان › 


(1) في هامش ( ب ) : نسخة( مشروعة) . 


(۲) مسلم(1۸1 ) . 
(۳) الموطاً( ٠٤١/۱‏ ) . 


A٤ 


وذلك ثمانية وأربعون ميلاً > والميل : ستة آلاف ذراع » والذراع : أربع وعشرون إصبعاً 
معترضة » والإصبع : ست شعيرات معترضات » وقدر الميل أيضا بأربعة آلاف خطوة › أو 
اثنى عشر آلف قدم » والله آعلم 

وللقصر شروط : أخدها ٠:‏ أن تكون الضلاة رباعية موداة > وآن يكون سفرة في غير 
معصية » وأن ينوي القصر مع الإحرام » فإذا كانت مسافته مسافة قصر. . جاز له أن يجمع 
من ال اضر وا تو اا ق و 2 0 
الأولى أن يؤخرها إلى الثانية ؛ وإلا. . قدم الثانية إليها . 

ويجوز للحاضر أن يجمع في المطر في وقت الأول منهما 
yS‏ 
سلمة قد مات ٠‏ قال : « قولي : أله ؛ عفر لي وله » وأعقبني من عقب حَسَنةٌ » فقلت : 
فأعقبني الله تعالی من هو خير لي منه ؛ محمداً صلی الله عليه وسلم" . 

وفيه أيضاً عنها من روايات : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. . آقام 
N E PDE 1 NT‏ 
e, O N Oe O E e‏ 
الك , 


فقيل : إن ذلك حت للمرأة » فيثبت لها ذلك › سواء كان عند الزوج غيرها أم لا » ونقله 
ابن عبد البر عن الجمهور » واختاره النووي”" » وقيل : إنما يثبت هلذا للجديدة إذا كان 
عنده غيرها » أما المنفردة. . فلا يتصور في حقها ذلك » ورجحه القاضي عياض › وبه جزم 
البغخوي من أصحابنا . 


. )٩۹۱۹(ملسم‎ )۱( 
. (ETE ( مسلم‎ (۲( 


(۳) انظر ( شرح صحیح مسلم )( ٤٤/۱١‏ ) . 


A0 


وقد تقرر من حديث آم سلمة وغيرها : أن الثيب الداخلة على غيرها. . مخيرة بين ثلاث 
بلا قضاء وسبع بالقضاء » والبكر تستحق سبعاً بلا قضاء » والله أعلم . 

وفيها : ولد الحسين بن علي السبط رضي الله عنهما » قيل : حملت به أمه بعد مولد 
أخيه الحسن بخمسين ليلة > وولد لخمس خلون من شعبان » وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

وفیها : آمر رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم زید بن ثابت أن يتعلم له کتاب يهود ؛ 
لیکتب له إليهم ویقراً له كتبهم . 

وفيها : نزل قوله تعالى : # لتا ارا لك لكب کب بلحي لحم ب لاس با ما ارک ایک وک 
تكن إَِحَيِْينَ كَصِيىًا) في شأن ابن ابرق » وكان من خبر ذلك : أن ابن أبيرق أو بني ابيرق 
اا 
اليهودي » فلما وجدت عنده. . قا ل : دفعها إلى طعمة , E a o‏ 
بني ظفر › فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؛ ذهب هلؤلاء 
إلى آهل بيت منا آهل صلاح فرموهم بالسرقة » وكرروا عليه ذلك » حت غضب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على قتادة بن النعمان وعمه » وهم أن يجادل عن , بی ابرق غل اهر 
الأمر » فأنرل الله تعالى : إا ارلا لِك لكب يالْحَنَّ ‏ الآيات » فتضمنت التشريف 
للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه عن الهم والتفويض إليه > والتقويم له على الجادة في 
الحم » والتآنیب له فيماهم به . 

قيل : ولما افتضح ابن آبيرق. . هرب إلى مكة » ثم إلى خيبر » فنقب بيتاً للسرقة » 
فسقط عليه فمات مرتداً . 

وفيها : توفي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان بلغ 
ست سنین » نقره ديك في عینه فکان سبب موته » والله آعلم . 

وفيها : توفيت فاطمة بنت أسد آم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وهي أول 
هاشمية ولدت هاشميا » ولدت لأبي طالب عقيلاً وجعفراً وعلياً وأم هانىء وجمانة رضي الله 
)1( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳۸١ /٤‏ ) » والترمذي ( ٠ ) ۳٠۳١‏ والطبراني في « الكبير ٠١/٠۹( ٩‏ ) 

عن سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه . 


1۸٠ 


عنهم » وکان بين كل واحد من بنيها الرجال وبين آخيه عشر سنين . 


وكانت محسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في حجر عمه آبي طالب › فلما 
ماتت. . تول دفنها » واضطجع في قبرها » وأشعرها قميصه » وقال : « إضطّجَعْتُ في 
قرها لأحَمف عَنْها من ضعطة لبر » وَألبَسْتها لَلبَسَ مِنْ ياب ت 

E E E 
بذلك على أقوال » أصحها : ما ثبت في « صحيح البخاري » و« مسلم » عن أبي موسى‎ 
الأشعري : أن أقدامهم نقَبَّت فلفوا عليها الخرق » ولهلذا قال البخاري : إنها بعد خيبر ؛‎ 
امت إنماجاء مد ير واف حل اه عله وسل ها إل تخل ولي جما‎ 
. من غطفان » فتقاربوا ولم يكن قتال » وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف‎ 


فروی ابن عباس وجابر : ( أن المشركين لما رآوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زأصخاة قافرا إلى الظهر هلون معا مرا إا كارا كرا عله » فالا + دعو ٠‏ 
فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعني : صلاة العصر - فإذا قاموا 
فيها. . فشدوا عليهم فاقتلوهم » فنزل جبريل عليه السلام عليهم بصلاة الخوف ) رواه 
البغوي في « تفسيره »”" . 

وجملة القول في صلاة الخوف : أن العدؤ إذا كان في غير جهة القبلة. . فرقهم الإمام 
فرقتين : فرقةً في وجه العدوّ » والأخرى تصلي معه ركعةً > فإذا قام إلى الثانية . . فارقته 
وأتمت لنفسها ردهت إلى وجه العدوّ » ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلى بهم الثانية » فإذا 
جلس للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه » ويسلم بهم › اواو ا 
وهاتان الكيفيتان رواهما الا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ۲۸۹ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 1۹۳١‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

. ) ۱۸۱١ ( ومسلم‎ » ) ٤۱۲۸ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ( ٤۷۲/١‏ ) . 

)€( البخاري ٤۱۳۹ » ٤۱۲۹(‏ ) » ومسلم ( ۸٤۳ ۰ ۸٤۲‏ ) عن صالح بن خوّات عمن صلی مع رسول صلى الله 
عليه وسلم يوم ذات الرقاع » وعن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


AY 


فإن كان العدو في جهة القبلة. . صلى بهم جميعاً » فإذا سجد. . سجد معه صف 
سجدتيه وحرس الأخر » فإذا قاموا. . سجد من حرس ولحقوه » وسجد معه الثانية من حرس 
أولأ وحرس الآخر » فإذا جلس للتشهد. . سجد من حرس » وسلم بهم جميعاً . رواهما 

)۱( 
مسلم . 

فالاولى : صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع » والثانية : ببطن نخل › 
والثالثة : بعسفان » وهلذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف › ووراء ذلك 
من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز 
ن 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صل 
صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة . 

وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما إذا كان الخوف متراخيا » أما إذا التحم القتال . . فيصلي 
کل منهم عل حسب حاله کیف أمکنه » رجالا ورکباناً » مستقبلي القبلة ومستدبريها » مع 
الكر والفر والضرب المتتابع . 

قال علماؤنا رحمهم الله تعالٰ : وله ذلك في کل قتال مباح وفرار من آمر یخافه علیٰ 
رو 

قال المؤلف غفر الله زلته وآقال عثرته : ففي هلذا أدل دليل على أن الصلاة لا رخصة في 
را وا ع وا ا ا ا ا 
لعدو الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك » وبهلذا تميزت عن سائر 
العبادات ؛ إذ كلها تسقط بالأعذار » ويترخص فيها بالرخص › وتدخلها النيابات »› 
ولا يجب القدل في ترك شىء منها» وتارك الصلاة كسلا يقعل دا » ولا تحقن دمه 
إسلامة . 

ثم إن وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة » بدليل ما ذكروا : أن العاجز عن القيام يصلي 
(۱) مسلم ( /۸٤۰۰۸٤٩‏ ۳۰۸ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 
(۲) نسخة بهامش ( ب ) : ( ولايحل ) . 


A۸ 


قاعداً » فإن عجز . . فمضطجعاً على جنبه الأيمن » فإن عجز. . فمستلقياً على قفاه ويومىء 
بطرفه » ولهدذا شبهت بالایمان الذي لا یسقط بحال » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« بن لبد وَبَيْنَ السك وأَلْكَفر. . ترك ألصَلاَ » رواه مسله” » وقال : « أَلْعَهْد لذي يننا 
و ترك أَلصلاَةَ ‏ فمن تركها. . فقَد كفْرَ » رواه الترمذي وصححه' » والأحاديث 
الواردة في هلذا المعنل كثيرة » ولو تتبعتها. . لبلغت كراريس » وسأورد منها إن شاء اله 
تعالى طرفاً صالحاً في ( فصل الصلاة ) من قسم الشمائل" . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : لو جاء محرم من شقة بعيدة“ مكابداً أن يدرك عرفة قبل 
طلوع الفجر ليلة النحر » وكان حينئذ لم يصل العشاء » وبقي من وقتها ما لو اشتغل بأدائها 
فاته الحج. . قالوا : ليس له تركها » ولا أن يصليها صلاة شدة الخوف على الأصح ؛ لأنها 
أفضل من الحج » ووقتها مضيق والحج موسع بالعمر" . 

ومن أخلاق العامة : عظيم إنكارهم على المفطر في رمضان من غير عذر » وتركهم 
النكير على تارك الصلاة » وليسوا في التغليظ سواء . 

ومن أخلاقهم أيضاً : إنكارهم على تارك الجمعات ولا ينكرون على تارك الجماعات 
وشانها وآخد ٠‏ وما ادر تارك الصلاة بان تت ماج الملين و اضرم الكرية > 
وتستقذر مؤاکلته ومناکحته » وُبکّت ويقرع » ويُعرّف سوء حاله » وآنه مباح الدم ؛ فربما 
ينزجر بذلك ٠‏ والله ولي التوفيق . 


وفي هلذه الغزوة : گائنت فصهة غوٴرث بن الحارث ¢ وهي ما رویناه في ( صحيح 


(۱) مسلم ( ۸۲ )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۲) الترمذي ( ۲٦۲١‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
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. الشقة : المسافة‎ )٤( 

(٥)‏ قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » ( ۲۳٦/١‏ ) : ( وبقي في المسألة وجه ثالث لم يذكره 
المصنف » وهو : وجوب تأخير الصلاة ليدرك الحج › وهلذا الوجه هو الذي رجحه الإمام النووي فى 
« الروضة » [۲/ 1۳] وقال : إنه الصواب » وجزم به القاضي حسين في « تعليقه » وجرى عليه ابن الرفعة 
والإسنوي وغيره من المتأخرين » وهو المعتمد » وذلك لأن قضاء الحج صعب بخلافها » وقد عهد تأخيرها 


للجمع ) . 
۱۸۹ 


البخاري » عن جابر : أنهم لما قَمَلوا. . نزلوا منزلاً وتفرقوا في الشجر » ونزل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تحت سَمرَة فعلق بها سيفه . 

قال جابر : ( فنمنا نومة » ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا » فجئناه ؛ فإذا 
عنده أعرابي جالس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن هنذا أختَرط سَيّفي وَأ 
ايم » فاسيقظٽ وَهُوَ في ڍو صلا » قال لي : من يَمْنَعْكَ مي ؟ قلت : آله قَهَا هر دا 
جَالسنٌ » ثم لم یعاقبه رسول الله صلی الله عليه وسلم )“ . 

وروي : أن السيف سقط من يده » فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « مَنْ يَمْنعْكَ 
مني ؟ » قال : کن خير آخذ » فترکه وعفا عنه » فجاء إل قومه فقال : جتتکم من عند خير 
الاشس وسل م 

وفي هلذه الغزوة : ذكر ابن هشام بروايته عن ابن إسحاق حديث جابر في شراء النبي 
صلى الله عليه وسلم جَمَلهٌ > وذلك مخالف لإحدى روايات مسلم عن جابر : أن ذلك کان 
في إقبالهم من مكة إلى المدينة . 

قلت : وحديث جابر هلذا جامع لأنواع من الفوائد » وقد خرجه الشيخان بألفاظ تتفق 
وتفترق » وقد جمع بينها الحفاظ » وردوا بعضها إلى بعض . 

روينا في « صحيحيهما » واللفظ للبخاري : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة » فأبطاً بي جملي وأعيا » فأتى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : « جَابرٌ» فقلت : نعم » قال : « ما شَاأنْكَّ ؟ » قلت : أبطاً 
علي جملي وأعيا فتخلفت › فنزل فحَجَنه بمخجّنه" ثم قال : « ارکب » فرکہت » فلقد 
رأیته كمه عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم . 

قال : « ترَوٌجت ؟ » قلت : نعم » قال : « برآم ها ؟ » قلت : بل ثيباً » قال : « أَقَلا 
جارية تلاعبهًا وتلاَعيْكَ ؟ » قلت : إن لي أخوات » فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن 
)1( البخاري ( ٠٠١١‏ ) » وقفل : رجع » وسَمُرَة : ضرب من شجر الطلح » واخترط : سل > وصاتاً : مجرداً 

من غمده . 


(۲) اخرجه « ابن حبان ٩»‏ ( ۲۸۸۳ ) . 


(۳) حَجَنَ : طْعَنَ » المحْجَنٌ : العصا المعوج . 


وتمشطهن وتقوم عليهن » قال : « ما إِنَكَ قَاومٌ » قإذا قَدِمْت . . فالْكَْس ألْكَيْسَ » . 

ثم قال : « أتبيع جَمَلَكَ ؟ » قلت : نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمث بالغداة » فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد »› 
قال : « آلآ قَدِمْتَ ؟ » قلت : نعم » قال : « فدَعَ جَمَلْكَ وَأذْحلْ فصل ركعتَيّن » فدخلت 
فصليت » وأمر بلالا أن يرن لي أوقية » فوزن لي بلال فأرجح في الميزان » فانطلقث حتى 
وليت » فقال : « أَذْعٌ لي جَّابراً » فقلت : الأن يرد علي الجملَّ » ولم يكن شيء أبغض إِليّ 
منه » قال : « خذ جَمَلكَ وَلَكَّ ثَمَنهٌ » فهلذه إحدى روايات البخاري“ » وباقي رواياته 
وروایات مسلم تزید وتنقص . 

هنا آذکر ما سَنحَ من فوائد مجموع روایاته إن شاء الله تعالىٰ . 

من ذلك : اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى ست أواقي » زاد البخاري : ( بثمان 
مئة ) » e NE OT‏ 
الشعبي » وعليها حملوا باقي الروايات . 

ومنها : أن في إحدى رواياته أنه اشترط حملانه إلى المدينة » ففيه حجة لمالك وأحمد 
a i E O‏ 
وشرط » والنهي عن بيع الا » وتأولوا قصة جابر بأنها قضِيّة عين يتطرق إليها احتمالات 
كثيرة . 

ومنها : أن في رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع . . قا 
جابر : فإن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « 
أحذتة بها “" ففيه دليل على أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات » وقد يحتج 
به من يمنع انعقاده بالمعاطاة » ولا حجة فيه ؛ فإن المختار انعقاد البيع بها » وإنما يجوز مع 
حضور العوضين فيعطي ويأخذ . 
(۱) البخاري ( ۲۰۹۷ ) . 


(۲) اشيا : الاستلناء في البيع . 
(۳) البخاري ( ۲۳۰۹ ) نحوه . 


O‏ ج دلوا للا ای عا یک فب 
ألشَعئةٌ وتشتجد أَلْمُْيبةٌ ““ ففيه استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين » والنهي 
عن تيع العورات » وليس فيه عارضية لحديت المي N‏ ؛ لأنه فيمن جاء 

ول كا ا ا 

SS CS 
في القضاء ؛ لأن في رواية : آنه زاده قيراطاً » فقال جابر : ( لا تفارقني زيادة رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ) فحفظه حت أصيب منه يوم الحَرَّة » ففيه التبرك بآثار‎ 
. الصالحين‎ 

وفيه جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته والمماكسة له » ففي رواية : أن النبي 
صلی الله عليه وسلم N E E I O REO‏ 
رل »“ . 

وفيه : استحباب نكاح الأبكار » وجواز ملاعبة النساء . 

وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انبعث جمل جابر رضي الله عنه 

وفيه منقبة لجابر ؛ حيث ترك حظ نفسه لما يصلح لحال آخواته . 

وفيها : كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة »> وهي غزوة المرّيسيع › قال موسی بن 
عقبة : كانت سنة أربع » وقال ابن إسحاق : سنة ست » وصوّب الأول » بدليل : أن فيها 
الأصح سنة آربع » فعلم بهلذا أن المُريسيع قبلها . 

(۱) البخاري ( ٥0٠۷۹‏ ) » والمغيبة : التي غاب عنها زوجها . 


: اة لرل ا ل ورو من السفر‎ (Y) 
. ) ۲۳۰۹ ( البخاري‎ )۳( 


(€) آخرجه مسلم ( ۷۱١‏ ) بنحوه 


۹۲ 


وكان من خبر بني المصطلق أنهم أجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحين 
علم بهم. . خرج إل E SE a‏ 
وسلم بالمُريسيع من ناحية قدَيد“ > فهزم الله بني المصطلق » وقتل من قتل منهم » ونقل 
O A Cy‏ 

وكان شعار المسلمين يومئذ : يا منصور أمت » وأصيب يومئذ هشام بن صبابة من 
المهاجرين بأيدي المسلمين خطا » فقدم أخوه مقيس من مكة وأظهر الإسلام » فأمر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية آخيه »> ثم عدا على قاتل آخيه فقتله ورجع إلى مكة 


مرتدا » ففي ذلك يقول : الآ 
وكاتث هُمُوم لتس مِنْ قبل قله تلم فيي وطاء المضاجع 
حَللث به وتري وَآذرَكٿ ثؤرتي وكنت إلى آلاؤْثانِ أوّل راج 


ثم إنه قتل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة » ونزل فيه قوله تعالى : # ومن يمَتَلّ 
مُومامتعيَدًا) الآية ٠.‏ 

وفي هلذه الغزوة : سبب نزول ( سورة المنافقين ) وذلك أنه اقتتل مهاجري وأنصاري › 
و د ا ر 
ET‏ ا ر تفقونها علبهم e‏ 
Pr Eg‏ 
E O OE ET‏ وصدقه من 
حضر من الأنصار › وکذبوا اوو ی اا وندم » ووفع الخوض في ذلك » 
فارتحل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بهم يومهم وليلتهم وصدراً من يومهم 
Nal SE‏ وإنما فعل ذلك 
ليشغلهم عن الحديث الذي كانوا فيه بالأمس . 


4۹۳ 


EE RANEY PFE 
؛ إن الله عر وَج قد‎ N ل‎ 
0 صَدَقَكَ وى بأَذيْكَ‎ 

وكان عبد الله بن آبي بقرب المدينة » فلما راد دخولها. . منعه ابنه عبد الله بن عبد الله 
وقال : والله ؛ لا تدخلها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتعلمن اليوم من الأعز 
من الأذل » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن : حل عنه » فلم يلبث عبد الله بن 
أبي بعدها إلا قليلاً ومات على نفاقه . 

قالوا : ؤلما رلت السورة: ٠‏ فقيل لعبد الله د بن بي : قد نزل فيك آيات شديدة » فاذهب 
إل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يستغفر لك » فألویٰ برأسه استکباراً » فنزل فيه قوله 
تعالی  :‏ و اتیل هم تعالواستعفر له رسول أله لوواروسم4 . 


سر رر 


ونزل قوله تعالیٰ : * م الین ولو لا فوا ل من عند سول و حی بنفضوا ولو 
حَرإين الوت وألأرض€ أي : فلا يعطي أحد أحداً شيعا إلاً بإذنه » ولا يمنعه إلا بمشيئته . 

وقيل لحاتم الأصم : من أين تأكل ؟ فقال : وہ حراين السَمواتِ وألارض‰ . 

زفال الخدن محمد الغدادى : اخرانن السارات :2 الترت > :رعران الارض: 
ارت : 

وكان آبو بكر الشبلي یقول : وله ران الوت لاض ) فأین تذهبون ؟! # وَلَكنّ 
أَلْمسَهْقَين لا يمْمَهون# آنه إذا أراد أمراً يسره . 


. 


ے‌ 
سے ت ر ر أ اس 


وكان من سبايا بني المصطلق : آم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار » وكان 
أوها قفاتك الجش يومئذ › وصارت في سهم ثابت بن قيس بن شماس › وکاتبتهة › وجاءت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها »> وكانت مُلاحة ؛ مَنْ رآها. . أحبها › 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهَلْ لك في حَيْر مِنْ ذلك ؟ أقضي تابنك 
وك » قالت : نعم » قال : « قد فعَلت » فتز وجها صلی الله عليه وسلم . 


(۲( ارک : بارعة الجمال ‏ 


E 


ولما شاع في الناس خبر تزويجه لها. . أرسلوا ما بأيديهم من سبي بني المصطلق 
وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت عائشة رضي الله عنها : ( فما أعلم 
امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها ؛ فلقد أعيق بسببها مئة آهل بيت ) . 


وبعد أن أسلم بنو المصطلق بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط ليآتي بصدقاتهم » فتلقوه للإكرام » فخافهم ورجع » وأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنهم أرادوا قتله » فجاؤوا خلفه وحلفوا ما أرادوا ذلك » ثم بعد ذلك بعث إليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يخفي عنهم عسكره حتى يتبين أمرهم › 
فوجدهم طائعین مؤدين . 


کے 


LO NCE 


سے 


ص 
سے ص 2 2 هھ 2 ا 


وفي هلذه الغزاة : نزلت رخصة التيمم » وسببها : ما رويناه في « الصحيحين » وغيرهما 
بألفاظ تختلف وتأتلف عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حتى إذا كنا بالبيّداء أو بذات الجيش . . انقطع عق لي » فأقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على التماسه > وأقام الناس معه وليسواعلى ماء > ولیس معهم ماء : 

ا الاس ال ای بک زی آل غه قارا ال ی ا و عا ا امت 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وبالناس معه ولیسواعلیٰ ماء > ولیس معهم ماء!. 

فجاء آبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسّه على فخذي قد نام › فقال : 
فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده في خاصرتي › ولا يمنعني من 
التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي . 


(۱( أخرجه أحمد ( /٦‏ ۲۷۷ ) بنحوه : 


عليه وسلم حين أصبح على غير ماء”“ » فأنزل الله تعالى آية التيمم » فتيمموا » فقال 
أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » قالت عائشة رضي الله عنها : فبعثنا 
البعير الذي كنث عليه فوجدنا العقد تحته"° 


r 


اختلفوا في اية التيمم المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها » فقيل : آية المائدة › 
وقيل : آية النساء » وقال ابن العربي : هلذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء » يعني : قول 
عائشة : ( فنزلت آية التيمم ) . 

قلت : والأقرب آنها اية النساء » وله دلائل كثير كثيرة » والله أعلم . 

ويستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها هلذا بعد مقصوده الأكبر وهو التيمم : جواز 
عارية الحلي وغيره » والمسافرة به بإذن المعير ؛ ذلك لأن في إحدى رواياته : أن العقد كان 
لامعا أعاره غاة روف الاععاء بحقظ حقرق الاين وإ فلت ولس فاش حفظها: 
وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته . 

واعلم : أن التيمم مما خصت به هلذه الأمة ؛ توسعة عليها وشرفاً لها لشرف نبيها » قال 
فل اع و لتا عَلّى الاس بياث : جُلّث صَفوفتا كَصمُوف المَلاََكة ‏ 
وَجُّت تا الأزض كلا مسجد » وَجُملّث تزتها لتا هور“ . 

أما أحكام التيمم . . فإنه يجزىء عن كل حدث . 

وشرائطه خمس : وجود العذر من سفر أو مرض » ودخول الوقت » وطلب الماء › 
وتغلو اتال والتراتالطاهن . 

وفرائضه أربع : نية الفرض ٠‏ ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين فصاعداً » 
ارت 

وس اس رق لمت م اور را 
)١(‏ في (ج): ( ... ماء فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على غير ماء... )» ولفظه في 

« الصحيحين » : « فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله. . . » . 
(۲) البخاري ( ۳۹۷۲ ) » ومسلم ( ۳۹۷ ) . 


(۳) انظر « أحكام القران ٥١١/١ (٩‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم ( ٥۲١‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


۱۹٦ 


ويبطله : ما أبطل الوضوء > ووجود الماء في غير الصلاة . 


وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا يعيد إن كان وضعها على طهر » ولا يصلي بتيمم واحد 
أكثر من فريضة » ويتنفل ما شاء » والله أعلم » هلذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى › 
اوو و ا ی وی و و ی 
إن شاء الله تعال » وبالله التوفيق ٠‏ 

وفي هلذه الغزوة : جرى حديث الإفك » وقد اتفق على تخريجه الشيخان وآلفاظهم فيه 
متقاربة » وقد كفاناها أبو عبد الله الحميدي ذ في « الجمع بين الصحيحين » له » فرواه عنهما 
من حديث الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوح النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله تعالى مما قالوا . 

قال الزهري : وكلهم حدثني طائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعئ له من بعض وأثبت 
له اقتصاصاً » وقد وَعَيْتٌ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله 
عنها » وبعض حديثهم يُصدق بعضاً ؛ قالوا : 


قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً. . أقرع 
بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها. . خرج بها معه » قالت : فأقرع بيننا في غزاة غزاها › 
ای ف ا ا ای ا ال د و ن 
قرا حتیٰ إذا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من لمك 
E‏ ا 
من شأني . . أقبلت إلى الرحل فلمست صدري » فإذا عقد لي من جرع أظفار قد انقطع › 
فرجعث فالتمسث عقدي » فحبسني ابتخاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 
هؤدجي فرحلوه علي بعيري الذي کنت ارکب عليه وهم يحسبون اني فيه » وکان 


(۱) انظر ( ص ٥۳۳‏ ) . 


(۲) أن : أعلم . 


۹۷ 


النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن » ومنهم من قال : لم يَهْبُلن ولم يَعْشَهُنٌ اللحم » إنما يأكلن 
العلقة من الطعام > فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج » ومنهم من قال : خفة 
الهودج » فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا فوجدث عقدي بعدما 
استمر الجيش » فجئت منزلهم وليس فيه أحد » ومنهم من قال : فجئت منازلهم وليس بها 
منهم داع ولا مجيب » فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي > 
فبينما آنا جالسة . . غلبتني عيناي فنمت . 

وكان صفوان بن المعطّل السُلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش › فأدلے 
فأصبح عند منزلي » فرأیٰ سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وکان يراني قبل 
الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمَرْت وجهي بجابابي » ووالله ما یکلمني 
بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » وهَوَیٰ حتیٰ آناخ راحلته فوطیء علیٰ يدها 
فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين » وفي رواية 
صالح بن كيسان وغيره : موغرين في نحر الظهيرة . 

قالت : فهلك من هلك في شآني» وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت بها شهراً والناس يُفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر » 
وهو ريني في وجعي آني لا أرى من النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اللطف الذي كنت ار 
کن انکی > اعا دل فما ت رل + وک یک ئ صرف فال رن 
ولا أشعر بالشر حت نقهْث » فخرجت آنا وأم مطح قبل الْمَناصع وهو متَبرًّزنا > وكنا 
لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب 
الأول في التبرز قبل الخائط » وكنا نتأذى بالك أن نتخذها عند بيوتنا . 

فأقبلت آنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلب - حين 
(۱) لم هبن : لم يقلن باللحم . 
(۲) العلقة : القليل . 


ا ار ارا 
(6) الكثف : الأمكنة التي أعدت لقضاء الحاجة . 


فرغنا من شأننا نمشي » فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسْطح » فقلث لها : 
ہٹس ما قلت ٠‏ آتسیین رجلا شهد بدراً؟! فقالت : یا تاه + آلم تسمعی ما قال ؟! 
قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول آهل اللإفك » فازددت مرضاً على مرضي . 

فلما رجعت إلى بتي . . دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال : ١‏ كيف 
کم ؟ ٩‏ فقلت + أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت : وأنا حينغذ أريد أن أستيقن الخبر من 
قبلهما » فآذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتيت أبوي فقلت لأمي : يا أمتاه ؛ ماذا 
يتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بي ؛ هَرّني على نفسك الشأن » فوالله ؛ لقلّما كانت امرأة قط 
ا ر ا ا ا و یت 
لاف ف 

قالت : فبكيت تلك الليلة حت أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن TT‏ الوحي 
يستشیرهما في فراق هله . 

قالت : فأما أسامة . . فأشار عليه بما يعلم من براءة هله » وبالذي يعلم في نفسه من الود 
لهم » فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله > ولا نعلم والله إلا خيراًء وأما علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ؛ لم يُضيّق الله عليك › والنساء سواها كثيرٌ › 
وسل الجارية. . تصدقك . 

فالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال : « أي بريرة ؛ هَل رات فيه 
شيئاً يَريبُكٍ ؟ » قالت له بريرة : لا والذي بعثك بالحق ؛ إن رأيت منها أمراً أغمصًه عليه" 
أكثر من أنها جارية حديثة السن » تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن”“ فتأكله . 

قالت : فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن آبي ابن 
0 
(۲) ياهنتاه : يا هلذه . 


)۳( أعْمصّه عليها : أعيبها به . 
(6) الداجن : الشاة التي تألف البيوت . 


۱۹۹ 


a SS‏ : « هَن يغذڙتي من رَجُل بني 
ذاه في آهل ب ؟ فوآلله ؛ ما عَلمْث على أَهْلي إلا حيرا » وَلََد ذكروا رَجُلاً ما عَلمْت عَليْهِ 
إلا حيرا » وما كان يَذحْل على أَهُلي إلا معي » . 

قالت : فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال : يا رسول الله ؛ آنا والله أعذرك 
منه » إن كان من الأوس. . ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج. . أمرتنا ففعلنا 
فيه أمرك » فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه 
وكان رجلا صالحاً » ولكن احتملته الحمية » ومنهم من قال : اجتهلته الحمية » فقال 
لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ؛ والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك » فقام أسيد بن حضير 
وهو ابن عم سعد - يعني ابن معاذ _ فقال لسعد بن عبادة : كذبت » لعمر الله ؛ لنقتلنه ؛ فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور الحيان الأوس والخزرج » حت هموا أن يقتتلوا 
ا ا ا ا ا 
وسلم ُخَفضهم حتیٰ سکتوا وسکت . 

ال و بكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتح| بنوم » ثم بكيت ليلتي المقبلة 
ا ی ا حت أظن أن 


EDL asas 

فجلست تبكي معي » فبينا نحن كذلك ؛ إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فسلم ثم جلس » قالت : ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً 

a a a 

١‏ أا بعد يا عَايِشَة ؛ فإئه بلعْني عَنْكٍ ذا وكذا » قن كنت بريعة . . سيرك آله ون كنتِ 

ل . فأشتغفري أله وتوبي ليه ؛ ِن اَعَد ذا عرف بذنبه ثم تاب. . تاب آله 
)١(‏ الفخذ : الجماعة من الأقارب دون البطن والقبيلة . 
(۲) احتملته : أغضبته › واجتهلته : حملته على الجهل . 


Yo 


فلما قضىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته. . قلصَ دمعي حت ما أحس قطرة » 
وقلت لأبي : أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال » قال : والله ؛ ما أدري 
ما آقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قال » قالت أمي : والله ؛ ما دري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالت : وأنا جارية حديثة السن لا قرأ كثيراً من القرآن » فقلت : إني والله لقد علمث 
آنكم سمعتم ما تحدث به الناس حتى استقر في آنفسكم وصدقتم به » فلئن قلت : إني بريئة 
ا . لا تصدقوني بذلك › ا 


رہ 


. لتصدقني »› فوالله ؛ ما جد لي ولکم مثلاً إل أب يوسف إذ قال E‏ 


رس ل ل ون . 


المسحعان كل مافون 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة » وأن الله 
مبرئي ببراءتي » ولکن والله ما كنت آظن ان يُنزل في شاني وحيا يتل » ولشأني في نفسي کان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتل » ومنهم من قال : فلأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 
بالقرآن في امري E E‏ الله 
بها » فوالله ؛ ما رام مج مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حت حت آنزل الله على ن نبیه صلی الله 
عليه وسلم » فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء" » حت إنه ليتحدر منه مثل الجمان من 
العرق”" في يوم شاتِ من ثقل القول الذي أنزل عليه . 


e RS LS E 
e بها أن قال : « يا عَائِشةٌ ؛ إِحْمَدِي أله - ومنهم من قال : أذ‎ 
براك » فقالت لي آمي : : قومي لف رسول الله صلى الله عليه وسلم » : لا والله ؛‎ 


سر ی ا و 


لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ؛ هو الذي آنزل براءتى » فأنزل الله عز وجل : e‏ 


a‏ مراكم العشر الآيات 


o 
$X 
*X 


)۱( البرحاء : شدة الكرب . 
(۲) يتحدّر : يصب » والجُمّان : اللؤلؤ الصغار » وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . 


۲۰1 


فلما أنزل الله هلذا في براءتي . . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على 
مسُطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله ؛ لا أنفق على مطح شيئًاً أبداً بعدما قال لعائشة 
رضي الله عنها ما قال » فأنزل الله عز وجل  :‏ ولك يأل أولوا لقصل منك والسَعة أن يبرا أؤلي 
اقرف € إلى قوله : « عفد يحم 4 فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : بلي والله ؛ إني 
لحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه وقال : والله ؛ لا آنزعها منه 
أبداً . 

قالت عائشة رضي الله عنها : وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زيب بنت 
ج غو ری قال ا ت ا اا 6 رول ال ای 
سمعي وبصري » والله ؛ ما علمت عليها إلا خير » قالت عائشة رضي الله عنها : وهي التي 
كانت تساميني”" من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » فعصمها الله تعال بالورع › قالت : 
وطفقت أختها حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . 

قال ابن شهاب : فهلذا الذي بلخني من حديث هلوؤلاء الرهط . 

قلت : ووراء ذلك زيادات كثيرة ؛ ففي رواية : قالت عائشة رضي الله عنها : والله ؛ إن 
الرجل الذي قيل له ما قيل ليقولن : سبحان الله » فوالذي نفسي بيده » ما كشفت من كتف 
أنش » قالت : ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله . 

قيل : كان حصوراً لا يأتي النساء » وفي رواية : ن الذي تول کبره منهم عبد الله بن 
أبيّ » وفي أخرى : آنه حسان » والذي سمي من عصبة أهل الإفك : عبد الله بن أب وحسان 
ومسطح وحمنة » وروى البخاري في ( كتاب الاعتصام ) من « جامعه » معلقاً وأسنده 
أبو داوود : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلدهم الحد ) يعني ثمانين . 
)١(‏ تساميني : أي : تطاولني في الحظوة عنده . 


(۲( الجمع بين الصحيحين ( EFI‏ 


» ٤٤۷٤ ( البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول الله تعالی : * وأمرهُم شى ينم € وأبو داوود‎ )٤( 
.) 0٥ 


1*۲ 


في فوائد هلذا الحديث بعد مقصوده الأعظم 
وهو :تنزيه عائشة وبراءتها من قول آهل الإفك 

قال النووي رحمه الله تعالى : وهي براءة قطعية بنص القران » فلو تشكك فيها إنسان 
والعياذ بالله . . صار كافراً بإجماع المسلمين » قال ابن عباس وغيره : لم تزن امرأة نبي قط » 
ففيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها » وفضيلة لأبيها وأمها » وفيه فضيلة لسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وزينب بنت جحش وصفوان بن المعطل ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهم . 

وفيه من الفوائد : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد منهم قطعة مبهمة 
إذا كان كل واحد منهم بصفة العدالة . 

وفيه : ثبوت القرعة » وقد ثبت أصلها من الكتاب والسنة فصارت كالإجماع . 

وفيه : أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم تكن فيه فائدة . 

وفيه : حسن الأدب عند المَوْجدة بحيث يقلل من اللطف المعهود منه ؛ ليتفطن له . 

وفيه : كراهية الإنسان صديقه إذا آذى آهل الفضل كما صنعت أم مسطح . 

وفيه : فضيلة البدريين وتعظيمهم في قلوب الناس . 

وفيه : أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها . 

وفيه : جواز البحث عن كل آمر يتعلق بالباحث » وأما غيره. . فمنهي عنه ؛ ٳذ هو 
تجسس وفضول . 

وفيه : جواز الاستشهاد بالايات في الأمور العارضات 

وفيه : استحباب صلة الأرحام مع إساءتهم » وأنه يستحب إذا حلف على القطيعة أن 

وفيه : إكرام حبيب الحبيب كما ورد في رواية : أن عائشة رضي الله عنها كانت تكرم 
حسان وترد علیٰ من ینهاها بآنه کان ینافح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفيه : سب المتعصب لباطل كما صنع سعد بن معاذ بسعد بن عبادة رضي الله عنهما . 


۳ 


ر 
اکا 
[في أحكام القذف] 
أا أحكام القذف : فإن كل من رمیٰ غیره بالزنا . . وجب عليه الحد »› ودلك بثمان 
شرائط : ثلاث في القادف وهو : أن يون بالغاً » عاقلا > غير والد للمقذوف » وخمس في 


الفقدوف وهو أن بكرن سلما الا + غافلا ا فقا . 

ويسقط حد القذف بأربعة أشياء : إقامة البينة » أو عفو المقذوف ٠‏ أو إقراره › أو اللعان 
للزوجة . 

ويعزر قاذف غير المحصن » وتقبل شهادة القاذف إذا تاب عند الأكثرين . 


روىٰ آهل السير : أن صفوان بن المعطل عدا على حسان فضربه بالسيف » فوثب 
ثابت بن قیس بن شماس علیٰ صفوان فجمع يديه إل عنقه بحبل » وانطلق به یقوده » فلقیه 
عبد الله بن رواحة فنهاه » وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهب من حسان 
ما أصابه » وأعاضه عن ذلك حائطا » ووهبه سيرين أمة قبطية » وهي أم ولده 


TS‏ [من الطريل] 
ا ا ٤‏ ت ١‏ ا 


م ك ا هھ ٤‏ ص 
ا قذطيبَ اش خي E‏ ئر سُوءٍ وَبَاطل 


٤ +‏ 2 ك ں3 ES‏ 0 س 0 ۴ و 

ل قد لذي قد زعمتم فلا رفغت سَوطي إلى اناملي 

ب ~^ رو ص 2 2 ره ت ا ۹ط 4ه صو ے ے ۰ 

وكبْف وودي ما حييت ونصرتي لال رسول الله زين المحافل 
a )۱(‏ : كاملة العقل رن : تتھم » غرٹی ا انان 


)۲( الخيم :ا : 


e 


ا ال ای الاس کب E EE E‏ 

وفي المتفق عليه من حديث مسروق بن الأجدع قال : دخلت على عائشة وعندها حسان 
پنشدها شعراً فقال : 

فقالت له عائشة رضي الله عنها : لكنك لست كذلك » قال مسروق : فقلت لها : آتأذنين 
له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالی : وزی و كبرو منم لم داب عَطمٌ4 ؟! قالت : وأ 
عذاب أشد من العمى ؟! وقالت : إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه 
و 

وفي هلذه السنة - وقيل : في الخامسة - : كانت غزوة الخندق » وسببها على ما ذكروا : 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أجل بني النضير . . جعل رئيسهم حيي بن أخطب 
يسع بالخوائل » وذهب إلى مكة في رجال من قومه » ودعوا قريشا إل حرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم أهدى سبيلاً من النبي » وفيهم نزل قوله تعالى : 
ألم تر لل آل أووأ ضيبا ِن ڪب ومون يألَجِبَّت وألصمُوتِ) الآية » فلما أجابتهم 
قريش . . تقدموا إلى قبائل قيس عيلان » فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم » فسارت تلك 
. 

ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. . شرع في حفر الخندق بمشورة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه » وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً » فجَهدوا أنفسهم في حفره متنافسين 
في الثواب » لا ينصرف أحد منهم لحاجة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وهو 
صلی الله عليه وسلم يکابد معهم . 

روينا في « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب قال : رآيته صلى الله عليه وسلم ينقل 
)١(‏ رتب : ماارتفع من الأرض › والسَوْرَة : الوثبة . 


(۲) لائط : لاصقٌ » والماحل : الماشي بالنميمة . 
)۳( البخاري ( ٤۱٤١‏ (« ومسلم ( ۲٤۸۸‏ ) › وینافح : یدافع 1 


°0 


من تراب الخندق حتى وَارَى عني الغبارٌ جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » وجعل يرتجز بشعر 
ابن رواحة 1 


وألله لورلا أله مماآه دنا وللا ا ا لے 


و ربت آالأققاام إن لاقيشا 
0 ہے سے م yy‏ 


ورفع بها صوته : « أبينا آبينا » . 
ولما راهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملون التراب على متونهم » ورأیٰ ما بهم من 
النصب والجوع . 0 قال J;‏ لله ¢ ِن ألعَيْش عيش آلآخرة ¢ فافز للأنصًار وَألْمُهَاجرَةٍ » ¢ 
ص E‏ 
نخن آلذين بَايعوا مدا على آلجه اد ما بقينا آأبدا 
ومرة ارتجزوا باسم رجل من المسلمین کان اسمَه جُعَيّل » فسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَمْراً » فقالوا : 
سَمَاهين بغي جيل عفرا وكا لباس يما هرا 
ن 4 0 (TY‏ 
يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول : ظهراعمرا 
وجرى فى أثناء حفر الخندق معجزات باهرة وبركات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه 
3 2ه 
وسلم ؛ كحديث جابر وابي طلحة وضيافتهما النبي صلى الله عليه وسلم » وخبر الكدية التي 
عرضت لهم في الخندق » وغير ذلك مما ستراه مبيناً في قسم المعجزات من هلذا الكتاب 
اناا 
(۲) البخاري ( ٤٠٠۰٩‏ ) . 
)( أي : إذا مروا ( بعمرو ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عمراً ٠‏ » وإذا مروا ( بظهر ) قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ظهراً » » انظر « سيرة ابن هشام (٩‏ ۲۱۷/۲ ) . 


. الكذية : القطعة الصلبة‎ )٤( 
. ) ٤٤۷١ انظر ( ص‎ )٥( 


ولما فرغوا من الخندق . . أقبلت جموع الأحزاب كما قال الله تعالى : لذ جاءوكم ين 
وك أي : من قبل المشرق » وهم : أسد وغ 
طفان في آلف » عليهم عوف بن مالك النصري”“ وعيينة بن حصن الفزاري في قبائل أخر › 
ونزلوا إلى جانب أحد» وين أسْفَل ينك وهم قريش وكنانة والأحابيش ومن انضاف 
إليهم من أهل تهامة » عليهم أبو سفيان بن حرب في عشرة آلاف » فنزلوا برُومَة من وادي 
العقيق » وخرج صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف » وجعل ظهره إلى سلع » والخندق بينه 
وبين العدو » وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في الأطام . 

ولما نزل جموع الأحزاب منازلهم . . اشتد الحصار على المسلمين » ونجم النفاق › 


a‏ و م رر 


واضطرب ضعفاء الدين کما قال الله تعالیٰ : # وذ زاعَتِ ل القلوت الحا 


رہ لیے 2ں م وه س ص ر 2 : ن 
وون باه الظنوتا + هتالك ایآ مینوی ورلو زارا ل سيدا ٭ ود ل المنففو ولذ ف فلوبمم 
سے صر سے رو و 


مرش ما وجدنا الله ورسوله, إلغرودا وما بعدها من الآيات إلى قوله تعالن : ٭ وات الله ڪل 


وزاد الأمر اشتدادا : أن تقدم حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة وسأله آن 
ينقض العهد الذي بینه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم › فأبیٰ عليه » فلم يزل يخادعه 
بقول الزور ويمنيه أماني الغرور حت سمح له بالنقض على أن أعطاه العهد : لئن رجعت تلك 
الجموع خائبة أن يرجع معه إل حصنه يصيبه ما أصابه . 

ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة. . بعث إل 
و - وبعث معه سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة 
وخوات بن جبير » وقال لهم : « إن وَجَذتمُوهُم نَأقضِين. . انوا لي لَحنا آعرفة ولا تفَهَمّهُ 
e E‏ 


سر ٣‏ و 


والقار: 


(۱) قال ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » ( /٣‏ 1۸۹ ( ( والصواب : مالك بن عوف » وقد نبّه عل وهمه في 
ees al‏ تاریخه ]٤۸4 /97[ ٩‏ ) . 
(۲) أي : إن القوم غدروا كما غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع . 


۹¥ 


ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن 
عوف المري قائدي غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يفرقا الجمع » وبعد 
المراوضة في ذلك استشار صلى الله عليه وسلم السعدين سيدي الأنصار › فقالا : 
يا رسول الله ؛ أمر أمرك الله به لا بد منه » أم أمر تحبه فنصنعه » أم لنا ؟ فقال : « بل لَك ؛ 
رأث العَرّب قد رمنك عَنْ قوس واحدة » فرذت أن أكسر شوَكَتهُة » فقال سعد بن معاذ : 
ae EU aR AON E e‏ 
بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟! والله ؛ لا نعطيهم إلا السيف » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أَنْتَ وَدَاكَ » وترك ما كان هم به من ذلك . 


ثم أقام رسول اله صلى الله عليه وسلم والعدو ليس بينهم قتال إلا الرمي بالثبل والحصا > 
ومرة جاء عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن عبد ود في فوارس من قريش › فلما وقفوا على 
الخندق . . قالوا : إن هلذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها! ثم أقحموا خيولهم مهزماً من 
الخندق » وجالوا في السّبخة » فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من 
المسلمين » فأخذ عليهم النُغرة التي اقتحموا منها وأقبلت خيل قريش نحوهم » فقتل علي 
عمرو بن عبد ود » وألقٰ عکرمة بن ابي جهل رمحه وولوا منهزمين » ففي ذلك قال 


خسان : [من المتقارب] 
ا َك عكرةَلً + تفل 
(۱) 


وسقط نوفل بن عبد الله المخزومي في الخندق › فنزل إليه علي فقتله » وأصيب يومئذ ‏ 
سعد بن معاذ ؛ رماه حبان بن العَرقة بسهم في أكحَله” » فقال سعد رضي الله عنه : اللهم ؛ 
إن كنت آبقیت من حرب قريش شيئاً. . فابقنى لها » وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم : . 
)١(‏ يحور : يرجع › والظليم : ذكر النعام . 


(۲) الفرْعُل : ولد الضبع . 
)۳( الأكحَل : وريد في وسط الذراع . 


فاحل لى اشنهادة > ولا تشي حن نق عبني من بني قربطة . 

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم على الأحزاب : « آللَهُهَ > مرل ألكتاب » سرع 
لجاب ؛ إهزم الأخراب » الهم ؛ رهم N Cl,‏ 
وت وقبررم lS‏ عن صلا E‏ 
البخاري “ 

ثم كان من مقدمات اللطف : أن جاء نكيم بن مسعود الغطفاني ثم الأشجعي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال : يا رسول الله ؛ إن قومي لم يعلموا بإسلامي › 
فر ا ت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إِلَمَا أت رَجُل وَاحد » فَحَذل عن 
إن أستَطَعْتَ ؛ قن أَلْحَرْب حُدْعَةٌ » والمعنى : أن المماكرة هنا أنفع من المكاثرة » وكما 
قالوا : رب حيلة نفع من قبيلة . 

ثم إن نعيم بن مسعود جاء إلى اليهود وأخبرهم أن قبائل العرب ينصرفون ويتركونكم 
ومحمداً » ولا طاقة لكم به »> فيرجع الشؤم والوبال عليكم › فاتخذوا منهم رهائن للا 
ينصرفوا حت يناجزوا محمد » فصدقوه في ذلك وتصادقوه . 

ثم جاء إلى قريش وأخبرهم أن اليهود قد ندموا وباطنوا محمداً ووعدوه أن يتخذوا منكم 
رهائن فيلقوا بهم إليه فيقتلهم » وآخبر غطفان بمثل ذلك في كلام كثير زخرفه وزوقه › 
وأوهم كلا منهم في الاخر . 

لاحات العرت للت إلى اليهود لينهضوا معهم › 
فاعتذروهم بأنه يوم سبت » وآنهم لا ينطلقون معهم حت يعطوهم رهائن تدعوهم 
للمناجزة »> فصدقوا نعيم بن مسعود فيما كان حدثهم به »> ووقع في قلوبهم الوهن 
والتخاذل › وافترقت عزائمهم . 

وأرسل الله سبحانه عليهم ريح الصبا في برد شديد » فزلزلتهم وقلقلتهم › وأسقطت كل 


(۱) انظر « سيرة ابن هشام » ( ۲۲۷/۲ ) . 
(۲) البخاري ( ۲۹۳۳ ) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 


۲۰۹ 


حت کان سيد کل حي يقول ا ت قال 
دا ی ی ن ی 


٥ 2 4 f 2‏ 
وفيه أيضاً : « نصرت بألرْعب مَسيرة شهر ٩»‏ 


وفيه أيضا : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله E‏ 2 
الأحزاب : « من بأتيتا حبر ألْقَرْم ؟ » فقال الزبير : آنا » ٹم قال من انيتا يبر ألقوم ' ؟ « 
فقال الزبیر : آنا » ثم قال من يأتيتا ِبر لموم ؟ » فقال الزبير : آنا ء قال : « إن لکل 


هو 0 
نبي حَوَاريّ > وحواريّ ألرَبيْر » 


وكان آخرٌ رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة بن اليمان كما روينا ذلك 
في « صحيح مسلم » عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة » فقال رجل : لو 
أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قاتلت معه وأبليت » فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك ؟! لقد رآيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة 
وئ » فقال رسول اله صلی اله عليه وسلم : « لا َل أي كبر قرم َمل آل توي وم 
ألقَيَامَة مو ٤‏ فسکتنا فلم یجب منا آحد ‏ ثم قال : « لا َل ایتا بر الوم > جعله الله معي يوم 
ألَقَيامَة ا و و و ٠‏ قم يا حذيفة اتتا ِبر ألْقَوْم » فلم أجد بداً إذ 
دعاني باسمي آن قوم » قال : « ذهب اني بخَبرِ قوم » ولا تذعَرهُم عل » . 

فلما وليت من عنده. . جعلت كأنما أمشي في حَكَّام » حت أتيتهم » فرأيت أبا سفيان 
يصطلي على النار » فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه » فذكرت قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تذعَرْهُمْ عَليّ » ولو رميته . . لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل 
الحمام » فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت . . قررْث » فألبسني رسول الله صلى الله عليه 


(1) البخاري ( ٠۰۳١‏ ) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 
(۲) البخاري ( ۲۳۰ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
(۳) البخاري ( ٠) ٤١١١‏ وحوارئً: كذا منوناً بدون ألف النصب . 


11۰ 


ا ا ا ا 
اک ال li‏ 

N a 
لا تقر لهم قدراً ولا بناءً. . قام فقال : یا معشر قریش ؛ لیأخذ کل رجل منکم بيد جلیسه‎ 
فلينظر من هو » قال حذيفة : فأخذت بيد جليسي فقلت : من أنت ؟ فقال : سبحان الله! أما‎ 
تعرفني ؟! انا فلان بن فلان ؛ فإِذا رجل من هوازن » فقال آبو سفيان : يا معشر قريش ؛‎ 
إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام » لقد هلك الكراع » وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي‎ 
نكره » ولقينا من هلذه الريح ما ترون » فارتحلوا فإني مرتحل » ثم قام إل جمله وهو معقول‎ 
فجلس عليه ثم ضربه فوثب به عل ثلاث › فما أطلتق عقاله إلا وهو قائم » فسمعث غطفان‎ 
. بما فعلت قریش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . . . وذكر تمام الحديث"'‎ 

ولما انته إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر انصرافهم. . قال : لان تغررمُم ولا 
يغْرُونتا » نحن سير لبهم “ » وكان يقول في كثير من المواطن ؛ شكراً لله » وتذكراً لما 


م 


أولاه : دلا إل إا اش وحده » ا و ع وغ آلا حرّاب وحده » فلا 


sS 


زئ م شهار الاي عا رن ا واد و ول حو غر و 
وكان شعار المسلمين فيها : حم لا بنصرون . 

واسشهد مالسل ودس فر ول من المشركن اة 

وممن أسلم في هلذا العام : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي » وقيل : أسلم 
ببدر » وکان من أسراها » ونوفل هلذا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حنين » وأعانه عند الخروج إليها بثلاثة آلاف رمح . 


(1) مسلم (۱۷۸۸) والقَوٌ : البردء ولا تذعَرهم : لا تفزعهم » ويَصطلي : يَسْتدفىء » وكبد القوس 
وسطه » وفْرزٹ : . بردت . 


(۲( سيرة ابن هشام e‏ اراح : الخيل والسلاح . 
N a SS )٤(‏ 


1 


وفيها : غزوة بني قريظة » وسببها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلة 
منصرف الا حزاب وكان وقت الظهر » ووضع السلاح واغتسل . . آتاه جبريل وهو ينفض 
رأسه من الغبار فقال : وضعتَ السلاح ؟! والله ؛ ما وضعناه » اخرج إليهم › قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَأَيْنَ ؟ » فأشار إلى بني قريظة » فنادى منادي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا يُصْليَنٌ أَحَد أَلْعَّصْرَ ِلاً في بي قرَبظةَ » . 

وقدّم النبي صلى الله عليه وسلم برايته علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ثم سار خلفه › 
قال نس : ( كأني آنظر إلى الغبار ساطعاً في زُقاق بني غنم موكبَ جبريل عليه السلام حين 
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ) رواه البخاري 

وأدركتهم صلاة العصر في الطريق » فصلاها قوم أخذوا بمفهوم اللفظ » وامتنع آخرون 
فلم يصلوها إلا في بني قريظة ليلا آخذين بظاهره » فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً 
2 

e ST‏ ا 
أرسل إلينا أبا لبابة » فأرسله إليهم > فلما جاءهم . . تلقاه النساء والصبيان يبكون في وجهه › 
فرق لهم لولاءِ له منهم › فقالوا آتریٰ آن ننزل علیٰ حکم محمد ؟ فقال : نعم » وآشار بيده 
إلى حلقه » يعني : أن حكمه القتل . 

ثم ندم آبو لبابة وعلم آنه قد خان الله ورسوله » فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه 
رام بل زاح لالجد وز تع ا > اقام على ذلك سبع ابام ا يدرف ذراق ٠‏ 
حت خر مغشیا عليه » فتاب الله عليه ونزل فيه أولاً : # ماما ارين ءامنوا لا ودرا أله وال سول 
ا و ا 
ا اوا 


TTT‏ منهم ما قبل من إخوانهم 
ت اللضي ؛ فأب عليهم »› فحین تبين لهم آنه غير قابل منهم »› وانسدت عليهم آبواب 


(۱) البخاري ( ٤۱۱۸‏ ) . 
(۲) الأشحان : الأشجار . 


الحيل » وانقطع رجاؤهم من كل أمل. . نزلوا على حكمه » فجاء حلفاؤهم الأوس شافعين 
فيهم كما شفعت الخزرج في حلفائهم بني فينقاع . 

وكان الأوس والخزرح متغايرين لا تصنع إحداهما عا ...الا صت الاخرى لها 
من ذلك : أنه لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف بأآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
سألت الخزرج قتل أبي رافع » فقتلوه » فلما شفعت الأوس في بني قريظة. . قال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم : « ألا رضن أن يَحْكم فيه رَجْلٌ منك ؟ » قالوا : بل › قال : 
(قَدَلكَ إلى سَعٍْ ُن مُعَاذِ » وقد كان سعد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في جانب 
مسجده لیعوده من قريب » فتاه قومه فاحتملوه عل حمار » وآقبلوا به وهم يقولون له : 
يا أبا عمرو ؛ أحسن في مواليك » فقال لهم : قد آن لسعد ألا تأخذه في اله لومة لائم › 
فحينئذ أيس قومه من بني قريظة » ونعوهم إلى أهليهم قبل أن يحكم » ولما أقبل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. . قال لمن عنده : e‏ ا فقيل : أراد بها الأنصار 
خاصة » وقيل : عم الكل . 

فحكم سعد بقتل الرجال » وقسمة الأموال > وسبي الذراري والنساء » فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : « قد حَكَمْت بحکم آل ا ۲ وربما قال : « بكم أَلْمَلْكُ » 
فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد › وخ لهم أخاديد في موضع سوق 
المدينة"“ » وخرج بهم أرسالاً تضرب أعناقهم ثم يلقون في الأخاديد » وترك منهم من لم 
ينبت » فممن ترك لعدم الإنبات : عطية القرظي جد محمد بن كعب المفسر » الذي قال النبي 
صلی الله عليه وسلم في حقه : « يرج من لاهين رَجُل يذرْس ألْمَرآنَ دسا لَم يذرُسْة أَحَد 
e NR‏ ۰ 

وحين كانوا بخرح بهم للقتل. . قالوا لکعب بن سد : ين يذهب بنا ؟ فقال : في كل 
موطن لا تعقلون » أما ترون الداعي لا يتزع » وأن من ذهب منكم لا يرجع » هو والله 
القت" . 
)١(‏ الأخاديد : الشقوق المستطيلة في الأرض . 


)۲( أخرجه أحمد ( ١١/١‏ ) عن أبى بردة رضى الله عنه » والكاهنان : قريظة والنضير . 
)۳( انظر « سیرة ابن هشام ۲٢۱/۲ ( ٩‏ ) » ولا نزع : لا ينتهي . 


1۳ 


ولما خرجوا بحيي بن آخطب . . نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أما وال 
ال شی ف عارك :۰ ولکن من بخذل الله بخذل › ففي ذلك قال جبل بن جوّال 
الئعلبي : [من الطويل] 

E NIE n EES 


ہہ وص ص 


لجَاهَد حى أبْلغ تقس عُذَرَمَ رقلقل يَبْفِي ألْر كل مقَلْقَل 
SA ae‏ 
حصارهم خمساً وعشرين أو إحدى وعشرين ليلة . 

ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً » 
وأخرج منها الخمس » وكان نساؤهم وذراريهم سبع مئة وخمسين » وقيل : تسع مئة › 
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم إلى نجد ؛ لیشتری له بها خيل وسلاح . 

ولما انقضى شأن بني قريظة. . استجاب الله دعوة سعد » فانفجر جرحه » فلم يَرعهم 
وهم في المسجد إلا والدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة ؛ ما هذا الدم الذي يأتينا 
من قبلكم ؟! فإذا سعد يغذو جرحه دماً » قالت عائشة : ( فوالذي نفسي بيده ؛ إني لأعرف 
بکاء بي بکر من بکاء عمر ) . 

وروي : أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : من هذذا 
الميت الذي فتحت له أبواب السماء » واهتز له عرش الرحملن ؟! فخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يجر ثوبه مسرعاً ؛ فإذا سعد قد قيض » وفي هلذا المعنى أنشدوا : من الطويل] 
وما اتر عرش اه يِن مَوْتِ مالك سَمضَا بول لسغي ابي عرو 


وفي حديث : آنه نزل في جنازته من الملائكة سبعون ألفاً ما وطئوا الأرض قبل ذلك › 


۶ 3 
ولمااحتمل نعشه . . ندبته آمه كبيّشة بنت رافع الخدرية فقالت : امن روء ال جا 
ره 2 7 سے ٥‏ ره 2 راس م 
وس gğgğددا‏ وم ا وار ا و ةا 
ررش ت و 4 
س لر وە م ا اهو ا قدا 


قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
O ll‏ 


ومناقب سعد بن معاذ رضی الله عنه كثيرة : ساد قومه على حدائة سنه ¢ وحين أسلم. . 
قال لهم : کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتیٰ تسلموا › فأسلموا جميعاً من يومهم › 
وشهد بدراً وأحداً والخندق وما قبلها » وله في نصر الإسلام مقامات جليلة ومشاهد جميلة › 
وختم الله له بالشهادة » فمات حميداً شهيداً فقيداً رضى الله عنه . 


قال أهل التواريخ : وحرمت الخمر بعد الأحزاب بأيام > وقيل : بعد آحد » وكان 
تحريمها على التدريج » قيل : والحكمة فيه : نها قد كانت من أفضل معايشهم › وآشربتها 
قلوبهم » فلو فجئهم تحريمها والعزيمة في تركها دفعةً واحدة. . لاستعظموه . 

فتزل أولاً بمكة : # وَين كَمرَت الل والاعتب نشخدون مته ڪر ورزقا حستًا) . 

ئم نزل بالمدينة جواباً لمن سأل عنها  :‏ يتكلوتك عن ألحَمر ويي فل نبوا نم 


ا 2 


كير ومَيِع لاس » فمنهم من شربها بعد ذلك ومنهم من تركها . 

ثم صنع عبد الرحملن بن عوف طعاماً ودعا رجالا فسقاهم الخمر » وحضرت الصلاة › 
فصل بهم أحدهم ب ( قل يا يها الكافرون ) وحذف منها ( لا ) في جميعها » فنزل قوله 
تعالی  :‏ مایا الین اموا لا دروا الصاو واس گی فكانوا بعدها يشربونها بعد العشاء 
فیصبحون وقد صحوا . 

ا چ عن ول : عثبان بن مالك - طعاماً ودعا رجالا » فأكلوا 
وشربوا الخمر وتناشدوا الشعر » وتطاول كل منهم على الآخر » فأخذ أنصاري لخي بعير 
وضرب به رأس سعد بن أبي وقاص فشجه » فأنزل الله تعالى العزيمة في تحريمها بقوله 
تعالن : اا ألم “اموا لما ألتقر والمجي والصاب لالم رجش يِن عسل اَن جتنو كم 
تخود . 


وفى أثناء ذلك من مخازيها ما اشتهر في « صحيح البخاري » وغيره من فصة حمزة مع 


(۱) أخرجه أحمد ( ٠١ /٦‏ ) بنحوه : 


علي رضي الله عنهما في أمر الشارفين » وقد كان قبل تحريمها والتشويش فيها تركها كثيرون 
من أجل فقد العقل واللب ؛ تكرماً لا تديناً . 
دم أجمع المسلمون على تحريم الخمر ووجوب الحد في شربها ولو جرعة وأحدة 
لا تسكر » وجلد صلى الله عليه وسلم فيها بالجريد والنعال » وكذلك آبو بكر » فلما كان 
عمر ووقع الرخاء وتتايع”" الناس فيها. . استشار الناس » فقال له عبد الرحملن بن عوف : 
أرىٰ أن تجعلها كأخف الحدود -يعنى حدٌ القذف _ فجلد ثمانين 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : الذي لا بد منه أربعون » وما زاد على ذلك موقوف عل 
واعام ا RO‏ 
حرام » إ حتماً على الله ألا : يشرب عبد في الدنيا. . إلا سقاه له يوم م ألْقَيامة من i‏ 
الال هل ا ما طينة الخال ؟ » قالوا : » قال : » عرق آهل التار ٠»‏ » وقال 
يضاً : « لعن أله الحم وشاربها وَسَاقيهًا وَبائعَها وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصرَهًَا ومُعتصرَهَا وَحَاملهًا 
المغثرة إل اول یا۰ . رتل : د ولب التتايي لها ني بب » ويل نټ 
السنة الخامسة وما انطوت عليه 
بها - وقیل a ee‏ ا ا قوله تعالی ; 
ER‏ 
عليه وسلم قبل الهجرة › ا 
واعلم : أن الحج من أركان الإسلام ودعائمه العظام » بدليل قوله عليه أفضل الصلاة 


(۱) التتايع في الشيء وعلى الشيء : التهافت فيه والمتابعة عليه والإسراع إليه › وفي « النهاية ) ۲٠۲/۱‏ ) : 
التتايع : الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روبّة › والمتابعة عليه » ولا يكون في الخير . اه 

(۲( آخرجه مسلم ( ۲۰۰۲ ) بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)۳( آخرجه آبو داوود ( ۳۹۷۲ ) » وأحمد (۲/ ٩۷‏ ) . عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(€) آخرجه عبد الرزاق ( ۱۷٠١۸‏ ) عن أبان - وقد رفع الحديث - بنحوه . 


۲۱٦ 


فنا ا رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله 
صلی اله عليه وسلم فقال : « ايا اناس ؛ قذ فرَضَ يكم احج فَحُجُوا » فقال رجل : 
اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت فاليا تادا > فقال رسول اله صلى الله عله وسل :لر 
ت ل کروی ما ر کک فم اعلك س کان 
ْلَكَم بِكَنْرة مَسّائلهم » وَأختلافهم على أنيائهمْ ‏ فا امرتحم بشَيْءٍ. . فأتوا مه م 
r‏ 

ثم إن وجوبه إجماع » وأنكرته الملحدة حيث عرضوا أفعاله على عقولهم السخيفة 
كالتجرد عند الإحرام والوقوف والرمي والرّمل » فحين لم يعرفوا وجه الحكمة فيها والمراد 
بها. . جانبوه جملة » فكفروا وجهلوا ؛ إذ لم يعلموا أن الواجب على العبيد امتثال أحكام 
المولى فيما يريده » وانقياد آراء العقول لما جاء به الرسول عرف وجه الحكمة في ذلك أو 
جهل » ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته : ١‏ ليك حًا حَقَا » تعيْداً 
ورقا » ليك إلله ألحَىٌ » . 

ولا يجب الحح في العمر إلا مرة واحدة > وكذلك العمرة » وقال قوم : يجب في كل 
اا و ر ق ا ت 
أعْرّام . . لّمَحْرُومٌ » وهو حديث لا يصح » ويرده الإجماع أيضاً . 


واعلم : أن وجوبه بعد الاستطاعة على التراخي » وقال بعض المالكية : على الفور › 
وقال بعضهم : إن أخره بعد ستين. . فسق وردت شهادته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 


(1) البخاري ( ۸ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) مسلم(۱۳۳۷) . 

(۳) أخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ۳٠۹/۳‏ ) وغيره . 

› ) ۱١۳۱( » وآبو یعلیٰ فی ( مسنده‎ » ) ٤۹۰ ( » اخرجه ابن حبان ( ۳۷۰۳ ) » والطبرانی فی « الأوسط‎ )٤( 
: عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه‎ ) ۸۸۲١ ( ٠ وعبد الرزاق فى ( مصنفه‎ 


1۷ 


ص ۾ 
0 


أعَمَارٌ مي مَا بَْنَ أَلسَتَينَ إلى ألسَبْمِينَ “"“ فكأنه في هلذه العشر قد تضايق عليه الخطاب . 

قلت : وهلذا قول حسن » یؤیده قوله تعالی : * اور نمم ماد ڪر فيه مس تدکرَ 4 قال 
علي وابن عباس : هو ستون سنة » وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أَعَذَر أل لى آمریءِ أَخْر أجل حى لَه 
i‏ ¢ 

وأحسن مما قالوا أن يقال : إنه بعد الستين يتضيق عليه الأمر > ويتوجه عليه اللوم » 
ولا يبق حاله فيما بعدها كما قبلها من غير تعد إلى الفسق والجرح ؛ لأن جرح من صحت 
عدالته عسير » والله أعلم . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : لوجوبه خمسة شروط : الإسلام » والبلوغ » والعقل › 
ال ول 

اما الكافر والمجنون. . فلا يجب عليهما ولا يصح منهما » وأما العبد والصبي . . فلا 
يجب عليهما » ويصح منهما تطوعاً لا يسقط به فرض الإسلام » وغير المستطيع لا يجب 
عليه » ويصح منه ويجزئه عن الفرض . 

والمستطيع نوعان : مستطيع بنفسه » وبغيره » فالمستطيع بنفسه : من قدر على الذهاب 
ووجد مؤنته ذهاباً وإياباً فاضلة عمن تلزمه نفقتهم وعن دينه » والمستطيع بغيره : أن يكون 
عاجزاً لکبر أو مرض لا يرج برؤه وله مال » فیلزمه ن يستأجر من يؤدي عنه فرضه » ولو لم 
یکن له مال ووجد من يطیعه . . لزمه أن يمره . 

وأركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف » وطواف الإفاضة › والسعي » والحلق . 

وواجباته ستة : الإحرام من الميقات » والجمع بين الليل والنهار بعرفات » والمبيت 
بمزدلفة ليلة النحر » والمبيت ليالي منى للرمي » والرمي » وطواف الوداع » ويسقط عن 
الحائض والنفساء 

فمن ترك ركناً. . لم يصح حجه » ولا يحل من إحرامه حت يأتي به » وثلاثة منها 


(۱) آخرجه ابن حبان ( ۹۸° ) عن أبي هريرة رضي الله عله 


لا تفوت ما دام حياً > وهي : الطواف والسعي والحلق » وآما الواجبات : فمن ترك منها 
شيئاً. . صح حجه وعليه دم . 

وأما سننه وتفاصيل أعماله ومحظوراته . . فهي واسعة ليس هلذا موضع بسطها » وستأتي 
جمل من ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع › والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : قدوم ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر آهل رضاع النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقيل : كان قدومه سنة سبع أو تسع » وقد روينا حديثه في 
« الصحيحين » بألفاظ ومعان مختلفة » وحملني ذلك على أن آتي بكل منهما على حدته . 

أما رواية البخاري . . فقال رحمه الله تعالى : حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا الليث عن 
سعيد المقبري » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر : آنه سمع نس بن مالك يقول : ( بينما 
نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ؛ دخل رجل على جمل فأناخه في 
المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبي صلی الله عليه وسلم متکیء بين 
ظهرانيهم » فقلنا : هلذا الرجل الأبيض المتكىء » فقال له الرجل : يا بن عبد المطلب ؛ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قَذ أَجَبنْكَ » فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : 
إني سائلك فمشدد عليك في المسألة » فلا تجذ علي في نفسك » فقال : « سل عَكَا بدا لك » 
فال الك برك ورت ولك اه ايلك إن الان ل قال ا ا 
فقال : أَنْسدك بالل ؛ آله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : « لله 
تم قال انشدك باه ؟ الله أمرك أن تصوم هنذا الشهر من السحة ؟ قال : الله ر 
قال : أنشدك بالله ؛ الله أمرك أن تأخذ هلذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمَها على فقرائنا ؟ فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : « أللَهّمّ نعم » فقال الرجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول من 
ورائي من قومي » وأنا ضمام بن ثعلبة خو بني سعد بن بكر ) . 

وأما رواية مسلم. . فقال رحمه الله تعالى : حدثني عمرو بن محمد بن بُكير الناقد » 
EL E‏ 
قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء » فکان يعجبنا ان يجيء 


۲۱۹ 


الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
يا محمد ؛ أتانا رسولك فزعم لنا نك تزعم أن الله أرسلك » قال : « صَدَقَ » قال : فمن 
خلق السماء ؟ قال : « آله » قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « أله » قال : فمن نصب هلذه 
الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « آله » قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب 
هلذه الجبال ؛ آلله أرسلك ؟ قال : « نَع » . 

ال ,وزع رلك أن غاا حمسن رات بوه ولا فال ون فاك 
فبالذي أرسلك ؛ الله أمرك بهلذا ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولك بأن علينا زكاة في 
أموالنا » قال : « صَدَّق » قال : فبالذي أرسلك ؛ آله أمرك بهلذا؟ قال : «نَعَمّْ» قال : 
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سَنتنا › قال : « صَدَقَ ) قال : فبالذي 
Sel e ANN RO Eg N lÎ‏ 
استطاع أله سا 2 ال ا قال : و قال : والذي بعثك بالحق نبياً ؛ 
لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لمن صدَق. . ليخلل 
ألجَنةَ »“ . 

فمن فوائد هلذا الحديث : حسن سؤال هلذا الرجل » وملاحة سياقته وترتيبه ؛ فإنه سل 
أولاً عن صانع المخلوقات من هو » ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للصانع » ثم 
لما وقف على رسالته وعلمها. . أقسم عليه بحق مرسله »> وهلذا ترتيب يفتقر إلى عقل 
رصين » قاله صاحب « التحرير ) . 

قال ابن الصلاح : وفيه دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين 
مؤمنون » وأنه يكتفىٰ منهم بمجرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل » خلافاً لمن أنكر 
ذلك من المعتزلة »> وذلك آنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف 
رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك » ولم ينكر عليه ذلك » ولا قال : يجب عليك 
معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية . | 

قال أبو عبد الله البخاري : واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن علبة 
(۱) مسلم(۱۲) . 
(۲) انظر « شرح صحیح مسلم ٩‏ (۱/ ۱۷۰۔۱۷۱ ) . 

۲۰ 


قال للنبي صلى الله عليه وسلم : آلله أمرك أن تصلي الصلوات ؟ قال : « نعم » قال : فهلذه 
قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه""“ . 

وفيه : الاكتفاء بخبر الواحد » وفيه غير ذلك › والله أعلم . 

وفي هلذه السنة - أو في الثالثة - : زوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 
الأسدية » وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب » نطق بذلك التنزيل » وكان لزواجها شأن 

زوئ ارون أن روفراف لى ات عله وتك ان طعا را وا د رای 
حارثة الكلبي » وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه > فكرهته زينب وترفعت عليه 
بنسبها وجمالها » وتبعها أخوها عبد الله بن جحش على ذلك » فأنزل الله فيهما : وما كان 
ممن كلا مومكة إا فضى أله ورسول آم أن ين هم رة من امهم فلما سمعا ذلك. . رضيا 
وجعلا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم زيداً » 
وأعطاها عشرة دنانير وستين را چ و ان رعا وإزاراً وملحفة › وخمسین مدا من 
طعام » وثلاثين صاعاً من تمر . 

فمكشت عند زيد حيناً » ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها ويستشيره في 
طلاقها » فقال له : « امك عَلَيْكَ رَوْجَكَ » وآتق أله » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أخبره ربه تبارك وتعالى قبل ذلك أنها ستكون من أزواجه » ففي ذلك نزل قوله تعالیٰ : # ولذ 
قول ِى أنعم أله ع4 أي : بالإسلام $ وَأنعَمَت يي يعني : بالعتق # أميىك عك روك 
وان لَه وأخفی في نفسه ما کان الله أعلمه به من نها ستكون زوجته » فعتب الله عليه 
يقول : لم قلت : أمسك عليك زوجك وقد علمت آنها ستكون من أزواجك ؟! هلذا معن 
ما روي عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو أسدٌ الأقاويل › وأليقها 
ال ااه ر اها مطاف لافار ا ٠‏ لان اله سحا وهال فال وف 


قيلت ماله مدید ولم یبد سبحانه غير تزویجها منه > فقال : # ریتکي# 


(۱)( أخرجه البخاري في « صحيحه » ( كتاب العلم > باب ما جاء في العلم » وقوله تعالیٰ : # قل رب زدن ًا ) 
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وإنما آخفاه صلى الله عليه وسلم استحياءً من زيد » وخشية أن يجد اليهود والمنافقون 
بذلك سبيلاً إلى التشنيع على المسلمين حيث يقولون : تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن 
و ا 
على مراعاة رضا آزواجه في قوله تعالیٰ : اياجا الى لر 2 شرم ما آمل آله لك یی رمات آزوییک 4 
فهلذا معن قوله تعالیٰ : شتی آای وا حن أن شت ) وقد قال صلی اه عليه وسم : 
« أن اشام لو وأتقاكه لَه 0 

وقد خطًاً القشيري والقاضي عياض وغيرهما من روى من المفسرين أن الى صان ال 
عليه وسلم لما رآها أعجبته ووقع في قلبه حبها » وأحب طلاق زيد لها . 

قال القشيري : هلذا إقدام عظيم من قائله » وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم 
وبفضله » وکيف يقال : رآها فأعجبته » وهي ابنة عمته ولم یزل یراها منذ ولدت ولا کان 
النساء یحتجبن منه صلی الله عليه وسلم » وهو الذي زوجها لزید ؟! 

قال القاضي عياض : ولو كان ذلك . . لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مده عينيه 
إلى مانهيّ عنه من رَهُرة الحياة الدنيا > ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي 
لا يرضاه الله » ولا يتسم به الأتقياء » فكيف سيد الأنباء"“ ؟! 

ولما طلقها زيد وانقضت عدتها منه. . بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها له » قال 
يد : ( فلما رأيتها. . عظمت في صدري » حتى ما أستطيع أن آنظر إليها حين علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها » فوليثها ظهري ونَكَصضْت على عقبي فقلت : 
با زينب ؛ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك » الت ما انا اة شا ر 
ارا ري٠‏ قاب مده ول ا ا ار 0 ا ا ا ا وا 
فدخل علیها بغیر إذن ) رواه مسل . 

قال آنس : ( كانت زينب تفتخر على أزواح النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تقول : زوجكنّْ 
آهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٩٩1۳‏ ) بنحوه . 


(۲) انظر « الشفا» ( ص ۷۳° ) . 
اا و 
)۳( مسلم ( ۱٤۲۸‏ ) » ونكصت : رجعت › وأوامرٌ : أستخير . 


Y۲ 


وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لأدل عليك بثلاث 
ما من نسائك امراًة ل جدي وجدك وأاحد » وأنكحنثيك اله من فوق سبع 
سماوات » وأن السفيرَ جبريلٌ عليه السلا ) . 

ومن مناقبها أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه : « أسْرَعَكنٌ لحُوقا بي أطوَلكنٌ 
و : الصدقة › فكانت أولهن موتا بعده 


وقال آنس رضي الله عنه : ( ما ولم صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل 
مما أولم على زينب » فقال له ثابت البناني : بم أولم ؟ قال : أطعمهم خبزاً ولحماً حت 
روو 

وآما شأن الحجاب . . فروينا في « صحيح البخاري » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أنه كان ابن عشر سنين مَقَدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » قال : ( فكان أَمَّهاتي 
بواظبنني عل خدمته » فخدمته عشر سنين » وتوفي وأنا ابن عشرين سنة » فكنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل ¢ وکان أول ما أنزل في مُبتنٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب 
خرجوا » وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم › فأطالوا المُكث » فقام النبي صلى الله 
معه » حتىٰ جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها » ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت 
معه » حت إذا دخل على زينب ؛ فإذا هم جلوس لم يقوموا » فرجع النبي صلى الله عليه 
وسلم ورجعت معه » حت إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن آنهم قد خرجوا. . 
فرجع ورجعت معه ؛ فإذا هم قد خرجوا » فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه 
الق ¢ وآنزل الحجاب ٠ e‏ 

قال بو غٿمان عن اس فدخحل - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - البيت وار 


(۱( ا ا و فل 0 E‏ 
(۲( آخرجه مسلم ( ۲٤٠۲‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. )٩۱/۱٤۲۸( مسلم‎ )۳( 

. ) 01771 ( البخاري‎ )٤( 


IT 


الستر » وإني لفي الجر وهو یقول :+ کا الد اموا لا دلو موت الى إلا ات بوت 
کمک مما ع کطر د4 إلى قوله : ولل نيالك . 

وعن نس قال : صنعت أمي أم سليم حَيْساً فجعلثه في تور" » فقالت : يا انس ؛ 
اذهب بهلذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل : بعثت بهلذا إليك أمي » وهي تقرئك 
السلام وتقول : إن هلذا لك منا قليل يا رسول الله » قال : فذهبت بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أمي تقرئك السلام وتقول : إن هلذا لك منا قليل 
یا رسول الله » فقال : « ضعْةٌ » ثم قال : « اذهب فَاَذْعٌ لي فلاناً وفلان IR‏ 
وس 6ل غر ت ن س ومن ل 

قال قلت لأنس : عَدَذَ كم کانوا ؟ قال : كانوا رهاء ثلاث مئة » وقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم EE‏ هات التَورَ » قال E‏ الصفة 
والخجرة » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 5 لحن E‏ 
مما يليه » قال : فأكلوا حت شبعوا » قال : فخرجت طائفة ودخلت طائفة »> حتى أكلوا 
كلهم » فقال لي : « يا أن ؛ إِرْقَعٌ » قال : فرفعت » فما أدري حين وضعت كان أكثر أم 


حين رفعت 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس وزوجته مُوَّلية وجهها إلى الحائط . . . وساق خبر 
الحجاب » متفق عليه واللفظ لمسل" . 


ففي إحدی روایاته : أن ذلك کان في زواج زب > وقد سق انه أولم عليها بشاة e‏ 


القاضي عياض : وهو وهم من بعض الرواة » وتركيب قضية على أخرى › وقال غیره : بل 
0 


يصح > فلعله اجتمع فيها الأمران 


)١(‏ الحيس : الأقط والسمن والتمر يخلط ويعجن › والتور : قدح كبير كالقدر » يتخذ تارة من الحجارة وتارة من 
الان و كي 

(۲) البخاري ( في النكاح » باب : الهدية للعروس ) تعليقاً » ومسلم )٩٤/۱٤٩۸(‏ . 

(۳) انظر « إكمال المعلم )٠٠۲/٤( ٩‏ . 


قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : وفي هلذه الجملة السابقة من شأن زواج زينب 
رضي الله عنها جمل من الفوائد : 

منها : التنويه بقدر المصطفى » والابانة عن عظيم مكانته عند ربه تعالىٰ › ونه يحب 
ما حب ویکره ما كره » وقد قالت له عائشة رضي الله عنها عند نزول قوله تعالیٰ : # تی 
من قشاءُ مهن وغو اليك من َشاءٌ € : ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) . 

وفيه : عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم حيث دخل وخرج إرادة أن يخرجوا » وأبى أن 
يواجههم بما يكرهون » حتىٰ نطق الحق عنه بالحق وحرم على الخلق آذاء صلى الله عليه 
وسلم » وآوجب عليهم تعزیره وتوقیره » وإيثاره فيما يحبه ويهواه » وسيأتي إن شاء الله 
تعالٰ في قسم الخصائص ما ذكره علماؤنا آنه صلى الله عليه وسلم مت رغب في نكاح امرأة : 
فإن كانت مزوجة. . وجب على زوجها مفارقتها له» وإن كانت خلية . . وجب عليها الإجابة. 

وفيه : مناقب جمة لزينب بنت جحش » وفضيلة لأخيها أيضاً . 

وفيه : منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة رضي الله عنه ؛ حيث ذكره الله سبحانه في كلامه 
القديم مرتين : مرة بالإشارة التي تنوب مناب الصريح » ومرة بالتصريح باسمه العلم » 
وجعله قرآنا يتل في المحاريب على تداول القرون » ولم يكن هلذا ليره من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ومنها : أن الأدب لباعث الهدية أن يعتذر ويحقرها عند المبعوث إليه . 

ومنها : تأكيد سنة الوليمة » وألاً تهمل وإن دقت » ووجوب إجابة داعيها . 

ومنها : نزول الحجاب » وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة » ولم يكن لأحد 
بعده النظر إلى أجنبية بشهوة أو بغير شهوة » وعفي عن نظرة الفجاءة » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرساً إلى الغابة فسقط عنه » 
فجحش فخذه الأيمن ٠‏ فأقام في البيت أياماً يصلي قاعداً » وعاده أصحابه فصلوا خلفه 
قعوداًء ثم نسخ ذلك ؛ ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعداً والناس خلفه قياماً . 


. آي : انخدش‎ ()١( 


Y0 


وفيها : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل » واستعمل على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفاري » ورجع صلى الله عليه وسلم من الطريق قبل ن يصل إليها . 

وفيها : غزوة بني لخيان من هذيل بن مدركة » بعد بني قريظة بثلاثة أشهر » وكانت 
لطلب الثأر بخبيب بن عدي وأصحابه »> وخرج صلى الله عليه وسلم فيها مورياً بطريق 
الشام » فلما بلغ البتراء. . صمَّق ذات اليسار" » فلما بلغ منازلهم . . وجدهم قد حذروا 


وتمنعوا في روس الجبال »> فاخذ راجعاً ّ 
اله الاد وترارخةا 


مما ذكر فيها : الاستسقاء والكسوف » وقد ثبت مشر وعیتهما وکر نما تة بالا خاذيت 

ام الااستسقاء. . فثمت فی « الصحيحين » عن عبد الله بن رید بن عاصم المازنى 
ردأءه ( ثم صلی رکعتین 0 زاد البخاري 1 ( جهر فیهما بالقراءة 0 زاد ابو داوود باسناد 
حسن : ( وقلب.رداءه » وجعل ما على الأيمن على الأيسر › وما على الأيسر على الأيمن › 
وقلبه ظهراً لبطن )“ وفى رواية له أيضاً : ( آنه كان عليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ 
افا فل أعكها افلا تقلت عله قلعا غل عا :. 


قال العلماء : إذا أجدبت الأرض. . أمر الإمام الناس بالتوبة »> والخروج من المظالم › 
وصيام ثلاثة أيام » قال بعضهم : يتحتم هلذا الصيام ويجب واسغذل بقوله تغال : اطا 
له يعوا ارسود وال آلا ك4 . 

قلت : ولا يبعد أن يقاس عليه جميع ما يمر به الإمام من المصالح . 


)۱( صفق : : رجع . 

Ease O ۱۲ ( البخاري‎ )۲( 

)۳( البخاري ( ١ ۲٤‏ )عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
)٤(‏ ابو داوود( ۱۱١۳‏ ) بنحوه . 

. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ ) ۱۱٣١ ( أبو داوود‎ )٥( 


۲۲٦ 


ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياماً ؛ لأنه ورد أن دعوة الصائم لا ترد" » ويخرجون في 
ثياب بذلة واستكانة » ويصلي بهم ركعتين كالعيد » ثم يخطب بهم خطبتين » ويجعل مکان 
التكبير فيهما الاستغفار فيقول : أستخفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه › 
Ne a,‏ 


aA 


ويقول في الخطبة الأول : « للم ؛ قتا ينا بنا نينا مَريتا ربعا دَق مح ll‏ 
عَامَاً طبقا دائما » الُم ؛ قتا أَلْعْيْتَ ولا تجْعَلتَا من ألقَانطِينَ » الله ؛ إا نستغفرك إِنَكَ 
كنت غَمّاراً » فأزسل السَمَاءَ عَليتا مذرَارا » أَللَهُمَ ؛ إن بالق مى أللأَوَاءِ وَألضنكِ ما لا 
شرا إلا للك + الل ابت ل الرن + واور لا اضرع ر » وَاسُقتا من بُرَكاتِ ألسَمَاءِ » 
e ES‏ روى جميع ذلك الشافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
E‏ 

ويستحب للعامة أن يلوا على صلحائهم وأئمتهم ليسألوا الله لهم في المكتوبات والجمَع 
وجميع الأحوال ؛ لما ورد في « الصحيحين » عن أنس : أن سليكا الخطفاني کل 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب › فقال : يا رسول الله ؛ هلكت 
المواشي وانقطعت السبل » فادع الله أن يغيثنا > فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
فقال : ١‏ لهم أَسْمَتا لهم أَسْمَتا ٤‏ لهم أَسْمَتا . 

قال نس : ( فلا والله ؛ ما نرىٰ في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً » ولا بيننا وبين 
سل من بیت ولا دار » قال : فطلعث من ورائه سحابة مثل الرس » فلما توسطت السماء. . 
شرت ت آرت قال وا۵ ما رآها الجن سا ٠‏ ت دل رجل ن ذلك الاب فى 
الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب »› فاستقبله قائماً فقال : 
پا رسول الله ؛ هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله أن یمسکها » قال : فرفع 
EOE TE a‏ 
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)۱( 0ا شد 
(۲) اللأراء : الشدة . 


(۳) انظر « الم ٥٤۸/۲ ( ٠‏ ) عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم . 


۷ 


آلآكام وَألْجبال وَألظراب وَأَلاَوَدِية وَمَنابتِ ألسَّجَّر » فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس ) 
هلذا لفظ البخاري” . 
وفی رواية له : حت سال وادي قناة شهراً › قال : فلم يجىء أحد من ناحية. . إلا حَدّث 
e KU SEE) (¥) o”‏ + ا ۱ 
بالجود > وفي آخری : ثم لم ینزل عن منبره حتیٰ رآیت المطر يتحادر على لحيته صلى الله 
)۳( ا ۰ 2 ۹ 0 ۱ 


النبي صلى الله عليه وسلم يَستسقي » فما ینزل حتیٰ يجش کل میزاب : [من الطويل] 


ت e‏ و Per‏ ۶ ر چ 2 ر ص ۹ ھەر ي غ )€( 


وروي : أنه صلی الله عليه وسلم قال : « َو رك بُو طالب هذا الوم . . سره » فقال له 

بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله ردت لقوله : 
وأبيض يستسقى الغمام بو جهه 

U 
عند الاستسقاء كما اشتهر في « صحيح البخاري » وغیره : أن عمر کان يستسقي بالعباس‎ 
فيقول : ( اللهم ؛ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وإنا نتوسل‎ 
. إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا ) فيسقون"‎ 

فا رف م غ2 الا ا ( اللهم ؛ إنه لم يتزل بلاء من السماء إلا بذنب › 
ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم هة أيدا الىك بالذنوت مملر#ة ع وتواضتا الو نة للك خاشعة ٠‏ وانتالراغى 


: الېخاري (۱۰۱۳ ) » ومسلم ( ۸۹۷ ) » والقزعة : القطعة من السحاب » وسَلع جبل بالمدينة » والسبت‎ )۱١( 
. القطعة من الزمن‎ 

(۲) البخاري ( ٠٠١۳‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه » والجَوْدٌ : المطر الكثير . 

(۳) البخاري ( ٩۳۳‏ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 


() البخاري ( ٠ ) ٠٠١۹‏ ويش : يصب 


. (A1 /1 ۵ انظر « سيرة ابن هشام‎ )٥( 
. ){)) ۰ ( البخاري‎ (1) 


فلا تهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار مضيعة » فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت 
الشكوى » وآنت تعلم السر وأخفى » اللهم ؛ فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا ؛ فإنه 
لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) وما أتم كلامه حتيل أزجت السماء مثل الجبال › 
وفي ذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : ) [من الكامل] 


س e‏ م 2 ےک س سے ا 0 ڃ EY‏ س س ما ےے 
سال آلخليفة إذ تتابع جدبُه فسققوا آلغمام بغفرة اعباس 


وجاء في الاستسقاء بالصلحاء أخبار كثيرة . 

ويستحب تكرير الاستسقاء e‏ ك ؛ ففي « الصحيحين “ 
بستجاب ب لأَحَدِكم مَالَم يَعْجَلْ ذ فیقول : دَعَوْث فلم يجب ا 

قال بعضهم : يستحب الإلحاح والتكرار > فإن لم تصلح نياتهم. . فعس يسقون 
لتحريهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإحيائهم لها . 

ویستحب آن یتمطروا ؛ لما رواه مسلم عن آنس قال : آصابنا مطر ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حت أصابه المطر » فقلت : 
يا رسول الله ؛ لم صنعت هلذا ؟ فقال : « نه حَدِيث عَهْلِ بره » . 

ويستحب أن يغتسل ويتوضاً في السيل لآنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي . . 
قال : « أخْرْجوا بتا إلى هَلذا لذي جَعَله أله طَهُوراً » فيتطهر منه » ويحمد الله تعال عليه » 
قال البيهقي : رواه الشافعي بإسناد منقطع . 

ويستحب الدعاء عند نزول المطر» والتسبيح عند الرعد والبرق › وترك الإأشارة إلى البرق 
والرَذق » وألا يتبم بصره الكوكب إذا انقضّ ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك » والله أعلم . 
(۱) ای( ۴ ول 00۷۴١‏ ی آے هریو ری الک 


(۲) مسلم ( ۸٩۸‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » حَسَرّ : كشف . 
(۳) انظر « الام )٥١۳/۲ (٩‏ . 


۲۹4 


وأما الكسوف . . فروينا في « صحيح البخاري » و« مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن اسمس وَأَلْقَمَر ايان مِنْ ات اش » لا يَحُسفان لِمَوْتِ 
أَحَدِ ولا لحياته › قإِذا ريثم ذلك . . فادعوا أله تعالّى » وكيوا » وتصدقوا» . 

وأما صفة صلاتها. . فهي ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان » والأكمل 
أن يقرأ في القيام الأول بعد ( الفاتحة ) : (البقرة ) > وفى الثانى دون ذلك » والثالث 
دونهما » والرابع دونه » ويطيل التسبيح في كل ركوع دون القيام الذي قبله » ويطول السجدة 
الأول كنحو الركوع الأول » والثانية كالثاني » ويجهر في كسوف القمر لا الشمس › 

واعلم : أن الظاهر في مذهب الشافعي : آنه لا يطول السجود › ولا يصح ذلك ؛ فقد 
ثبت فى الأحاديث الصريحة فى ١‏ الصحيحين » وغيرهما إطالته » ونص الشافعى رحمه الله 
تعالىٰ في « البويطي » ما لفظه : ( يسجد سجدتین تامتين طويلتين » يقيم في كل سجود نحو 
ما قام في ركوعه ) هلذه عبارته » فحينئذ لا يصح نسبة عدم التطويل إلى الشافعي مع أنه 
رحمه الله تعالىٰ قد تقدم في ذلك وأنصف كل الإنصاف حيث قال : ( مذهبي الحديث » إذا 
صح الحديث . . فاتركوا قولي ) وقد كان له في الحديث اليد الطولى والسابقة الأول" . 

وثبت في « صحيح مسلم » تطويل الاعتدال أيضاً » فينبغي العمل به ؛ فإن الزيادة من 
النقة مقبولة » والله أعلم . 

قال أصحابنا : ولو صلاها ب( الفاتحة ة ) وحدها أو ركعتين من غير تكرار . . جاز » والله 
أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : نزول حكم الظهار » وسببه على ما ذكر المفسرون : أن خَولة 
(۱) البخاري ( ۱۰٤٤‏ ) › ومسلم (۹۰۲) . 

)۲( قال الإمام النووي رحمه الله تعال في « روضة الطالبين » ( ۸٤ /١‏ ) : ( وهل يطول السجود في هلذه الصلاة ؟ 
قولان : أظهرهما : لا يطول كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين » والثاني : يطول » نقله 


قلت : الصحيح المختار : له أن يطول السجود في هلذه الصلاة » وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في 
« الصحيحين » عن جماعة من الصحابة ) . 


۰ 


بنت مالك بن ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت » فأرادها للجماع فأبت منه » فقال : أنت 
على كظهر أمي » وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية » فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعائشة تغسل رأسه فقالت : يا رسول الله ؛ إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا 
شابة ذات مال وجمال وأهل » حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق آهلي وكبرت سني 
ظاهر مني » وقد ندم » فهل من شيء يجمعني وایاه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ما اراك إلا قَذ حرمت عَلَيْهٍ » فجعلت تشكو وتردد ذلك » فإذا ذكر لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التحريم . . هتفت وقالت : إلى الله فاقتي وشدة حالي » وإن لي صبية 
صغاراً إن ضممتهم إليه. . ضاعوا › وإن د ضممتهم إلى . . جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول : اللهم ؛ أشكو إليك . 


ا 
عائشة : أقصري » أما ترین وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! وكان صلى الله عليه 
وسلم إذا نزل عليه الوحي. . أخذه مثل السبات » فلما قضي الوحي. . قال لها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « إِذْعي رَوْجَك » فدعته » فتلا عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ؛ إني ليخفى على 
بعض کكلامها ) هلذا معنیٰ ما ذكر البغخوي فی ( تفسيره 0 


ورواه أبو داوود على غير هلذا الوجه متضمناً لذكر الكفارة » ففيه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لها : « يُعْتقّ رَقبةً » قالت : لا يجد »› قال e‏ 
قالت ا فطعم سين E‏ 
قالت : ما عنده من شيء يتصدق به » قال : ( فإني E‏ برقي من تمر ٤‏ قلت : 
يا رسول الله ؛ وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : « َد أَحْسَبْتِ » ابي فأطيمي بها عَنهُ سين 
مسكيناً » زجعي إلى ابن عمك . ۰ 


(00 فر الى 0۴/7 : 
(۲( ابو داوود ( ۲۲۱۲ ) بنحوه . 


EY 


والعجب لِم لم يروياه في « الصحيحين » وقد نطق به الكتاب المبين » وإنما رويا حديث 
المحترق المجامع في نهار رمضان » وقضيته شبيهة بهلذه من حيث اتحاد الكفارة فيهما › 
وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ؟! 

واعلم : أن الظهار مُحرَّم في الجملة ؛ لقوله تعال : « الذي هرون منم ن ايهر 4 
إلى قوله تعالى : # ولنم لبقو لون مشر م الول وزُودا ) وقد كان طلاقا في الجاهلية » فنقل 
حکمه وبقي محله . 

أما آحكامه في الإسلام : فإن من ظاهر من زوجته بان قال : أنت علي كظهر آمي › او 
شبّه عضواً من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو محارمه الذين لم يطرأً تحريمهن » ولم يتبعه 
بالطلاق من فوره. . صار عائداً » ولزمته الكفارة » ولا يحل له وطؤها حت يكفر ›» هذا 
مقتضى مذهب الشافعي» وفيه حلاف لغيره وتفريعات ليس هلذا موضع بسطها »› والله أعلم . 

واتفق في هلذه السنة من الحوادث العظيمة الشأن : الفتح المبين بصلح الحديبية وبيعة 
الرضوان » وذلك ما أخبرنا به شيخنا الإمام المسند ذو التصانيف العديدة المفيدة أبو الفتح 
المدني إجازة ومناولةً من يده سنة خمس وثلاثين وثمان مئة › بروايته لذلك عن جمال الدين 
إبراهيم بن محمد اللخمي وبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي قالا : أخبرنا 
المسند المعمر أحمد بن أبي طالب الحجار » أخبرنا أبو عبد الله الزبيدي » آخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول الصوفي السجزي ٠‏ أخبرنا أبو الحسن عبد الرحملن بن محمد الداوودي قال : 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي قال : أخبرنا أبو عبد الله الفربْري قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » أخبرني الزهري قال : حدثنا عروة بن الزبير عن المسور بن . 
مخرمة ومروان يُصدق كل واحد منهما حديتٌ صاحبه قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زمن الحديبية » حت إذا كانوا ببعض الطريق. . قال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ إِنَ 
حال بن لويد بالميم في حَيْل لقريش طليعةٌ » دوا ذَات أليَمين » فواله ؛ ما شعر بهم 
ا اه ا > فانطلق يَرْكض نذيراً لقریش . 


۲۲ 


وسار النبي صلى الله عليه وسلم حت ی ذا کان باه ال ا عليهم منها. . برکت به 
راحلته » فقال الناس : حل حل فلت : فقالوا : خلأت القصواء" » فقال النبي 
OA NEU‏ لی و ها ا 
ِْيلٍ ٩‏ ثم قا a‏ 
أعْطْيتهّم اها ٤‏ لم زجرها فوثبت . 


قال : فعدل عنهم E E‏ 
فل ا الاي ن رة اک إل رسول الله a‏ فانتزع 


سهماً من کنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ؛ ما زال يَجيش لهم بالري حت حت صدروا 
)€( 
به 


فبينا هم كذلك ؛ إذ جاء بُديل بن وَرقاء الخُزاعي في نفر من قومه من خزاعة » وكانوا 
عَْبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة“ ٠‏ فقال : إني تركت كعب بن لؤي 
عاف ين لون لرا أعداد مياه الحديبية » معهم العُوذ المطافيل" » وهم مقاتلوك وصادٌوك 
e a Us O nS‏ 
َد ريشا قذ نهكهم ألْحَربا" وَأَضرث بهم › فن شاؤوا. . مَادذْتهُمْ مَل 

ا : قن شاؤوا أن دلوا فيا َحَلٌ فيه أل ا 8 
8 .. فقذ جوا » ون هُم أبوا. . فوالَّذِي اا 
تفرد سالفقي » وليتفدن آله مر فقال دیل سأبلغهم ما تقو 


لوا يني وَبيْنَ الاس > فإ 


ر 


ا 


. حل حل : كلمة تقال للناقة إذا بركت لتسير » وألحث : أصرت » وخلأث : أعيت‎ )١( 
. الحطة : الخصلة‎ (۲( 

© المد الرة: 

e CP. 

)0( لعي : أي : موضع سره وأماته 

(1) العوذ : جمع عائذ » وهي ذات اللبن من النوق » والمطافيل : الأمهات . 


A 


فانطلق حت أت قريشاً » قال : إنا قد جئناكم من عند هلذا الرجل » وسمعناه يقول 
O AE ET‏ 
بشيء » وقال ذوو الرآي منهم : هات ما سمعته يقول » قال : سمعته يقول ذا وكذا. . 
ف اا ی افا و 

فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم ؛ ألستم بالوالد ؟ قالوا : بل » قال : آولست 
بالولد ؟ قالوا : بل » قال : فهل أنتم تتهمونني ؟ قالوا : لا » قال : آلستم تعلمون أني 
استنفرت أهل عكاظ فلما بلَّخُوا علي . . جتتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : 
بل » قال : فن هذا قد عرض عليكم خطَّةَ رشدِ » اقبلوها ودعوني آتیه » قالوا : اٿته › 
فأتاه » فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله 
لديل . 

فقال عروة عند ذلك : أي محمد ؛ أرأيت إن استأصلت أمر قومك. . هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك ؟! وإن تكن الأخرئ. . فإني والله لأر وجوهاً وإني لأرى 
أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه : امصص 
Oe a NESE E EEE E‏ 
والذي نفسي بيده ؛ لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها. . لأجبثك . 


قال : وجعلل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فكلما كلّمه. . أخذ بلحيته › 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المخفر › 
فكلما هوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم . . ضرب يده بنعل السيف وقال : 
أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع عروة رأسه فقال : من هلذا ؟ 
لا لر فة هة ى غدر؟ ال امع ف غر 0 كان ال 
پر ر ا > ثم جاء فأسلم » فقال النبي صلى الله علب 


وسلم : « ااا ألإْسْلامٌ. . افير » لال ق من في شيْءِ ٍ 
DPE‏ قال : فوالله ؛ 


(۱) بوا : امتنعوا علي . 
2 


ما تنځّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثخامة. . إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده › وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره » وإذا توضأً. . كادوا يقتتلون على وضوئه › وإذا 
تكلم . . حَفضوا أصواتهم عنده » ما يدون إليه النظر ؛ تعظيما له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : ی قوم ؛ والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قرو رن واا را ا ا ا ا ااا ق اا د 
محمداً » والله ؛ إن تنخم نخامة. . إلا وقعت في كف رجل منهم فدلكَ بها وجهه وجلده » 
وإذا أمرهم . . ابتدروا أمره » وإذا توضا. . كادوا يقتتلون على وّضوئه » وإذا تكلم. . 
خفضوا أصواتهم عنده » وما بُحدّون إليه النظر تعظيما له » وإنه قد عرض عليكم خُطة رُشدٍ 
U‏ 

a a 

عليه وسلم وأصحابه. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ڌا فلاَنْ » وَهُوَ مِنْ قوم 
E O O OO EA‏ رأ ذلك. . قال : 
سبحان الله! ما ينبغي لهلوؤلاء أن يُصَدّوا عن البيت » فلما رجع إلى أصحابه. . قال : رأيت 
ا n‏ 


فقام رجل منهم يقال له : مکرز بن حفص » فقال : دعوني آتیه » فقالوا : ائته » فلما 
أشرف عليهم . . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذا مكرر » وهو رَجْلٌ فاج » » فجعل 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم » فبينما هو يكلمه ؛ إذ جاء سهيل بن عمرو . 

RL ESE E E O 
وسلم : «قذ سل َم مِنْ مركم » قال معمرٌ : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن‎ 
عمرو فقال : هات أَكَثّبْ بيننا وبينكم كتاباً » فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب » فقال‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم : « اكش : سم أله الرَحمَلن ألرَحيم » فقال سهيل : آأما‎ 
الرحملن. . فواله ؛ ما أدري ما هو » ولكن اكتب : باسمك اللهم كما كنت تكتب » فقال‎ 
الامون :وال عا كا الا : بسم الله الرحملن الرحيم » فقال النبي صلى الله عليه‎ 
O 


Yo 


ئم قال : « هلدا ما قاض عَلَْهِ مُحَكَدٌ رَسُولٌ آله صلّى أله عَلَْهِ وَسَلّمّ » فقال سهيل : 
ا عبد الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وآلله ؛ إنى لرَسول آله وَإِن 


ور ے2 مو 


. » محمد بن عبد آلله‎ : e 
قال الزهري : ولك لقو : لا وني طا بطو یا خر مَاتِ آله . . إلا أعْطَيهُہ‎ 
ما“‎ 


فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : « على اَن تخُلُوا يننا وبين ألْيْتِ فتَطْوفَ به » فقال 
ا والله ؛ لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطة“ » ولكن ذلك من العام المقبل » فکتب . 


Ca 


\e 


د 


فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك ا وان كاف عل دنك آلا رددته إلينا » قال 
المسلمون : سبحان الله! كيف برد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟! فبينما هم كذلك ؛ إذ 
ٍ و و ر ره » » (۲( «٠‏ ّ .۰ ” 6 ۱ 
جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده > قد خحرج من أسفل مكة حت رم 
بنفسه بين أظهر المسلمين › فقال سهيل : هلذا يا محمد آول ما أقاضيك عليه آن ترده إلى › 


ت 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إا لم نقضٍ أَلِتاب بعد » قال : فوالله ؛ إذاً لا أصالحك 
على شيء أبداً » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فَأجرة لي » قال : ما أنا بمجيز ذلك › 
فقال : « بل فأَفعَلٌ » قال : ما أنا بفاعل » قال مكرز بلي قد أجزناه لك ۰ 
ا OER o‏ 
قد عذب عذاباً شديدا في الله : 

اقل عو ااا ر غه ات تى ا ع ر فت د ال 
نبي الله حقاً ؟ قال : « بل » » قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال  :‏ پل » 
قلت : فلم نعطي الدّنية في ديننا إذاً ؟! تال : « ئي رَسول اش » ونث أغصيه ‏ وهر 
تاصري » قلت : آو لیس کنت تحدٹنا آنا سناتی البیت فنطوف به ؟ قال : « بى » أفأخُبرَتكَ 
ا انيه لام ؟ » قل : لاء قال : « فنك آټیه ومُطَوّفٌ بو » . 
)١(‏ الضغطة : القهر . 
0 برشت بش میا بط : 


۳٢ 


قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر ؛ ليس هلذا نبي الله حقاً ؟ قال : بل » قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى » قلت : فلم نعطي الدّنية في ديننا إذا ؟! 
قال : أيها الرجل ؛ إنه لرسول الله » وليس يعصي ربه » وهو ناصره › فاستمسك بغرْزِه › 
فوالله ؛ إنه على الحق » قلت : أليس كان يحدثنا آنا سنأتي البیت فتَطْوَفٌ به ؟ قال : بلى » 
قال : أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا » قال : فإنك آتيه ومُطَوّف به . 

قال الزهري : قال عمر : فعملث لذلك أعمالا كثيرة . 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه‎ . TS 
. قومُوا فأنْحَرٌوا ثم أخلقوا » قال : فوالله ؛ ما قام منهم رجلٌ حت قال ذلك ثلاث مرات‎ « 

فلما لم يقم منهم أحد.. دخل على آم سلمة رضي الله عنها » فذكر لها ما لقي من 
A SRE‏ 
حت تنحر بنك وتذعُوَ حالقك فيحلقك » فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ؛ نحر 
دنه ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك. . قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً حت 
كاد بعضهم يقتل بعضاغماً . 

ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله عز وجل : ایا لن ءامنا دا جا ڪم المزمتث 
مهدجرت فامتحنوهى حت بلغ # بعصم آا کرافر 4 فطلق عمر رضي الله عنه يومئل امرآتین کانتا 
له في الشرك » فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية . 

ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فجاءه أبو بصير » رجل من قريش وهو 
مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين › 
فخرجا به حت بلغا ذا الحليفة › فنزلوا يأكلون من تمر لهم › فقال بو بصير لأحد الرجلين : 
a O PR GRA‏ 
جَرَبْت به ثم جربت به » فقال آبو بصیر : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه حت برد » 
وف الأخر e OE Gab‏ 
A TN‏ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.. قا 


(1) آي : تمسك به واتبعه . 


۳۷ 


قتل والله صاحبی ( وإنی لمقتول ( فجاء أن ضر فقال : یا نبی الله ؛ قد والله آوفی 
ذمتك » قد رددتني إليهم > ثم أنجاني الله منهم › قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبل امه 
ا ب لو كان لَه أَحَدٌ » فلما سمع ذلك. . عرف آنه سيرده إليهم » فخرج حت اتی 
سيف البحر . 


قال : وينفلت منهم أبو جّندل » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
أسلم. . إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ؛ ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام. . إلا اعترضوا لها » فقتلوهم وأخذوا آموالهم » فأرسلت قريش إلى النبي 
ERN O‏ 
صلى الله عليه وسلم إليهم » فأنزل الله عز وجل : وهو الری کف ایهم عنکہ وا لدیک ع 
بن که € حت بلغ eT‏ 


يقروا ببسم الله الرحملن الرحيم » وحالوا بينه وبين البيت . انتهى ما رواه البخاري عن 
المسور بن مخرمه O O O ODE‏ 
الى . 


ورواه عنهما أيضاً من طرق آخرى » وهلذه آتمها وأوعبها » وصرح في طريق يحيى بن 
کر ا حرا الك عن اماب الي فل اف عة ر > ورت م اط ف 
وصرح بسبب نزول الآية السابقة »> وهو ما روي عن أنس : أن ثمانين رجلاً من أهل مكة 
هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غِرَة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فأخذهم سلما فاستحياهم » فأنزل الله تعالى : وشو لدی 
کا ر ھم نک ال 


وفيه من رواية سلمة رضي الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « دَعُوهُم يَكنْ 
لُه بذء ألفجور وثتاهٌ “““ وصرح فيه من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن 


)۱( ويل امه : كلمة تقال للمدح ومشْعر الحرب ا المقدام في الحرب . 
(۲) البخاري ( ۲۷۳۳ ) . 


)۳( مسلم ( ۱۸۰۸ ( . 


€3 مسلم ( ۱۸٠۷‏ ) » بدء الفجور وثناه : أوله واخره . 


Y۸ 


كاتب الكتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله آن 
ا الرحملن الرحيم واسم الرسالة حين أبوا منها > فاستعظم و 
OTE‏ 
[في بيعة الرضوان] 

وكان صلح الحديبية في ذي القعدة » وكان عدد المسلمين آلفاً وأربع مئة » وساقوا 
سبعين بدنة » واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه ذلك على المدينة تمَيْلة بن 
عبد الله الليثي . 

وكان سبب بيعة الرضوان e‏ 
قتله قتله » فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم E‏ وله ؛ لمن قََلو. . لأناجرَنَهّمْ » فدعا 
الام إلى البيعة » فبايم بعضهم على الموت» وبعضهم غلل ألا يف والمعان واحد» 
وضرب النبي صلی الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال : ‹ هذه لعْثْمَّان » » وبایع 
سلمة بن عمرو بن الأكوع ثلاث مرات متفرقات › وبايع عبد الله بن عمر قبل أبيه ؛ وذلك أن 
أباه بعثه وهو يستلئم لقتال" ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم » فوجده باع الناس 
فبايع » ثم رجع فأخبر أباه . 


ی 


کان اول سن بان E O PER‏ 
اة e‏ 

وأما الشجرة الد كور فکانت e‏ وطلبت من العام المقبل فلم يُقدر عليها « 
فيتحدثون آنها رُفعت » قال معقل بن يسار : لقد رأيتني رافعاً غصناً من أغصانها عن رأس 
)۱( يستلئم : يلبس لأمته . 


(۲) انظر « سيرة ابن هشام ۳٠١/۲ ( ٩‏ ) » ولاطئاً : لاصقاً . 


۳۹4 


[في فضل آهل بيعة الرضوان ومزية شاهديها] 

ثم انه قد ہت لشاهديها المزايا العظام ¢ والتنویه علیٰ سائر مشاحهد الإسلام 4 قال الله 
تعالیٰ قد ر آله عن آلمُرّمنیت لذ اموک کک صت الجر 4 وقال تعالی : لا لیے 
يبايعونك ی تما ببایعوت الله ید ألو قوق أيد مم 4 وروینا في ( صحيح البخاري ٩‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : « أنتم اليو 
حَيْر آمل ألأَرْض » وكنا ألفاً وأربع مة » ولو كنت أبصر اليوم. . لأريتكم مكان 
ا 

وعنه أيضاً قال کیا ی ا : « لا يذل آلتار أحَد من بَايع 
تحت ألشجَرَة رواه البغوي مسند*" 


شهدوا بيعة الرضوان . 

وذهب أكثر المفسرين في قوله تعالى : ل إنافتحتا لك فتحامييتًا» آنه صلح الحديبية ؛ وذلك 
أنها نزلت في منصرفهم منها وهم مخالطهم الحزن والكابة › صلی الله عليه 
وسلم : « لقذ أترلَّٽ عَليّ آية هي أحَبُ إِلَيّ مِنَ ألذنيّا جَمِيعِها “ ولما نزلت . . دعا النبى 
صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقرأه اياها › ال : يا رسول الله ؛ 
أوفتح هو ؟ قال : « َعَم » فطابت نفسه ورجع › رواه مسل . 

وروينا في « صحيح البخاري » عن البراء : بن عازب رضي الله عنهما قال : ( تعدون أنتم 
الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية )° . 


. ) ٤٠٥٥ ( البخاري‎ )1( 

(۲) تفسیر البغوي ( ۱۹٤/٤‏ ) وأخرجه الترمذي ( ۰ ) » وأبو داوود( ٤٦٥۳‏ ) . 
)۳( أخرجه مسلم ( ۱۷۸١‏ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 

. )۱۷۸۵١( مسلم‎ )٤( 

. ) ٤۱٥١٩ ( البخاري‎ )٥( 
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قال الزهري : لم يكن فتح أعظم منه › و ن ارک 
اختلطوا بالمسلمين في تلك الهدنة » وسمعوا مه منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة 
DPE E DG EA ER‏ 

على سلح ء وقد كان رآي كار الماجزة » وقرب هم اقول سیت قال لهم واه 
ذهَبَ متا إليْهم. . انعد أله ومن جَاءنا منْهّم. ل اه وچا جا 0 

هلذا وقد قال آهل التحقيتق والنظر الدقيتق بجواز احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم 
منها » أو لتحصيل مصلحة عظيمة تنوقع باحتمالها . 

نم إن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى : أنه يجوز مصالحة الكفار عند الحاجة في مدة 
به فی كتب السير » وهلذا إذا لم يكن الإمام مستظهراً » فإن كان مستظهراً. . لم يزد على 
أربعة أشهر » وقال مالك رحمه الله : لا حد لذلك » بل هو منوط برآي الإمام › والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السة : إسلام خالد بن الوليد المخزومي 6 وعمرو بن العاص 
السهمي » وخبر ذلك : ما روي عن عمرو بن العاص : أنه لما رجع مع جموع الأحزاب. . 
ای ت ی ا ف SS‏ 
النجاشى » فلما خرج عمرو بن أمية الضَمْري من عند النجاشي . . دخلت خلفه وسألته قتله ‏ 
فغضب النجاشى تفاط قال تسمال أن أغطك رسول وجل باته النامومن الاك ؟! 
فقلت أيها الملك : أكذلك هو ؟ قال : يا عمرو ؛ أطعنى واتبعه ؛ فإنه والله على الحق › 
وَلَبَظهرنٌ عل من خالفه كما ظهر موس على فرعون وجنوده › فأسلم عمرو حينئذ على يد 
النجاشي » ثم خرج عامداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة » فقلت : آين يا أبا سليمان ؟ قال : 


(۱) أخرجه مسلم ( YA‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۲٤١ 


والله ؛ لقد استقام الميسّم وإن الرجل لنبي”" » اذهب إليه فأسلمْ » فحت متى ؟! فقلت : 
ما جئث إلا لذلك . 

قال : فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. . تقدم خالد , بن الوليد فأسلم وبايع › 
ثم دنوت فقلت : يا رسول الله ؛ إني أبايعك على أن و 
E E‏ قن آلإسلام ج ا 
وإِن ألهجرة  GRE‏ 

قیل : Ee‏ ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم 
مقبلين . . قال لأصحابه : « رَمْكَمْ مَك افلا كَبدِمًَا » وكان إسلامهم بعد الحديبية وقبل 
خيبر والفتح”" . 

e a OPE A‏ . قال له النبي 
و : يا أا يزيد ؛ إني حك حبيْن : حا لقرابيك مني › وبا لما 
غلم ِن حب عَمّي ياك > . 

وروى عقيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثين » وسكن البصرة › 
ومات بالشام في خلافة معاوية . 

وفي هلذه السنة : كانت غزوة الغابة > وتسمى أيضاً : غزوة ذي قَرّد ؛ للموضع الذي 
جرى فيه القتال » وكان سببها : أن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى بالغابة* » 
وهي على بريد من المدينة من ناحية الشام » فأخذها بنو فزارة من غطفان في أربعين فارسا 
عليهم عيبنة بن حصن وعبد الرحملن القزاريان » وكان أبو ذر وابنه في اللَقاح » فجاء 
الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فبعث الطلب في آثارهم » وأمر على الطلب 
سعد بن زيد الأنصاري » ثم لحقهم صلى الله عليه وسلم في بقية الناس › فجاء وقد استنقذوا 
اللقاح وقتلوا من قتلوا » ولم یجیء الطلب إلا وقد فعل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأفاعيل : 


. ) الميسّم : العلامة » ومعناه : قد تبين الأمر » وهناك من رواه بالتون ( المنسم‎ )١( 
. ) ۲۷۸-۲۷۷ /۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ (۲) 

)۳( أخرجه الحاكم ( ٠۷١/۴‏ ) » والطبراني في « الكبير ۱۹١/١۷ ( ٠‏ ) عن أبي إسحاق . 
(€) اللقاح : ذوات اللبن من الإإبل . 


۲ 


وكان ممن أبلى يومئذ أبو قتادة وعكاشة بن مخصن والمقداد بن عمرو والأخرم الأسدي . 
قلت : قد روى البخاري ومسلم حديث غزوة ذي قرد » فروياها عن سلمة بلفاظ ومعان 
E E gla‏ 
الحديسية › قال سلمة رضي الله عنه : ثم قدمنا المدينة - يعني : من الحديبية - فبعث 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم بظهره OD‏ 

اک ا طلخ اندي مع الطير افا اا غد ال جن 
القزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم › فاستاقه أجمع وقتل راعيه › 
فقلت : يا رباح ؛ خذ هلذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله » وأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سَرْحه » قال : ثم قمت على أَكَمَةٍ فاستقبلت المدينة 

فناديت : يا صباحاه » ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وقول : 
آتاآتبننل الآورع E E,‏ رض 


فألحقٌ رجلا منهم فأصكٌ سهماً في رَحله حت خلص نصل السهم إلى كعبهء قال : قلت : 
خذهاوآناآننآأكرع وألّوم يرم ا ا 
قال : فوالله ؛ ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلي فارس. . أتيت شجرة فجلست 
E‏ حت إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه. . علوت الجبل › 
فلت ارذ تالخجارة »فال : فما زلت كذلك أتبعهم حتیٰ ما خلق الله من بعير من ظهر 
N E a o be a‏ 
أرميهم RAR Ra‏ 
خلت عله ار انا ف الجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ح e‏ 
متضايقاً من ثنبة ؛ فإذا هم قد أتاهم فلانْ بن بدر القزاري فجلسوا يتصبحون - يعني : يتغدّون 
دوا غل وا و 
(۱) ا افا ار 


)۲( يا صباحاه : كلمة تقال عند استنفار من هو غافل عن عدوه . 
)۳( لارام الأعلام 1 


YE۳ 


قال الغزاري : ما هلذا الذي أرى ؟! قالوا : لقينا من هلذا لبر » والله ؛ ما فارقنا منذ 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا » قال : فليقم إليه نفر منكم أربعة » قال : فصعد 
إليّ منهم آربعة في الجبل » قال : فلما أمكنوني من الكلام . . قال : قلت : هل تعرفونني ؟ 
قالوا : لا > ومن نت ؟ قلت : أنا سلمة بن الأكوع » والذي كرّم وجة محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته » ولا يطلبني فيدركتي » قال أحدهم : آنا اظن . 
قال : فرجعوا فما برحت من مکاني حتیٰ رآیت فوارس رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتخللون الشجر » قال : فإذا أولهم الأخرم الأسدي ٠‏ وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري › وعلى 
إثره المقداد بن الأسود الكندي » قال : فأخذت بعنان الأخرم » قال : فولًوا مدبرين › 
قال : قلت : يا أخرم ؛ احذرهم لا يقتطعوك حت تلحق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه » قال : يا سلمة ؛ إن كنت تومن بالله واليوم الاخ وتعلم أن الجنة حت والنار 
ج د فلا ل بى ون الفهاة > فال + فخاهة: فال هو وعد ال خن فال فر 
بعبد الرحملن فرَسَّه » فطعنه عبد الرحملن فقتله وتحول على فرسه » ولحق أبو قتادة فارس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحملن فطعنه فقتله » فوالذي کرم وجه محمد ؛ 
لتبعتهم أعدو على رجليّ حت ما أرى ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئاً حت يٌعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد ؛ ليشربوا منه وهم عطاش › قال : 
فنظروا إِليّ أعدو وراءهم فحلأتهم عنه » فما ذاقوا منه قَطْرةً > قال : ويخرجون فيشتدون في 
ثنية » قال : فأعدو عليهم › فألحق رجلا منهم فأصکه بسهم في نغْض کتفیه“ » قال : 
قلت : 

ذىاواتاآبن آلأفن E‏ زمالزضس 


قال : يا ثكلته أَمه ؛ أكوعه بكرة" » قال : قلت : نعم يا عدو الله » أكوعك بكرة . 


. النفْض : العظم الدقيق على طرف الكتف‎ )١( 

A eS (۲)‏ : ( قوله : « أكوعه » هو برفع 
الن ؟آى : أنت الأكوع الذي كنت بكرة هلذا النهار » ولهلذا قال : نعم » و بكرة ) : منصوب غير منون »› 
: يقال : « أتيته بكرة » بالتنوين إذا أردت أنك لقيته باكراً في يوم غير معين » قالوا : وإن أردت 
بكرة يوم بعينه . . قلت : « آتيته بكرة » غير مصروف ؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة ) . 
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فال 2 واردوا فرسيو عل اة »> قال : فجت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله 
E‏ ( 0 
عليه وسلم » قال : ولحقني عامر - يعني عمه - بسطيحة فيها مَذقَةٌ من لبن“ » وسطيحة فيها 
ماء » فتوضأاتٌ OT‏ ثم تیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على الماء الذي 
المشركين » وكل رمح وبُردة » وإذا بلال نحر ناقةٌ من الإبل التي استنقذت من القوم › وإذا 
قال : قلت : يا رسول الله ؛ خلني فأنتخبُ من القوم مثة رجل فأتبع القوم فلا يبق منهم 
مخبر إلا قتلته > فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ك 
فقال : « ا سَلَمَهٌ ؛ ااك كَنْتَ فَاعلاً ؟ » قلت : نعم والذي أكرمك › قال : « إِنهُمُ ألا 
لبقرَون في أَرْض غطفان . 
yT‏ 
ا SS aS‏ اده » 
و ا قال : ثم أعطاني رسول الله صلی الله عليه وسلم سهمين : سهم 
الفارس > وسهم الراجل » فجمعهما لي جميعاً » ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اها الا جه ا ا 
نال ابن عباس : (صلى التبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد) رواه البخاري ۾ 
واستشهد في هلذه الغراة : وقاص بن مُجَرّز المُدلجي » وبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
NE OD OA E‏ 
خبرهم فقال : OR ERS E‏ 6 
(۱) السطيحة : O E CA PTE‏ 
e us (۲(‏ 


. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه‎ ) ٤٤١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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قصة العرنيين 

وكانت بعد ذي قرد بستة أشهر » وذكرها البخاري قبلها » وقد روياها في « الصحيحين » 
من طرق عديدة عن آنس » حاصلها : قال : إن نفراً من عكل أو عرينة ثمانية قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستوخموا المدينة » فأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها > ففعلوا فصوا › فارتدوا› 
وقتلوا راعيها E‏ الطلب في آثارهم » فما ترجل 
النهار حت جيء بهم » فقطّعت أيديهم وأرجلهم ولم يُحسّموا » وكجلت أعينهم » وطرحوا 
بالحرة يستسقون فلا يسقون » وكان أحدهم يكدم الأرض بفيه حت ماتوا . 

قال أبو قلابة : قتلوا وسّرقوا وحاربوا الله ورسوله وسَعَّوا في الأرض فسادا” . 

قلت : وروي خارج « الصحيحين » أنهم كحلوا الرعاة » وقد ترجم البخاري عليه . 

قال سعيد بن جبير : ونزل في ذلك قوله تعالى : « نما جرؤ ألرِنَ ارتو أله ورسولة 
وصْسَعَونَ ف اض فَسَادَا) الاية > قال الليث بن سعد : هي معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم › 
وتعليم له ؛ يقول : إنما كان جزاؤهم هلذا لا المثلة » فلذلك ما قام النبي صلى الله عليه 
وسلم خطيباً إلا نه عن المثلة . 

قلت : وثبت في « صحيح مسلم » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر 2 
جيش أو سرية. . آوصاه في خاصته بتقوی الله تعالٰ » ومن معه من المسلمين خير > ثم 
قال ا کی را کو و ا 
تمئلوا » ولا تقشلوا ONE‏ 

ثم اختلف العلماء في ترديد ( أو ) في الأية الكريمة » فقال مالك : هي على التخيير › 
فيتخير الإمام بين هلذه الأمور إلاً القاتل فيتحتم قتله > وقال بو حنيفة : الإمام بالخيار وإن 
قتلوا» وقال الشافعي : ( أو ) هنا للتقسيم ؛ فإن قتلوا ولم يأخذوا المال. . قتلوا » وإن 


e ()1(‏ 
ونحو ذلك . 
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قتلوا وأخلوة:: صلبوا مع القتل » وإ آخذوه ولم لوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف » وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا. . عزروا » وهو النفي عنده . 

قال أصحابنا : فكما تفاوت ضررها. . اختلفت عقوبتها . 

وفی هلذا الحديث حجة لمالك وأحمد حيث يقولان بطهارة بول کل مأاکول اللحم 
وروثه » وأجاب الشافعي والآخرون بأن هذا للتداوي » وهو جائز بكل النجاسات سوى 
الخمر والمسكرات . ) 

وفها :غاز نن حار بت فرارة ٠‏ فاصبت أصحابة ونا ريق جريا > قحا اا 
شرف من قومها » وتقول العرب : أعز من أم قرفة » قيل : كان يعلق في بيتها خمسون 
سيفاً » كلهم ذوو محرم لها . 

وفي هلذه السنة : ماتت م رومان زوجۀة آي بکر وم ولديه عائشة وعبد الرحملن 
رضي الله عنهم » ويقال : ماتت سنة أربع » وهو وهم من حيث إنه جرى ذكرها في حديث 
الإفك في « الصحيحين » والإفك بعد ذلك » ووهم كثيرون أيضاً من ادعاء موتها في حياة 

0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصريح مسروق في « صحيح البخاري » بالسماع منها › 
وقوله : ( سالت آم رومان ) وقال الاو صوابه ( فلت 2 رومان ) پالياء › والله 
أعلم . 

ولما ماتت أم رومان. . دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها » واستغفر لها ؛ مراعاة 
لأبى بكر وعائشة » وقضاءً لحقها حيث إنها حتتة" . 


(۱) في النسخ ( قبل ذلك ) » والصواب ما ثبت » وهو نسخة في هامش ( ب ) . 

. ) ٤01 › 21٩1 › ٤1٤۳ › ۳۸۸ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) قوله : ( سألت ام رومان ) » وفي ای اشا : ( حدثتني آم رومان ) فكيف يسألها » أو تحدثه إذا كانت 
ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو لم يأت المدينة إلا بعد وفاته ء فتعين تأخر وفاتها عن 
وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ إذ جاء ذلك في الأسانيد الصحيحة › ويدل عليه ما في الصحيح : أن اية التخبير 
لما نزلت قال لا جلي حم تؤامري ابا بر » » زاد احمد في « مسنده » : « ابا بر وَأ رُومَانِ» » 
ولمسلم : « حى تسشتشيري برك » » وكان نزولها سنة قسع . . . قال في « التوشيح ٠‏ : وقد جزم الحربي بأن 


امم 


مسروقاً سمع منها وله خمس عشرة سنة . = 


E۷ 


وفي ذي الحجة منها : جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم رُسله بكتبه إلى ملوك الأقاليم 
الجبابرة يُرغبهم ويُرهّبهم » فبعث وحية بن خليفة الكَلْبي إلى قيصر » وعبد الله بن حُذافة 
السّهمي إلى كسرى » وعمرو بن أمية الضَمُْري إلى النجاشي » وحاطب بن أبي بلتعة إلى 
المُقَوْقس » وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني » وسَليط بن عمرو العامري 
إلى هوذة بن علي الحنفي . 

فمما اشتهر من ذلك واتفق عليه « الصحيحان » : كتابه إلى هرقل »> وهو قيصر › وقد 
فرقه البخاري في مواضع » وات به مسلم في موضع واحد کما هي عادته » وکلاهما یرویه 
عن أبي سفيان صخر بن حرب » وليس له في « الصحيحين » غيره . 

ثم إنهما يرويانه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : حدثني 
أبو سفيان من فيه إلى فيّ قال : انطلقث في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فبينا آنا بالشام ؛ إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
هرقل » قال : وكان وحية الكَلْبي جاء به » فدفعه إلى عظيم بُصْرى » فدفعه عظيم بصرى إل 
هرقل . 

قال : فقال هرقل : هل هلهنا أحد من قوم هلذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : 
نعم » قال : فدعيت في نفر من قریش » فدخلنا على هرقل » فأجلسنا بین يديه فقال : يكم 
أقرب نسباً من هلذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ي ؟ قال آبو سفيان : فقلت : أنا » فأجلسوني 
بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي › > ثم دعا بترجمانه فقال : قل لهم : إني سائل هلذا عن 
هلذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؛ فان كڏبني . ا 

قال أبو سفيان : وايم الله ؛ لولا أن يأثروا علي الكذب. . لكذبت . 

ثم قال لترجمانه : سله : کیف حسبه فیکم ؟ قال : قلت : هو فینا ذو حسب » قال : 
فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا » قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 


( وقال الاخرو 8 صوابه سئلت ) بالبناء للمفعول 4 يرده ما في الرواية الثانية ( حدثتني ام رومان ) 
اه « شرح البهجة » ( ۱/ u (٣٣۳١ _ ٣٣‏ وانظر « فتح الباري » ( ۷/ ٤۳۸ ٤۳۷‏ ) » و« عمدة القاري » 
( ۲-۰/۷ ) . 
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ما قال ؟ قلت : لاء قال : فهل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : فلت نل 
ضعفاؤهم › قال : أيزيدون آم ينقصون ؟ قلت : لاء بل یزیدون » قال : هل يَرتدٌ أحد 
منهم عن دینه بعد آن یدخل فيه سَحْطْةٌ له ؟ قال : قلت : لا » قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : 
نعم » قال : فکیف کان قتالکم إیاه ؟ قال : قلت : یکون الحرب بیننا وبينه سجالاً ؛ يصيب 
ما ونصيب منه » قال : فهل يدر ؟ قال : قلت : لا » ونحن منه في هلذه المدة لا ندري 
ما هو صانع فيها » قال : فوالله ؛ ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هلذه › قال : فهل 
قال هلذا القول أحد قبله ؟ قلت : لا . 


f 
ثم قال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم . . فزعمت آنه فيكم ذو حسب‎ 
زكذلك الرسل بجت في اباب رها وتاك :حل كان ف ابات ساك غبت أن‎ 
لاء فقلت : لو كان من آبائه ملك. . قلت : رجل يطلب ملك آبيه »> وسألتك عن آتباعه‎ 
وهم أناغ الرسل »وسالنك : هل كت‎ ٠ بل ضعفاؤهم‎ ١ فقلت‎ ٠. اضتقازهم آم أشرافهم‎ 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال . . فزعمت أن لا » فعرفت آنه لم يكن ليدع الكذب على‎ 
الناس ثم يذهب فيكذب على الله » وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه‎ 
سَحْطة له. . فزعمت أن لا »> وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب » وسألتك : هل‎ 
يزيدون أو ينقصون. . فزعمت آنهم يزيدون » وكذلك الإيمان حتى يتم » وسألتك : هل‎ 
قاتلتموه. . فزعمت آنکم قاتلتموه فتکون الحرب بینکم وبینه سجالاً ؛ ينال منکم وتنالون‎ 
راك الل ل ف كو ی اا وماك مل ار و عت اه‎ 
وكذلك الرسل لا تدر رساك + هل قال هنذا القول أحد قبل فرعمت أن‎ ٠ لا يدر‎ 

لا » فقلث : لو كان قال هلذا القول أحد قبله. . قلت : رجل ائم بقول قيل قبله . 


› قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف‎ CTE E E 
قال : إن يك ما تقول حقا. . فإنه نبئٌ » وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم » ولو‎ 
 هءاقل أني أعلم أني أخلص إليه. . لأحببت لقاءء - وفي رواية في « البخاري » : لتجشمت‎ 
ولو كنت عنده. . لغسلت عن قدمیه » ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي › ثم دعا بکتاب‎ 
: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ فإذا فيه‎ 


1۹ 
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« يسم آله ألرَحمَلن ان آلرحيم » من مُحَمَدِ رَسُولٍ لله إلى هرقل عَظيم ألووم » سَلاَمٌ على 


أا بعد : فإني أذْعوك بدِعَاية الإسلام » أسْلمْ تشم » وَأسْلم يُوْنك أله أجرك مَرَتيْن » 
إن توَليْت . . فن عَليْكَ إِنْم آلأريسين و یال آلککی مالو ل ڪل مار سوام یک ویب 


رس اس ن سے ھ2 
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انامس يموت( » فلما فرغ من قراءة الكتاب . . ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللَغْط › وأمر‎ 
. بنا فأخرجنا‎ 

قال : فقلث لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أَمْرٌ ابن أبي كبشة ؛ إنه ليخافه ملك بني 
الأصفر » قال : فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حت أدخل الله 
على الإسلام" . 
الروم ؛ هل لكم في الفلاح والَسَدِ آخر الأبد ‏ وان يشت ثبت لكم ملككم ؟ قال : فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب » فوجدوها قد غلقت » قال : على بهم » فدعا بهم فقال : 
إني اختبرث شدتكم على دينكم » فقد رأيث منكم الذي أحببت » فسجدوا له ورضوا عنه 

وفي « صحيح البخاري » زوائد أخر تركناها اختصاراً . 

س | 
فی فوائد هلذا الحديث 

قال الخطابی رحمه الله : إِذا تأملت معانى ما استقرأه - يعنى هرقل - من أوصافه صلى الله 
عليه وآله وسلم . . تبینت قوة إدراکه » وله ده من رجل لو ساعد معقوله مقدوره! 
قال غيره : وإنما شحٌ بالملك وأخلد إلى الرئاسة فآثرها على الإسلام > ولو أراد الله 


)۱( الأريسيون : القلأحون والزراعون . 


)۲( عَظهّ . 


€ ۱۷۷۳ ( ومسلم‎ «( foo « ۷ ( الببخاري‎ () 
. ) ٤٥٥۳ ( البخاري‎ )٤( 


0۰ 


هدايته . . لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرئاسة » اللهم ؛ إا نسألك التوفيق › 
ونعوذ بك من الخذلان والتعويق . 

و( هرقل ) : بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف كدمشق » وهو اسم علم له 
لا ينصرف للعلمية والعجمة » وأما ( قيصر ) : فهو لقب لكل من ملك الروم » كما يقال 
لملك الفرس : ( كسرى ) » والحبشة : (النجاشي ) › والترك : ( خاقان ) › والقبط : 
e CE)‏ 

وفي هلذا الحديث : أنه يستحب تصدير الكتاب ببسم الله الرحملن الرحيم » أو 
الحمد لله » فكل سنه » وفيه : أن الكاتب يبدأ باسم نفسه ثم باسم المكتوب إليه » قال قوم : 
هلذا في الكتاب » أما في العنوان. . فبالعكس » والصواب : لا فرق . 

ومن فوائده : آنه يستحب في المكاتبات التوقي من المجازفات » وخطاب كل على 
ا فلا فرط a I Oye IY,‏ 
عليه وسلم في كتابه هلذا مع ما فيه من الزجر والردع بنوع من الإكرام والتلطف ؛ ممتثلاً 
ما أمر به من إلانة القول » والدعاء إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » مع التوقي من 
المجازفة ؛ حيث قال : ( عظيم الروم ) ولم يقل : ( ملكهم ) لأنه لا ملك له ولا لخیره 
بحكم الإسلام . 

وفي هلذا الحديث دليل على أن من كان سبباً لضلالة قوم. . كان إثمه كآثام جميعهم › 
PDs N E O pe N‏ 
الذين إسلامهم مرتب على إسلامه > ومن ذلك قوله تعالى : # ليسي ییات نتاه وانقا مع 
تاليج4 » وفيه غير ذلك »› والله أعلم . 
وأما كتاب كسرى . . ففي « صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه. . مزقه » فحسبت ابن 
المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمرقوا كل ممزق"' » قيل : هلك 
منهم عند ذلك أربعة عشر ملكا في سنة حتى مَلّكوا أمرهم امرأة > ولما سمع بذلك النبي 


4 
کک 


صلی الله عليه وسلم. . قال : « لن يفل قوم ولوا أمْرَهم أَمْرَأة “ ثم اندرس أمرهم خر 
الأبد » فلم يبق لهم ملك ولا مملكة كما بقي للروم » ولقد أجاد القول في ذلك محمد بن 
سعيد الأبوصيري حيث يقول في فصل مولده صلى الله عليه وسلم في « البردة » : [من السيط] 
وَبّات إيوان كسْرى وهو منصدع كشمْل أصْحَاب کسشری غير ملقم 
قيل : سقط من الإيوان ليلتئذ من الشرفات بعدد من ملك منهم بعد ذلك » والله أعلم . 
وأما النجاشي رضي الله عنه . . فقد كان أسلم » وإنما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن آمية الضمُري في تزويج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب » وأن يرسل إليه 
جعفر بن بي طالب ومن معه من المهاجرين » فلما ورد الكتاب على النجاشي . . وضعه على 
وأرسل إلى أم حبيبة على يد مولاته أبرَهة بأربع مئة دينار » فأعطتها أم حبيبة خمسين 
ديناراً > فردتها وقالت :+ أمرنئ آلملك الا آخذ منك شيعا > وقالت > أنا صاحبة ذهب للك 
وثيابه » وقد آمنت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وحاجتي منك أن تقرئيه مني 
السلام » وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك ماعندهن من عود وعنبر › وولت أم حبيبة 
N E E‏ 
SE LDL o‏ 
فدخلت عليه فكان يسآلني عن النجاشي » وقرأت عليه من أبرهة السلام » فرد رسول الله 
وما المقوقس . . فقارب وهادن » وبعث أنواعاً من الهدايا » وسيأتي خبر رسله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الملوك وعددهم في فصل منفرد فيما بعد إن شاء الله تعال" » وبال 
التوفيق » وعليه التوكيل والتعويل . 
)١(‏ آخرجه البخاري ( ٠٤١١‏ ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
)۲( (ض 0 
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السنة السايعة من الهحرة 
وهي الستون من مولده صلى الله عليه وسلم 

اتفق فيها فتح خيبر » و( خيبر ) : اسم جامع لجملة من الحصون والقرى »› وبينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية 
وقد وعده الله سبحانه فتح خیبر» N‏ من الانكسار يومئذ فقال الله تعالى : # را 
محا ریا لی قوله تعالی : ٭ ودک اه مانم رة تخد وها عجر لک هزو وف ايى 
الاس عَنك الآية . . فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة » وسار في 

وروينا في « الصحيحين » واللفظ لمسلم عن أنس قال : غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبر » فصلينا عندها صلاة الغداة بلس » فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب 
أبو طلحة » وأنا رديف أبى طلحة » فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم فرسه في زقاق خيبر 
وإن رکبتي لتمس فخذ نبي الله صلی الله عليه وسلم »› وانحسر اللإزار عن فخذ نبي الله 
صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخل 
القرية . . قال : « ألله كبر ربت يبر » إا إذا نرَلْتا بِسَاحَة قوم . . فَسَاءَ صَبَاح ألْمُنذرينَ » 
قالها ثلاث مرات . 

قال : وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا : محمد والخميس”' » يعنون الجيش . 

ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم . . سار من تلك النواحي من قبائل سد 
وغطفان ليظاهروا اليهود فألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا » ثم هموا أن يخالفوا إلى 
المدينة » فأعجزهم الله تعال ولوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود » فذلك 
قوله تعالی : ¥ وف ادى التاسعنک4 . 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصون خيبر يفتتحها حصناً حصنا » فافتتح 
أولاً حصن ناعم » وعنده قتل محمود بن مسلمة » ألقيت عليه رحا فقتلته » ثم القمُوص 


(1) البخاري ( ۳۷۱ ) › ومسلم ( ۸٤/۱۳٣١‏ ) › وخربت خیب : إِمّا دعاء تقديره : أسأل الله حرابها » وإما إخبار 
بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين . 
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حصن بني أبي الحُمَيّْق » ومن سباياه صفية بنت حيبي » جاء بها بلال وبأخرىٰ معها » فمر 
بهما على القتلى » فلما رأتهم التي مع صفية. . صاحت وصكّت وجهها » وحَثت التراب 
عل رأسها » فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال : « أعزبُوا عي هذه 
الشبطانة ٠‏ وقال لبلال.: ١‏ إنرعت .منك الرحمة يا بلال حَيْث E‏ على قتلیٰ 
ENE‏ ) 1 


ثم افتتح صلى الله عليه وسلم حصن الصعب بن معاذ » ومنه شع الجيش طعاماً وودكا" 
بعد مخمصة شديدة » ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصنيهم : الوّطيح وذي 
السّلالم » وكانا آخر حصونهم افتتاحاً » وأوسعها أموالا وأكثرها قتالا > فحاصرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة و گان عار الما ا فور ام امت 


وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته شقيقة فلم يخرح إلى الناس › فأخذ 
الراية أبو بكر فقاتل قتالاً شديداً » ثم رجع ولم يفتح عليه » ثم عمر كذلك » وكان الفتح على 
يد على رضي الله عنهم أجمعين . 

روينا في « الصحيحين » من طرق : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه کان قد تخلف 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في خیبر وکان به رمد » فقال : آنا آتخلف عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم › فلما كان مساء الليلة 
التي فتحها الله في صباحها. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعَطيَن لري عدا 
رجلا يفت أله على يديه » يحب أله وَرَسُولَةٌ »> ويحلة أله وَرَسولهٌ » فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يُعّطاها . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » فتساورت لها رجاء 
اا ا اھ ای راع رل ا فداه ا کی ی 
أن يعطاها » فقال : « أيْنَّ عَلىٌ بن أبي طالب ؟ » فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي 


(1) انظر « سيرة ابن هشام ٩‏ ( ۳۳۹/۲ ) » وأعزيوا : آبعدوا . 
(۲) الوَدَك : الدهن . 


و ل 
عینیه » قال : « فارسلوا ليه » فاتي به » فبصق رسول الله صلی الله عليه وسلم في عينيه ودعا 
له » فبراً حت کآن لم یکن به وجع ١‏ أ » وفي رواية عن سلمة : فإذا نحن بعلي وما نرجوه › 
فقالوا : هلذا على » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية » ففتح الله عليه" . 


r aki OE E 
إليه مرحب وهو يقول : [من الرجر]‎ E وروينا في ( صحیح مسلم » : آنه‎ 
شاكي آلسُلاح بطل جوب‎ E 
ا ا ا‎ 
فقال علي رضي الله عنه‎ 
N EE E 


أوفيهم بالصّعع كيل ألسندرة 
فضرب رأس مَرْحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه“ 
وكان مَرْحبٌ قبل ذلك قد بارز عامر بن الأكوع » فرجع سيف عامر عليه فقتله » فقال 
N‏ 


« کڌب مَنْ قال » إن له أَجْرَيْن - وجمع بين إصبعيه - نه لجَاهد مجاه » قل عرب مَشى بها 
2 


وروي : أن علياً رضي الله عنه يومئذ بارز يهودياً مرحباً أو غيره » فضرب اليهودي ترس 
علي فطرحه من يده › فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به › فلم يزل في يده حتی 


. يدوکون : یخوضون ویتحدثون » َسَّاورت : تطاولت‎ » ) ۲٤۰٦ › ۲۲۰١ ( مسلم‎ ) ٤۲۱۰ ( البخاري‎ )١( 
. ) ۲٤١۷ ( آخرجه البخاري ( ۲۹۷۵ ) » ومسلم‎ (۲( 

(۳) آخرجه الطبراني في « الکبیر ۳١/۷ ( ٩‏ ) بنحوه . 

. )عن سلمة بن عمرو رضي الله عنه‎ ۱۸٠۷ ( مسلم‎ )٤( 

. ومسلم ( ۱۸۰۲ ) » جاه : جا في أمره‎ » ) 1۱٤۸ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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فتح الله عليه » قال أبو رافع : لقد رأيتني في نفر سبعة آنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب 
E E‏ 

ثم برز بعد مرحب آخوه ياسر يرتجز » فخرج إليه الزبير » فقالت صفية بنت 
عبد المطلب : آيقتل ابتي يا رسول الله ؟ قال : « بنك يَقتلة إن شاء أله تعالّ » فقتله الزبير . 

قلت : وفي « سيرة ابن هشام » رواية عن ابن إسحاق : أن قاتل مرحب محمد بن مسلمة 
الأنصاري” » ولا يصح ذلك ؛ فما ثبت في الصحيح أولى › والله أعلم . 

فلما أيقن آهل الوطيح والسّلالم بالهلكة. . استسلموا » وسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يحقن دماءهم ففعل » فسمع بهم أهل فدّك » فأرسلوا يطلبون ذلك ففعله لهم 
أيضا » فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يُوجف المسلمون عليه 
ولا رکا 

ثم عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر بشطر ما يخرج منها وقال : « نقركم 
على ذلك ما شتا » وبقوا على ذلك إلى خلافة عمر » وأحدثوا أحداثاً » فأجلاهم عمر إلى 
e el‏ 

ولما حاز رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خيبر وأعمالها. . أخذ يقسم المقاسم 
الجليلة » ويعطي العطيات الجزيلة » ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم » وحدث لهم 

وروينا في « صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما فتحت خيبر. . 
قلغا :الان تشع هن لتر 4 وفية غن ابن غمر قال( ما شبعنا ج افا خير" . 

وقسم رسول الله صلی الله عليه وسلم خیبر نصفین : نصفاً لنوائبه وما ینزل به من 
(۱) انظر «عیون‌الاثر ۱۷١/۲ (٩‏ ) . 
(Y)‏ « سیرة ابن هشام » ( ۳۳۳/۲ ) . 
)۳( ا 
€3 أخرجه البخاري ( ۳٠١١۲‏ ) بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


. ) ٤٤٤٩ ( البخاري‎ )٥( 


الأمور المهمة » ونصفاً بين المسلمين » وجملتها : ستة وثلاثون سهماً » وكانت عدة الذين 
قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أل سهم وثمان مئة سهم 
برجالهم وخيلهم » الرجال أربع عشرة مئة » والخيل متتا فرس » فكان لكل فرس سهمان » 
ولفارسه سهم » وللراجل سهم » وكانت أصول السهام ثمانية عشر سهماً ؛ وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فرق رؤساء أصحابه سبعة عشر رأساً » وأضاف إلى كل واحد منهم مئة › 
والثامن عشر سهم اللفيف » وهو سهم جمع قبائل شتى 

ولم يغب أحد من أهل الحديبية عن خيبر إلا جابر بن عبد الله » فأسهم له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كمن حضر » وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهاجرة الحبشة 
ولم يحضروا . 

ولا فان رسرل اله صلل اف عليه وسل يخي أهذت لزي بدت الخارت ارا 
سام بن مشكم شاة مَصلية > ودست له قيها سما واكثرت فى الذراع + لما آخبرت انها 
تعجبه » فوْضحَّت بین یدیه ومعه بشر بن البراء فأکلا » فما رسول الله صلی الله عليه وسلم . . 
فلم بُسغ لقمته › وأما بشر فأساغها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لذا ألْعَظّم 
بني أنه مَْمُو م ثم دعا بها فاعترفت › فقال : « ما حَمَلكْ على ذلك ؟ » قالت : بلغت 
من قومي مالم يَف عليك فقلت : إن کان مَلکاً. . استرحت منه » وإن کان نبياً. 
فسيخبر > فشجاوز عتها > فلما مات بشر بن البراء... قتلها قضاضا > قال انس : ( فما 
زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم )" . 

وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه : « یا 
عَاِشة ؛ ما ارال ج ألم الطَعَام الي أَكَلْث بِحَيبرَ هنذا أَوَان وَجَذث أنقطاع أبهَرِي من ذلك 
لسم » أخرج الشيخان أكثره“ . 
(© المضلك اة : 
(۲) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۲/ ۳۳۸-۳۴۳۷ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ۲٦۱۷‏ ) »› ومسلم ( ۲۱۹۰ ) . 
)٤(‏ آأخرجه البخاري في المغازي ( باب : مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ) تعليقاً . 
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وجملة من استشهد من المسلمين بخيبر أربعة عشر رجلاًء وقيل : قريباً من عشرين رجلا . 

فال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيبنة عن الأجلح عن الشعبي : آن جعفر بن بي طالب 
رضي الله عنه قدم عل رسول الله صلی الله عليه يوم خیبر › قبل رسول الله 
صلی اله عليه وسلم بین عینیه والتز 0 : « ما اذري باهم Î‏ تح حبر آم 


بقدوم جَعْفَرٍ جعفر ؟ 7 ن 


وقدم جعفر بو موسى الأشعري ورُفقته من الأشعريين » وقد سبق ذلك في حديث 
أسماء بنت عميس في فضلهم عند ذكر هجرته”" . 

قال هل السير : ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر . . انصرف إلى وادي 
القرى » فحاصر أهله وفتحه الله عليه » وأصيب به مولاه مدعم › فال الاس عا له 
الشهادة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( کل رالڍِي تفي يي ؛ 3 ألشَمْلة التي 
E‏ . لتشتعل عليه تارا . 

ولما انتهیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه من وجهه ذلك إلى سد الصهباء. . 
حلت له صفية بنت حيي » فجهزتها له آم سليم » ثم ضربت له قبة فدخل بها فيها » فلما 
أصبح . . أمر بالأنطاع فبسطت” » ثم دعا بفضولات الأزواد فتي بها » فحاسوا حيساً » ثم 
دعا المسلمين فأكلوا » فكانت تلك وليمته على صفية . 

قيل لأنس : يا أبا حمزة ؛ ما أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقها وجعل صداقها عتقها › 
وقال الناس : لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ قالوا : إن حجبها. . فهي امرآته » وإن 
لم يحجبها. . فهي أم ولد » فلما أراد أن يركب . . حجبها » فقعدت على عجز البعير › 
فعرفوا أنه قد تزوجها » وكان النبي صلی الله عليه وسلم يضع ركبته لها إذا آرادت أن تركب › 
)١(‏ في (ج ) : ( أربعين رجلاً) . 
(۲) «سيرة ابن هشام »( ٥۹/۲‏ ) . 
(۳) انظر )٩۹٤(‏ . 


€3 آخرجه البخاري ( 1۷۰۷ ) بنحوه . 
(o)‏ الأنطاع : البسط من الجلد . 
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قال نس : فانطلقنا » حتى إذا رأينا جدّر المدينة. . هششنا إليها » فرفعنا مطينا ورفع 
صلى الله عليه وسلم مطيته » قال : وصفية خلفه قد أردفها » فعثرّث مطية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعَت » قال : فليس أحدٌ من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها » قال : فأتيناه فقال : لم نضرًّ » قال : فدخلنا 
المدينة › فخرج جرارق اترا اون مغ وروی ولك فى 
« الصحيحين »' . 

قال ابن عمر : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى صفية في قتل أبيها 
ويقول : « يا صَفيةٌ ؛ إن آباك ألْبَ علي ألعَرّب » وفعَل وَفعَلَ » حت ذهب ذلك من 

قال آهل السير : وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُمَيّق أن قمراً وقع في حجرها » فعرضت رؤياها على زوجها » فقال : ما هنذا إلاً أنك 
تمنين ملك الحجاز محمدا > فلطم وجهها لطمة صر عينها منها » فأتي بها رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه » فأخبرته بذلك”' » فأتي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بكنانة بن الربيع » فسأله عن كنز بني النضير وكان عنده » فجحده » فدفعه إلى الزبير يعذبه 
حتىٰ يخبرهم فأب » ثم بعد ذلك دفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله بأخيه › والله أعلم . 

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قفل من غزوة خيبرً. . سار ليله » حت إذا أدركه الكرى . . عرس“ وقال لبلال : 
« اكلا لا ألليْرّ » . ) ) 

فصل بلال ما قدّر له » ونام رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه » فلما تقارب 
الخ اة اول إل ر اجك مر اجه الجر ء لبت بذلا عثاة رهي فمك إل رأة > 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠۸١(‏ » ومسلم ٠١٠١(‏ ). وهششنا : نشطنا» ورفعنا مطينا : أسرعنا دوابناء 
ويتراءين : ينظرن . 

(۲) أخرجه ابن حبان ( ٩۱۹٩۹‏ ) وغیره . 

(۳) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۳۳۹٣/۳‏ ) . 

. عرس : نزل اخر الليل للنوم والاستراحة‎ )٤( 


فلم یستیقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حت ضربتهم 
الشمس » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا » ففزع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال : « أي اَل » فقال بلال : أآخذ بنفسي الذي آخذ ‏ بأبي أنت وأمي 
با رسول الله - بنفسك » فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « لياخذ کل رَجل برس رَاحلتهِ ؛ 
إن َا نر عضر يه يانه قال : ففعلنا » ثم دعا بالماء فتوضا ثم صل سجدتين ٠‏ 
ثم أقيمت الصلاة فصلى الخداة » ثم قال : « من نسي الصلاَّة. . قلْيْصلّهًا ذا ذَكرهًَا ؛ إن أله 
E‏ 
غ اھ 

A.‏ والحكم في الفائتة بالنوم وغيره من الأعذار أيضاً كذلك ؛ فقد قال في 
حديث أبي قتادة الطويل المشتمل على معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ناموا 
عن صلاتهم » قال : فجعل بعضنا هوس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
E E E‏ : لته لس في ألنوم 
تفريطٌ » إِنَمَا ريط عَلَى مَنْ ¿ لم يُصل الصلاةَ حت يَجيءَ وَقتُ أَلصلاة ie‏ 
َلك . . فليْصلَها حينَ يبه لها ٠‏ . 

قالوا : والفائتة بغير عذر كذلك أيضاً في وجوب القضاء » وإنما يختلفان في جواز 
التأخير » فيجوز تأخير الفائتة بعذر على الصحيح › ولا يجوز تأخير الفائتة بغير عذر على 
الأصح » وقال بعضهم : لا يجوز تأخحير فائتة واحدة منهما » واستدل بهلذه الأحاديث › 
وهي حجة قوية » وحملها الجمهور على الاستحباب . 

وشذ بعض الظاهرية فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر › وزعم أنها أعظم من أن 
تخرج من وبال معصيته بالقضاء › والله أعلم . 

وممن أسلم بخيبر : أبو هريرة رضي الله عنه » واسمه عبد الرحملن بن صخر على 
الأصح من نحو ثلاثین قولاً كما قاله النووي › وني بهريرة وهي هرة كان يربيها . 
(۱) مسلم( ٦۸۰‏ ) . 
(۲) مسلم ( ٦۸١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 


1۰ 


وروينا في « صحيح البخاري » عنه قال : آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر 
بعدما افتتحوها فقلت : يا رسول الله ؛ أسهم لي › فقال بعض بني سعيد بن العاص : 
لا تسهم له يا رسول الله » فقال أبو هريرة : هلذا قاتل ابن قَوْقل » فقال ابن سعيد بن 
العاص : واعجباً وبر تدلى علينا من قوم ضأنِ! ينع علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على 
يدي ولم بُهني عل يديه ؟! قال : فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له . 

ورواه البخاري في موضع آخر أبين من هذا على غير هلذا الوجه » لكن رواه معلقاً 
بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن الرَبَيّدي عن الزهري قال : أخبرني عنبسة بن سعيد أنه 
سمع أبا هريرة حبر سعيد بن العاص قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على 
ر ا و ق ر ی ا 
وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإِن حرم خيلهم الليفٌ › قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ؛ 
لا تقسم لهم » قال آبان : وأنت بهلذا يا وَبْرٌ تحدَرَ من رأس ضال! فقال النبي صلى الله 
aS O EU gE‏ 

قلت : وأبان هلذا : هو أبان بن سعيد بن العاص » وهو الذي أجار عثمان يوم الحديبية 
حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة » وأسلم بُعيد ذلك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. 
قلت في الطريق : [من الطويل] 

يا ةين ولا تايها على أا مِن دار افر جت 


قال : وأبق مني غلام في الطريق » قال : فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. 
)۱( الببخاري ) YTATY‏ ( « والوبرٌ : الدابة الصغيرة › ر نزل من أعلىٰ الف اسفل « والقدوم : الطرف › 
(۲) نسخة في هامش ( ب ) : ( ضأن) . 

(۳) البخاري ( ٤1۳۸‏ ) . 
)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( ٠١۳/١‏ ) : ( قوله في الشعر : « يا ليلة » كذا في جميع 
الروایات › قال الکرمانی : ولا بد من إثبات فاء أو واو فى آوله ليصير موزوناً » وفیه نظر ؛ لأن هلذا يسمیٰ فى 
العروض : الحرم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني » 


E! 


فبايعته » فبينا آنا عنده ؛ إذ طلع الغلام » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
ت م 


وروينا في ( صحیح مسلم » عنه قال : كنت أدعو آمي له الإسلام وهي مشركة › 
فدعوتها يوماً فأسمعتني و في رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أکره » فأتیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي » قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى 
علي ٠‏ فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره » فادع الله أن يهدي آم آبي هريرة » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ اللَهُمَ ؛ هد آم بي هُريرة ‏ رجت ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما جئت فصرث إلى الباب. . فإذا هو مُجافٌ » فسمعت 
أمي حسف قدمي فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت خضخضة الماء » قال : فاغتسلت 
ولبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب » ثم قالت : يا أبا هريرة : آشهد أن 
لا إلله إلاً الله وآشهد آن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


قال : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح › قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أبشر ؛ قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة » فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال خيراً . 

قال : قلت : يا رسول ا ۽ ابعال لي أن يحييني آنا وأبي إل عبد المومين ويحييیم 
إلينا » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم N TE E‏ 
هريرة - وأ إلى عباوك المي » وَحَبّب لم لمن Sun‏ 


e EDT 


ومع تأخر إسلامه فقد روى العدد الكثير › وروی عنه الجم الغفير »> حتى لا يعلم في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ ولا أوسع منه رواية ؛ وذلك لحصيصة خاصة 
حصلت له » وهي : ما رويناه في « الصحيحين » عنه واللفظ لمسلم قال : يقولون : إن آبا 
هريرة قد أكثر » والله المَوعد » ويقولون : مابال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 
(1) البخاري ۲٥۳۱(‏ ) . 
(۲( مسلم ( ۲٤۹١‏ ) » ومَجَاف : مغلق » والخضخضة : صوت تحريك الماء . 
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بمثل أحاديثه ؟! وسأخبركم عن ذلك : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق » وكنت آلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملءِ بطني »› فآشهد إذا غابوا » 
E Uu aE SEES‏ 
من حَدِيڻي هَلڌا ٿم يَجْمَعۀ ِى صدره EEE EE‏ 
جنبي حت فرغ من حديثه » ثم جمعتها إلى صدري › فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني 
به » فلولا آيتان أنزلهما الله في كتابه. . ما حدثت شيعا أبداً : # ِف الذي يشود ما ارتا ِن 
َََتٍ وهی( إلى آخر الايتين . 

ومع ذلك فقد مسك عن بعض ما سمع خشية الفتنة » وألا تبلغه الأفهام » روي عنه 
قال : ( آعطاني رسول الله صلی الله عليه وسلم وعاءين » أما أحدهما. . فبثثته »> وأما 
الآخر : فلو أخرجته . . قطع مني البلعوم ) . 

وحكي عن أحمد ابن حنبل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : 
يا رسول الله ؛ ما رو أبو هريرة عنك حق ؟ قال : نع" . 

وقد ذكرنا نبذاً من مناقبه في كتابنا « الرياض المستطابة » والله أعلم . 

وذكر البخاري رحمه الله بعد غزوة خيبر : غزوة زيد بن حارثة » وهي التي غار فيها على 
E‏ ) 

وسببها : أن دحية بن خليفة الكلبي جاء بتجارة من الشام » وذلك مرجعه من عند قيصر 
حین بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم بکتابه إليه » فلما كان ببلاد جذام. . أغار عليه الهنيّد 
الجذامي ثم الصليْعي » وأخذ جميع ما معه » وكان رفاعة بن زيد الجذامي قد قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأسلم » وكتب له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتاب أمن لقومه » فقدم على قومه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم 
(۱) مسلم(۹۲٤۲)‏ . 


(۲( البخاري ( ۱۲۰ ) بنحوه . 
(۳) اخرجه محمد بن ابی یعلیٰ فی « طبقات الحنابلة » ( ۳٠۱۹/۱‏ ) . 
() انظر « البخاري » كتاب المغازي » باب : غزوة زيد بن حارثة . 


YY 


فلما سمع المسلمون منهم بفعل الهنيد. . آغاروا عليه وحاربوه » واستنقذوا ما كان 
لدحية وردوه عليه . 


فلما قدم دحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. استسقاه دم الهنيد » فجهز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إليه زيد بن حارثة » فقتل الهنيد وابنه ورجالاً من قومه › 
وجمع السبايا والأموال من بلاد جذام ممن كان قد أسلم ولحقه آمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاعترضه رجال من جذام وأخبروه بإسلامهم › و ا 
وادیهم › ثم سألوه السبايا التي عنده > فهمٌ أن يردها عليهم » ثم صرفه عن ذلك تهمة سمعها 
منهم » فانطلقوا إلى رفاعة بن زيد - وكان كل ذلك لم يعلم به - فقالوا له : إنك تحلب المغزا 
ونساء جذام سارى ؟! 


فسار مشتکیاً إل رسول الله صلی الله عليه وسلم » رکب معه رجال من قومه › فقطعوا 
الطريق في ثلاث ليال » فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الناس.. آلاح 
إليهم بيده ن تعالوا » فدفع رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الذي کان کتبه له 
وقال ٤‏ دونك یا رسول الله قدیماً کتابه حدیثا غدره › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إِفراً يا غلدَمٌ وَأعْلِنْ » فقرأه » ثم استخبرهم فأخبروه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ كيف أصتع بألْقثلى ؟ » ثلاث مرات » فقال رفاعة : أنت أعلم يا رسول الله » 
یا رسول الله من کان حياً › ومن فقتل . . فھو تحت قدمی هلذه › فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « صَدَقَ بُو رَيْدٍ » اركب مَعَهّْ يا عل » فقال علي كرم الله وجهه : إن زيداً 
لا يطيعني › فأعطاه النبي صلی الله عليه وسلم سيفه › فلما خر جوا ؛ إدا رسول زید قد 
استقبلهم على ناقة من إبلهم » فأخذوها ثم تقدموا فلقوا زيداً بفيّفاء الفحلتين » فأخذوا كل 

وفى هلذه السنة - وقيل : فى الثامنة - غزوة ذات السلاسل » سميت بذلك لأن المشركين 
ارتبط بعضهم ببعض خشية أن يفروا » وقيل : سميت باسم ماء انتهت غزوتهم إليه في أرض 
بني عذرة » وكان أميرها : عمرو بن العاص » بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر العرب 
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إلى الإسلام » فلما كان بأرض بني عذرة من جذام . . خاف وأرسل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستمده » فأمده بأبي عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين ؛ فيهم آبو بكر 
وعمر » فكان عمر يصلي بهم حتى انصرفوا . 

وفي هلذه الغزوة : جرى حديث رافع بن أبي رافع الطائي » وقوله لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين صحبه : إنما صحبتك لينفعني الله بك » فانصحني وعلمني › فأمره 
أبو بكر بجمل من شرائع الإسلام » ونهاه عن الإمارة » فأجاب بالطواعية في كل ما مره به 
حت قال : وأما الإمارة. . فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يَشرُفون عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعند الناس إلا بها » فلم تنهاني عنها ؟ قال : إنما استجهدتني لأجهد لك › 
وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله تعالى : 

إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بهلذا الدين » فجاهد عليه حت دخل الناس فيه 
طوعاً وکرهاً » فلما دخلوا. . کانوا عُرَاذاً لله وجیرانه في ذمته » فإياك أن تخْفر الله في جیرانه 
ای ر ی ری ا E‏ ا د 
شاة أو أصيب له بعير » فالله أشد غضبا لجاره . 

ال ففارهه قل ذلك فلا فقن رسول أف لى ال عله ول وأ ابو كر على 
الناس. . قال : قدمت عليه فقلت : يا أبا بكر ؛ ألم تك نهيتني أن أتأمر على اثنين ؟! قال : 
بل » وأنا الآن أنهاك عن ذلك » قال : فقلت له : فما حملك على أن تلي أمر الناس » 
قال : لا أجد من ذلك بداً » وخشيت على أمة محمد الفرقة“ . 

قلت : E mE als‏ ( ی باذ 
ضويغا »واي أ ي ٤ e E‏ تولَینّ مال تی “٩‏ » 

قا 
EL SS‏ 

a 
. ) ٦۲٤/۲ ( ٩ انظر « سيرة ابن هشام‎ )۱( 


(۲( أخرجه مسلم ( 1 ) . 
)۳( مسلم ( ۱۸۲١‏ ) بنحوه . 


10٥ 


i‏ 1 ء : سر 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه قال : « إنکم 


س 7ه 2 ET E‏ ا 4 
ستخرصون على الا مارة ¢ وستكون ندامَة يَوْم أَلَيَامَة » رواه البخاري 


وقال صلی الله عليه وسلم : « يا عبد ألرَحْمَانِ بن سره ؛ لا تشأل ألأمَارَة ؛ فنك إِنْ 


ء0 سے ۵ َ E‏ ۶ 2 ا ص سے و ا و ص م ص ا ا 
أعطيتها مِنْ غير مَسْالة. . أعنْت عَلَيْهّا » وَإِنْ أعَطِيتَهَا ا كلت إِلَيْهَا > وَإذا حلفت 


0 


(۲ 

على يمين فرَأيت عَيْرَهَا حيرا مِنهًا. . فت الذي هو حير › وكفر عَنْ يَمينكَ » روياه" 
والأحاديث في التنفير من التعرض للرياسة والوعيد لأهلها وأمرهم بالاستقامة. . كثيرة 
e‏ : قوله صلی الله عليه وسلم e‏ ترعيه أله رَعيَة 


ر 
ل ر اہ 


وٹ يزم وٹ وهو غا ن لرعینه. . إلا حرم أله عليه أَلْجَنةً » متفق عليه" ET‏ 
1 ية . ن جذ رايع الك ٠“‏ وفي رواية لمسلم : « ما مِنْ أمير يلي 


شور المي ته ل يهد لهم وينصح لهه . إلالَمْ دحل مَعَهّم جنه ٠»‏ . 

وعن عائشة رضي الله E a e‏ 
o ۰.‏ ا ° ( 
يقول : « لله ؛ ق فأرْفقٌ به » رواه مسل" 


ودخل عائذ بن عمرو على عبید الله بن زياد فقال : ائ ب a‏ 


صلی الله عليه وسلم قول : « إن ث شو آلرعَاءِ أَلْحطمَهٌ › فاك أن تون م منهم » متفق عليه" . 


وعن أبي هريرة قال E aa SC‏ سهم 
لاء كلما هلك تيي. . حَلفه تي ۽ ونه لا نبي عدي › YS‏ 


قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا بيع الأول » ثم أعْطوهُم حَمَهّمْ » وَأسألوا أله الذي لَك ؛ 


“a o7 OTe 
. فإن أله يَسْألهُم عَكًا أَسْتَرْعَاهُم » رواه البخاري ومسل“‎ 


. ) ۷۱٤۸ ( البخاري‎ )1( 

(۲) البخاري ( ٦٦۲۲‏ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) عن عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه . 

(۳) البخاري ( ۷۱١۱‏ ) » ومسلم ( ۱٤١‏ )عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

. أخرجها البخاري ( ۰ ) بنحوه عن معقل بن يسار رضي الله عنه » لم بَخُطها : لم يصنها‎ )٤( 
. مسلم ( ۲۲۹/۱۲۲ )عن معقل بن يسار رضي الله عنه‎ )٥( 

(7) مسلم (۱۸۲۸) . 

(۷) مسلم( ٠‏ ) » والحطمة : العنيف الذي لا يرفق . 

. ) ۱۸٤٩١ ( ومسلم‎ » ) ۳۱۹٩ ( البخاري‎ )۸( 


1 


ودخل E‏ : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول Nn‏ لله شيا منْ مور ألْمُسْلِمِينَ فَاَحْتَجَبَ دون حَاجَيَهم وَحَلتَهم وَفقَرهم. . 
اجب اذو حَاجَيه وَل ور بوم ليام ة ٠‏ فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس » 


رواه أبو داوود والترمذى' : 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : E‏ 
GEE‏ له مِنْ تبي وَلاً اَلَف من حَليفة . . إلا كاتث لَه بطاتانِ : بطانة تام مره بالْمَعْرُوف 


و 


ا ا E‏ رواه 


اا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إا اراد د الله 
الأمير حَيرا. . جََل لَه وزير صڏتي ۽ لن تي . . ره » ون ذكر. . أعَانه » وَإذا أَرَاد أ 


ص 


غو ی ا و ا ی و و روا واوو 
بإسناد جید علیٰ شرط مسل 


ومما ينخرط في هلذا السلك : قوله صلى الله عليه وسلم : کم رع > وکلک 
مَسوٌولٌ عَنْ رعيهِ » امام ومول عن رع > وَألرّجل راع في هله E‏ عن 
ريه » مرا راع في بيت رؤجها ومول ڪَنْ رها » ولخادم راع في مَالِ سيَلِه 
ومسشوول ع ره ركلكَم را i‏ عر“ ا » رواه البخاري و 


أما إذا عدل الوالي وسَدّد وقارب . . فقد قال صلى الله عليه وسلم : « سَعةْيظِلَهُم آله في 
ظِلَّه يَوْم أَلْقَيَامَة يوم لا ظلّ إلا ظلةُ : إِمَامٌ عَادلٌ » وشاع نشا في طَاعَة آله تعالى ورل قله 
مُعَلق في اَلْمَسَاجد“ » وَرَجلاَنِ تابا فو ES E‏ 
(۱) آبو داوود ( ۲۹٤۸‏ ) » والترمذي ( ٠۳۳۲‏ ) » والَلَةٌ : الحاجة . 
(۲) البخاري(۷1۹4) .` 
)۳( ابو داوود ( ۲۹۳۲ ) . 
)٤(‏ البخاري ( ۸٩۳‏ ) » ومسلم ( ۱۸۲۹ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)0( قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «( شرح صحيح مسلم » ( ۱۲١/۷‏ ) ( ومعناه : شديد الحب لها 

والملازمة للجماعة فيها » وليس معناه دوام القعود في المسجد ) . 


1Y 


ذاث مَنصب وَجَمَالل فال : تي أَحَاف آله عر وَجَلّ » وَرَجل تصَدَّق بِصَدََة ااا 
غلم شال ما فق ميه » وَرَجُل در آنه اليا فاضت عَيَْاهُ ٠‏ رواه البخاري ومسل » 
فقدم الإمام عليهم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « آهل أَلْجنَة ثلاث : ذو سلطان مقط موی رَرَجُلّ رَحيمٌ 
رقيق ألْقَلْبٍ لكل ذي رت ومُشلم رغال رواه ا 

وقال الإمام كبير الشأن رفیع الذكر آبو سعيد الحسن :د بن أبي الحسن البصري رحمه الله 
تعالىٰ : الناس في هلذه الدنيا على خمسة آآصناف : العلماء هم ورثة الأنبياء » والزهاد هم 
الأدلاء » والغزاة هم أسياف الله » والتجارٌ هم أمناء الله » والملوكٌ هم رعاة الخلق » فإذا 
أصبح العالم طامعاً » والدال جامعاً. . فبمن يقتدى » وإذا أصبح الزاهد راغباً. . فبمن 
يستدل ويهتدىٰ » وإذا أصبح الغازي مرائياً والمرائي لا عمل له. . فمن يظفر بالعدى » وإذا 
كان التاجر خائناً. . فمن يؤمن ويرتضى » وإذا أصبح الملك ذبا ضارياً. . فمن يحفظ الغنم 
ووا واب ها فلك الاس إا العلا ادا هة وال عاد افر وال 
المراؤون » والتجار الخائنون » والملوك الظالمون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون . 

وفي معن ذلك أنشد الشيخ الإمام العالم العامل ذو السياحات والرياضات والبركات 
عبد العزيز الدَيْريني الدميري لنفسه رحمه الله تعالى : 1[من الوافر] 

إا مامات ذوعلم وتقوَى ‏ فقَذثلمَث ين آلإشلام ثلمَة 


a کے‎ 


سے سر هه 2 ما ر 6 » ۳ 0 ص r‏ ء ص ا 4 
وموت العابد المَرضي نقص ففي مزاه للاأشرارنشْمَة 
.را ° مہ ور ص a‏ و اث ر 2£ LE‏ 
وَمَوّت العادل الملك المرك لحكم الق منقصة وقصمَة 


ا ألفار الضرغام َم فکہ شم ERIE‏ افر عة 

وم ت 2 ى کڈ آل د سر هټ | ان 2 ا 0 ونعم 2 

فَحَنْبُّك حَمْسَّة تلكي عَلَبْهمْ ومَؤث لير تخْفيف وَرَحْمَة 
(۱) البخاري ( 1۸٠71‏ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


YA 


ولبعضهم أيضاً : [من الوافر] 
E E E E‏ وَقَاضي آلأَرْض داهن بألْقَضصاء 
EE‏ ار ا وان ألأَرّض مِنْ قاضي Ee)‏ 

ومن آفات الرياسة : أن يتصدى لها ويدخل فيها قبل الاستعداد والتأهل » فيْعَرّض نفسه 
للفتن والمحن » ويفتضح ولا يفلح » وأنشد بعضهم : ا مجروالا ا 
لكلب اَن عشرة وهر أله ايَة في أالحْسّاسّة 
ENS CL LS‏ 

وقال بعضهم : من تصدر قبل أوانه. . تصدى لهوانه . 

وقد تمادى بنا الكلام في هلذه الخزوة رجاء الفائدة » ولم يذكر البخاري رحمه الله تعالى 

فيها غير حديث واحد » وخرجه مسلم أيضاً » وهو : ما رويا عن أبي عثمان النهدي : أن 

النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذاتِ الئلاسل » قال : ( فاتيته 
فقلت : آي الناس أحب إليك ؟ قال : « عَائشَة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أنوها 
قلت فلم هن ؟ قال ٠‏ عمر..: ٠‏ فع رجالا سكت مخافة أن بجخلني في 
آخرهم )“ » وفي هلذا الحديث مَنقبة لعائشة وأبيها وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وأما عمرو بن العاص. . فإنه وإن لم يكن هلذا مقامه فلا يلزم من ذلك حط مرتبته › 
راف ف وروت ا 2 

منها : تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له في هلذه الغزاة على كثير من جَلَة المهاجرين 
الأولين » فكان يصلي بهم حتى رجعوا » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
تجدث به ان الان واس عاو : 

ومنها : ما رويناه في « صحيح مسلم » عن ابن شمَاسة المهري قال : حَضرنا عمرو بن 


(1) البخاري ( ٤۳٥۸‏ ) » ومسلم ( ۲۳۸۴٤‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد ( ٠٠١ /٤‏ )عن عقبة بن عامر رضى الله عنه . 


۲۹۹ 


العاص وهو في سياقة الموت » فبك طويلاً وحَوّل وجهه إلى الجدار » فجعل ابنه يقول : 
ما يبكيك ؟! أما بشرك رسول الله صلی الله عليه وسلم بكذا ؟! أما بشرك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بكذا ؟! قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما تعد : شهادة أن لا إلله إلا الله 
وان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » إني كنت على أطباق ثلاث : 


UE E‏ > ولا حب إِلىٌ أن أكون 


قد استمكنث منه فقتلتة » فلو مُت على تلك الحال. . من أهل النار » فلما جعل اله 
ا 


یمینه » قال : فقبضت يدي › قال : « ما لَك يا عَمْرُو ؟! » قال : قلت : أردث أن أشترط › 
قال : « قشترط بِمَاذا ؟ » قلت ا الإْسْلامَ يدم مَا کان قله 


اوا ن اَلْحَح هدم ما کان قَبْلةٌ ؟! . 
وما كنت أطيق أن أملاً عيَىٌ منه إجلالاً له » ولو سئلت أن أصفه. . ما أطقث ؛ لأني لم أكن 
املا ع نه ولو مت عل اك الخال لر جرت أن أكرة من آهل اة :. 

ثم وَلينا أشياء ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مُت . . فلا تصحبني نائحة ولا نار » فإذا 

؟  f‏ 4 و و (۱) 
لحمها ؛ حت أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رُسّل ربي'" 
نصيحة عرد gR‏ 

وهي : أن ثم من يقع في عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما من أجلاء الصحابة رضي الله 
E E E YD ES‏ 
ر )۲( ٣ 0 E ٥‏ چ 
PE NETE )۱(‏ 


(۲) الهنات : صغائر الأمور التي لا تضرٌ بفضل صاحبها » والمقصود هنا : الأمور التي جرت بين الصحابة 


٭ 1۷ 


۴ ۴ ر ەر و ۾ ص 0 - 8 EE‏ ۲ مھ 

انفق مثل احد دهبا. . ما درك مد أحَدِهم ولا نصيفة »"' وقال J:‏ خيرکم قري 17 ih‏ : 
E‏ ص N. 7 ۴ i a‏ و صہ ب ه٥‏ ۳ ۰ 

« لا بلغي اح عَنْ آصحابي شيا ؛ فاني حب أن أخرح | وأا سيم ألصّذر »" واعتذر 


n 
سے ھ 2 مر‎ 


عن حاطب وقد O‏ وعن مالك بن الدخشم وقد تعرض قوم لسبه على 


ظاهر الحال » ولم يرخص لبعضهم في بعض أبداً » وقال تعالى بعد أن أثنى عليهم أحسن 
الثناء : لیے جاو من بعَدِھم ولوت ربا عفر اکا ولجخویتا آلزیے سفوا الین وا 
حملن فلوٍاغِاا لر ءامنا . 

فليت مَنْ جاء بعدهم إذ لم يستخفروا لهم ويترحموا عليهم لم يسبوهم › وليتهم إذ لم 
يصيبوا أجرهم لم يقعوا في شرهم > ووکلوا أمورهم إلى عالم سرائرهم ؛ فهو أعلم بهم › 


ر و َه رہ ل ہے ر کے کر ر 9 ر ر س سے ےہ ویار ہے ر ص ا رد م 

قال تعالیٰ : 3% تاك امه ود خلت هاما کس وا EK‏ ك ولا لن عا 6وا موت 
سے سے سے سے سے ر مء م ر سے « وس سے سے یں م ص که صن سے سے سے سے 

وقال تعالیٰ  :‏ قال فما بال ارون الول ٭ قال عِلْمھا عند ری فی کب لا یضل ری ولا سى 4 » 


1 په ا 
بين بكاوك فی ما 


سے 


وقال تعالی : فل الله اط السموت لاض عَم الْعَيّ واللم دة أت كر 
کاواً فيه تلوت 4 > وقال صلی الله عليه وسلم ل الاَمْرَاتَ 4 نهم قذ أفضرا 
إل اقرا ر 

وقد حدر علماء السنة المحتاطون لدينهم من النظر في الكتب الحاكية تشاجر الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ؛ لما فيه من المفسدة وعدم الفائدة . 

وافرضت ها هال لا كرحا إلا مباهت ٠‏ 4 وهن أن قزل برل علا ترح 
وأشيع فسقه وبدعته شيوعا يكاد يبلغ القطع » فصار الناس فيه فرقتين : فرقة تجترىء عليه 
بالسّب واللعن » وتوقفت الأخرى » فمن أقرب إلى السلامة من الفرقتين ؟ فنقول : إن 
المجترئين داخلون في الخطر والوبال على كل حال ؛ فإِنٌ السابً مُناقش ومُحاسّب حت 
يخرج مما قال في يوم لا قصاص فيه إلا بالحسنات والسيئات ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم 


(1) أخرجه البخاري ( ۳٠۷۳‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري ( ٦٤۲۸‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۳۸۹٩‏ ) › وأبو داوود( ٤۸٦۰‏ ) . 

. وذلك آنه كتب إلى قريش يُخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح‎ )٤( 
. أخرجه البخاري ( ۳۹۳ ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )٥( 

. المباهت : المفتري الكذاب‎ )١1( 


۷1 


a 
rr قال : « إن كان فيه ما تة قول . ققد عة » ون ل يكن فيه ما تة‎ 

والفرقة المتوقفة سالمة في الحالين ؛ فإنك لو لم تلعن وتس من علم كفره وشقاوته في 
E Ng ENC E e EE wm‏ 
ضالاً في ضلاله » وتحسّن فعله كفعل يزيد وشيعته بالإمام الحسين وآله عليهم السلام » لا آن 
E Se i GS‏ بألطَعَانِ وَلا 
الان و الفاح ول ادى 

انتهت النصيحة على حد القصور والتقصير » فإذا تحققت آيها الناظر ما ذكرناه. 
لنفسك ما فيه صلاحك وفلاحك » والله ولى التوفيق . 

وفي ذي القَعْدَّة من هلذه السنة : اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء”" » فلما سمع 
المشركون به مُقبلاً. . خرجوا عنه » فدخل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة آخذ 


بخطام ناقته يقول : [من الرجز] 
ږ ا ا @ ت ا 0 e‏ ھ2 
خلو 1 بسي الكمار عم" سبيله خلوا فکا الخيْر ښي رسوله 
ا ٤‏ €3 
يارب إنيى م ۇمىن بقيله ۱ مرف خی 1 في وا 


وقال المشركون : إنه يقدَم عليكم قوم قد وهنتهم حكَى يثرب › فأمرهم النبي صلى الله 


. أخرجه مسلم ( ۲۸۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۱۹۷۷ ) » اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه › فأجازه قوم » منهم ابن الجوزي. . 
وقال آخرون : لا يجوز لعنه إذ لم ثبت mE‏ 
اللائق بقواعد أتمتنا وما صرحوا به ؛ من آنه لا جوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته على الكفر 
اه « الصواعق المحرقة 1۷-1۳٤ /۲ (٩‏ ) . 

() قال الإمام التوري راحم الله تعالن في ا شرح صحيح ملم 6( 1۴١/1١‏ ) +( وغلطو امن قال إتها ميت 
عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها ؛ لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار كما فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام ) . 

e (٤( 


El E CE E 


V۲ 


عليه وسلم أن يَرْمّلوا الأشواط الثلاثة ثة » وان يمشوا د e‏ 
َعَيْقعان"“ » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرْملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه › و 
E‏ 
مضت على ذلك . 


وا ا ا ول و ا ی اغ رة غا رفي اا عه فاو قل 
لصاحبك : اخرح عتا » فقد مضى الأجل » فخرج صلى الله عليه وسلم » فتبعتهم أمامة بنت 
ا ياعم ياعم › فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك بنت عمك 
فاحمليها » فاختصم فيها على وزيد وجعفر » فقال على : آنا أخذتها وهي ابنة عمي › وقال 
جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد : بنت أخي » فقضى بها النبي صلى الله عليه 
وسلم لخالتها وقال : « الَالة بمنزلة الام وقال لعليٌ : « أت فى وأا منك » وقال 
لجعفر : ١‏ أَشْيَهْت حَلقي وخلقي » وقال لزيد «٠:‏ أت أخوتا رَمَوْلانا » وقال على : ألا 
تتزوج ابنة حمزة » قال : « إِنَهّا تة خي من ألَرَضَاعَة » . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم في سفره هلذا ميمونة بنت الحارث الهلالية » تزوجها بسرف 
وهو مقبل إلى مكة » ودخل بها فيه في رجوعه » وماتت به أيضاً بعد موته صلى الله عليه 
و 

واختلفوا : هل تزوجها وهو محرم أو حلال ؟ وبحسب ذلك اختلفوا في صحة نكاح 
المحرم » وأسد الأقوال : أنه تزوجها وهو محرم » وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه 
وس 

وفي عمرة القضاء نزل قوله تعالى : « يتأ َب اموا لا يلوا سكير اّ4 الأية في شأن 


الحْطْيّْم البكري » والله أعلم . 


. اسم جبل بمكة يقابل جبل أبي قبيس » وهما الأخشبان‎ )١( 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما » وَهنتهم : أضعفتهم › والإبقاء : الرفق والشفقة‎ ) ٠١١١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. عن البراء بن عازب رضي الله عنه‎ ) ٤٤٥١ ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


Y۳ 


السنة الثامنة وما اتفق فيها من عيون الحوادث 

فيها : قدم وفد عبد القيس » ومعنى الوفد : أن تختار القبيلة جماعة منهم للقاء الكبراء 
في الأمور المهمات » وكان جملة وفد عبد القيس أربعة ê‏ رئيسهم الأشح 
العصري › واسمه المنذر بن عائذ . 

وکان سبب وفادتهم : آن منقذ بن حبان - رجلا منهم - قدم المدينة تاجراً » فمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم يوماً » فنهض إليه منقذ وسمع كلامه » فسأله النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أشراف قومه رجل رجل”“ بأسمائهم › فأسلم وتعلم ( الفاتحة ) و( سورة اقرا باسم 
ربك ) وکتب معه النبي E‏ ك قومه » وکانوا ينزلون البحرين الط 
اا و اواو ان اا اا ماف و ال صر 
E‏ 

فلما قدم منقذ على قومه. . كتمهم الكتاب وطفق يصلى ويقراً » فقالت زوجته وهی بنت 
الأشج لأبيها : إني أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب › إنه يغسل أطرافه » ويستقبل الجِكَة - 
يعني القبلة - فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة » ذلك ديدنه منذ قدم » فتلاقيا فأخبره الخبر » 
فأسلم الأشح . 

ثم ثار عل قومه بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأسلم من أسلم منهم › ثم 
I‏ . قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لجلسائه : « اتام َد عَبْدِ اليس > خير أَهْل أَلْمَشرق وَفيهم هم الأشح ألْعَّصَريّ » وإنما سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم الأشج ؛ لأثر كان في وجهه . 
نهم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. . قال : « مَرْحباً بألْقوّم - أو بالوفد _ ع 
زايا ولا الندَامَى » قالوا : يا رسول الله ؛ إنا حي من ربيعة » وبيننا وبينك كفار مُضر › 
ولا نقدر عليك إلا فی آشهر الحرم »› فمرنا بآمر نامر به من وراءنا وندخل به الجنة إدا 
(1) في ( ج ) : ( رجلا رجلاً) . 
(۲) الأعنان : النواحي . 


VE 


نحن أخذنا به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم bo:‏ مرم بازع وَأنهاكم عن أب : 
عدوا آله ولا فكوا به شيا » وَأقيمُوا أصَاةَ » رآتوا ا Eel‏ 
ألْخُمُسَ مِنَ لْمَعّانِم ٠‏ وَأنهَاكم عَنْ ريع : عن ألذباء والْحَنتَم وَألْمُرَفْتٍِ رألنقير » قالوا : 
إاي ا24 اغات بار ۲ 0 ( کی ؛ جنع تنروت فون يه من الشيتاء أ 
اتر » ٿه تَصَُونَ فيه مِنَ ألْمَاءِ » > حت إا سكن عَليانة. . شربتمُوة » حى إن أحَدَكم لَيضربُ 
أبْنَ عَمّهِ سيفب » وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك › قال : وكنت أخبها حياء من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالوا : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال د في ية لادم آي يلات على آفوراهَِا “ 
قالوا : يا نبي الله ؛ إن أرضنا كثيرة الجرذان › A EDS‏ لآم فقال النبي 
صلى الله علية وسلم : « وإ أكَلنْهَا الجزذان ¿ إن أَكََنْهَا الْجرذان » ون كلها 
اَلْجرْدّان » . 

وقال للأشح : ‹ فيك حَصلتین بُحبهُمًا آله تعالى EAT‏ انتهت روایتهما 
E‏ 

وإنما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشج بالحلم والأناة ؛ لما روي : أنهم لما 
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. . ابتدروا إليه وتركوا ركابهم » فجمعها الأشج وعقل 
ناقته » ولس أحسن ثيابه » فلما جاء . . أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه › ثم قال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « تايعون على أنفسكم وَقوْمكم ؟ » فقال القوم : نعم » 
وقال الأشح : يا رسول الله ؛ إنك لم تزاول الرجل على شيء أشدً عليه من دينه › نبايعك 
عل أنفسنا » ونرسل من يدعوهم › فمن اتبعنا. . كان منا > ومن أبىٰ. . قاتلناه » قال : 
« صَدَفْتَ » إل فيك حَصلتيّن بُحبهُّمَا اشٌ» قال : يا رسول الله ؛ أكانتا في آم حدثتا ؟ قال : 
« بل قدیہ قال ا ی ا ان با ا 


فکان ول من دان بالدين » وأقام شرائعه من الأفاقيين قبائل عبد القيس . 


(۱) البخاري ٠ ) ٤۴۹۹(‏ ومسلم ( 2)1۸ الذباء : القرع اليابس » أي E‏ وار ت 
المرَفتُ : الإناء المَطليٌ بالرفت » القطيعاء : نوع من التمر صغار › يلات : يلف » الحلم : العقل › الأناة : 
التثبت وترك العجلة . 


V0 


ت 0 


وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أول جُمُعة 
بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . في مسجد عبد القيس بجواث 
TE‏ 

ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. . لم يكن يسجد لله تعالى في 
بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد : مسجد مكة » ومسجد المدينة » ومسجد عبد القيس » 


ففي ذلك يقول شاعرهم مفتخراً : [من البسيط] 
والمَجذ آلثالث ألشُرقئ كان لتا وألْمنبرّان وفصل ألْقَوْلِ فى الطب 


ام لامر للناس تَْرفة إل بطَيَة وَالْمَخْجُوج ذي الْحْجُب 


O r E‏ > وفتح على 
ألا و E TE EE E. E‏ 


فمل لكم إلى قوم كرام تود ني جُراتیٰ مُحْصّرينا 


ا ء۶ م 3 و ص 
كأن وام في كل ق EE E E E‏ 


CLC CS CTS 
وفي هلذا العام : ماتت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب » وهي زوجة‎ 
أبي العاص بن الربيع > ففي « الصحيحين » واللفظ لمسلم : عن أم عطية قالت : لما ماتت‎ 
: زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
» إغسلتها وتراً ثلاث أو حَمْسا » وَأَجْعَلَنَّ في أَلْحَامسَة كافوراً » فا سلما . . فأعَلمْتي‎ ١ 
قالت : فأعلمناه » فاعطانا َوه فقال : « أشوزتها اء » قالت : فَصَفَرتا شعرها ثلاث أثلاثِ‎ 

قرتيّها وناصيتها » وقال لهن : « بدن ينها وَمَوَاضع أَلْوْضوء هنا" . 


. ) ٤۳۷۱ ( البخاري‎ )۱١( 


)۲( انظر «( شرح صحیح مسلم ۲ ( ۲۰۲/۱ ) . 
)۳( مسلم ( ۹۳۹ ) » والجُقوٌ : الإزار . 


۷٦1 


وبعد وفاتها. . تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك » ولما نزلت آية 
التخيير واختارت الدنيا. . فارقها صلى الله عليه وسلم »› وكات بعد ذلك تلقط البعر 
O RE‏ 

وفيه : وقع غلاء في المدينة » فقالوا : يا رسول ال ؛ سعر لنا » فقال : إن أله هو 
الْمْسَعَر » ألْقابض ألبَاسط لازق » وتي لأَرْجُو أن قى آله ولس أَحَدٌ نكم بُطالييي بمَظلمةٍ 
في دم رلا مال رواه ایو داو 

وروي أیضاً : آن رجلا قال : یا رسول الله ؛ سعر لنا » فقال : « بل دعو » ثم جاءه آخر 
فقال : يا رسول الله ؛ سعر »› فقال : « بل آله يَحْفْض وَيَزْفع › وَإني لا أن مى أ 
ولس لأَحَدٍ عِندي مَظلمَةٌ» . 

وفيه : اتخذ صلى الله عليه وسلم المنبر › فکان من حدیثه : ما رویناه في ( صحیح 
البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه ؛ فان لي غلاماً نجاراً » 
قال : إن شفْتٍِ . 

قال : فعملت له المنبر » فلما كان يوم الجمعة. . قعد النبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر الذي صْنْع » فصاحت النخلة التي كان يبخطب عندها حتى كادت أن تنشق » فنزل النبي 
صلی الله عليه وسلہ اف ا آله فا 0 ان اا ای ت جي 
استقرت » قال : ١‏ پٽ عَلَىٰ ما كَانَ تسْمَع من آلذگر »^ . 

ورواه البخاري أيضاً عن سهل بن سعد » وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها 
ذلك » قيل : والجمع ا ا ا اق ا عه او اء م 


(1) انظر « الاستیعاب ) ( ۳٤١۲‏ ) » و« الإصابة )۳۷۱/٤( ٩‏ . 
(۲) أبو داوود( ۳٤١۱‏ ) . | 

(۳) ابو داوود( ۳٤٣١١‏ ) .. 

. ) ۲۰۹۰ ( البخاري‎ )٤( 

. ) ٩۱۷ ( البخاري‎ )( 


VY 


أضربت وكأنها لم تفهم منه الرضا » فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صواباً. . استنجزها 
وعدها . 

واسم هلذا النجار : مينا » وقيل : باقوم » أو باقول » وقيل غير ذلك » ولم أقف على 
اسم المرآة › والله أعلم . 

وذكر أهل التواريخ : أن عدد درجات هلذا المنبر ثلاث بالمقعد » وأن سماءه ذراعان 
وثلاث أصابع » وعرضه ذراع في ذراع » وتربیعه سواء » وطول رمانتیه اللتین کان يمسکهما 
صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وإصبعان » وأنه بقي كذلك في زمان النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم › فلما كان في زمن معاوية 
رضي الله عنه. . زاد من أسفله ست درجات »۰ وكساه قبطية » فلما كان زمن المهدي بن 
المنصور. . هَم أن يعيده إلى حاله الأول » فقال له الإمام مالك بن أنس : إنما هو من 
طرفاء » وقد شد إلى هلذه العيدان وسمر » فمتى نزعته. . خحفت أن يتهافت » فتركه . 

ثم ذكر آنه تهافت على طول الزمان فجدده بعض الخلفاء العباسيين » واتخذ من بقايا 
أعواد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطا للتبرك بها . 

ثم لما احترق المسجد الشريف واحترق ما فيه واشتغل الناس عنه باستيلاء التتار على 
البلاد وقتّل الخليفة أبي أحمد عبد الله المستعصم بالله وذلك سنة ست وخمسين وست مئة. . 
أرسل الملك المظفر اليمني منبراً رمانتاه من الصندل » فنصب مكان المنبر الأول النبوي › 
وبقي إلى أن حوله الملك الظاهر بيبرس الصالحي وذلك سنة ست وستين وست مئة » وال 
أعلم . 

ذكر فضل المنبر المنيف وما بينه وبين القبر الشريف 

روينا في « الصحيحين » من روايات : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما بين ييي 

رَمنبري رَوْضة من ريَاضِ أَلجَنة » وَمِنبري على حَوْضي »“ » وفي حديث خارج عنهما : 


^ © 


و م ا )۲( ۰ 2 س ر 2 ی 0 7 
« ما بين قبري ومنبري » وفي حديث : ( ما بين حجرتي إلى منبري رَوْضة من ريَاضٍ 


(۱) البخاري ( ۱۱۹١‏ ) » ومسلم ( ۱۹١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


TYA 


م ےت ۶ ت 8 ا 2 شض و ھ ےر ت 1 
ألجَنَة » وَإن منبّري على ترْعَة من ترع ألجَنة »' والروايات متفقة ؛ فبيته صلى الله عليه وسلم 
رقره وخر ةة واحد 6 وها وين المتر ثلاة وخمسون ذراغا . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « قَوَائِمٌ منْبري رَوَاتِبُ في ألجَنة »““ وسيأتي 

وفى جمادى الأول من هلذا العام : كانت غزوة مؤتة »> وهي قرية من قرى البلقاء دون 
دمشق » انتهت غزوتهم إليها » روينا في « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر رضي الله 

2 ۶ 1 ا o‏ ل ے 

ا 
E‏ . فع الله بن رَوَاحَةَ » . 

قال عبد الله : كنت معهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبي طالب . . فوجدناه في 


م ر )( 


القتلى » ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين بين طعْنة ورمُيةٍ 

وكان من خبرهم في غزوتهم : أنهم لما بلغوا معان“ . . بلخهم أن هرقل نزل مَآب من 
أرض البلقاء”“ فى مئة لف من الروم > ومئة ألف من المستعربة لخم وجُذام والقيْن وبهراءَ 
وبل › وكان المسلمون ثلاثة آلاف » فتشاوروا أن يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيأمرهم بأمره « فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : يا قوم ؛ إنما هي إحدى الحسنيين : 
إما نصر وإما شهادة » فقال الناس : صدق عبد الله » فمضوا حتى التقوا بمؤتة »› فقاتل زيد 
بالراية حت قتل » ثم أخذها جعفر فقاتل شديداً » ثم نزل عن فرسه فعقرها فكان أول من عقر 


في الإسلام وجعل يقول : [من الرجز] 
ن E a‏ ٍ سے ا ۹ ٍ 

ياح ذاالجنة واأقترابا ت وَباردا شش اها 

وآلةُ وم ر وم قك دتا ا اف E EES OE,‏ 


(۱) اأخرجه آحمد ( ۳۸۹/۳ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(۲)( آ ر ج اعد ( ۲۸8/0 ) غن آمل رن اه هنیا والروات + آرابت: 
(۳) البخاري ( ٤۲٦۱‏ ) . 

(6) معان مدو فى رب الأرذن. 

(6) الغا مخحافظة أرذنة اعد الاط.: 


۲۷۹ 


ثم قاتل حتىٰ قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله › فقطعت أيضاً فاحتضنها بعضديه › 
فعوضه الله عن ذلك جناحين يطير بهما فى الجنة . 

روينا في ١‏ صحيح البخاري » : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حيا ابن جعفر. . 
قال : سلام عليك يا بن ذي الجناحين » وقتل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة أو 


إحدى وأربعين » ثم أخذ الراية بعدهما عبد الله بن رواحة وجعل يقول : ااا 
سے 9 که م ص 0 م 
صر »+ 2 چە 2u‏ ت ص ۰ ج و و ۵ “ 0 صر ۲ 
سے سے ۵ ج ه ء E:‏ 
a E E‏ | إن تفعلي فغعلهم ا هيت 


ثم قاتل حتى قتل ٠‏ ثم اصطلح الناس بعدهم على خالد بن الوليد » فأخذ الراية وقاتل 
فالا شدي دافم عن الستلين حى انحاروا: 

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن ابي حازم قال ی ال بن الوليد يقول : 
( لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية ) . 

وكان جميع من استشهد بمؤتة : ثمانية رجال فيما ذكر ابن إسحاق » وذكر ابن هشام عن 
الزهري أربعة أيضاً أخوين وأخوين . 

e EA SE a E E 
E زيدا وجعفرً واب رواحة للناس قبل آن يأتیهم خبرهم » فقال صلی الله عليه وسلم‎ 
ٿه اَذه أبن رَوَاحَة امِب - وعینا.‎ a | الابة ك فأصيبَ » م‎ 
صلی الله عليه وسلم تذرفان - حََیّ ا لا ق‎ 


و وفي رواية أخریٰ قال : ئه أَخَذهَا خالد ر ِن ألوَليدِ من غير إِمْرة فح أله لَه » 
وقال : « ما يَسُرْنا - أو قال : ما يَسرْهُم - انهم عِندَنا » وعيناه تذرفان“ . 


etd E 


حت فتح الله 


(۱) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۲/ ۳۷٣‏ » ۳۷۸) . 

. ) ٤۲٦٤ ( البخاري‎ )۲( 

(۴۳) البخاري ( ٤٠٠١‏ ) » الصفيحة : العريضة من السيوف . 
(€) البخاري ( ۳۷٥۷‏ ) . 

. ) ۲۷۹۸ ( البخاري‎ )٥( 


ويذكر : آن أبا بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسام ' إن اض 


فلاَنٌ. . ففلاَنٌ. . . »قال : حسبك يا رسول الله » فلو لم يقلها وتتابع القول. . لأصيبوا عن 
ارم 


وروي عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر قالت : لما أصيبوا. . دخل علي النبي 
صلى الله عليه وسلم فاستدعى بي » فأتيته بهم » فتشممهم وذرفت عيناه »> فقلت : 
يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي ما بكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال : « عَم ؛ 
أصيبُوا هَلذا اليو » قالت e‏ إلى النساء » وخرج ا 
وسلم إل أهله » فقال : « لاعن آل حفر ن أن تضتعوا َم ماما ؛ َنَم قذ شوو 
بر صَاحبهم » ا 

وروينا في ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. . جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُعْرَّفٌ فيه الحزن » قالت : وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب » فأتاه 
رجل فقال : يا رسول الله ؛ إن نساء جعفر . . . وذكر بکاءهن » فأمره أن يذهب فينهاهن › 
فذهب ثم أتاه وذكر أنهن لم يطعنه » فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب » ثم أتاه فقال : والله ؛ 
غا با ورل اه ال غت اوسر اه ا اه عله را فال ١ ٠‏ اذعت 
فحت في أفْرَاههنًّ مى الراب » قالت عائشة : فقلت : أرْعَم الله أنفك! والله ؛ ما تفعل 
ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما ترکت رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العناء"» هذا لفظ مسلم . 

ولما دنوا من المدينة راجعين . . تلقاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وعبد الله بن 
جعفر بين يديه والمسلمون معه » فعيرهم الناس بالفرًار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لو ابالفرًار > وَلَكنَهّمُ الْكَرَارٌ إن شاءَ أ تعَالى » . 
(۱) آخرجه أحمد(٦/۳۷۰)‏ . 


Cee ORE O 
. )۳۸۲ /۲ ( » انظر « سیرة ابن هشام‎ )۳( 


A۸۱ 


ورثاهم حسان وكعب بن مالك بمراث »› منها : قول حسان بن ٿابت في جعفر بن 
) اف طالب رضي الله عنه : [من الكامل] 
ولق جَزعت وَقَلْت حينَ نعيت لي E‏ 
ايض جين تل ين مايا زربا رإنمال اكرام وَعَل 
EE EEE EE EE E‏ 


E EEE‏ تتغْل كا ا 
i‏ رمَا إا ما يُجَْدَى ااا ا 


بالفزف تير محئدلاية حمق اجا رة كل 

ومما ذکر في هلذه السنة قبل الفتح : غزوة سيف البحر » وكان من خبرها ما رواه 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب 
أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرْصد عير قريش » فأقمنا بالساحل نصف شهر » فأصابنا جوع 
ا اط ٠‏ في ذلك الج حال اف لا الجر داه فال : 
افرع اكا مه ي و هاش ي ا ااا اغا غ 
ضلعاً من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيراً فمر تحته » وكان رجلٌ في القوم نحر ثلاث 
جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن با عبيدة نهاه ) رواه البخاري 

والرجل : قيس بن سعد بن عبادة ؛ ففي « صحيح البخاري » من رواية أخرى : أن 
قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش فجاعوا » قال : انحر » قال : نحرت » قال : ثم 
جاعوا » قال : انحر » قال : نحرت » قال : ثم جاعوا » قال : انحر » قال : نحرت » ثم 
i CE‏ 
(۱) الجلاد : الإبل القوية › أو الفرسان الأقوياء › العقاب E‏ 


(۲( لبخاري ( |(« الط N‏ 


YAY 


وفى رمضان من هلذه السنة : كان فتح مكة » ويسمى : فتح الفتوح ؛ لأن العرب كانت 
الفيل » فإن غلبوا. . فلا طاقة لأحد به » فلما فتح الله مكة. . دخلوا في دين الله أفواجاً قبائل 
على جِمَّلها » بعد أن كانوا يدخلون أفراداً » ولم يقم للشرك قائمة بعده . 

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عمر يُدخلني مع 
آشياخ بدر » فقال بعضهم : لم يدخل هلذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال : إنه ممن قد 
علمتم » قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم › وما رأیت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم › 
قال : ما تقولون في قول الله عز وجل : لدا جاء صر أله وألْمَسَح) ؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ فتح علينا > وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » فقال لي : أكذلك 
تقول ابن عباس ؟ فقلث : لا » قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعلمه له » قال  :‏ لدا جاء نصر أله وألْمَّح وذلك علامة أجلك . . سبح مد 
ريك وَاسْكَعْفْرَة نَم َادََوابَا) فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول“ . 

وكان سبب غزوة الفتح على ما ذكر أهل السير : أنه كان بين خزاعة وبني بكر عداوة 
وترات" » وقد كانت خزاعة دخلت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية » ودخلت بنو بكر في عهد قريش » فمكثوا على ذلك ثمانية عشر شهراً » ثم بيتت 
بنو بكر خزاعة على ماء لهم يسمى الوتير ناحية عرَنة » وأعانتهم قريش مختفين في سواد 
الليل » فقتلوا رجلا من خزاعة » فلما كان ذلك منهم. . ركب عمرو بن سالم الخزاعي 
وا ) لمن الجا 

El e. E 
EE ME EC EE E EE 


2 م ره ت سر صر‎ o 7ل‎ “ ٍ r 
فأنصز هداك أله نرا أعَتَدا راذع عاد آله ي أتوامددا‎ 


(1) البخاري ( ٤4۷0‏ ) . 
(Y۲)‏ آي حروب . 


YAY 


ر 


فيم رَسُول آله ققذ جردا اا 
في فيلت كالبحر يجري مُرَبدا ‏ لإ قريشا أخلَفوك أَلْمَرِْدا 
ونقضوا ميش اقك ألمُوّكدا ml‏ ای ي کا 
وا رم ذل e‏ ددا 
مم بشوتابالوتير هدا e ly‏ 


اد ا 
السماء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هلذه ا 
کعب » . 

وغير بعيد أن جاء أبو سفيان يبتغي تأكيد العقد والمزايدة في المدة › فأب عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولم یجبه بشيء يعمل عليه › فانصرف کمن لم یجیء . 

ثم آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز , وآذن من حوله من الأعراب 
وقال : « آللَهُمَ ؛ څذ ألْعْيون والاخبار عَنْ قرش > حى تبغتهًا في بلاَدهًَا » . 

ثم إن حاطب ٍ کی ا ی کر ی وا ا صا عا 
وسلم إليهم » فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 

روينا في « صحيح البخاري » عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبا مرد الغنوي والزبير بن العام - وفي رواية : والمقداد بن الأسود الكندي - 
وکلنا فارس » قال ٠‏ إنطلقوا حت تأتوا رَوْصَةَ اخ ؛ > فن بها أَمْرأة من أَلْمُشركِينَ مَعَهَا 
کاب من حاطب ی ا( ا د فرام ی ا ر ا ن 
رسو E‏ وسلم » فقلنا : أخرجي الكتاب » فقالت : مامعَنا الكتاب › 
فأتخناها فالتمسنا فلم تَر كتاباً . 

قلنا : ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم » تحرج الكتاب أو لنجردتك » فلما 
رأت الجدٌ. . آهوت إلى حجرتها وهي محتجزة بكساء فأخرجتهٌ » وفي رواية : أنها أخرجته 
من عقاصها . 


YA 


فانطلقنا بها إل رسول الله صلی الله عليه وسلم › فقال عمر : یا رسول الله ؛ قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » فدَعْني فلأضرب عنقه » فقال : « ما حَمَلكَ عَلىٰ ما صَنَعْتَ ؟ » قال : 
والله ؛ ما بي الا أكون مؤمناً بالله ورسوله » أردٿ أن يکون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن 
أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته e‏ 
وماله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صَدَقَّ › ولا تقولوا ا لَه إلا حيرا » فقال عمر : إنه 
قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني فلأضرب عنقه » فقال E‏ من أَهْل بَذر ؟! » 
فقال : « لعل الله أَطْلَّع عَلى أَهْلٍ بذر فقالّ اعرا ما شک د فد وت کک ان ار 
« َد عَمَرْث لَكَمْ » فدمعث عينا عمر وقال : الله ورسوله أعل . 

هلذه إحدى روايات البخاري » وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها . 

ونزل في أمر حاطب قوله تعالی : ٭ اما َر ءامنا کا دوا عذرى وعدوكم أوليا قوت الم 
مد4 الآيات » وتضمنت منقبةً لحاطب ؛ حيث خوطب بالإيمان وهو أمر باطن » ففيه 
دل غل أن كار الا ت ل ل امان ولا كر اهلها 

وثبت لحاطب أيضاً مَنقَبة أخرى › وهي : ما رويناه في ( صحيح مسلم » عن جڄابر 
رضي الله عنه : أن عبداً لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً » فقال : 
ا رل ا ا ارال ول ا ف ا عا و ر 
ا نه شهد ا رألحديبية e‏ 

رجعنا إلى القصة › قال هل السير : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من جهازه 
وخرج لعشر مضين من رمضان » واستعمل على المدينة كتوم بن حُصَيْن الغفاري » فلما بلغ 
الجُحفة . . لقيه عمه العباس مهاجراً ببنيه » وقد كان بعد إسلامه مقيماً بمكة على سقايته › 
وعذره رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ولقيه أيضاً ببعض الطريق أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية » فكلمته آم سلمة 
a ()۱(‏ : موضع بقرب المدينة في طريق مكة » الححرَة اا زار القاص 2 


الخيط الذي تشد به المرأة أطراف ذوائبها . 
(۲) مسلم(٥۹٤۲)‏ . 


YAo 


فيهما فقالت : يا رسول الله ؛ ابن عمك وابن عمتك وصهرك › فقال : « لآ حَاجَةَ لي بهمّا ‏ 
گا أبن عَمّي . . فهَتَكَّ عزضي » وأا أبن عَكَتي وَصهري . . اله قال لي بمَكةَ ما قال » فقال 
أبو سفيان : والله ؛ لتأذننًّ لي أو لاأخذن بيد بتي هلذا ثم لنذهبنٌ في الأرض حت نموت 
عطشاً وجُوعاً » فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا عليه وأسلما » وأنشده 


أبو سفيان قصيدته التي يقول فيها : اا 

E E TEES EY EE E E 

لكَالمُذلج أَلْحَيْرَانِ أظلم ليله E E EE‏ 

ا م الله من طرَذْث كل مرد 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أت طْرَذْتيي كل مرد ؟!» . 

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكديد. . أفطر وأمر الناس بذلك" » ثم مضي حت 
نزل مَرَ الظهران في عشرة آلاف » ثم إن العباس لحقته رأفة بقريش » فخرج على بغلة 
سفیان بن حرب وحکيم بن حزام وبْدّيل بن وَرقاء وقد كانوا خرجوا يتجسسون الأخبار › 
فأخبرهم الخبر » فقال له أبو سفيان : فما الحيلة ؟ قال : اركب خلفي حتى آتي بك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك » فأردفه ورجع صاحباه . 

اا وا E‏ عمر. . ا واا اسول ا 
صلى الله عليه وسلم سالف إساءته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : ١‏ إِذْهَّبْ 
به إلى رَحْلك » فإذا أصْبَحت . . ابي به » فلما أصبح. . جاء به » فعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الإسلام » فتلكاً قليلاً ثم أسلم . 

فقال العباس : يا رسول اله ؛ إن آبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيا » فقال : 
As ()۱(‏ 


)۲( الكديد الى ن فد ران 
)۳( ا ضا 


A٦ 


« َعَم » مَنْ دحل دار بي سُمَيان. . فهو آم » ومن اعلق عليه بابه. . فهو آم » ومن دحل 
ألمَسْجد. . فهو آم » . 

sy‏ . قال 
للعباس : « إخبسن أا سُميان عند حَطْم اليل - وفي رواية : عند طم أَلجَبل - ل 
َلْمُسْلمينَ » فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمو مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تمر كتيبة 
کتیبةٌ على أبي سفیان » فمرت کتيبةٌ فقال : يا عباس ؛ من هلذه ؟ قال : هلذه غفارٌ » قال : 
ما لي ولخفار » ثم مرت جُهينة » قال مثل ذلك » ثم مرت سَحْدٌ بن هُذيم فقال مثل ذلك » ثم 
مرت سليم فقال مشل ذلك › حت أقبلت كتيبة لم يَرَ مثلها » قال : من هلذه ؟ قال : هلؤلاء 
الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية » فقال سعد بن عبادة : يا آبا سفيان ؛ اليوم يوم 
المَلْحَّمة » اليوم تستحلٌ الكعبة » فقال آبو سفيان : يا عباس ؛ حبذا يوم الذمار . 

ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب - يعني : أقلهم عدداً وهي أجلهم قدرا- فيها رسول الله 
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان. . قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : 
ما قال ؟ قال : كذا وكذا » فقال صلى الله عليه وسلم : « كذب سَعْدٌ > وَلَكَنْ هَلذا يَوْمُ 
عَظْم لله فيه ألْكَعْبة » وَيَرْمٌ تسى فيه ألْكَعْبة » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز 
رایته بالحَجُون” . 

رل ا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته 
وهو يقرا ( سورة الفتح ) يرجع فيها ا نهت رواشا غ البخا a‏ 

وروي : أن أبا سفيان لما مرت به التبائل وكانت قد أرعبت في تلك الغراة أت مزيت 
وسبّعت سليم - وقيل : ألفت - وفي كل القبائل عدد. . قال للعباس : يا أبا الفضل ؛ لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً » قال العباس : فقلت له : ويحك! إنها النبوة > قال : فنعم 
إذاً» قلت ٠‏ الحق الآن بقومك فحذرهم » فخرج ما فقال لهم : من دخل دار 
(1) البخاري ( ۰ ) ٠»‏ حطم الخيل : ازدحامها > خطم الجبل : أنف الجبل ؛ أي : طرفه » يوم الملحمة : 


أي : يوم المقتلة العظمى » يوم الذمار : يريد الحرب ؛ لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه . 
)۲( البخاري ( ٤٩۸١‏ ) . 


YAY 


بي سفيان . . فهو امن »› قالوا : وما يغنى عنا دارك ؟! قال : ومن دخل المسجد.. فهو 


آمن > ومن آغلق عليه بابه . . فهو آمن > فتفرق الناس . 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة ولم يعرض له قتال » وأمر خالد بن 
الوليد في عدد من المسلمين فدخلوا من أسفلها » فعرض لهم عكرمة بن آبي جهل 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالحندَمَة » فهزمهم خالد وقتل منهم اثني عشر أو ثلاثة 
عشر رجلا » ولم يقتل من خيل خالد إلا سلمة بن الميلاء الجهني » وأمّا كزْز بن جابر الفهري 
وحُبَبّش بن الأشعر. . فشذًا عن خالد وسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ء إلا أنه أمر بقتل 
جماعة سماهم وإن وجدوا تحت آستار الكعبة » فقتل بعضهم واستؤمن لبعضهم . 

ولما انتهىٰ صلى الله عليه وسلم إلى البيت. . طاف به سبعاً على راحلته » فاستلم الركن 
بمحجن في يده وهو منکس رآسه ؛ تواضعاً لله تعالٰ » ولما فرغ من طوافه. . دعا بالمفتاح 
وكان بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحَجبي العَبْدّري وبيد ابن عمه شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة » فاي به ففتح ودخل ورکع رکعتین » وکسر ما فيه من الأوثان » وطمس 
الصور » وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بقوله تعالى : * إن اله يمرك أن نودو المت 
ٳکّه اهلها فخرج وهو يتلوها » قال عمر : وما كنت سمعتها قبل منه » فدعا عثمان وشيبة 
فأعطاهما المفتاح وقال : « خُذَاهًا حَالدَةَ تلد » لا ثرعَها منْكم إلا الم“ وكان العباس 
سأله أن يجمع له السّدانة إلى السقاية . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : ودخل صلی الله عليه وسلم وحول البیت ستون وثلاث 
مة نصب » فجعل يطعنها بعود ويقول : جا أَلْحى وره لل 4 » « جاه لق وما بى 
البنطل ومایغیڈ‰ رویاه" . 

وقام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقال : « لا لله إلا لل رَخْدَةٌ» صَدَقَ 
رغد » وَنَصر عَبْدَه > وَهَرَمَ الأَخْرَاب وَخْدَه » ألا إن كل مَأثرة أو دَم أو مَالٍ يدَعَى. . فهو 
)١(‏ آخرجه الطبراني ( ۹۸/١١‏ ) بنحوه » تالدة : يتعاقبون عليها ولداً بعد ولد . 
(۲) البخاري ( ۲٤۷۸‏ ) » ومسلم ( ۱۷۸۱ ) . 


TAA 


ا ھا“ آ ا ا ر 0 آل DE‏ ا 9و ر ( ا آله ق | سر 
مھ س ا چ 
سحت فدمي ا ہہ بت وسقاية لحا » يا معسر إل لله فد ھب 
ا س 2 ر 


وة الجَاهلئة وتعظمها بالاباءِ » الاس من آَم وام لق من ترا : ب ٤‏ ثم تلا : ٭ يتام 

الاس إا لتک ين دک أن الآية » ثم قال : « یا مَعْشر قرش ؛ ما ترون آي فاعلٌ بكم ؟ » 

قالوا : خیراً » اح کریم وابن أخ کريم › قال « بوا اَم الطَلَقَءٌ »“ فلذلك سمي 
مُسلمة الفتح : الطلقاء » وكان فتح مكة لعشر بقين من رمضان . 

ی 


في ذكر شيء من الواردات يوم الفتح 
مما ذكره آبو عبد الله البخاري وكثير منها في « مسلم » 

من ذلك : ما روي عن آم هانیء قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح فوجدته يختسل وفاطمة ابنته تستره » فسلمت عليه فقال : « مَنْ هذه ؟ » فقلت : أنا أم 
هانیء بنت أبي طالب » فقال : « مَرْحَباً بأمٌ مَانِىءِ » فلما فرغ من غُسله. . قام فصل ثماني 
ركعات ملتحفاً في ثوب واحد » فقلت : يا رسول الله » زعم ابن آمي علي نه قاتل رجلاً قد 
أجرته ؛ فلان ابن هبيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا اجات 
هَانىءٍ » قالت : وذلك ضح" . 

وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر › 
oN EL E O‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابن وليدة زمعةً مني فاقبضه » قالت : فلما كان عام الفتح . . أخذه سعد بن 
أبي وقاص وقال : ابن أخي قد عهد إلي فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة 
أبي ولد على فراشه » فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال سعد : يا رسول الله ؛ 
ابن خي كان قد عهد إلى فيه » فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة بي ولد على فراشه › 
(۱) أخرجه ابو داوود ( ٤٥٤۷‏ ) . 
(۲) انظر « سيرة ابن هشام ٤1١/۲ (٩‏ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ۳٣۷‏ ) . 
€3 آخرجه البخاري ( ٤۲۸٩‏ ) وغیره . 


۸۹ 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هو لَك يا عَبْدٌ بن رَمْعَةَ » ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « أَلولَدٌ للفراش وللعَاهر أَلْحَجَرُ» ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم : « إختجبي منة » لما رأ من شبَههٍ بعتبة » فما رآها حتى لقي الله عز وجل" . 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة 
الفتح فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترىء عليه إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فكلمه أسامة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أتَشفع في حَدٌ مِنْ حدُودِ اله ؟! » ثم قام فاختطب ثم قال : « إَِّمَا أَهْلَكَ 
ألْذينَ قبْلكم : أنَهُمْ كانوا إٍذا سَرَّق فيهم ألشَريفٌ. . تركوة » وَذا سَرَقَ فيهمٌ ألضَعِيفٌ. 
أقامُوا عليه لحد » وام اه ؛ لو اد فَاطِمَة بن مُحَكي سَرقّت . . لََطَعْتُ يدها »“ . 
وعن أبي شرّيح الخزاعي الكعبي : أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يَبْعث البعوث إلى مكة : 
دل اا ار ا ك ي قم ربل اللي ا عله رين ال من ب ال 
E TEs‏ ۾ عليه ثم 
قال : « إن مَکةَ حَرَمََا الله تعالی وَل بُحَرمها الاس » فلا يحل لامرىءِ يُوْمِنُ بأل اليم 
لأر أن يسيك ها دما » ولا فض بها جره » إن َد تحص لقتل سول أف صلی فة 
ع a‏ الأو وله ولم اَن كم » ونما َد لي سَاعَة ِن نهار ۽ 


ر 


صر 


وقد عاذت حر متها ليم كَُرْمَتها المي » وليل الشاهد ألغاثتَ ١‏ خر جاه متفقین علیٰ 
ا 

وإنما قال صلى الله عليه وسلم هلذا القول حين قتلت خزاعة رجلا من هذيل بمكة ثاني 
يوم الفتح » فوداه النبي صلى الله عليه وسلم . 

آلا ا | لغ ا ا ETS CE E‏ 
(( أخرجه البخاري ( ۲٠٠۳‏ ) » وتساوقا : سارا بسرعة › والعاهر : الزاني . 


(۲) أخرجه البخاري ( ۳٤١٥‏ ) . 
)۳( الببخاري ( ٠٠٤‏ ) ومسلم ( ٠١١٤١‏ ) . 


۹۰ 


2 و و ن 
مہ ٭ 2 ص ۰ 1 اک 
سے 


ص هھ رم 


ا 


س ° ٭ ےو ك ل a‏ 
وجببريل رسول اللو فنا 


و 


وَإلا فأصبزروا لضراب کا 


ا 


ورعن آله في ذا راء 
ا 
برض EE,‏ د وقا 

EEE 


9 ٣ 


عى أكتَافه ا آلأسَل ألظمَاء 


(۳) 


ا 4 2 - ۹ 
ص 
ت سے 


1 


رواه مسلم إلا الثالث والثالث عشر ؛ فمن « سيرة ابن هشام » . 


: تثير النقع : ترفع الغبار > وكنفي : جانبي » وكداء‎ )١( 
: على هلذه الرواية في هلذا البيت إقواء مخالف لباقيها »> وفي بعض النسخ‎ ( : ) ٠١/١١ ( » صحيح مسلم‎ 


(۲( 
(۳( 
€3 


غایتها کداء › وفی بعضها : موعدها كداء ) . 


والاإاقواء 


بقافية مضمومة وأخرى مكسورة في القصيدة نفسها . 


الأعنة : الخيل . 


: المطلوب والمقصود 


يسرت : هيأت » العرضة 


۲۹۱ 


ثنية على باب مكة » قال الإمام النووي في ١‏ شرح 


هو اختلاف الإعراب في القافية كأن يأتي الشاعر 


قال : وبلغني عن الزهري آنه قال : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يمن 
الخيل بالحْمُر. . تبسم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال : « قد سير جنداً » وفي رواية : 
( قد يسرت جنداً »"“ ولم تصح الرواية ب ( يسرت ) . 

واتصل بالفتح غزوة حنين » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من 
الفعح . . أخبر أن هوازنَ أقبلت لحربه » وكان الذي جمعها مالك بن عوف النصري » فاجتمع 
إليه ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وقليل من بني هلال » ولم يشهدها أحد من قيس عَيْلان 
إلا هلؤلاء » وجملتهم أربعة آلاف » وساروا معهم بدرَيّد بن الصَكَة الجْشّمي متيمنين برآيه 
ومعرفته بالحرب » وكان قد قارع الخطوب وأبلى في الحروب › وله يومئذ مئة وستون أو مئة 
وروق هة > وكان آشار بتمنيع الذراري والأموال ولقاء الرجال بالرجال » وقال : إل 
المتهزم لا يرده شىء فاب مالك إلا المسير بهم > وقال دريد ٠‏ هنذا يوم الم اشهده ول 
يفتني و u‏ 

التي في اجذغ اث في اراش 

ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إليهم . . أرسل إلى صفوان بن أمية بن 
خلف يستعير منه السلاح واللأمة » وكان صفوان بن أمية حينئذ مشركاً » فقال : أغصباً 
يا محمد ؟ قال : « بل عَاريَةً مَصْمُولةً » قال : ليس بهلذا بأس » فأعطاه مثة درع بما يكفيها 
من السلاح » ثم خرج صلى الله عليه وسلم بجيش الفتح وآلفين من الطلقاء > واستخلف على 
مكة عَتاب بن أسيد الأموي ٠‏ فكانت مدة إقامته بمكة بعد الفتح إلى أن خرج لحنين خمسة 
عشر و سبعة عشر أو ثمانية عشر أو تسعة عشر يوماً » يقصر الصلاة لذلك . 

قال أصحابنا : إن المسافر إذا دخل بلداً ونوى الخروج منها في كل وقت . . قصر إلى 
ثمانية عشر يوماً ثم يتم » وقال بعضهم : يقصر أبداً ما دام على هلذه النية » وتعليله متجه ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت حاجته على هلذه المدة > والظاهر : آنه لو زادت 
حاجته. . لبقي على ترخصه › ية ضا : ما رویٰ ابو داوود وصححه ابن حبان عن 


. ) ٤١٤/۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


بن عمر آقا یجان رة ا 


ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو واد بين مكة والطائف » وكان المشركون 
قد سبقوا إليه فكمّنوا في أحنائه وشعابه" » فلما تصوب المسلمون إليه في عَماية 
الصّبح. . شذّوا عليهم شدة رجل واحد » وانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على 
أحد » وكان رجل من المسلمين قد قال حين رأى تكاثر الجيش : لن نغلب اليوم عن قلة! فلم 
و و ا اورا ساق 


وفي « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب وقد سأله رجل من قيس : آفررتم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنین ؟ فقال : لکن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفر » كان هوازن رما > وإِنا لما حملنا عليهم . . انكشفوا فأكبَبتا على الخنائم فاستقبلنا 
بالسهام » ولقد ريت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن آبا سفيان بن الحارث 
TE‏ ال و TS‏ 
Oe E‏ 

وروينا في «-صحيح مسلم » عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : شهدت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنین » فلزمت آنا وآبو سفيان بن الحارث رسول الله 
PORE ILS E‏ 
له فرْوة بن نمَاة الجُذامئٌ » فلما التقى المسلمون والكفار. . لى المسلمون مدبرين › فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم OTE‏ آخذ بلجام بغلة رسول الله 


(۱) ابن حبان ( ۲۷٤۹‏ ) » ابو داوود( ۱۲۳٣‏ ) . 
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(۳) آحناؤه : جوانبه . 

(6) عماية الصبح : ظلمته الباقية . 

aT O) 

. ) ٤۳۱۷ ( البخاري‎ )7( 

. ) ۱۷۷١ ( البخاري‎ )۷( 

. ) ۳۰٤۲ ( الېخاري‎ )۸( 


۹۳ 


ء2 ا : د 
صلی الله عليه وسلم اكمها إرادة 5 وابو سيان أاخذ برکابه ¢ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أي عباس ؛ تاد أَصْحَاب السَمْرَة » وكان العباس رجلاً صِيَاً » فقلت 
بأعلى صوتى : أين أصحاب ألسَمُرة ؟ 

قال : فوالله لكأن عَطفتهم على حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ء فقالوا : 
يا لبيك يا لبيك » فاقتتلوا والكفار » والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال : « هَلذا حينَ حمى أَلوَطِيسٌ » . 

ثم أآخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَصياتِ فرمى بهن في وجوه الكفار ثم قال : 
E PET‏ 
ليلا وأمرهم مدبر 

وروي : أن العباس رضي الله عنه لما ناداهم . . جعل الرجل منهم يثني بعيره فلا يقدر 
لبه ا ی 
وسلم » وقيل E TPE‏ کا 

8 م ¢ ^“ ۱ ری س ورو رر e 2 r»‏ 
ونزل في ذلك قوله تعالی : 3 ووم حَبَن إذ اقَحّڪ رڪم ف نن کہ شا 

رافك یم الاش بسا رخبت نم وام ریت ٭ ےآ اک سکیم کی ولیہ ومک 
NT‏ روا وکلک جر ٣‏ الكفرين) : 

قال سعید بن جبیر : أمده الله يومئذ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 

وروي : انه لما انهزم المسلمون. . شمت كثير من الطلقاء وانجفلوا بالناس » وقال 
كلدة بز الل ال نعط الس 6 فال 0 اخ مراد تآ 2 ات هي اف 


فوالله ی ر کچل ف فرش اب ی ف ان ری رجل من هوزان 


)۱( مسلم ( ۱۷۷١‏ ) » أصحاب السمرة : أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان » مازلث أرى حَذّهم 
کلیلاً : ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 


4۹٤ 


قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان - يعني الحجبي - قال : استدبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن طلحة وعثمان بن طلحة » وكانا قد 
قتلا يوم أحد » فأطّلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما في نفسي » فالتفت إل وضرب في 
صدري وقال : « ايد با يا يبه » فارتعدث فرائصي” » فنظرت إليه فهو أحب إِليّ من 
سمعي وبصري » فقلت : أشهد أنك رسول الله » وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي 

وروينا في « الصحيحين » واللفظ للبخاري : عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم حنین . . نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشر ين » وآخر من المشركين 
يَحْتله من ورائه لیقتله » فأسرعت إلى الذي يَْيّله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها › 
ثم أخذني فضمني ضما شدیداً حت تخوفت » ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته . 

وانهزم المسلمون وانهزمث معهم ؛ فإذا بعمر بن الخطاب في الناس » فقلت له : ما شأن 
الناس ؟ فقال : مر الله > ثم تراجع الناس N‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ من أقام به نة على قتي قَمَلهُ. RA E‏ 
بينةً على قتيلي » فلم أر أحداً يشهد لي » فجلست » ثم بدا لي فذكرت آمره لرسول الله 
فان ف و فاا ر ف جا م ا ال ای ان عى ارت 
وک ی ھن و ا بن ا ااا عو ا 
ورسوله » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فأداه إلى » فاشتریت به خرافاً » فکان ول مال 
تأثلته في الإسلاء" . 

وروينا في « صحيح مسلم » عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حنيناً » فلما واجهنا العد. . تقدمث فأعلو ثنيةً » فاستقبلني رجل من العدو 
فأرميه بسهم فتوارى عني » فما دَرَيْت ما صنع » ونظرت إلى القوم ؛ فإذا هم قد طلعوا من 
ثنية أخرى » فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم » فول صحابة النبي صلى الله 
عليه وسلم » وآرجع منهزماً وعلىً بردتان مُتزراً بإحداهما مرتدياً بالآخرى » فاستطلق إزاري 
0٩(‏ ارتعدت : اضطربت ٠‏ والفرائص : عضلات الصدر . 


(۲) انظر « تفسیر البغوي » ( ۲۷۹-۲۷۸/۲ ) . 
)۳( البخاري ( ٤۳۲۲‏ ) » ومسلم ( ۱۷١١‏ ) » وأصَيبغ غ : نوع من الطير أو نبات ضعيف يقال له : الصبغاء . 


140 


فخ ها جما : ومررت علیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم منهزماً وهو علیٰ بغلته 
الشهباء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقذ رَأى أبن ألأكرع فرعا » فلما عَشُوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض › ثم 
استقبل به وجوههم فقال : ١‏ شاهَتِ ألْوْجُوهٌ » فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
بتلك القبضة » فولوا مدبرين » فهزمهم الله » وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم 
ت ال (W0.‏ 
والعباس وابنه الفضل وآبو سفيان وربيعة ابنا الحارث بن عبد المطلب وأيمن ابن أم أيمن أخو 
أسامة بن زيد » ومن رؤساء المهاجرين : أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن إسخاق : فلما انهزمت هوازن. . استحر القتل" من ثقيف فى بنى مالك » فقتل 
منهم تحت رايتهم سبعون رجلا » وتفرق المشركون في الهزيمة » فلحق مالك بن عوف في 
آخرین بالطائف > وتركوا آولادهم وأموالهم > واحتبس كثير منهم بأوطاس على أموالهم › 

فأدرك ربيعة بن رُفيْع السلمي دُرّيد بن أَلصكَّة وهو في شجار له › فأناخ به ثم ضربه » فلم 
تغن شيئاً › فقال : بئس ما 1 EN O TOE‏ سيقو هلذا من مؤخر الرحل » ثم اضرب به 
وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ ؛ فإني كنت كذلك أضرب الرجال » ثم إذا اتيت 
أمك . . فأخبرها : أني قتلت درد بن ألصكَّة » فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك" . 


ويقال : إنه أنشد حين تحققت الهزيمة [من الطويل] 
ا أفري بمنع- أللرَى يستبينوا الأشد إا ضحی الخد 
2 کے ت ر م م ۾ ت 2 و 

رمَا آنا إلا من غَريَّة إن غَوّث NEMEC CEE‏ 


(۱) مسلم(۱۷۷۷) . 
9© ام ا 
(۳) انظر « سيرة ابن هشام ٤٥۳/۲ (٩‏ ) . 


غزوة آوطاس 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمّر أبا عامر الأشعري على جيش من المسلمين وبعثه في 
آثار من توجه قبل اوطاس ¢ فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال ¢ فقتل أبو عامر وأخذ 
الراية بعدذه ابن أخيه انو موسي الأشعري رضی الله عله » ففتح الله عليه › وفتل فاتل 
أ ا 2 ا | (۱( 
بي عامر » وهزمهم وغنم آموالهم ` . 

روينا في « صحيح البخاري » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : لما رمي 
أبو عامر . . قلت : ياعم ؛ من رماك ؟ فأشار إلى آبي موس › قال : ذاك قاتلي الذي 
RE ESS E a‏ ؟! 
ألا ت قبت ؟! فكفً » فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته »> ثم قلت لأبي عامر : ا 
N O N OO‏ 


واستخلفنى أبو عامر على الناس » فمكث يسيراً ثم مات » فرجعت فدخلت على النبي 
صلی الله عليه وسلم في بیته عل سریر مرمل وعلیه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه › 
نک ا کا لے کر کرات بای و :ن ان : « لله ؛ 
أَجْعَلةٌ يوم ألْقَيَامَة فرق كثير مِنْ حَلقَكَ وَمِنَ لاس » فقلت : ولي فاستغفر › فقال : 
« الُم ؛ عفر لِعَبْدِ آله بن قيس ذنبه » وَأذخلة يوم مامه مُذْحَلاً كريما » قال او 


إحداهما لأبي عامر ¢ والأخرى لأبي موسي : 


وروی ابن هشام عمن يثق به من أهل العلم : أن أبا عامر الأشعري لقي يوم وطاس عشرة 
إخوة من المشركين » فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول : اللهم ؛ اشهد عليه » فقتله أبو عامر » ثم كذلك واحداً بعد واحد » حتى قتل تسعة 


. ) ٤٥٥-٤٥٤/۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲( البخاري ( ٤۳۲۳‏ ) » نرا منه الماء : جَرَى وظهر » المُرَمَل الول ا ما وري الال اى رها 
الأسرة. 
ج 


4۹۷ 


وبقي العاشر › فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : 
اللهم ؛ اشهد عليه » فقال الرجل : اللهم ؛ لا تشهد على » فكف عنه أبو عامر » فأفلت › 
ثم سلم بعد فحسن إسلامه » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه. . قال : 
« لذا شريد آبي عَامر » . 
واستشهد من المسلمين يوم حنين وأوطاس : أيمن بن عبيد الهاشمي وهو ابن أم أيمن 
الهاشمي › فتل بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وريد بن زمعة بن اود 
الأسدي » جَمَّح به فرسه الذي يقال له : ( الجتاح ) فقتل » وسراقة بن الحارث الأنصاري › 
وآبو عامر الأشعري أربعة رجال . 
ولأبي الفضل عباس بن مرداس الشلمي في يوم حنين جملة من الشعر » وکان إسلامه 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسبايا هوازن وأموالها فحبست له بالجعرًانة » 
وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري ٠‏ وقيل : أبا سفيان بن حرب الأموي » وقيل : أبا 
جهم بن حذيفة العدوي » وكانت سباياهم ستة آلاف رأس » ومن الإبل والشاة ما لا يعد . 
ومن توابع الفتح آيضاً : غزوة الطائف ٠‏ وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فرغ من الفتح وحنين وأوطاس وتحصن شرّاد حنين بالطائف . . توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحوهم في عَدَده وعدّده » ففى ذلك يقول كعب بن مالك فى قصيدة له : [من الرافر] 
قضيتا من بَهامَة كل ربب i SE‏ 
EEE E EET‏ قواطعيُ ر دوسا أو ثقيقَا 
فسلك رسول الله صلی الله عليه وسلم على قزن مهل آهل نجد » ثم عل وادي ليه وابتنی 
به مسجداً » وقتل هناك رجلاً من بني ليث بقتيل قتله من هذيل › وهو أول دم أقيد به في 
تحت سدرة تسمى الصادرة » وخرب حائط رجل من ثقيف . ) 
ثم ارتحل فنزل على حصن الطائف » فقتل جماعة من أصحابه بالنبل فانتقل بعيداً منه › 


۲4۹۸ 


وضرب هناك قبتين لعائشة وأم سلمة › وصلیٰ بينهما وهو موضع مسحدہ الذي بالطائف 
اليوم › وفي ركنه الأيمن القبلي قبر حَبْر الأمة أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله 

ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقطع أعنابهم ورماهم بالمَنجًنيق » ودخل 
ناس من أصحابه تحت دبابة ثم زحفوا تحتها إلى جدار الحصن فرمتهم ثقيف بالنار فاحترقت 
الدبابة » فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل"" . 

روينا في « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر أو ابن عمرو رضي الله 
عنهما قال : ( لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئاً. . قال : 
« إن قافلون إن شاء أله تعالى » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا نفتحه ؟! فقال : « أغدوا 
على الال » » فغدوا فأصابهم جراح > فقال : ١‏ إا قافلون غا ان اء آله تال ١‏ 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأىٰ رؤيا فقصها على آبي بكر رضي الله عنه › 
فقال أبو بكر : ما أظن أن تدرك منهم يومك هلذا ما تريد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
I‏ ذلك 9 

وروي : أن خولة بنت حكيم السُلمية سألته إن فتح الله عليه الطائف حلي بادية بنت يلان 
أو الفارعة بنت عقيل » فقال لها : « وَإِنْ كان لَمْ بُوْذن لي في ثقيف يا خويْلة ؟ » فأخبرت 
ا 

ويقال : إنما انصرف عنهم حين هل ذو القعدة » وهو شهر حرام » وكان مدة حصارهم 
بضعاً وعشرين ليله » ويقال : سبع عشرة » واستشهد بها من المسلمين اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
(۱) انظر « سيرة ابن هشام ٤4۳-٤۸۲ /۲ ( ٩‏ ) » الحَبْرٌ : العالم » المَنجَنيق : آلة من آلات الحرب يرم بها . 
)۲( البخاري ( ٤۳۲١‏ ) . 


(۳) انظر « سيرة ابن هشام )( ٤۸٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر « سيرة ابن هشام ٤۸٤/۲ ( ٩‏ ) . 


۹۹ 


أبي بكر الصديق رضي الله عنهما > وکان أصابه سهم فمات منه بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

ومنهم : ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عبد الله بن أبي أمية المخزومي › 
وهو الذي قال له هيت المخنث : يا عبد الله » أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً. . 
فعليك بابنة يلان ؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا 
يذخلنَ هَولاءِ عَليْكَم » رواه البخاري > زاد السهيلي بعد قوله : ( وتدبر بثمان ) : مع ثغر 
كالافځوان › ولذ کال رمان( قات كت م وان دت وا0 کلت 
ا وهي هيفاء شموع ا النبي صلی الله عليه وسلم : « قاتلك آله! لقذ 
NE‏ 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى روضة خاخ » فقيل له : إنه يموت بها 
جوعاً » فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل الناس » وكان المخنثون في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعةً : هيت » وهرم » وماتع › وأنة » ولم یکن واحد منهم یرتکب 
الفاحشة الكبرى » وإنما هو التشبه بالنساء فقط . 


\ 


د کم 


وفي « صحيح البخاري » : أن أبا بكرة نقيع بن الحارث تدلى من حصن الطائف على 
بكرة » ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من عبيد أهل الطائف”" . 

وروي : أن آهل الطائف لما أسلموا. . كلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم › فقال : 
« هَولاءِ عََقَاءٌ اه » وجعل ولاء‌هم لھ . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف . . قيل له : ادع 
عليهم » فقال : « الُم ؛ أَهْدِ ثقيفا › وَأتِ بهن“ . 


(۱) البخاري ( ٤۳۲٤‏ ) » تُقبل بأربع ونُدبر بثمان : معنا أن لها أربع عكن تقبل بهن » من كل ناحية ثنتان » ولكل 
واحدة طرفان » فإذا أدبرت . . صارت الأطراف ثمانية . 

N N ©‏ ل سارن عقا ضام الط فة الي 
شموع : كثيرة المزاح » نجلاء : واسعة العين . 

. ) ٤۳۲۷ ( البخاري‎ )۳( 

. ) ٤۸٥ /۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )٤( 

. ) ٤۸۸/۲ ( ٩ انظر « سيرة ابن هشام‎ )٥( 


E 

ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف ونزل الجعرانة. . قسم بها الغنائم » فأعطى 
الطلقاء ورؤساء العرب ومن ضعّف إيمانه يتألفهم ويتألف بهم » ووكل آخرين إلى إيمانهم 
ويقينهم منهم الأنصار . ) 

روينا في « صحيح مسلم » عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال : أعطیٰ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
کل إنسان منهم مئة من الإبلء وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك »› فقال شعرا : [من المتقارب] 

ْمَل تهبي رتهب ألمي يي غي ة والأفن 

قَمَا کان حص ولا حابس بفوقان داس فى المجع 

رمَا نٹ دون آمرىء مهما رَمَنْ خض آَم لا رقع 

فاتم له رسول الله صلی الله عليه وسلم مئة من الايا ٠‏ > وذکر خارج « الصحيحين ٠‏ 
جماغة من أل الن سرى هة لاء > واغرين دون ذلك + افطل من القاء بغر عد : 

وفي الحديث : أن أعرابياً سأله فأعطاه غنماً بين جبلين » فلما رجع إلى قومه. . قال : 
أسلموا ؛ فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة”" » وقد أت على 
هلذا المعنى في مدحه صلى الله عليه وسلم أحد المحبين عفيف الدين عبد الله بن جعفر 
اليمني رحمه الله فقال : [من الكامل] 
قاسم لال ربا ميَدَة ‏ بحي جَادَبهًا على ألْمُرَبَانٍ 
واس الاغاء لاعلا إلا بَا يلف به أَلْجَّبَلاَنِ 


$\ \ 


سس١‎ 


ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه المقاسم الجليلة وأعطى العطايا 
ا استشره حفاأة الأعراب ( وأحفوه في السات حتی اضطروه آلف سمرة › 


. ) ۱٠١۰ ( مسلم‎ )۱( 


(۲) انظر « سيرة ابن هشام )( ٤۹۳/۲‏ ) . 
(6) الحفيلة : الكثيرة المجموعة . 


«٭ » م ° ص چ و ص 2 و ر س ےق م سے ے سر صر 
فخطفت رداءه ¢ فقال J):‏ اعطرنی ردائی ¢ فلو کان لي عدد هده العضاه نعماً. r‏ 
ا ك 0 ۰ سر ھ 4 ۹ 4 2 e7‏ 0 

O NT‏ کی و : ألا تنجز لي 


ما وعدتني ؟ فقال : ١‏ أبْشر » فقال کارت علي من ١ز‏ ا : إن هلذه 
)۳( 


ر 1 


لقسمة ما أريد بها وجه الله » فقال : RO‏ 
فال ل اخ اغد دقل و ع يَعْدِل إن لَه أعْدِلْ ؟! e‏ 

ولما لم يُصب الأنصارَ من هلذه المقاسم قليل شيءٍ ولا كثيره. . وجدوا وَجْداً عظيماً » 
ووقع في أنفسهم مالم يقع قبل ذلك » وقالوا : يغفر الله لرسول الله ؛ يعطي قريشاً ويدعنا 
ا إا كانت فة فن تدع وفخظى ال غ0ا 


EEA‏ جمعهم فخطبهم فقال : « ا مغر 


re‏ م 


الأنصًار ؛ ألم أجذكم ضالاً فهَدَاكم آل بي ؟! وكنم متَفرقين لمكم آله بي ؟! وَعَالة 


ر 
فاغناک آله بي ؟! ٠‏ كلما قال اشيا قالرا + اله ورسوله آم > قال ما بف أن 
تچییوا ر سول اش صلی الله علیه وسلم ؟ » كلما قال شيئا. ا اله ورسوله أمنٌ » قال : 


( ل شت شنم للم : جنا كا وكا » أترَصود أن يذحَبَ الاس بالشَاة والبعير و تذهَبُون بالنيّ 
صلی اله عليه وسل ی راکم N‏ ألْهْجرة. E‏ مرا مِنَ الأنصار » للك لك 
أو شعبا. . لَسَلَحَتُ ووی الأنصًار و لاا فعار راتاس ۰ کہ 


ص ى 


ستلقَوّن بعد یک ری ر ی ایا 
E O O O O O‏ 
فلما اجتمعوا. . قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما حَدِيتٌ بلغي عك ؟! » فقال 
فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا يا رسول الله . . فلم يقولوا شيئاً » وما ناس منا حديثة 
أسنانهم . . فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا 


(۱) آخرجه البخاري ( ۲۸۲۱ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(۲( أخحرجه البخاري ( ٤۳۲۸‏ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
)۳( آخرجه البخاري ( ۳٤۰١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(5) آخرجه البخاري ( 1۹۳۳ ) عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
() البخاري ( ٤۳۳۷ › ٤۳0 › ۳1٤۷‏ ) . 


۳۲ 


قط من دمائهم ؟! فقال التي صلی اله عليه وسلم : « قٳئي غي رجالا حَِيئي هد يكف 
الُم » أَمَا تَرْصَوْن أن يَذهَبَ الاس بالأموًال وتذهَبُون بألتبيّ صلى الله عليه وسلم إلى 
رخال ؟ فوا ٢‏ لما لون بو تيا بلجو بو قالوا : يا رسول الكه 6 قد شين : 
وفي رواية أخرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
بالدنيا وتذهَبُون برَسُول أله تځوزونه إلى ب ا 
es‏ 
وروي خارج « الصحيحين » : أن سعد بن عبادة وحسان بن ثابت انطلقا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبراه بموجدة الأنصار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة : 
١‏ هَل وَجَذْتَ في نَفْسكَ شيا كما وَجَدَ قَوْمْكَ ؟ » فقال : والله يا رسول الله ؛ ما أنا إلا رجل من 
قومي » فأطرق صلى الله عليه وسلم » فبينما هو يفكر ؛ إذاندفع حسان يقول : [من البسيط] 
مام ألشجي فَدَمع أَلْعَيْنِ ينحير سَخأعَلى وَجتيّو مَاطل درز 
وجدا بسَلْمَى وَقَذ شط أَلْمَرَاربهَا ‏ وغبرتهاتَوَى في صَرفهاغير 


mM 
E E E E EE O EE 


(۲) 


کان رق امي عا قدا مك يداف بخْمْر حي يعتصر 


E E ETE E‏ زاضرت کیحك فن یہ لتک 
اك ال ل ر سول اة اك ا TEE‏ ا لالط 
ت a E‏ وَرَيْنَ مَنْ برج جودا وينتظر 
عَلاَمَ عطي د قرَيْشا وهي تازحة قال توم 3 ووا رهم نصّروا 
سام أله أنْصّ ارا رهم و الْحَرْب تستَعرُ 
م ابوك وال الازض كله في حال الشر ك لا سمع ولا بسر 
)١(‏ البخاري ( ٤۳۳١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) البخاري ( ٤۳۳۷‏ ) عن انس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) امرأة حَرعَبة : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة . 
۳۳ 


MM AMS ©»‏ وو 
نخن الحماة لدين ألو ننصره 


ا 3 م سے 9 1 ٤‏ ر َ2 9 
کر 8 3 ر ِ 0 ٍ2 ت 
و وات ر e‏ 


ئن تېڪت ود ات 


ر 


زم ملع رکذ e LL‏ 


مَا إن ا ر رائ تاو 


صخر وَعَنْرو وَصَفْرَان وعكُرِمَة 


4 


ا العََاء اندي E‏ ف 


+ 4 
م 0 


3 ا 2 0 و 
والاكاد تنفطر 
ر س م م ى ډډ سو 
تهاب العدى یوما وان روا 
7ر 1 


E E EEE 


EE EE‏ في عووتا خور 


(۳) 


o‏ و و0 


رأطراف آألقنا ورزر 


0 A 0 0 ا‎ ot 
وليْسَ يزجرناعن حربهم زجر‎ 


الا الف 


ر 


E E A REE 
ف ذا تزدهة‎ E 
عن ألْعْدَاة وَأَهْلْ السك قد ضجروا‎ 
ورون وَقَومٌ ما ت حطر‎ 
ركم يكن لَك في سَادَايتا نر‎ 


(ه 


هلدا ما دکره محمد بن اللحسن الكلاعیى ى ( سيره ) 0 وحذفت بعض القصيدة 


اختصاراً » وقد ذكر ابن إسحاق شيئاً من ذلك › وتشاركا فى بعض الألفاظ" » وروي : أن 


جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم بما قدمناه » والله أعلم . 


فقال له قائلهم : يا رسول الله ؛ لو أنا مَلخنا للحارث بن أبى شمر الغسانى أو النعمان بن 


(۱( في (ج ) : (حده) .| [ 
(۲) الناس آلب : أي مجتمعون › والوزرٌ : 
(۳) في( )و (ج ) :(حامت) . 
)٤(‏ فى هامش ( ب ) : ( نسخة 
)٥(‏ انظر « الاکتفاء » ( ۲۹۳/۲ ) . 
(7) انظر « سيرة ابن هشام ٤۹۷/۲ ( ٩‏ ) . 


٠: الخلا‎ 


EE 


المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به. 
المكفولين“ » وأنشد زهير بن صرَد الجشمي السعدي وهو أحد سراتهم : 


ES 


د و ےه 
OEP‏ 
ت سر ص و 2 E‏ 
E PLE,‏ 


فاغقر غفا اله عقا آنت راهبه 


فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هلذا الشعر. . 


رجونا عطفه وعائدته خلا ٤‏ وآنت حير 


[من السبط] 
i E O E €‏ 
فإنك نر جوه و 


و 
مشت 


TOE 


ص و ر صك ر ر 
EE e‏ 
ر 


ا رة : َا ا EE‏ 
ّ و 
رهر 


2 


iE‏ ق 


ت 


وع 2 ا لوم E‏ 
ا _ )0( 
من ٠ 2 e,‏ 


ِ 


سے 


يوم م أَلْقَيَامَة إذ دى لَك اة د 


« ما کان لی وَلّی عبد 


ا ْو لَكَمْ » وقالت قريش ا کان لتا 4 فهو لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه 


)١(‏ ملحنا : أرضعنا » والحارث بن أبى شمر : ملك الشام من العرب » والنعمان بن المنذر : ملك العراق من 


(۲( 
(۳) 
)€( 


)0( 
(0 


العرب ٤‏ والعائدة 1 الفضل 1 
البيضة : الأهل والعشيرة . 
المحض : اللبن الخالص . 


شالت نعامته : هلکت > والنعامة باطن القدم ¢ وشالت ارتقعت › ومن هلك ارتفعت رجلاه وسکن رأسه 


فظهرت نعامة قدمه 


وسلم » وقالت الأنصار : ما كان لنا. . فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسل“ . 

وروينا ذلك من عوالي شيخنا الإمام الحافظ : تقى الدين محمد ابن فهد القرشى ي الهاشمي 
اى 0 د ا ی کی ی 
مئة » فروى ذلك بسنده إلى الحافظ أبي القاسم الطبراني قال : ثنا عبد الله بن رُمَاحس القيسي 
بزيادة رملة سنة أربع وسبعين ومئتين قال : ثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه 
عشرون ومئة سنة قال : سمعت آبا جرول زهير بن صرَد الجشمي. . . فذكر الشعر 
وما بعده » وذكر ما قبله ابن إسحاق ولم يذكر الشعر في رواية ابن هشام عنه » وذكره في 
رواية إبراهيم بن سعد عنه » وفيه زيادة ونقص » وقد اخترنا من ذلك البيت الثالث بدلا عن 
اا ر 


وروينا في اا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم فقال لهم : ١‏ إن معي مَنْ ترون » وَأَحَبُ أَلْحَدِيث إلى أَصْدَفةُ » فَأختَارُوا إخْدَى 
ألطَائِفتيّن : إا الال وما ألسبْي ٠‏ وَقَذ كنت سأيت بكم » وفي رواية : وقد كان رسول اله 


صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف . 
فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين 

قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين » فأثنى على الله 
0 0 قال : « اها بَعْدٌ ؛ فن واكم هَولاءِ جَاوُون ابن ونی قذ رات ان ر 

پم سهم » فمن حب يكم أن يعيب ذلك . . فليقعَل » ومن أَحَبَ منم أن يكُون عَلىٰ 
ا حت نعطيه لاه من اول ما يفيءُ آله عَلَينَا. . فليقَعَلٌ » فقال الناس : طَيَيتًا ذلك 
يا رسول الله ۽ فقال لهم في ذلك : « لت لا تذرِي من أن ِن لم يان » اوا تى يرع 
لتا رفاك ركم ٠‏ فرجع الناس » فكلّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إل رسول اله صلى اف 


(۱) أخرجه النسائي في « المجتبىٰ » ( ۲۹۲/١‏ ) » والبيهقي ( ۳۳٠/١‏ ) » والطبراني في « الکبیر » ( ۲۷٠/٠‏ ) 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) انظر « لسان اف : ( حدثنا غبید آله ین رمانحش برَمادة الرملة سنة ...۲۷٤‏ ) وهو 


e 
۳۰٦ 


عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طْيّبُوا وأذنوا فهلذا الذي بلغنا من شأن سبي هوازن . 

وروي : أنه کان في السبي الشيماء بنت الحارث » وهي بنت حليمة » فجاءت النبي 
صلى الله عليه وسلم فتعرفت له بالأخوة » فلما عَرّفها. . بسط لها رداءء ووهبها عبداً 
وجارية » فزوجت العبد الجارية › فلم يزل فيهم من نسلها بقية . 

وقال أبو الطفيل - وهو آخر الصحابة موتاً - رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وآنا غلام ؛ 
أ آقلت ارا ج دت مه فط فاردة نجاس عله فلت :م هة الوا : 


(۳) 


$ 


أمه التي أرضعته 
زا اعرا وده هب ال الي جل اع ا 1# ال رف 
OE‏ رَدذت اليه اَهَل ا وَأعْطْينة مت منَ آلإبل » فلما أخبروه. . خرح 
من الطائف مستخفياً › ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة > فأعطاه 
ما كان وعده به » وأسلم وحسن إسلامه » وقال حين أسلم : [من الكامل] 


E OE E‏ فى آلناس كلهم بمثل محمد 
ا ا د 8 ) م ۹ه ل )€( 
أؤفى وَأغطى للجّزيل إذا أجتدي E RE EOE Er‏ 

(o) ِ 2 ۶ ص ا‎ 
E E E E O E أا عدت ان اما‎ 
(0 ر‎ : 


2 م له ر ” ور ل ر فا ا اسر 8 
فكکانه اک على اشاله وس ط الهاءة خادر فی مرأصد 


فاستعمله رسول الله صلی الله عليه وسلم على قومه › فحارب بهم ثقيفاً حت ضيق 
عليهم > ففى ذلك يقول أبو محجن الثقفى : [من المديد] 


)¥( 
سرو 


e 2 o 2 I1 ا‎ 


+ 


(۱) البخاري (۲۳۰۸ ) » استآنیت : انتظرت . 

(۲) انظر « سيرة ابن هشام » ( ٤0۸/۲‏ ) . 

(۳) آخرجه ابو داوود ( ٥۱٤٤‏ ) . 

(€) اجتدي : طلبَت منه عطية . 

. عَرّدث : قدت وقطعت‎ )٥( 

0 ا ا 
)۷( انظر « سيرة ابن هشام ٤4١/۲ ( ٩‏ ) . 


۳۰۷ 


ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمراً » فلما فرغ من عمرته. . انصرف 
راجا إن الف ٠‏ تاسمل فا آهل ك عاب بي اد راف 
معه معاذ بن جبل » يفقه الناس ويعلمهم أمر دينهم » فحج عاب ذلك العام بالناس » وقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في آخر ذي القعدة أو في ذي الحجة » وبقي أهل 
الطائف على شركهم إلى رمضان من سنة تسع » وأوفدوا قوماً منهم بإسلامهم على 
ما سيأتي في تواريخ السنة التاسعة إن شاء الله تعالى . 

ومما اتصل بالفتح من البعوث : بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة » وذلك 
ما رويناه في « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمر قال : بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا 
سيره » حتیٰ إذا کان يوم . . مر خالدٌ أن يقتل كل رجل منًا أسيره » فقلت : والله ؛ لا أقتل 
ایر ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره » حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم 
فذکرناه » فرفع يديه فقال : I E‏ 

قال أهل السير : ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
لتلافي' " خط خالد » وبعث معه بمال » فودى لهم الدماء والأموال حتى ميلغة الكلب ثم 
بقيت من المال بقية فقال : أعطيكم هلذه احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم 
و 

فلما رجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر.. قال له : « أَصَيْتَ 
ey‏ 

إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد حيث لم يتثبت في أمرهم » ثم عذره في 
إسقاط القصاص ؛ لأن هلذا ليس بصريح في قبولهم الدين » وقد سأل عمر أبا بكر في خلافته 


(۱( انظر « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ٠١١_٥٠١‏ ) . 

a A ND 

(۳) التلافى : التدارك . 

(€) الميلغة : مايُحفر من خشب » ويجعل ليلغ فيه الكلب إذا شرب » ويكون عند أصحاب الغنم وأهل البادية . 


۳۰۸ 


قتل خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة فقال : لا أفعل ؛ لأنه متأول » ثم سأله عزله 
فقال : لا أغمد سيا سلّه الله تعالى على المشركين » ولا أعزل والياً وله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ومما ذكر هنا أيضاً : بعث خالد بن الوليد لهدم العْرّى » وكانت بنخلة › وکان سدنتها 
وحجابها بنو شيبان من بني سليم » فهدمها خالد ثم رجع إل رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 

وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سوا صنم هذيل فهدمه . 

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي 
كانت تعبد في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد » أما ( ود ).. فكانت لكلب بدومة 
الجَنْدَل » وأمًا ( سرا ). . فكانت لهذيل » وأما ( يَغوث ). . فكانت لمراو » ثم لبني 
فعاف الج رف غد سيا ٠‏ راما ( عرق ٠:)‏ كانت لمان + راما ( ت( فكانت لحییر 
لال ذي الكلاع" . ) 

وكانت للعرب أصنام أخر » فاللات لثقيف » ومناة لقدَيْد » وإسافٌ ونائلة وهيل لأهل 
مكة » وذو الخلصة لخثعم ودوس » فهدمها صلى الله عليه وسلم جميعها . 

ومما ذكر أيضاً : إسلام عباس بن مرداس » ذكره ابن هشام عقيب فراغه من قصة الفتح › 
وکان من خبره : أنه کان لأبیه مرداس صَتَمٌ یعبده يقال له : ضمارٌ › فأوصاه به عند موته وقال 
له : اعبد ضمارا ؛ فإنه ينفعك ويضرك › فبينا عباس يوماً عنده إذ سمع منادياً من جوفه 


يقول : [من الكامل] 


0 
E 
ie 
e 


ê‏ په ص سے o‏ ۶ھ و ى 
ودی ضمَارٌ وعاش آهل المسجد 
وك م م 

E RA, CO r ۱ SIMs A a i ff 
إن الذي ورث النبوة والمدى تعد ابن مَرَيّم من فرّيش مهتډي‎ 


دى ضمَار وكا بد مَرة ‏ قبل الجتاب إلى ألبِيّ مُحَمَدِ 


(۱) انظر « سیرة ابن هشام ٤۳۷-٤۳٦/۲ ( ٩‏ ) . 


فحرّقه عباس ولحق بالنبي محمد صلی الله عليه وسل . 

ومما ذكر هنا أيضاً : قصة كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني »› وکان ممن يهجو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه » وكان أخوه بُجَيرٌ قد أسلم » ولما رجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الطائف . . كتب بُجَيرٌ إلى كعب يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل را نھ مین کا ورد وو و کا ی ا ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وكان كعب قد كتب إلى بجير 
أبياته التي يقول فيها : | اا 

و اا ا ا ا 

EE E TES E A RS OE 


O‏ 0 ا رَلا آباً عله وك تدر عا أا لکا 


فلما جاءت بجيراً. . أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما سمع قوله : 
( المأمون ). . قال : « صَدَقَ ونه لَكذوب » تا َلْمَأْمُونُ » وكانت قريش تسمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الأمين والمأمون » وصدقه أيضاً في البيت الآخر فقال : « أَجَلْ » ل 
NS‏ 

ثم إن بجيراً كتب إلى كعب أبياتا يخوفه فيها » فلما بلغته . . ضاقت به الأرض » وأشفق 
على نفسه » وآرجف به من كان في حاضره » فسار حت قدم المدينة فنزل عل صديق له من 
جهينة » فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › فوافاه في صلاة الصبح › فلما 
انقضت الصلاة. . قال له الجهني : هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام كعب فجلس 
ن بدا ورن دی بده وقال ا وول اه إن كين ره قد جا كا اا 
فهل آنت قابل منه إن آنا جئتك به ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم نعم » قال : أنا 
يا رسول الله كعب بن زهير » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ؛ دعني أضرب عنقه › 


)۱( انظر « سيرة ابن هشام » ( ٤٩۷/۲‏ ) . 


1۰ 


فقال : « عة ؛ فإِنه قذ 


ا اه فقلبي لوم مَتبُّو م 
E EE,‏ ا 


و و و ب ہو و ۶ ا 
هنفاء مقبلة عجزاء ممدبرة 


ل عوارضِ ذڏي طلم إذا | 


2 e 


2 


تتفي ألريَاح لقا عَنة وأفرَطُهة 


ى م ر ۶ م و 
فما تدوم على حال تكون بها 
E N EA IE‏ 


e‏ م EE,‏ ا ا 
E LORE,‏ 


EER EEE 


ا ت صر رت 0 راص ر 0 
فاا بعر نك مام منت وماوعدت 


ء م وو 
ص 0 و ~~ 2 ۴ وس چ 
اھ شعاد بارضِ يلغا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


[من البسيط] 


ا ا ل 
KL‏ 1 
إلا أغْنٌ غضيض الطرف مکخول 


e 


مم 


\ 


e 
2 0 ا‎ 
E صاف باب‎ 
)٤( 

ا ك 4 ر و 
من حوبت غاوِيَة بيض يَعاليل 
سر ê BR E‏ ك 
مَوْعودَهَا اؤ لو أن النصح ج 
٥‏ عه و 
جع وَوَلع وإخلاف وتبديل 
ا ۷( 


ّ 


کے تون في أثرَابها الو 
ا ألغرابيل 


ع 


ت 


EE CE EE 


رمَا لهل َال الدَهُر تغجيل 


إن آلاأمَانِى وَآلألام تضليل 
ر £2 (A) o‏ 
إلا ألعتَاق اجات الاس 


ي : غداة يوم الفراق » أعَنُ : ولد البقرة الوحشية > غضيض الطرف : فاتر النظر . 


a‏ : بريق الأسنان » مُهل بالراح 


: مشر ت بالخمرة › 


شت : مرجت » ال ا المَحْنية : منعطف الوادي » الأبطح : المسيل الواسع فيه رمل ودقاق 


الح اال : المبرد بريح الشمال . 


أفرطه : مَلاَه » البيض اليعاليلٌ : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماءٌ المطر . 


في ( ب ) : ( آكرم بها ) » وفي (و) : (ويل أمها) . 
a ET‏ : خلط في دمها » الفح جم من الشاي والوارل» الولح الك 


الغول : ساحرة الجن 
العتاق : الخيل الكريمة › النحيبات : 


الكريمات » المراسيل 


۲1١ 


: الوق الخفاف . 


2 ا ت ۹ K1‏ ر ا ص م (۱)( 
ول ل الا ءاف فيا على آلأين إرقال وتبْغيل 
و r‏ ر س كه ر ت )۲( 
نضاخة ألذفرَىٰ إذا عرقت ضهَا ام آلآ ل 

ار Ê‏ گر ء ع ا 5 م مَجهو 
sS‏ ا )۳( 
ترمي النجاد بعيّني مفردٍ له إذا E E‏ اران 0 
o ^‏ ت ۶ 2 2 ت )٤( o‏ 
ضخم مقلم افم مقيدهًا في خَلقها عن بتاتِ ألفخل تفضيل 
سے 0 © ہ ۶2 ت 4 
غلبَاء وَجناء علكوم مُذكرة قى اة قدا افيا 
8 ق ,0( 
وجلدهَامن أطوم لا يُوَبّسّة طلخ بضاحيَة ألْمَنيّن مَهْزول 
E O‏ )۷( 
حرف أخوهًَا آبُوهَا من مهجَّة و ا لاود ن 
2 و کا ِ۶ ر (A) FE‏ 
يشي آلقراد عَليْها ثم يُزلقة E E E E‏ 
ص وھ ن ص ت ~‌ 2 ت (۹) 
عَبْرانة قذفت بالنحض عن عرض بم رفقهَاعَن بات ألرور مَفتُول 


ا 


EE‏ ا ا 
قنواء في حرتيها للبصير بها عق مين وَفي ألخْدَين تسشهيل 


)١(‏ العذافرة : النوق الشديدة › الاير : النصب والإعياء » الإرقال : الإسراع » التبغيل : من ضروب مشي 
الإبل . 

(۲) النضاخة : الغزيرة » الذفرى : العظم الشاخحص خلف الأذن » العُرْضة : الهمة » طامس الأعلام : الطريق 
a al‏ 

(۳) التجاد ا اشر ن لار الل : ذو البياض الشديد › الحَرّان : الأرض الغليظة › الميل الف 

. الفعْم : المُمْتَلىءٌ‎ )٤( 

e غلبًاءٌ : غليظة العثتق › وَجتاءُ : عظيمة الوجنتين › العلكوم : الشديدة » في دفها سعة‎ )٥( 

(7( الآطوم : التنلجفاة البخرية اغلظة الجلكد> وة + يذل أو يؤثر فيه › الطلعُ CEE‏ 
بالدواب » الضاحية : الناحية . ) ) 

(۷) الحرف في الأصل : القطعة الخارجة من الجبل » شبه الناقة بها في القوة » المهجنة : الإبل النجيبة › 
القوداء : الطويلة العنق ‏ الشمليل : السريعة الخفيفة . 

)۸( : يسقطه ‏ اللبان الضدر > الاقرات : الخواصر › زهاليل : جمع زهلول وهو الأملس . 

(4) : صلبة » عن عرض e‏ : عضلتا العضدين اللتان تحادان الزور › والزور : 
fs‏ 

)١(‏ القنواء : المرتفعة الأنف › > الحرّتان : الأذنان » العتق : الكرم › التسهيل : السهولة 
واللين . 


۳1۲ 


9 a 


IE STE EOE‏ ِن حَطوهَا وَمِنَ للحن يريل 
تمو مشل عَسيب آلنخل ذا خصل EEE EE‏ 


توي على يَسَرَاتِ وهي وال رقعْهُن لاض يل 
سمْر أَلْعْجَاياتِ يركن الحصى زب َم بقع دووس الأفم تنيز 
ا ل بوا ا كَاَوْ اة باكارمنلرل 
E‏ زد جنب برضي ألحَصى يلو 
اا eT‏ قَذتلقع ور E‏ 
FEE EY E ERE E CE‏ 
اة رخوة ألضْبْعَيْن لَيْسَ لها CR‏ 
تقري أللبَّان بكَمَيْهَا وم ذرعُمَا E E EET‏ 
ENS CE‏ 


(۱) الحطم : الأنف» اللحيان : العظمان اللذان تنبت غليهما لحية الإنسان » البرطيل : حجر طويل : 

(۲) عسيب النخل ٠‏ جريدة التخل المستقيمة الدقيقة » ذا حصّل : أراد ذيلاً له لفائف من الشعر › الغارز : ضرع 
الناقة إذا قل لبنه » لم تخوّنه : لم تنقصه » الأحاليل : مخارج اللبن . 

(۳) اليسراث : الخفاف » اللاهية : غير المبالية »> ذوابل : الرماح الصلبة »> شبه قوائمها بالرماح › 
التحليل : الحقيةة 

. الزيم م : المتفرق » الأكه : الأراضي المرتفعة‎ » Es العحايات‎ )٤( 

(0) مرتیياً : مرتفعاً » الضاحي : ما برز منه للشمس ٠‏ المملول : الموضوع في الملّة » وهي الرماد الحار . 

. الوق : الإبل التي يضرب لونها إلى السواد › الجنادب : الجراد‎ (٦) 

(۷) الأوب : رجع القوائم في السير » القور : الجبال الصغار » العساقيل : جمع العسقل » وهو الراب . 

(۸) الفاقد : التي فقدت ولدها » الشمطاء : التي خالطها الشيب › المعولة TC ETE‏ 
قليلات الأولاد » المثاكيل : اللاتي فقدن أولادهن . 

)۹( رخوةٌ الضبعين : مسترخية العضدين » التاعون : المخبرون بالموت . 

)٠١(‏ تفري : تقطع آو تشق » المدرع : القميص أو ثوب المرأة في البيت ٠‏ التراقي : العظمان اللذان بين ثغرة النحر 
والعاتق » الرعابيل : المتمزقة . 

. العُواة : المفسدون‎ )١١( 


1۳ 


۾ و ر ~e‏ سے ص 

س ٥‏ 8° صر ٥‏ ص کرک 
کل ابن آنشیٰ وان طالت سَلامته 
7ه و و سے د 0 ۴ 
الت ان رسول الله اوعدي 
مَهُلا داك ألذى أعطاك تافلة أل 
٣ء‏ َ 2 کو 
لاتأخذني بأقوال ألوّشاة وك 
لققدأقوم ماما لو يوم به 
CT 1‏ ره وو 

يبرعد من وجد برادره 

ت ۱ و PEs‏ ا 2 

حتى وضعت يَميني لا انازعها 
ع 


a EL E 


a 


في من فاش 


EE 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 
)٦( 
(۷) 
(A) 


E 
. ) نبت‎ E ي‎ 

الوشاةٌ الكّامُون . 

الضيعَمٌ ا ا ا 
بكثرة السباع » الفيل : الشجر الكثير الملتف . 


کک E EE‏ ق ل 


(1) 
e n 
3 ۴ 


ت ا : ٍ راع ا و 


۶ E 


مِنْ رَسول آله ا 


a 


۰ ا ۰ ا 8 E‏ 2 
٠‏ نقَمَاتِ قوله القيل 


ول :إل موت ورول 
2 )€( 

فضي ر عثر غيل دونة غيل 
)٥( e‏ 
م مسن النامن ا 


ل 


رلا تم ۱ 
ا ۰ 


بواديه اا 
و (A)‏ 
لدرسان 4 


قال قَائلُہ NER‏ 


التي فيها شجر › المخدرُ اة السك م : اسم مکان مشهور 


بلحم يطعم اللحم » الَعفورٌ : المُلقى في التراب ٠‏ الخراديل : القطع الصغار . 


يساور 


الأر اجیل 
المُطرَحُ 


ا القن 
: الصيادون . 


1٤€ 


اوت الول : المكسور . 


: المطروح » الب : السلاح » الدَرْسان : ثوبان خلقان . 


2 
e‏ لجمَال الرهر aE e‏ 
(۳( 
ES‏ و مِنْ تج داؤود في أَلهَيْجّا َر 2 
لايَقَرَحُون إذا تالث راحم E TEE E‏ 
)0( 


لا ية يمع لطن إلا في نورهم رمَا لَهُّمْ عَنْ حيَاض أَلْمَوْتِ تهليل 
هلذا ما ذكره ابن هشام من هلذه القصيدة » وزاد على ما رواه عن ابن إسحاق سبعة 
أبيات » وقد اختلفت النسخ في ضبطها » وكثر اعتناء الفضلاء بها ؛ ما بين شارح وموشح 
ومعارض » فشرفت بشرف من صتفث فيه وأبْشدَث بین يديه 
A‏ 


ص س ص و 
إلا ا ء۶ به فا ان 


نظر النبي صلی الله عليه وسلم ف أصحايه کالمعجب لهم من حسںن القول وجودة 
الشعر » وأنه صلی الله عليه وسلم خلع عليه بردته وقال له : ١‏ لَوْلاً ذَكَرْت أَلأْصَارَ بير ؛ 
ِنَم اَهَل ذلك » فقال أبياتاً يعدّد فيها مناقب الأنصار" . 


وكان كعب هلذا وأبوه وأولاده من فحول الشعراء » ومن قوله في النبي صلى الله عليه 
وسلم : [من البسيط] 
الاق آلأذمَاءٌ نجرا بالمُرد كالبَذر جلى لَيْة لظم 


تخْدَى به ألاقة الأذمَاء 

› الأتكاس : الرجال الضعاف » الكَشفُ : الذين ينهزمون في المواقف » الميل : الذين لا يشبتون على السرج‎ )١( 
. المعازيل : الضعفاء الذين لا يمتلكون سلاحاً‎ 

(۲) الرَهْرْ : البيض › عرد : ف » التنابيل : القصا 

(۳) العرّائين : الأنوف . 

. بیض سواد بغ : دروع طويلة سابخة » القفعَاءُ ت ا ىالل : محكم الصنعة‎ )٤( 

00۷51 و« السيرة اة لا كر(‎ ) ٥٠۳_٠٠۳ /۲ ( ٩» انظر « سيرة ابن هشام‎ (٥) 

(0) انظر « سيرة ابن هشام ٥٠١/۲ ( ٩‏ ) . 
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في عطافِه أو أثناءِ بُزدته مَا يَعْلم أل من حير رمن كرم 
ومما يستجاد من قوله أيضاً : افو اا 
لو كنت اجب من شَيءِ لأعْجَبّي rT‏ 
یا ای ت E E E EE‏ 

E OO E‏ ا تمي ألم حى بنتهي الات 
NY‏ [من السريع] 
E E E EE‏ ا نحدرسايِل 
و ذفوة بالق وب البَاطل 
ومن النوازل في سفر الفتح : قصة محلم بن جنّامة الليشي » وخبرها نای صلی اله 
عليه وسلم قد كان بعث عبد الله بن أبي حَدَرَدٍ الأسلمي في جيش » فلما كانوا ببطن إضم. . 
مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي » فسلم عليهم » فكف القوم عنه » فحمل عليه مُحلم 
فقتله لعداوة كانت بينهما وذلك قبل الفتح » فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 
اود عظم ذلك عليه » ونزل في ذلك قوله تعال  :‏ تاا آلررے اموا دا سرش فی 
سیل آله آل لله سوا الاية 

ا ا و . جاءه عيينة بن حصن يطلب القرد 
من محلم ؛ لکونه يومئذ رئيس غطفان » وجاءه الأقرع بن حابس يدافع عن محلم ؛ لکونه 
وإياه من خندف ٠‏ فاختصما في ذلك » وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالدية » فقال 
عيينة بن حصن : والله ؛ لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر ما أذاق نسائي » فقام رجل يقال 
له : مکیل أو مُكيثر » فقال : يا رسول الله ؛ ما وجدث لهلذا القتيل مثلاً في غرة الإسلام إلا 
كغنم وردَّث فرميت أولاها فنفرت أخراها » اسن اليوم وعَير غداً » فرفع النبي صلى الله عليه 
CT IM GT GG o‏ 
فقوا : 

فقام مُحلّم بن جثامة فجلس بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم لیستغفر له » فقال له 


۳1٦ 


ا له ٿه ق لته ؟! » ثم رفع رسول الله صلی الله عليه 
و وا e‏ 
ردائه » فمکث بعدها سبعاً ومات » فدفنوه ثلاتَ مرات » فلم تقبله الأرض › فألقوه بين 
CEE aS‏ قا ا 
منه » وَلكن الله راد أن يَِظَكَم في حُرْم ما بكم ما أرَاكَمْ مِنهٌ » رواه ابن إسحاق وأبو داوود 
وابن عبد الب" '» وتفاوتت ألفاظهم فيه . 


ورو ا ف لر ف م ول واا غر » ولا خلاف أن الذي لفظته 
الأرض محلم بن جتّامة > والله أعلم . 

وفي هلذه السنة : ولد إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم » وكان مولده في ذي 
الحجة زجع أبيه من سفر الفتح » وكانت قابلته سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم › 
ECE gS a a,‏ 
وامرأته أم سيف » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويزوره عنده . 


وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولد ِي ليله ولد سيه بام آبي 
راهيم ٤‏ » ونه دخل عليه في مرضه فوجده یجود بنفسه » فجعلت عینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تذرفان » فقال له عبد الرحملن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟! 
فقال : « يا بن عَوْفيٍ ؛ إِتَهَا رَحْمَةٌ» ثم أتبعها بأخرى فقال : إن لمن تدع ؛ اقب 
يخرن › ولا قول إلا ما رضى را » إا لفرَاقك تا راهيم لَمَحزونون ٠»‏ 


وكان عمره سبعين ليلة > وقیل اة اشر a ٤‏ ¢« وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إِنَ له مُرضعاً في أَلْجَنة » وكسفت الشمس يوم مات » فقال 


)۱( انظر « سيرة ابن هشام » ( ٦۲۸-٦۲۹/۲‏ ) » آبو داوود ( ٤٥۰۳‏ ) › و« الاستيعاب (٩‏ ص ۷۰1 ) . 
(۲) القَيْنْ : الحداد . 

(۳) مسلم ( ۲۳٠١‏ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 

. عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ) ٠۳١۳ ( البخاري‎ )٤( 

۰ CEN WEE O) 

(0) البخاري ( ۱۳۸۲ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


¥ 


الناس ق إبراهيم E O ENC‏ إن 
اسمس وَأَلقَمَرَ ايان من آياتِ آنل تعَالّٰ › لا يَنْكَسمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لحَيّاته ٠‏ 


ا 
a‏ 


7 7 7 


أذكر فيه شيئاً من السرايا والبعوث مما جهل موضعه من الزمان وعَلم بأدنى قرينة وقوعه 
قبل الفتح ؛ حرصاً على تمام الفائدة » ولئلا يشذ شىء منها عن كتابنا » والله ولى التوفيق 


من ذلك : ما رويناه في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجل » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : 
ثمامة بن أثال > فربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ما عِنْدَكٌ يا ثمَامةٌ ؟ » فقال : عندي خير يا محمد » إن تقتل. . تقتل ذا دم » وإن 
EE a O E E‏ 
E Se‏ 
فترکه حتیٰ إذا كان بعد الغد فقال له i CU Ee UUM‏ 
قال : « أطلقوا ثمَامةً » فانطلق إلى نجل قريب من المسجد" » فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال : أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله يا محمد ؛ 
ما كان على وجه الأرض وجه أبغخض إلى من وجهك » فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه إِلىّ › 
والله ؛ ما كان من دين أبغض إليّ من دينك » فأصبح دينك أحب الدين إلى » والله ؛ ما كان 
من بلد أبغض إليّ من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ » وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة فماذا ترى ؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم » وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة. . قال 
له قائل : صبَوْت ؟ قال : لا »> ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
ولا والله ؛ لا يأتيكم من اليمامة حَبَهَ حنطة حت يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسل" . 


وكان ثمامة هنذا من رؤساء بني حنيفة . 


)۱( البخاري ( ١ 1١‏ )عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه . 


(۲) التجل : الماء القليل النابع . 
(۳) البخاري ( ٤۳۷۲‏ ) . 


۳1۸ 


وروي : آنه لما جاؤوا به ا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ا 
ر 4 


ر ا ٤‏ ن ا 
أسَرْتمْ ؟ هلذا ثمَامَة بن آثال حسنوا إِسَارَهٌ » وهو أول من دخل مكة ملبيا بالتوحيد > وفي 
ذلك يقول شاعر بني حنيفة مفتخراً : [من الطويل] 


ت م Es‏ ت a‏ ي 0 7 E‏ و م )1( 
وما آلذي لبى بممكة مُعلناً برغم أبي سفيان في آلاأشهر الحرم 
ولما توفي النبى صلى الله عليه وسلم وارتدت بنو حنيفة . . قام فيها مَقاماً حميدا » 
وأطاعه منهم ثلاثة آلاف » فانحاز بهم إلى المسلمين . 

وذكر بعضهم : أن افر هلله الس ية التى ات ثمامة : العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه » وذكر ابن إسحاق أيضاً أن ثمامة هلذا هو الذي قال فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم J:‏ لْمُومنْ يأكل في معىَ وَاحدِ ¢ وَألْكافرْ في سَبْعَة أَمُعَاءٍ e‏ ولا ا يستفیم شيءَ 
من ذلك » والله أعلم . 

ومن ذلك : سرية غالب بن عبد الله الليني » بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش 
وأمره أن يشن الغارة على بني الملوّح وهم بالكيد » فبيتوهم ليلا وقتلوا من قتلوا واستاقوا 
نعمهم » فلما أصبحوا. . أغاروا خلفهم › فلما أدركوهم. . جاء وادي قديد بسيل عظيم › 
۰ » 1*1“ ۱ و“ ۰ ل )4( 
فحال بينهم وبينهم » فانطلقوا على مهلهم حت قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم : 

ومن ذلك : غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسَيّر بن رزام » وكان بخيب SRE.‏ غطمفان 
لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم › ق فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
رواحة في نفر من أصحابه منهم عبد الله بن انيس » فلما قدموا عليه . . قربوا له القول ووعدوه 
أن يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج معهم › فلما كانوا بالقرْقرّة. . ندم » 
ففطن له عبد الله بن آنيس وهو يريد السيف » فاقتحم به وکان رديفه ثم ضربه بالسيف فقطع 
رجله » وضربه اليسير في رأسه فأمَهُ » ثم مالوا على أصحابه من اليهود فقتلوهم إلا رجلاً فر 


(۱) انظر « سیرة ابن هشام ٩۳۹-٦۳۸/۲ ( ٩‏ ) . 

(۲) في ( ب ) : ( وارتدت العرب ) » في هامشها : ( نسخة : بني حنيفة ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( ٥۳۹۳‏ ) . 

. ) ٦۱١/۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )٤( 


۳1۹ 


ا و ا e‏ شجَة عبد الله بن 
نیس فلم تق 

ومن ذلك : غزوة عبد الله بن نيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي » وكان بنخلة يجمع 
الناس لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عبد الله بن أنيس لا يعرفه » فسأل النبي 
صلی الله عليه وسلم تعریفه فقال  :‏ إنك إذا رأيتة. . أذكرك اشيا ٠‏ واي SO‏ 
أك إذا رأيته. . وَجَذت لَه قَشَعْريرة » فلما انتهى إليه ووجد العلامة التي قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . قال له : قد جتتك حين سمعت بجمعك لهذا الرجل »› قال : 
أجل » إنا في ذلك » قال عبد الله : فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف 
فقتلته » فلما قدمث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني » قال : « أَفْلَحَ أَلْوَجْهٌ » ثم 
أدخلني بيته فأعطاني عصاً » فخرج بها عبد الله بن أنيس ثم رجع فقال : يا رسول الله ؛ لم 
أعطيتني هلذه العصا » قال : « آية بيني ويك يَوْم أَلْمَيَامَةٍ » فصحبها عبد الله بن أنيس حت 
مات » وأمر بها أن تدفن معه » وفي ذلك يقول عبد الله بن نيس رضي الله عنه : [من الطريل! 


ص 0 س og‏ ص o‏ ر ص 

ي 2 o‏ ”^ ڈ ° 1 و ر سے 0 ور سے و 4 ت ق ر مہ 

a‏ و 4 و 3 و 2 مس مھ ت ا 4 2 صت یں ب 

وقلت له خذهابضرْبَة مَاجد حل مه دين النبي محمد 
# ص ےھ ى سے e‏ 4 ر 


)۲( 
E‏ ي ا وباليد 
ومن ذلك : غزوة عييّنة بن حصن بني العَنبَر من تميم » فأصاب منهم ناسا وسبى منهم 
سبياً » ثم قدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء بعد ذلك رجالهم يطلبون 
اخرج إلينا »> وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى : إن ألزبت يادويكَ ن ا ا 
< > سج پک ن »* 2 
ا نرهم لا بعَقلوت € ٠‏ ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ففادى نصفهم وأعتق 
(1)( انظر « سيرة ابن هشام » ( 11۸/۲ ) » وأمه : أصاب أم دماغه . 
)۲( انظر « سيرة ابن هشام » ( 1۲٠-11۹/۲‏ ) » الحُوَارٌ : ولد الناقة ما دام يرضع › تفري : تقطع . 


1 * 


قال مقاتل في قوله تعالی : # ولو اَم ہم یروا خی رچ لم کان برا لَه 4 أي GE‏ 
وذكر ابن إسحاق فيمن قدم بسبب السبايا : القعقاع بن معبد وقيس بن عاصم والأقرع بن 


حابس » وفي ذلك قال الفرزدق [من الطويل] 
وعد رَسُول أ فام أبن حابس e‏ إلى حازم 


ی ا 
تمیم » فقال أبو بكر : اَم القعقاع بن مَعبد بن زرارة » قال عمر : بل أمّر الأقرع بن 
حابس » فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » قال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهما » فنزل في ذلك قوله تعالی : ک پتاما الین اموا تقدموا بی دی آنه ورسولد 4 
اوا ى 

ومن ذلك : سرية زيد بن حارئثة إلى مدين » وهو ما رواه عبد الله بن الحسن المشنى عن 
WAE EG TE E‏ 
زيد بن حارثة نحو مدينَ » فأصاب سبياً من أهل مينا وهي السواحل وفيها جمًاع من 
«مَا لَه » فقيل : يا رسول الله ؛ فرق بينهم » فقال : « لا تبيعُوهُة إلا جَميعاً » يعني 
الأولاد وأمهاتھ ) 

قال آبو عبد الله البخاري : باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى 
الحرّقات من جهينة » ثم روىٰ بسنده عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الحُرقة » فصبًحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم › 
)۱( انظر : « سيرة ابن هشام ٦۲۲-٦۲١/۲ ( ٩‏ ) . 

)۲( کک 


۱ o a  رظنا‎ (€( 


۳۲١ 


فلما غشيناه . . قال : لا إلله إلا الله > فكف الأنصاري عنه » فطعنته برمحى حتى قتلته » فلما 
قدمنا. . بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : « ا أَسَامَة ؛ لَه بَعْدَمَا قال : لا لَه 
إلا آه؟! » فقلت : كان متعوذاً » فما زال يكررها حت تمنيت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك 

E )۱(‏ 
اليوم . . . وذكر بعده غزوة الفتح . 

ورواه مسلم أيضاً وزاد : ( قال : قلت : يا رسول الله ؛ إنما قالها خوفاً من السلاح › 
فقال : « فلا شَفَقَتَ عَنْ قلبه حى تَعْلّم أقَالَهّا حَوْفاً أ لا ؟! » وفيها : فقال سعد يعني بن 
آبي وقاص وأنا والله ٤‏ لا أقتل مسلماً حت يقتله ذو البْطْيْن > يعني : أسامة 0 

ومعنى ذلك : ما رواه ابن إسحاق عن أسامة قال : قلت : أنظرني يا رسول الله ؛ إني 
أعاهد الله آلاً أقتل رجلا يقول : ( لا إلله إلا الله ) أبداً » قال : « تقول بَعْدِي يا أَسَامَةٌ ؟ » 
قال : قلت : بعدك" » ولهلذا اعتزل أسامة رضي الله تعالى عنه الحروب التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم فلم يخالط شيئاً منها . 


وذكر ابن إسحاق : أن أمير هلذه السرية غالب بن عبد الله الكلبي » والله أعلم »> وهلذا 
لو ا اا ای ی و ا 
على إراقة الدماء مع قوله تعالى : e E A E E‏ 
بها وعَضب أله عََهِ وَلعكَه وَأعد لوعَدَابًاعَظيمًا) » وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ لا يرال 
و ا وار کت ل مدر اتی لی اف ا 
عليه وسلم هلؤلاء وقد كان فعلهم في نصر دين الإسلام وقبل تقرر الأحكام - وتأولوا: اتبا 
قيلت في هلذه الحال خوفاً من القتل » وهو الذي يقرب إلى الأفهام - فلم يعذرهم بشيء من 
ذلك صلى الله عليه وسلم بل قال لأسامة : « ألا شقَقَتَ عَنْ قلبهِ » ومعناه : لو فعلت. . لم 


يفدك ذلك » ولم يكن لك سبيل إلى معرفة ما هنالك » فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه » 


. ) ٤۲٦۹ ( البخاري‎ )۱( 

. )٩۹1(ملسم‎ )۲( 

)۳( انظر « سيرة ابن هشام ) ( 1۲۳/۲ ) . 

€3 أخرجه البخاري ( 1۸٦۲‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(0) في (ح ) : ( مایبین عنه. .. ) . 


Y۲ 


ففي هلذا : أن الأحكام الشرعية تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر ٠‏ والله 
سبحانه أعلم . 
السنة التاسعة 

وتسم سنة الوفود ؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما افتتح مكة . . أيقنت العرب 
بظهوره » فبعثت كل قبيلة جماعةً من رؤسائها بإسلامهم . 

وأصح أحاديث الوفود : حديث وفد عبد القيس ووفد بني تميم ووفد بني حنيفة وأهل 
نجران ؛ 

أما حديث وفد عبد القيس . . فسبق في مظنته وحديث وفد بني تميم تقدم أيضاً » مر قريباً 
في ذكر سرية عيينة بن حصن ٠‏ وذكر البخاري في ترجمة وفد بني تميم حديثاً واحداً » وهو 
ما روي عن عمران بن حصين قال : اتی نفر من بني تميم النبي صلى الله تعال عليه وسلم 
قال ١الرا‏ الرن ا بي ت٠‏ لرا + با رسرل اة + فد بغرت فاغطاء فريس اك 
SB TD O ad‏ 
قبلنا يا رسول الله . ۰ 

EET EES 
وشاعرهم . . قام ثابت بن قيس وحسان فأجاباهم » فقال الأقرع بن حابس : إن محمداً‎ 
لمؤتیٰ له خطب خطيبنا » فكان خطيبهم أحسن قولاً > وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أحسن‎ 
من شاعرنا » ثم أسلم » فقال له رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم : « ما يَضوك ما کان‎ 
. » قبل هذا‎ 

وذكر في وفدهم عطارد بن حاجب » وهو صاحب الحلة التي جرى ذكرها في الصحيح › 
وکان أبوه حاجب بن زرارة وفد على كسرى » فكساه إياها » وظهر من متفرقات الأحاديث : 
آن مجيء بني تميم مرات » والله أعلم . ) 

وأما وفد بني حنيفة . . ففي « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم 
(1) البخاري ( ٤٦٥‏ ) . 
)۲( أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة ۱٠١١ ( ٩‏ ) » وانظر « تاريخ مدينة دمشق » (۹/ ۱۹۰ ) . 


۳ 


مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده. . تبعته » وقدمها في بشر كثير من قومه › فآقبل إليه رسول الله صلى الله عليه 
E a‏ 
حت وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : « لو سَألّْي هذه أَلْقَطْعَةَ. . ما اعْطينكها » وَلَنْ 
و ا آل فك وك اتر لرك اه حال ٠‏ وي راك الي أ 
رأث » وَهَدذا ثبت يبك عَني » ثم انصرف عنه » قال ابن عباس : فسالت عن قول 
رلا اه وا و ى ادي اريت فيد ما رايت ؛ فأخبرني أبو هريرة : 
E E‏ د پيا آنا تائم . . رايت في يدي سوَارَيِن من ذهب » 
فاا ا a‏ متام أن آنفخْهُمَا > هما فطارا » فاوَلتهُمَا كذابین 


ت 


O, a 


مہ م 


فأما مسيلمة . . فعظم أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وكان داعية آهل الردة › 
فندب أبو بكر لقتاله خالد بن الوليد » فقتله وأفنى قومه قتلاً وسبياً » وقتل وهو ابن مئة 
وخمسين سنة » وكان مولده قبل مولد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم » وسّمي 
رحمانَ اليمامة » فكان ذلك من أعظم أسباب فتنته »> وكان صاحب تَيْرْجات” وتمويهات 
واختلاق » وتزوج ا ساح » فاختلط الكذابان » وأسلمت سَجَّاح في خلافة عمر 
رضي الله عنه . ۰ 

وأما العنسي واسمه الأسود ولقبه عَبْهَلَة . . فاتبعه قبائل من مَذحج واليمّن » وغلب على 
ما فا و اا ی غ م ا رچ راتت ا و ف 
أنه لا يغتسل من جنابة » وبشر رسول الله صلی الله عليه وسلم آصحابه بقتله في مرض موته . 


ومسيلمة والعنسي وابن صياد أول الدجاجلة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه 


. ) ٤۳۷٤ ( البخاري‎ )1( 

(۲) قال الزبيدي رحمه الله تعالیٰ في « تاج العروس ٩‏ ( ۲۳۹/۲ ) : ( وعن الليث ليرج » بالكسر ؛ > هلکذا في 
سائر النسخ › والمنقول عن نص كلام الليث : النيرح « بإاسقاط النون الثانية اجا : : ما یحتال به 
في السحر »> بضم ففتح کالسحر » ولیس به ) . 

(۳) الغيلة : الخفية . 


€ 


۴ ا 7 ر2 س ب E E E‏ 2 و 22و هو 6 
وسلم بقوله 1 « لا تقوم الساعة حتى ب يبعث دجالون کذابون قربا من ٿلاڻین > کلهم یز أنه 


وأما آهل نجران. . فإنما جاؤوا للمحاجة في نبوة عيسى » ونزل بسببهم قوله تعالى : 
ل ت مث عیسی عند آلو کمثل ءادم حلم من راب الاية » ونزلت فيهم أإيضا اية المباهلة وهی 
سر و 2 ر رر ر 


قوله تعالی : ٭ فمن عاج وِیو من بعد ماجاء ك من الولو فقل تاوا ندع ناء وابا کر واا وض اک 


ےھ سے سے ر سے 


4 صر صر ور رص دد 


انتا وانشگ ثم نبل مسجل مَس ألو عل لذبي 4 » ولما نزلت. . جاء النبى 


صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلىّ خلفهما وهو يقول لهم : 
١‏ إن آنا دَعَوْث. . فأمنوا » وهو معن قوله تعال : ثبل أي : نتضرع في الدعاء » 
والبَهل : اللعن أيضاً » فلما فعل ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. . تلاوموا بينهم 
وقالوا : إن فعلتم . . اضطرم عليكم الوادي ناراً » ثم قالوا له : أما تعرض علينا سوى هلذا » 
فقال : « أَلإسْلام أو أَلْجرية و ألْحَرْب » فصالحوه على الجزية في كل عام ألف حلة في صفر 
وألف حلة في رجب . ) | 

روينا في « صحيح البخاري » عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء السيد والعاقب صاحبا 
نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه » فقال أحدهما لصاحبه : 
لا تفعل » فوالله ؛ لئن كان نبياً فلاعننا. . لا نفلح نحن ولا عَقَبنا من بعدنا » قالا : إنا 
نعطيك ما سألتنا'» وابعث معنا رجلا أميناً » ولا تبعث معنا إلا أميناً » فقال : « لأبعَنّ مَك 
رَجُلاً أميناً حَقّ مين » فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ( ق 
يا أا عَبيْدَة بن أَلْجَرًاح » فلما قام . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَلدًا أَمينٌ هذه 


و 
ألأََة »"“ . 


ومن الوفود وفد طىء 4 ورئيسهم زيد الخيل 4 وستى بالف مةه رای کانت ا 
مشهورة » وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وقال : « ما ذكر لي رجل ثم جَاءَني. . 


کے 


ت ٤‏ فو و ص g~‏ ت رر ھر س س ص ھم ھ ‏ 
97« ؟ ا ل 2 »۰ 0 + 0 TE‏ دە س + ر + خن 
| رايته دون ما يقال فيه » إلا بد الخيّل ؛ فونه لم يبلغ كل ما فيه » وکتب له بإقطاع 


)۱( أخرجه البخاري ( ۳٠٠۹‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) البخاري ( ٤۳۸۰‏ ) » استشرف : رغب . 


To 


أرضين » ولما انصرف راجعاً. . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أي رَجُل ِن لم تذ کهآ 
E EELS E‏ 


وأما عدي بن حاتم الطائي . . فإنه لما سمع بخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئت 
أطراف بلادهم . . ارتحل ببنيه » فلحق بآهل دينه من النصارى وترك أخته في الحي » فجاءت 
خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبًحتهم » واحتملوا ابنة حاتم وجعلوها في حظيرة 
بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيها » فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ؛ هلك الوالد وغاب الوافد » فامنن على من الله عليك » قال : «( ومن 
رافك ؟ » قالت : عدي بن حاتم » قال : « الفا من اله وَرَسُولهِ ؟ » فم عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكساها وأعطاها نفقة » فلما قدمت على أخيها. . طفقت تصخب عليه 
وتلومه أن تركها خلفه » وتلومه أيضاً على تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدم 
عدي عل رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأکرمه وذهب به إِلیٰ بیته » وآخبره بأشیاء مما 
فل م ا 

ولم يرو البخاري في ترجمة وفد طيء غير حديث واحد » وهو ما روي بسنده عن 
عدي بن حاتم قال : أتينا عمر في وفد » فجعل يدعونا رجلا رجلاً يسميهم › فقلت : آما 
تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بل » أسلمت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا »> ووفيت إذ 
غدروا » وعرفت إذ أنكروا » فقال عدي : فلا أبالي إذ”" . 


وفي رواية مسلم : إن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه 
أصحابه . . صدقة طيء ؛ حيث جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل“ . 

ومن شر الوفود وفادة : عامر بن الطفيل وأربد بن قيس » وكانا قد تمالا على الفتك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما منعهما الله من ذلك ولم يجبهما النبي صلى الله 


. أم كلبة : الحْمّى‎ )١( 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام » ( ٥۸۰-۵۷۸/۲‏ ) » تَصْخبٌ : تصيح » وفي () و(ج ) : (تسخب )»› وهو 
بمعتاه . 

. ) ٤۳۹٩ ( البخاري‎ )۳( 

)€( مسلم ( ۲٢۲۳‏ ) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


۳۲٦ 


عليه وسلم إلى ما سألا. . قال عامر : لأملأنها عليك خيلا ورجالاً » ولأربطن بكل نخلة 
فرساً »> فجعل أسيد بن حضير يضرب في رؤوسهما ويقول : اخرجا أيها الهجرسان" » 
فقال له عامر : ومن أنت ؟ فقال : آنا أسيد بن حضير » فقال : أحضير بن سماك ؟ قال : 
نعم » قال : آبوك كان خير منك » فقال : بل أنا خير منك ومن أبي . يعني بالإسلام » وقد 
سبق شيء من ذلك وخبر منيتهما في ذكر بئر معونة » والله عل . 

ثم قدم على رسول الله اليمن أ فم قال النبي 
صلى الله تعال عليه وسلم : « أتاكم أَهْلُ أليمّن » هُم أَْيَنْ قلوباً » وَأَرَق أده » آلإيمَان 
او E‏ 

فمنهم : فروة بن مسك المُرادي اليمني » ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وهمم فال :هل سا ما أصات رمك يوم الرّذْم ؟ » وهو یوم کان لهمدان عل 
Ja‏ : ا رسول الله ؛ من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لايسوءء 
ذلك ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : « أمَا ِن ذلك لَم يرذ قَوْمَكَ في للام إلا 
خَيْراً » واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزْبيّد ومَذحج كلها » وبعث معه 
خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة » فأقام عنده حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم » 
ومن قول فروة بن مسك في يوم الرَذّم : من الوافر] 

قطن تغب فغلابوةقذماة وذ نفب فير ملي 


وإ ان لكي ماياناوطعمَة اخرينا 
o ¢ e‏ 2 س ر2 ر ٣‏ 2 
اھ لے س ل تك صو فة خا فخا 


ومنهم : عمرو بن معدي کرب الزبيدي » قدم عل رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسلم 
وبايع » ثم ارتد زمن الردة » ثم أسلم وحسن إسلامه“ . 
(۱) الهجرسنٌ : ولد الثعلب أو القرد . 
)۲( انظر « سیرة ابن هشام » ( ۲/ ٩1٩-٥7٦۷‏ ) . 
)۳( آخرجه البخاري ( ٤۳۸۸‏ ) ومسلم ( ٥۲‏ ) عن آپي هريرة رضي اله عنه . 


› في المطبوع هنا زيادة » وهي : ( وأسلم بعد ذلك > وكان له المقامات المشهورة في وقت عمر بن الخطاب‎ )٤( 
. ) وهلك بأرض فارس بعد أن عمْر كثيراً‎ 


TY 


ومنهم : صرَد بن عبد الله الأزدي » قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم » ثم 
سار على آهل جرش فحاصرهم قريباً من شهر » ثم انصرف عنهم راجعاً فتبعوه » فكرٌ عليهم 
فقتلهم قتلاً شديداً »> وكان رجلان منهم بالمدينة » فنعى إليهما النبي صلى الله عليه وسلم 
قومهما في ذلك الحين » فسألاه أن يدعو الله لهم فقال : « لله ؛ افع عَنْهُّمٌ ‏ ثم قدم وفد 
جرش بعد ذلك فأسلموا » وحم لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمىٌ حول قريتهم › والله 
اع 

ومنهم : وفد كندة > وهم ثمانون أو ستون راكباً عليهم الأشعث بن قيس » فدخلوا على 
اا و ر ا 
E E O O ET‏ 
ألْحریر ؟! » فنزعوه » ثم قال الأشعث : يا رسول الله ؛ نحن بنو آكِل المُّرار » ونت ابن أكل 
المُرار » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « ناسبُوا بهذا السب ربِيعَةَ بن 
الْحَارثِ وَأَلَْبّاس بِنَ عَبْدٍ أَلْمُطْلب » وكانا تاجرين » فكانا إذا سارا في أرض العرب فسئلا 
ممن أنتما. . قالا : بنو آكل المُرار ؛ ليتعززا بذلك في العرب ؛ لأن بني آكل المرار من كندة 
کانوا ملوك » ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » نحن بتو ألنضر بن كنانة › 
لا نقفوا أَمَنَا ولا نتفي من ابي »“ . 


ومتهم : وفد همدان » فيهم مالك بن نمط ذو المشعار › وافوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مرجعه من تبوك وعليهم الجبّرات والعمائم العدنية على المَهرية والأرحبية وهم 


يرتجزول : [من الرجز] 
o E ٍ ۴ 9 ۴‏ 
مدان سق ةوافل ا ا ق الالمين امل 


(€) 


EE‏ ا إطاباث بهمارآكال 


(۱) انظر « سیرة ابن هشام » ( ۲/ ٩۸۸-0۸۷‏ ) . 

(۲) لانقفواآمنا : لانتبع نسب أمنا . 

)۳( الشوقة : مَّن دون الملوك من الناس » والأقيال : الملوك دون الملك الأكبر . 

. الهّضب : ماارتفع من الأرض > والإطابات : الأموال الطيبة › والاكال : ما يآخذه الملك من رعيته‎ )٤( 


Y۸ 


ويقول آخر : 


إلبلك جاوزن سواد الريف فى هوات لصيف والخريف 
س ت )۱( 


ا 


E‏ اتِ ب ال الل ف 

على فلص تراج » متصلة بحبال الإسلام » لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف 
ريام وشاكر » أهل السود والقود“ » أجابوا دعوة الرسول » عهدّهم لا يُنقض ما أقامت 
e‏ وما جرى اليعفور” بصلع › > فکتب لهم رسول الله صلی الله تعالٰ عليه وسلم : 
« بشم آنه الرَحمَلنِ آلرجيم » مدا تاب مِن رَسول آشه صلی آنه تعالى عليه Ry‏ 
حارف ويام أَهْلِ جَتاب أَلهَصْبٍ وَجقافِ ألرَمْلِ أن لَهُمْ فرَاعَهًا وَومَاطَهَا » يأكلونَ علَفَهَّا 
FOE‏ ألصلاةَ وآنوا ألرَكاة » لهم بذلكَ عَهْد شو » وشاهدهُم ألمُهَاجرُون 


ثم قال مالك بن نمط : يا رسول الله ؛ نصيةٌ من همدان من كل حاضر وباد » أتوك 


وَألأنصَارُ ٠‏ » ومن قول مالك بن نمط رضي الله عنه : [من الطويل] 
ت صوَادر چ بذ ٣‏ 8 
EE re e‏ وت o‏ مء آ“ 


سر 
¢ 


فما حملت من ناقة فرق رَخلهَا iE‏ 


E RE‏ ا و 


ووافاه ايض مقدمه من تبوك کتاب ملوك حمیر بإسلامهم › فکتب إليهم رسول الله 
eos‏ مُحَكَدِ رَسول آله صلی الله عليه وسلم إلى أَلْحَارث بن عَبْدِ 
كلل وَنْعَيْم بن عَبْدٍ لال وَآلتُعْمَانِ َيل ذي رُعَيْن وَمَعَافرَ وَهَمْدَانَ » أا بعد : ذلكمْ في 


)١(‏ الهبوات : الغبا 

e النصية‎ (۲) 

)۳( القلص : الإبل الفتية » ونواج : عة 

. المخلاف : الإقليم بلغة اليمن » خارف ويام وشاكر : البطون » أهل السود والقود : أهل السيادة والقيادة‎ )٤( 
اللعلع جل‎ (٥) 

(1) اليعفور :ولدالظبية . 


۲۹ 


A 


02 
آنا 


م الله الذي لا إللهَ إلا هو » وقد وفع بتا رَسُولكم مقلا من رض آلؤوم » وَأنبا 
لامک قل انرون ٹم کب امم سب الاه راشریش: اني اترضیا ۵ ایی 
u‏ وقال : « فمن رَاد. I.‏ وكتب إلى زرعة بن ذي يزن : « اَن دا دا آتاکہ 
رسلو OF E A‏ 
اه بر ه عك يئ رةه كاز »أن اتشر ا ننم ور لجزية من مَخَاليفكہ 
وأبْلغوهَا رُسّلي » ود أميرَهُم مُعَاذ بن جِبَلٍ us‏ 
ا عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
r a E‏ وما أَهْلٌ تاب » ِد 


جفتهُم . . فَاذْعَُم إل أن يَشْهَدوا آن لا لله إلا آله وأ مدا رَسول شه » إن هُمْ أطَاعُوا 
بال تیر اھ کد ر کی شن اواب ن کم وااو ترذ 8 
أطَاعُوا لَك بدَلِكَ. . قَأخبرْمُم أن لله قذ رض يهم صَدََة تود من آعنَائهم مره على 


۲ 2 E 


SNE aa 

عليه وسلم أبا موسىٰ ومعاذ بن جبل إلى اليمن » قال : وبعث كل واحد منهما على مخلاف › 
E O OT U‏ 
منهما إلى عمله » قال : وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريباً من صاحبه. 
أحدث به عهداً فسلم عليه » فسار معاذ بن جبل في أرضه قريباً من صاحبه بي موسي » فجاء 
يسيرٌ على بغلته حتى انتهى إليه ؛ وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس » فإذا رجل عنده قد 
جمعت يداه إل عنقه » فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس ؛ آيما هلذا ؟ قال : هلذا رجل 
کفر بعد إسلامه » قال : لا آنزل حتیٰ يقتل » فأمر به فقتل » ثم نزل فقال : يا عبد الله ؛ 
كيف تقر القرآن ؟ قال : أتفوٌّقه تفوقاً » قال : فکيف تقرا أنت يا معاذ ؟ قال : آنام ول 


. ) ٠٤١-١٤١/٤ ( و« السيرة النبوية » لابن کثیر‎ » ) ٥۹٠-٥۸۹ /۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


الليل » فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم » فأقرأً ما كتب الله لي » فأحتسب نومتي كما 
اح جا : 
3 وَأ هيم خليا5) فقال رجل من القوم : لقد قرّث عين آم إبراهي ° 
ومنهم : بنو نهد » قالوا : يا رسول الله ؛ جئناك من غوْرَى تهامة بأكوار الميس ترتمي بنا 
العيس » وشكوا عليه جدب بلادهم فقال : « أللَهُمّ ؛ ارك لبي نهد في مخضا وَمَحْضهَا 
ومَذقهًا » نحت راعيَها في اثر » وأفجُزْ لهم المد وباك لهم في ألما ولرل ء من 
أقامَ أَلصَلاَةَ EI ETE‏ . كان مُخسنا » وَمَنْ شهد أن لا إل إلا أ 
كان مُخلصا » لَك يا بتي تَهْدٍ وَدَاثع السك وَوَصَائع ألْمِلْكْ › لا تلطط في ألرَكاة » 0 
في أَلْحَيّاة » ولا تشَاقل عن أَلْصّلاَة » . 
ولأهل اليمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار طويلة فيما قالوا وقيل لهم . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل وفد بلغتهم » ويجاوبهم على مقتضی 
وممن وافاه مقدمه من تبوك : وفد تقيف » وكان من حديثهم : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما انصرف عنهم. . تبعه عروة بن مسعود » فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة 
فأسلم وأخذ راجعاً إلى قومه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَهُّمْ قاتلوكً » 
جاءهم . . دعاهم إلى الله تعالى » فرموه بالنبل من كل ناحية » فأصابه سهم فقتله » فقال 
لهم : ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل 
(1) البخاري ( ٤۳٤١‏ ) . 
(۲) البخاري ( ٤۳٤۸‏ ) . 
)۳( أحرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ۳۹۷۲ ) » وانظر « الشفا) ( ١١‏ ) » والأكوار : جمع كور » وهو 
مقدم الرحل » الميس : المتحركات من السير › العيس : من الإبل ما خالط بياضها شقرة » محضها : خالص 


لبنها » مخضها, : ما تمخض من اللبن » مذقها : الممزوج بالماء » اللَئْرٌ : المال الكثير ء التَمَدٌ : الماء 
القليل » لا ثلطط : لاتمنع . 


۳1 


عنكم » فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره. . قال : ١‏ إن مله في قَوْمه كمل صَاحب 
يس » » ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرا » وسقط في أيديهم » ورأوا أن لا طاقة لهم بحرب 
من حولهم من العرب » فأوفدوا جماعةً منهم بإسلامهم » ولما نزلوا قناة. . ألفوا بها 
المغيرة بن شعبة يرعى الإبل وكان يوم نوبته » فلما رآهم. . ترك الركاب وانصرف مسرعاً 
مبشراً » فلقيه أبو بكر رضي الله عنهما فأخبره » فقال له أبو بكر : أقسمت عليك بالل 
لا تسبقني بخبرهم » ففعل المغيرة » فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بقدومهم » ثم خرج المغيرة فتلقاهم وعلمهم التحية فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » 
ثم ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد » فكان فيما سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن يدع لهم اللات ثلاث سنين فأب عليهم ء > ثم سألوہ شهرا فأبیٰ 
عله ٥‏ ت سال ان يعفيهم من الصلاة والاً يكسروا أوثانهم بأيديهم » فقال لهم : « اَم 
كَسْرٌ الأؤثانِ. . فستغفيكم من » وَأمًّا ألصّلاة. . قلا حَْرَ في دين لا صلا فيه » فقالوا : 
فسنؤتيكها وإن كانت دناءة » ثم أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابهم › 
وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا » وإنما أمره عليهم ؛ لأنه رآه أكثرهم 
سؤالاً عن معالم الدين » وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمان اللات . 

وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مرجعه من تبوك › روي 
عن بعض وفدهم قال : كان بلال يأتينا بعد أن أسلمنا بسحورنا » وإنا لنقول : إن الفجر قد 
a OS E AE‏ 
ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد » فيقول : ما جئتكم حت أکل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ثم يضع يده في الجفنة فيلتقم منها" . 

١ NNE‏ بشم آشه الوخكلن اروم من 
a‏ لال ا ا إلى ومين : إن عضا وَج وَصَيْدَهٌ لا يعض › 
a SS‏ ا 
صلى الله عليه وسلم"“ » وشهد على ذلك علي وابناه الحسن والحسين رضي الله عنهم . 
(۱) انظر« سيرة ابن هشام ٥٤١_٥۳۷ /۲ ( ٩‏ ) . 
(۲) انظر « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ٠٤١-٠٤١‏ ) » العضاه : شجر له شوك › وَج : موضع بالطائف . 


۲ 


وذكروا : أن المغيرة لما أراد هدم اللات. . قام هل بيته دونه خشية أن يصيبه ما صاب 
عروة بن مسعود » ولما شرع في الهدم. . صاح وخر مخشياً عليه مستهزئاً بهم » فارتجت 
المد فر ٠‏ فام اة جك هب ورل با ا ما قفدت إا ارک :ن 
أقبل على هدمها حتى استأصلها وأخذ مالها وحليها وفرغ من آمرها . 

وممن ذكر في وفود هلذه السنة : وفد قزارة بضعة عشر رجلاً » ووفد تجيب ثلاثة عشر 
رجلا > ووفد بني أسد > قيل : وفيهم نزل قوله تعالیٰ : يمون ليك أن اسما € ووفد 


HT‏ و 
کلاب > ووفد بلي ٤‏ ووفد الداريين من لخم وهم عشرة > ووفل سعل هدیم : 


غزوة تبوك 

وهي الفردة ؛ لأنه لم يكن في عامها غيرها » ولم يغز صلى الله عليه وسلم بعدها حت 
توفي » وسماها الله تعالى : ساعة العُسرة ؛ لوقوعها في شدة الجَّذب والحَرٌ وقلة الزاد 
والظّهر » وكان من خبرها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جهاد العرب. . أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم > وحث المياسير على إعانة المعاسير » فأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فيها ألف دينار »> وحمل على تسع مئة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً » ولذلك 
قيل له : مجهز جيش العسرة » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لله ؛ ار 
عَثمَان ؛ فإني عَنهٌ راض » وقال : « ما ضر عثْمَانَ ما عمل بعد اليم » . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد به الجد فخرج وضرب معسكره على ثنية 
الوداع » وأوعب معه المسلمون فكان عددهم سبعين آلفاً › وقيل : ثلاثين آلفاً » وتخلف 
عبد الله بن أبن ومن معه جبناً ونفاقاً ودخلاً" » وفيهم نزلت ( سورة براءة ) وسماها ابن 
عباس رضي الله عنهما ( الفاضحة ) قال : ما زالت تنزل فيهم ومنهم حت ظنوا آنها لم تبق 
أحداً منهم . . إلا ذكر فيها"" » وتخلف آخرون لا عن نفاق وريبة » بل إخلاداً إلى الظل 
وكسلاً » وهم الذين تاب الله عليهم » وتخلف آخرون ممن عذر الله تعالى في قوله : # لبس 
عل ألضعمكاي ولا عل أَلْمَرْصَى) الآية » وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك : « إِلَ 


(۱) الدَحَل : الخيانة . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٤۸۸۲‏ ) عن سعید بن جبیر رضی الله عنه . 


ET 


ت 


ر E E‏ ص 8 ا ا O‏ و ر 5 2 
بالمَدِينة أقوّاما ما قطعنا وديا ولا شعبا. إلا وهم معنا فيه ؛ حَبَسهم ألعُذر ۲ 


وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس › وكان يحب أن يخرج فيه › 
وذلك لخمس خلون من رجب » واستخلف على خاصته ومن ترك علي بن ابي طالب 
a GS‏ 
أتخلّفني في الصبيان والنساء ؟! فقال : « ألا ترضي ان تکون مي بمَنزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ » 
إلا ته ليس تبي بغڍي »“ ومضیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه › فلما مر بالحجر 
E TS TIR‏ 
تکونوا اين » ثم قنع رآسه وأسرع ارخ ادى 


ولما انته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهي أدنى بلاد الروم. . أتاه يُحنة بن 
رُؤبة وهل جربا وأذرُح > فصالحهم e TNE E‏ 
آلڙجيم » هنذا تِن آل رَمُحَكَرٍ مُحَكَدٍ الي رَسولِ أله لِيْحنَة ن رؤب وَأهْل يله سهم سيَارَته 
ا ا اف وذ معاي الخ زول ا سای اله عليه وسم ون ا 
عَم من آل لام وَأَهْل أليمَن وال الخر » فَمَنْ أَحدَت مهم حَدثا. . فإ لا حول ماله 
ون تقس ۰ ل طت لمن اَذه م الاس ۰ وإ لا حل أن يتوا ماه بردو ولا طريقا 


سے 


)٤( E. 
: ريون من ر او بجر‎ 


ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وو رة عا الولو ا رن 
عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل وقال : « إنَكَ سََجده يَصيد أَلبقَرَ » فمضى خالد 
حت إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة. . أقام » وجاءت بقر الوحش حت حكت 
قرونها بباب القصر » فخرج إليهم كبر في جماعة من خاصته » فتلقتهم خيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخذوا أَكَيْدِر وقتلوا أخاه حسان » فحقن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمه وصالحه على الجزية » وكان نصرانيا . 


E OTTERS E 
ا و‎ (۲( 
. )عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ ٤٤1۹ ( أخرجه البخاري‎ )۳( 

(€( انظر « سیرة ابن هشام » ( ٥۲٦-٥۲۵/۲‏ ) . 


Y€ 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها > ثم أخذ راجعاً 
إلى المدينة » ولما كان ببعض الطريق . . مات ذو البجادين المزني ليلا » قال ابن مسعود : 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وهو يقول لأبي بكر وعمر : « أذنيا ِي 
أحَاكمّا » فدلياه إليه » فلما هيأه لشقه . . قال : « الله ؛ قد ميت راضيا عَنه فأرض عَنه ‏ 
قال ابن مسعود حينئذ : يا ليتني كنت صاحب الحفرة" . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : ( أت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل 
وهو بتبوك فقال : يا محمد ؛ اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسرعاً »> ونزل جبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة » فوضع 
جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت » ووضع جناحه الأيسر على الأرض فتواضعت › حتى 
نظر إلى مكة والمدينة » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم 
السلام » فلما فرغ. . قال : « يا جبْريل ؛ بم بلع مُعَاوِيةُ هَلذه لمل » قال : بقراءته « قَلْ 
هو الله أحَدّ » قائماً وقاعداً وراكباً وماشيا ) رواه ابن السني والبيهقي . 

ولما نزل صلى الله عليه وسلم بذي أوان قريباً من المدينة . . تاه جبريل بخبر آهل مسجد 
الضرار » وكانوا اثني عشر رجلاً > فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الخشم 
ومَعّْن بن عدي وأخاء وعامر بن السكن ووحشي بن حرب قاتل حمزة وقال لهم : « إنْطلقوا 
إلى هدا أَلْمَْجدِ ألظالم أَهْلهُ َأَهْدِمُوهُ وَحَرَفوةٌ» فخرجوا سراعاً حت أتوه وفيه أهله » 
ND E‏ 

وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر رمضان › ولما قدمها. . بدأ بالمسجد فصلى 
فيه ركعتين » وكانت تلك عادته » ثم جلس للناس » وجاءه المخلفون يعتذرون إليه بالباطل 
ويحلفون عليه » فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم »> وفيهم نزل قوله تعالى : 
مروت للك إذَارَجَعْرَ € الآية وما بعدها . 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام ٥۲۸-٥۲٦/۲ ( ٩‏ ) . 


(۲) عمل اليوم والليلة ( ص٤4‏ ) » السنن الكبرى ٥٠/٤6(‏ ) » وأخرجه الطبراني أيضاً في « الكبير » 
( 17/۸ () . 


0 


حديث الثلائة الذين خلفوا 


وهم كعب بن مالك وهلال بن أآمية ومُرارة بن الربيع » قال بعض الشارحين : أول 


روينا في « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : لم 
أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلاً في غزوة تبوك » غير أني كنت 
تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها ؛ إنما خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یرید عير قريش » حتیٰ جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام > وما أحب أن لي بها 
مشه بدر وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها » كان من خبري آني لم آکن قط آقویٰ ولا ايسر 
خن تلفت عه فى تلك لعزا > واه ما ايحت عدي قله راخاان قط حا معا 
في تلك الغزاة » ولم یکن رسول اله صلی الله عليه وسلم یرید غزوة إلا ور بغيرها" » 

حت كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد » واستقبل سفراً 
و ل هم التاهبرا أحة عرو" فاعبرى 
بوجهه الذي یرید » والمسلمون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم کثیر لا یجمعهم کتاب 
حافظ ‏ یرید الدیوانً - قال کعب : فما رجل یرید أن یتغیب إلا ظن آنه سیخفل له ما لم ينزل 
فيه وحي الله » وغزا رسول لله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال » 
وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي آتجهز معهم 
فأرجع ولم أقض شيئاً » فآقول في نفسي : آنا قادر عليه » فلم یزل يتمادیٰ بي حتی اشتد 
a E EC‏ 
جّهازي شيئاً »> فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم » فخدوت بعد أن فصلوا 
لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً » فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن 
(۱) وَرّی : أوهم غيرها . 


)۲( جى ت 


۳٢ 


أرتحل فأدركهم - وليتني فعلت فلم د يُقدّر لي ذلك e a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفث فيهم . . أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه 
الفاق » أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حت بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعَلٌ كَعْبٌ ؟ » فقال رجل من بني 
سّلمة : يا رسول الله ؛ حبسه بُرداه ونظره في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت › 
ار ا غ غ ا غر ٠‏ که مول الال ال عاه وس 

قال فان مالك لها بلقي آنه تة افد خضري هي ٠‏ رطفت اندر 
الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً › واصتعتت عل ذلك کل دی ,رائ من آهلی: 
فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً. . زاح عني الباطل » وعرفت أني 
لم آخرج منه أبداً بشيء فيه كذب » فآجمعت صدقه » وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا ا 
فعل ذلك.. جاءه الان فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بضنعة وثمانين 
رجلا » فقبل منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم » ووکل سرائرهم 
PDA NS GES ES E‏ 
أمشي حت جلست بين يديه » فقال لي : « ما حَلَفَكَ ؟ ألم تكن قد بعت ت ظهْرك ؟ » فقلت 
aR‏ 
سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً » ولكني والله ؛ لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عني . . ليوشكن الله أن يسخطك علي » ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه 
إني لأرجو فيه عفو الله » لا والله ؛ ما كان لي من عذر » والله ؛ ما كنث قط قوی ولا يسر 
مني حین تخلفت عنك » فقال رسول اله صلی اله عليه وسلم : * أا هَلذا. . فقذ صَدَقَ ؛ 
فق حى بذ يقضي أله فيك » فقمت » وثار رجال من بني سَلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ؛ 
ا علاك كت اتا قل ها رفك عجرت ألا كرون ادرت إل وسرل ال 
صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون » قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله 


. المغموص عليه : المطعون عليه فى دينه متهماً بالنفاق‎ )١( 


۳۷ 


صلى الله عليه وسلم لك » فوالله ؛ ما زالوا يؤنبونني حت آردت أن أرجع فأكدّب نفسي » ٿه 
قلت لهم : هل لقي هلذا معي أحد ؟ قالوا : رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل لهما مث ما قيل 
لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمُري وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما سوة » فمضيت حين ذكروهما لي . 


ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا » حت تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف › فلبشنا 
على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي . . فاستكانا وقعدا في بيوتهما ببكيان » وأما أنا. . 
فكنت أشبً القوم وأجلدهم > وكنت آخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين › a‏ 
الأسواق ولا يكلمني أحد » وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة » فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام على آم لا ؟ ڈٌ ثم أصلي قريباً منه 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت إلى صلاتي . . أقبل إلى > وإذا التفت نحوه. . أعرض عني › 
حت إذا طال علي ذلك من جفوة الناس. . مشي حت تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو 
ابن عمي وأحب الناس إلىّ » فسلمت عليه » فوالله ؛ ما رد على السلام » فقلت : يا أبا 
قتادة ؛ أنشدك بال هل تعلمني أحب الله ورسوله » فسكت » فعدت إليه فنشدته فسكت › 
فعدت إليه فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم » ففاضت عيناي وتوليث حت تسورت الجدار . 

o BEE LAGS E 
بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك » فطفق الناس يشيرون له إلى » حتى إذا‎ 
جاءني . . دفع إلى كتاباً من ملك غسان ؛ فإذا فيه : أما بعد : فإنه قد بلغني أن صاحبك‎ 
جاك ولم يجعلك اة دار هران ول مةه اف با نراف قلت ا واي‎ 
. ودا أيضا من اللا ممت بها الور فت ا‎ 

حت إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين ؛ إذا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتيني فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك » فقلت : أطلقها 
آم ماذا أفعل ؟ فقال : لا » بل اعتزلها ولا تقربها » وأرسل إلى صاحبيىٌ مثل ذلك › فقلت 


(۱) تیممت : قصدت » سحرت : أوقدت . 


TA 


لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هلذا الأمر . 

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
با رسول اله ؛ إن هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم فهل تکره أن أخدمه ؟ قال : ١‏ لا : 
رلك لا يركف قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء » والله ؛ ما زال يبكي مذ كان من مره 
ما كان إلى يومه هلذا » فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
امر أتك كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه » فقلت : والله ؛ لا أستأذن فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وما بدريني ما یقول رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها 
E,‏ 

فليفت بعد ذلك عشر ایال حت كلت لنا مسون لیلةً من حین نهی رسول الله صلی اله 
عليه وسلم عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبحَ خمسين ليلة وآنا على ظهر بيت من 
بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكرها الله تعال قد ضاقت علي نفسي وضاقت عليّ 
اف ارح دوا ا ج ا 
اشر ال + رت ماج ت ان جا راو رل ا ن ا 
وسلم بتوبة الله علينا حين صل صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبيّ 
مبشرون » ورکض رجل الي فرساً وسعیٰ ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت 
أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني . . نزعٹ له ثوبيٌ فکسوته إياهما 
ببشراه » والله ؛ ما أملك غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة يقولون : لتَهُنك توبة الله 
عليك . 


قال کعب : E E N E‏ 
الاس » فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حت صافحني وهنآني »› والله ؛ ما قام إلي رجل 
من المهاجرين غيره > ولا أنساها لطلحة . 
قال کعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ١‏ شر بحَيْر يَوْم مر عَليْكَ منذ وَلدَتك أَمُكَ » قال : 


T۹ 


قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لاء بل من عند الله » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر . . استنار وجهه حت كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك 
منه » فلما جلست بين يديه. . قلت : يا رسول الله ؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وال رسوله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمْسكڭ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ. . 
ر لك لت :نن اسك مهي الى مخ فلت :با ورل اه 2 ةه 2ا 
نجّاني بالصدق » وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت » فوالله ؛ ما أعلم أحداً من 
المسلمين آبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني » وما تعمدت مذ ذكرت ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يومي هلذا كذباً » وإني لأرجو آن يحفظني الله فيما 
قیت » وانزل الله تعالی عل رسوله : قد اک اک آي رالش جردت والأمار 4 
إلى قوله : * وكوذوأ مح ألصرقرت € فوالله ؛ ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبوا » فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد ؛ فقال الله عز 
وجل : « سلون پا آَم إذا ألَسم لمم 4 إلى قوله : إت آله ل يَرَصى عن ألْمَوْرٍ 


ا 
[في فوائد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه] 

واعلم آن في حدیث کعب هلذا فوائد : 

منها : استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

ومنها : ملازمة الصدق وإن شق ؛ فإن عاقبته إلى خير . ٠‏ 

ومنها : استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء . 

ومنها : آنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصوداً أن يجلس لمن يقصده في موضع بارز 
کالمس جد ونخوة:: 

ومنها : جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر . 
(1) البخاري ( ٤٤1۸‏ ) . 


٠ 


ومنها : هجران آهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ؛ تحقيراً لهم وزجراً . 
ومنها : استحباب بکائه على نفسه إذا ّث منه معصية » وحق له ن يبکي . 
ومنها : جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل عثمان رضي الله عنه . 
ومنها : أن كنايات الطلاق كقوله : الحقي بأهلك لا يقع إلا بالنية . 
ومنها : جواز خدمة المرآة زوجها من غير إلزام ووجوب . 


ومنها : استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرتين › والتصدق 


ومنها : استحباب التبشير والتهنئة » وإكرام المبشر بكسوة ونحوها . 

ومنها : استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان » وجواز 
Ee E‏ طلحة رضي اله عنهما ٤‏ وليس بمعارض لحديث ` 

من سو أن بتمئل له الال فتاما.. فلكرا مقعد مده من آلتار»"“ لأن هذا الوعيد للمتكبرين› 

EEO ETO E 
عنها سروراً بها » وتقوم هي له كرامة » وكذلك كل قيام آثمره الحب في الله تعالى والسرور‎ 
اى وار ا ع‎ 

وفي هلذا العام - وقيل : فيما قبل الحجاب - اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نساءه » فكان من خبر ذلك : ما رویناه فى « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن ابن عباس 
رضي اله عنهما قال : لم أزل حريصا عل أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما  :‏ إن نلوا إلى الله فقَدّ 
صت وکا ) حت حج وحججٹ معه » وعدل وعدلت معه بإداوة » فتبرٌز ثم جاء فسکبٹ 
عل يديه منها فتوضاً › > فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ من المرآتان من أزواج النبي صلى الله 


عليه وسلم اللتان قال الله تعال فيهما : إن توا إل آله فد صحت وبا 4 ؟ فقال : واعجاً 
لك يا بن عباس! هما عائشة وحفصة » ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال : كنت آنا وجار 


. ) ۲۷۵١ ( والترمذي‎ » ) ٠٠١/٤ ( آخرجه أحمد‎ )۱١( 


۳٤1 


لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة »> وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فينزل يوماً وآنزل يوماً » فإذا نزلت. . جئته بما حَدَتَ من 
خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره » وإذا نزل. . فعل مثل ذلك » وكنا معشر قريش نغلب 
النساء » فلما قدمنا على الأنصار ؛ إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
نساء الأنصار › فصخبت على امرآتي فراجعتني » فأنكرٹ أن تراجعني » فقالت : ولم تنكر 
أن أراجعك ؟ فوالله ؛ إن آزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه » وإن إحداهن لتَهجره 
اليوم حتى الليل » فأفزعني ذلك وقلت : قد حاب من فعل ذلك منهن › ثم جمعت على ثيابي 
فنزلت » فدخلت على حفصة فقلت لها : أي حفصة ؛ أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه 
وسلم اليوم حتى الليل ؟ قالت : نعم » قلت : قد خبْتِ وحَسرت » أفتأمنين أن يَعْضّب الله 
تعالٰ لخضب رسوله صلی الله عليه وسلم فتهلكي لا آبا لك ؟! لا تستكثري النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه » وسليني ما بدا لك » ولا يغرنك ان کانت 
جارتك أوضأً وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يريد عائشة . 

قال عمر رضي الله عنه : وكنا قد تَحَدّثنا أن غسان تنعل الخيلّ لخزونا » فنزل صاحبي 
الأنصاري في يوم نوبته > فرجع إلينا عشاءً فضرب بابي ضرباً شديداً فقال : أَنَمّ هو ؟ 
ففزعت › فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم مر عظيم » قلت : ماهو ؟ أجاء غسان ؟ 
قال : لا » بل أعظم من ذلك وأهول » طلّق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه » فقلت : 
خابت حفصة وخسرت » قد كنت أظن هلذا يُوشك أن يكون » فجمعت علي ثيابي فصليت 
صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مَشربة له 
فاعتزل فيها » ودخلت على حفصة ؛ فإذا هي تبكي » فقلت : ما يبكيك ؟ ألم أكن حَذّرتك 
هنذا ؟! أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة › 
فخرجت فجئت إلى المنبر ؛ فإذا حوله رهط يكي بعضهم › فجلست معهم قليلاً » ثم غلبني 
ما أجد » فجئت المَشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود : استأذن 
لعمر » فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم » ثم رجع فقال : كلمت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرتك له فصمت » فانصرفت حت جلست مع الرهط الذين هم عند المنبر » ثم 
غلبني ما أجد » فجئت فقلت للغلام : استأذن لعمر » فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له 


E۲ 


فصمت » فرجعت فجلست مع الرهط الذين هم عند المنبر » ثم غلبني ما أجد » فجئت 
الغلام فقلت : استأذن لي » فاستأذن ثم رجع إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت › فلما ولیت 
O O O E O RE‏ 
عل رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فإذا هو مضطجع علیٰ رمال حصیر لیس بینه وبینه 
ا ا ا وا ا و ا ا ا 
وأنا قائم : يا رسول الله ؛ أطلقت نساءك ؟ فرفع إليّ بصره قال : « لا» فقلت : اله أكبر ؛ 
ت فلت واا قات انين :ا ر سول الله لو راسا وكا مغ فريش تخل النساء لها 
قدمنا المدينة ؛ إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم › ثم قلت : 
يا رسول الله ؛ لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها : لا يغرنك أن كانت جارتك 
أوضاً منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة - فتبسم النبي صلى الله عليه 
وسلم تبشمة أخرىٰ » فجلست حين رآيته تبسم » فرفعت بصري في بیته فوالله ؛ ما رأيت في 
يته شيئ رد البصر غير أََبٍَ ثلاثة » فقلت : يا رسول الله ؛ ادع الله فليوسع على أمتك ؛ فإن 
EET PO ED E ES‏ 
وسلم وکان متکئاً فقال : « أو في هلدا أَنْت يا بن لطاب ؟! ِد أُوَىكَ قوم عَجَلوا عي 
E EE E E RE‏ 
نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة » وكان قال : 
« ما تا بداخل عَليْهِنٌ شَهْراً» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله » فلما مضت تسع 
وعشرون ليلة. . دخل على عائشة فبداً بها » فقالت له عائشة : يا رسول الله ؛ إنك كنت قد 
أقسمت ألا تدخل علينا شهراً » وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليله أعدها عدأ » فقال : 
ألسَهْرٌ تسم وَعشرُون ليْلةَ » فكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة › قالت عائشة : ثم 
أنزل الله تعالئ آية التخير » فبدا بي أولٌ امرآة من نسائه فاخترته » ثم خير نساءه كلّهن » فقلن 
مثل ما قالت عائشة » رضي الله عنهن أجمعين . ٠‏ 

قلت : اختلفت الروايات في سبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه › وإيلائه منهن 
شهراً » وأصحها ما ثبت في « الصحيحين » أن سببه : تظاهر عائشة وحفصة ؛ غيرة عليه ؛ 


. ) ٩۱۹۱ ( البخاري‎ )١( 


EY 


آن شرب عند زينب عسلاً » فقالت له كل واحدة منهما : أكلت مغافيرَ › وهی شىء تشبه 
ك : لاء وَلكنْ شربْت عَسَلا » ول أعود له » وقد حلفت › لا 


تخْبري اذا 


وقيل : سببه : تحكمهن عليه في سؤال النفقة » ثبت ذلك في الصحيح أيضاً . 

ثم اختلفوا في التحريم الذي عاتبه الله تعالى عليه › فقيل : هو تحريمه للعسل › 
EE EOE ENR ELE‏ 
لأم شريك ؛ إذ وهبت نفسها له » فلم يقبلها لأجل أزواجه » وأصحها الأول » ثم الثاني › 
وغل أك المعترين لك ل تخر فى المح وده مرسل واا الات + فف 
إسناداً ومتناً . 

واختلفوا أيضاً في الحديث الذي أسره إلى بعضهن › فقيل : قوله : « بل شربت 
عَسَلاً » » وقيل : تحريمه مارية على نفسه ؛ رضاءً لحفصة » وإخبارها بأن أباها وأبا بكر 
يليان الأمر من بعده . 

والكلام في هلذه القصة مشتبه » والخلاف منتشر والله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور أعلم. 

أما ما يترتب على هلذه الجملة من الأحكام : فقال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إذا حرم 
الإنسان على نفسه طعاماً » أو غيره. . لم يحرم بذلك » ولا شيء عليه » لكنه ارتكب 
محظوراً » فيستغفر الله . 

إن حرم آمته » فإن نوى عتقها. . عتقت » وإن نوى تحريم ذاتها وجملتها » أو أطلق. . 
فعليه كفارة یمین 

وإن حرم زوجته » فإن نوى به الطلاق » أو الظهار. . وقع ما نواه > وإن نوى تحريم 
ذاتها » أو أطلق . . فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ » هلذا مذهب الشافعي . 

وحكى القاضي عياض في تحريم الزوجة أربعة عشر مذهباً . 

اما التخير :> فان مدهب الجهور 2 أن اه ار رو أو زوجاتة فاخار تة لا یون 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠٤١٤١ ( مسلم‎ ) ٦٦۹١ ( البخاري‎ )١( 


3 


ذلك شيئاً » ولو اختارت نفسها. . وقعت طلقة » وحكي عن بعضهم أنه يقع به طلقة بائنة 
وإن اختارته » ولا حجة له" . 


وأما الإيلاء المذكور فى هلذا الحديث. . فليس بالإيلاء المذكور في القرآن » وليس له 
ما له من الأحكام » وإنما المعنيٌ هنا اليمين فقط › والله أعلم . 


وفي هلذه السنة : لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين آخوي بني عجلان » ثم نقل 
القاضي عياض عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان في شعبان منها'" » ولا وجه له ؛ فقد 
ذکر آهل السیر آنه صلی الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك في رجب ولم يرجع إلا في 
رمضان" » وكان من حديث العجلانیین : ما رویناه في « صحيح مسلم » عن ابن شهاب 
الزهري : أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيف 
يفعل ؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فسأل عاصم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فکره رسول الله صلی الله عليه وسلم المّسائل وعابها » حتیٰ كبر على 
عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رجع عاصم إلى آهله. . جاءه 
عويمرٌ فقال : يا عاصم ؛ ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عاصم لحويمر : 
لم تأتني بخير » قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها » قال 
عويمر : والله ؛ لا أنتهي حت أسآله عنها » فأقبل عويمرٌ حت أت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسط الناس فقال : یا رسول الله ؛ أرأیت رجلا وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
ل ر ا ا و و ق ا 
أت بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلما 
فرغا. . قال عويمٌ : كذبث عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلَقها ثلاث قبل أن يأمره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال ابن شهاب : فكانت سنه المتلاعتين”“ . 
(۱) انظر « شرح صحیح مسلم )( ۷۹/۱۰ ) . 


(۲) انظر « إكمال المعلم بفوائد مسلم »( )۸٦/١‏ . 
(۳) انظر « سيرة ابن هشام » ( ٥١٠١/۲‏ ) . 


. )۱٤۹۲(ملسم‎ )٤( 
e 


وخرج البخاري معنا وزاد : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنْظروا : قن 
جَاءَٿ به سكم آذعَج ألمَيتين عَظِيم ألألينِ حَدَلَجَ ألسَاقَينِ. . قلا أحسب عوَيْمرا إلا قَد 
دق علا ون جات ج اح كا وة فا اخس غر ا إا ا 
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر » فكان 
بعد ذلك ینسب إلى مه 
هلذه إحدى الروايات في « الصحيحين » وهی ي اتمها › وثم زيادات فيهما حذفتها 
اتتضارا:. 
و 


ر ا 
[في اللعان وما يتعلق به من الأحكام] 

واختلف العلماء في نزول آية اللعان : هل هي بسبب عويمر العجلاني أم بسب هلال بن 
AE‏ 
ن ادن دال على الا رین > و الاک رون عل اها لتا بعال ينآ : 

والداعي إلى اللعان : أن يقذف رجل زوجته بالزنا ويعجز عن إقامة البينة » فيجب عليه 
حد القذف ثمانون » فيلاعن لدفعه » فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس أربع مرات 
ويتحرىٰ لهما شرف الزمان والمكان : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي 
فلانة من الزنا » ويقول في الخامسة : وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه » ووجوب حد الزنا عليها » وزوال 
فراش ونفي الولد إن كان + والتحريم الؤبة . 

ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول : أشهد بالله أن فلاناً هلذا لمن الكاذبين فيما رماني به 

من الزنا ( أربع مرات ) وتقول في الخامسة : وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين » ويسن 
أن يعظهما الحاكم ويبالغ عند الخامسة » ويعرفهما أنها الموجبة . 


4َ 


(1) البخاري ( ٤۷١٤٥‏ ) » أسحم : سود » أدلج : شديد سواد العين » خدلج الساقين : عظيمهما › الوَحَرّ 
دويبة حمراء . 
(۲( انظر « شرح صحیح مسلم »( ۱۱۹/۱۰ ) . 


Ea 


قال العلماء : وجوّز اللعان"“ لحفظ الأنساب » ودفع المضرة عن الأزواج › قالوا : 
وليس شيء تتعدد فيه اليمين ويكون في جانب المدعي إلاً اللعان والقسامة » والله أعلم . 

ومن حوادث هلذه السنة : قصة الخامدية » وقد رواها مسلم متصلة بقصة ماعز بن مالك 
الأسلمي » فروىٰ رحمه الله تعال بسنده عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه : أن ماعز بن مالك 
الأسلمي أت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني قد ظلمت نفسي 
وزنيت ٠‏ وإني أريد أن تطهرني » فرده » فلا كان من الغد. . أت فقال : يا رسول الله ؛ إني 
قد زنيت » فرده الثانية » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : « هل 
تعْلَمُونَ بعقله بأسا ترون من شيا ؟ » فقالوا : ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما 
رى » فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه » فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله » فلكًا 
كان الرابعة. . حَفَرَ له حفرة » ثم أَمَرَ به فرجم . ) 

قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ؛ إني قد زنيت فطهرني » وإنه ردها » فلما 
كان الغد. . قالت : يا رسول الله ؛ لم تردني ؟ لعلك أن تردن كما رددت ماعزاً » فوا ؛ 
إني لحبلى » فقال : ١‏ إمًا لا. . فأذمَبي حى تلدي" » » فلما ولدث. . أتته بالصبي في 
E a a‏ 
بالصبي في يده كسرةٌ خبز فقالت : هلذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام » فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين » ثم أَمَر بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها » وأَمَرَ الناس فرجموها › فيّقبل 
خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجه خالد فسبها > فسمع نبي الله 
صلى الله عليه وسلم سه إياها فقال : « مَهلاً يا حَالدٌ ؛ فرذي نسي بيده ؛ لقذ تابث توب 
و تابا صاحبُ مس . . لَعْفْرَ لَه » ثم أَمَرَ بها فصل عليها ودفنت . 

وفي رواية : فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله ووك ل لانت 
)١(‏ في ( ج ) : ( وجوب اللعان) . 
(۲( قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( ۲١۳/١١‏ ) : ( ومعناه : إذا بيت أن تستري على نفسك 


وتتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حت تلدي فترجمين بعد ذلك ) 


۷ 


توبة لو قيمَٽ بين سيين من أل أَلمَدِيتة. . لَوَسِعتهُمْ » َكَل وَجَذت تؤبة فصل من أن 
E‏ 0 
س | 
[فى التحذير من فاحشة الزنا وبيان حدها] 
واعلم : أن الزنا فاحشة من أقبح الذنوب الداعية إلى سخط علام الغيوب ؛ قال الله 
e‏ والب یأتیت أَلْفحسَة من ساب 4 وقال تعالی  :‏ ولا قربا آلف ِنَم ن 
سه وساءَ س يلا . 
O E NE EEE‏ 


ر 


يطعم مَعَكَ » قلت E E E‏ بحليلة جارك » . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يري 
لعب جين يڙني وهو مُؤمڻٌ » ولا يرق جين يشرق وَهُوَ ممن » وَل يتل جين يتل وهو 
مَؤْمنٌ » قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف يُنزع الإيمان منه ؟ قال : ( هكذا ) وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها فإن تاب . . عاد إليه ( هكذا ) وشبك بين أصابعه . رواهما البخارى 
والآيات والأحاديث فى هلذا الباب كثيرة معلومة . 

ثم إنه ثبت في الكتاب والسنة : أن التوبة الصادقة والحد يكفرانه » وحد المحصن الرجم 
حت يموت » وغير المحصن حده جلد مئة وتغريب عام . 

وشرائط الإحصان أربعة : البلوغ » والعقل » والحرية > ووجود الوطء في نكاح 
صحيح » وحد المملوك نصف حد الحر » ودل مجموع الكتاب والسنة على أن حده الجلد 
في الحالين . 

ولا يثبت الحد إلا بإقرار الزاني ‏ أو البينة » وبينته : أربعة ذكور عدول يشهدون برؤية 
الفرج في الفرج كالميل في المكحلة » وهلذا الحكم ثابت في التوارة والإنجيل والقرآن › 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت yS‏ ب اعظم ؟ 
من أجل 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹۹٩‏ )عن عمران بن حصین رضی الله عنه . 
() البخاري ( 1۸٩۹-1۸۱۱‏ ) . 


۳۸ 


فجعل الله سبحانه شهادة الزنا أربعة خاصة له ؛ تغليظاً على مدعيه وزجراً له عن تعاطيه ؛ 
رحمة للعباد وستراً عليهم » ولو لم يكمل نصاب الشهادة حَدّ الشهود وبرىء المقذوف » وقد 
كان في صدر الإسلام عقوبة الزناة الإمساك في البيوت » وهو الحبس حتى يتوفاهن الموت › 
ثم نسخ بالأذىٰ وهو التوبيخ والتعيير » ثم نسخ بالجلد والرجم » وتقرر الحكم وصار 
إجماعاً . 

أما الجلد. . فصريح في آية النور » وأما الرجم. . فإنه مما نسخ لفظه من القران وبقي 
ا ا و و ا ا ا 
أفرىء رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحملن بن عوف » فبينما آنا في منزله بمنیٌ وهو عند 
عمر بن الخطاب في آخر حَجة حجها ؛ إذ رجع إلىّ عبد الرحملن فقال : لو رأيت رجلا أتى 
O a‏ 
لقد بايعت فلاناً » فوالله ؛ ما كان بيعة أبي بكر إلا فلت" فتمت » فغضب عمر ثم قال : إني 
a E EES E‏ 
قال عبد الرحملن : فقلت gE RY‏ 
وغوغاءه ” وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس » وإني آخشى آن 
تقوم فتقول مقالةً بطير بها عنك كل مُطيّر » وألا وها » وألا يضعوها على مواضعها ‏ 
فأمهل حت تَقَدَم المدينة ؛ فإنها او و ا ا 
فتقول ما قلت متمكناً » فيعي أهل العلم والفقه مقالتك » ويضعونها على مواضعها › فقال : 
أما والله إن شاء الله تعالى لأقومنْ بذلك ول مقام أقومه بالمدينة . 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة » فلما كان يوم الجمعة. . عَجّلت 
الرواح حين زاغت الشمس حت أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نيل جالسا إلى ركن المنبر ء 
فجلست حوله تمس رکبتي رکبته » فلم نشب آن خرج عمر بن الخطاب » فلما رأيته 
مقبلاً... قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل : ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف › 
SEN N O)‏ 


(۲) الرّعاع : الجهلة الرذلاء » الغوغاء : السفلة المسرعون إلى الشرٌ . 
)۳( القت ّ ألبث : 


2۹ 


E EEA 
المؤذنون. . قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فإني قائل لكم مقالةً قد قدّر لي‎ 
DP ROR REE 
به راحلته » ومن خشي ألا يعقلها. . فلا أحل لأحد أن يكذب على » إن الله تعال بعث‎ 
» محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل الله آية الرجم‎ 
فقرأناها وعقلناها ووعیناها » ورّجم رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجمنا بعده » فأخشیٰ‎ 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ؛ ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك‎ 
فريضة آنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا‎ 
قامت البينة » أو كان الحَبَلٌ أو الاعتراف » ثم إنا كنا نقرأً فيما نقرا من كتاب الله : ألا ترغبوا‎ 
عن آبائکم فان کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم و إن کفراً بکم ن ترغبوا عن آبائکم ألا ثم إن‎ 
: لاً روني كما أطي عِیسی ابن مریم » وَفولوا‎  : رسول اله صلی الله عليه وسلم قال‎ 
» عَْدٌ آله وَرَسُولةٌ » ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله ؛ لو قد مات عمر بايعت فلاناً‎ 
» فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت » ألا وإنها قد كانت كذلك‎ 
ولكن الله وق شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » من بايع رجلا من غير‎ 
مشورة من المسلمين. . فلا يبايَم هو ولا الذي بايعه تغْرَة أن يقتلا" » وإنه قد كان من خبرنا‎ 
حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم : أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني‎ 
ساعدة » وخالف عنا علي والزبير ومن معهما »> واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت‎ 
لأبي بكر : يا أبا بكر ؛ انطلق بنا إلى إخواننا هلؤلاء من الأنصار › فانطلقنا نريدهم › فلما‎ 
دنونا منهم . . لقينا منهم رجلان صالحان » فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا : أين تريدون‎ 
يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هلؤلاء من الأنصار » فقالا : لاعليكم ألا‎ 
تقربوهم » اقضوا أمركم » فقلت : والله ؛ لنأتينهم › فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني‎ 
› ساعدة ؛ فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم › فقلت : من هلذا ؟ فقالوا : هلذا سعد بن عبادة‎ 


. الإطراء : المبالغة في الوصف‎ )١( 
. تغرة : حذرامن القتل‎ )۲( 
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فقلك :ماله ؟ قارا : يوعك' » فلما جلسنا قلیلاً . . تشهد خطیبهم فأثنیٰ على الله تعالی 
بما هو هله ثم قال : أما بعد : فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام" » وأنتم معشر المهاجرين 
رهط" » وقد دقّت دافة۳“ من قومكم ؛ فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا › وأن 
بخضنونا من الأمر » فلما سكت . . أردث أن أتكلم وكنت قد زوّرث مقالة أعجبتني أريد 
ان آقدمها بين يدي بي بكر »› کت وار هش لحد فلما أردت أن تكلم . . قال 
أبو بكر : على رسلك" » فكرهت أن أغضبه » فتكلم أبو بكر » فكان هو أحلم مني 
اف والله » ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها 
CO CS‏ فأتتم له أهل » ولن يعرف هنذا الأمر إلا 
لهلذا الحي من قريش » هم أوسط العرب نسباً وداراً » وقد رضيت لكم أحد هلذين الرجلين 
فبايعوا أيّهما شئتم » فأخذ بيدي وبيد آبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا » فلم أكره مما 
قال غيرها » كان والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إِليّ من أن أتامر 
على قوم فيهم أبو بكر » اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيا لا أجده الآن » فقال 
قائل الأنصار : أنا جُذيلها المُحكك وعَذَبْقها المرجًب" » منا أميرٌ ومنكم أمير يا معشر 
CET‏ وارتفعت الأصوات حت فرقث من الاختلاف »› فقلت : ابسط يدك 
يا أبا بكر فبسط يده » فبايعته وبايعه المهاجرون » ثم بايعته الأنصار » ونزؤنا على سعد بن 
عبادة“ » فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ؟! فقلت : قتل الله سعد بن عبادة » قال 
عمر : وتا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا 
القوم ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا » فما بايعناهم على ما لا نرضى وإما أن 


. بيُوعك : يحصل له الوعك ؛ أي : الحمَى‎ )١( 

(۲) الكتيبة : الجيش المجتمع . 

(۳) الرهط : القليل . 

(6) الدافة : العدد القليل . 

(6 .ارا طا وا جر 

. على رشلك : على مهلك‎ )٦( 

)۷( لجل : عود يصب للإبل اجرب لتحتك ٠‏ والعذٌَ : النخل » المرجب : المعقّم . 
(۸) فرقت : خحفت . 

(4) نزۇنا : وثبنا . 
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نخالفهم فيكون فسادا » فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين. . فلا يتاع هو 
ولا الذي بايعه تغرة أن تلد . 

وروينا فيه آيضاً عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك : أنه سمع خطبة عمر الأخيرة 
GE OP E‏ او 
خا ا i E‏ 
نورا دون ن هدی ال محمد صلی الله عليه وسلم »› وإن با بکر صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين » وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه » وكان طائفة 
SS GD ESE E E‏ 
SLRS i ai Rama‏ 
عمر الناس » وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك » ثم لقد بَصّر أبو بكر الناس الهْدَى وعرفهم 
الح الذي عليهم » وخرجوا به يتلون : I O RE O EY‏ 
# اار4" . 
فاطمة بعد موت أبيها ستة أشهر » ولما ماتت. . أرسل علي إلى أبي بكر أن ائتنا » فأتاهم » 
فتشهد علي بن آبي طالب رضي الله عنه ثم قال : إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله › 
قرایتنا من رسول الله صلی اله عليه وسل ۲ فلم یزل یکلم آبا یکر حت فاضت عينا أبي بكر » 
فلما تكلم آبو بكر قال : والذي نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إل 
أن صل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبينكم من هلذه الأموال. . فاني لم آَل فيها عن 


)۱( البخاري ( 1۸۳١‏ ) . 
(۲) البخاري ( ۷۲۱۹ ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۳۹۷۰ ) . 
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علي لأبي بكر رضي الله عنهما : موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر. . 
عن ال ت ر انعا وا ف ا و دای عار ا 
استغفر » وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أي بکر رضي الله عنه » ونه لم 
يحمله على الذي صنع تفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به » ولكنا كنا نرى لنا 
في هلذا الأمر نصيباً فاستبد علينا به » فوجدنا في أنفسنا » فس بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت » وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر المعروف » رواه مسل . 

وإنما ذكرت الحديث الأول متمماً في بيان حكم الرجم وكانت الدلالة على ذلك تتم دون 
تمامه ؛ لما فيه وفي الحديثين بعده من الدلالة على أصل بيعة الصديق » وأنها كانت إجماعاً 
من الصحابة الذين تقررت عصمتهم من الاجتماع على الضلال والخطأً والتمالؤ عليهما › وأنه 
قد كان من علي رضي الله عنه بعض تردد أول الأمر » ثم شرح الله صدره فاعتذر في تخلفه 
تلك الأيام وبايع وتابع » فأدّى الطاعة لأبي بكر رضي الله عنهما » والخلفاء بعده إلى أن 
انتهت النوبة إليه » وتعين القيام عليه فقام بها على أحسن الوجوه وأكملها وأعدلها » وقاتل 
من غلا في محبته كما قاتل من خرج عن طاعته » ولم یعنف من تخلف عن نصرته » وختم الله 
له بالسعادة والشهادة . 

هلذا وقد تعصب قوم له فادعوا له الخلافة ابتداءً > وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 
إليه بذلك وتعاموا عن دلائل كثيرة صريحة أو كالصريحة على خلافة أبي بكر أقواها بعد 
الإجماع : نيابته في الصلاة أياماً بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من علي 
رضي الله عنهما » وكانت الصلاة أعظم شعار في الإسلام » وأول أمر أحوح إلى النيابة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد قال علي رضي الله عنه : رضینا لدنیانا من رضيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لدیننا . 

وأعظم ما وقع فيه هلؤلاء من الأخطار : تفسيقهم للصحابة رضوان الله عليهم » ونسبتهم 
إلى الخطأ » ولزم من ذلك دخول علي معهم حيث ألقى بيديه ودخل في بيعة لا يعتقد 
صحتها » وآلزم نفسه طاعة من لا يستحقها » وقد كان له من قوة الجَّنان“ واشتداد الأركان 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۱۷١۹ ( مسلم‎ )١( 
الحتان : القلب‎ (۲) 


or 


ما لو اجتمعت الأمة بأسرها في جانب باطل . . لم يتابعهم » وقد جهل قدره من ظن به ذلك › 
ومن عظيم خطئهم : اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة 
فخالفوه وجرى الأمر على خلاف ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاشا » فلم 
يوجد في جميع ما أخبر عنه من المغيبات خلف ولا تغيير > وما ينطق عن الهو إن هو إلا 
وحي يوحي » وبالجملة : فهلذا أمر قد طوي بساطه » وفرغ منه على ما انطو عليه › 
وما أأسعد من أحب علياً لما مهد الله له من الفضائل » وعرف لبقية الصحابة حقهم وأنزلهم 
منازلهم » وأخسر من لا يصفو له حبه إلا بالتناول من غيره » وعلى كل تقدير : فالواقع على 
جانب من الخطر والوبال » والساكت سالم على كل حال » وطريقة السلامة واضحة لمن 
ارتادها » والعوائد السنية”“ لازمة لمن اعتادها » والله ولي التوفيق . 

ومن الحوادث في هلذه السنة : موت آم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم »> وهي 
الثانية من زوجتي عثمان بن عفان رضي الله عنه » روينا في « صحيح البخاري » عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : شهدنا بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان » فقال : « هَل فيكم من أَحَلِ لم بُقارفٍ 
الل اال أو ل 0 ل « فانرل في برها » فنزل في قبرها" صحح ابن 
عبد البر أنها أم كلثوم » ولا يصح قول من زعم أنها رقية ؛ لأن رقية ماتت والنبي صلى الله 
عليه وسلم غائب ببدر » والله أعلم . ) 

ومعنىٰ : (لم يقارف ) : لم يكتسب ذنباً » وقيل : لم يجامع » وأنكره الطحاوي 
وقال : معناه : لم يقاول الليلة ؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . 

وفي شهر رجب منها : توفي النجاشي › واسمه أصحمة » ومعناه بالعربية : عطية »› 
روينا في « صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « قَذ توفي لوم رَجُلٌ صَالحٌ من حبش ٠‏ فَهَلَم فَصلوا عليه » قال : فصففنا ء 
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف › قال جابر : كنت في الصف 


. العوائد : مايعود على الإنسان نفعه › السّنية : السامية‎ )١( 
. ) ۱۳٤١ ( البخاري‎ )۲( 


oc 


الثاني » وفي رواية في « الصحيحين » :آنه کبر علیه آریع تکییرات ۾ 
ای ای وک ا ا 2 
مات النجاشي فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حت توفي صلی الله عليه وسل » قال 
أصحابنا : فإن خمس . . لم تبطل في اأص“ 

واتخذ العلماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصلاً في الصلاة على 
الغائب » وقال الخطابي من أصحابنا : لا يصلى عليه إلا إذا كان في موضع لا يصلى عليه 
كما وقع للنجاشي” » واستحسنه الروياني في « البحر “" والكلام في الغائب عن البلد » 
آما الحاضر . . فلا يصلى عليه صلاة غائب سواء كبرت البلد أم صغرت » والله أعلم . 


وفيها : مات عبد الله بن أبي بن سلول » وذلك بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من 
تبوك » وروي : أن التبي صلی اه عليه وسلم دل عليه وهو مریض فقال له + د أل 
وما مات آتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آدخل » فأمر به فأخرج › 
فوضعه عل رکبته » ونفث عليه من ریقه » وآلبسه قمیصه » رواه البخاري عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما“ . 


وروي أيضاً عن عمر قال : لما مات عبد الله بن أبي . . دعي له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليصلي عليه » فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ّث إليه فقلت : 
يا رسول الله ؛ أتصلي على ابن ابي وقد قال يوم کذا وکذا : كذا وکذا ؟! اعدد عليه قوله » 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « خُر عَني يا عَمَرُ » فلما أكثرت عليه. . قال : 


(1) البخاري ( ۱۳۲۰ ) . 

)۲( البخاري ( ٠۳۳‏ ) ومسلم ( ٩١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) انظر « شرح صحیح مسلم » للنووي ( ۲۳/۷ ) . 

. انظر « منهاج الطالبين » ( ص۲٥٠٠ ) وشروحه‎ )٤( 

. )۳٠١/۱( معالم السنن‎ )٥( 

(71) بحر المذهب ( ٣۸/۳‏ ) . 

(۷) انظر « فتح الباري ۳۳٤/۸ (٩‏ ) . 

. ) ۱۳٣۰ ( البخاري‎ )۸( 
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إن حَيّزث فاختزث » لو ألم أني إن زذث على لوین ؛ E e.‏ 
لان من برت : شل ت ار NS ES‏ : و 
فقون # » قال فعجبت بعد من اني علن رسول اله صلی ا علي ولم بوس » واف 
ل 4 
ورسوله اعلم 
قيل : فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إكراماً لولده حيث سأله ذلك » وما سثل 


ر 


شيا قم فقال : ا القميص . 1 فألبسه إیاه مکافأة له ؛ لأنه لبس العباس يوم بدر قميصاً. 


خاتمتها : حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكان من خبر ذلك : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قدم من تبوك في رمضان. . آقام بالمدينة إلى ذي القعدة » وأراد الحج › فذكر 
مخالطة المشركين وما اعتادوه من الجهالات في حجهم » وأن الأشهر الحرم والعهود التي 
لهم تمنع من منعهم » فساءه ذلك » وأمّر أبا بكر على الحجاج » وبعث معه ب( سورة براءة ) 
حاصلها : التبرؤ من عهود المشركين › والتأجيل لهم أربعة أشهر ذهاباً في الأرض أينما 
شاؤوا » ومن كان له عهد إلى مدة ولم ينقص المسلمين شيئاً ولم يظاهر عليهم أحداً كبعض 
بني بكر . . فهو إلى مدته » فيما تضمنه أربعون آية من صدر ( سورة براءة ) » ثم بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العضباء » وآمره أن 
يتولى نبذ العهود » ويقرأً على الناس صدر ( سورة براءة ) فلما درك علي أبا بكر . . قال له 
أبو بكر : أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور » ثم مضيا » ويقال : إن أبا بكر لما لحقه علي 
رم قال یا رسرل اھ بای انت واآے۔ ازل فی ای فی ؟ وال دلا ولک لا 
ينبي لأَحَدٍ أن يبلح هدا إلا رَجُلٌ مِنْ هلي » آَمَا ترْضى تا ابا بكر أك كنت مَجِي في آلّْار ٬‏ 
انك صَاحبي عَلَّى أَلْحَوْض » قال : بل » فكان أبو بكر أمير الناس » وعلي يؤذن ببراءة » 
RR ENS E As‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠۳١١‏ ) » قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » ( 1۹/۲ ) : ( فائدة : 

قال ابن العربي : وافق عمرٌ ربه تلاوة ومعنىّ في أحد عشر موضعاً منها هلذه القصة. . . ) ثم ذكر كل 


المواضع 
)١(‏ انظر « السيرة اللبوية > لاين كثير (6/ 11۸ )0 , 


o 


es‏ ی ا 
من من ببراءة » وکنت أصيح حت صحل حَلقي » فقيل له : بم كنت تنادي ؟ فقال بأربع : 
كان له عهد. . فله أجل أربعة أشهر ثم لا عهد له" . 

قال العلماء : وکان السبب فی بعث على بعد ابی بکر : آنه قد کان فى عرف العرب : ألا 
يتولىٰ عقد العهود ونقضها إلا سيدهم أو رجل من رهطه » فبعث علياً إزاحة للعلة" ؛ للا 
يقولوا : هلذا خلاف ما نعرفه » وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان ياتي حجه من قابل 
PO GEAR‏ 
نے اتد ارم ا ارک عت ویش ور انرم واقعدوا لهم ڪل مص ِ4 
وهلذه الاية من أعاجيب القرآن ؛ لأنها نسخت من القرآن مئه وأربعاً وعشرين آيةً » ثم نسخت 
بقوله تعالی : نادس المشرکیے آسجارك اجره حيسم کم اور ابه مه4 . 

السنة العاشرة في رمضان منها : أسلم سيد بَجيلة أبو عبد الله جرير بن عبد الله البَجَلي 
الأحمسى رضى الله عنه » روينا فى « الصحيحين » عنه قال : ( بايعت رسول الله صلى الله 

ea Ea a ا‎ 

عليه وسلم على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم ) وفيهما أيضاعنه قال : 
( ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت » ولا رآني إلا ضحك ) وكان 
عمر يسميه : يوسف هلذه الأمة ؛ لفرط جماله > وكان طوالاً يقتحم في ذروة البعير » وكان 
نعله ذراعاً ¢ وح اك إسلامه فمل أخا في نصر الإسلام ب بحظ وافر » وکان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بُغزيه مرة ويبعثه أخرى . 

روينا في « الصحيحين » عنه واللفظ لمسلم قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ البخاري ( ٤1٥٥‏ ) . 
(۲) أخرجه البيهقي في « الکبریٰ ۲۲٢ /۹ ( ٩‏ ) بنحوه » صحل : بح . 
(۳) الإزاحة : الإماطة . 
(6) البخاري ( ٩۷‏ ) ومسلم ( ٥٦/۹۷‏ ) 
)٥(‏ البخاري ( ۳۸۲۲ ) ومسلم ( ۲٤١١‏ ) . 


oY 


و ا ا ریک ا کی ال ت ا و ا ى ا 
قال : فنفرت إليه في خمسين ومئة فارس » وكنت لا أثبت على الخيل » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فضرب بيده في صدري وقال : « الله ؛ ؛ ثيه وَأجُعَله هَادياً 
مَهَدِياً » قال : فانطلق فحرقها بالنار » ثم بعث جرير إل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
یبشره بُکنیٰ أبا أرطاة » فأتٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله ؛ 
ما جئتك حتیٰ تركناها نها جمل أجرب » فبرّك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل 
حمس ورجالها حمس a‏ : 

به الى لى الله عله وسل إلى المن فيل هره فاق بها ذا كلاع ودا عجرو > 
قال جرير : فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي ذو عمرو : لئن 
كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث › قال : وأقبلا معي حت إذا كنا 
في بعض الطريق . . رفع لنا ركب من قبل المدينة › فسالناهم فقالوا : قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واستخلف أبو بكر » والناس صالحون » فقالا : أخبر صاحبك أنا قد 
جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله » ورجعا إلى اليمن › فأخبرت أبا بكر بحديثهم › قال : فلا 
جئت بهم ؟! قال : فلما كان بعد. . قال لي ذو عمرو : يا جرير ؛ إن لك على كرامة » وإني 
مخبرك خبرا : إنكم يا معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمّرتم في آخر › 
فاا کائت بالسف: E‏ 


البخارف" 
ا د 


وفي شوال منها : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني الحارث بن كعب آهل 
نجران وفيهم قيس بن الحصين ذو الغصّة » سمي بذلك لغْصة كانت في حلقه" » وفيه قال 
غر ن الخطات رما وقد طب الاني لااد اض اة ف دافا غل دا وکا ولو گائت 
)١(‏ البخاري ( ٤٩٥۷‏ ) ومسلم ( ۲٤۷٩‏ ) . 


(۲( الببخاري ( 0۹ ( . 
(۳) العْصةٌ : ما يختنق به . 


o۸ 


e . a »‏ َ 
بنت ذي الغصة » وفيهم يزيد بن عبد المَدان واخرون » وكان سبب وفادتهم : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث إليهم خالد , بن الوليد » وأمره أن يدعوهم ثلاثة يام ڈ نم يقاتلهم 
بعدها » فلما قدم عليهم خالد. . أسلموا » فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره 
بذلك » فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم بهم معه » فقدم بهم خالد › فلما 
رآهم رسول الله صلی الله عليه وسلم . . قال : « مَنْ هَوّلاءِ أَلقَوْمُ آلذِينَ كانم رجَال آلهندِ ؟ » 
فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قالوا : نشهد إنك لرسول الله وأن لا إلله 
إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
رسو الله » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 2 نم آلذين إذا جروا : e‏ 
كررها عليهم ثلاثاً > كل ذلك لا يجيبونه » فقال له يزيد بن عبد المَدَان في الرابعة : نعم 
يا رسول الله ؛ نحن الذين إذا رجروا. . استقدموا - قالها ثلاث مرات - فقال رسول الله 
EN E E a‏ 
تحت أقَدَامكم » فقال يزيد بن عبد المَدّان : أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالداً » قال : 
« فمن حمدتم ؟ » قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك » قال : «( صدقتر ) ثم قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بم كنتّمْ تغلبُون مَنْ قاتلكم في ألْجَاهلية ؟ » قالوا : لم 
نكن نغلب أحدا» فال : بل كنم تغليُون مَنْ قَاتلَكَم » قالوا : كنا نغلب من قاتلنا 
يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق » ولا نبد أحداً بظلم » قال : « صدقَتّمْ » وأمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ذي الغصة » ولم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا 
بعد آن انصرفوا من عنده بعث إليهم عمرو بن حزم » وکتب له کتاباً فيه جمل من 
الأحكام . 
وفي هلذه السنة : نزل قوله تعالى : * يتما الذي ءامنوأ دة بي الأية وما بعدها في 
قصة مشهورة » وهي آنه خرج تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء النصرانيان في تجارة لهما 
إلى الشام » وخرح معهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً › فمرض بدیل وآوصیٰ 


(۱) انظر « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ٥۹٤-٥۹۲‏ ) » و« السيرة النبوية ٩‏ ( ۱۹۰-۱۸۸/۲ ) . 


0۹ 


أخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب » ثم قدما ببقية المتاع على أهله ففتشوه فوجدوا 
الكتاب» وفقدوا مما ذكر فيه الإناءَ الذي أخذه الوصيان» فسألوهما عنه فجحداه » فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأصرا على الإنكار وحلفا › فأنزل الله هلذه الأية . 

واختلف المفسرون في حكمها : فقالت جماعة منهم : كانت شهادة أهل الذمة مقبولة 
فنسخت » وناسخها قوله تعال : وَأشّمدوأ ذَوَى عَدَلٍ ينك 4 » وذهب قوم إلى أنها ثابتة » 
وآنه إذا لم يجد مسلمين . . فيشهد كافرين . 

ولما نزلت الاية. . دعا النبي صلى الله عليه وسلم تميماً وعدياً فاستحلفهما بعد صلاة 
العصر عند المنبر » فحلفا وخلى سبيلهما » ثم ظهر الإناء بعد ذلك بمكة » فرفعوهما إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ونزل في ذلك قوله تعالیٰ : # قان عر عل انما أَسَحَمًا إقَنا 
آي : إثماً بخيانتهما وآيمانهما الكاذبة # قحان من أولياء الميت # يقومانِ مقَامهمًا» يعني : 
5 الوصيين مت الس سحي عم 4 أي : فيهم ولأجلهم الإثم »> وهم ورثة الميت 

ستحق الحالفان بسببهم الإثم و( على ) بمعنى ( في ) » والأوليان هنا : نعت لقوله : 

ا 

ولما نزلت الأية بانتقال اليمين إلى أولياء الميت. . قام عمرو بن العاص والمطلب بن 
أبي وداعة السهميان فحلفا » ودفع الإناء إليهما » وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول : 
صدق الله ورسوله ؛ آنا أآخذت الإناء » فأتوب إلى الله وأستغفره . 

وإنما انتقلت اليمين إلى الأولياء ؛ لأن الوصيين حين وجدا الإناء. . ادعيا أنهما ابتاعاه 
ای م ي 

وفها: ت فروة بن عمرن الخذامي. إل :رسول اله لى اله عله وشل رسرلا 
بإسلامه » وأهدىٰ له فرساً وبغلةً » وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب » وكان 
منزله معان » ولما بلغ الروم خبر إسلامه. . أخذوه فحبسوه حيناً ثم ضربوا عنقه » ولما 
قدموه للقتل . . أنشد : [من الكامل] 

ا اي E E EEE‏ 
)۱( انظر « سیرة ابن هشام » ( ۲/ ٥۹۲-٥۹۱‏ ) . 


۳۹۰ 


وفيها : بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن بي طالب إلى تجران خلف خالد بن 
الوليد » روينا في « صحيح البخاري » عن البراء بن عازب قال : بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن › قال : ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه فقال : ١‏ مر 
أصْحَاب حَالِدِ مَنْ شَاءَ منْهُم أن يقب مَعَكَ . . فَلْيعَمَبْ » وَمَنْ شَاءَ. . قبل » فكت فيمن 


عقب معه »> قال : فغنمت أواق دوات 2 : 


وروينا فيه أيضاً عن بُريدة بن الحصيب الأسلمي قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً 
إل عا ا الجن ركت اعا قاف و ا ها 
فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم EATING EAA,‏ 
فقلت : نعم » فقال : « لا تبْغْضة ؛ قن له في ألْحُمُس أَكَتر مِنْ ذلك »" ومعنى ذلك : أنه رآ 
ع ا 


أخذ قل من حقه . . أحبه ( وکان بُريدة بعدها ممن يحب علياً ویتو لاه 1 


وروي خارح « الصحيحين » : أن الجارية وقعت في الخمس › > ٿم خمس فصارت في 
سهم ذوي القربیٰ » ثم صارت في سهم علي رضي الله عن" وبهلذا زول الاشکال › فعليَ 
کرم الله وجهه آتقیٰ وأورع من أن تستفزه غلبة الشهوة على ارتكاب محارم الله »> وقد اجتمع 
فيه من الدين المتين والورع الحاجز والزهادة في الدنيا واجتماع الفضائل ما لم يجتمع لأحد 
ف 

وقد أبخضته فرقة تسمى الناصبة ففرطوا في ديهم ٠‏ وشقوا بسبيه »> وأحبه أخرون فأفرطوا 
حت أبغخضوا بسببه كثيراً من الصحابة »› FR‏ 


فقال ۲ یا علي ؛ إن فيك ميلا من ابن مرم ؛ NEE‏ 
التصارى حل أنرَلوةُ ألمَنزلة ای بها » وتنكب أهل السنة a‏ 7“ عن 


. ) ٤۳٤۹( البخاري‎ )۱( 

. ) ٤0 ( البخاري‎ )۲( 

(۳( خر جه النسائی فی « الکبریٰ ) ( ۸٤۲۸‏ ) » وأحمد(٥/۰٠۳)‏ . 
)٤(‏ أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ۱۳١/۹ ( ٩‏ ) بنحوه . 

. ) في ( ) و( و) : ( وسکت‎ )٥( 


1 


الطرفين » فأحبوا عليًاً وتولوا جميعهم » ونشروا محاسنهم » وجانبوا معايبهم وكذبوا 
نقلتها » واعتذروا عما صح منها ؛ فالمؤمن يتحرى المعاذير › والمنافق يتبع العورات » ومن 
يعنيه » والله ولى التوفيق . 


وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي 
رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذميبة في أديم مَقروظ لم 
e 2 (0) o‏ ء ر ي ۶ 
تحصل ' من ترابها » قال : فقسمها بين آربعة نفر ؛ بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد 
E E E N E‏ 
GST E‏ : « ألا تأمَنوني وأا مين مَنْ 
AE‏ السماء صباحاً وَمَسَاءً ؟! » قال فقا رجل غائر العينين مشرف 
الوجنتين ناشز ا اللحة محلوف اا AT‏ فقال : يا رسول الله ؛ 
اتتقی الله » قال : « وَيْلَك! ولت أَحَّ أَهْل الأزضٍ أن يي له ؟! » قال : ثم وى الرجل ؛ 
قال خالد بن الولید : یا رسول الله ؛ آلا آضرب عنقه ؟ قال : « لا » لَعَلهٌ أن يَكونَ يُصَلّي » 
ل و و ل و ا ی ا قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم E‏ ن قب عَنْ لوب آلناس ولا أشي E‏ قال a‏ 
ON PP‏ ۱ل خرچ ن ضنضیء ملا وم بو 
کتاب ی ا من أَلرَميَّة » وأظنه 
قال ا . لأقتلنهُم قل مود ٍ 

ووافى على مقدمه من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : « بم أَهْلَلْتَ ؛ قَإِن مَعَتَا أَهْلَكَ » قال : أهللث بما أهلْ به النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : « أَمْسك ؛ قان مَعَنَا هَذياً » رواه البخاري'“ 


(۱) الأهيبة OF O ODN E‏ ل 
)۳( البخاري ( إ0 ( . 


. )عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ٤٠٤ ( البخاري‎ )٤( 


۳۲ 


وفي آخر هلذه السنة : قدم رسولاً مسيلمة بكتابه وفيه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله السلام عليك ٠‏ آما بعد : فإني قد أشركت في الأمر معك » ولنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم يعتدون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوليه : 
« فما تقولانِ انما ؟ » قالا : نقول كما قال » فقال : « أَمَا ويله ؛ لَوْلاً اَن الول لا تقر . . 
رنت آختاقکُا ٠‏ ثم کنب إلبه : « ين شك رول أف صلى اله عليه وسلم إن مولت 
اكاب » اللا م على مَنِ أت لدی » أا بعْدُ : ِد ألأَرْض لله ُورثها من يسَاءٌ من عِبَاده 
وألعاقبة للمتقي » . 

وممن ذكر في هلذه السنة من الوفود : وفد الرهاويين » ووفد عبس » ووفد خولان وهم 


ھ 


عشرة . 
خاتمتها: حجة الوداع 

OE‏ النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال : ڏوا عي 
متاسککہ ؛ في لا آذري لَعَلي لا اح بَعْدَ َا مي هذا ٩‏ قال ابن عمر : ( کنا نتحدث 
بحجة الوداع والنبي صلی الله عليه وسلم س أظهرنا ما ندري ما حجة الوداع ) رواه 
البخارى 

وكان جملة من حضرها من الصحابة : أربعين ألفاً » وقد اختلفت روايات الصحابة 
في صفة حجته صلى الله عليه وسلم هل كان قارناً أو مفرداً أو متمتعاً » وبحسب ذلك 
اخات م بعدهم » قال الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى : وطريق الجمع 
بین الروايات : آنه صلی الله عليه وسلم کان أولاً مفرداً » ثم صار قارناً » فمن روى 
الإفراد. . فهو الأصل » ومن روى القران. . اعتمد آخر الأمر » ومن روى التمتع . . أراد 
التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق » وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهي 


)۱( آخرجه أبو داوود ( ۲۷۱۱ ) عن نعیم بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲( انظر « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ٠٠١‏ ) وهو عند الهيثمي في « مجمع الزوائد ۲٤۳/۸ (٩‏ ) . 
(۳( أخرجه النسائي ( ۳۰۹۲ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

. ) ٤٤0۳ ( البخاري‎ )٤( 


1Y 


الاقتصار على فعل واحد › قال : وبهلذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها“ 

وقال القاضى عياض رحمه الله : قد أكثر الناس الكلام على هلذه الأحاديث » فمن مجيد 
منصف » ومن مقصر متكلف »› ومن مطيل مكثر » ومن مقتصر مختصر › قال : وأوسعهم 
فى ذلك نمسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي ؛ فإنه تكلم في ذلك في زيادة على لف ورقة . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وآولیٰ ما يقال في هلذا على ما فحصناه من 
کلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وآشبه بمساق الأحاديث : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هلذه الأنواع الثلاثة ؛ ليدل على جواز 
جميعها ؛ إذ لو أمر بواحد منها. . لكان غيره يظن أنه لا يجزىء » فأضيف الجميع إليه › 
وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له »> ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمر به › 
وإما لتأويل عليه" . 


فقال رحمه الله تعالیٰ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم › 
قال أبو بكر : حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد » عن آبيه قال : دخلنا 
عل جابر بن عبد الله »> فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت : آنا محمد بن علي بن 
حسين » فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى ثم نزع زرّي الأسفل › ثم وضع كفه بين 
ثديىَ وأنا يومئذ غلامٌ شاب فقال : مرحباً بك يا ابن خي » سل عما شئت » فسالته وهو 
أعمى . وحضر وقت الصلاة » فقام في ساجة' ملتحفاً بها كلما وضعها على مَنكبه. . جع 
ا e e‏ ق 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقال بيده فعقد تسعاً فقال : إن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج » ثم أذن في الناس في العاشرة : آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاجٌ › فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلی الله عليه 


(۱) انظر شرح « صحیح مسلم ۱۳٣/۸ ( ٩‏ ) . 
(۳) الساجة : ثوب كالطيلسان . 
)٤(‏ المشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 


14 


وسلم ویعملٌ مثل عمله » فخرجنا معه 5اا 5ا الخلفة د لدت اسا ت عمس 
a‏ اا ا ی ی : كيف أصنع ؟ قال : 
« إغتسلي وَأسْتَنفِري ”تؤب وَأخْرمي » فصَلىٰ ركعتين - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- في المسجد » ثم ركب القصواء حت إذا استوت به ناقته على البيداء. . نظرث إلى مد 
بصري بین یدیه من راکب وماش » وعن يمینه مثل ذلك » وعن يساره مثلٌ ذلك » ومن خلفه 
مثل ذلك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف 
تأويله » وما عمل به من شيء. . عملنا به » فأهلٌ بالتوحيد : « لبيك الُم ليك ٠‏ ليك لا 
شرِيك لَك لبيك » إن أَلْحَمْد وَألنعْمَة لَك وَأَلْمُلْكَ » لا شريك لَك » وأهلّ الناس بهذا الذي 
هلون به اليوم » فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شیئاً منه » ولزم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تلبيته . 

قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج » لسنانعرف العمرة » حتى إذا أتينا البيتَ معه. . استلم 
الركن فرمل ثلاثا ومشى ربعا » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقراً واتخدوا من مَقَامِ ابرعم 
مُصلّ 4 فجعل المقام بينه وبين البيت » فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله 

عليه وسلم : كان يقرا ذ في الركعتين ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيها الكافرون ) ثم رجع إلى 
r E E‏ 
من عار آل € بدأ ما بدأ أل به » فبدأ بالصفا فرقي عليه » حت رأی البيت. 
فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره وقال : لاإ إ أ وَخَدَة لا شريك لَه ا 
لعن فر عل غل شیم یه که إا اه وخ لعز وتا لتر تة ر 
a E E E‏ 
انصبّت قدماه في بطن الوادي [سعى] » حتىٰ إذا صعدنا. . مشا e‏ 
على المروة كما قعل على الصفا ء حت إذا كان آخر طوافه على المروة. . راي 
اقلت من أَمْرِي مَا اَسَذبَرّث. CS O ESS‏ 
مَعَهٌ هذى . . فليَحلّ وَلْيَجُعَلْهَا عُمْرَةَ » فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشم فقال : يا رسول الله ؛ 
(© الاسقار: أن شد في وها ا ١‏ اعد رة غر تاها مل الله ود ط رها فن فاا ومن 

ورائها في ذلك المشدود في وسطها . 


۳٥ 


ألعامنا هلذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى 
وقال : « دَحَلتِ أَلْعْمْرَة في أَلْحَحٌ » مرتين « لا » بل لأب أب » . 


وقدم على رضي الله عنه من اليمن ببذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجد فاطمة 
رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت » فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني 
بهلذا » قال : فكان على يقول بالعراق : فذهبث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرّشاً 
e‏ 
وأ ا : «صَدَقّث صَدَقَت » مادا قلْتَ جين رضت ألَْحّ ؟ » 
الا ی ی ااه رلك > فل : قن م مَعى أَلْهُذْىّ فلا تحلّ » 


کان ماما لدي لني تدم ه علي من این التي نه اني صلی اف عله رسام تة 


قال : فحل الناس كلهم فحلقوا وة قَصّرُوا إلاً النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه 
هدي » فلما كان يوم التروية. . توجهوا إلى منى فآهلوا بالحج » وركب النبي صلى الله عليه 
وسلم فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ثم مكث قليلاً حت طلعت 
الشمس › وأمر بق من شعَّر ضربت له بنَمرة > فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا تشك قريش إلاً أنه واقف عند المشعر الحرا م كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » فأجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها » حت 
ik‏ ا ا 


الجَاهِلية ضوع › وَأَول ربا أصعَةُ ِن ربا : ربا اعباس بن عَبدِ أَلْمُطَلب ؛ فته ضوع 


سر رو 


کله » رأة تقوا في لاء ؛ فانم أحَذتمُو ن بأمانة اه » ولتم وهن ِكلمة آشر : 
رکم عله اا وطن فوشكم أَحَدا ترمُوتة » إن عن َلك . . فَاضرئومُن شنا غ 
ت ولق عَم ورمن ورتين بالتنزرفي » وقد رفت يم تان توا نه إذ 
)١(‏ التحريش : اللإغراء » والمراد به هنا : أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي عتابها . 


۳1٦1 


أَعَتَصَمْتّمْ به ؛ كتاب أ » وأنتہ ساون عي فما آَم فاون ؟ » قالو هد انك قد لت 
وأديك وتضخك: م فقال. اة البعاة رها إلى السماء و نكا الى الاين لله 
اسهد » لَه اسهد » ثلاث مرات . 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً » ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات › 
وجعل حَبْل المُّشاة”" بين يديه واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حت غربت الشمس وذهبت 
الصّفرة قليلاً حت غاب القرص » وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد شتق للقصواء الزمام حت إن رأسها ليصيب مورك رجله ویقول بيده اليمنیٰ : « آبِّا 
اناس ؛ ألسّكيتة ألسّكينة » كلما أت حَبْلاً من الحبال. . أرخى لها قليلاً حت تصْعَد » 
حت تى المزدلفة فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يُسبّح بينهما شيئاً › 

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت طلع الفجر » فصلى الفجر حين تبين له 
a‏ حت أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه وكبره 
وهلله ووحده » فلم يزل واقفاً حت ج ا ا فدفع قبل آن تطلع الشمس › وآردف 
الفضل بن العباس خلفه » وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً » فلما دفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . مرت به ظعْن يَجُرين » فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على وجه الفضل » فحول الفضلٌ وجهه إلى الشق الآخر 
ينظر » فحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الأخر على وجه الفضل » يصرف 
وجهه من الشق الأخر ينظر » حت أت بطن محسر » فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى حت أتى الجمرة التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخُذف » رمى من بطن الوادي » ثم انصرف 
إلى المَّنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه » ثم أمر من 
كل بدنة ببضعة فجعلت في قر فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . 

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر › 
)١(‏ حَبْل المشاة : مجتمعهم . 
(۲) الحَبْل : التل اللطيف من الرمل الضخم . 

۳۹۷ 


بني عبد المطلب يَْقون على زمزم فقال : « إترعُوا بي عَبَدِ ألْمْطَّلب » فلولا ن يَغْلبكم 
لتاس على سقایتکه. . لَرَعْتُ مَعَكمْ » فناولوه دلواً فشرب منه“ . انتهیٰ حدیث جابر 
رضي الله عنه » وهو حديث عظيم الفوائد » وقد اشتمل على جمل من مهمات القواعد . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا » وصنف 
فيه أبو بكر بن المنذر جزءأ كبيراً » وخرج فيه من الفقه مئة ونيفاً وخمسين نوعاً » قال : ولو 
تقصى . . لزيد على هلذا العدد قريب منه" » والله أعلم . 


[من الواردات فى ححة الوداع] 
ومن الواردات في حجة الوداع : نزول قوله تعالی : « ألما كمل کک ديك وَأمَمَّتْعَيَكّم 


عى وَرَضيتٌ كم ألإِسَلّم ديا 4 وكان نزولها بعد العصر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه 
وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء » فحين نزولها كاد عضد الناقة أن يندق”" من شدة 
ثقلها فبركت » روينا في « صحيح البخاري » عن طارق بن شهاب قال : قالت اليهود لعمر : 
إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً » فقال عمر رضي الله عنه : إني لأعلم حيث 
أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ؛ أنزلت يوم عرفة وإنا 
والله بعرفة"““ » قال ابن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد : جمعة » وعرفة » وعيد 
اليهود » وعيد النصارى » والمجوس › ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله 


e ول‎ 


وروی هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت هلذه الأية. . بكى عمر » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : « ما بيك يا عَمَرٌ ؟ » قال : بكائي آنا كنا في زيادة من ديننا » فأما إذا 


(۱) مسلم(۱۲۱۸) . 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ۲٠١/٤‏ ) . 


)۳( يندق : ينحطم . 


. ) ٤101 ( البخاري‎ )٤( 
. ) ٠١/۲ (٩ انظر « تفسیر البغوي‎ )٥( 


۸ 


کمل. . فإنه لم یکمل شيء إلا نقص › قال : « صدَقتَ »' فلم ینزل بعدها حلال ولا حرام 
ولا شيء من الفرائض والأحكام . 

وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها أحداً وثمانين يوماً » فكأنها كانت في 
معنى النعي له صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك : ما رويناه في « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وجع أشفيثُ 
منه على الموت » فقلت : يا رسول الله ؛ بلغ بي من الوجع ما تریٰ » وآنا ذو مال ولا يرثني 
إلا بنت لي واحدة » أفأتصدق بثلشي مالي ؟ قال : « لآ » قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : 


o o 
° 2 غا‎ 


« لآ» قلت : فالغلث ؟ قال A a‏ فن ان 
تذرَحُم ل َكَففونَ الات « لست تنفی زفقة و نبتغي بها وجه آله . 9 أجرت بها حتى 


ري 


ٍ 


َة جملا في في أمرأَيْكَ » قلت TT‏ أخلّف بعد أصحابي ؟ قال : ) 2 


کے 0 


6 و الا ا أَرْدَذْت به دَرَجَة ورفعة » RE‏ 


1 


SEG AS Cak 
ا و ا عار 10 رو ف وو مق او ن ارق‎ 
e 

ومنها : ما رويناه في « صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير : 
تنيت الا a hb AF a‏ 
أيضا : « ألا إن ألرَّمَانَ قد دار هتي ؤم حل آ السَمَارَاتِ O A‏ 
شهراً: منها أربعة ر ثلث متَوَاليَاتٌ ذو أَلْقَعْدَة وذو أَلْحجَّة e‏ 
ر لدي بن جُمَادَیٰ وَسَعانَ » أي شر َا ؟ ٠‏ لن CE OTE‏ 
نا انه ميمه ي اسه قال ONO CEL ODE‏ 
E O e e‏ 


E 


e 


(۱) أخرجه ابن آبی شيبة فی « مصنفه » ( ٠٠٤۹‏ ) » وانظر « تفسير الطبري )۸١ /٦( ٩‏ . 
(۲( البخاري ( ٤٤0۹‏ ) » أشفيت : أشرفت › عالة : فقراء » يتكففون : يسألون بأكفهم » رَثَىْ : توجع . 
(۳) البخاري ( ٤٤٨١٥‏ ) . 


۳۹ 


he NS‏ « في ْم هنذا ؟ » قل اله ورسوله أعلم »فسكت 
و يوم لحر ؟! » قلنا : بل » قال : « فن 
وماءكم ومالك قال محمد : وأحسبه قال : Ey,‏ 
بک نڏا في شهرکم هَلڌا » وسلقون ربكم فیسالم عَنْ أعمَالكُم » الا لا توا بغي 
صللا صرب صك رقاب غص » ألا ع اسهد الِب » لعل نض مَن يله أن يون 
وى لَه من بض مَنْ سَمِعَهٌ » ألا هَل لُت ؟ ألا مَل بأ ٩‏ »“ . 

ی ا ی ی و 
إذا احتاجوا إلى القتال فيه » فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخر » فربما يجعلون المحرم 
صفراً » فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر. . أخروه إلى ربيع » هلكذا شهراً بعد شهر حتى 
استدار التحريم إلى السنة كلها » وتحولت الشهور عن أماكنها › فوافق حجة الوداع شهر 
الحج المشروع وهو ذو الحجة » فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهر الحج قد 
تناسخت باستدارة الزمان » وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق 
السماوات والأرض ٠‏ وأمرهم بالمحافظة عليه ؛ للا يتبدل في مستأنف الأيام . 


ومن ذلك : ما روى ابن إسحاق وغيره ومعناه في « الصحيحين » عن عمرو ابن خارجة 
قال : بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة » فبلغته » ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه 
ی ت و : « آها لتاس ؛ إن أله قذ أدَّى إلى 
کل ذي حى حَقَهٌ » ونه لا جور وَصِيَة لوار ولد للفراش وللعَاهر ألحَجَرُ » وَمَن ای 
ال ا مَوّاليه. عليه لَعْنَة شه وَأَلْمَلاَنكة وَأَلنّاس أَجْمَعِينَ » لا يبل أ ق 
I E‏ 


ن i TEE‏ : 
وصدر صلی الله عليه وسلم من حجته' وقد أرى الناسَ مناسكهم » وعلمهم معالم 
دينهم وحذر وأنذر « فكانت حجة البلاغ وحجة الوداع « والله أعلم : 
)۱( أحرجه البخاري ( ٤٤٠٦‏ ) ومسلم ( ۱١۷۹‏ ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 


(۲) انظر « سیرة ابن هشام ») ( ٦۰٥/۲‏ ) . 
)۳( صدر : رجع . 


السنة المخترمة بوفاة النفس الزكية المكرمة 

وهي سنة إحدى عشرة من الهجرة » وثلاث وعشرين من النبوة » وثلاث وستين من 
المولد › وكأنها اخر الدنيا . 

قال ابن إسحاق : ثم ققَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني من حجة الوداع - فأقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر » وضرب على الناس بعثا إلى الشام وأمَّر عليهم 
أسامة بن زيد بن حارثة مولاه » وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن بُوطىء الخيل تخوم 
البلقاء والداروم من أرض فلسطين"“ » وروى كثيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن 
رعا ادارا و ر ف ا ال د ا ت یل اوه زد 
E,‏ 

وطعن ناس في إمارته ؛ لكونه مولي » ولحداثة سنه » وكان إذ ذاك ابن ثماني عشرة 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن تطْعَنوا في إِمَارَته. . فقذ كنتّم قبل 
تطْعَنونَ في إِمَارة آبيهِ من قبل > ويم آله ؛ إن كان لَخَليقا لِاإِمَارَة » وَإِنْ كان لَمِنْ أحَب الاس 
ل ٤‏ وان E‏ لتنا E‏ 

وروی ابن إسحاق عن رجاله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأً الناس في بعث 
أسامة بن زيد وهو في وجعه » فخرج عاصباً رأسه حت جلس على المنبر وقد كان الناس 
قالوا ١‏ : قر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 
١‏ ها الاس ؛ أنفذوا بعت أسَامَةَ » فَلَعَمْرِي ؛ ن قل في إِمَارته لقذ فلْتَمْ في إِمَارة بيه منْ 
قله » واه ليق لاوِمَارة » ون کان ابوه لَحَليقا لها » ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانكمش الناس - أي : أسرعوا في جهازهم - واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعه » فخرج أسامة بجيشه حتى نزل الجرْف من المدينة على فرسخ » فضرب به عسكره › 
وتتامً إليه الناس » وأقاموا ينتظرون ما الله قاض في رسوله . 


. التخوم : الجوانب‎ » ) ٦٠٦/۲ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. أنه إذ ذاك ابن عشرين سنة » وذلك حسب الاختلاف الذي فيه‎ )٠١١ سيأتى قريباً (ص‎ )۲( 


(۳) البخاري ( ٤٤1۹-۳۷۳۰‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۷1 


قال اسامة:: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . هبطت وهبط الناس معي إلى 
المدينة » فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم » فجعل يرفع 
يديه إلى السماء ثم يضعها علي » أعرف أنه يدعو لي . 
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتغل أبو بكر بعد انتظام أمر الخلافة إلا 
بتجهيز جيش أسامة » وكلّم في استبقاء الجيش ححتى يتس أمر الناس أو أن يولي عليهم غير 
اسامة » فقال : والله ؛ لو لعبت الكلاب بخلاخل نساء المدينة. . ما رددت جيشاً أنفذه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا عزلت والياً ولاه . 
في مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ووفاته 
وما ورد في ذلك من الروايات مما أكثره في الصحاح 


قال الله تعالی : : 3 وما محمد رآ E‏ ا فان مات أو َل ع 
أعفَيکم ) » رالا 2ک ن 1 


6 
وز و 


ق اوت4 » وقال تعالى : # ولا تدع مَعَ ا انه ! 
ار کا له إلا هو کل سء ها مالك لذي جه له للف وله س » وقال تعالى : ل إك مث 


وخرج الدارمي في « مسنده » : أن العباس رضي الله عنه قال : لاعلمَنَ ما بقاء النبي 
صلى الله عليه وسلم فينا » فقال : يا رسول الله ؛ إني أراهم قد آذوك › وآذاك غبارهم ا 
ك : « لا ارال ِن ظهُرِهم يعون عَقبي ويتازِعُوني ردائي 

حَتَى کون آله هو الذي برجي منْهّمْ » قال : فعلمت أن بقاءه فينا قليإ "° . 

قال أهل التواريخ : ابتداً بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه في أول شهر ربيع الأول › 
- وأول ذلك : أنه خرج من جوف الليل إلى البقيع » فدعا لهم واستغفر وتضرع كالمودع 
للأموات » وأصبح مريضاً من يومه . 

قالت عائشة : لما رجع من البقيع . . وجدني وأنا أقول : وارأساه! فقال رسول الله 


(۱) انظر « سیرة ابن هشام ٦٥۱_٦٥١ /۲ (٩‏ ) . 


۲ 


e E‏ : واثکلتاه! 


e‏ کی مارد ل رمل دک واه کی هَمَمْت أو 
لى ابي پر ونه فَأعَهَدَ أن ب E‏ لون 
ا 

e E‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرضه : « ٳذعي لي ابا بكر باك حاو ڪَ حى أَكَبْبَ كتاباً » قإني أَحَاف أن يمن 
متم او قول قائ : اا اوی › یی اث وَاَلْمُوْمنونَ إِلاً با بر »"“ وهلذان الحدیثان من 
أدل الدلائل على خلافة أبي بكر » وقد ثبت أصلهما من « الصحيحين » كما ترى والحمد لله . 

ای ی ای ی ا و ی 
صاحبه » وقيل : الصداع 

TT 
مات فيه : « يا عَائِشَةٌ ؛ ما أَرَال أجدٌ َل العام الذي اَكَلْت خير فاون ت‎ 
أنقعاءَ نري من ذلك لشي“ وغير مدافع أنه قد كان مع ذلك حمىٰ » فيحتمل أن يكون‎ 
. مع وجودها تداعت أسباب هلذه الأوجاع كلها‎ 

وكان وجعه صلى الله عليه وسلم شديداً ؛ روينا في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بُوعَك » فمسسته 
فقلت : إنك لتوعك وَعْكاً شديداً ؟! قال َج » إئي أوعَك كما بُوعَكُ رَجُلاَنِ يكم » 
تلت لك اد لكف ارين ۶ فال ٠‏ ۶ أجل لك كلك ٠‏ ما من ملم بُصِيبة آذى شوكة 
تا وتا . إلا كر ا بها سياه كما حط رورا“ وفي معناء : قوله صلى اه 


\ 


(۱) الببخاري ( ٩111‏ ) . 
(۲) مسلم (۲۳۸۷) . 
)۳( الغارع ات مرن الي عل اه عل وك ورا دا : عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب › إذا 


انقطع . . مات صاحبه . 
(€) البخاري ( ٩1٤۸‏ ) ومسلم ( ۲٠۷۱‏ ) » الوَعْكُّ : الحمى 2 : تلقي منتثر 


A3 


عليه وسلم : « اشد الاس بلاءٌ الأنبياءٌ » ثم الأمل » فالأَمّل » . 

وکان صلی الله عليه وسلم في مرضه يدور على آزواجه وهن يومئذ تسع » حتی اشتد به 
المرض في يوم ميمونة » فدعاهن فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة » فأَذْنٌ له » فخرج 
صلى الله عليه وسلم ويد له على على والأخرىٰ على الفضل بن عباس . وروينا في 
الصحيحين » عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بیتها واشتد 
وجعه : « قريڻوا علي يڻ سن وب لم تخل آووينهن لي غد إلى تاس » فاجلسنا ني 
مضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » > ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حت 
طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن » قالت : ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبه" . 

ودوئٰ آهل السير : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس وقد شد رأسه 
بعصابة دسماء » فرقى ي المنبر فجلس عليه مصفر الوجه › وأمر بلالا فنادىٰ في الناس أن 
اجتمعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم » وتركوا 
أبواب بيوتهم مفتحة » وغص المسجد بمن فيه » ثم قام فخطبهم خطبة بليغةً > وكان أول 
ما تكلم به آنه صلى الله عليه وسلم صل على قت أحد واستغفر لهم » روينا في ١‏ صحيح 
البخاري » عن عقبة بن عامر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلئ أحد بعد 
WD Ee E E O OE‏ 
شهيڈ عَليم » ود موعدم الوص » وٳئي لأر جه ِن مقامِي لدا » وَٳئي لث اخس 
کوان تشركوا » ولتي أحْشّى شى عَليْكم ألذنيا أن تَتافَسُوًا » قال : فكانت آخر نظرة نظرتها 
إل رسول الله صلى الله عليه وسل . 

N SEE n E GR OEE 
NE صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال : « ِد عدا حََرة آله بين أن بُو‎ 
: وبين ما عِنده فاختَار ما عندَهٌ » فبك أبو بكر ويك فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » قال‎ 
فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو المخیر » وکان أبو بكر أعلمنا به » فقال رسول الله‎ 


. ) آخرجه البخاري معلقاً في باب : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل‎ )١( 
. واللفظ للبخاري » المخضبُ : إناء يغتسل فيه‎ » ) ٤1۸ ( ومسلم‎ ) ٥۷٠١ ( البخاري‎ (۲( 
. الفرّط : هو الذي يتقدم الواردين فيهييء لهم ما يحتاجون إليه‎ ٠ ) ٠ ٤۲ ( البخاري‎ )۳( 


V٤ 


سے وت 


e‏ « إن آمَنّ ألا س عل في تالو وصخبیه : بو بر ٠‏ واو كنت تدا 
ليلا . . لذت أا بر حَليلاً » ون حر به الإشلام » ل بقن في مسجد حَوحة إلا 
ةا E‏ 
يومعذ بإنفاذ جيش أسامة بن زيد » وأوصى بالأنصار فقال : « يا 
ماجرب ؛ إِشتَوْصُوا بالأًنّصَار حبرا ؛ قن الاس زيوت ود ألأنصَارَ على ينيا لا تزيد ‏ 
رهم کاوا عيبي الي أَوَبِْث إليهَا » فاخسنوا إلى مُځسنهم › وتجَاوڙوا عن مُسيئهم “ ثم 
نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم وتتامً به وجعه » ولم يخطب خطبة بعدها . 


at 
ا‎ 


[في عجزه صلى الله عليه وسلم عن الخروج للصلاة وآخر أحواله فيها] 
N CS‏ ة اجتمع الناس في المسجد وآذنوه بها > فهم بالخروج 
نو ال ا فقالت له عائشة : إن با بكر إذا قام في 
EO ECR‏ 
الناس من البكاء » فمر عمر فليصل بالناس » ففعلت حفصة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
و ١‏ إك لنت صَوَاحبُ بُوسفَ » مروا أا بكر فَلْيْصَلَ بألناس » فقالت حفصة 
و 


وفي رواية فيهما : أن عائشة قالت : لقد راجعت رسول الله فى ذلك » وما حملني على 


كثرة E‏ أ أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » وا ت 


عليه وسلم عن آبي بكر 


وروياه أيضاً بإسناد واحد عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت لها : 


(۱) مسلم ( ۲۳۸۲ ) » الخوخة : الباب الصغير بين البيتين . 
)۲( أخرجه أحمد ( ۲۲٠/١‏ ) بنحوه » عيبتي : خاصتي وموضع أسراري . 
)۳( البخاري ( ۷۳٠۳‏ ) ومسلم ( ٩١ /٤۱۸‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


Vo 


آلا تحدثيني عن مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالت : بلى » تقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « أصَلّى لتاس ؟ » قلنا : لا » وهم ينتظرونك يا رسول اله“ » 
قال : « ضعوا لي مَاءٌ في أَلْمِحْضَب » قالت : ففعلنا » فاغتسل به » ثم ذهب لِيوءَ فأغمي 
عليه » ثم أفاق فقال : « أَصَلّْى أَلنَاسنٌُ ؟ » قلنا : لا » وهم ينتظرونك يا رسول الله » قال : 
« ضعُوا لي مَاءَ في أَلْمِخْضصَب » قالت : ففعلنا فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم 
أفاق فقال : « أصلّى آلتاسٌ ؟ ٠‏ قلنا : لا » وهم يتتظرونك يا رسول الله »> قالت : والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة » قالت : 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس » فأتاه الرسول فقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس » فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا 
- : ياعمر ؛ صل بالناس » فقال عمر : نت أحق بذلك » قال : فصلى بهم أبو بكر تلك 
الأيام > ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة » فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس » فلما رآه أبو بكر. . ذهب ليتأخر » 
فأوماً إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر » وقال لهما : « أجلِساني إلى جَنْبه » فأاجلساء 
إل جنب آبي بكر » وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلی الله عليه وسلم قاعد" . 

وقالت آم الفضل بنت الحارث : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب 
ب( المرسلات عرفا ) ثم ما صلى لنا بعدها حت قبضه الله . رواه البخاري" . 

واخر أحواله في الصلاة : ما رویناه ی « الصحيحين » واللفظ لمسلم E‏ 
مالك : آن أبا بكر کان يصلي بهم في وجع رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي توفي فيه › 
تى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة. . كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر 
الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف » ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضاحكاً » قال : فبُهتتا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه 


(۱) البخاري ( ٤٤٤٥‏ ) » ومسلم ( ٩۹۳/٤۱۸‏ ) . 
(۲( البخاري ( 1۸۷ ) ومسلم ( ٤1۸‏ ) » لينوء : لينهض بجهد » عكوف : مجتمعون منتظرون . 
(۳) البخاري ( ٤٤۲۹‏ ) . 


۳۷٦1 


خارج للصلاة » فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم » قال : 
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر » قال : فتوفي رسول الله صلى الله عليه 
وفي رواية : قال أنس : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل" . 
E E a CS‏ 
SAD‏ وَمًا مَلْكَت أيْمَانكمْ » حرك بها لسانه وااو فل اراد پا ملكت 

أيمانكم : الرفق بالمملوك »› وقيل : أراد الزكاة . | 
کر 
في ذکر آمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ذلك : ما رواه الشيخان عن عروة عن عائشة قالت : دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
فاطمة في شكواه التي قبض فيها فسارًها بشيء فبكت » ثم دعاها فسارها فضحكت » فسألتها 
عن ذلك فقالت : سارنى ي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه 
فبكيت » ثم سارني فأخبرني آني أول هله يتبعه فضحكت” . 
ورویناه أيضاً من حديیث مسروق بن الأجدع عن غائشه فالت : :( کا أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر منهن واحدة »› فاقبلت فاطمة رضی الله عنھا تمشی 
ما تخطىء مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً » فلا رآها:. رخبت بها 
وقال : « مَرحباً بتي » ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله » ثم سارها فبکت بکاءٌ شديدا » 
فلما رأىٰ جزعها. . سارها الثانية فضحكت » فقلت لها : خصك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بیننا بالسر ثم آنت تبکين » فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها : ما قال 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه 
(1) البخاري ( 1۸١‏ ) ومسلم ( ٤1۹‏ ) » نكص : رجع إلى الوراء . 
(۲) آخرجهامسلم )۹۹/٤۱۹(‏ . 


(۳( أخرجه آحمد ( ۳۲۱/۲ ) بنحوه : 
(€( البخاري ( ۳٦۲٦‏ ) ومسلم ( ۲٤٥١‏ ) . 


VY 


وسلم سره » قالت : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قلت : عزمت عليك بما 
لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم › قالت : آم 
اللآن : فنعم » أمّا حين سارني في المرة الأولئ. . فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان 
يعارضه القرآن في كل سنة مرة »> وأنه عارضه الآن مرتين > وإني لا أرى الأجل إلا قد 
اقترب » فاتقي الله واصبري ؛ فإنه نعم السلف آنا لك › قالت : فبكيت بكائي الذي رأيتِ › 
فلما رآ جزعي . . سارّني الثانية فقال : يا فاطمة ؛ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
المؤمنين » أو سيدة نساء هلذه الأمة ؟ قالت : فضحكت ضحكي الذي رأيت ) هلذا لفظ 
مسلم”“ » وليس لفاطمة في « الصحيحين » غير هلذا الحديث » وهو داخل في مسند 
عائشة » والله أعلم . 

ومنه ما روياه - واللفظ لمسلم - عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ( يوم الخميس 
وما يوم الخميس ؟! ثم بك حتى بل دمعه الحصى » فقلت : يابن عباس ؛ وما يوم 
الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : ١‏ اتوي أَكْبْ لَك كتابا 
el ela ES‏ 
استفهمُوه » قال : ١‏ دعوني فالذي آ6ا فيه َي » أوصيكم بلك : آخرجوا المشركين من 
جَزيرة أَلْعَرّب » وَأجيروا ألوَفْدَ بتو ما كنت أَجيرهُمْ » قال : وسكت عن الثالثة » أو قال : 
O‏ 

زاد في رواية آخریٰ عن عبيد الله بن عبد الله قال : فكان ابن عباس يقول : ( إن الرّزية كل 
الرّزية : ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم ) . 

ومنه : ما رواه البخاري تعليقاً عن عائشة قالت : لدَذناه في مرضه - تعني النبي صلى الله 
عليه وسلم - فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني » فقلنا : كراهية المريض للدواء » فقال : « لا 
(1) البخاري ( 1۲۸٩‏ ) ومسلم ( ٩۹۸/۲٤٥۰‏ ) . 


(۲) البخاري ( ۳۰٣۳‏ ) ومسلم ( ۱۹۳۷ ) . 
(۳) أخرجه البخاري ( ٥٦٦۹‏ ) ومسلم ( ۱١۳۷‏ ) » الرزية : المصيبة › اللغط : اختلاف الأصوات . 


YA 


0 إلا ألعباس ؛ نه لم شهذكہ‎ » U 

وإنما لدوه لأنهم ظنوا به ذات الجنب فلدوه بالقسط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فيه 
سَبْعَة أشفيّةٍ يلد به من ذاتِ أَلْجَنبٍ » وَيْسْعط به مِنَ ألْعْذْرَةٍ ““ واللدود : جعل الدواء في 
جانب الفم » ويحك بالأصبع قليلاً . 

ومنه : ما رواه الشيخان عن عائشة وابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قالا : لمانزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . SS‏ . كکشفها عن وجهه 
ا 

O a 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات » فلما ثقل . . كنت أنفث عليه بهن » وأمسح بيد نفسه ؛‎ 

(£) 

لبرکتها ) . 

ومنه : ما رواه البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك : أن ابن عباس أخبره : أن 
فقال الناس : يا با حسن ؛ كيف أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح 
بحمد الله بارئا » فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد 
العصا » وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوف من وجعه هلذا » إني 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فا و هة افر اد كاو علاك ون ا0 و ا اهاد قات 
بنا » فقال علي : إنا والله لإن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها. . لا يعطيناها 
الناسن بعده » وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسل . 
(1) البخاري ( ٤٤0۸‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٥٦۹۳‏ ) عن أم قيس رضي الله عنهما » القسط : العود الهندي › والعذرة : وجع في 

اللو د 


(€) البخاري ( ٥۷۳٠١‏ ) ومسلم ( °۲( . 
)١(‏ البخاري ( ٤٤٤۷‏ ) » عبد العصا : كناية عمن يصير تابعاً لغيره . 


۳۷۹ 


قيل : وكان العباس قبل ذلك بيسير رأى أن القمر رفع من الأرض إلى السماء » فقصها 
على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له : « هو أبن جيك »“ . | 

ومنه : ما روياه واللفظ للبخاري : أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : ( إن من 
نعم الله علي : ن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي » وفي يومي › وبين سَځري 
ونځري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته ؛ دخل علي عبد الرحملن وبيده سواك وآنا 
مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأيته ينظر إليه > وعرفت آنه يحب السواك › 
فقلت : آخذه لك ؟ فاشار برآسه آن نعم » فناولته فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ فأشار 
برأسه أن نعم » فلينته فأمَرّه » وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه يقول : ‹ لآ لله إلا أ إن للْمَوْتِ سَكَرَاتِ » ثم نصب يده فجعل 
يقول : « في ألرفيت ألأَعْلَّى » حت قبض ومالت يده )“ . وفي رواية عنها قالت : ( فلا 
أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم )" . 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
وهو صحیح : « إِنه لم يقبض نبي حَتّی بَری مَقَعَدَهٌ من أَلْجَنَة ثم بَُيّرَ ‏ فلما نزل به ورأسه 
على فخذي . . عشي عليه ثم أفاق » فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : « لله ؛ 
ألرَفيقَ ألأَعْلَى » فقلت : إذاً لا يختارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو 
صح ١ء‏ فالت ::فكائت اخ ر كلمة تكلم ها د الل > افق الأغلى > : 

وروی البخاري أيضاً عن نس قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. . جعل يتغشاه 
يعني الكرب » فقالت فاطمة : واكَرْب أباه! فقال لها : « لَيْسَ على أبيك كرب بعد أَلْيَوْم » 
EAs e a‏ 
إل جبريل ننعاه » فلما دفن. . قالت فاطمة رضي الله عنها : يا انس ؛ طابت أنفسكم أن 
تحثوا عل رسول الله صلی الله عليه وسلم التراب ؟! 
)١(‏ انظر « الروض الأنف ٥۸١/۷ (١‏ ) . 
(۲) البخاري 6٤٤4(‏ ) . 
(۳) البخارى :)£٤٤0(‏ 


0 ٤٤٦۳ ( الببخاري‎ ()€( 
€ ٤٤٦۲ ( البخاري‎ (0) 


A۹ 


AN 
کاو‎ 


e 


[في آثر وفاته صلی الله عليه وسلم عل آصحابه وفرط ذهولهم ودهشهم] 

ولما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ايت ا لر ده اا و 
عظيمة » وركت عقولهم » وطاشت أحلامهم › وأفحموا واختلطوا » وصاروا فرق" » فكان 
ممن اختلط عمر » فجعل يصيح ويحلف : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم › وتهدد من 
قاله وكأنه لم يتقرر قبل عنده موته » وأقعد علي فلم يستطع حراكاً » وأخرس عثمان فكان يُذهب 
به ويجاء ولا يستطيع كلاماً » وأضنی عبد الله بن نيس حت مات كمداً » واضطرب الأمر وجل 
الخطب » وفدحهم هول مصيبته"" » وحق لهم » ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر 
رضي الله عنهم أجمعين » روينا في « صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( مات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر بالسّنح » فقام عمر يقول : والله ؛ ما مات رسول الله 
ا ا ا ر ا ا ی ی ی 

ايديّ رجال وأرجلهم » فجاء بو بكر فکشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَبّله وقال : 


بأبی انت طبت حياً ومیتاً » والذي نفسی بيده ؛ لا يذيقك الله الموتتين أبداً » ثم خرج فقال : 
أيها الحالف ؛ على رسلك » فلما تكلم أبو بكر . . جلس عمر » فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 


4 7 


ل a‏ ر a‏ ل و ا کت ین کل اا 
م صت و ور ر سر ص مھ 
ت أو ميل انج ع أ م ومن بقلب على عقبيه فلن يض أله O A E:‏ 


1 


لقَڪري » قال ا 
رایت ق نن زراب ماود ئشة وابن عباس وعمر رضي الله عنهم : أن أبا بكر أقبل على فرس 
من مسكنه بالسّنح حت نزل فدخل المسجد › فلم يكلم الناس حت دخل على عائشة »› فتيمم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مُحَْسَىّ بثوب حِبَرة » فکشف عن وجهه » ثم کب عليه 
فقبله وبكىٰ ثم قال : بابي أنت وأمي » وال ؛ لا يجمع الله عليك موتتين » أما الموتة التي 


0 الرنة : الصيحة » ركت : ضعفت » طاشت : خفت . 
)۲( جل الخطب : عظم الأمر › فدحهم : أثقلهم . 
)۳( الببخاري ( ۳۹۷۰ ) › نشج : بكوا بصوت معه ترجيع . 


۳۸۱ 


كتبت عليك . . فقد متها » ثم حرج وعمر يكلم الناس › قال : اجلس يا عمر » فأبىٰ عمر ن 
يجلس » فآقبل الناس إليه وتركوا عمر » فقال أبو بكر : أما بعد » من كان منكم 
يعبد محمدا. . فإن محمداً قد مات » ومن كان منكم يعبد الله . . فإن الله حي لا يموت › 
قال الله عز وجل : * وما محمد إلا رسول قد حَكَتَ من بلي اسل € الآية إلى القلري4 › 
قال ابن عباس : والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هلذه الأية حت تلاها أبو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسْمَعٌ بشراً من الناس إلاً يتلوها » قال عمر : والله ؛ ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها. . فعقرْث حت ما تقلّني رجلاي » وحتىٰ أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاها ؛ علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات" » كل هلذا من أبي بكر وعيناه 
تهْمّلان » وزفراته تردد في صدره » وغصصه تتصاعد" . 

وروي : أن أبا بكر لما فرغ يومئذ من خطبته . . التفت إلى عمر وقال له : أما علمت أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال یوم کذا : کذا وکذا ؟! فقال عمر : آشهد أن الكتاب كما 
نزل » وآن الحديث كما حدّث » وآن الله تبارك وتعالى حي لا يموت » إنا لله وإنا إليه 
راجعون » وقال فیما کان منه : [من الطويل] 

ولت بيب لوحي افيه كما عَاب موس ثم زجع كَمَا َج 


ET DE SE MTS COS‏ ا 
وان هران أن تول ات ولل لخ فى با مته 


في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وسلم 
قال آنس رضي الله عنه : ( لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المدينة. . أضاء منها كل شىء › فلما كان اليوم الذي مات فيه. . آظلم منها کل شيء › 
(۱) البخاري ( ٤٤٥٤‏ ) » عقرت : هلكت » ما تقلني : ما تحملني . ) 
(۲) تهملان : تسيلان » الزفرة : ما يسمع من جوف الباكي من الأزيز » الغصة : ما يعرض للباكي من حلقه من 


الشجا . 
(۳) انظر : « الروض الأنف ٥۸٦/۷ (٠١‏ ) . 


TAY 


وما نفضنا أيديّنا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ) رواه الترمذي في « الشمائل » 
وابن ماجه في « السنن »“ . 

وروی ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن برل فينا القرآن » فلما مات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . . تكلمنا )' . 

وأسند أيضاً عن أم سلمة ما معناه قالت : ( كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام المصلون. . لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه » فلما كان بو بكر. . لم يعد 
بصر أحدهم موضع جبهته » فلما كان عمر . . لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة » فلما كان 
عثمان وكانت الفتنة . . التفت الناس في الصلاة يمينا وشمالا) . 

روينا في « صحيح مسلم » عن نس قال : ( قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزورها » فلما انتهينا إليها. . بكت » فقالا لها : ما يبكيك » أما تعلمين أن ما عند الله خير 
لرسوله ؟! فقالت : ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله » ولكني أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء » فهبًجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها )”“ . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم ا ب اي ؛ قاتا من 
آغظم أَلْمَصَائِب e ٠‏ 

ولما ذكر صلى الله عليه وسلم البشارة لمن يقدم بين يديه فرطاً من الأولاد. . قالت له 
عائشة : فمن لم یکن له فرط ؟ قال : « أن قَرَطة يا مُوفْقَةٌ »“ . 

قال السهيلي : وكان موته صلى الله عليه وسلم حَطباً كالحاً » ورُرءً لأهل الإسلام 


. ) ٠١۳١ ( الشمائل المحمدية ( ص٤٥٠ ) » ابن ماجه‎ )١( 
. ) ۱۹۳۲ ( ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) این ماجه ( ۱۹۳٤‏ ) . 

. )۲٤٤١٤(ملسم‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن ماجه ( ۱٥۹۹‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 
(7) آخرجه الترمذي ( ۱٩١۲‏ ) بنحوه . 


AY 


فادحا » كادت ته له الجبال وترجّف الأرض وتكسف النيران لانقطاع خبر السماء » وفقد 
من لا عوض منه » مع ما آذن به موته من إقبال الفتن الحم والحوادث الهم والكرب 
المدلهمة والهزاهز المعضلة › فلولا ما أنزل الله تعالى من السكينة على المؤمنين » وأسرج 
في قلوبهم نور اليقين » وشرح صدورهم في فهم كتابه المبين. . لانقصفت الظهور › 
وضاقت عن الكرب الصدور » ولعاقهم الجزع عن تدبير الأمور ؛ فقد كان الشيطان أطلع 
a SOL a E SESE‏ 
أن يتم نوره ويعلي کلمته وینجز موعده حیث قال : # هو لی اسل ر سوم بال دی ودب 
لحي ليظهرم عل عل الڏينِ ڪي ولو ڪره لمن رکو فأطفاً نار الردة » وحسم مادة ا 
والفتنة على يد الصديق رضي الله عنه" » ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها : توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بآبي ما لو نزل بالجبال الراسيات . . لهاضها ؛ ارتدت 
لحرت ا اتف ول و ا و ا د ا 
عليه وسلم بعد نبيها » ولقد كان من قدم المدينة عقيب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمع لأهلها ضجيجاً » وللبكاء في جميع أرجائها عجيجاً » حت صجلت الحُلوق وتزفت 
الدموع > وحق لهم ذلك ولمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين . 


كما روي عن ابي ذؤيب الهذلي قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل › 
فاستشعرت حزناً وبت بأطول ليلة لا جاب دَيْجُورّها ولا يطلع نورها > فظللت أقاسی حزناً 


طولها » حت إذا كان قرب السحر. . أغفيت” » فهتف بى هاتف وهو يقول : [من الكامل] 


شاي GE EE‏ ۴ لتسجام 


(1) الروض الأنف (۷/ ٥۹-٥۹٠١‏ ) » الخطب : الأمر العظيم » كالحاً : شديداً » رُزءاً : نقصاً » فادحاً : 
I GEG O a TS‏ 
عظيم » المدلهمة : المظلمة › المعضلة : الضيقة الشديدة » انقصفت : انكسرت » عاقهم : شخلهم . 

(۲) انظر « الروض الأنف »( ٥۸۹-0۸۸/۷‏ ) » هاض : کسر وفتت . 

)۳( الضجيحج : الصوت العالي » العجيج : مثله > صحلث : ابتحت » زفت : فرغت » الدَيْجُورُ : شدة الظلام » 
أطفيت : نمت نوما قفا : 


YA 


گ وذكر خبراً طويلاً قال فيه : وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا 
أعلرا بالاخرام ٠‏ فل مه فالا فن رل ان eT‏ ول ت 
المسجد فوجدته خالياً » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت بابه مُرتجاً » وقيل : 
هو مَسَجَىَّ قد خلا به أهله » فقلت : أين الناس ؟ فقيل : في سقيفة بني ساعدة » فجئتهم › 
فتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا الصواب » وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل 
لا يطيل الكلام » ويعلم مواقع فصل الخطاب › واله ؛ لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع. 
إل انقاد له ومال إلیه » ثم تکلم عمر دون کلامه » ومد يده فبایعه وبایعوه » ورجع ابو بکر 


ورحعبت معه . 


5 و‎ NOE : e 


مبّاورين ل ت بأكقهة 
ا ار وَمَن پَبٽت 
EFE‏ اقم کا ْم 


ولا رت الط اونا 


اا ا ا 


r.‏ ر ق ا 
جار aS e‏ ر 


رنخيل | لحا ل 1 : 5 ل 


)۱( 
بمصابه ءوَرَجَرْث سعد الأذْبمَح 


وقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أباها وقد اجتمع إليها النساء بعد 


دفنه : 


ر ك 
اغبؤر افاق السّمَاءِ وركورّت 


ل 


[من الكامل] 
EE‏ آلنهار وَأظلم آلعصران 
أسفاعَليه كيرة ألرَجَمَانِ 


انظر « الروض الاآنف » ( ٥۹۸-0۹7/۷‏ ) » مرتحا : مغلقاً » مسج : مخطی » ملحود له : محفور له فی 
جانب القبر » مَضرّح : فور له في وسط القبر › الشرجع : من أسماء النعش » المفدح : المقطع . 


سے 0 ص ۶ وه م o‏ ص و 2 

۰ م“ سے مه 9~ س سر ۶ , ص ااا راص‎ 2 o1» 

فليبكه شرق البلاد وغربها ولييكو مض وكل يماي 
E‏ ا 3 ص TT‏ ا ص 

OE TE‏ حا E‏ ذو آلأسْتَار وآلأزكانٍ 


٥م‏ )0( 
احاتم آلرْسْل ال راخ E OE TEY‏ لقان 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ترثيه : [من الطويل] 


ا © 


آلا َا رول آله كنت رَجَاَا ‏ وکت بَا برا ولم تك جَّافي 
ااا ا ليك عَلَبْكَ ألْيَوْمَ مَنْ كان بَاكيَا 
نرك ما أي ألسِّي لمَقَيِهِ ولَكن لما أَحْسَى يِن آلْمَرج آي 
آقاطم صلی اش ربا محمد على جَدَثِ آنسّى برب اويا 
فدى لرسول الله ك رخاتي وعمّي وَابَاً ئي ونفسي وَمَاليًا 


(۳) ld 
صدَقت وبلغت آلرسّالة صَادقاً رمت صَليبَ الْعُود بج صّافيًا‎ 


e 


فاا ا حا ا EEE‏ كان مَاضيًا 


يك من آل ألكلاَم تحيّة EEE‏ 
ر e‏ ن )4( 
ا اا ت rE‏ ا الَو E‏ 
وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 
نة : [من الوافر] 


34 و م ص سر هه مه‎ E 4 3 4 و ر‎ e 

او وا ل ول ول أخحى المصَة فيه طول 

ر es‏ موو O A‏ ع ر ص 5 6 0 ٍِ 

وأسْعَدنى آلبكاء وّذاك فيا ات الان تة قيا 

۹ د هه و ر9 ا 0 کي اچ ا ٥‏ ا 2 س و ۶ 

لققد عظمت مصيتشاوجلت عشيّة قيل قد قبض الرّسول 
o‏ 2 س 


N E ER EC E EEE EN 


(۱) انظر « الروض الانف ٥۹۹-0۹۸/۷ (٩)‏ ) . 

(۲) الجدَّتٌُ : القبر » ثاوياً : ماكاً . 

. صليب العود : منبض الجسم » والعود يكنى به عن الجسم » بلج : مشرق‎ (Y) 
. بنحوها » نائياً : بعيداً‎ ) ۳۲۰ /۲۲ ( ٩ والأبيات في « المعجم الکبیر‎ )٤( 


۳A٦ 


2 : س 0 1 2 و 0 
افاطم إن جزعت فداك عدر 


fS‏ و ا 
فقبر اببك سي دكل قر 


سے 


يَروح به ويغخ دو جنلرئيل 
ر ااا ي 
بَا يول لبو وما يقول 
ا 
رن لم تجزعي ذاك اليل 


سے 4 سر ی و صت r‏ ر 2 
وفيه سيد اللناس ال سول 


وقال بعضهم الجزع عند المصائب مذموم ¢ وتر كه أحمد إلا على أحمد صلى الله عليه 


وسلم > وأنشدوا في هلذا المعنى : 
E ENE‏ في أَلْمَصَائِب كلها 
ولاخر : 


وقد کان يُذعَىٰ لابسُ ألصّبر حَازماً 


وقال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يريه : 


EEE EE 
خزنا على الْمَهديّ اصح تاويا‎ 
رجهي يَقيك كرب ا ج‎ 


ء 3 ص 0 0 3 ا 2 ۶2 


. المآقي : مقدم العيون‎ )١( 


[من الكامل] 


ا 


[من الطريل] 


م 


م وو 


فأصْبَح باعي حازماً حين يُجزع 
[من الكامل] 
ّث مَاقييا بكخل آلأَرمَد 
حَيْر مَنْ وَطِىءَ أَلْحَّصّىٰ لا تبْعُدٍ 
بقيع ألغزقدٍ 
فِي يوم ألاثيِنِ لي َلمُهْتَ ِي 
E‏ ا ر أولَدِ 
با لي وت س لاسو 


4 


غت قبلك فى بق 


في رَوْحة من يَومنا او في غد 


٢ے‏ آ ‏ راگ 4 يم آلمَحة ا 


ر بكر آمنة الا ۹ 
E‏ 


را اضا صَاَعَلّى رة كله 


وألله E Ce‏ م به 


و OT‏ سر ٥‏ د الأسشعد 


من بي فة يشر انارو يكبي 


ا eT‏ رَذا الغ رالد 
إلا کت على الي محمد 
سوا جومم كَلونِ آلإثمد 
وفضول نِعْمَيِّو الم جحد 
ا ي E‏ اة مشه 
E EE E‏ 


پو 
ا 


7 tg 7 


[في تاریخ وفاته صلی الله عليه وسلم وغسله ودفنه وما يتعلق بذلك] 

اتفقوا على آنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين في ربيع الأول › قيل : لليلتين خلتا 
منه » ورجحه كثيرون » وقيل : لثنتي عشرة ورجحه الأكثرون وذلك حين اشتد الضحى › 
قيل : في الساعة التي دخل فيها المدينة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولد نبيكم يوم الإثنين » وخرج من مكة يوم الإثنين › 
ودخل المدينة يوم الإثنين » وتوفي يوم الإثنين » وكانت مدة مرضه اثني عشر يوماً . 

وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من السن ثلاثاً وستين سنةً » وقيل : خمساً وستين 
سنة » وقيل : ستين » والأول أصح . 

وقيل : ومن عجائب الاتفاقات في التاریخ : آنه صلی الله عليه وسلم عاش ثلاثاً وستین 
سنة » وأبو بكر وعمر وعلي مثله » ونحر بيده صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاثاً 


وستين بدنة > واعتق في عمره ثلاثا وستين رقبة 
)١(‏ انظر « الروض الأنف ٠٠٤/۷ (١‏ ) . 


TAA 


وخ ارادا فة سوا فا6 قول اغسلروة في اه الو ف فة : 
وكانوا يرون أن القائل لهم الخضر » وعزاهم حينئذ فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يا آهل البيت » إن فى الله عزاءً من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ودركاً من كل فائت › 


فبالله فثقوا » وإياه فارجوا ؛ فإن المصاب من حرم الثواب” . 


وكان الذي تول غسله صلى الله عليه وسلم : علي والعباس والفضل وقَتَم ابنا العباس 
وأسامة بن زيد وشقران مولياه » وحضرهم أوس بن حولي الأنصاري » ونفضه على حين 
الر ف E O E A a o a n‏ 
لسعد بن خيثمة يقال لها : بئر الغْرّس . 

وثبت في الصحيح : أنه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية » ليس 
فيها قميص ولا عمامة” » وكان في حنوطه المسك » وخباً منه علي شيئاً لنفسه . 

وخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس : آنهم لما فرغوا من جهاز النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الثلاثاء. . وضع على سريره في بيته » ثم دخل الناس أرسالاً يصلون عليه » حت 
إذا فرغوا. . أدخلوا النساء »> حتى إذا فرغوا. . أدخلوا الصبيان » ولم يوم الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد" » وفي سبب ذلك أقوال لاتحقيق فيها » إلا أن مثل 
هلذا لا يكون إلا عن توقيف » والله أعلم . 

واختلف أصحابه في موضع قبره » فقال قوم : ندفنه في البقيع » وقال آخرون : في 
المسجد » وقال قوم : يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول : « ما ذفن ن إلا حَيْثُ يموت » أخحرجه ابن ماجه 
ومالك في « الموطاً » وغيرهما“ . 

واختلفوا هل يلحد له أم لا ؟ وكان بالمدينة حافران : أحدهما يَلْحَد وهو أبو طلحة ٠»‏ 
والأخر لا يلحد وهو أبو عبيدة » فأرسلوا إليهما وقالوا : اللهم ؛ اختر لنبيك › واتفقوا على 
O‏ انظر « الروض الأنف ۸۱-٥۸١ /۷ (٩‏ ) » وهو عنده بنحوه . 
(۲( أخحرجه البخاري ( ۱۲۷۳ ) ومسلم ( ۹٤١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


)۳( ابن ماجه ( ۱٣۲۸‏ ) » وفي ( ب ) و( ج ) : ( أدخلوا الساء حت إذا فرغن... ) . 
)٤(‏ ابن ماجه ( ۱۱۲۸ ) الموطاً ( ۲۳۱/۱ ) وانظر « مصنف ابن ابی شيبة » ( ۳۸۱۷۷ ) . 


۳۸۹ 


أن من جاء منهما أولاً. . عمل عمله فجاء أبو طلحة » ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
O OEE‏ يرتا“ فحفر له صلی الله عليه وسلم حول فراشه في منزل 
غا 

ودخل قبره علي والعباس وابناه الفضل وقَّم وشقران » قيل : وأدخلوا معه 
عبد الرحملن بن عوف » وقيل : إن أوس بن حولي الأنصاري ناشد علياً بالله كما ناشده حين 
الغسل فأدخله معهم » وفرش شقران في القبر الكريم قطيفةً قد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبسها فدفنها معه وقال : والله ؛ لا يلبسها آحد بعدك . 

وكان المغيرة بن شعبة يزعم أنه أحدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وذلك آنه اسقط خاتماً من يده ذ في القبر » فنزل يلتمسه » وآنكر علي رضي الله عنه ذلك 
ای ع ر 

SS 
. وقيل : ليلة الأربعاء > وذلك في شهر آيلول‎ 

روى ابن إسحاق وغيره مسنداً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما علمنا بدفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حت سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ) فإن قيل : لم 
أخر دفنه صلى الله عليه وسلم وقد كان ينهىٰ عن ذلك ؟ قيل : لعدم اتفاقهم على موته »› فقد 
قال فريق منهم : إنما آخذه ما كان يأخذه حال الوحي وسيفيق » وقيل : لاختلافهم في 
موضع قبره كما سبق » وقيل : لأنهم اشتغلوا بما وقع بين المهاجرين والأنصار من 
الخلاف » وخشوا تفاقم الأمر » فنظروا فيها حتى اتسق الأمر وانتظم الشمل » واستقرت 
الخلافة في نصابها فبايع أبا بكر بعضهم » ثم بايعوه من الغد عن ملا منهم ورضاً› 
فكشف الله الكربة وانطفت نار الخلاف والحمد لله رب العالمين . 

وهلذا ما استحضرته من الأخبار المتلقاة بالقبول في الإبانة عن موت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ومعظمها من الصحاح › وقد لقَقَ بعض جهلة القصاص في ذلك أخباراً ركيكة 
قدر كراسة » وجاء فيها بما يعلم ببديهة العقل وضعه › والله أعلم . 


. وأبو داوود ( ۳۲۰۸ ) والنسائی ( ۲۰۰۹ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠٠٤٤١ ( اخرجه الترمذې‎ )۱١( 


۳۹۰ 


اا ورد افا وار ت دي عل ف عر 
خرج الدارمي : أن كعباً دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
کی ما من يوم بطلع إل تزل سيعون ألفا من الملانكة ؛ حت يفوا يقير رسول ال 
e a‏ حت إذا أمسوا. . عرجوا وهبط 
مثلهم فصنعوا مثل ذلك » حتى إذا انشقت عنه الأرض. . خرج في سبعين ألفاً من الملائكة 
يزفونه""“ وفيه أيضاً : أن أهل المدينة قحطوا قحطاً شديداً » فشكوا إلى عائشة فقالت : 
اا ااا ا ا 
ونين السماء سقف + ففغلوا فخطروا مطرا حت نبت العش وسنت الإبل حت فقت هن 

الشحم » فسمّي عام التق . 
ی ی 


Sh 


ی رات رل اه عل ال فادرا 

وكانت أمواله من ثلائة أوجه : الصّفي” » والهدية تهدى إليه في غير غزو » وخمس 
خيبر وما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك . 

روينا في « صحيح البخاري » عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا دیناراً » ولا عبداً 
ولا أمة » ولا شيعا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة )“ ونحوه في ١‏ صحيح 
مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت Dy‏ 
ولا درهماً » ولا شاة ولا بعيراً » ولا أوصیٰ بشيء ) . 


وفي المتفق عليه عنها : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله 


NSE EOD N 
. الصْفي : ما يختاره صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل القسمة‎ )۳( 
. ) ۲۷۳۹ ( البخاري‎ )٤( 


. )۱١۳۰(ملسم‎ )( 
۳۹۱ 


صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن » فقالت عائشة : 
اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩ E TEE‏ 


وروينا في « كتاب الشمائل » لبي عيسى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : ( جاءت فاطمة إلى ابر رضي الله نها فقالت : من يرثك ؟ فقال : هلي 
وولدي » فقالت : ما لي لا رٹ اس فقال آبو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « لا نورَّثٌ » ولکني أعُولٌ من کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یعوله » وأنفق على من کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينفق عليه" . 


وروينا في « صحيح البخاري » عن آبي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تقتسم ورڻتي ديتاراً » ما ترت بعد نفقة نِسَائي وَمُؤئة عَاملي. . فهو 
E‏ 

وروينا فيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ف ا اا و ا غ وکر اه د ال 
فک“ ففنی )۶7 

وروينا فى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت فاطمة تسأل أبا بكر 
نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدَك وصدقته بالمدينة » فأب 
a O EEA ARN SEs‏ 
ا ا من أمره أن أزيغ » فأمّا صدقته بالمدينة. . فدفعها 
E SC NE EE‏ 
E :‏ (( 
فهما على ذلك إلى اليوم ` . 
)١(‏ البخاري ( 1۷۳۰ ) ومسلم ( ۱۷١۸‏ ) . 
(۲) الشمائل المحمدية ( ص 1۷۳-٦۷۲‏ ) . 
)۳( البخاري ( 1۷۲۹ ) . 


(€) البخاري ( °4۷ ) . 
)٥(‏ البخاري ( ۳۰۹۳ ) ومسلم ( ۱۷٥۹‏ ) . 


۹۲ 


وروينا فيهما أيضاً من رواية مالك بن أوس بن الحدثان : ( أن علياً والعباس استأذنا على 
عمر وعنده عثمان وعبد الرحملن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم › 
فقال عباس : يا آمير المؤمنين ؛ اقض بيني وبين هلذا - وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
ر فن اه ل ول من مال بي ار فال ا ها عا و ااه ااي 
المؤمنين ؛ اقض بينهما وأرح أحدهما من الأخر › قال عمر : تئيدّكم أنشدكم بالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض ؛ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاأ نورَّتٌ » ما 
تركتا صَدَقَهٌ » يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك » قال 
O A‏ 
الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره » ثم قرأ : * ما أفاء أله عل رولو مني إلى قوله : ذر4 
فکانت هلذه خالصة لرسول الله صلی الله عليه وسلم » والله ؛ ما اختارها دونکم ولا استأثرها 
عليكم » قد أعطاكموها وبثّها فيكم حت بقي منها هلذا المال » فکان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفق على آهله نفقة سنتهم من هلذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَّل مال الله › 
فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته » أنشدكم بالله ؛ هل تعلمون ذلك ؟ 
قالوا : نعم » ثم قال لعلي والعباس : آنشدكما الله ؛ هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر : : ثم 
توفی الله نبیه صلی الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق » ثم توفى الله أبا بكر » فكنت أنا ولي أبي بكر » فقبضتها سنتين 
من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر » والله 
يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق » ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما 
واحد » جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك » وجاءني هلذا ۔ يريد علياً - يريد 
نصيب امرآته من أبيها فقلث لکا : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا نورَّثُ » 
ما تركتا صَدَقَةٌ » فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت : إن شئتما دفعتها إليكما علي أن عليكما 
عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويما عمل فيها 
أبو بكر » وبما عملت فيها منذ وليتها » فقلتما : ادقعها إلينا » فبذلك دفعتها إليكماء 
فأنشدكم بالله ؛ هل دفعتها إليهما بذلك ؟ فقال الرهط : نعم » ثم أقبل على علي وعباس 


4۳ 


فقال : أنشدكما بالله ؛ هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم » قال : فتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك ؟ فواله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ؛ لا أقضي فيها قضاءٌ غير ذلك › فإن 
فخ اعا تاها ل فان اأكتكاهفا ٠‏ ذا لط الارى فعا : 


[في تأويل ما ورد من سؤال علي والعباس من عمر رضي الله عنهم قسمة مال بني النضير] 

قال أبو داوود ما معناه : إنما سأل العباس وعلي من عمر أن يصيره بينهما نصفين وينفرد 
كل بنصيبه لا أنهما جهلا الحكم فكره عمر أن يجري عليهما اسم القسم فيتوهم الملك" . 

قال الخطابي : وما أحسن ما قاله بو داوود في هلذا وما تأوله"" » وقد زاد البرقاني من 
طريق معمر قال : فغلب علي عليها فكانت بيده » ثم بيد ابنه الحسن ثم الحسين » ثم علي بن 
الحسين » ثم الحسن بن الحسن » ثم زيد بن الحسن رضي الله عنهم » قال معمر : ثم بيد 


رای ما 8 ای یا ت اتی 
روينا في صحيحي « البخاري » و« مسلم » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : نخ 
لا ل ا عه را ا و ر 
كأنَّمَا رآني في أَلْيَظة ‏ لا مَل اسان پي 0 ۰ 
دح اي عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رآني 
في ألْمَنام. . نقذ ري ۽ بن ابا ا يتيل ي » وڏيا لين جز ين يئ زوين 
جُزءا مَِ الوم“ وفيه أيضاً : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه سمع النبي 


(1) البخاري ( ۳۰۹٤‏ ) »› تيدكم : اصبروا . 
(۲) آبو داوود( ۲۹٦۳‏ ) . 

(۳) معالم السنن ( ٠٤/۳‏ ) . 

. ) ٤١٤/۲ (٠ انظر « مشارق الأنوار‎ )٤( 

. ) ۲۲۹٢ ( ومسلم‎ ) 1۹٩۳ ( البخاري‎ )٥( 
. ) 1٩٩٤ ( البخاري‎ )٩( 
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وروينا في « صحیح مسلم »عن جابر : آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « م 
E E E‏ 


ور و و ت 


حلم اذك . . فلا يحبر أحداً بْب آَلشيْطَانِ به في أَلْمَتام 7 


قال ابن الباقلاني : معن هلذه الأحاديث : أن رؤياه صلى الله عليه وسلم صحيحة 
ليست بأضغاث أحلام » ولا من تشبيهات الشيطان" » وقيل : المراد أن من رآه. 
أدركه حقيقة » فلا مانع يمنع من ذلك » والعقل لا يحيله فيضطر إلى صرفه عن ظاهره › 
قالوا : وقد یری رسول الله صلی الله عليه وسلم عل خلاف صفته أو في مکانين معا » 
وذلك غلط في صفاته وتخيل لها عل خلاف ما هي عليه » فتکون ذاته صلی الله عليه 
وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية › فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب 
المسافة »> ولا كون المرئي مدفوناً في الأرض ولا ظاهراً عليها » وإنما يشترط كونه 
موجوداً » ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم » بل جاء في الأحاديث 
الصحيحة ما يقتضي بقاءه من جميع الأنبياء“ » وورد أيضا : أنهم يصلون في قبورهم › 
وتجري لهم أعمال البر كحياتهم » وورد أيضا : أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة حين 
م رالرى كان هن وف الا إلا هه كان ها اكل ال 


)۲( مسلم ( ۲۲۹۸ ) . 


)۳( انظر « شرح صحیح مسلم ۲٤/٠١ (٩‏ ) للنووي رحمه الله تعالیٰ . 
)€3 من هلذه الأحاديث : ما أخرجه أحمد ( ۸/٤‏ ) وأبو داوود ( )١ ٠٤١‏ وغيرهما عن اوس بن اوس : قال : 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من أفضل أيامكم. E‏ 
فة »وف ااه ايوا علي مِنَ الصَلَة فيه ؛ فن صَلاتكم مَعْرُوضًة علي » فقالوا : يا رسول الله ؛ 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت ؟! يعني : وقد بليت » قال : « إن لله عَرَ وَجَلّ حَرَم على الأزض أن 
تال CT‏ آله عليه . 

)0( أخرجه أبو يعلى في « مسنده ۳١١١ ( ٩‏ ) وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ۲٠١ /۸ (٩‏ ) عن أنس رضي الله 


نه , 


۳40 


المقدسة“ » ولا يبعد أن يكون ذلك خاصاً لهم ولمن شاء الله من خواص عباده » وال 
أعلم . 

قال العلماء : ولو رَأى صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينه بخلاف ما تقرر في شرعه : 
ورواه عنه الأثبات الثقات يقظة. . لم يعمل به »> وليس ذلك لشك في الرؤيا » وإنما هو 
لانحطاط درجة النائم عن حالة الضبط والتيقظ المشترط في رواية الحديث > والله أعلم . 


1 و 
N FR‏ 


. ) ٩٤ ( أخرجه الدارمي‎ )١( 


۳۹٦ 


ل3ہ 


٤ ۰‏ ر ت2 1 و یں 
ف وج کی عل دام وہانے وارواچہ » واعامہ ١‏ وکانہ 
ومضعال » و إو ت )ارا واحوالہ ‏ رمال 

0 ۶ ے رت 
رالاعا » یکا ن » ود إل ملوك »واب 
ورفعام الخو اباو وا صي الس ( واعل نوی ن اہ 

»۾ هه ۶ ا IT‏ 
ونه وعو ل | اض س لر م 


الفصل الأول 
في ذکر آولاده صلی الله عليه وسلم 

وکان له من الولد : القاسم ؛ وبه کان یکن › وعبد الله ؛ وهو الطيب › والطاهر › 
وقيل : أسمه الطب فط والطاهر آخر › وإبراهيم › الات ٠‏ زینب ورقيه وام کلثوم 
وفاطمة » وهلك البنون قبل النبوة إلا إبراهيم وهم يرضعون » وقيل : بلغ القاسم أن يركب 
على الدابة ويسير على النجيبة . 

وأما البنات . . فأدركهن الإسلام وهاجرن وتوفين بالمدينة » وأكبر بنيه صلى الله عليه 
وسلم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر ثم إبراهيم » وأكبر بناته زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم 
فاطمة » وفيه خلاف واسع » والله أعلم . 

وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مستولدته مارية القبطية » وكلهم مات قبله إلا 
فاطمة ؛ فإنها عاشت بعده ستة أشهر لم تر فيها ضاحكة . 

وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع العبشمي وهو ابن خالتها > وفرق الإسلام 
وهلذا موضع تنازع بين العلماء في كيفية رده صلى الله عليه وسلم لزينب على أبي العاص ؛ 
لأن تلاحقهما كان بعد انقضاء العدة » وزمن طويل قدر ست سنين » والصحيح : أنه ردها 


۳4۹% 


عليه بنكاح جديد » وتأولوا الحديث الوارد في ردها عليه بالنكاح الأول أن معناه : على 
مثله › والله أعلم . 

وولدت زينب من أبي العاص أمامة وعلياً › وکان علي بن بي طالب تزوج أمامة بعد 
موت خالتها فاطمة » وكانت رقية وأم كلثوم تحت عتبة وعتيبة ابني أبي لهب › فطلقاهما في 
خبر يطول ذكره » وتزوجهما عثمان بن عفان واحدة بعد واحدة » وماتتا عنده » وتزوج 
البتول فاطمة على بن أبي طالب رضي الله عنهما » فنشر الله منهما الخير الكثير » ولا يُعلم 
للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من جهتهما > وقد ذکرت آولادهم وتنزيل بطونهم في 
كتابي « الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة » رضي الله عنهم . 

ا ) 


في ذکر آزواجه صلی الله عليه وسلم 

وقد تقدم ذكر كثير منهن متفرقاً في حوادث السنين » ونذكرهن هنا جملة > وبالله 

أولهن وأولاهن بالذكر : خديجة بنت خويلد الأسدية > وأمها فاطمة بنت زائدة 
العامرية » تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر عتيق بن عايذ المخزومي › 
فولدت له جارية ثم هلك عنها » فتزوجها أبو هالة النباش ابن زرارة التميمي » فولدت له ابناً 
وبنتاً ثم هلك عنها› فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنده في التاريخ 
المتقدم » ولم يتزوج عليها حتى ماتت رحمة الله عليها » ومذهب المحققين أنها أفضل من 
عائشة » ون فاطمة أفضل من الجميع . 

ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة العامرية » وكانت قبله تحت 
السكران بن عمرو العامري أخي سهيل بن عمرو » وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
موت خديجة ثلاثة أعوام > ولما أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها وأراد 
قار وت رها ن الع لا ي ذلك را ورل ا حل ال فا 
وسلم » والبقاء في عصمة نكاحه » فكانت إحدى التسع التي مات عنهن صلى الله عليه 
وسلم » ماتت في آخر خلافة عمر » وقيل : ماتت سنة خمس وخمسين » وهو الصحيح . 


۴۳4۹۸ 


وتزوج صلى الله عليه وسلم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية » وكان عقد 
بها قبل الهجرة وهي بنت ست سنين » وقيل : سبع » ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع › 
ودفع أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداقها اثنتي عشرة أوقية ونثا »› 
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة » وكانت أحظى آزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم عنده » ولم يتزوج بكرأ غيرها » وعنها قالت : ( تزوجني النبي صلی الله 
عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار ؛ فإذا نسوة من الأنصار في البيت › فقلن : على الخير 
والبركة » وعلى خير طائر » فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي ) رواه 
الخارى . 

توفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين عن خمس وستين سنة » ودفنت بالبقيع ليلا > وصلى 
عليها أبو هريرة . 

قيل : إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطاً » ولا يصح ذلك » وإنما كناها 
النبي صلی الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبیر کما رواه بو داوود" وکانت قد تبنته 
ودعاها أَمَاً » والله أعلم . 

وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية » وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة 
السهمي البدري » توفي عنها بالمدينة > وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها › 
فأمره جبريل عليه السلام بمراجعتها » توفيت سنة خمس وأربعين » وقيل : توفيت حين بويع 
لمعاوية وذلك سنة إحدى وأربعين » وصلى عليها مروان » ونزل في قبرها أخواها عبد الله 
وعاصم وابن أخيها سالم . 

وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية » وكانت قبله 
تحت عبيد الله بن جحش الأسدي » وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر هنالك » وأتم الله لها 
هجرتها » فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة » وأصدقها عنه النجاشي › 
قيل : كان الولي في نكاحها عثمان بن عفان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص › وكانا من 
SEO O‏ 


(۲) البخاري ( ۳۸۹٤‏ ) . 
)۳( أبو داوود ( ٤4۷۰‏ ) . 
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عشيرتها » وقيل : النجاشي » وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح لا تصح 
لخيره » ثم جدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ثانياً من أبيها أبي سفيان تطييباً لقلبه » والله 
أعلم » توفيت أم حبيبة بالمدينة سنة أربع وأربعين . ) 

وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند ابنة أبي آمية بن المغيرة المخزومية » وكانت 
قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » وولدت له عمر وسلمة وزينب 
ودرَّة » توفي عتها بالمديئة » a‏ سمعت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « ما من ملم تصِيبة مُصِببة فقول ما مره به به : إت 
ٿو وَٳِا َيه رَاجعُون » اللَهُمَ ؛ َوَجُرني في مُصيبتي ولف لي حَيْرا مِنهًا . اخ اش 


حرا مها فالت : فما مات اتر سلة ١‏ فلت أي السلمين ر من أي سلة ٠‏ اول 
ا ی ا 
قالت a E‏ بن أي بلتعة يخطبني له » فقلت : 
إن لي بنتاً ونا غيور » E E PE E E‏ 
بألْيْرَةٍ ““ » وتوفيت أم سلمة بالمدينة سنة اثنتين وستين » وقيل : سنة تسع وخمسين › 
ودفنت بالبقيع . 

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية » وهي ابنة عمته أميمة 
بنت عبد المطلب » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة » وكان لزواجها الشأن العظيم 
والخطب الجسيم » وقد سبق ذكر ذلك › توفيت بالمدينة سنة عشرين . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعية المُصطلقية › 
وکان اسمها َة » فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية » وکانت قبله 
عند مسافع بن صفوان الخزاعي » وكانت حين سبيت . . وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس » فكاتبها » فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها » فأدى عنها 
وتزوجها » وذلك سنة ست من الهجرة » توفيت بالمدينة في ربيع الأول سنة خمس أو ست 


وحمسین . 


. ) ٩۱۸ ( مسلم‎ )۱( 
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وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب الثضيرية » وأمها برة بنت شمُوال 
أحت رفاعة بن شموال » وهي من سبط لاي بن يعقوب » ثم من ولد هارون بن عمران آخي 
موسى بن عمران صلى الله وسلم عليهما » وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت 
كنانة بن أبي الحُقيق » فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر واصطفاها لنفسه » وأعتقها 
وتزوجها » وقد تنوزع في كيفية زواجها » توفيت سنة ست وثلائين » وقيل سنه خمسين . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية » وكانت قبله تحت أبي رهم 
العامري وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد » وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تزوجها في عمرة القضاء سرف » ودخل بها فيه » وماتت ودفنت فيه سنة إحدى وخمسين . 

فهلؤلاء غير خديجة جملة من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وتزوج صلی الله عليه وسلم آم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية » وأقامت عنده 
شهرين أو ثلاثة » وماتت معه » وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش » وقيل : الطفيل بن 
الحارث . 

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك » ولما نزلت أية التخيير. . 
فارقها » وكانت ممن اختارت الدنيا ثم ندمت » فلم يحل له الرجوع إليها . 

قيل : وتزوج صلى الله عليه وسلم إساف أو شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة › 
ولم تقم عنده إلا يسيراً حت توفيت + وقيل : هلكت قبل أن يدخل بها . 

وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم عالية بنت طبيان » وطلقها حين آدخلت عليه 
وذكر في أزواجه صلى الله عليه وسلم خولة - وقيل : خويلة -بنت حكيم » يقال : هي التي 
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم › وقيل : الواهبة أم شريك » ويجوز أن يكونا معا » 
وذكر فيهن بثت الصَلْت » وماتت قبل أن يدخل بها » وتزوج صلى الله عليه وسلم امرأة من 
بني غفار » فلما نزعت ثيابها . . رأىٰ بها برصا فقال : « إلْحَقَي بأَهْلك » . 

واتفقوا على نكاح الجَوْنبَة ثبت في « صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما دخل عليها. . قال : « هَبي نقَسَكْ لي » قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة » فأهوى 
بيده لیضع يده علیها وات :) أعُوذ بالل مِنْكّ » فقال : « َد عذتِ بِمَعَاذِ » ثم قال 


٤*١ 


صلى الله عليه وسلم : « يا أا أَسَيٍْ ؛ أكَسُهَا رَازقييّن وَألِْقَهَا بَهْلهًا قبل : وكان قولها 
ذلك عن تعليم آزواجه » قلن لها : إنه يحب ذلك . 

وخطب صلى الله عليه وسلم امرآة » فقال أبوها : آزيدك أنها لم تمرض ؛ يصفها 
بذلك » فتركها » وخطب امرأة إلى أبيها فقال : إن بها برصاً ولم يكن بها » فرجع ؛ فإذا هي 
روا 

وذكر ابن هشام وغيره تبعاً لابن إسحاق : أن جملة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع 
عشرة »> ست قرشيات » وسبع عربيات » وإسرائيلية” » وذكر ابن سعد في « شرف 
النبوة » : آن جملتهن إحدیٰ وعشرون » واتفقوا عل آنه صلی الله عليه وسلم دخل بإحدیٰ 
عشرة » ومأاتت نتان قبله » وتوفي عن تسع » وكان يقسم لثمان » وأكثر صداق عقد به 
صلى الله عليه وسلم لنفسه وبناته خمس مئة درهم » فهي سنة » فينبغي تحريها والوقوف 


عليها والارتسام بها » والله أعلم . 
ا 
في ذكر الأعمام والعمات 

ولم يذكر أحد له صلى الله عليه وسلم أخوالاً ولا خالات › ولا إخوة » وكانت عمومته 
صلى الله عليه وسلم أحد عشر ذكراً » وست نسوة » أولاهم بالذكر : 

أولاً : اسد الله اسل رسوله › وأخوه من الرضاعة أبو يعلى › وفیل : ا 
حمزة بن عبد المطلب » أسلم قديماً وعز الإسلام بإسلامه »> وشهد بدراً وأبلى فيها › 
واستشهد بأحد » ولم يخلف إلا ابنةً واحدة » ذكر ذلك المحب الطبري » ولا يصح ذلك ؛ 
فقد ذكر مصعب الزبيري أن ابنه يعلى الذي كني به أعقب خمسة من البنين ثم انقرضوا » وذكر 
غيره أن له ابنة اسمها عمارة كني بها أيضاً > وجرى ذكرها فى العتق فى « سنن الدارقطنى » 
ولها قصة » وابنته آمامة وهي التي جرى ذكرها في عمرة القضاء » وتنازع فيها عل وجعفر 
وزيد » وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا تتزوج بنت حمزة » والله أعلم . 


(۱)( البخاري ( ٠٥۲٥۷‏ 0 الرازقية : ثياب من كتان : 
(۲) انظر « سيرة ابن هشام » ( ٦٤4۸/۲‏ ) . 


انيهم : أبو الفضل العباس » كان سن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين › 
أسلم يوم بدر » وقيل : لم يتعين وقت إسلامه ؛ لأنه كان من أول أمره مسددا مقارباً » شهد 
مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة » وشدً له العقد مع الأنصار › ولما أسلم. . استأذن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الهجرة › فقال له : «مقَامُكٌ بِمَكة حَيْرٌ لَك » فكان عونا 
للمستضعفين من المسلمين » وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين › 
ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً في سفر الفتح » فرجع معه فشهد الفتح وحنينا 
وأبلى فيها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويبجله » وكذلك الخلفاء بعده » مات 
سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بعد أن كف بصره » وكان له من الولد عشرة بنين وثلاث 
بنات » وعد من الصحابة منهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم » ولا يعلم بنو أم تباعدت 
قبورهم كبني العباس ؛ فقبر الفضل باليرموك من أرض الشام » وعبد الله بالطائف › 
وعبيد الله بالمدينة » وقثم بسمرقند » ومعبد بإفريقية رضي الله عنهم ورحمهم . 

ثالثهم : أبو طالب » واسمه عبد مناف » وهو أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمه أمهم وأم عاتكة : فاطمة بنت عمرو المخزومي »› وله من الولد طالب وعقيل وجعفر 
وعليَ كلهم صحابيون إلا طالباً اختطفته الجن » فذهب ولم يعلم إسلامه » قيل : ومن 
العجائب : أن بين كل واحد منهم وبين أخيه في السن عشر سنين » وكان له من البنات أم 
هانىء » واسمها فاختة » وقيل : هند » وذكر من بناته أيضاً : جمانة › والله أعلم . 

رابعهم : الحارث » وهو أكبرهم في السن » وإنما قدمت حمزة والعباس عليه ؛ لشرف 
الإسلام > وقدمت أبا طالب لشرف كفالة النبي صلى الله عليه وسلم » ولا مزية لبقيتهم › 
ومن ولد الحارث : أبو سفيان » أسلم في سفر الفتح وحسن إسلامه » وعاد يمدح النبي 
صلی الله عليه وسلم بعد ن کان بهجوه » ولم یکن له عقب » ونوفل بن الحارث » أسلم أيام 
الخندق وهاجر » وله عقب » وعبد شمس بن الحارث » وسماه النبي صلى الله عليه وسلم 


خامسهم : قثم بن عبد المطلب مات صغيراً » وهو أخو الحارث لاأمه : 
سادسهم : الزبير » وكان من أشراف قريش » وهو الذي سعى في حلف الفضول » وابنه 


° 


عبد الله بن الزبير شهد حنيناً » وثبت يومئذ » واستشهد بأجنادين » وجد إلى جنب سبعة وقد 
قتلهم ثم قتل » ومن ولده : ضباعة بنت الزبير صحابية » وأم الحكم لها صحبة ورواية . 

سابعهم : عبد الكعبة . 

ثامنهم : الغيّْداق » سمي بذلك لسخائه وجوده . 

تاسعهم : مجل » واسمه المغيرة . 

عاشرهم : ضرار أخو العباس لأمه . 

الحادي عشر : أبو لهب » واسمه عبد العزى » كني بأبي لهب لحسن وجهه » وکان من 
أسو! أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حالاً فيه » وكفاه من الذم ما ورد في حقه في 
التنزيل » وفي « صحيح البخاري » : أنه أريه بعض أهله بشرٌ حيبة ؛ أي : حال » فقال : لم 
ألق بعدكم خيراً » لكني سقيت في هلذه - يعني نقرة الإبهام - بعتقي ثويبة” » وقد سبق ذكر 
ذلك مبیناً عند ذکر مولده صلی الله عليه وسلم . 

ومن أولاد أبي لهب : عتبة ومعتب ٠‏ ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين › ودرة 
صحابية أيضاً » وأما عتيبة . . فقتله الأسد بالزوراء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما العمات . . فست : 

أولهن : صفية أم الزبير » وهي أخت حمزة لأمه » أسلمت وهاجرت » وتوفيت بالمدينة 
في خلافة عمر . 

ثانيتهن : عاتكة » اختلف في إسلامها » وهي صاحبة الرؤيا في يوم بدر » وكانت عند 
أبي أمية المخزومي » فولدت له أم المؤمنين أم سلمة وعبد الله وله صحبة » وزهيراً » وقريبة 
الكبرى . 

ٿالشتهن : آرویٰ » وکانت عند عمير بن وهب العبدري » فولدت له طليب بن عمير › 
وكان من المهاجرين الأولين » شهد بدراً واستشهد بأجنادين » ولا عقب له . 


. ) ٥۱۰۱( البخاري‎ )1( 
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رابعتهن : اة کانت تحت جحش بن رئاب » فولدت له زینب أم المؤمنين › 
وعد الله > واستشهد اخ ودفن م خاله حمزة »› وآبا خمد الأعمى الشاعر › وام 
حبيبة » وحمنة » وكلهم لهم صحبة » وعبيد الله آسلم ثم تنصر بالحبشة ومات بها . 

خامستهن : برة » وكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي › فولدت له أبا سلمة زوج 
أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم . 

سادستهن : أم حكيم » واسمها البيضاء » وهي توءمة عبد الله أبي النبي صلى الله عليه 
وسلم » وکانت عند كريز بن ربيعة العبشمي »› فولدت له أرویٰ بنت کريز آم عثمان بن عفان 
رضی الله عنه . 


| 
و 
7 7'7 


في مرضعاته وإخوته من الرضاعة 

أرضعته صلى الله عليه وسلم أولاً ثويبة مولاة أبي لهب » وكان إخوته منها عمه حمزة 
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وعبد الله بن جحش وابنها مسروح وهو 
صاحب اللبن » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك لثويبة > ويصلها من 
المدينة » ولما افتتح مكة. . سأل عنها وعن ابنها مسروح فأخبر آنهما ماتا » وسأل عن 
قرابتهما فلم يجد أحداً منهم حيًاً » وسبق قريباً ما حصل لأبي لهب بعتقه ثويبة . 

ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية » فكان بنوها إخوته وهم 
عبد الله والشيماء وأنيسة بنو الحارث بن عبد العزى » أسلموا كلهم » وبسبب هلذا الرضاع 
أعتق صلى الله عليه وسلم سبي هوازن وكانوا ستة آلاف » وذكر أهل السير : أن حليمة ردته 
إل أمه صلی الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين وشهر › ثم لم تره بعدها إلا مرتين : 
إحداهما : بعد تزويجه لخديجة ؛ جاءته تشكو إليه جدب بلادهم » فاستوهب لها من 
خديجة عشرين رأساً من الغنم وبكرات » والثانية : يوم حنين » وذكر بعضهم في إخوته من 
حليمة ابن عمه أبا سفيان بن الحارث » واله أعلم . 


في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء 

أما الذكور. . فأحد وثلاثون » أولهم : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » وكان من 

سبي العرب » فاشتراه حکيم بن حزام لعمته خديجة » ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
فأعتقه وتبناه » وکان یدع زید ابن محمد » وفیه نزل قوله تعالی : # ادعوشُم باهم 4 
وثبت له منقبة لم تلبت لغيره من الصحابة ء وهي أنه ذكر في القرآن العظيم باسمه العلم فقال 
تعالٰ : * فلمَّا قضى زيد ينها وطرا رََحتكهًا) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع ما ثبت له في 
الإسلام من المشاهد الجميلة الجليلة » وختم الله له بالشهادة » فاستشهد بمؤتة سنة ثمان 
رضي الله عنه . 

ثم ابنه آسامة بن زید حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن أمه وابن أمته › 
الخليق لاومارة ابن الخليق لها » توفي أسامة بوادي القرى وحمل إلى المدينة سنة أربع 
وخمسین » وتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وله عشرون سنة . 

ثم ثوبان بن بُْجْذدٍ » قيل : إنه من حمير » أصابه سباء في الجاهلية » فاشتراه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعتقه › ولازمه حت توفي » وبعده انتقل إلى الشام » وتوفي سنة 
خمس وأربعين » وقيل : سنة أربع وخمسين . 

وک وان دق مک رفا ال و من ارقن دز اترا 
ا 

ثم أنيسة من مولدي الكراة » إشتراء رسول اله صلى اله عليه وسلم وأعتقه . 

ف واسمه صالح » قيل : ورثه من أبيه » وقيل اشتراه من عبد الرحملن بن 
عوف وأعتقه . 

ثم رَباحٌ » أسود نوب » اشتراه من وفد عبد القيس وأعتقه . 

کم بسار ري أا اها فى تعفن الفروات » وخر الاي قله ال رن ورا بذ 
وحمل إلى المدينة ميتاً . 

لم آبو رافع القبطي » واسمه أسلم » وقيل : إبراهيم » وهبه العباس للنبي صلى الله عليه 


٤“ 


وسلم » فأعتقه حین بشره بإسلام العباس » وزوجه مولاته سلمیٰ » فولدت له عبید الله کاتب 
علي » توفي آبو رافع بعيد عثمان › وحديثه مع أبي لهب في خبر يوم بدر وانتصار آم الفضل 
له مشهور › والله أعلم . 

[ثم] أبو مُويهبة » من مولّدي مُزينة » اشتراه صلى الله عليه وسلم وأعتقه . 

ثم فضالة » نزل بالشام ومات بها . 

ثم رافع » كان لسعيد بن العاص فورثه ولده » فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم » فوهب 
له النبي صلی الله عليه وسلم ما آدیٰ قیمته » فکان قول : نا مولیٰ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم مدعم »› وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي » فقتل بوادي القرى » وهو الذي قال فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم : د إن الشَمْلة لى غلها لتَسَعل عليه تار . 

ثم كركّرة » وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم » وكان نوبي » آهداه له هوذة بن 
علي الحنفي فأعتقه . ) ) 

ئم زید جد هلال بن یساف بن زید . 

ثم عبيدة » ثم طهمان . ثم مأبور القبطي من هدايا المقوقس » وكان خصيَاً » وهو ابن 
عم مارية أم إبراهيم . 

ثم واقد أبو واقد" » ثم هشام » ثم أبو ضميرة »> كان من الفيء فأعتقه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم حنين . 

ثم أبو عسيب » واسمه أحمر » ثم أبو عبيد . 

ثم سفينة » واسمه مهران وكنيته أبو أحمد" » لقب سفينة لأنه حمل متاع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار › قيل : وعبر بها بعض الأنهار » فقال له النبي 


(۱) الحديث عند البخاري ( ٤۲١١‏ ) بلفظ ( . . . إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نأارا. .. ) . 

(۲) في « السيرة النبوية » لابن كثير )٦۳۲/٤(‏ : ( ومنهم : واقد أو أبو واقد مولىٰ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 


(۳) كنيته المشهورة : أبو عبد الرحملن. 


۰¥ 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِتَمَا نت سَِيتة » قال : فلو حمل على بعدها وف سبعة أبعرة. . 
ما ثقل علي إلا أن يجفُو » وجرئ له مع الأسد معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلك آنه ركب سفينة فانكسرت » قال : فركبت لوحا منها فطرحني إلى الساحل » فلقيني 
الأسد » فقلت : يا أبا الحارث ؛ آنا سفينة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
فطاطاً رأسه وجعل يدفعني بجنبه حت أوقفني على الطريق وهَمْهَمّ > فظننت أنه يودعني › 
وكان سفينة من مُولّدي العرب » وقيل : من أبناء فارس » اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم 
فأعتقه » وقيل : أعتقته أم سلمة وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم » مات سفينة 
مع جابر بعد سبعين من الهجرة » وذكر البخاري في «التاريخ » آنه بقي إلى زمن 
اعد رند 

ثم أبو هند » ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه » وهو الذي 
قال في حقه : « رَوّجوا أا هند وتروَجُوا له » . 

ثم أنَجَّشة حادي القوارير . 

ا ا شهد بدراً وما بعدها » وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » ومات في خلافة أبي بكر . 

ثم آبو لبابة » كان لبعض عماته » فوهبته له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم روّیفع » سباه من هوازن فأعتقه . 

هلولاء من ذكر المحب الطبري”“ » وفي بعضهم تجوز » وقد زدنا في تراجم بعضهم 
ونقصنا من بعضهم » والله أعلم . 

وأما الإماء. . فسبع : إحداهن : سلمى أم رافع » وسلمى هي قابلة فاطمة وإبراهيم بن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهي أم ولد أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم . 


ثم بركة آم يمن » وهي أم أسامة بن زيد » ورثها من أبيه » فحضنته بعد وفاة أمه » فلما 


)۱( أخرجه أحمد ( /١‏ ۲۲۱ ) عن سفينة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲) التاريخ الكبير ( ۲٠۹/٤‏ ) » وقال : في إسناده نظر . 

(۳) آخرجه ابن حبان ( ٤۰٦۷‏ ) وأبو داوود ( ۲٠٠۲‏ ) وغيرهما بلفظ : ( أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. . . ) . 
)٤(‏ في « خلاصة سير سيد البشر » . ) 


۸ 


کبر صلی الله عليه وسلم. . أعتقها وزوجها مو لاه زيد بن حارئة › وکانت قبله عند عبید 
الحبشى فولدت له أيمن الذي كنيت به » وله فى الإسلام مشاهد جميلة » وهو الذي قال فيه 
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وكان يقول : « آم أَيْمَنَ امي بَعْدَ امي »“ وهاجرت على قدميها من مكة إلى المدينة منفردة 
في حر شدید › وعطشت فسمعت خفيقاً فوق رأسها ¢ فالتفتت ؛ فإذا دلو قد أدليت إليها من 
السماء > فشربت منها فلم تظماً بدا" » وكان لها على النبي صلى الله عليه وسلم بسطة 
واذالك کي وکان یزورها إلى بيتها ¢ وكذلك أصحايه بعله » وکانت اول أهله لحوقاً په 
E‏ ولم يخضل لأسامة وابية الحظوة من ابي صلى اله عليه وسلم إلا بسببها؛ 
ومناقبها كثيرة شهيرة » وكان أصلها من سبي الحبشة أصحاب الفيل » والله أعلم . 

ثم مارية القبطية من هدايا المقوقس › وهي آم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم › 
ماتت سنة ست عشرة فى خلافة عمر . 

ثم ريحانة بنت عمرو القرظية »> اصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم من سبي بني قريظة 

ثم ميمونة بنت سعد » ثم خضرة » ثم رَضوَى . 


کا 
اراو 


فی ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم 
وهم اخد اغشر» أرلهم. وأولاهم:بالذكر أولا :انس ين مالك ين النضر الانضاري 
المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم . 
(۱) انظر « شرح صحیح مسلم » )۹/۱٦(‏ . 
(۲) انظر « الروض الأنف ٠۲٤/۷ (٩‏ ) وفيه : ( حفيفاً ) بدل ( خفيقاً ) . 


۹ 


روي عنه قال : خدمته تسع سنين » فما قال لي لشيء فعلته : يا أنس لم فعلته“ » 
وقالت أمه أم سليم : يا رسول الله ؛ خادمك أنس فادع الله له > فقال : « لَه ؛ كير ماله 
وَوَلدَه وَبارك له فيما آتتة » قال : فإني لمن أكثر الأنصار الا 

وحدثتني ابنتي أمينة آنه قال : دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج خمس وعشرون ومئة سوى 
ولد ولدي » وٳن نخلي ليثمر في العام مرتين . 
وعُمّر كثيراً» وكان له وجه عند الخلفاء وغيرهم؛ لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حت جرى له مع الحجاج واقعة تضمنت منقبة لعبد الملك بن مروان » وروی أنس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر » وتوفي بالبصرة سنة تسعين » وقيل : إحدى وتسعين› 
وقيل : ثلاث وتسعين » وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين . 

ثم هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان . 

ثم ربيعة بن كعب الأسلمي » كان من أصحاب الصفة » توفي سنة ثلاث وستين . 

ثم عبد الله بن مسعود الهذلي » كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا 
قام. . آلبسه إياهما » وإذا جلس. . جعلهما في ذراعيه حت يقوم » وكذلك کان یخبیء له 
سواكه حتىٰ يحتاجه » وفي « الصحيحين » عن أبي موسى الأشعري قال : قدمت أنا وأخي 
من اليمن » فمكثنا حيناً ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
من کثرة دخوله ودخول آمه عل رسول الله صلی الله عليه وسلم ولزومهم له" » مات 
عبد الله بالكوفة - وقيل : بالمدينة - سنة ثلاثين عن بضع وستين سنة . 

ثم عقبة بن عامر الجهني › كان صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعيه ويقود 
به في الأسفار » وتنبل بذلك فيما بعد فصار من سادات الصحابة آميراً شريفاً » ولي مصر 
لمعاوية » ومات بها سنة ثمان وخمسين . 

ثم بلال بن رباح » ويقال له أيضاً : ابن حمامة وهي أمه » اشتراه بو بكر حين کان يعذب 
في الله وأعتقه » فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه حضراً وسفراً > وتولى الأذان 
(۱) آخرجه مسلم ( ۲۳۱۰ ) بنحوه . 

. ) ۲٤٦١ ( ومسلم‎ ) ٤۳۸٤ ( البخاري‎ )۲( 


۰ 


وهو اول من آذن في الإسلام ¢ وکان المؤذنون سواه ّ ابن أم مكتوم وأبا محذورة ¢ قال عمر 
رضی الله عنه : انو تک سنا ¢ ES‏ : 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ذهب إلى الشام للجهاد » وقدم مرة المدينة 
زا فطلبوا منه أن يؤذن لهم › فأذن لهم ولم يتم آذانه فلم بر باك أكثر من ذلك اليوم ( 
مات بدمشق سنة عشرين عن أربع وستين سنة : 

ثم سعد مولي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ¢ ثم ذو مَخمر ویقال َ دو مخبر › ابن 
أخى النجاشى » وقيل : ابن أخته . 

ثم بكير بن شداخ الليثي . 

ثم آبو ذر الغفاري رضي الله عنه أسلم قديماً › وقصة إسلامه مشهورة في الصحيح > تم 
رجع إلى بلده فأقام بها حت مضت الخندق وما قبلها > ثم قدم عل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولزمه حتیٰ توفي > وسيّره عثمان إلى الرَّبذة ومات بها سنة اثنتين وثلائين »> وصلى عليه 


ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين . 
فیمن کان یحرسه صلی الله عليه وسلم في غزواته 

وهم تمانية : سعد بن معاذ سيد الأنصار وأبركهم إسلاماً › حرسه يوم بدر حين نام في 
العريش . 
ثم ذکوان بن عبد الله بن قيس“ . 

ثم محمد بن مسلمة الأنصاري » حرسه بأحد . 

ثم الزبير بن العوام » حرسه يوم الخندق . 

ثم عباد بن بشر . 

ثم سعد بن أبي وقاص . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳۷٠١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)۲( في (د) و(و): (ذکوان بن عبد الله بن عبد قيس)» وفي المصادر والمراجع : (ذكوان بن عبد قيس). 


٤١١ 


ثم أبو أيوب الأنصاري » حرسه بخيبر حين دخل بصفية . 
ثم بلال حرسه بوادي القری : 
قال عبد الله بن شقيق عن عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هلذه 
ey‏ الاس فلما نزلت . . أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه 
من القبة فقال لهم : « يا أبهًا لتاس ؛ إنصرفوا » فقذ عَصَمَنِي أله تعَالى » . 
ا 


7 ا 
في رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك 

وهم أحد عشر » وقد سبق بعضهم في تاريخ السنة السادسة » وذكرنا هناك ما ثبت من 
ذلك في « الصحيحين » ونذكرهم هنا جملة ؛ لتتم الفائدة . ) 

ذکر ابن إسحاق في خبر متداخل : آن رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج على أصحابه 
ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية فقال : ١‏ يها ألتاس ؛ إن آله بعتي رَحمَة 
واه » فوا عي َرحَمْكم اش ولا تختلفوا عَلَيّ كا الف الْڪوَارون على عِيسَى بنِ 
مریم » قالوا E ST‏ دعام لمل ما دعوتكم لَه » 
فاا من قرب به. . فاخب وَسَلّم » وما من بعد به. . فكرة وَأ » فشكا ذلك عيسى منم 
إلى الو عر وجل » صخو َكل رجي مهم يَكَلَم َة اَم لذي وجه لبهم . 

ان واف اا دو وتر س ی هی ال لاء ودخ 
آنه لما ورد عليه كتاب النبي صلی الله عليه وسلم.. نزل عن سریره » وأنصف کل 
الإنصاف » وآن النبي صلی الله عليه وسلم صلی عليه يوم مات » وروي آنه لا یزال یری على 
و 

وأرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر » وقد قدمنا ما ثبت من ذلك في الصحيح › وأنه 
قارب الإسلام » فلما رأى نفرة الروم. . غلب عليه حب الرئاسة فتقعد إليها > وروي : أنه 


ا 


(۱) اخرجه الترمذي )۳۰٤۹١(‏ . 
(۲) آخرجه الطبراني في « الكبير ۸/۲١ ( ٠‏ ) › وانظر « سيرة ابن هشام » ( ٠٠۷-٦٠٦/۲‏ ) . 
(۳) آخرجه آبو داوود ( ۲٠۲۳‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 


1۲ 


وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصَبة من ذهب » فهم يتوارثونه ويستفتحون 
® وروي أيضاً : أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع دحية : إني مسلم 
ولکني مغلوب » فکذبه رسول الله صلی الله عليه وسل" . 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة إلى كسرى > فمزف کتابه » فدعا 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا ك ممزق" » واسم كسرى الذي مزق الكتاب : 


1 


رویز بن هُرّمّز بن نوشزوان » ومعنى ( أبرويز ) بالعربية : المظفر . 

وروی ابن هشام عن الزهري ما معناه : آن کسریٰ کتب إلى باذان عامله علىٰ صنعاء وهو 
الرابع من ملوكها بعد وَهُرز فآمره أن يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستتيبه › فإن تاب 
وإلا. . بعث إليه برآسه » فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فكتب 
إليه البي صلى الله عليه وسلم : « أن أله قد وَعَدَني أن يقل كِسْرَى في يَوْم كذا » فلما ورد 
الكتاب على باذان. . رة مون داك ف 2 0 ن ال ا 
بعث باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإسلام من معه » والله عله . 

وبعث حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس › واسمه جريج بن مينا » وهو والي 

مصر والإسكندرية » وكان متحكماً لهرقل » ولما ورد عليه حاطب . . قال له : إِنه قد کان 
قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ء فأخذه الله نكال الأخرة والأولى ؛ فانتقم به ثم انتقم 
منه » فاعتبر بغيرك ولا بُعتبر بك » وإن لك ديناً لن تدعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام 
الكافي به الله فقَدَ ما سواه » إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدّهم عليه قريش » وأعداهم له 
اود ر هه ا وی ها فار ر بحس إا كارا اة 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإانجيل » وكل نبي أدرك قوماً. . فهُمْ من أمته ؛ فالحقٌ عليهم أن يطيعوه » فأنت ممن أدرك 
)١(‏ انظر « الروض الأنف ٤١١/۷ (٠١‏ ) . 
(۲) انظر « الروض الاٌنف (٩‏ ۳۹۸/۷ ) . 


(۳( والحديث بمعناه موجود عند البخاري برقم ( ٤٤٩٤‏ ) . 
(4) سيرة ابن هشام ( ۱ ). 


1۳ 


هلذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به » فلما قال له ذلك. . قارب وسدد »› 
وأهدى أنواعاً من الهدايا" . 

وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى الجلندي وأخيه مَلکي عمان » وهما 
من الأزد » فقال الجُلندي بعد أن وعظه عمرو وأبلغ : إنه والله لقد دلني على هلذا النبي الأمي 
صلی الله عليه وسلم آنه لا يأمر بخیر إلا كان أول من أخذ به » ولا ينه عن شر إلا كان أول 
تارك له » وأنه يَغلب فلا يَبْطر » ويُغلب فلا يَضَجَّر » ثم أسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والحكم فيما بيهم » فلم يزل عندهم حت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وأرسل صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى عَوذة بن علي الحنفي › فلما 
ورد عليه. . أكرمه » وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ماأحسن ما تدعو إليه 
وأجمله » ونا خطيب قومي وشاعرهم » فاجعل لي بعض الأمر » فأب عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولم يسلم ومات زمن الفتح . ) 

وبعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك البلقاء > قال شجاع : انتهيت إليه وهو بغوطة دمشق » فقرآً كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم رم به وقال : آنا سائر إليه »> وعزم على ذلك فمنعه قيصر . 

ثم بعث أيضاً شجاع بن وهب الأسدي إلى جَبّلة بن الأيهم الخساني » فقال جبلة : والله 
لوددت أن الناس اجتمعوا على هلذا النبي الأمي اجتماعهم على خلق السماوات والأرض › 
ولقد سرني اجتماع قومي له » وأعجبني قتله أهل الأوثان واليهود واستبقاؤه النصارى › ولقد 
دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه » فانتدب مالك بن رافلة من سعد العشيرة 
فقتله الله » ولكني لست أرى حقاً ينفعه ولا باطلاً يضره » والذي يمدني إليه آقوى من الذي 
بختلجني عنه »> وسأنظر » وأسلم جبلة بعد » ثم تنصر من أجل لطمة حاكم فيها إلى 
أبي عبيدة فحكم عليه بالقصاص » فأنف واستکبر ومات عل نصرانيته » وله في ذلك خبر 
بطول » وكان طول جبلة اثني عشر ذراعاً » وكان يمسح برجليه الأرض وهو راكب . 
)١(‏ انظر « الروض الأنف ٠٥۱٤/۷ (٠١‏ ) . 


)۲( انظر « الروض الأنف » ( 017/۷ ) › وفي المصادر : ( وأرسل عمرو بن العاص إلى جيمر وعبد ابني 
الجلندي ملكي عمان ) . 


E 


وبعث صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري أحد مقاولة اليمن » فقال له المهاجر : يا حارث ؛ إنك كنت أول من عرض عليه 
البي صلى الله عليه وسلم فحظيت عنه » وأنت أعظم الملوك قدرا » فإذا نظرت في غلبة 
الملوك. . فانظر في غالب الملوك › وإذا سرك يومك. . حف غدك » وقد كان قبلك ملوك 
ذهبت آثارُها وبقيت أخبارها » عاشوا طويلاً وأمّلوا بعيداً وتزودوا قليلاً > منهم من أدركه 
الموت > ومنهم من أكلته النقَمٌ » فتردد الحارث ولم يسل . 

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سارى العبدي ملك 
ارين دنم اله كاب رسرل اه صل ال عه ولم وال 4 ا تر إن هه 
المجوسية شر دين ؛ ینکحون ما يستحیٰ من نکاحه » ويأکلون ما يترم عن آکله » ويعبدون 
في الدنيا ناراً تأكلهم في الأخرة » فقال المنذر : قد نظرث في هلذا الذي في يدي . . فوجدته 
للدنيا دون الآخرة » ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا » فما يمنعني من دين فيه أمنية 
الحياة وراحة الموت » ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده » ثم أسله"" . 

وبعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى آهل اليمن داعيين إلى 
الإسلام » فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم طوعاً من غير قتال . 

في کتابه صلی الله عليه وآله وسلم 

وهم خمسة وعشرون : أبو بكر » وعمر » وعثمان »> وعلي » وعامر بن فهيرة › 
وعبد الله بن الأرقم » وأبيّ بن كعب » وثابت بن قيس بن شماس » وخالد بن سعيد بن 
العاص » وأخوه أبان بن سعيد » وحنظلة بن أبي عامر الأسيدي » وزيد بن ثابت › 
ومعاوية بن ابي سفيان › ل حسنة » وعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول › 
والزبير بن العوام » ومُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي » والمغيرة بن شعبة » وخالد بن 


. ) ١١۷/۷ (١ انظر « الروض الأنف‎ )١( 
. )٠١٠١/۷ (١ انظر « الروض الأنف‎ )۲( 
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الوليد » والعلاء بن الحضرمي › وعمرو بن العاص › وجهيم بن الصلت › وعبد الله بن 
رواحة » ومحمد بن مسلمة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 
في رفقائه صلى الله عليه وسلم العشرة النجباء الذي أخبر آنهم في الجنة 

وهم بو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي » وأبو حفص عمر بن الخطاب العدوي › 
وأبو عمرو عثمان بن عفان الأموي » وأبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي » وأبو محمد 
طلحة بن عبيد الله التيمي ٠‏ وأبو عبد الله الزبير بن العوام الأسدي » وأبو إسحاق سعد بن 
آٻي وقاص مالك بن أهيب الزهري» وآبو محمد عبد الرحملن بن عوف الزهري» وأبو الأعور 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نيل العدوي ٠‏ وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري . 

وقد جمعهم بعض الفضلاء في بيتين فقال : [من الوافر] 
والُلانة وَأبْنٌ عزف رَسَع ا منيةركذاسعيد 
كارع و ولوا ول م 
وأنشدنا أيضاً فيهم الفاضل الأصيل الناسك النبيل أبو بكر محمد الصوفي : [من الوافر] 
وَطَلْحَّة وَأبْنُ عَوْف وَأبْنْ ريد وسَْدّمَنبه هفرت لرَي 
کا E E‏ ل لوار ی الہ 
أولاك الابقوة إلى المعالي. ‏ فت قول الرراتض قوفي 

و 


3 


7 


في أنصاره الاثني عشر النقباء 
وقد سبق ذكرهم وما قيل فيهم من الشعر » وقد جمعهم أيضاً الشيخ الإمام سيد الحفاظ 
وقدوة النبهاء الأيقاظ على بن بي بكر الداوودي الحسيني فقال : [من الرجز] 
E E EC‏ 


٤1٦ 


ا و 2 ت EE‏ أل هف : َلْمنة 

aS SE جرد لا ول‎ : 
وَذاً الأول‎ Ef و‎ 1 e ا‎ ۴ 
RE TERE E Em EE EL 


2 2 سے ‌ 2 کر ۾ 


o 7G a‏ وھ ەه س 0 ى 1 سر »+ م ۰ ص 
ثم ابن معرور وذلك البرا ئم أبنو جابر فيهم ذكرا 


و 3 و صي ص 9 س ا 
0 ا e‏ الخزرجي زاکي المشابت 
۴ زو ج م 2 7ه ر ا 
د و O:‏ ا ٤ O e‏ 
و و ا خا ا فاعغ ةة اتنت م هة 
۰ 2 م vw‏ 0 سے 5 ° ر و 
ال الأو صميم الخَررَج تلهم لاوس کرام & 


pm 


522 م‎ a 
j o $ 


(۱) 


قال العلامة الآشخر رحمه الله تعالى فى « البهجة » ( ٠١١/۲‏ ) : ( تبيه : سقط على المصتف ذكر أهل 
الفتوى في حياته صلى الله عليه وسلم مع أنه قد ترجم لهم » وهم كما قال المحب الطبري في كتاب « مناقب 
العشرة » : الخلفاء الأربعة »> وعبد الرحملن بن عوف ٠‏ وابن مسعود » وعمار بن ياسر » وأبي بن كعب › 
ومعاد بن جبل › وحذيفة بن اليمان › وزید بن ثابت › وأبو الدرداء › وسلمان الفارسى › وانو وشي 


۷ 


JA 
ادت مہ‎ 
ی زل دوا ال البغال ایر وم وہ‎ 
ولاج وچو نہ ) وملہوسانہ ۽ وف ر کک روان انز‎ 
ونی ع کارا د وعزوا ہی درول وم‎ 


ر 


7 نا 
في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير 

کان له صلى الله عليه وسلم من الخيل عشرة أفراس : السكب » وكان أدهم » وهو أول 
فرس ملكه اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواقي » وکان تحته يوم أحد » وان اسمه 
عند الأعرابي الضرس - بفتح الضاد وكسر الراء المهملة كالشرس وزناً ومعنىّ - فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السكب » وكان أغر محجلاً طلق اليمين . 

ثم سبحة » وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به . 

ثم المرتجز › اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي وانطلق لينقده الثمن » فأعطي أكثر 
من ذلك » فجحد بيع النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من 
شدای فقال خزيمة بن ثابت : آنا ء فقال : « كيف تشهد وَلَهْ تحْضرةٌ ؟! » فقال : 
نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض! فقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ شه 
لَه حرَيْمَة أو شهد عليه . . فَحَسْبُةٌ » فسمي ذا الشهادتين » وثبت لخزيمة رضي الله عنه منقبة 
أخرىٰ وهي : آنه رآى أنه يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم » فقصها على النبي 
صلی الله عليه وسلم » فاضطجع له وسجد عل جبهته » رواه الإمام أحمد بسند جيد"" » 
وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الفرس على الأعرابي وقال : « لا برك الله لَك 
فيها » فأصبحت شائلة برجلها"" . 


. )عن عمارة بن خزيمة‎ ۲٠٠/١ أحمد(‎ )١( 
. ) ٠۱٦۸/٠١ (١ انظر « الروض الاأنف‎ )۲( 


ثم لزاز » من هدايا المقوقس » وکان يعجبه ويركبه في أکثر غزواته . 

تالف اعدا له ریو بن أ لرا اا فر ای ن ت ی کاب 

ثم الظرب » أهداه له فروة بن عمرو الجُذامي . 

ثم الورْد » أهداه له تميم الداري » فأعطاه عمر » فحمل عليه عمر في سبيل الله ثم أضاعه 
e a‏ > فأراد عمر آن يشتريه » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : لا تشَْرهِ وَإِن أعَطاكه برهم ؛ قن العَائدَ في هبه کالکلب يَعُود في فيه »“ » 
او ا ل ا 0 

ثم الصّرم بفتح أوله وكسر ثانيه . 

ثم مُلاوح » وكان لأبي بردة بن نيار . 

ثم البحر » اشتراه من تجار قدموا من البحرين فسبق عليه ثلاث مرات » فمسح صلى الله 
عليه وسلم وجهه وقال : « ما أَنْتَ إلا بحرٌ» . 

وثبت في الصحاح : أنه وقع فزع بالمدينة ليلا > فركب صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي 
طلحة عرياً يقال له : مندوب » وكان بطيئاً » فاستبراً الخبر ثم رجع » فتلقاه الناس وقال : 
ما وَجَّذتا من فرع » وَإن وَجَذتاهُ بحرا » فكان بعد ذلك لا يجار » والله أعلم . 

وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء يقال لها : دلْذّل » من هدايا المقوقس » وهي 
أول بغلة ركبت في الإسلام » وعاشت بعده حت كبرت وزالت أضراسها » فكان الصحابة 


و ك 


رو 0 0 ا 8 
يضيفونها ويَجُشون لها الشعير“ » وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع » ونقل بعضهم 
ET‏ أن الدلدل كان ذكراً » والله أعلم . 

وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة أخرى يقال لها : فضة › وُهبها من أبي بكر » وبغلة 
Uo aA E CUA aA EA‏ 


(0 اجه الان( )بطرلا 


N 
. ) ۲۸٦۲ ( آخرجه البخاري‎ )۳( 


2 ص 
)€( يشون : يدقون ويطحنون هة 


1۹ 


الجُذامي » وكانت بيضاء » وهي التي ركبها يوم حنين › ولما آخذ القبضة التي رمى بها وجوه 
الاربء اعات م ا عا الارن 

وکان له حمار يقال له : يعفور » أهداه له فروة بن عمرو الجذامي » مات في حجة 
الوداع » وقيل : بقي بعده » وآلقی نفسه في بئر یوم موته صلی الله عليه وسلم . 

وعفير » أهداه له المقوقس . ) 

وأما الحمار الذي ذكر آنه أصابه بخيبر وكلمه بكلام طويل » وأنه بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم تردى في بئر . . فقال الحفاظ : هو حديث منكر إسناداً ومتناً . 

في ذکر نعمه صلی الله عليه وسلم 

ولم يذكر أنه اقتن من البقر شيئاً » وكان له صلى الله عليه وسلم عشرون لقحة بالغابة'“ 
براح له منها كل ليلة بقربتين عظيمتين لبناً »> منهن : الحَتاء والسمراء والعريس والسعدية 
والبغوم واليسيرة والرناء" وبردة ومَهرية . 

وكانت ناقته التي يركبها : القصواء » وهي الجدعاء والعضباء > وكل هلذه الألقاب 
لنقص يكون في الأذن » ولم يكن بناقة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك » وإنما هي 
لقاب لزمتها » وكان لا يحمل النبىً صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي غيرُها . 

وثبت في سبب ملكها ما رويناه في ١‏ صحيح مسلم » : أن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أسروا رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء » فأت عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في الرّثاق فقال : يا محمد » بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : 
« أحَذتكَّ بجريرة حلفَاِكَ من ثقيف . . . “" وذكر الحديث » وفيه قصة . 

وقال آخرون :دل تعذ د الأسماء غل تعدد المسهات ٠‏ وإن القصراء اتاعها هن ى بكر 
يوم الهجرة » والله أعلم . 
(۱) اللقحة : الناقة الحلوب . ' 


(۲) فى « طبقات ابن سعد » ( ٤٤٥/١‏ ) : ( الدبّاء ) »> وفي « تاريخ الطبري )( ۳/ ۱۷١‏ ) : ( الرَيًا ) . 
)۳( مسلم ( 141 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


۰ 


وكان له صلى الله عليه وسلم مئة من الغنم لا يزيد عليها زيادة » فإذا راح الراعي 
بسخلة. . ذبح مكانها أخرى » وكان له شاة يختص بشرب لبنها تدع : غيثة » وكان له ديك 


ابيض . 
پو ا 


SU 


في ذ کر سلاحه صلی الله عليه وسلم 

كان له آربعة أرماح ثلاثة أصابها من سلاح بني قينقاع » وواحد يقال له : المنشني » وكان 
له عَنرَةً » وهي حَربة دون الرمح » كان يمشي بها في يده » وتحمل بين يديه في العيدين حت 
ترکز آمامه فتکون سترته » وکان له مځجن قدر الذراع يتناول به اش > 0 
مَخْصرة تسمى العُرجون » وقضيب يسمى الممشوق » وكان له أربع قسي : اثتتان من 
a‏ يسميان : الروحاء والبيضاء > وأخرى من نبع تسمى : الصفراء » وأخرى 
تسمیٰ : الکتوم » کسرت يوم بدو“ . 

وکان له صلی الله عليه وسلم جُعْبة تسمی الکافور“ » وکان له صلی الله عليه وسلم ترس 
عليه تمثال عقاب » هدې له » فوضع يده عليه فأذهبه الله تعالی . 

وكان له صلى الله عليه وسلم تسعة أسياف : ذو الفقار » تنفله يوم بدر » وهو الذي رأى 
فيه الرؤيا » وكان قبله لمنبه بن الحجاج السهمي » وثلاثة أسياف من سلاح بني قينقاع أحدها 
سيف قلعي » وآخر يدعى : البتار »> وآخر يدعى : الحَتف » وكان له سيف يدع : 
المخذم » وسيف يسم : الرَسُوب » وآخر ورثه من بيه > وکان له سیف يقال له : 
الحضب » أعطاه إياه سعد بن عبادة » وسيف يدعي : القضيب » وهو أول سيف تقلده 
رهل غر رل 
)١(‏ المحجن : العصا محنية الرأس . 
(۲( المخصرة : العصا أو نحوها » يتوكأ عليها . 
(۳) الشوحَط : شجر له شوك » يتخذ منه القسي . 


(6) في « طبقات ابن سعد )( ۲۷/۲ ) : ( آنها كسرت يوم أحد) . 
(0) الحعبة : الكنانة التي يكون فيها السهام » تتخذ من الجلود . 


۲١ 


قال نس : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعته من فضة › 
وماس دل اق ا :. ۰ 

وکان له صلى الله عليه وسلم تسعة أدراع : أحدها : تسمى الخرنق » سميت به للينها › 
وأخرى تسمى : البتراء ؛ لقصرها » وذات الفضول ؛ لطولها »> وهي التي مات وهي مرهونة › 
وذات الوشاح » وذات الحواشي » وفضة › والسعدية » قيل : وهي درع داوود التي كانت عليه 
حين قتل جالوت » ودرعان أصابهما من بني قينقاع » ذكر ذلك الكمال الدميري”" . 

قلت : ودرعه الحّطمية التي سلحها علياً وأمره أن يجعلها صداقاً لفاطمة”" » وروي : 
أنه أمره أن يبيعها في جهازها » فباعها بأربع مئة وثمانين درهماً . 

وظاهر صلی الله عليه وسلم يوم أحد ویوم حنین بین درعین » وکان له صلی الله عليه 
وسلم مغفر يقال له : السَبُوغ » ومنطقة من أدم فيها ثلاث حلق فضة » وكانت له راية سوداء 
مخكلة يقال لها + العقات ٠‏ وكان له لرا أيقن + :ورتما جعلت الالوية من حمر تساه 
صلى الله عليه وسال .: 

ر 


۶ 


7 7 7 


[في بیوته صلی الله عليه وسلم] 
وکان له یوم مات صلی الله عليه وآله وسلم تسعة آبيات » فکان بعضها من جريد مطين 
بالطين » وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض”“ » وسقف الجميع جريد النخل » 
وكان سماؤها قامة وبسطة » وكان لكل بيت حجرة من أكسية الشعر مربوطة في خشب 
رر . 


. أخرجه النسائي في « الكبرى » ( ۹۷۲۷ ) » والقبيعة : ما على مقبض السيف‎ )١( 

(۲) « حياة الحیوان الکبریٰ (٩‏ ۲۱۳/۲ ) . 

)۳( فى « السيرة النبوية » ( ۲/ ٠٤١‏ ) لابن كثير : ( الحُطميّة ) بالحاء » وبذلك ورد الحديث الذي رواه أبو داوود 
( ۲۱۲۰ ) والنسائی ( ۳۳۷٣-۳۳۷۵‏ ) » ولفظ أبي داوود : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما تزوج 
علي فاطمة. . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطها شيئاً » قال : ما عندي شيء › قال : « اين 
درعك الحطمية ؟ » . 

. المرضومة : المطروحة بعضها فوق بعض‎ )٤( 

. العَرْعَرٌ : نوع من الشجر › يقال له : السَرْو‎ )٥( 


۲ 


وبعد وفاة أمهات المؤمنين . . خلط الوليد بن عبد الملك البيوت والحجر فى المسجد › 
ولما ورد كتابه بذلك. . ضج آهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته صلی الله عليه وسلم » وکان 
ذلك على يدي عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه . | 

| 
او 
في ملبو ساته صلی الله عليه وسلم وغیرها من آنواع آلاته 

ترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبي حبَرة" » وإزاراًعَمَانياً > ورداءً أحضر حضرمياً 
يشهد فره العيدين » طوله أربعة أذرع وشبر » وعرضه دراعان » ولوبین صحارییں "۰ 
وقميصاً صحارياً » وقميصاً سَحُولياً > وجبة يمانية > وخميصة » وكساءَ أبيض ملبّداً ء 
وقلانس و لاطتة لاثا » آو أربعاً » وإزاراً طوله خمسة ان وملحفة مُورسة » 
وكانت له عمامة سوداء » وأخرى يقال لها : السحاب › كساها علا" . 

SS‏ ا 
ومرة قباء » وتوشح مرة بثوب قطري » ومرة بد نجراني غليظ الحاشية 

وكان أحب الثياب إليه : القميص والحبرة » وقال صلى الله عليه وسلم : « إِلبَسوا 
ا E‏ وار 0 

وآهدى له النجاشى خفين ساذجين” فلبسهما » وآهدىٰ له أيضاً دحية خفين فلبسهما 
حت تخرقا » وکان له نعلان جُرداوان لھما قبالان مثنی شراکهه" . 

واتخذ صلی الله عليه وسلم خاتماً من ذهب ثم نبذه ولم یراجعه » وکان له خاتم من ورق 
فصّه حبشي »› وکان له خاتم من ورق نقشه ( محمد رسول الله ) وهو الذي کان یختم به 
کتبه » وکان بيد آبي بکر بعده » ثم بيد عمر » ثم بيد عثمان حت سقط في بئر اريس فنزحوها 
© ار س روان : 

(۲) صحار : بلدة باليمن . 
)۳( الملبد : المرقع › واللائطة : اللاصقة بالرأس » والوَرْسٌ : نبت أصفر يصبغ به . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ( ۲۸٠١‏ ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


(7( الحرداوان 1 اللذان لا شعر عليهما : 


CY 


فلم يوجد » ومن بعد ذلك اختلف الناس عليه » ورأىٰ صلى الله عليه وسلم على رجل خاتماً 
من شبَهٍ فقال : « ما لي جد منك ري الأصتام ؟! » فطرحه » ثم جاء وعلیه خاتم من 
حدید » فقال : « ما لی أرَیٰ َك جلي آَل لار ۴! » فطرحه » فقال : يا رسول الله + من 


آي شيء أتخذه ؟ قال : « إِتخذّة مِنْ ور ولا تِه كه مْقَالاً ٠»‏ . 
وكان له رَبْعة فيها مرآة تسم : المُدلّة» ومشط عاج » ومكحلة » ومقراض »› وسواك. 


ا ا ا و ا 
في أسفاره تسَع أربعين رجلاً . 
وكان له سفرة يأكل عليها » وكان له قصَعَة يقال لها : الغراء » يحملها أربعة رجال لها 
أربع حلق » وكان له قدح من خشب مضبب بثلاث ضبات من فضة - وقيل : من حديد - وفيه 
حلقة يعلق بها » وکان بعده عند انس » ثم عند بنیه بعده » وکان له قدح من زجاج » وقدح 
آخر يدع : الان » وتور من حجارة » ومخضب من شبّه يكون فيه الحناءٌ والكتم يوضع 
على رأسه إذا وجد حرا » وکان له مغتسل من صفر”" » وصاع یخرج به فطرته صلی الله عليه 
وسلم وشرف وکرم وعظم . 
ر 


Sk 


فى عدد الغزوات والسرايا 
وبين علماء التواريخ في عددها تنازع واختلاف » وآقل ما قيل في ذلك : ما روي في 
a )€(‏ ,)0( ت 
الصحاح عن زيد ب بن رقم آنهن تع عشرة > وعن بريدة : أنهن ست عشرة ` » واكثر 
ما قيل : إنهن سبع وعشرون » وفيما بين العددين خلاف واسع » وليس في ذكر الأقل نفي 
الأكثر » والله أعلم . 


(۱) آخرجه أبو داوود ( ٤۲۲۳‏ ) عن بريد بن الحصيب رضى الله عنه » والشبه : النحاس الأصفر . 
(۲) الربعة : إناء من الخشب . ٠‏ 

(۳) الصفر : مثل الشبه النحاس الأصفر . 

. ) ٠۲٠۴٤ ( ومسلم‎ ) ۳۹٤۹ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. ) ۱۸۱٤ ( ومسلم‎ ) ٤٤۷۳ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) انظر « الطبقات الکبرى ٥/۲ (٠‏ ) 


٤ 


وكان القتال في تسع منها » وهي : بدر » وأحد » والمريسيع » والخندق » وقريظة › 
وخيبر » والفتح »> وحتین › والطائف > وعد بعضهم وادي القرى والغابة 

والسرايا والبعوث ست وخمسولں › وقیل : خمسون › وقيل : تمان وثلائون › والله 
ا 
على أحسن وجوه الاختصار › متضمناً لصحيح الأخبار مما أغفله قدماء المؤرخين ونقله أئمة 
الحديث بعدهم « مع ذكر جمل من أصول الأحكام ويیان الحلال والحرام والفوائد التوام « 
وقد تركت كثيراً مما علم وروده قطعاً وجهلت محله زماناً ؛ لإخلاله بشرطي »› وهو': أني 


0 4 


0 


ت 
e‏ 


ت ا 
¢ ؛ٍ ¢ ° 
اسما م وع لاہ 
وحصالصہ ‏ وار وا ماباتہ 
سالگ مم 


۰ ر 1 ر ر 
وفپه رة آبوایکا سبو 


مل 


و ۳ ۴ | 
ی لاء ومرس سات 
٠۵‏ 
اعلم رحمك الله وإياي : أن هلذا الباب واسع خا وقد أفرده غير واحد بالتصنيف ¢ 
فمن أوعب""'“ التصانيف في ذلك : كتاب الشيخ الفاضل أبي الحسن الحراني المغربي ؛ فإنه 
غیره مستعیناً بالله وبه التوفیق . 


فمن أجل الأسماء وأعظمها مطابقة للمسمى وأحقها بالتقديم : ما ثبت في القرآن 
الم »وهر اسه عة ومخد هل ال غه رع ,اها ان ل و 
المنحة » أآما أحمد. . فأفعل مبالغة من صفة الحمد » ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد 
وتكرره مرة بعد مرة مثل ممدح » ثم إنه لم يكن محمد حت كان أحمد ؛ وذلك آنه حمد ربه 
فاه روفرف فلذلك تقدة كر فى الكب الالفة باخمة» ركان مك ابه ل ية الان 
له » فكان صلى الله عليه وسلم أجل من حَمد ربه » وأتم من ألقي عليه الحمد في نفسه › فهو 
أحمد المحمودين وأحمد الحامدين » وهلذا من عظيم العناية أن تضمنت أسماؤه الثناء 
عليه . 


نن انات ا اا أن ا اة ع مور الح و دو 
الحمد» وخص بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون > ویفتح عليه فيه من 
المحامد مالم يعط غیره › وشرع له ولامته الحمد عند افتتاح الأمور وختامها »> وعند تجدد 
النعم وتطاور النقم » ولذلك ورد وصفهم في كتب الله القديمة بالحمادين لله على كل حال » 
ولم يزل مولاه يرقيه في محامد الأخلاق ومكارم الشيم حتى بلغ أعلاها مرتبة » وتكاملت له 
المحبة من الخالق والخليقة > وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة › فهو اللبنة التي استتم بها 


۹ 


o as E a‏ من الکامل] 


وقال ابن جعفر : [من البسيط] 


سر ص و َء ا 3 8 ک ۰ س ٥‏ “ ء 3 
سمي محمد أن الحمد مجتمع فيه وفي الم لِلأخلاق تأويل 


ثم إنه قد ظهر من هلذين الاسمين اشتقاق من اسم مولاه» فمن أسمائه جل وعلا: الحميدء 
ومعناه المحمود ¢ ومحمد بمعنی محمود › وكذا وقع اسمه في الزبور »> وأحمد بمعن آک 
من حمد وجل من حمد» وقد أشار إلى هلذا المعنٰ حسان بن ثابت حيث يقول : [من الطريل] 


ر 


روشق له من إسشمه ليجلة ذو ألْعَرْش مَحْمُودٌ وَهَلذا محمد 


ثم إن تسمية أهله له بهلذا الاسم على جاهليتهم وجهالتهم لم يكن إلا عن عناية ربانية 
وحكمة إللهية » قيل : إن أمه رأت قائلاً يقول لها : إنك قد حملت بسيد هلذه الأمة فسميه 
ماد 
ثم من عجائب خصائصه : أن منع الله هلذين الاسمين على شهرتهما في كتبه القديمة فلم 
يسم بهما أحد قبل زمانه ؛ لئلا يدخل لبس أو شك على ضعفاء القلوب إلى أن شاع قبيل 
وجوده على ألسنة الأحبار والرهبان والكهان أن نبياً قد أظل زمانه واسمه محمد » فسمى قوم 
من العرب أبناءهم بذلك » ولم يدع أحد ممن تسمل بها النبوة » ولا ادعاها له أحد » وصار 
بعضهم من آتباعه وصحابته . 
کا 
[من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصفاته في القرآن الكريم] 
ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم : الرؤوف الرحيم » ورحمة للعالمين › 
ومزكيهم » ومعلمهم الكتاب والحكمة › وهاديهم إلى صراط مستقيم › والمزمل › 
والمدثر » والرسول الكريم » والنور › والمنذر › والشاهد › والمبشر › والنذير » والداعي 
SNS Rg ON‏ 


. لابن كثير‎ ) ۲۰٠/١ ( » و« السيرة النبوية‎ ) ٠١١ /١ ( ٠ انظر« سيرة ابن هشام‎ )١( 


A 


الأمي » وطه » ويس » والنجم الثاقب » والشهيد » والرسول المبين » وقدم الصدق » 
ونعمة الله » والعروة الوثقى › والرسول الأمين . 

قال الشيخ”“ الإمام الحافظ برهان الدين إبراهيم بن حسن النحوي رحمه الله تعالى : 
أخبرني شيخي الإمام الحافظ علي بن أحمد الزينبي فيما قرأته عليه إن شاء الله تعالى : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى في السماء أحمد » وفي الأرض محمداً » وقيل : في 
القرآن محمد » وفي الإنجيل أحمد » وفي التوراة أبا القاسم » والله أعلم . 

اا 
[من e‏ الكتب القديمة] 

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في كتب الله القديمة : 

المتوكل » والمختار » ومقيم السنة > والمقدس » وقثم ؛ وهو الجامع الكامل › 
وصاحب القضيب ؛ وهو السيف » ويحتمل أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه بيده › 
وصاحب الهراوة ؛ وهي العصا » وصاحب التاج ؛ وهو العمامة » وروح الحق ؛ وهو معنى 
البارقليط في الإنجيل » وقيل : هو الذي يفرق بين الحق والباطل » ومَاذمَاذ ؛ ومعناه طيب 
ا > وحَمَّطایا » والخاتم والخاتم > الأول بكسر التاء والثاني بفتحها » ومعناه بالفتح : 
أحسن الأنبياء خلقاً وخلقاً » ويسمى بالسريانية : مسح »› والمَنحمنا . 

واة في رة حه وق أرن تر هراي وف إتاغل 2 وماد ا 
عظيمة » وفيها أيضا : يا أيها النبي ؛ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين › 
أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق › 
ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يُقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا : لا إلله إلاً الله » ويفتح به أعيناعُميا » وآذاناصمَاً » وقلوباغلفاً . 

وفي حديث آخر : ولا صخب في الأسواق » ولا متزين بالفحش » ولا قوال للخنا › 
أسدده لكل جميل » وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره › 
والتقوى ضميره » والحكمة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه › 


)۱( في ( ب ) : ( شیخنا ) . 


<۲۱ 


والعدل سيرته « والحق شریعته والهدي إمامه والإسلام ملته وأخهك اس هدي به 
بعد الضلالة » وأعلّم به بعد الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأسكًي به بعد النكرة » وأكثر 
به بعد القلة › وأغنى به بعد العيلة »› وأجمع به بعد الفرقة › E‏ 


وآهواء متشتتة وأمم متفرقة > وأجعل آمته خير أمة آخرجت للناس . 


ا 
اا 


ومن أسمائه التي سم بها نفسه صلى الله عليه وسلم : 


A E E‏ > عن ابه 
O E E‏ 1 


o 


الكَفر » وأا الاش لذي يُحْسر الاس على قَدَمَىَ » ونا أَلْمَاقِبُ آلّذي لَيْسَ بَعْدَهُ اح »“ . 


e 


وروی فی ديت اجر : لى عشرة اسهان د: a‏ 
ألرَحمَة » ورسول ألرَاحة » ورسول ألمَلاحم وأا ألمَْمي ت ت بين > ونا N‏ 

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال : « أا أحْمَدٌ » وأا مُحَكَد 
وَألْمُقَمي » وَألْحَاشر › وني ألَوْبة » وبي ألرَحْمَة ٠‏ . 

ومن ذلك : القاسم وأبو القاتتم كما ورد في الصخاع ان عا ا فال :ا 
E‏ وفي رواية : « فإني آنا أبُو الاسم أفسم ر 

وللعلماء في جواز التسمي بالقاسم والتكني بأبي القاسم مذاهب كثيرة » آقربها إلى 
الصواب : أن النهي مختص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم hk‏ 
فيتأذى بذلك عند النداء » وذلك مصرح به في الحديث . 


ذا 


. ) ۲۳۰٣٤ ( مسلم‎ (۱) 


(۲) انظر « الشفا ٩‏ ( ص ۲۸۹۲۸۸ ) › مبب ات : 

. ) ۲۳٣۵ ( مسلم‎ (۳) 

. ومسلم ( ۲۱۳۳ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ ) ۳۱۱٩١ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 
. ) ٥/۲۱۳۳ ( آخرجهامسلم‎ )٥( 


۲ 


س 


ومن ذلك : الأمين » والمأمون » والولي > وسيد ولد آدم » وسيد الناس يوم القيامة 

ودعوة إبراهيم » وأول من تنشق عنه الأرض ؛ كما ورد ذلك في أحاديث متفرقة آنه تسم بها . 
[فيما اشتهر علي ألسنة الأمة من سماته وصفاته صلى الله عليه وسلم] 

ومما اشتهر على ألسنة الأمة وورثه الخلف عن السلف : المصطفى › والمجتبى › 
والشفيع › والمشفع » والمتقي » والمصلح › والطاهر » والصادق المصدوق › وإمام 
المتقين » وقائد الغر المحجلين » وحبيب رب العالمين » وصاحب الحوض المورود واللواء 
المعقود والمقام المحمود والمحضر المشهود > وصاحب الأزواج الطاهرات والعلو 
والدرجات » العربي القرشي التهامي المكي المدني الأبطحي » سيد المرسلين » شفيع 
المذنبين » قائد الوافدين على رب العالمين . 

هنذا وجمیل صفاته وجلیل سماته باب واسع لا یوقف علئ نهایته » وتکبو خطا الأفکار 
دون بلوغ غاياته ؛ نقل أبو بكر ابن العربي في كتابه « الأحوذي في شرح الترمذي » عن 
بعضهم أن لله تال ألف اسم » وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم أيضا"" » وذكر 
القاضي عیاض رحمه الله تعالیٰ فیما منح الله سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم من آسمائه 
الحسن ووصفه به من صفاته العلا فصلاً مستقلاً » جاء فيه بنحو من ثلاثين اسماً » وذكر أنه 
لم يسبق إلى مثل ذلك » ثم ذيله بفصل آخر رأينا إثباته جملة ؛ لما فيه من عظيم الفائدة . 

قال رحمه الله تعالی : وها أنا أذكر نكتة آذيّل بها هلذا الفصل » وأختم بها هلذا القسم 
وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم Ay‏ 
التشبيه » وتزحزحه عن شبه التمويه » وهو أن يعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وکبريائه 
وملکوته وحسن أسمائه وعلیٌ صفاته لا یشبه شیئاً من مخلوقاته » ولا یشبه به » وأن ما جاء 
مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق . . فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ؛ إذ 
صفات القديم بخلاف صفات المخلوق » فكما أن ذاته تعالىٰ لا تشبه الذوات. . كذلك 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض › وهو 


. ) ۲۸۱/۱١ ( عارضة الأحوذي‎ )١( 


EY 


تعالىٰ منزه عن ذلك › > بل لم زل بصفاته وآسمائه » وکفیٰ في هذا قوله تعالیٰ : لیس 
شلد € وله در من قال من العلماء العارفين المحققين : التوحيد : إثبات ذات غير 
مشبهة للذوات + ولا معطلة من الصفات 

وزاد هلذه النكتة الواسطي رحمه الله تعالى بياناً ‏ وهي مقصودنا فقال : لیس کذاته 
ذات »ولا كاسمه اسم ولا كقعله فعل ٠‏ ولا كصفته فة > إلا م جهة مرافقة الفط 
الفط ٤‏ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة » كما استحال أن يكون للذات 
المحدثة صفة قديمة » وهلذا كله مذهب آهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم . 

وقد فسر الإمام بو القاسم القشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بياناً فقال : هلذه الحكاية 
ا ا وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بوجودها مستغنية؟ ! 
وكيف بُشبه فعله فعلَّ الخلق وهو لغير جب انس أو دفع نقص حصل» ولا بجواهر وأعراض 
وجد » ولا بمباشرة ومعالجة ظهر » وفعل الخلق لا يخرج عن هلذه الوجوه . 

قال : وقال آخر من مشایخنا : ما توهمتموه بأوهامکم أو أدرکتموه بعقولكم. . فهو 
محدث مثلكم » وقال الإمام بو المعالي الجويني : من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره. 
فهو مُشبّة » ومن اطمأن إلى النفي المحض. فهو سعطل » ومن قطع پموجود اعترف بالمجز 
عن درك حقيقته . . فهو موحد . 

وما أحسن قول ذي النون المصري : حقيقة التوحيد : أن تعلم أن قدرة الله تعالى في 
الأشياء بلا علاج » وصنعه لها بلا مزاج » وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه » وما تصور 
في وهمك . . فالله بخلافه . 

وهلذا کلام عجيب نفيس مُحقق » والفصل الآخر تفسیر لقوله تعالى : « لس كلد 
َء 4 والثاني تفسير لقوله  :‏ لا ستل عما يقعل وهم سلوب € والثالث تفسير لقوله : 
3 تما فوا تی لدا أردنه أن نفو له كن بكرن 4 بتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات 
والتنزيه » وجنبنا طرفي الضلالة والخواية من التعطيل والتشبيه » بمنه وكرمه ورحمته" . 


(۱) انظر « الشفا)» ( ص٤۳۰‏ ا٦۳۰‏ ) . 


٤ 


2 


EL 
فة عل ام ونا شب عضا دات واو زاء‎ 
وام لکلا ست‎ 


اعلم رحمك الله وإیاي : أنه ورد في كثير من الأحاديث عن جمع من الصحابة دخل 
حديث بعضهم في بعض : أنه صلى الله عليه وسلم كان رَبّعة من القوم ؛ ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير المتردد» وليس بالأبيض الأمهق ولا بالادم» أزهر اللون'“ » وفي رواية : أبيض 
مشرباً بحمرة » وسيماً قسيماً » في عينيه َع »> وفي بياضهما عروق رقاق حمر » نجل › 
أهدب الأشفار » أبلج » أزج الحواجب سوابغ من غير قرن » بينهما عرق يدره الغضب › 
قن » فلح › أشنب » سهل الخدين » مدور الوجه » واسع الجبين » ظاهر الوضاءة › 
معتدل الأجزاء » ليس بمْطَهّم ولا مكلثم » كث اللحية تملا صدره » عظيم الهامة » رجل 
الشعر كأنه مشط فتكسر قليلاً » يبلغ مرة إلى منكبيه » ومرة إلى أصول أذنيه » ومرة إلى 
فروعهما » ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء يواريهن الدهن » في صوته صحل › 
وفي عنقه سطع كأنه جيد دمية في صفاء الفضة » بادناً متماسكاً » ويَفْتَوٌ عن مثل سنا البرق » 
أو عن مثل حب الغمام » يخرج نور من بين ثناياه » وإذا تكلم . . يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر » إن صمت . . فعليه الوقار » وإن تكلم . . سما وعلاه البهاء > أجمل الناس وأبهاه من 
بذ و احا ر اة قربب٠‏ لر العطن > فل لا زر ولا هذر» كان منطفه شرر ات 
نظمن » دقيق المسربة من لبته إلى سرته كالخط أو كالقضيب » أشعر الذراعين والمنكبين 
وأعالي الصدر » سواء البطن والصدر » مسيح الصدر ضخم العظام > عَبْل العضدين 
ل اغ واا ها الك ف ال دين ف رجت الاح ن الکن 
(۱) آخرجه البخاري ( ۳۵٤۷‏ ) ومسلم ( ۲۳٤۷‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه » الأمهق : شديد البياض ؛ 


الادم : الأسمر . 
(۲) في( ب ) و( ج ) : ( کالخيط) . 


وال ي واسعهما » مسيح القدمين » ينبو عنهما الماء » إذا زال. . زال تقلعاً» 
ويخطو تمُا » ويمشي هونا » ذريع المشية إذا مش کانما تحط مر ضبت 

E 
E lae eC E 
تحدر مثل لاف ي ا السك ك ر ها و اة وى 1 و اا‎ 
. ) معرفة . . أحبه » ويقول ناعته : لم أرق قبله ولا بعده مثله‎ 

ی 
صلی الله عليه وسلم )" . 

وقال أبو هريرة : ( ما ريت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن 
الشمس تجري في وجهه ) » ( وإذا ضحك. . تلألأً وجهه في الجُذر ) . 

وقال جابر بن سمرة وقد قال له رجل : كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف › 
فقا ( لا ء بل شل الشمن والقمر x‏ وكان تدر , 

وقال نس رضي الله عنه : ( ما مَسست دیباجاً ولا حریراً لین من کف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


)١(‏ الدعج : شدة سواد الحدقة › الأنجل : واسع العينين » هدب الأشفار : كثير شعر الأجفان › أبلج : مشرق 
اللون » أزج : مقوس الحاجب مع طول في طرفه » أقنى : القنا في الأنف : طوله ورقة آرنبته مع حدب في 
وسطه ۰ آفلح : الفلح : فرجة ما بين الثنايا والرّباعيات » أشنب : الشتب : البريق والبياض والتحديد في 
الأسنان » المطهم : المنتفخ الوجه » المكلثم : المستدير الوجه » الجيد : العنق » الدمية : الصورة 
المصورة › شبه عنقه صلى الله عليه وسلم بالفضة في صفائها › > يفتر : يتلالاً > لا نزر ولا هذر : لا قلیل 
الكلام ولا كثيره » المسربة : ما دَق من شعر الصدر » عبل العضدين : ضخم العضدين » الزندان : الساعد 
والذراع » الشثن : الخشونة › هلذا إذا عمل صلى الله عليه وسلم في الجهاد أو مهنة أهله. . صار كفه خشناً » 
وإذا ترك ذلك . . رجع إلى صل جبلته من النعومة . 

(۲( أخرجه مسلم ( ۲۳۳۷ ) » اللةٌ : الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين . 

)۳( آخرجه الترمذي ( ۳۹٤۸‏ ) . 

. ) ۲٠١/۱۱ ( ٩ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ( ۲۳٤٤‏ ) . 

(7) آخرجه البخاري ( ۳٥٣٠۱‏ ) . 


٦ 


وکان ابو بکر رضی الله عنه ینشد عند رؤیته : [من الوافر] 
(۱) 


مين مُصْطفَى ب الْكَبْر يدعو كو البَّذر ايله الظلام 
وقد أسلم غير واحد لبديهة رؤيته . وقد قال نفطویه في قوله تعالیٰ  :‏ یکاد رپا بضیء ولو 
کا ا : إنه مثل ضربه الله لنبيه ؛ يقول : یکاد منظره یدل على نبوته وإن 
لم يتل قرآناً » كقول ابن رواحة : [من البسيط] 
ھر )۲( 

ET E EEE‏ لكان منظره بيك بالخبر 
وقد کان عمر ينشد بین جلسائه قول زهير بن ابي سلمیٰ في هرم بن سنان : [من الكامل] 
لوشء شوى شر كنت ألمُّضيءَ لليّلة البدر 
ثم يقول عمر رضي الله عنه وجلساؤه : كذلك کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم 
يكن كذلك غیره" 

وقيل : إن امرأة استأذنته في المدح فآذن لها فقالت : [من الوافر] 
E TR EE e‏ 


ا es‏ 0 و ا ر سے 


وقالت له عائشة : بأبي أنت وأمي لو رآك الشاعر. . لعلم أنك أحق بقوله : [من الكامل] 


وم ال و وساد مُزرضعة E‏ 
وَإذا e‏ ا أسرة وَجهه ERE EE‏ اا 
وقال شرف الدين الأبوصيري رحمه الله تعالى : من البسيط] 
أفرم يلي يي ةعلق بالغنن مفتيل اشر شيم 


ر ص 


كالزهر في ترف والبدر في شرف لبر في كرم وَألدهر في همم 


(۱) انظر « تاریخ مدينة دمشق ۳٥۸/۳ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « الشفا» ( ص۹٠۳‏ ) . 

(۳) انظر « تاریخ مدينة دمشق »( )۲٥۸/۳‏ . 
)٤(‏ في (و): (وداء معضل). 


۷ 


ات بار اا ا من قله نة رور القشى 

والأخبار والأشعار في نعوت خلقته الجليلة كثيرة منتشرة » ولو ذهبت في تتبعها. 
لخرجت عن المقصود » فسبحان من جمع له المحاسن التامة »> وجعله رحمة للناس عامةً » 
وقرن محبته بمحبته وطاعته بطاعته »> وجعل فلاح الدارین منوطا باتباعه » ولقد أحسن من 
قال : [من السريع] 


E WE OE E‏ الما ا ي 
سَمَاؤه في أزضه وُي لَه لو ا 


» Oy: » © 0 e ۾‎ Pt و‎ o 


E 
او‎ 
7 7 


في صفة خاتم النبوة 
O RO ER‏ > وأوله : أن الملكين لما شقا قلبه 
ولأماه. . وضعا الخاتم حينئذ" » والحكمة فيه : أنه لما ملىء حكمة وإيماناً. . ختم عليه 
كالوعاء المملوء مسكاً أو درأآثم يختم عليه . 


. ) ٠١١ » ٩٩ » ٩۷ › انظر « البردة » مع شرحها للعلامة الباجوري ( ص۸1‎ )١( 
أن هلذا قول عياض رحمه الله » وأن‎ )٤١/١( قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى : (سبق أول الكتاب‎ )۲( 
. النووي قال : إنه ضعيف باطل » وذكرت الجمع بينهما)‎ 


C۸ 


) ۶ ى 
ومحله : أسفل من غضرُوف كتفه اليسرى” » وهو الموضع الذي يوسوس منه الشيطان 
من غیره » وهو بغ چ 
۰ ۰ ۰ ۰ ا ۰ ۹ ا ر 2 (Da‏ »+ *“ 
والخلاف في صفته منتشر نحو عشرين قولا » منها : كزر الحجلةٍ » وكىيضه 
الحمامة » وكالسلعة » وكالجُمع » وكأثر المحجمة القابضة على اللحم › وكالتفاحة » وقد 


سبتق أنه لم يكن لنبي قبله » ون فيه إشارة إلى أنه خاتم النبيين . 


al‏ ۴ ر 
3 3 2 


. العْضْرُوفٌ : رأس لوح الكتف » ويقال فيه : غرْضوف بتقديم الراء‎ )١( 
. بضعة ناشزة : قطعة لحم مرتفعة‎ )۲( 

)۳( الخيلان : جمع خال » وهو : الشامة في الجسد . 

. الحَجَلة : بيت كالقبة لها آزرار كبار وغرىٌ‎ )٤( 


۹ 


ی صاع ت رمل دعل رور 
وی نوعاں ہا نرم 


النوع الأول 
فيما اختص به صلى الله عليه وسلم هو وأآمته من الفضائل وأنواع الكرامات 

وهلذا باب واسع يستدعي الكلام فيه إلى مجلدات » ومحله التتبع والنقل » ونحن نذكر 
من ذلك طرفا صالحاً من عيونه إن شاء الله تعالٰ . 

فمن ذلك : شفاعته العظمى في إراحة الناس من موقف يوم القيامة » حين يموج الناس 
بعضهم في بعضهم » ويذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً » ويلجم بعضهم إلجاماً » 
فيفزع إليه الأولون والأخرون بعد فزعهم إلى الأنبياء قبله » واعتذار کل واحد منهم وقوله : 
نفسي نفسي » اذهبوا إل غيري » حتیٰ يقول آخرهم عیسیٰ صلوات الله عليه : لست لها » 
ولکن علیکم بمحمد صلی الله عليه وسلم » عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
فيآتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقول : « آنا لَهّا » ويخر ساجداً شافعاً » فيقال : 
يا محمد ؛ ارفع رأسك » سَلْ. . تحطه » واشفع . . َم » فيوضع الصراط ويحاسب الناس 
ويراحون » وهلذا هو المقام المحمود الذي وعده الله به ؛ يحمده فيه الأولون والآخرون . 

روينا في « صحيح البخاري » عن آدم بن علي قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول : ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جتاً كل أمة تب نبيها » فيقولون : يا فلانُ اشفع لنا ء 
يا فلان اشفع لنا > حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود ) وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : « أا سد الاس وم أَلْمَيامَة » 


. ) ٤۷1۸ ( الببخاري‎ )(۱( 
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وتذَرُونَ لم داك ؟ يَجْمَع أله ألأََلينَ وألأخر دجا الا 

ودل متفرقات الأحاديث على أن له صلى الله عليه وسلم سوي هلذه الشفاعة شفاعاتِ 
أریعا : 

إحداهن : في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة » وهم سبعون آلفاً مع كل 
آلف سبعون ألفاً . 

الثانية : فيمن وجب عليه العذاب ودخل النار منهم . 

الثالغة : فيمن قال : لا إلله إلا الله . 

الرابعة : في رفع درجات ناس في الجنة . 


وورد في حدیث : ( لا | ارال أَشَمَمٌ حَتّى قول حَازن آلتار ا ا ا 
O‏ 
ا : ما رواه الترمذي عن آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


9 ال التاس روجا ذا بوا » وأا ابذهم إذا وَقَدُوا » وأا طبهم إذا 
ا ا خسوا > وأا مَبْشرْهَم إذا دا سوا » لِواءٌ ارم e‏ رہ 
ولد آم عى ري وَل فر » وَبَطوف علي أف حادم كا ول مو ° . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال a a‏ ۵ وأكسي حلة 


يڻ حل الجن ٬‏ ٿم آرم عن وين العزي ليس اح ي الخاايٍ قوم ذلك ألْمَقَام 


اا 
+ 


E 
E وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
آَم يوم القيامَة » ويي لوَاءُ الْحَمُدِ ولا خُر » وَمَا من تبي ومذ آم فمَنْ ت‎ 


ا 


واي › و نا أو ODT‏ 


(1)( آخرجه البخاري ( ٤۷١۱١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 11/١‏ ) » والطبراني في « الکبیر ۴۳۱۷/٠١ (٩‏ ) . 
(۳) الترمذي ( ۳٦۱۰‏ ) والدارمی ( ٤٩‏ ) بنحوه » وانظر « الشفا » ( ص۸٣٠۲‏ ) . 

)€( ار ارم €7 

. ) ۳۱٤۸ ( آخرجه الترمذي‎ )٥( 


a . ۴ ۹ <f ٠‏ 2 ر ٣‏ ره و کر صرت 
وفی حديث : ( وا اول شافع وَأول مُشمَع وَلا فر › وا اول مَنْ يرك حل ألجنة 
و 0 ا E‏ 0 س e‏ 9 م ص ر PEE‏ 
فيفتح لي فأدخلها فيڏخلها معي فقراء أَلْمُهَاجرينَ ولا فخْرَ » ونا أكرَمٌ اَلاأوَلينَ وَألاخرينَ ولا 


L-4 کر سے‎ 
J + Û e م‎ 


وفي حدیث آخر : « آم ترْضون أن يَكَون ر راهيم ووی فیک بوم لام LEE‏ 


و . 5 ص م 
١‏ هما في امي يوم القيامة » أا ٳبراهيم. . فيقول : انت دَغرتي وذرڳتي فاَجُعَلتِي من 
٤‏ م € 8 ص چ م لہ اک ے ي ا 0 َ4 
َك › وَأمًا عِيسَّى . . فألانبياء إخوة بتو عَلأَّتِ ؛ أَمَهاتهم شر E‏ 


ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة : اختصاصه بالوسيلة > وهي أعلى 
درجة في الجنة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَأل الله لى الْوَسيلة. . حلت لَه 
ألْشفاعة ٠)»‏ 


ومن ذلك : اختصاصه بالحوض » والکوثر ؛ وهو نهر یسیل في حوضه »› حافتاه قباب 
اللؤلؤ » ومجراه على الدر والياقوت » وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج . 

ومن خصائصه او ورون کو ون غا و ا ع 
TN‏ - وفي بعضها : ست - لم بطي نبي قيلي : : نصزث بالغب مَسيرة 
شهر » وجيلت لى ألأرْضْ مسجداً وَطْهُوراً ؛ ایم جلي يِن تي أذركتة ألصَلاة. . 


صل ٠‏ أت ِي اقيم و تل لني قلي و رر نت إلى الاس اء اغياب 


ت 


RE FU AS . & 1 1 e. 
الشفاعة رفي روا اعریل : دوقيل لي + سل نا وفي آخرى : « وعرض على‎ 
اف حف على ألتابع م مِنَ ابرع وفي حدیث : « نصرٿ بألٴعغب » وتيت جُوامع‎ 


. عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ ) ٤۸ ( والدارمی‎ ) ۳٣۱١ ( آخرجه الترمذي‎ )١( 

)۲( غر ا 6 عة ا الت ر دم ي الا رق 8007 و 99 
وبي داوود ( ٤٨۷١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه مسلم ( ۳۸١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠۲۳ ( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري ( ٤۳۸‏ ) ومسلم ( ٥۲١‏ ) وغيرهما . 

)7( أخرجها أحمد ( ٠٤١ /١‏ ) عن آبي ذر رضي الله عنه . 

)۷( أخرجها البيهقي مطولاً في « دلائل النبوة) ( ٤٠۳/۲‏ ) . 
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ا رتا آنا ايم ۽ ٳِڏ جيءَ بمَفاتيح حَرَاِنِ ¿ الأَزضٍ فَوْضعَّت في يي »“ وفي رواية : 
( وختم بي بي ألتبيُون »“ . 

وفي حديث عن ابن وهب آنه قال : « قال آله تال : سل يا مُحَمَدُ » قلت : ما أُسألْ 
ا ربع ء إتكذت [ راهيم حَليلاء وَكَلْمْتَ مُوسى تكليماًء وَاصْطَميْت نوحا » وَأعطيْتَ 
ا بی لأَحَدِ من بَعْده » فقال آله تعالى : ما طك من ذلك » أعْطيتكَ 
الک جعت شك مع شي باد بو في زف ألشتاء » جلت الأزْضَ عهورا َك 
لَك » وَعَفَرْت لَك ما تقد قم ِن دبك وما تخر » انت تشي في لتاس مَغفوراًلَكَ » وَل 
ضع ذَلكَ لأَحَدِ قَبلَكَ » وَجَعَلْث فوب امَك مَصَاحمَهًَا » وَحَبَأث لَك شفَاعَتَكَ ولم بنا 
ا 


وفی حدیٹث : « آعطانی 8 آلا تجوء اتی ل ا وَاعَطَانی ا وألة 


2 رس ر 


والرعب يسع بسن پدى آم شرا وأحل لا را ما ددعل فن قبلا » ولم يَجْعَلّ 


ومن خصائصه : أن جعل الله آمته خير الأمم » ونسخ بشريعته جميع الشرائع › فلا يسع 
أحداً بعدها التمسك بغيرها »> وجعل الله معجزته القرآن »> وحَفظه من التحريف والتبديل › 
وجعله معجزة باقية قية ببقاء الدنيا» وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم یشاهدها إل 
الحاضر لھا ( ومعجزهة القرآن رقف عليها فرن بعد فرن عياناً لا حبرا إلى يوم القيامة 
وعصم الله آمته من الاجتماع على الضلال » وجعلت صفوفهم كصفوف الملائكة . 

ومن خصائصه صلی الله عليه وسلم : آنه کان لا ینام قلبه إذا نامت عیناه » ولا ينتقض 
وضوءه بالنوم » ویریٰ من وراء ظهره کما یری من آمامه › وتطوعه بالصلاة قاعداً كتطوعه 
قائماً فى الثواب » ويتعين على المصلى إجابته » ولا تبطل الصلاة بخطابه »> وكان يتبرك 
(۱) آخرجه مسلم ( ۷/٠۲۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(Y۲)‏ آخرجها مسلم ( ٠۲۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) انظر « الشفا » ( ص۲۱۹ ) » وهو جزء من الحديث الذي آخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٤١۳١/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه آحمد ( ۳۹۳/١‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


CET 


ویستشفی ببوله ودمه » ويق ذلك ولا ینکره ¢ وبهلذا استدل علیٰ طهارتهما منه ¢ و 
شانئه ومؤذیه › ویقتل ولا یستتاب بخلاف غیره ¢ والله أعلم 


النوع الثاني 
فيما اختص به دون مته من الواجبات والمباحات والمحرمات 
وجرى عادة كثير من أصحابنا بذكرها في أول ( كتاب النكاح ) لأن أكثر الخصائص فيه › 
وأول سابق إلى ذلك المزني رحمه الله تعالى في كتابه « المختصر “ ومنع أبو علي بن 

خيران رحمه الله تعالى الكلام في الخصائص قال : لأنه آمر انقضى فلا معني للكلام فيه › 

وخالفه سائر الأصحاب » واستحسنوا الكلام فيها ؛ لما فيه من زيادة العلم » قال النووي 

یکن بعیدا ؛ لآنه ربما اق خا ی تدای فا ج ف ا بأصل 

التأسي » فوجب بيانها ؛ لتعرف فلا يعمل بها » قال : وأي فائدة أهم من هذه ؟! 

فأول ذلك : ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات » والحكمة فيه : زيادة 
الرّلفى والدرجات ¢ قال صلی الله عليه وسلم حاکياً عن ربه ٤‏ « ل بب لي عَبْدي بمثل 

NEN Eg 

و ركا ا و ا و و ر 

والتهجد وهو آن يصلي بالليل وٳن قل ¢ والأرجح آنه غير الوتر 2 وآنه نسخ عنه صلی الله 

. )٠١۳-۱١۲ص‎ ( مختصر المزني‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۱۸-١۷/۲۷‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

» فائدة : نقل النووي في « زيادات الروضة‎ ( : ) ۲٠٠١ /١ ( » قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير‎ )٤( 
: عن إمام الحرمين » عن بعض العلماء : أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة › قال النووي‎ 
واستأنسوا فيه بحدیث اه‎ 
وهو حدیبٹث لمان مرفوعاً في شهر رمضان ( من‎ [Y/1۲] ( والخديك المذكور ذکره ا نهایته‎ 


تقوب فيه بحَصلة مِنْ خصًال انبر . كان كن أََى فَريضَة فيا سواه » وَمَنْ اذى فريضة فيه. E‏ 


سَبْعِينَ فريضة في غَيّره » اه 
و ds‏ جه أبن خزيمة [۱۸۸۷] وعلق القرل بصحته » واعت د استدلال الاما به » 
هو حرجه ابن خر ر رصن ba,‏ 


والظاهر : أن ذلك من خصائص رمضان > ولهلذا قال النووي : استأنسوا » والله أعلم ) . 


2 


عليه وسلم كما نسخ عن غیره › ومنه مصابرته العدو وإن كثر عددهم ؛ لأنه معصوم › ومنه 
قضاء دين الميت المعسر » وفي وجه : كان يجب عليه إذا رأى شيئًاً يعجبه أن يقول GE‏ 
إن اليش غ اة 

أما النكاح . . فقد أوجب الله سبحانه عليه تخيير نسائه كما حكته الأية الكريمة › والمعنى 
EERE CO E‏ 
ما صبر عليه » ولما اخترنه. . كافأهن الله عل حسن صنيعهن » فحرم عليه التزوج عليهن 
A E E ET e E E‏ 
حن ثم نسخ ذلك ؛ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : « تايها 
الى إا أحللتا أك أروجك الى ءانيْت أجورشّى) الآية »> وصحح كثيرون : أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يحرم عليه طلاقهن بعدما اخترنه »> ومما يجب على الغير لأجله : آنه يجب على 
زوج من رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها أن يطلقها له » قال الغزالي رحمه الله : 
ولعل السر فيه : امتحان الزوج من جهة إيمانه »> ومن جهة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلارؤه 
ببلية البشر » ومنعه من الإإضمار الذي يخالف الإظهار . ) 

وقد سبق فيه كلام عند ذكر زواج زينب أحسن من هلذا وآليق بحال النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

ويجب على من خطبها وهي خلية إجابته » ويحرم على غيره خطبتها . 

ويجب على الخلق اجتناب ما يؤذيه مطلقا وإن كان في مباح » كما في قصة علي 
رضي الله عنه وخطبته على فاطمة رضوان الله عليهما . 

ما المحرمات . . فقد كان صلى الله عليه وسلم محرماً عليه الزكاة » وكذا الصدقة على 
أظهر القولين » ويحرم على أقربائه ومواليهم الزكاة فقط » ويكره له الأكل متكئا وأكل الثوم 
وما في معناه » وقيل : يحرم » ومنع من الط والشَعُّر فكان لا يحسنهما » وکان يكره إذا 
لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقاتل » فقيل : هي كراهية تحريم » وقيل : تنزيه > وهلذا 
على قاعدة قولهم : إنه لا يبتدىء تطوعاً إلا لزمه إتمامه » وذلك معارض بدخوله في الصوم 
تطوعاً ثم إفطاره أثناء نهاره . 
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وكان يحرم عليه مد عينيه بالاستحسان إلى متع الدنيا الفانية »> وكان يحرم عليه الإيماء 
بالعقوبة خلاف ما يظهر وهي خائنة الأعين ؛ لمشابهته الخيانة > ولا يحرم ذلك على غيره إلا 
في محرم » وكان صلى الله عليه وسلم يخدع في الحرب ويعمي عن وجه مقصده » ومنع 
صلى الله عليه وسلم من المن ليستكثر » ومعناه : أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه . 

ومن المحرمات في النكاح : أن يمسك من كرهته » وأن ينكح كتابية أو أمة مسلمة . 

وأما المباحات والتخفيفات . . فقد كان صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم › ويختار 
الصفي من الغنيمة » ومنهن صفية بنت حيبي » وكان له خمس الخمس من الغنيمة وأربعة 
أخماس الفيء » وكان له دخول مكة بغير إحرام » ولم يورث صلى الله عليه وسلم › فقيل : 
كان ما خلفه باقياً على ملكه » وقيل : صدقة » وهو ظاهر الخبر » وأقر نساءه بعده على 
مساکنهن › وجري عليهن النفقة ؛ لأنهن أمهات المؤمنين » ومحرمات على التأبيد › 
ولأنهن كالمعتدات . 

وکان له صلی الله عليه وسلم آن يشهد لنفسه » ویقبل شهادة من شهد له » ویحکم لنفسه 
وولده ؛ لثبوت عصمته » وکان له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب عند 
الضرورة ممن هو محتاج إليهما ويفدي بنفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ) 

وكان يحل له في النكاح الزيادة على أربع »> ولا ينحصر في تسع على الأصح › 
والأصح : أن طلاقه ينحصر في ثلاث كغيره » وأن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة » وكان يجوز له 
عقد النكاح وهو محرم على المختار . 

وقال الرافعي: والخلاف مبني على أن النكاح في حقه صلى الله عليه وسلم هل هو كالتسري 
في حقنا ؟ إن قلنا : نعم وهو الذي قطع به صاحب « البحر ». . لم ينحصر عدد المنكوحات 
والطلاق ٠‏ وانعقد بلفظ الهبة وبمعناها » وبلا ولي وشهود ومهر › ولم يجب القسم »› وإن 
قلنا : لا. . انعكس الحكم"“ » والأصح : أن القسم كان واجباعليه » والله أعلم . 


0 


. ) ٠١/۷ (٩ انظر « روضة الطاليين‎ )١( 


ای اب 
ھا ای دہ انت زا ست ے رق مارات 


اعلم رحمك الله وإياي : آن هذا الباب بحر واسع لا يعلم قدره ولا يبلغ قعره » وکل 
سابح فيه حري أن ينسب نفسه إلى التقصير ؛ لتعلقه بأجل المقادير »> وأطول من علمت فيه 
باعاً وأقوى اتساعاً القاضي عياض رحمه الله تعالٰ ؛ فإنه جاء بجمل متكاثرات من آمهات 
ضروب المعجزات » مع مقدمة قدمها وقواعد مهدها أبان فيها عن قوة علمه وبراعة فهمه › 
جدير لمصنفي هلذا الفن أن يجعلوها في فاتحة كتبهم كالعنوان » أو كالتاج على ذي 
سلطان » وهنا أذکر إن شاء الله تعالیٰ محاسنها مع أن كلها حسن » وآزید ما تیسر من ذكر 
عيون المعجزات بعدها › وبالله التوفيق . 

قال رحمه الله تعالىٰ : اعلم أن الله تعال جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب 
عباده » والعلم بذاثه ؤأشمانة وصفاته وجمیع تکليفاته › ابتداءً دون واسطة لو شاء » كما 
حكي عن سنته في بعض الأنبياء » وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة » وتكون تلك 
الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء > أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم › 
ولا مانع لهلذا من حيث دليل العقل » وإذا جاز هلذا ولم يستحل » وجاءت الرسل بما دل 
عل صدقهم من معجزاتهم . . وجب تصديقهم في جميع ما توا به ؛ لأن المعجزة مع 
التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة مقام قول الله تعالى : صدق عبدي فأطيعوه 
واتبعوه » وشاهد عل صدقه فیما یقوله › قال : وهلذا كاف . 
واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين ؟ فقيل : هما سواء » وقيل : مفترقان 
من وجه ؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب » والإعلام بخواص النبوة وحوؤز 
درجتها » وافترقا في زيادة الرسالة ؛ وهو الأمر بالإنذار والإعلام »> وذهب بعضهم إلى أن 
الرسول : من جاء بشرع مبتدأ » ومن لم يأت به. . نبي غير رسول وإن آمر بالإبلاغ والإنذار › 
الف رالتىك الج لیر ان کل رول ن ون کل ى رما 


¥ 


وأول الرسل : آدم » وآخرهم : محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين » وفي 
حديث أبي ذر : عنه صلى الله عليه وسلم : « إن آلأنبياء مه الف وأرَبعَة وعشرون الف تبي » 
وذكر أن الرسل مت اذك مرفلا عر ذا مخض ماك اقاي ۰ 

ول ورأيت نظما لبعض الفضلاء في أصحاب الشرائع منهم فقال الناظم : [من الطويل] 

EE, CE 


د 2 که ره 2 و و و ص س ۳ rE‏ ر ۵ r‏ 
فاؤلهممنوح وبعد محمد وموسَّى وَعيسّى والخليل بن ازرا 
:£ ص م 
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وأصحاب الشراء تع منهم هم آولو العزم» وقد جمعهم بعضهم في بيت وأحد فقال : [من الطويل] 


ص 
\ 
د 

th 


اول الْعَزْم ز نوخ وَالخْليل كلاَهُمَا ومَوسّى وَعِيسّى والنبي محمد 
[في تسمية المعجزة بذلك وآنواعها] 

وسميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها » وهي نوعان : 

نوع في مقدور البشر فعجزوا عنه » وتعجیز الله لهم عنه دال عل صدق نبيّه » كصرفهم 
عن تمني الموت » وعن الإتيان بمثل القرآن على رأي من رأى آنه کان في مقدورهم وان الله 

والنوع الثاني : خارج عن قدرتهم » كإحياء الموتى » وقلب العصى حية » وإخراج ناقة 
من صخرة » وغيرها مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله تعالى » فتحدى النبي صلى الله عليه 
وسلم من یکذبه أن يأتي بمثله تعجیزاً له » وقد کانت معجزات نبینا محمد صلی الله عليه 
وسلم من النوعين معاً > وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط ؛ فإن واحداً منها وهو القرآن 
(۱) انظر « الشفا » ( ص۰٠۳ ۳٠١‏ ) » وحديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الحاكم ( ۲/ ٥۹۷‏ ) » والبيهقي في 

وال اکى 001/07 

۸ 


لا حصي عدد معجزاته بألف ولا آلفين » ولا أكثر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
تحداهم بسورة منه فعجزوا » وأقصر السور : # نّا أعَطيتتك أَلْكوَدَر € فكل آية أو آیات منه 
بعددها وقدرها معجزة » ثم فيها نفسها معجزات . 

ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين : قسم منها قطعي كالقرآن ؛ فلا مرية فيه › 
ولا خلاف بمجيء النبي صلی الله عليه وسلم به » وظهوره من قبله » وإنکار معاندیه کانکار 

ثم إنه قد علم على الجملة ضرورة آنه صلى الله عليه وسلم جرىٰ على يديه جمل من 
الآيات وخوارق العادات » كما يعلم ضرورة جُود حاتم » وشجاعة عنترة » وجلم احق » 
وإن كان تفاصيل أخبارهم لا يبلغ هلذاالمبلغ . 

وقسم أخر لا يبلغ مبلغ الضرورة والقطع » وهو على نوعين : نوع مشتهر منتشر » وهو 
ما جرىٰ وقوعه في المحافل والجموع المتكاثرة من الصحابة » ونقله إلينا عنهم الجم الغفير 
والعدد الكثير » ونوع آخر اختص به الآحاد ولم يشتهر اشتهار ما قبله » لكنه إذا جمع إلى 
مثله. . اتفقا في المعنى » واتفقا على الإتيان بالمعجز » ولحق بالمشتهر المنتشر من هلذا 
الوجه » والله أعل. . 

و 


Sl 


في إعجاز القرآن 

اعلم وفقنا الله وإياك : أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة › 
وتحصيلها من جهة ضبط آنواعها في أربعة وجوه : 

أولها : حسْنْ تأليفه » والتئام كلمه » وفصاحته » ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة 
العرب » وذلك أنهم كانوا أرباب هلذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم 
ما لم يحص به غيرهم من الأمم » وأوتوا من ذرابة اللسان" ما لم يؤت إنسان » ومن فصل 
(۱) انظر « الشفا » ( ص ۳۱۳۔٣٠۳‏ ) . 
E‏ 


۹ 


الخطاب ما يقيد الألباب » جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه 
على البديهة بالعجب » ويدلون به إلى كل سبب » فيخطبون بَدِيهاً في المقامات وشديد 
الخّطب > ويرتجزون به بين الطعن والضرب › ويمدحون ويقدحون »› ويتوسلون 
ويتوصلون » ويرفعون ويضعون » فيأآتون من ذلك بالسحر الحلال » ويطوقون من أوصافهم 
أجل من سط الال فخدغون الألاب .. ونذللرن الات ٠‏ ودذهيون الإحن :> 
ويهيجون الدّمن” » ويُجرّئون الجّبان » ويبسطون يد الجَعْد البّنان » ويصيّرون الناقص 
كاملاً » ويتركون النبيه خاملاً““ » منهم البدوي ذو اللفظ الجزل“ والقول الفصل » والكلام 
والطبع الجهوري › والمنزع القوي » ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ 
صعة“ والكلمات الجامعة » والطبع السهل › والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير 
الرّونق الرقيق الحاشية » وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامخة › 
والقدح الفالج“ والمَهْيَمٌ الناهج" » لا يشكون أن الكلام طوعٌ مرادهم » والبلاغة ملك 
قيادهم » قد حورا فنونها واستنبطوا عيونها »> ودخلوا کل باب من أبوابها > وعَلوا 
صرحا بلی أسبابها » فقالوا في الخطير والمهين » وتفننوا في الغث والسمين › 
و في اقل والكثْر » وتساجلوا في النظم والنثر » فما راعهم إلا رسول کریم بكتاب 
el e e Ee E a‏ 
كلماته » وبَهرّت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على كل مقول » وتظافر إيجازه 
وإعجازه » وتظاهرت حقيقته ومجازه » وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه » وحوت كل 
)١(‏ الإْحَنْ : الأحقاد والضغائن . 
(۲) الدَمَنْ : الأحقاد الدائمة القديمة . 


E (۳(‏ البخيل 

. الناصعة : الخالصة‎ )٦1( 

(۷) الرونق : الحسن » الرقيق الحاشية : لين سهل . 
(۸) القدح الفالج : السهم الفائز . 

(۹) المَهيَع الناهج : الطريق السالك . 

. الصَرْح : البناء العالي‎ )١( 


0١ 


البيان جوامعه وبدائعه »› واعتدل مع إيجازه حسنْ نظمه » وانطبق على كثرة فوائده مختار 

لفظه » وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالاً > وأشهر في الخطابة رجالا » وأكثر في 

السَّجْع والشعر ارتجالاً > وأوسع في الخريب واللغة مقالاً > بلختهم التي كانوا بها يتحاورون 

ومنازعهم التي عنها يتناضلون 4 ا في کل حين ¢ ومُقرٌعاً لهم بضعاً وعشرين عاماً 
ر مر وا و r‏ 


على رووس الملا أجمعين ly:‏ م بقولون افتربله قل فاتوا سور ملد وادعوا من استطعتم من دون أ ل 
رر کر ےک ۶« ر سے رو ر 
i A n‏ من مثله a‏ تشد 4 إلى e‏ 


ولم يزل صلى الله عليه وسلم يقرعهم آشد التقريع ٠”‏ ويوبخهم غاية التوبيخ > ویسفه 
أحلامهم ويحط أعلامهم » ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وآباءهم » ويستبيح أرضهم وديارهم 
وأموالهم » وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته مُحجمون عن مماثلته" » يخادعون 
أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب » والإغراء بالافتراء » وقولهم : إن هذا إلا ر بور ول ر 
مَس € و إفك افر 4 و سط آلارلے ليت 4 . والمباهتة والرضا بالدنية كقولهم : 
فوا عف4 ول ن َة مما شعوتاً إلَدِ وف اتا وقر ومن بنا ويك جاب 4 و لا معو 
إا لمران وَألعَوأفيه عكر تَعَلبك والادعاء مع العجز بقولهم : ¥ لو شاك لقلَتامل هدا وقد 


ہے و 


قال لهم الله : ا و ا ولا قدروا » ومن تعاط ذلك ن م 
کا ت لجميعهم »> وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم » وإلاً. 
فلم يَف على آهل المَيّزٍ منهم آنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم » بل ولوا عنه 
مدبرين » وتوا مڏعنين من بين مُهَل وبين مَفتّون“ . 


هلذا وقد أسلم كثير منهم عند بديهة سماعه » وسجد آخرون دهشة لقوته » وبکیٰ ناس 


. يقَرّعهم : يوجعهم باللوم والعتاب‎ )١( 
. ر : راجعون‎ (۲) 

(e)‏ کک 

(6) العوار : 

o انظر « الشفا‎ )١( 


٤٥( 


منهم فرق“ واعترتهم روعة لمفاجأته » وکلهم ممن لم يفهم معناه ولا تفاسیره ؛ وروي : 
أن نصرانياً سمع قارئاً فوقف يبکي وقال : بكيت للشّجا والنظ ° > وأن أعرابياً سمع قارئاً 
يتلو : # قَأصدَم بِماتوَمَرٌ ‏ فخرٌ ساجداً وقال واف ا > وفي « الصحيح ١‏ 2 
جبير بن مطعم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب ب( الطور ) فلما 
بلغ : # أَم خلقوا عير سىم هم الحَيموت) إلى قوله : « ألمميْطروة كاد قلبي أن يطير” » 
وكلم عتبة بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه » فتلا عليه : 
ل حم ٭ ازيل ن الجن لحيو + كب فلت اة € إلى قوله : صهقة مَل صلِقَة عاو 


ومو فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالٰ : وآنت إذا تأملت قوله تعال : * كم ف أَلْقَصَاصِ 
وه ) وقوله تعالی : * ولو ری فرعو لاوت وأیژوا من کان قرب( وقوله تعالی : * ادقع 


ص 9 کو ا رور ص رورو رم را he‏ س چ 2د ر سر 
بای ھی لسن ا ای بتك ونم مدو کول یی € وقوله تعالی : بارش آبکیی ماو 


ري م ے سردا رص 


سما أقلعى € الآية » وقوله : « فكلا اَذ يدي مهم من أرسلَتا َيه حَاصبًا ) الاية › 
وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن. . حمَقت ما بينتة من إيجاز ألفاظها » وكثرة معانيها » 
وديباجة عبارتها » وخسن تأليف حروفها » وتلاؤم كلمها » وأنْ تحت كل لفظة منها جملا 
كثيرة وفصولاً جكَةَ وعلوماً زواخر » مُلئت الدواوين من بعض ما استفيد منها » وكثرت 
المقالات في المستنبطات عنها » ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السالفة التي 
قت فن عادة النصحاء ندا الكادم» ويتهب ما الان آي نامل من ربط الكاام تة 
ببعض » والتئام سرده وتناصف وجوهه » كقصة يوسف عليه السلام على طولها » ثم إذا 
ترددتث قصة. . اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها » حت تكاد كل واحدة تنسي في 
البيان صاحبتها » وتناصف في الحسن وجه مقابلتها » ولا نفور للنفس من ترديدها › 
ولا معاداة لمعادها . ) 


(0) فر شرفاً: 

(۲) انظر « الشفا ) ( ص٣"‏ ) › والشحا : الحزن . 

(۳) انظر « الشفا » ( ص۳۲۲ ) . 

. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه‎ ) ٤۸٥٤ ( آخرجه البخاري‎ )٤6( 


o0۲ 


الوجه الثاني من إعجازه : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب » ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه » ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل 
کلماته اليه » ولم یوجد قبله ولا بعده نظير له » ولا استطاع آحد مماثلة شيء منه » بل حارت 
فيه عقولهم › وتدلّهت دونه أحلامهم » ولم يهتدوا إلى مثله في جنس کلامهم من نثر أو 
نظم » أو سَجُع أو رَجّز أو شعر » ولهلذا ما روي عن الوليد بن المغيرة وقد سئل عنه فقال : 
والله ؛ ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني » والله ؛ ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا" » وقال 
عتبة بن ربيعة : يا قوم ؛ قد علمتم أني لم أترك شيئاً إلا وقد علمته وقرأته وقلته > والله ؛ لقد 
و ا ا ی و ا 
ما روي في إسلام ابي ذر . 


الشعر فلم يلتئم » ومايلتئم على لسان أحد بعدي آنه شعر »› وإنه لصادق وإنهم 
کا 


والأخبار في هلذا صحيحة كثيرة » ومع ذلك فقد كانوا أحرص شيء على معارضته 
وإخفاء ظهوره وإطفاء نوره ؛ لقيام التحدي » فما جَلوا في ذلك خبيئةً من بنات شفاههم › 
ولا أتوا بنقطة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد » بل 
UL‏ ومنعوا فانقطعوا » هلذا وقد كانوا أعظم قرون الدنيا في الفصاحة 
والبلاغة وتوابعهما › وکانٰ ذلك a. So‏ وقصاراهم › فکانوا يجتمعول في مواسمهم 
ومجامعهم للتفاخر بالخطابة والشعر » وهلذا كما قالوا : إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث 
عليه وسلم وجملة معارف العرب وعلومها أربعة : اللخطب » والشعر » والخبر › والكهانة › 
© دهت 
(۲) آأخرجه الحاکم ( )٥١۷-٥۰٦/۲‏ . 
(۳) انظر « الشفا » ( ص ۳۲۷-۳۲٣‏ ) و« السيرة النبوية » لابن كثير ( ٥٠٥١/١‏ ) . 
(6) آخرجه مسلم ( ۲٤۷۳‏ ) عن أبي ذر رضي الله عنه . 
(6 غر العا 1( ص۴ ٠)‏ ها جلو :عا اخرجرا: انوا :شرا ما را :ماكو ا ك 


tor 


فأنزل الله عليه القران الخارق لهلذه الأربعة » فلم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه » ولا علموا 
في أساليب الأوزان منهجه » وأخبر عن الكوائن والأحداث ومخبآت الضمائر بما ظهر فيه 
صدقه » واعترف المخبَرٌ عنه بصحة ذلك وإن كان أعدى الأعادي » وأبطل الكهانة التي 
تصدق مرة وتكذب عشراً » ثم اجتثها من أصلها برجم الت ورّصد النجوم » وجاء من 
الأخبار عن القرون السالفة وآنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث ما يعجز من تفرغ لهلذا 
العلم عن بعضه”“ على ما سيأتي في الوجهين الأخرين إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثالك من إعجازه على يد النبي صلى الله عليه وسلم : ما انطوى عليه من الإخبار 
بالمغيبات ومالم يكن ولم يقع › فوجد كما ورد على الوجه الذي آخبر » كإخباره عن 
الفتح › ا واستخلاف الله المؤمنين في الأرض › وقوله تعالیٰ : # سهرَم 
لتم وولو أل 4 > لوهم بهم اله ,ريم € وغير ذلك من كشف أسرار 
المنافقين واليهود وهتك أستارهم › TT‏ مما أخبر به من الكوائن والأحداث في 
الوا ور و ق و ا 
مُخْبّره على ما أخبر » فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان » وليس الخبر كالعيان » والمشاهدة 
زيادة في القن والفس اشد طمانسة إل عين اليقين منها إل عام اليقين وإن كان كل واحد 
عندها حقاً . 

وسائر معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم انقرضت بانقراضهم » وعدمت بعدم ذواتها › 
E E a‏ وایاته تجدد ولا تضمحل › وإلیٰ هلذا 
أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : ما مى لاني نيءِ تي إلا غي ِى آلاياتِ الةم َل 
اشر » ونما كان ما أوتيثٌُ E,‏ شإ n‏ أكرَهُہ تابعاً يوم 
e‏ 

الوجه الرابع من إعجازه : ما أنباً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة » مما كان لا يَعْلَّمٌ منه القصة الواحدة إلا افد من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره 


. ) ٤٦1ص‎ ( ) انظر « الشفا‎ )١( 
. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٤۹۸١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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في تعلم ذلك » وقد علم آنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرا ولا يكتب » ولا اشتغل 
بمدارسة ولا مثافنة”"“ » وقد كان علماء أهل الكتاب يقترحون عليه السؤالات › فينزل الوحي 
بأخبارهم كقصص الأنبياء مع قومهم » وخبر موسى والخضر » ويوسف وإخوته » وأصحاب 
الكهف ٠‏ وذي القرنين » ولقمان وابنه »> وأشباه ذلك مما صدّقه فيه علماء أهل الكتاب › 
وأذعنوا له » ولم يحك عن أحد منهم مع شدة عداوتهم وحسدهم آنه کذبه في شيء من 
ذلك » ولا آظهر خلاف قوله من کتبه › e‏ قال الله 
تعالل : يال اا ڪتب رڌ e‏ ث کک ڪيا يا ڪنتم فوت 


سے سرح کر 9 ص 


من الڪ تب وفوا ع ڪر ۾ ا 

ا ف د ایی وال ا ی ارو ای ر ا 
ونقص من بعضها » وذكر هو وغيره وراء ذلك من براهینه وایاته وبرکاته وجوهاً خر : 

منها : أن الله سبحانه حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص على تطاول 
الدهوز وانقضاء الحضور و كة الخاسك والمعاند قال الله تغال : # إ تان ركا الد كر واه 
فظو وقال تعالیٰ : ٭ لا ياي الل من بن يديه ولا من لوةه ادل من کر يږ 

ومنها" : الروعة التي تعتري سامعيه من الأبرار والفجار » فأما الفاجر. . فيستثة 
E E O a E‏ 
كثيرون من الصلحاء عند سماعه » واعترت جماعةً ممن رام معارضته روعة وهيبة حملتهم 
غا 

ومنها : آي وردت بتعجيز قوم في قضايا خاصة بما هو في مقدورهم فلم يقدروا > كقصة 
تمني الموت والمباهلة" . 


)(١(‏ المتافة 2 المجالسة والملارهة: 
(۲) انظر « الشفا » ( ۳۴۳۸۔۳۳۹ ) . 
(۳) انظر « الشفا ٤‏ ( ص ۳۳۸۔۳۳۹ ) . 
)٤(‏ الهشاشة : السرور . 

. ) ۳۳٣-۳۳٥ انظر « الشفا » ( ص‎ )٥( 
. المباهلة : الملاعنة‎ )٦1( 


00 


ومنها : أنه لا يزال غضاً طرياً لا تمجه الأسماع ولا تستثقله الطباع »> وغيره من الكلام 
ولو بلغ في الحسن أي مبلغ يمل مع الترديد ويعادى إذا أعيد” . 

ومنها : جمعه لعلوم ومعارف لم حط بها أحد من علماء الآمم »> ولا أحاطت بها 
كتبهم » فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طريق الحجج العقليات » والرد على 
NB ra a‏ 
ای حل لسوت لَص قور ل آن لق متهم 4 و« فل بها الزىئ أنشاها أو مَرَوّ 4 
ول أو كان فما امه إلا أله مستا € إلى ما حواء من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ 
والحكم » وأخبار الدار الأخرة » ومحاسن الأداب والشيم › قال الله جل اسمه : # مافرطتاني 
آلکتب من سیو ولاعت اکب ينيا لکل یٍ۰ 8 وقد ضرا لاس فی هلدا لمران 
من ْمَل وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أله رل هَلذا ألْقرآن آمراً وَراجراً » وستَةٌ اليه 


ا ّ ر + 2 [ء] Pd‏ ر 6 2 ا ٥‏ 2 ر ا [ ر ار 2 J‏ 
رمثلا مَضرُوباً » فيه نبؤكم » وخب ما کان قبلکم » ونبا ما بعدكم » وحکم ما نكم › لا 
2 3 ۶ ۶ صرت ر E‏ سے ور ار 2 م مره BL‏ سر ص س 
بخلقه طول الود » ولا تنقضى عجائبه » هو ألحَى ليس بالهزل › من قال به. . صدق » ومن 
2 رص َ ا ص 2 


حَکم به. . عَدَل » وَمَنْ خَاصم به. . فلج » وَمَنْ قَسَم به. . أقسَّط » وَمَنْ عمل به. . جر » 


س ر 
سر ت ص 


2 سر ۹ ص o‏ اگ سر سر e o‏ موو 0 0 0 ب سر سر 9 
ومن به. . هدي إل صراط مَسْتَقيم » وَمَنْ طلبَ ألهدى من غيره. . أضله لله » وَمَنْ 


ر 


ت رو ا م اه صو ر 0 ™ رص ت 2 o‏ 
حَكم بغيّره. . قصمَة آله تعال » هو آلذكر ألحَكيم » وآلنورٌ آلمَبين » والصراط ألمسْتَقَيم › 
رحبل أله متي ٠‏ وألشفاءٌ آلتافع › O‏ ونجَاة لمن عه ء لا يَعْوج 
E i e‏ ص ا 2 ر or‏ ص 

قوم » ولا زيخ فيْسَْعْتَبَ » ولا تنقضي عَجَائَبة » ولا يلق على كثرَة ارد . 


سے ب وو سے کر ےر 
مص س 


ومنها : تیسیر حفظه » لمتعلمیه » وتقریبه علیٰ متحفظیه › قال الله تعالیٰ : * ولقد سرت 
الما للد د فهر من مَدَكر € وقال تعالى : # أَلرَمْنْ # عَلَّم لمران » وكتب الله القديمة كان 
يا الراحة اا اها واا س ا لان قي ار :. 

منها : مشاكلة بعض أجزائه بعضاً »> وحسن ائتلاف أنواعها والتئام أقسامها » وحسن 
التخلص من قصة إلى أخرى » والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه » وانقسام 
(۱) انظر « الشفا » ( ص‌۳۳۹- ۳٤١‏ ) . 


(۲) آخرجه الترمذي ( ۲۹۰٦‏ ) » والدارمی ( ۳۱۹۸ ) عن الحارث بن عبد الله رحمه الله تعالى . 
(۳) انظر « الشفا » ( ص ۳٤۲‏ ) . 


٤0٦ 


السورة الواحدة على آمر ونهي »> وحخبر واستخبار » ووعد ووعيد » وإثبات نبو ونو حید 
وتقرير › وترعغیب وترهیب »> اك عير ذلك من فوائده وعوارفه ولطائفه التي لا تحصی 


ولا تعد ولا ڌ 0 


قال بعضهم : جميع كلمات القرآن نحو من سبع وسبعين آلف كلمة ونيف > وأقل ما وقع 
به التحدي سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) وكلماتها عشر » ونسبتها من القرآن أزيد من سبعة 
آلاف جزء » كل واحد منها معجز في نفسه” » ثم إعجاز کل جزء منها بوجهين : بطريق 
النظم وطريق البلاغة » فيتضاعف العدد من هلذا الوجه إلى غير ذلك من وجوه التضعيف التي 
يفهم من حاول إحصاءها أنها صفة من صفات الله لا تشبه الصفات » كما أن ذاته سبحانه 
لا تشبه الذوات . | 
ولقد أحسن صاحب «البردة » حيث يقول في فصل وصف آيات القرآن العظيم وفي 
تحقیق معن ما قدمناه : من السا 
اث حى يِن ألرَحْمَلن مُحْدَنَةٌ ‏ فَيِيمَة صم أَلْمَوْصُوف بالقدم 
مُحكمَاٿ فما بقن من شه E‏ 
ما حُوربَث قط إلا عَادَمِنْ حَرّب ‏ أغتى آلأعَادي للها مقي المَلَم 
ردت بلاغ ادر معارضها رد الغيُور َد لاني عن الحرم 
لها مَعَانِ كمَؤج لحر في مَدَدٍ رفؤق جَوْهَّره في ألحشن وألقيم 
E‏ ل تام على الإكتار بال آم 
قرت بها ع عَيْنُ قاريهًا فقث لَه لقذ ظفِرْت بحل أله فأعتصم 
(۱) انظر « الشفا ٤)‏ ( ص ۳٤۳‏ ) . 
(۲) قال الإمام السيوطي في « الإتقان “ ( ۲۹/١‏ ) » بعد ذكر الخلاف في عدد كلمات القران : ( قيل : وسبب 


الاختلاف في عد الكلمات : أن الكلمة لها حقيقة ومجاز » ولفظ ورسم » واعتبار كل منها جائز » وكلٌ من 
العلماء اعتبر أحد الجوائز ) 


0۷ 


إن لها خِيمَة مِنْ حر تار لى َطمَأتَ تار ّى مِنْ وردمًا الشّبم 
اها أَلْحَوْضُ يض أَلْوْجُوةٌُبه من أَلْعْصّاة وَقذ جَّاؤوه كالحُمَم 
وكالصراط وكالييرَانِ مَعْيلَّة قالقنط مِن عَيرمَّا في الاس لم يقم 
لأ تغْجَبَنْ لحسُوو راح بكرا تجَاهُلاً وُو عَيْنْ ألحَاذق آلفهم 

تن لين ضوءَ لهس يِن زمر وتر لقم طم ألمَاءِ ِن سم 

[في معحزاته صلی الله ا و في الأيات السماوية] 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى القرآن العظيم : الأيات السماوية . 

فمن ذلك : انشقاق القمر » وهو مما أثبته القرآن العظيم ورواه العدد الكثير من 
الصحابة » قال تعالى : # قرت الساعة وادشى القَمر . 

E a E yy‏ القمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه »> فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « إِشهدوا»”“ . 

وعن نس رضي الله عنه قال : ( سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية › 
فأراهم انشقاق القمر مرتين حت رأوا حراءً بينهما )" . 

قال بعضهم : وفي انشقاق القمر له مناسبة لشق قلبه حين شقه الملكان » ولذلك قال 
صاحب « البردة » : [من البسيط] 

بارا ا من لبو َة مبرورة ألقَسم 

ومن ذلك : احتباس الشمس » وذلك آنه صلى الله عليه وسلم آخبر قريشاً بقدوم عيرهم 
من الشام يوم الأربعاء » فولى النهار ولم تجىء » فدعا فزيد له في النهار ساعة » وحبست 
عليه الشمس » ومن ذلك : ما روت أسماء بنت عميس : أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 
(۱) البخاري ( ٤۸٦٤‏ ) . 


. ) ۳۸٦۸ ( البخاري‎ )۲( 


0۸ 


ورآسه في حجر علي رضي الله عنه »> وفوّت على صلاة العصر ؛ لمراعاته » فلما أفاق 
صلی الله عليه وسلم. . قال : « لهم ؛ انه كان في طَاعَتكَ وَطَاعَة رَسُولكَ » فازدد عله 
ألسَمْسنَ » قالت أسماء : فرأيتها غربت » ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال 
والأرض > وذلك بالصهباء في خير . 
و 


3U 


[من معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل من الطعام ونبع الماء بين أصابعه] 
أصابعه » وتفجيره وتكثيره ببركته »> من ذلك : حديث أبي طلحة المشهور في الصحاح › 
وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص شعير حملها انس تحت 
امل" . 

ومنه حدیث جابر آنه ذبح عناق وطحنت زوجته صاعاً من شعیر ودعا النبی صلی الله عليه 
وسلم » فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم آلف » فبصق صلى الله عليه 
وسلم في عجينهم وبرمَتهم وبر ¢ قال جابر 1 ( فأقسم بالل ¢ لأكلوا حتىٰ تركوه وانحرفوا 
وإن برمتنا لتغط کما هی وإن عجیننا لیخد ) . 

قلت : هلذا ما صح من حديث جابر » وأما ما ولع به المداح من إحياء سبطيه وشاته. . 
فهو حدیث مختلق لا أصل له » والله أعله“ . 

ومن ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين اشتد به الجوع » وجلس في طريق 
المسجد يتعرض لمن مر به ويستقريهم الآيات › فلم يقعوا على حاجته » فلما مر به النبي 
صلی الله عليه وسلم ضحك في وجهه » ثم استتبعه » فوجد في بيته قَدَحَ لبن قد هدي له › 
(۱) اخرجه الطبراني في « الكبير ٠ ) ٠١٠/۲١ ( ٠‏ وانظر «المقاصد الحسنة » ( ص٣٠۲۲‏ ) › و« اللالىء 

المصنوعة ٩‏ ( ۳۳۹-۲۳۲/۱ ) » و« المصنوع » ( ص٠٠۲‏ ) » وللعلماء خلاف حول الحكم على الحديث . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳٥۷۸‏ ) ومسلم ( ۲۰٤۲۰‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٤٠١١‏ ) ومسلم ۲٠۳۹(‏ ) » البرمَة : القدر من الحجر » تغط : تغلي وتفور . 


» ) ٠١۳ ١١۲ /1( ٩ وانظر « البداية والنهاية‎ » ) ٥٦١ ( أخرج قصة إحياء الشاة أبو نعيم في « دلائل النبوة»‎ )٤( 
. )۲۲۱-۲۲۰/۱۰( و« سبل الهدی والرشاد»‎ 
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فقال له : « أذْعٌ أَهْلَ ألصَمَةَ » قال أبو هريرة : فقلت : ما هلذا اللبن فيهم ؟! كنت أحق أن 
أصيب منه شربة أتقوىٰ بها »> ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُ » قال : فدعوتهم 
ا ER POR ENE‏ 
يقولها له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ' قال : لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً » 
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح » فحمد الله وسم وشرب الفضلة"" . 

ومنه : حديث سمرة بن جندب قال : ( آتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم › 
فتعاقبوها من غدوة حتی اللیل » يقوم قوم ویقعد آخرون ٩)‏ 

ومنه : حديث عبد الرحملن بن أبي بكر قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين 
ومئة. . . ) وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها 
قال :( وايم الله ؛ ما من الثلاثين ومئة إلا وقد حر له حرَّة من سواد بطنها ثم جعل منها 
قصعتين فأكلنا أجمعون » وفضلَ من القصعتين فحملته على البعير )" . 

ومنه : حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ذكروا : أ 
الناس أصابتهم مخمصة شديدة في بعض الغزوات فدعا النبى د 
E E a N‏ 
فجمع على نطع » قال سلمة ( قحززته كربضة لعز » فما بقي ٌ في الجيش وعاء إلا ملؤوه 
وق : : 

ومنه : حديث أبى أيوب الأنصاري في أول الهجرة : أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولأبي بكر من الطعام ژهاء ما يكفيهما » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أف 
َاَثينَ منْ اسراف اَلاأَصار » فدعاهم » فأکلوا حتیٰ تركوه » ثم قال 0 سين » فکان مثل 
)۱١(‏ اخرجه البخاري ( ٠٤٥١‏ ) والترمذي ( ۲٤۷۷‏ ) . 
(۲( آخرجه الترمذي ( ۳۹۲١‏ ) وغیره . 
)۳( أخرجه البخاري ( ۲1۸ ) ومسلم ( ۲٠٠١٠‏ ) › سواد البطن : الكبد » الحرَّة : القطعة من اللحم . 


) ۲۷( ومسلم ( ۱۷۲۹ ) » وحديث أبي هريرة آخرجه مسلم‎ ) ۲٤۸٤ ( حديث سلمة أخرجه البخاري‎ )٤( 


وحدذيیث عمر د بن الخطاب أخرجه آبو يعلى ( °( « وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد (C(1 ٠ ٤/۸( ٠‏ 
المخمصة الفاغ اة : العَرفة » التطع : بساط من جلد » حزرت : قدرت » ربضة العنز : مركبها . 


۰ 


ذلك » ثم قال : ١‏ ادع سَبْعِينَ » فأکلوا حة ا 
قال أبو أيوب : ( فأكل من طعامي مئة وثمانون رجا ) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له آهل 
الصفة » فتتبعتهم حتى جمعتهم » فوضعت بين أيدينا صحفة » فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي 
مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع ) . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني 
عبد المطلب وكانوا أربعين » منهم قوم يأكلون الجَذْعَةً ويشربون الفرَقَ » فصنع لهم مدَاً من 
طعام » فأکلوا حتیٰ د شبعوا وبقي کما هو » ثم دعا بحسن فشربوا حتیٰ رَوَوا وبقي کانه لم 
ت 

وأمر صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزودوا أربع مئة راكب من 
أحمَسَ من قليل تمر قدر الفصيل الرابض » فزودهم منه وبقي بحاله . 

ومن ذلك : حديث جابر و[قد] شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد غرماء آبيه عليه 
في ديونهم » وکان بذل لهم صل ماله فلم يقبلوه » وکان ثمره لا يفي بخلاصهم سنين › 
فأمره النبي صلی الله عليه وسلم آن يَجْدٌ تمره » وأن يدر کل نوع عل حدته ففعل »> فجلس 
النبي صلى الله عليه وسلم حول أعظمها بيدرا » وأمره أن يوفيهم منه » فأوفاهم الذي لهم 
وبقي أنه لم ينقص منه تمرة » وسَّلمت البيادر كلها" . 

ومنه : حديث آبي هريرة قال : ( أصاب الناس مخمصة » فقال لي النبي صلى الله عليه 
ولم هل ین شن فلت 2 نخ شى من التمر في المِرَوَدِ » قال : « فاي به » 
فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها » ودعا بالبركة ثم قال : « أَذْعٌ عش ٤‏ فاگلوا خا شغوا : 


O ٠۳ /۸(  دئاوزلا وانظر « مجمع‎ ) ٠٠١-٠٤۹/۲ ( » آخرجه الأصبهاني في « دلائل النبوة‎ )١( 
. (۳ e « أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۳۲۳۹۹ ) » وانظر‎ )۲( 


١ a aS (۳)‏ مجمع الزوائد ٠)۰ ۲/۸( ٩‏ القرق : مكيال يسع اثني عشر 
Wet )٤(‏ ) وغيره » الفصيل : ولد الناقة أو البقرة » الرابض : الجالس المقي . 
)٥(‏ أحرجه البخاري ( ۲۷۸۱ ) بنحوه » أن يَجْدٌ : أن يقطع » أن يدر : أن يُكرّمٌ في البيدر . 


a 


ثم عشرة كذلك › حت أطعم الجيش كلهم وشبعوا » قال : « خذ ما جقتَ به » وَأذخل يدك 
واَقّبض منْهُ وَلاً تَكَبَهٌ » فقبضت على أكثر مما جئت به » فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب )”“ وفي رواية 
قال : ( فقد حملت من ذلك التمر کذا وکذا من رَس فی سبیل الله ) . 

وهلذا الباب واسع وأكثره من الصحاح . 
ول ) 

فمنها : حديث الاستسقاء » وآيته عظيمة » وقد سبق ذكره في تواريخ السنين . 

وستها ديت آنسن فال : ( عائت صلاة العضر » فالتمس الان الوضرء فلم يبجذؤء.» 
فاتي رسول الله صلی الله عليه وسلم بإناء فيه ماء یغمر أصابعه آو لا يکاد يغمرها » فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده »> وآمر الناس آن يتوضۇوا منه › قال : 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه » فتوضاً الناس حت توضؤوا من عند آخرهم )" . 


قال له قتادة : کم کنتم ؟ قال : ( زهاء ثلاث مئة )““ » ومثله عن ابن مسعود . 


وعن جابر قال : ( عطش الناس يوم الحديبية » وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نها ما فا مها راق الان فح و الوا ر عدا إا ماي كف 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون ) قال سالم بن أبي الجعد لجابر ا O E‏ 
لکا ۰ کا خم عر 


ونحوه عن جابر أيضاً في غزوة بُواط » وذكر حديثها الطويل وفيه : قال : ( قال لي 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ۳٤١‏ ) » والاجري في « الشريعة » ( ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « دلائل 
النبوة ٩‏ ( ۱۱۱/7 ) » وانظر « الشفا » ( ص‌ ۳١١-۳٣۹۰‏ ) . 

(۲) أخرجهاالترمذي ( ۳۸۳۹ ) » وأحمد( ۳٠١۲/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۱۹۹ ) ومسلم ( ٥/۲۲۷۹‏ ) 

. ) ۷/۲۲۷۹ ( ومسلم‎ ) ۳٣۷۲ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 

. ) ۳٥۷۹ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 

. ) ٤٠٥١ ( آخرجه البخاري‎ )٦( 


1۲ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ا جَابرٌ ؛ ناد بالوّضوء » فأتي بقطرة في عَرلاء شَجُب » 
فخمزه رسول الله صلی الله عليه وسلم بکفيه وتکلم بشيء لا دري ما هو وقال : « ناد بجفتة 
ألرّكب » فأتيت بها فوضعتها بين يديه » وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الجفنة 
وفرًّق أصابعه صب جابر عليه وقال [جابر] : باسم الله قال : فرأيت الماء يفور من بين 
أصابعه » ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت » وآمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى 
رووا » فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة 
وهي ملأ )“ . 

قال الترمذي : وفي الباب عن عمران بن حصين”" . 
وأما تفجير الماء. . فروى معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك : أنهم وردوا العين وهي 
تبض بشيء من ماء مثل الشراك › فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء » ثم غسل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه وجهه ویدیه » ثم أعاده فیها » فانخرق من الماء ما له حس 
کحس الصواعق ثم قال : « بُوشڭ يا مُعَاذ إن طَالّت بك حَياةٌ اَن ترى ما هَهتا قد مُلِىءَ 
E‏ 


ونحوه في غزوة الحديبية من رواية سلمة بن الأكوع والبراء بن عازب » وفي الحديث 
نهم وجدوا في بئرها ماءٌ قليلاً » فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم على جَبَاها وآتي بدلو 
فبصق ودعا فيها » فجاشت » فأرْوَوا أنفسهم وركابهم*“ » وفي رواية : أنه أخرج سهماً من 
كنانته فوضع في قَعْرٍ قليب ليس فيه ماء » فروي الناس حت ضربوا عن . 

ومن المشهور في الصحاح حديث ميضأة أبي قتادة" » وحديث صاحبة المزادتين" . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۳١٠۳‏ ) بنحوه » بُوًاط : جبل من جبال جهينة » عزلاء شجب : فم قربة بالية » جفنة الركب : 
القصعة التي تشبعهم . 

(۲( آخرجه البخاري ( ۳٤٤‏ ) ومسلم ( 1۸۲ ) . 

(۳) آخرجه مالك في « الموطاً» ( ٠٤٤-۱٤۳/١‏ ) . 

. ) ۳١۷۷ ( حديث سلمة أخرجه مسلم ( ۱۷۲۹ ) بنحوه » وحديث البراء أخرجه البخاري‎ )٤( 

. وضربوا بعطن : رووا حتى استخنوا‎ ) ۳٥۳ انظر « الشفا » ( ص‎ )٥( 

(1) آخرجه مسلم ( 1۸۱ ) » وأحمد( ۲۹۸/۰ ) . 

)۷( آخرجه البخاري ( ۳٤٤‏ ) ومسلم ( 1۸۲ ) . 


CTE 


و 
کاو 


في نطق الجمادات له صلى الله عليه وسلم 

من ذلك : قصة حنين الجذع « وهو حديث مشتهر منتشر متواتر » رواه من الصحابة بضع 
غ ورواه عنهم أضعافهم من التابعين › وقد قدمنا ذكره عند ذكر المنبر »> وفي الخبر 
عنه : آنه کان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه » فلما اتخذ المنبر وعدل عنه. . سمعوا له 
صوتاً كصوت العشار" > وارتج المسجد لځواره > وکثر بکاء الناس لما رأوا ما به > فوضع 
النبي صلی الله عليه وسلم يده عليه فسكت » وقال : ١‏ إل هَلذا كى لِمَا فد من ألذكر » 
الذي نمسي بيده » و ل هَکذا إلى يوم ألقَيَامَة » تحزناً عل رسول الله 
E E‏ 

وفي إحدىٰ رواياته : أن النبي صلى الله عليه و قال له : « إن د شت أن ارد إلى 
ألْحَائط الذي كنت فيه ينبت لَك عَروقَك وَيَحَمُل حَلقكَ › رذ شت آفرنک ی الم ائ 
أوْلياءُ أله مِنْ ثمَركٌ » ثم أصغى SS Ss ES E E‏ 
تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله › وأکون في مکان لا آیل فه» قسهه فن ل 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قد فَعَلْتُ » ثم قال : « حار دار ألبقاءِ على دار ألفتاء . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إليه » لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 
e‏ 
لقائه ` . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : ( كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن 
۰ 4 


وقال نس : ( أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفاً من حصى » فسبَحْنَ في يد رسول الله 


. العشار جمع عشراء » وهي : الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر‎ )١( 
. ) ۳۷۱_۳۷۰ انظر « الشفا)»(‎ )۲( 

(۳) انظر « الشفا» ( ۳۷١‏ ) . 

. ) ۳٣۳۳ ( اخرجه الترمذي‎ )٤( 


٤ 


صلى الله عليه وسلم حتىٰ سمعنا التسبيح » ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن » ثم في أيدينا 
e‏ 

ومثله تكليم الذراع له > وإخباره بأن فيه السم"" . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فخرج إلى بعض نواحيها » فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له : السلام عليك 
ا 0 

وقال صلى الله عليه وسلم : ئي لأغرف حَجَرا كه كان لم علي قبل 


سے 


م وص 
لأعرفة آلآن 0 


وحديث العباس ؛ إذ اشتمل عليه النبى صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بمُلاءَة »> ودعا لهم 
بالستر من النار كستره إياهم بملاءته » فأمنت أَسْكَمَةٌ الباب وحوائط البيت : آمين › 


g~ 
قبل أن‎ 


ا »> ويقرب من هلذا رجمان ا a‏ به وبأصحابه > وسقوط الأصنام التي 
کاثت حول الت لإشارته وقد كانت مشدودة بالرصاص ‏ 


ار ١‏ 2ی ~~ 


وروی ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر  :‏ وما دروا لله ی 
فدرم € ثم قال E E EE‏ آنا الْجَبرُ › آنا اہی الْمُتَعَالِ » فر جف 
ال ا قلا ن غ . 

وأما الات في الشجر وشهادتها له وانقیادها لأمره. . ففي الصحيح عن جابر بن 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق (٩‏ ۳۹/ ا ا ا ا ا 

(۲( أخر جه أبو داوود ( ° ( . 

(۳) آخرجه الترمذي ( ۳٣۲۲‏ ) والدارمی (۲۲) . 

. آخرجه مسلم ( ۲۲۷۷ )عن جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ )٤( 

“ ص ۹7 ۹۷ ) » وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ ( ٠ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة‎ )٥( 
. ) ۷۳/۹ ( 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ۳٠۷١ ( أخرجه البخاري‎ (٦( 

)۷( أخرجه مسلم ( ۲٤١۷‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۸( أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ۱۷۹/٦ ( ٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۹) أخرجه البخاري ( ۷٤۱۳‏ ) » ومسلم ( ۲۵/۲۷۸۸ ) بنحوه » وأآحمد ( ۲/ ۷۲ ) بلفظه . 


0 


ا يستتر به ؟ فإذا شجرتان بشاطىیء ا ك 
اعدا فأخذ بغصن من أغصانها فقال : ‹ اوي علي اذو الله » فانقادت معه کالبعیر 
المخشوش الذي يصانع قائده » وفعل بالأخرى كذلك » ححتى إذا كان بالمَنصّف قال : 
« ليما عَليّ بإِذنِ أشهٍ » فالتأمتا ) وفي رواية : N PEY‏ 
إحداهما أن تلحق بصاحبتها » فلما قضىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. . رجعت 
كل واحدة منهما إلى منبتها . 

وأمر صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يأتي إلى نخلات وأحجار فيأمرهن أن يتقاربن 
لقضاء حاجته » فأمرهن » قال أسامة : ( فوالذي بعثه بالحق ؛ لقد رأيت النخلات يتقارين 
حتى اجتمعن » والحجارة يتعاقدن حت صرن ركاماً خلفهن » فلما قضى حاجته. . قال لي : 
١‏ قل لَهُنّ يقرف ٠‏ فوالذي نفسي بيده ؛ لرأيتهن والحجارة يفترقن حت عدن إلى 
مواضعهن )"' » ومثله عن يعلى بن مرَة" وغيلان بن سلمة الثقفي . 

وفي خبر الجن آنهم قالوا : من يشهد لك ؟ قال : « هذه أَلشجَرَة » تعالَيْ يا شَجَرة » 
فجاءت تُر عروقها لها قعاقع » ونحوه في أعرابي قال له : من يشهد لك ؟ قال : « هزه 
الل افا 0 الي حتیٰ قامت بین يديه » فاستشهدها ثلاثاً فشهدت آنه کما قال » 
ثم رجعت إلى مکانها"“ . 

وسأله أعرابي آية » فأمره [صلى الله عليه وسلم] أن يدعو له شجرة هنالك » فتمايلت من 
كل جانب فتقطعت عروقها » ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مُغبرة » حت وقفت بين 
يديه فقالت : السلام عليك يا رسول الله » قال الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتها » فرجعت 


أن يأمر 


(۱) أخرجه مسلم ( ۳١٠١‏ ) » البعير المخشوش : البعير الذي جعل في أنفه عود ليشد به الحبل ؛ لينقاد بسهولة › 
الضف اس الها 

(۲) انظر « الشفا» ( ص ۳٣١-۳٣١‏ ) . 

(۳) آخرجه أحمد( ۱۷۲/٤‏ ) . 

. ) ۳٠٣١ ص‎ ( ٤ انظر « الشفا‎ )٤( 

(۵) انظر « الشفا “ ( ص ۳٣۷‏ ) وأصل الحديث موجود عند البخاري ( ۳۸١۹‏ ) ومسلم ( t0٠‏ 10( . 

(0) آخرجه البزار ( ۲٤۱۱‏ ) » وأبو يعلى ( ٥٦٦۲‏ ) » وانظر ( مب مجمع الزوائد ٩‏ ( ۱۳/۹ ) . 


a 


e‏ : أتأذن لي آن أسجد لك ؟ قال : : لو 
E EEA O‏ لرَؤجها » قال : فأذن لي أن أقبل يديك 
a‏ 

وقكر أن ضلى اله عليه وسال سار في خورة الطاف اپل وحور + فاعتر فته دة ۽ 
فانفر جت له نصفین حتیٰ جاز بينهما وبقيت على ساقين وأصلها واحد" 

رقا لى اف علي وسلم لأعراي : ٠‏ أربت إن قز هذ اليلق بن لزه اء 
تشهد اني ر سول اله ؟ » قال : نعم » فدعاه فجعل يقر حت تاه » فقال : « ازجع » فعاد 
7 

فما جاء به من المعجزات في ضروب الحيواثات 

من ذلك : ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( کان عندنا داجن » فإذا کان عندنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قر وثبت مکانه فلم یجیء ولم يذهب » فإذا خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. . جاء وذهب )“ . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
محفل من أصحابه ؛ إذ جاء أعرابي قد صاد ضباً فقال : من هلذا ؟ قالوا : نبي الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب » وطرحه بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « با ضبٌ » فأجابه 
بلسان مبين : لبيك وسعديك يا زيْنَ من وافى القيامة » قال : « مَنْ تعْبدٌ ؟ » قال : الذي في 
السماء عرشه » وفي الأرض سلطانه » وفي البحر سبيله » وفي الجنة رحمته » وفي النار 
ع ل 0 1 رول ر الان 6 وا اسن > ف افلج من 


lS N e (۱) 

(۲) انظر « الشفا» ( ۳١۹۷‏ ) » وسن نص . 

)۳( آخرجه الترمذي ( ۳۹۲۸ ) وغيره › العذق : من التمر بمنزلة العنقود من العنب E‏ 

› وغيرهما » الداجن : ما يألف البيوت من الطير وغيرها‎ ) ٤٤٤١ ( وأبو يعلى‎ » ) ٠١١ /١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
0 را( و‎ 


۷ 


صدقك » وخاب من كذبك » فأسلم الأعرابي )“ . 


ومنه . قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري”" N‏ وفيها طول 
واختلاف بين الرواة 


ل ا ا الب اا اق ن ان ا ای 
انیا 

قلت : وكلم أيضاً أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية حين كانا مشركين » ومثله لأبي 
جهل بن هشام » وتضمن كلام كلهم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتنبيهاً لكل 
منهم على نبوّته » وحثاً على اتباعه . 

ومنه : حديث الجمل › وهو حديث مشهور خرجه الحاكم وصح > ورواه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى ابن مرة وعبد الله بن جعفر » 
قال : وكان لا يدخل أحد الحائط . . إلا شد عليه الجمل › فلما دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم. . دعاه فوضع مشفره في الأرض ورك بین نا OE‏ « ما بي آلسّمَاء 
والأزض شَيْء إلا يلم أي رَسُول لله › إلا عَاصي أَلْجنٌ والس »” 

وفي رواية : آنه جاء وعيناه تذرفان »> وفي أخرى : أنه سجد» وأخرى : قال : 


a 


ترون تا قول ۴ رح آله حدم ا - وفي أخرىٰ : ا کر فا 
من علفه وَرَادُوا في عَمَلهِ» > خی ذا کان لَه عرض أا أن يَنْحَرُوهُ دا » فأمرهم أن 


يحسنوا إليه حتيٰ يأتي أجل“ . 


)۱( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹۹۳ ) » و« الصغير ٠٤ /۲ ( ٩‏ ) عن شيخه محمد بن علي بن الوليد . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد “ ( ۸/ ۲۹۷ ) قال البيهقي : والحمل في هلذا الحديث عليه » قلت : وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
قال الذهبي في « الميزان » ( ٠٠١١/۳‏ ) : خبر باطل . 
)۲( أخرجه أحمد ( )۸٤-۸۳/۳‏ . 
(۳) انظر « الاستیعاب » ( ص ۲۲۸۰٥۰‏ ۳۰۵۰ ) . 
)٤(‏ المستدرك ( ۲/ ٠٠١-۹۹‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 
)٥(‏ آخرجه أحمد(۴۱۰/۳) . ٠‏ 
(7) آخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة ۲۸٩ ( ٩‏ ) »› وانظر ( مج مجمع الزوائد ٠١-۷ /۹ ( ٩‏ ) . 


1۸ 


ومثله : انقياد الفحلين له وقد تغلبا على صاحبهما › فلما جاء صلى الله عليه وسلم. 
بركا بين يديه » فخطمهما ودفعهما إليه > أخرجه أبو نعيم الحافظ"" . 

ومنه : ما روي : آنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر البدن. . ازدلفن إليه بأيهن 
6 

وروي : أن حمام مكة أظلت عليه يوم الفتح » فدعا لها بالبركة"" » ون حمامتين وقفتا 
على فم الغار حين طلبه المشركون » ونسجت على فمه العنكبوت“ 

ومنه : حديث الظبية »> وقد خرجه الدارقطني والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة › 
وحاصلها : أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها موثقة قد صادها أعرابي » فسألته آن يطلقها 
حت ترضع أولادها وترجع › فأطلقها فذهبت ورجعت » فأوثقها › > فانتبه الأعرابي 7 
إليه في إطلاقها » فأطلقها » فخرجت تعدو في الصحراء وتقول : أشهد أن لا إلله إلا الله 
رالقر ل العا ا 


و مئه : فقصة اسل سمينة مول رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 وهي قفصة 


(V). غ‎ 
٠ مسهوره‎ 

و مله : قفصة العضباء ا : إنك لمحَمد » وروي : نها ل a‏ 
اعارا ج ا ي 


. ) ٤41» ٤4٥ › ٤4٤ ٤41/۲ ( دلائل النبوة‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو داوود ( ۱۷٠١‏ ) وأحمد ( ٠١ /٤‏ ) وغيرهما . 

(۳) ذكره في « الشفا ٩‏ ( ص ۳۸۲ ) وعزاه لابن وهب . 

) والطبراني في «الكبير‎ » ) ٤۸١/۲ ( ٠ والبيهقى فى « الدلائل‎ ») ۱۹١/١ ( أخرجه ابن سعد‎ )٤( 
ا‎ a. . (6۳/۰ ( 

)٥(‏ آخرجه أحمد ( ۳٤۸/۱١‏ ) » وعبد الرزاق ( ۹۷٤۳‏ ) » والطبراني في « الکبیر ٩‏ ( ۳۲۲/۱۱ ) › قال الإمام ابن 
كثير في « البداية والنهاية ۹١ /۳( ٩‏ ) بعد إيراده الحديث بإسناد الإمام أحمد : ( وهلذا إسناد حسن » وهو 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت ) . 

. )۳٤/١(  لئالدلا‎ « والبيهقي في‎ » ) ۳۳١/۲۳ ( » الطبراني في « الکبیر‎ )١( 

(۷( أخرجها البزار في « مسنده » ( ۳۸۳۸ ) » والطبراني في فی « الکبیر ) (۷/ ۸۰ ۸١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية “ 
۹/5{ 

(۸) انظر « الشفا) ( ص۳۸۲ ) . 


۹ 


وكلام الحمار الذي أصابه بخيبر > وقوله : اسمي يزيد بن شهاب » فسماه النبي صلی الله 
عليه وسلم يعفوراً » وکان يوجهه إلى دور أصحابه فيستدعيهم له » وروي انه لما مات النبي 
صلی الله عليه وسلم . تردیٰ في بئر جزعاً وحزناً › فقا 

وحديث الناقة التي شهدت لصاحبها عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سرقها وأنها 
e‏ > والشاة التي حلبها لعسكره وهم زهاء ثلاث مئة فأروتهم ثم قال لرافع : « إِرْبطْهًا 
رمَا أَرَاكً » فربطها فوجدها قد ذهبت فقال : « ِد الذي جَاءَ بها هو الذي ذََبَ ٻيا » 
ونزل عن فرس له ليصلي وقال له : « لا تذهَنْ بارَك أله فيك » فما حرك عضوا » وأخذ 
صلى الله عليه وسلم بأذن شاة فبقي أثر يده کالميسّم » وکان في ذراریه“ . 


روئ نس : أن شاباً من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء » قال : فسجّيناه وعزيناها › 
فقالت : مات ابني ؟ قلنا : نعم » فقالت : اللهم ؛ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى 
نبيك رجاء أن تعيننو على كل شدة. . فلا تحمل على هلذه المصيبة » فما برحنا أن كشف 
الثوب عن وجهه » فطعم وطعمنا" . 

واستشهد ثابت بن قيس بن شماس باليمامة » فلما أدخل القبر. . سمعوه يقول : محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بو بكر الصديق » عمر الشهيد » عثمان البو الرحي" . 


)۱( انظر « اللالىء المصنوعة » ۲١١/١(‏ ) » و« الموضوعات » ۲٠۷ /١(‏ ) » و« الفوائد المجموعة » ( ص 
(٤‏ . 

(۲) آخرجه الحاکم ( 1۲١-٦۱۹/۲‏ ) . 

(۳( أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ٠١۱/۱‏ ) » وأبو بكر الخطيب في « تاریخ بغداد » ( ۱۲/ ۲۸۲ ) عن نافع 
رضي الله عنه . 

. ) ۳۸١ انظر « الشفا » ( ص‎ )٤( 

. والميسم : العلامة‎  ) ۳۸٤ انظر « الشفا » ( ص‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة ٠١ /٦(‏ ) . ) 

)۷( آخرجه البيهقي في « دلائل النبوة “ ( ٥۸/١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠ ) ٤0۸/۳١‏ وأبو القاسم 
المقدسي في « تحفة الصديق ٩‏ ( ص۷۲ ) . 


٭ 


وحسر زيد بن خارجة الثوب عن وجهه بعد الموت وقال : محمد رسول الله النبي الأمي 
وخاتم النبيين » ذلك في الكتاب الأول » ثم قال : صدق صدق » وذكر أبا بكر وعمر 
وعثمان » ثم قال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم عاد مي . 

وأما كلام الأطفال : 

فمنه : حديث مبارك اليمامة » وفيه أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد » ثم لم 
یتکلم بعدها حتیٰ تیٰ شب » فکان یسمی ae‏ 

ومنه : حديث الصبية التي طرحها أبوها بواد وأضلها » فانطلق معه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى الوادي وناداها : « ا فَلَنةٌ ؛ آجييي إإذن آثه تعالٰ » فخرجت وهي تقول : لبيك 
وستعديك:٠‏ فقال لها : * إن أبونك قد آسلما > قن أَحْببْتِ أن ردك عَليْهِمَا » فقالت : 
لا حاجة لي بهما ؛ وجدت الله خيراً لي منهما" . 

ا 


ر 
7 4 


فى إبراء المرضى وذوى العاهات 
من ذلك : ما روىٰ آهل الصحاح : أنه صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي کرم الله 
وجهه یوم خیبر وبه رمد شدید » فبراً من حینه ولم يَرْمّد بعدها > ورد صلی الله عليه وسلم 
عين قتادة بن النعمان يوم أحد وقد برزت على خده ( فکانت أحسن عینيه › ففى ذلك يقول 


أحد بيه مفتخرا : امو الظر] 
)0( 

e‏ 2 ص ت چ ر ص ر 3 7 o‏ ر ۾ ص f o‏ ۶ سے س ور 
آنا أبن آلذى سّالت على آلخد عينه فرذت بكف المصطفى أحسَن الرّد 


وروی الدارقطنى : أن عينيه سقطتا معا . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير es ٠‏ والبخاري في « الأوسط » ( ۱۹٤‏ ) » والبيهقي في « دلائل 
النبوة )( ٥١/١‏ ) . 

O a (۲) 

(۳) انظر « الشفا )» ( ص۳۹۱ ) . 

STE 1 ( ومسلم‎ › ) ۳۷۰١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

“ وانظر « الشفا‎ › ) ٠٠۲/۳ ( ٩ والبيهقي في « الدلائل‎ .)) ٠ ٠٠٠ ( » أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )٥( 
COTATI) 


۷۱ 


ومنه : حديث الأعمى الذي أمره أن يتوضاً » ويصلي رکعتین ویتوجه إلى الله تعالیٰ به 
صلى الله عليه وسلم > فقعل » فرد الله عليه بصره' 

وأصاب ابن ملاعب الأسنة استسقاءٌ » فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأخذ 
صلى الله عليه وسلم بيده حثوّة من الأرض وتفل عليها ثم أعطاها رسوله فتاه بها وهو علیٰ 
ارا 


وانكسرت رجل عبد الله بن عتيك حين قتل أبا رافع » فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . . مسح عليها › قال ّ فکأنھا لم أشتكها قط" : 

صلى الله عليه وسلم على ضربة بساق سلمة بن الأكوع أصيبها يوم خيبر 
فیرشت ٠٠‏ وأثقل خالد بن الوليد بالجراحة يوم حنين » فجاء رسول الله صلى اله عليه وسلم 
یعوده قول من دلي على على رحل خالدٍ ؟ » فجاء وقد أسند إلى مؤخرة رحله » فنفث على 
جرحه فی ° ' » وجاءته امرآة ابن لها به جنون » فمسح صدره » فم كه » فخرج من جوفه 
مثل الجرو الأسود » فشفى" . 

وا ك ا به ف القن عل ال واد 0ا ا 

(W aft 

صلی الله عليه وسلم بکفه حتی ارتفعت ولم يبق لها أثر'" ٤‏ 

وسالته صلی الله عليه وسلم جارية طعاماً وهو يأكل » فناولها من بين يديه وكانت قليلة 
الحياء فقالت : إنما أريد الذي فى فيك › فناولها ما في فيه » ولم یکن صلی الله عليه وسلم 


(1) أخرجه الترمذي ( ۳٠۷۸‏ ) » والبيهقي في « الدلائل ۱٦7/۲ ( ٩‏ ) » وانظر « الشفا» ( ص٤۳۹‏ ) . 

(۲( انظر « الشفا» ( ص٠۹٠۳‏ ) والاستسقاء : تجمع سائل مَصلي في التجويف البريتوني » لا يكاد يبرأ منه › 
والاستسقا قاء الدماغي St hS REE‏ 
ویرققه . انظر « المعجم الوسيط ٤٥٤/١ (١‏ ) . 

)۳( أخرجه البخاري ( ٤٠۳۹‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

. )عن يزيد ر بن ابي عبيد رحمه الله تعالیٰ‎ ٠۰ ٦ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن حبان ( ٥٦٤/۱١‏ ) » وأحمد ( )۸۸/٤‏ . 

E RE وا‎ › ) ۲٤/۱ ( والدارمي‎ » ) ۲٠١/١ أخرجه أحمد(‎ )0( 

)۷( أخرجه الطبراني ذ في « الكبير » ( ۳٠١/۷‏ ) » وانظر ‹ E‏ 
ھ0 


V1 


يسل شيئاً فيمنعه » فلما استقر في جوفها. . ألقى عليها من الحياء ما لم تكن بالمدينة امرأة 


NE 
(| س‎ 
في إجابة دعائه صلی اله عليه وسلم‎ 
قال حذيفة ( کان صلی الله عليه وسلم ادا دعا وجل ادر کت الدعوة ولده وولد‎ 
0 ول‎ 


فمن ذلك : دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك » وقد سبق ذلك" . 

ومنه : دعاؤه لعبد الرحملن بن عوف بالبركة۳ » فاشتهر من يساره ما اشتهر » حت 
صولحت إحدی زوجاته الأربع - وهي التي طلقها في مرضه - على نيف وثمانين ألا » 
وأوصى بخمسين ألفاً > هذا بعد صدقاته الفاشية ونفقاته في سبيل الله تعالى الوافية » أعتق 
يوماً واحداً ثلاثين عبداً » وتصدق مرة بتسع مئة بعير بما تحمل من الخيرات » وبآقتابها 
ا 

ودعا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أن يكون مستجاب الدعوة › فما دعا سعد 
أا ا 


ودعا بعز الإسلام بعمر أو بأبي جهل » فاستجیب له في عمر" . 


۴ ەو و 
وقال للنابغة : « لا يفضض أله فاك “ فعاش عشرين ومئة سنة لم يسقط له سن . 


. )۳۹۸( » وانظر « مجمع الزوائد ) ( ۳۱۲/۸ ) › و« الشفا‎ ›» ) ۲۳٠/۸ ( ٩ آخرجه الطبراني في « الکبیر‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد( ۰/ ۳۸٦-۳۸١‏ ) › وابن أبي شيبة ( ٠۳۵۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ( 1۳٤٤‏ ) ›» ومسلم ( ۱٤٩/۲٤۸۱‏ ) . 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٤۲۷ ( ومسلم‎ » ) ٠١١ ( أخرجه البخاري‎ ()٤( 

(۵) انظر « الشفا» ( ص۳۹۹ ٠٠١‏ ) » والقَتبٌ : الرحل الصغير على قدر سنام البعير › ا لھا ول 
ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسّرج . 

(1) أخرجه الترمذي ( ۳۷١١‏ ) » والحاكم ( ٤۹4/۳‏ ) » وصححه » ووافقه الذهبي . 

O (۷) 

(۸) انظر « مجمع الزوائد » ( ۱۲۹/۸ ) › و« الشفا» ( ص١١٤‏ ) . 


VT 


سرش 


وقال لابن عباس : « لهه ؛ فقهة فى ألذين › Ed N,‏ 
النخر ٠‏ + وترجمان اقرا 

ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه » فما اشترى شيئاً. . إلا ربح فيه" » 
عا ا وبمثله لعروة بن الجعد البارقي » قال البخاري : وكان لو 
اشتری التراب. . ربح فيه . ) 

ودعا لعلي رضي الله عنه أن يُكفى الحر والقرً > فكان يلبس ثياب الشتاء في الصيف 
ا 

ودعا لفاطمة ابتته رضي الله عنها ألا يجيعها الله تعال» قالت : (فما جعت بعد ذلك). 

ودعا على مضر بسبع كسبع يوسف ٠‏ فأخذتهم سنة حصت كل شيء » حتى استعطفوه 
فعطف علیهم » ودعا عل کسری أن یمزق الله ملکه" » فلم تبق له باقية » ولا بقیت 
لفارس رئاسة » وقال لرجل رآه يأكل بشماله : « كَل بِيَمِينْكٌ » فقال : لا أستطيع » فقال : 
١‏ لا سْتَطَعْتَ » فلم يرفعها إلى فيه“ » ودعا على عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلا 
من كلابه » فافترسه الأسد"" ' » ودعا عل قریش حین وضعوا السلا علیٰ رقبته وسم سبعة 
منهم » قال ابن مسعود : فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم ألقوا في القليب"' » وكان 


(۱) آخرجه أحمد ( ۲۹7/۱ ) » وأخرجه البخاري ( ۱٤۳‏ ) » ومسلم ( ۲٤۷۷‏ ) بنحوه . 

(۲) في (د): (الحبر). 

(۳) آخرجه آبو داوود ( ٤۱۸٩۹‏ ) » وأحمد ( ۲۰٤/۱‏ ) » وغیرهما . 

ONT ED 

. ) ۳٦٤۳ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) آخرجه ابن ماجه ( ۱۱١‏ ) عن عبد الرحملن بن أبى ليل رضى الله عنه . 

)۷( أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( a ange AARON » ) ٤0١١‏ 
الحصين رضي الله عنهما . 

. ) ٠٠٠١ /۳ ( » والبيهقي في « الكبرىٰ‎ » ) ٤۷٦/١ ( » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ (A) 

(۹) أخرجه البخاري ( ٠٤‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱۰) آخرجه مسلم ( ۲٠۲۱‏ )عن سلمة بن عمرو بن الأكوع . 

(۱۱) أخرجه الحاكم ( ٥۳۹/۲‏ ) » والبيهقي في « الکبریٰ )( ۲۱۱/١‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲٠١‏ ) » ومسلم ( ۱۷۹٤‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » اللاً من البهائم : الجلدة التي 
يكون فيها الولد » يقابل المشيمة من الادميات . 


V٤ 


١‏ كَدَلْكَ كَنْ » فلم يزل يختلج حت مات" » ودعا على مُحَلم بن جَنَامة » فلم تقبله الأرض 
يوم مات" 


1 N 
راو‎ 


7 7 


فی کراماته وبر کاته وانقلاب الأعیان له فیما لمسه او باشره صلی الله عليه وسلم 


من ذلك : الآية الباهرة والعبرة الظاهرة ؛ وهو ما ثبت في الصحاح من خبر فرس 

N RT NT 
EE E Ip E EC E ak 
لسعد بن عبادة » فكان بعد لا يُسايّرّ" » وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن‎ 
الوليد » فكان يستفتح بها في حروبه فيفتح عليه" » وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه‎ 
وکانا يبكيان عطشا فسكتا“ » وكان يتفل في أفواه الصبيان المراضع فيكفيهم ريقه إلى‎ 
ا‎ 

وكاتب سلمان الفارسي مواليه على ثلاث مئة وَِبّةٍ يغرسها ويعمل عليها حتى تطعم ٠‏ 
وعلى أربعين ين أوقيةً من ذهب فغرسها صلى الله عليه وسلم بيده فأطعمت من عامها إلا واحدة 
غرسها غيره فقلعها صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فَأَجَدّت » وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من 


(۱) أخرجه الطبراني في « الکبیر ۲٠٤/۳ (٩‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن أب شیبة (۳۸۱۹۸) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲۸٦۷‏ ) »› ومسلم ( ۲۳۰۷ ) . 

. ) ۱٠٩۹/۷۱٩ ( أخرجه البخاري ( ۲۷۱۸ ) ومسلم‎ )٤( 

“ والطبراني في ( الكبير‎ » ) ٠١٠١ ( » والروياني في « المسند‎ » ) ۸۷٦۷ ( آخرجه النسائي في الكبرى‎ )٥( 
TT المخفقة‎ » ) ۲٠ ۲٣١ /٥ ( » وانظر « مجمع الزوائد‎ ۰» ) ۰ 1 

. القطوفُ : البطيء المشي‎ )١( 

(۷) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۲۹۹/۳ ) » وأبو يعلى ( ۷۱۸۳ ) » والطبراني ف في « الکبیر » ( ۱٠٤/٤‏ 
0 ). 

(۸) أخرجه الطبرانی فی « الکبیر » ( ۳/ ٠١‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 

(۹) اع ار ۰ ۰ 


Vo 


الذهب بعد أن أدارها على لسانه » فوزن منها أربعين أوقية » وبقي عنده مثل الذي 
أعطا ' 

وقال حَنش بن عقيل : سقاني رسول الله صلی الله عليه وسلم شربةٌ من سويق » شرب 
أولها وشربت آخرها » فما برحت أجد شبَعَها إذا جعت » وربّها إذا عَطشت » وبردها إذا 
POA‏ 

وانكسر سيف عكاشة يوم بدر » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جذلَ حب » 
فصار في يده سيفاً صارماً يشهد به الحروب إلى أن استشهد في قتال أهل الردة » وكان هذا 
السيف يسمي : العون » ودفع صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش يوم أحد عرجوناً 
E e‏ 

ومن برکته صلی الله عليه وآله وسلم : درة الحوائل كشاة أم معبد » وغنم حليمة 
واا وا 

ومسح صلى الله عليه وسلم على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له » فمات وهو ابن 
مئة سنة ورآسه آبيض وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودٌ » فكان يسمي : 
الأغرًّ > ومسح صلى الله عليه وسلم على بطن عتبة بن فَرقد وظهره » فكان له طيب يعدل 
طيب نسائه » وسَلتَ الدم عن وجه عائذ بن عمرو وکان جرح یوم حنین » فکانت له غرة كغرة 
الفرس” » ومسح وجه قتادة بن ملحان » فکان لوجهه بریق يتراءی فيه کالمر آ۵ . 

ونضح الماء في وجه ربيبته زينب بنت أم سلمة : فأكسبها ذلك جمالاً عظي)(“ > ومر 
آدر آن ينضحها من عَيْنِ مَحٌ فيها ففعل » فبریء » ومج في دلو وصْبَتٌ في بثر » فکان يشم 


» وانظر « مجمع الزوائد‎ » ) ۲۲١ -۲۲۲/۳( ٩ والطبراني في « الکبیر‎ ») ٤٤٤-٤٤١/٥ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
CT) 

(۲) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( وانظر ‏ «( مجمع الزوائد » (۹4/ ٤٠٨١‏ ) » وقال الهيثمي : رواه 
الطبراني ورجاله لم أعرفهم . 


)۳( أخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ۲١‏ ) » والطبراني في « الكبير ٠ /۱۸( ٠‏ ۰ ) »۰ وانظر ١‏ مجمع 
الزوائد » ( ٤1۲/۹‏ ) . 

. ) ۳۱۹/۹ ( » وانظر ‹ مجمع الزوائد‎ » ) ۲۹-۲۸/۰٩ آخرجه أحمد(‎ )٤( 

. ) ۲۹۲/۹ ( ٩ مجمع الزوائد‎ yy أخرجه الطبراني ذ‎ )٥( 


۷٦ 


منها رائحة المسك' » وأحاديث هلذا الفصل واسعة » وبركاته صلى الله عليه وسلم عظيمة 


4 


عممهة . 


E و« الترمذي ) اساد چت عن ای جری‎ SE os 
الهجَيْمي رضي الله عنه قال وات رجلا کار الا عن راه لا برل شا : ا‎ 
عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه وسلم › قلت عليك السلام‎ 
يا رسول الله - مرتين - قال : « لا تقل عَلَيْكَ اعلام ؛ فن عَلَيْكَ ألسَلاَمٌ تحية و‎ 
: السلاَمُ عَليْكَ » قلت : آنت رسول الله ؟ قال‎ 
معزت فة عك » وإ ايك عَام سو دعت . بها َك » إا كنت بأزضي قفر آز‎ 
اة قصلت رَاحلك فدَعَو عل فال فلت + اعهك إلى فال 7ل تش‎ 
ا قل : شا سیت د سرا لا میا ول یا رلا شا ال : د93 غا و‎ 
لَه بوَجْهكَ ؛ ؛ إِه ذلك من لْمَعْرُوف » وَأرْفْع‎ aS 

نصف آلاق » فن أبْت . . فإلى ألكعْبيّن › وَإيِاك اك وَإِسْبال آلإرار ؛ فإِتها مِنَ 
اا و و 


1 
£ 


: ر ت 
0 [من البسبط] 
ا ت ۳ bs ° a‏ 2 ا E rt‏ 3 
لذبالنبي دا تاك نائبة EE‏ برسشول الله ملول 

r 
او‎ 


r 


[ما روي من إخباره صلی الله عليه وسلم بالغیوب] 
وأما ما أخبر به من الغيوب . . فأمر مشتهر » والخبر به متواتر » والإتيان بجميعه متعذر . 
روينا في « سنن أبي داوود » عن حذيفة قال : ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاماً › فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة . . إلا حدَنهٌ » حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هلؤلاء > ونه لیکون منه الشيء فأعرفه فأذکره كما يذكر 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( 10۹ ) » وأحمد ( ۳٠١ /٤‏ )عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 
(۲) آبو داو ود ( ٤٨۸٤‏ ) » الترمذي ( ۲۷۲۲ ) » وأخرجه أحمد( ٤۸4۲/۳‏ ) . 


CVV 


الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه. . عرفه )"“ ثم قال حذيفة : ( ما أدري » أنسي 
أصحابي آم تناسوا ؟ والله ؛ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا يبلغ مَنْ معه ثلاث مئة فصاعداً. . إلا وقد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته ) . 

وقد خرج آهل الصحاح في ذلك أخباراً واسعةً ؛ من ذلك : إخباره أصحابه بالظهور علي 
أعدائهم " وفتح مكة وبيت المقدس <(“ واليمن والشام والعراق“ وبفتح خیبر عل يد علي 
رضي الله عنه في غد يومه . 

a PE RE 
بات فارس والروم. . رد الله بأسهم بینهم وسلط الله‎ e آنه اا م لطا‎ 
E DE CIE وقوله صلی الله عليه وآله وسلم‎ ٠ e 
مشارقها ومغاربها » وَس ی ر فامتد ملكهم في المشرق‎ 
ادب اما م اام تی راو بایان مدای ا رت ار م‎ 
ا‎ 


وروج المهدي » وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشر نشریدھ '' وقوله صلی الله عليه 


و0 


ا و : إن NE e‏ 


(۱1) ابو داوود( ۰ ) » وأخرجه البخاري ( ٠٤‏ ۰ ) » ومسلم ( ۲۳/۲۸۹۱ ) عن حذيفة رضي الله عنه . 

(۲) آبو داوود ( ٤۲٤۳‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه . 

(۳( آخرجه البخاري ( ۳۸٥۲‏ ) » وأبو داوود ۲۹٤۹(‏ ) » وأحمد ( ۱١١/١‏ ) عن خباب رضي الله عنه . 

(€( أخرجه البخاري ( ۲۷۳۱ » ۲۷۴۲ ) عن المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم . 

)0( أخرجه البخاري ( ۳٠۷١‏ ) عن عوف بن مالك رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري ( ۱۸۷١‏ ) » ومسلم ( ۱۳۸۸ ) عن سفیان بن أ ابي زهير رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه البخاري ١(‏ ۹ »۰ ومسلم ( ٣ ٦‏ )عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(A)‏ أخرجه أبو داوود ( ٤٥۹١‏ ) » والترمذي ( 0 فن آي ھر خی اھ عه 

(۹) آخرجه الترمذي (۲۲۹۱) عن ابن عمر رضي الله عنهماء مشوا المَطيّطاءَ : تبختروافي مشيتهم عجباً واستكباراً. 

(۱۰) آخرجه مسلم ( ۲۸۸۹ ) » وأبو داوود ( ٤۲٥۲‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷۹ ) عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه . 

)۱١(‏ آخرجه الحاكم ( ٤۸۷/٤‏ )» والطبراني في « الكبير » ( ۸١/٠١‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۳۸۸۸۲ ) » وانظر 
« الضعفاء » للعقیلی ( ٠٤۹٥-۱٤۹٤ /٤‏ ) . 

() أخرجه الطبراني في «(الكبير “ ٠١١/١(‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۳۸۲۰ ) ٠‏ وانظر « مجمع الزوائد » 
(۹/۹). 


7۸ 


ا وا ار 
حت رلو ألْمَنرلة الى لَيْسَ بها ““ » وأخبر بقتال الزبير له وهو ظالم له » وبأن عمارا تقتله 
الفئة الباغية ¢ وقال لعبد الله بن الزبير J):‏ ول لك ف الاش ¢ ووا ۰ ) 


وقال في قزمان - وكان قد بل مع المسلمين وأعجب المسلمون بنفعه - : إنه من آهل 
النار » فقتل نفسه . 


وقال لجماعة من أصحابه : « آخرْكم مَوْتاً في آلنار » فكان آخر أوللئك موتاً سمرة بن 


جندب احترق في نار ومات فيها' ٠‏ 
Ege O a gg E O,‏ 
لحوقاً به" » وبآن الخلافة بعده ثلاثون سنةً ثم تكون ملكا" » فكانت كذلك بمدة الحسن . 
مه ل ا ا س کر رو ا سرن ت 
وقال للحسن بن علي رضي الله عنهما . « إن بني هذا سيد » ولعل آله آن يصلح به بين 
فين عَظِيمَتيّن مِنَ ألْمُضلِمِينَ ““ وأخبر بقتل الحسين بالطب » وأخرج بيده تربةٌ وقال : 
« فيها مضجعه ll‏ ° 
واخ ان اوی لر > وبآن الأنصار يستأثر عليهم بالدنيا » وبآنهم يقلون حتى 
E 2 :‏ 


(۱) أخرجه أحمد ( ۱٦۰/۱‏ ) » وانظر « مجمع الزوائد » )۱۳١/۹(‏ . 

(۲( أخرجه المقدسي في « المختارة » ( ORDA ٠/4‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في « الكبير (٩‏ ۱۷۷/۷ ) › وابن بي شيبة في « مسنده » ( ۸۲۷ ) . 

(€( أحرجه مسلم ( ۲٠٤١‏ ) ء الكذاب : هو المختار بن أبي عبيد الثقفي › المُييز ا 
يوسف . 

. ومسلم ( ۲۲۷۳ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » یعقره : يهلکه‎ » ) ۳٦۲۰ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري ( ۳٦۲١‏ ) » ومسلم ( ۲٤٠١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۷) اخرجه ابو داوود ( ٤٤٤٤‏ ) » والترمذي ( ۲۲۲٢‏ ) عن سفينة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۸) أخرجه البخاري ( ۲۷٠٤‏ ) عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه الطبراني في « الکبیر ٩‏ ( ۱۰۷/۳ ) » وانظر « مجمع الزوائد ٩‏ (۱۹۱/۹) . 

ay 

. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۳۸٠١ ( أخرجه البخاري‎ )۱١( 


7⁄۹ 


الذي تركه عند زوجته أم الفضل › ولم يعلم به أحد" » وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف » فقتله 


ا ¢ وأعلم بمصارع كفار بدر » فما ماط أحد عن موضع يده“ . 


وقال لسعد : « لعَلكَ تلف حى ينتفع بك أفوَامٌ وَيْضرَ بك آحَرْونَ ٠»‏ و 
أهل مؤتة يوم قتلوا" > وبموت النجاشي » وأن أسرع أزواجه لحوقاً به أطولهن يد“ › 


فکانت زینب » وکان طول يدها : الصدقة » وقال في زيد بن صوؤحان : ( پسبفه عضو منه 
إلى ألجنة » فقطعت يده فى الجهاد" . 


وأخبر بأمارات القيامة وأشراطها » فمنها : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان"'“ > وتقارب الزمان » وقبض العلم » وظهور الفتن 
والهرج""'“ » وذهاب الأمثل فالأمثل من الناس"'“ وخروج ثلاثين دجالاً كذابا"'“ آخرهم 
الدجال الأعظم . 


وقال :وبل للعربا من شر قد افر ت إل ما احبر به من أسرار الاين وهك 
أستارهم » حت قال بعضهم لصاحبه : اسکت » فوالله ؛ لو لم یکن عنده من یخبره. . 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳٠٠۷‏ ) » ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه أحمد ( ٠۳/۱‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹۷۳۱) . ۰ 

)€( أخرجه مسلم ( ۱۷۷۹ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ومسلم ( ۱۹۲۸ )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ » ) ٤٤0٩ ( آأخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) آخرجه البخاري ( ۱۲٤١‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٩0١ ( ومسلم‎ » ) ٠٤١ ( أخرجه البخاري‎ (V۷) 

eS (۸) 

(۹) اخرجه آبو یعلیٰ ( ٩۱۱‏ ) › وانظر « مجمع الزوائد ٤0١/۹ ( ٠‏ ) » قال الهيثمي : رواه آبو يعلى » وفيه من لم 
us‏ 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٩ ( ومسلم‎ » ) ٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٠١١ ( أخرجه البخاري‎ )۱١( 

.. عن مرداس بن مالك رضى الله عنه‎ ) ٠٤٤ ( أخرجه البخاري‎ )۱١( 

(۳) اخرجه البخاري ( ۳۹۰۹ )/ ومسلم ( ۲۵۷ )عن أبى هريرة رضي الله عنه . 

. ومسلم ( ۲۸۸۰ ) عن زینب بنت جحش رضي الله عنها‎ » ) ۳۳٤٩ ( آخرجه البخاري‎ )۱٤( 


EA 


لأخبرته حجارة البطحاء » إلى ما أخبر به من أحوال يوم القيامة وتطوره وأحداثه » والله 


أعلم . 
ا 
فی 
[في جملة من معجزاته الباهرة] 

ومن معجزاته الباهرة : ما جمعه الله له من المعارف والعلوم »› وخصه به من الاطلاع 
على جمیع مصالح الدنيا والدين « ومعرفته افون شرائعه وفوانین دینه » وسياسة عباده 
ومصالح أمته » وما كان في الأمم قبله » وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية 
من لدن آدم إلى زمنه » وحفظ شرائعهم وكتبهم › وَوَعي سيرهم > وسرد آنبائهم وأیام الله 
فيهم › وصمفات أعيانهم › واختلاف آرائهم » والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحکم 
حكمائهم » ومُحَاجَّة كل أمة من الكفرة » ومعارضة كل فرقة من أهل الكتابيين بما في 
كتبهم › وإعلامهم بأسرارها ومُحُبًآت علومها » وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه › إلى 
لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها » والتخصيص بجوامع كلمها » إلى المعرفة 
بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة ؛ لتقريب التفهيم للغامض » والتبيين للمشكل » إلى 
تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل » مع اشتمال شریعته عل محاسن 
الأخلاق ومحامد الآداب » وكل شىء مستحسن مفصل » لم بُنكر منه ملح ذو عقل سليم 
شيئاً إلاً من جهة الخذلان » بل كل جاحد وكافر من الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه . . صرّبه 
واستحسنه دون [طلب] إقامة برهان عليه . 

ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث » وصان به أنفسهم وأعراضهم من 
المعاقبات » والحدود عاجلاً > والتخويف بالنار آجلاً » إلى الاحتواء على ضروب العلوم 
و العاف الط راا و لاحات ات وغير ذلك من العلوم مما 
اتخذ أهل هلذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولاً في علمهم › كقوله 


. العبارة : تأويل الرؤيا‎ )١( 


۸۱ 


(0), 2 A NO Ta O E RRR 7 go 
. ٠ ٠ و« خير الجحجامة يوم سبع عشرة وسع عشرة وإحدى وعشرين‎ 


و في الود آلهنديّ ا أ 


(Ar 2 û °‏ 
و« في أَلْحبَة به آلسرداءِ شفاءٌ من کل د داءِ إلا السام » 1 


وسئل عن سباً : أرجل هو أم امرأة أم أرض ؟ فقال : « رجل ولد عَشر ا 
ا وتشاءَم ار الخدت و 


(۱) آخرجه ابن ماجه ( ۳۹۱۰ ) عن أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۲) آخرجه بو داوود ( ٥۰۲۰‏ ) » والترمذي ( ۲۲۷۸ ) عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۷۰۱۷ ) ومسلم ( ۲۲٠۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه الدیلمی فى « الفردوس » ( ۱۹۸ ) » وذكره العقيلي في « الد لضعفاء ) ( /١‏ ۱۸۷ ) » البردة : الثّحْمة 
زفقل الطغام عان اة [ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ( ۲٠٤۷‏ ) » والديلمي في « الفردوس » ( ۲۹۲١‏ ) » السعوط : الدواء الذي يدخل في 
ارد رة لاعن اهاي فم المريض ويسقاه › المَشئٌ : المَسهل . 

. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۲۰٠۳ ( أخرجه الترمذي‎ (٦) 

)۷( أخحرجه البخاري ( ٥1۹۲‏ ) ومسلم ( ۲۸۷ ) عن أم قيس رضي الله عنها . 

)۸( أخرجه البخاري ( ٩٦۸۷‏ ) ومسلم ( ۲۲۱٣‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ٥٤٤٥‏ ) ومسلم ( ۲۰٤۷‏ )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

» الستا اا ا اا وو ا ا و . اه « النهاية‎ )٠١( 
. ) 0/۲ ( 

( ا ارج ری ( 6۸1 راد ۳۹۹7 ) غ اساء بت غين رض ال ها 

(۱۲) آخرجه أبو داوود ( ۳۹۸۸ ) » والترمذي ( ۳۲۲۲ ) عن فروة بن مسيك رضي الله عنه . 


AY 


وقال : « حي رامن المرب ونابها » ومذحح مامتها وَغَلصمتهًا > وَالاَردُ كاهلا 
وَجُمْجُمَهَا » وَهَمْدَان غارب E‏ 

وتعليمه لكاتبه وتصوير الحروف بأسمائها مع كونه أمياً لا يكتب”' . 

وأما جوابه لوفود العرب على اختلافهم » وخطاب كل منهم بلغته » وتكلمه بالرطانة في 
بعض الأحيان" . . فأمر شائع > هنذا کله وهو آمي لا یحسب ولا یکتب » ولا عَلّم ولا تقل 
أنه اشتغل بمدارسة كتب » ولا بمجالسة أحد مما علمها » قال الله تعالى : « ٠‏ 
وقال تعالىٰ : * کمک ما کم کک لھ وکات صل 


وهلذا تلخيص ما ذكره القاضي رحمه الله تعالیٰ مع زيادات زدتها . 
GS‏ 
وكثرة الحاسد والمعاند » قال الله تعالى : # وال عصمت من الاس € وقال : # واصبر لح 
ريك نك بَا 4 وقال : # الس أله كاف عَبَدَةٌ 4 وقال کیلد آشتبرویے 4 
N N O‏ 
ارين 4 » والأخبار في أذى الكفار له صلى الله عليه وسلم 0 
وتظاهرهم على ذلك واسعة شائعة » فلا نطول بسردها » والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البزار ( ٠٠١‏ ) وانظر « مجمع الزوائد ( ٤/٠١‏ ) الناب : السيد » الغلصمة : رأس الحلقوم ؛ 


أي : TT‏ > الحمجمة : السيد والرئيس » الغارب : أعلى كل شيءٍ . 
(۲) آخرجه الدیلمی فی « الفردوس » ( ۸٥۳۳‏ ) والسمعانی فى « أدب اللإملاء والاستملاء ٠۷١/١ ( ٩‏ ) . 


(۳) الرّطانة : كلام لا يفهمه الجمهور › والعرب تخص بها كلام العجم . 
CAY‏ 


(® 6 


الف ال 


اا د ؛ واقوالر 
واففالہ فيب ارال 


E e E 
مجبولاً على أكرم الخصال » وأحمدها في المآل » وأنه قد كان يأتي‎ 
منها على البديهة بما يشق على غيره » وذلك من غير تأديب‎ 
ولا تعليم » بل فطرة من العزيز العليم »> وكفى في تقرير ذلك قوله‎ 


ن و ل خي طبر ولنلخص الكلام في هلذه الجملة في 


e 3 
8 ¥ grr: eA 
Ex e f ٤ 


aK, 


a 
٤ 


م 


Î 
4 gr 


ا 
7 


و ۴ 
مزل 
یع ون وج فف مامات المعناوات اضر ورات 


سل سی ہکم 
وهي لاحقة في حقه بالطاعات وفي حق من قرنها بالنيات الصالحات . 
فمن ذلك : عادته في الخذاء والنوم »> ولم تزل الحكماء والعلماء أهل الفط اا 
EE E E O a a e‏ 
فإن الدواعي الباعثة على التوسع فيهما رديثة » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آخذا في ذلك بالطريقة المثلى وما هو أولى . 
أما الطعام . . فكان يتناول منه على حد الضرورة وقوام الجسد » من غير تنطع ولا تشبع ؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يمتلىء جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط » وكان 
في أهله لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه ؛ إن أطعموه.. أكل » وما أطعموه. . قبل » 
وما سقوه. . شرب » وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف ) ؛ أي : كثرة الأيدي . 
O FOE et‏ « ما ملا بن آدَمَ وعَاءً 
من طبه » حَسْب أبن آَم أكلاَٿ يُقمْنَ لبه » فن كان لا مَحَالةً. . فثلت لطعَامه » 
ثلث ی و کے 
رفي المتفق عليه عنه صلى اله عليه وسلم قال : « طعَامٌ الاثنيْن ن¿ كافي ألثلاثة » وَطْعَامُ 
اة كافي آلاأرْبعَة > . 


وفي رواية لمسلم : « وَطعَام ألأزبعة يكفي آلثمانية 2 


(۱) انظر « الشفا )» ( ص۱۲۹ ) . 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۲۳۸۰ ) › وابن ماجه ( ۳۳٤۹‏ ) . 

(۳) البخاري ( ٥۳۹۲‏ ) ومسلم ( ۲۰٥۸‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ مسلم ( ۲۰۹۹ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


GAV 


وروی أبو داوود عن وحشي بن حرب : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : يا رسول الله ؛ إنا نأكل ولا نشبع! قال : : « فلكم تتفَرَقونَ ؟ » قالوا : نعم » قال : 
« فأَجُتَمِعُوا على طعَامكم » وأذكروا سم ألله. ei,‏ 


o SS‏ وربما جثیٰ على رکبتيه 
CE N TT‏ 


وقال اله أغرانى ٠‏ ما هلاه الجلة 1١‏ قال ١‏ إد أله جعلي عدا كرما ول على 
٤ e‏ 2 ص 
ا آنا . . فلا اکل متكا ۲ . 


ا 
۶ے أ 


جکارا نید ٩‏ > وقال : ( ١م‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر مؤاكليه بحسن الأدب في الأكل › كما قال لربيبه عمر بن 
أبي سَلمة وکانت يده تطيش في الصْحفة : « سم الله يا غلاَم » وکل ا و 
E‏ 


وقال ابره رل وس العام I CE OT‏ 


وکل عنده رجل بشماله فقال 8 منك » قال : لا أستطيع » قال : « لا أَسْتَطَعْتَ » 
N A a‏ 


ت 


ونهى المتواكلين عن القرّان في التمر » إلا أن يستأذن الرجل أخاء“ . 

وکان من ادب أصحابه معه اذا الطعام : لا يضعون يديهم حت يضع بده » 
وحضروا معه مرة على طعام » فجاءت جارية كأنها تفع » فذهبث لتضع يدها في الطعام › 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ثم جاء أعرابي كأنما يُذْفع فأخذ بيده » فقال 


(۱) ابو داوود( ۳۷٣۴٤‏ ) . 

(۲) أخرجه آبو يعلى ( ٤۹٠١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

)۳( آخرجه أبو داوود ( ۳۷۷۳ ) » وابن ¿ ماجه ( ۳۲۹۳ ) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه . 

(€) خر جه البخاري ( ٥۳۹۸‏ ) » وابو داوود ( ۳۷٣۹‏ ) » والترمذي ( ٠‏ ) عن أبي جُحيفة رضي الله عنه . 
)0( آخرجه البخاري ( ٥۳۷٩‏ ) » ومسلم ( ۲۲ ١‏ )عن عمر بن بي سلمة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه الترمذي ( ۱۸٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) مسلم ۲٠۲۱(‏ )عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه . 

(۸) أخرجه البخاري ( ٤٤٩‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما › القرَان : ضةٌ تمرة إلى تمرة لمن أكل مع الجماعة . 


EAA 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ل ألسَيْطَان يَسْتَحل آلطَمَا e‏ بذك اسم الله عليه » وإنه 


جَاءَ بهذو الْجَارية » ليَشتجل بها فأخَذث يدها » فَجَاءَ بها آلأعرَابيٌ سحل به فَأَحَذْثُ 
بيه » دازي يي بره ؛ إل به غي ټڍي مح تيهنا » ٺم Ns‏ 
)1( 
ا 
ورویٰ ابو داوود والنسائي عن N‏ مشي رضي الله عنه قال کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يأكل » فلم يسم الله حت لم يبق من طعامه إلا لقمة » فلما 
رفعها إلى فيه. . قال : باسم الله أوله وآخره » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
‹ ما رال ألسَيْطان يال مَعَهٌ » فَلَمًا كر اسم آله تال . . أَسقَاءَ ما في بطێی" . ٠‏ 


ا 


ستة من أصحابه » فجاء أعرابي فأكله بلقمتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمَا 
ای ا اا رر اا نای ود 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یأکل بثلاث أصابع“ » قال انس : کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا أكل طعاما. . لعق أصابعه الثلاث » وقال : « إذا سَقَطْت لقَمَة 
أَحَدِكٌ. . فلْيْمط عَنْهَا لادی » وَلْيأكَلْهَا وَلاً يَدَعْهَا  E Nels‏ 
وقال : « اك لا درون في أي عام رة » رواه مس( . 

وكان يحب الدباء" » ويتتبعه من حوالي القصعة" ٠‏ ويحب الحلواء والعسر“ » 
ويثني على الثريد والخل » قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه 


. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ) ۲٠٠۷ ( مسلم‎ )١( 

)۲( آبو داوود ( ۳۷۹۸ ) » والنسائي ذ في « الکبریٰ 1۷٥۸ ( ٩‏ ) » وأحمد )۳۳۹/٤(‏ . 
(۳) الترمذي ( ۱۸٥۸‏ ) . 

eS ۳۲ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 

. ن نمسَحَ‎ E OTE )٥( 

)7( أخرجه أحمد ( ۳/ ۱۷۷ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۲٠۹۲‏ )عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۸) أخرجه البخاري ( ٥٤۳١‏ ) ومسلم ( ٠٤۷١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


۸۹ 


وسلم : « نِعْم ألإدامٌ الل »“ وقالت أم هانىء رضي الله عنها : دخل على النبي صلى الله 


ت 


عليه وسلم فقال : « أعِندَكِ شي ؟ » فقلت : لا » إلا خب بابس وخل » فقال : « هتي » م 
َر بيت من اذم فيو حل > . 
يحب من الشاة ذراعها »> ولذلك ب ف ول ر 
ET‏ وها ا حو ول J:‏ ادش داكا طا فار كاوه 
غير مکفیٌ وَل ودع وَل ا عنه ربنا ° وقال : « من اکل اا فال ال لله لذي 
أطْعَمَني هلدا أَلطَعَام وَرَرَقَِيهِ من عَيْر حول مي ولا قَوَة. . غفر لَه ما قم مِنْ ذنبهِ »” 
وحث على غسل اليد قبل الطعام وبعده" » وربما مسح يده بالمنديل من غير غسل . 

۰ وكان يحب الثفلَ من الطعاء“ ؟ يعني : البقايا › وأخد كرة م خر لير فوضصع 
عليها تمرة وقال : « هذ َم هَدذِهِ »“ وأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب ٠‏ بكلت 
ةوقال ها لاان ب وال د هنذا ندل ج لذا e PT‏ 
هذا »" وأكل القثاء بالملح . 


ركان يقد عليه أن توجد مته رافحة كريهة > فلم پاکل :توما ولا بضلا ولا كراثا قط إلا 


(۱) آخرجه مسلم ( ۵۱ ١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ص‌۲۹۲- ۲۹۳ ) » أقفر : خلا . 
(۳) اأخرجه أبو داوود( ٩۰‏ ))۰ وأحمد ( ۳۹٤/۱‏ ) . 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه ( ۳۳۰۸ ) عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنه . 
(0) آ 0 م ےا یا ف 
)7( أ و ا ر 2 
(۷) اخرجه أبو داوود ( ۳۷٣۱‏ ) » والترمذي ( ۱۸٤٩‏ )عن سلمان رضي الله عنه . 
(۸) أخرجه أحمد ( ۳/ ۲۲١‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(4) اخرجه أبو داوود ( ۳۲۹٣۹‏ ) عن يونس بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 
(۱۰) أخرجه آبو داوود ( ۳۸۳١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
)۱١(‏ أخرجه الطيالسي ( ۱۷١۲‏ ) عن جابر رضي الله عنه » وفيه قال : كان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز بالرطب 
ET‏ 
:(۱۲) آخرجه أبو داوود ( ۳۸۳١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


۹۰ 


مطبوخا""“ » وكان يَعَاف أكل ما لم يتعوده » ومع ذلك فلم يكن يذم ذواقاً ولا يمدحه › 
وربما مدحه رافعاً عنه علة التحقير كما ورد أنه كان يعظم النعمة وإن دقت . 

وكان صلى الله عليه وسلم ربما بتي عائشة فيقول : « أعِندَكٍ عَدَاءٌ؟ » فتقول : لا 
فيقول : ١‏ ني صَافِم » قالت : فاتى يوم فقلت : يا رسول الله ؛ أَهْيِيّت لنا هدية » قال : 
« وَمَاهيّ ؟ » قلت : حن » قال : « ما ّي أَصْبَحث صَائما» ثم أك" . 


وكان يحب الهدية ولا يحقرها » ويكافىء عليها'" ٠‏ ويجيب من دعاه إلى الطعام ولو 
کان صائماً » فربما اکل وربما لم يکل“ > وكان إذا دعي إلى طعام في عدد معين فتبعهم 
غيرهم . . استأذن له » وكان ربما يغشىٰ بعض حوائط الأنصار عند الحاجة فيستضيفهم › 
E yy‏ 
فاا لا ل لوا انان بحب لله“ . 
) وكان في صفة أكله اللحم رفع العضو إلى فيه فانتهس منه.» وربما احتز 
بالسكين » وأكل الدجاح" والخبارى"“ . 

ه ا E‏ ا 
O PETA SE‏ 
شعيراً وجعلته في قدر » وصبت عليه شيئاً من زيت › ودفّت الفلْفلَ والتوابل وقربته إليهم 


. الكراث : عشب ذات رائحة قوية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۷۳٤١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲٠۸١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٤١١ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 

. آخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ص۲۹۹ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )٠( 

. عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها » وفي(د) و( و ) : (فانتهش منه)‎ ) ٤۱۹/١ ( أخرجه أحمد‎ (٩ 

(۷( أخرجه البخاري ( ٠١٠۱۷‏ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

. آخرجه بو داوود ( ۳۷۹۷( ء والترملي ( ۱۸۲۸ ) عن سین مول رسول اله صلی اله عليه وسلم‎ (A) 

(۹) أخرجه الترمذي في « الشمائل ٩‏ ( ۲۹۷- ۲۹۸ ) عن سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها » وفي (و): 
( لا تشتهنة اليوم). 


٤۹۱ 


[في هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب] 


وأما الشراب . . ففى ١‏ الصحيحين » : آنه صلی الله عليه وسلم کان پتنفس فيه ثلاث 
ی “ ٠‏ وفي « جامع الترمذي » عنه صلى الله عليه وسلم : « لا 
تفروا واجدا شرب امبر » وَلَِنِ شر ربوا منت ولات » وسوا إذا آم شرْثم » وَأحْمَدوا 
E‏ 


وکان صلی الله عليه وسلم إذا شرب. . أعطیٰ من علیٰ یمینه وإن کان مفضولاً »> وربما 
استأذنه لكون الحق له ؛ فإن أذن وإلاً. . أعطاه“ ٠‏ ونهىٰ عن الشرب من في السّقاء”“ › 
وربما شرب منه نادراً لبيان الجواز » ونه عن النفخ في الشراب » فقال له رجل : القذاة 
أراها في الإناء ؟ قال : « أَهْرفْهّا » قال : فإني لا أروى بنفس واحد » قال : « أبن ا مَدَحَّ إا 
عَنْ فيك » رواه الترمذي وصححه" . 

ورویٰ مسلم عن انس ی و ا 
لأنس : فالأكل ؟ قال : ( ذلك أشر وأخبك )”“ وفي رواية فيه أيضاً : عن أبي هريرة : « لا 


ا فان ر و ثم إن النهي هنا للتثريه » وتعليم الأفضل 
والأكمل » وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائماً في بعض الأحوال" . 


(۱) البخاري ( ٥٦۳۱‏ ) ومسلم ( ۲۰۲۸ ) عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) البخاري ( ال او و و و 

(۳) الترمذي ( ۱۸۸٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . | 

. آخرجه البخاري ( ۲۳۰۱ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )٤( 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٥1۲۸ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) الترمذي ( ۱۸۸۷ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وأحمد )۳٣۷/۱(‏ عن ابن ا رضي الله 
عنهما . 

(۷) مسلم ( ۲۰۲۲ )عن آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۸) مسلم ( ۲۰۲٢‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)4( أخحرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 
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وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سق أصحابه. ااا ا 
له : یا رسول الله ؛ لو شربت › فقال ساقي ألقوْم آخرهم eS‏ 

اة ع ورو ا ق ا 
رالا كرغا ٢‏ رو الارف* 

وكان أحب الشراب إليه : الحلو البارد”" » وكان رجل من الأنصار يبرد له الماء في 
أشجاب له على حمارة من جريد“ » وربما استعذب له الماءٌ من السقيا »> وهي عين بينها 


وین المدينة ا 


وكان أحب الشراب إليه : اللبن » وقال : « مَنْ أَطْعَمَة أله طعَاماً. . فيل : أللَهَّ ؛ 
بارك لتا فيه » وأطعمتا حَيراً من » وَمَنْ سقاه أله لَبناً. . فليقل : أَللَهُمّ ؛ ارك لتا فيه ورذ 
منهٌ » وقال : « لس شي بُجزیء مَكان العام والشراب عير TL‏ 
دعا بماء فمضمض وقال : « إن لَه دَسّما» . 


bS SS 


وربما شرب منه ثلا ثة يام » > ثم يسقى الخدم أو يهراق" “ » والظاهر : أن تغيره بعد يوم وليلة 
يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف وجنس الود ال اسن : ( سقیت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بهلذا القدح الشراب كله ؛ الماء والنبيذ والعسل واللبن › فلولا أني 
رأيت أصابعه فى هلذه الحلقة . . لجعلت عليها الذهب والفضة )''“ . 


. عن أبي قتادة رضي الله عنه‎ ) 1۸١ ( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( البخاري ( ٦۳‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والكرْع : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 
(۳) أخرجه الترمذي ( ۱۸۹٠١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(. اجام( 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۳۷۳١ ( آحرجه أبو داوود‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن ماجه ( ۳۳۲۲ ) » وأحمد (۱/ ۲۲۵ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۲۱۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۸) أخرجه النسائي ( ٥۷٤١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

. آخرجه مسلم ( ۲۰۰۲ )عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٩( 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ۲٠٠۸ ( ومسلم‎ ) ٦۳۸ ( أخرجه البخاري‎ )٠١( 


۹ 


ونه رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الذهب والفضة 
ااا و تما يُجَرْجر في بطنه تار جهنہ" . 


رفي عادته وسجیته صلی الله عليه وسلم في النوم] 

وأما النوم . . فدلت الأحاديث الصحيحة الصريحة آنه كان صلى الله عليه وسلم فيه على 
حد الاعتدال والإقلال » ومن تأمل حاله في الغذاء. . علم ذلك ضرورة » وكان ينام على 
الجانب الأيمن" ؛ استظهاراً على قلة النوم ؛ لأن القلب والأعضاء الباطنة منوطة بالجانب 
الأيسر » فإذا نام على الأيمن. . تعلقت » ومنع ذلك الاستغراق »> ومع ذلك فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « إن يي تتامَانِ وَلا ينام لبي e‏ 

وکان فراشه من دم حشوه ليف » وسئلت حفصة : ما کان فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيتك ؟ قالت : مسح تبه ين فينام عليه » فلما كان ذات ليلة. EEE‏ 
ثيه باريع نيت . . كان أوطأً له » فثنيناه بأربع » فلما أصبح. . قال e‏ 


ت 


لله ؟ » قلنا : هو فراشك | إلا ا أنا ثنيناه بأربع » قال : « ردوهٌ لاله الأول ؛ قان وَطأته 
ا ر صلاتی أله C7‏ 


OTO ea 
وکان قا‎ 


e‏ إذا Che ly‏ وإذا رأ في منامه 


ر 


اوغا قال ` و ا ريي لا شر ريك لَه وقال : « إذَا رأ e‏ رانک هيا 


. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ) ۲٠٦۷ ( ومسلم‎ ) ٥٤۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )عن آم سلمة رضي الله عنها‎ ۲٠٠٠ ( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠٠١‏ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.. 

. ومسلم ( ۷۳۸ ) عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۱١١ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۲٠۸۲ ( اخرجه مسلم‎ )٥( 

()( أخحرجه الترمذي في « الشمائل ٥۳۹ - ٥۳۸ ( ٩‏ ) في (د) و(و) : (يثنيه) . 

(۷) أخرجه البخاري ( ٤۳۲۳‏ ) ومسلم ( ۲٤۹۸‏ )عن أبي موسى الأشعري . 

(۸) آخرجه البخاري ( 1٩۸‏ ) ومسلم ( ۷٦۳‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۹) الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » (ص ٩۳‏ ) . 


۹٤ 


وكان إذا أخذ مضجعه . . استقبل بوجهه القبلة » ووضع كفه تحت خده وقال : « رب ؛ 
قي عَذَابكَ يوم تبْعَّتٌُ عبَادك » الهم ؛ باسْمك أَمُوث وَأَحْيًا » وإذا استيقظ . . قال : « أَلْحَمْدٌ 
لله الذي أحان ا ) 

فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في النكاح والتعطر 
: حال من اک ان : ا وط e‏ 


فأما النكاح. . a‏ التمادح به عند الفضلاء والعقلاء عادة جاريةٌ وسنةٌ مأثورة › 
وسيك في ذلك ما خض به صلى الله علية وسم من القوة والعدد مما سبق ذكره فى قسنم 
الخصائص » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( خير هلذه الأمة. . أكثرها ناء 
مشير إليه صلى الله عليه وسلم › حت لم يره العلماء مما يقدح في الزهد » قال سهل بن 
عبد اله + قك جين إلى سيد المزسلي» فكف نرزهد في ؟! وقد كان زهاد الصحابة 
رضي الله عنهم كشثيري الزوجات والسراري » وقد كره غير واحد أن يلقى الله تعالٰ عزباً . 

قال انس AGG Ca E O‏ 
اليل والنهار وهن إحدى عشرة بغخسل واحد » وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين “٠)‏ . 

ك هه ل ف عت و ا بازع : بألسَُاءِ ‏ 
ا ا ا E‏ 


(۱) ار 

(1) أخرجه البخاري ( ٦۳٠١‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه النسائي ( ۳۹۳۹ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

© غر الخارى ( 62۹۹ ۰ 

() آخرجه البخاري ( ۲۹۸ ) . 

(0) أخرجه الطبراني في « الأوسط 1۸١١(٠‏ ) عن أنس رضي الله عنه . 


4۵٥ 


قالت عائشة رضي الله عنها : ( ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه إلا 


مقنعاً ؛ يرخي الثوب عل رآسه » وما رأیته منه ولا رآه مني a ٠)‏ 


س و 


يأحذ بناصيتها ثم ليقل : « O E ١‏ 
من شَرمَا وش ا جنها ِ۳ » و قا ٠‏ َو أن حدم إا راد ن باي هله 


4 


قال 
سم آله » > آلا SS EAE‏ . لم يَضره 


وکانت سیرته صلی الله عليه وسلم مع آزواجه : يلطف بهن ويلاطفهن » ويحتمل منهن 
على وجه الغيرة مايعظم خطره في حق غيرهن » فربما تساخبن وتشاتمن بمحضره 
ومنظره““ » وربما اغتابت إحداهن الأخرى فينهاها » وأهدت إليه أم سلمة قصعة من ثريد 
وهو عند عائشة » فضربت عائشة يد الخادم فسقطت القصعة وانكسرت وتبدد الخبز » فجعل 
a MS ED a aL‏ 
وأعطاه قصعة غير ها" . 

وسمر ليلةٌ معهن » فقالت إحداهن : كان الحديثَ حديث خرافةً » فقال صلى الله عليه 
وسلم :) درون ما خُرَافة ؟ ِن خرَافة کان رَجُلاً من یي عَذرَة » سره الجن في آلجَاهِلية ‏ 


4 


ا ن ا ا ما ری فيم من العا جیب » 
فقال الاس :ديت راف 6 . 


0 ب ت و 
وقال لعائشة : « کت لك کا رَرْع لام رَرْع » 


. )۷٤١ ( » أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه‎ )١( 

)۲( آخرجه آبو داوود ( ۲۱۹۰ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري ( 1۳۸۸ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ وفي ( ب ) : ( تصاخبن ) » والصخب والسخب : بمعنى الصياح » والصاد والسين يجوز في كل كلمة فيها 
خاء . 

)٠(‏ أخرجه البخاري ( ۳۸۲١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » والنهي آخرجه أحمد ( ۳/ ٠١١‏ ) عن نس رضي الله 
عنه . 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه‎ ) ٠٥٠٠٠ ( أخرجه البخاري‎ (٦) 

(۷) أخرجه أحمد ( ٠١١ /١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۸) آخرجه البخاري ( ٩۱۸٩4‏ ) ومسلم ( ۲٤٤۸‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


2۹٦ 


وأما الطيب . . فقد كان صلى الله عليه وسلم طيب الجملة » وطابت منه الفضلات التي 
تستقذر من غيره » ومع ذلك فقد كان يتطيب ؛ ليقتدَى به » وللقاء الملائكة » ولأنه من أقوى 
الأسباب المعينة على الجماع . 

قال انس : ( كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيب ريحه )" » 
وما عرض عليه طيب فرده » وكان يطلب الطيب في جميع رباع نسائ" . 

رن غانة الت +( كان اح الطب إلى ورل اله صل اه عله روسل ٠‏ لمرد 
وکان يتبخر به مع الکافور )" . 
وکان یتطیب بأطیب ما یجد عند إذا أراد أن يحرم » وقال : «ِيبٌ لیب جال تا طهر 
ريه وَحَفِي لوه » وَطِيبُ ألنسَاءِ ما هر ونه و رخف في ریه ٩‏ وقال : « إذا أعطي دكم 
أَلرَيَْان . فلا يده ؛ نه حرج من ألجَنة » . 

وكان يتطيب بالغالية وبالمسك حت یری وبيصه في مفارقه . 

وکان صلی الله عليه وسلم يکتحل بالإئمد عند النوم في کل عین ثلاث" » ورہما اکتحل 
ثلاثا في اليمين ا ا وربما اکتحل وهو صائم  it‏ « عَليْكَم بالإْمدِ ؛ 
نه جلو ألبّصر وينب ينبت ألشَحَرَ "٠‏ » وقال : « خی اکحَالکہ آلإئمد »"'“ . 


وکانٰ بک دهن رارك ولحيته › ويسر حها »› ویکثر القناع 2 ا کان توبه ثوب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۲۷۷۲ ) › وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( ۲۲٢‏ ) عن انس 
رضي الله عنه . 

(۲( الرباع : المنازل . 

)۳( أخرجه ابن عدي في « الکامل » ( ۲٤۲ /٦‏ ) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وادابه » ( ۲۳۷ ) . 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۱۱۹١ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)0( رجه بو داوود (  ) ۲۱۷٢‏ والترمذي ( ۲۷۸۷ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(7)( أخرجه الترمذي ( ۲۷۹۱ ) عن عبد الرحملن بن مَل رحمه الله تعالى . 

(۷) اخرجه أحمد ( ۳٠٤/۱‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

. أخرجه ابن ماجه ( ۱۹۷۸ ) عن عائشة رضي الله عنها‎ (A) 

(۹) اخرجه الترمذي ( ۱۷٥۸‏ ) » وابن ماجه ( ۳٤۹١‏ ) . 

(۱۰) آخرجه آبو داوود ( ۳۸۷۸ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


4۹۷ 


زيات""' » ونهیٰ عن الترجل إلا غب" » قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ادهن بزیت غير ممم )^ . 

وکان صلی الله عليه وسلم يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره » وفي شأنه کله › 
وکانت يمینه لطهوره وطعامه » وکانت الیسریٰ لخلائه وما کان من اذى . 

وكان صلى الله عليه وسلم ينظر وجهه في المراة > وربما نظر وجهه في الماء وسواه › 
ويقول : « الل ؛ کا بحسنت خاقی:. اخسن ا ( وحرم وَجُهي عَلى 
انار المد له الذي سوئ لقي فعذلة » وأخسن صورتن > وزان م ما شان من 

ركاف لى اله عله ولم لا قارف ى اسار قارورة الاهن > و اكا رال ا 
ا و و 

وکان صلی الله عليه وسلم یغسل رأسه بالسدر » ويخضبه بالحناء والكتم . 

ی ی 


2 


[في حثه صلى الله عليه وسلم على الحجامة وآمره بالتداوي] 
ه ( ن e‏ 4 ۱ 
قدمه"“ وهو محرم » وکان صلى الله عليه وسلم يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإاحدی 
وعشرین » وقال : « إن أفضَلَ ما تداويتّم به N‏ 


ونه عن كسب الحجام غير شُحَرّمِهِ » وكان إذا احتجم أو أخذ من شعره أو ظفره. . بعث 


)۱( أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ص ۱١۷-١٠١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه الترمذي ( ۱۷١١‏ ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه آحمد ( ۲۹/۲ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . | 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان ٩٩۹(‏ ) » وأحمد ٤۰۳/۱(‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » في (د) و(و): (فَحَسَنُ 
)٥(‏ أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة )٠١١ ١ ٠١٤ » ۱۹۳(٩‏ . 

() في ( ) : ( الحنوط ) . 

(۷) في (ب ) : ( قدمیه ) . 

)۸( أخرجه البخاري ( ٥14٦‏ ) ومسلم ( ۱١۷۷‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۹۸ 


به إلى البقيع فدفنه فيه“ » وروي : أن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامته . . فلم ينكر ذلك 
)۲( ۰ 
عليه ٠‏ . 


ت 4 


وأمر صلی اله عليه وسلم بالتداوي وقال : :; ) إن لكل داءِ دوَاءَ ¢ فإٍذا أصيبَ دواء آلدّاءِ. 
بریءَ بإِذنِ امه تال » . 
ونه عن التداوي بالخمر وقال:: : « ليس بدَوَاءٍ 1 ولکته دَاءٌ 7 


وقال « ن کان في شيء ء من اوک حير TET‏ 
أو لَذَعَةٍ پتار › وم ا أن e‏ وبعث صلى الله عليه وسلم اك بي بن كعب 
E‏ 


ر 


وقال : « الْحُكَى من فيح جهنم فأبْر د وها بالمَاء 7 


س س ٌ3 2 ر صر i‏ ص م م °„ ټ + 
وقال : « التلبينة مجمّة لفواد المريض ؛ تذهب ببَعض الحزن 0 > وقد سبق قوله في 
۳ ر e‏ ر ر ر ر 
| 2 قم والحبة ۱ ت 0 ن 


وأكل معه على تمراً » فقال له ابي صلى الله عليه وسلم : « مه يا علي ؛ فَإِنَكَ ناه » 


فکف عنه علي > ثم جيء إليهم بمطبوخ ساتي وشعير › فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ي 
عل ؛ ؛ من هلدا فصت › فاه ا اوق لَك »''“ ودنا ليأكل معه مرة رطباً وهو آرمد › فقال له 


ذا 


. ) ۲٢۱۷۷-۲٠٣۱۷۴ ( » آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 

(۲) أخرجه الضياء الق في « الأحاديث المختارة» ۳٠۹/۹(‏ ) »› والبزار في ( مسنده ) ( ۲۲۱۰ )›» 
وأبو نعيم في « الحلية » (۱/ ۳۳١‏ ) . 

(۳) آخرجه مسلم ( ۲۲۰۶ )عن جابر رضي الله عنه . 

. ) ۱۹۸۴ ( اخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ( ٩٦۸۳‏ ) ومسلم ( ۲۲۰۵ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » شرطة محجم : شق شى الجلد 
بالمحجم » وهو : الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ؛ ليخرج الدم » اللذعة : القليل من حرق النار . 

. آخرجه مسلم ( ۲۲۰۷ )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )٦( 

)۷( أخرجه البخاري ( ۳۲٠۱‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۸( أخرجه البخاري ( ٥1۸٩‏ ) » ومسلم ( ۲۲۱٠۹‏ ) عن عائشة رضي الله عنها ء > والتلبينة EE‏ 
ولبن وعسل » في (د) و(و): اف 

(۹) ( ص ٤۸١‏ ) القسط : العود الذي بتبخر به . 

)۱١(‏ أخرجه الترمذي ( ۲۰۳۷ ) عن سلمى بنت قيس رضي اله عنها » ناق : قريب الحهد بالشفاء » السَلق : نبت 


۹۹ 


يو ھ9 ° 


ابي صلى الله عليه وسلم : « أتأكل ألْحلو وَأنْتَ أَرْمَدُ ؟! » فتنحى على ناحية » فرمى إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم برطبة » ثم أخرى pe‏ « حَسْبْكٌ ؛ فته لا 
بض من لمر ما أل وتر“ . 

ر 


ا 


في صفة جلسته صلی الله عليه وسلم منفرداً ومع أصحابه 
E E E OT‏ 
احتبی بيده )" وكذلك کان آکثر جلوسه محتبیاً » فربما احتبیٰ بیدیه » وربما احتبی بثوبه 
وفي حديث فيلة بنت مخرمة قالت : رايت النبي صلى اله عليه وسلم وهو قاعة راء » 
فلما رأيته. Noll,‏ وذ کرت الخدبخ:. 


و 


وفي حديث جابر بن سمرة : أنه صلى الله عليه وسلم تربع © 

قال أهل الغريب : ( الحُبوة ) : بضم الحاء وكسرها » وقد تبدل الياء من الواو » وهي 
آن يعقد ثوباً على مجموع ظهره ورکبتیه » وربما احتبیٰ صلی الله عليه وسلم بیدیه » وربما 
عقده على الركبتين فقط » و( القرْفصًاءٌ ) : بضم القاف والفاء مع المد » وبكسرهما مع 
القصر » وفسرها البخاري بالاحتباء باليد » و(التربع ) : أن يخالف قدميه بين يديه › 
ویجلس على ورکیه متوطتاً . 

وكات لى الله عله ولم ربعا اد إل جدار او ساریة ٤‏ وریا اکا غلا ا 
جانبيه » وربما استلقىٰ على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى" » وفي حديث جبريل 
حین سال النبي صلی الله عليه وسلم : آنه سند رکبتیه إل رکبتيه كالمتشهد“ . 


. )۸۸: ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر )( ص‎ )١( 
ا‎ (YT) 

(۳) آخرجه أبو داوود ( ٤۸٤۷‏ ) . 

. ) ٤۸٥0۰ أخرجه بو داو ود(‎ )٤( 

(9) آخرجه أحمد ( ۲/ ۱۸۲ ) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 

. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ۷۳۸۳ ( ٩ أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ (٦) 
“  هنع عن عبد الله بن زيد رضي الله‎ ) ٤١١ ( أخرجه البخاري‎ )۷( 

)۸( أخرجه البخاري ( ۸ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


O» 


قال المؤلف فسح الله في مدته › وغفرله زلته » وأقال عثرته » وتولی سیرته » وأسکنه 
بحبوح جنته : دل مجموع هلذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
كما ت > وغل بخ ها افق أن آكر جلوسه .الا اء كما سبق فل داك غلى 
أن الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة في الوحدة والجماعات » ولهلذا اختارها أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثهم عنه كما ورد في « صحبح البخاري » : آن ابن عباس 
أمر ابنه علياً ومولاه عكرمة أن يقصدا أبا سعيد الخدري ليسمعا منه حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فجاء| وهو يعمل في حائط له » فلما كلماه في ذلك . . ترك العمل » واحتبى › 
وجعل يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل : 

هلذا وقد كره قوم الحُبوة في مجالس الحديث والعلم وحال الأذان » ومنهم الصوفية في 
حال السماع » ولا أعلم له دليلاً بالنقل » ولا مقبحا من العقل . 

نعم ؛ رویٰ آبو داوود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام یخطب ) ثم رویٰ بو داوود بعده عن شداد بن أوس قال : شهدت مع معاوية بيت 
المقدس » فجكع بنا » فنظرت ؛ فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فرأيتهم محتبين والإمام يخطب . 

قال أبو داوود : وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب › وأنس بن مالك وشريح 
وصعْصعة بن صوحان » وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن 
محمد بن سعد ونعیم بن سلامة » قال : ولا بأس بها » ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا 
O‏ 

قلت : وعلى تقدير النهي ؛ فقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في « شرح 
السنن » : إنما نهى عنه في ذلك الوقت ؛ لأنه يجلب النوم » ويعرض الطهارة للانتقاض › 
فنهى عن ذلك وأمر بالاستيفاز^ » وقد تبعه النووي رحمه الله على ذلك فقال : لأنه يجلب 


. ) ٤٤۷ ( البخاري‎ )١( 

(۲) آبو داوود ( ۱۱۱۰ )عن معاذ بن انس رضی الله عنه . 
(۳) ابو داوود( ۱۱۱۱ ) . ٠‏ 

. )۲٤۸/۱( معالم السنن‎ )٤( 


النوم » فيفوت استماع الخطبة » ويخاف انتقاض الوضوء » ففسّر النهي بذلك » وقد 
تتبعت الكلام عليه فلم أجد للنهي فائدة سوى ذلك » وهو اللائق الموافق ؛ فلم يكن 
صلى الله عليه وسلم يلازم ما يكره أو يقبح » أو ما هو خلاف الأول أو الأدب » وكأن مدار 
من كرهها على الاستحسان العرفي الذي يختلف الأمر فيه باختلاف البلدان والأزمان › 
ولا معول عليه ؛ فإنه ربما استقبح أهل زمن أو يلد شيئاً وهو مستحسن عند غيرهم » وقد 
یکون مما استحسنه الشارع صلی الله عليه وسلم وتکرر منه » کما ورد آنه صلی الله عليه 
وسلم كان يردف خلفه على الحمار رجلاً في المدينة من غير سفر ولا مشقة » ويركب الفرس 
عرياً » ولو فعل هلذا في قطرنا آحاد الناس فضلاً عن الأعيان. لاستنكر منهم . 


والمستقبح حقيقة : هو ما استقبحه الشارع صلى الله عليه وسلم » وليس بدعا أن يستنكر 
الناس ما خالف عاداتهم ؛ فقد صح في ١‏ صحيح مسلم » عن طاووس قال : قلنا لابن 
عباس : إنا لنراه جفاء بالرجل - يعني الإقعاء في الجلوس بين السجدتين - فقال : بل هي سنة 
نبيك صلی الله عليه وسل . 

وقد فهمت مما تقدم كيف كان الحال » وأن لا دليل على الكراهة » وأما الحديث 
المذكور في الاحتباء يوم الجمعة. . فقد سبق تأويل العلماء له » وأن النهي ليس لنفس 
ا ا کی و ق 
تجلب النوم فتفوت استماع الخطبة التي يتحتم سماعها على الحاضرين › مع أن الحديث في 
نفسه ليس مما يقطع بصحته ويغلب على صحاح الأحاديث » وقد جعله الترمذي في حيز 
الخسان: 


وقال بعض من قبح الحبوة : وإن كان قد ورد في الاحتباء أثر. . فإنما هو دليل الجواز » 
وإذا تأملت ما تقدم صدر هلذا الفصل لفصل وقولهم :کان اکر جلرسة خا . فهمت خلل هلذا 
الكلام . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل الواجب والمندوب والمباح » ولا يفعل المحرم 


. )٠٥٤١: انظر « رياض الصالحين »( ص‎ )١( 
. في (د) و(و) : (نبیکم)‎ » ) ٥۳١ ( مسلم‎ (۲) 


O! 


ولا المكروه » فإن فعل شيئاً مما كره تنزيهاً. . فإنما يفعله مرة لبيان الجواز »> وطريقة 
الانصاف أن يقال بجواز استعمال الجلسات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم » لا يوصف 
منها شيء بكراهة إلا ما دل عليه دليل » ويغلب منها ما كان غالب آحواله صلى الله عليه 
وسلم . 

وأقرب الجلسات إلى التواضع : جلسة الجاثي على ركبتيه كهيئة المتشهد › والله أعلم 
بالصواب . 

وأما الآداب المذكورة في مجالس الحديث وأكثرها عن مالك وأصحابه. . فما أحسن 
استعمالها > لكن في بعضها إفراط في التغليظ » وقد كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معمورة بالوحي والتنزيل » آهلةً بحضور جبريل وميكائيل › ثم إن بها جماع الفوائد 
والمراشد مبنية على أكمل الأداب وأتم العوائد » ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما 
قام من مجلسه ؛ لورود من يتأهل للقيام » وربما عرض بعض الجفاة في مجلسه بكلام ينافي 
آداب مجالسه » فلم یعنفه » وربما کان في کلام متسق فعرض غیره فقطع کلامه » حتی ورد 
أن قتلة ابن أبي الحقيق اليهودي انتهوا إليه وهو في خطبة الجمعة › فأقبل عليهم يسألهم › 
عاد إل خطبته » وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما جاء! وهو يخطب الناس وعليهما 
N N e A DE REP KI‏ قال معتذرا عن 

« ایا الاس ؛ صدَق اش تعالن : نما آمو لک وأولند كر نة ل آنيك لري جين 

E E e هلين ألْولَدَيْنِ يثرا‎ ۴ 

وقد كانت أموره صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على القصد والاعتدال ؛ لا إفراط 
ولا تفريط ؛ وقال : آلأمُور َوْسَطْها »“ « وَبْعِثْتٌُ بالْحَنيفية أَلَمْحَة » » وقال 


رص ا صر صر کے ا 


تعالی  :‏ وما جع کن انين حرج) . 


والمعول على الآداب القلبية وصلاح النية » وكل شيء بعدها مختفر » والله ولي التوفيق . 


)۱( أخحرجه أبو داوود ( ۱٠۹‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ( ۳۹۲۷١‏ ) عن مطرف رضي الله عنه . 
)۳( أخرجه أحمد ( ۲٠٠/١‏ )عن أبى أمامة رضى الله عنه . 


o٠ 


في صفة نطق رسول الله صلی الله عليه وسلم وفصاحته وسکوته 
قالت عائشة رضي الله عنها : ( ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسرد الحديث 
کسردکم هلذا » ولکنه کان یتکلم بکلام بين فصل » يحفظه من جلس إليه )“ » وعن أنس 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثاً ؛ لتعقل عنه » وإذا أت قوماً. . 
سلم عليهم ثلاثاً ) ٠‏ وقال أبو الدرداء : ( كان رسول ات ا ا إذا حدث 
Ean E‏ 


وفي حديث هند بن آبي هالة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان › 
دائم الفكر » ليست له راحة » طويل الكت › لا يتكلم في غير حاجة » يفتتح الكلام 
ويختمه بأشداقه » ويتكلم بجوامع الكلام > فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير » دما ليس 
بالجافي ولا المَّهين » إذا أشار. . أشار بكفه كلها » وإذا تعجب. . قلبها » وإذا تحدث. . 
اتصل بها فضرب براحته الیمن بطن إبهامه الیسری )“ » وفیه أیضاً : ( کان سکوته 
ضلى الله عليه اوسلم على أريع :على الحلي» ,والحذو» والتقدير» والفكر» فام 
تقديره . . ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس » وأما تفكره. . ففي ما يبقى ويفنىل )(“ 

وأما فصاحته صلی الله عليه وسلم : فمن تأمل حدیثه وسیره وجوامع کلمه وآدعيته 
وبدیهات خطبه ومخاطباته مع وفود العرب على اختلاف لغاتها » وجواب کل منهم على نحو 
لخته » ومنزع بلاغته. . علم ذلك ضرورة وحققه معرفةً وكذلك كمل الله له ولجميع الأنبياء 
عليهم السلام الجوارح البدنية كما أتم لهم المحاسن المعنوية 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ۳۲۳/١(‏ ) . وأصل الحديث أخرجه البخاري ۳٠٦۸(‏ ) » ومسلم 
( ۹۳ () . 

(۲) أخرجه آبو الشيخ في « أخلاق النبي وادابه » ( ۲٠١‏ ) » وأصل الحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » 
( ۲۷۳/۲ ) » والترمذي ( ۳٣٤١‏ ) . 

)۳( أخرجه أحمد ( ۱۹۹/١‏ ) عن آم الدرداء رضي الله عنها . 

€3 أخرجه الترمذي في « الشمائل » ( ۳٠۹-۳۹۳‏ ) » والطبراني في « الکبير ٠١١/۲۲ (٩‏ ) . 

. ) ٠١۹/۲۲ (٩ آخرجه الطبراني في « الکبیر‎ )٥( 


0٩ 


رل تعالیٰ E‏ 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستوي في نظره الضوء والظلمة › وآنه کان یری من 
الثريا أحد عشر نجماً » وكان موس صلى الله عليه وسلم بعد تجلي الله له يبصر النملة على 
الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ » وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة 
وکان آئك آهل وقته فصرعه › وصارع أبا ركانة ثلاث مرات كل ذلك یصرعه صلی الله عليه 

وسلم . 
ر 


i 
في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وعلامة رضاه وسخطه‎ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضحك » وجل ضحكه التبسم » وغايته : أن 
تبدو نواجذه » قالت عائشة : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً 
حت أریٰ منه لهواته » إنما کان يتبسم )' وسبق من حديث ابن أبي هالة : آنه کان يفتر عن مثل 
سنا البرق» أو عن مثل حب الغمام - وهو البرد-وكان یری كالنور يخرج من بين ثناياه. 

وما بکاؤه صلی الله عليه وسلم. . فت عر عد اة بن الفر قال ( أت الى 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء )" » وعن عبد الله بن 
غود قال ( قال رسرل اه لى اله عله وسل ١ ٠‏ ارا عل اقلت 2 با رسو ل ا 
أقراً عليك وعليك آنزل ؟! قال : « إِنّي أحبُ أن أَسْمََهٌ من عَيْري » فقرأت ( سورة النساء ) 
حتیٰ بلغت : وتا بك عل مولا سيدا قال : « حَسْبْكٌ آلآن » فالتفت » فرأيت عينيه 
تهملان صلی الله عليه وسلم )“ . 

وفي حديث الاستسقاء : آنه صلى الله عليه وسلم سجد » فجعل ينفخ ويبكي ويقول : 


(1) أخرجه البخاري ( 1٠۹۲‏ ) » مستجمعاً ضاحكاً : مبالغاً في الضحك . 
(۲) ص( )٤٤١‏ . 

(۳) آخرجه النسائي ( ۱۲٠١‏ ) » الأزيز : صوت من البكاء . 

. ) ۳۰۲٠ ( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


ر 
ا ے٠‏ ر م 


« يا رب ؛ الم تعدني تعذبَهم و 


1 7 لک‎ TS 


وثبت آنه صلی الله عليه وسلم بك عندما رفع إليه ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه » وعند 
موت ابن ابنته › وعند تقبيله لعثمان بن مظعون وهو ميت › وعند نعى أصحابه آهل غزوة 


وروي آنه لما أصيب زيد بن حارثة . . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله › 
اصحابه : ما هذا پا رسول الله 1۶ فقال : « هنذا شوق آلْخُبيب إلى بء" . 


وأما علامة رضاه صلى الله عليه وسلم : فكان إذا سر . استنار وجهه حت كأنه قطعة 


MM 
فر ووی تار وو‎ 


وأما علامة سخطه. . ففي حديث وصف ابن أبي هالة : آنه صلى الله عليه وسلم كان بين 
حاجبيه عرق يدره الغضب » وآنه كان إذا غضب. . أعرض وأشاح بوجهه »› وإذا فرح . 
غض طرفه » وأنه کان يتغافل عما لا يشتهي › ولا ويس منه“ 

وفي غیره : أنه کان صلی الله عليه وسلم إذا غضب. . احمر وجهه حتیٰ کأنه 
الصرف » وربما خسف لونه واسود » ويكثر عند غضبه من مس لحيته » وعن علي 
کرم الله وجهه قال : كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا رأىٰ ما يكره. . قال : « أَلْحَمْد لله 
عل كل حال ودارا ساره فال ١‏ الحا لله التي د 
الصّالحَاث »” 


(۱) آخرجه ابو داوود ( ۱٠٠۹‏ ) » والترمذي في « الشمائل » ( ص۳۰٥- ٠۳٠‏ ا 
(۲) آخرجه ابن سعد في « الطبقات ٤٤/۳ (٩‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٠٠١٠‏ ) عن كعب بن مالك رضی الله عنه . 

.( ٠١۸-٠١١/۲۲ ( ٩ أخرجه الطبراني في « الکبیر‎ )٤( 

. عن زید بن خالد رضی الله عنه‎ ) ٩۱ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 

)1( آخرجه ابن ماجه ( ۳۸٠۳‏ ) عن عائشة رضي الله عتها . 


ر 


ر 
في صفة لباسه صلى الله عليه وسلم 
الإزار « والقميص 1 والرداء ٤‏ والعمامة ¢ والخاتم والنعل 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً. . لبسه يوم الجمعة » ثم يسميه 
باسمه ؛ عمامة أو قميصا أو إزاراً أو رداءً > ثم يقول : « الُم ؛ لَك أَلْحَمْد كما كَسْوْتنِيه › 


۶ا 


نالك خَبْرَه َير ما صْيِع لَه » وَأعُوذ بك مِنْ شه وشو ما صنِع له . 

وکان إذا اتزّر. . يضع صتفة إزاره على فخذه اليسرى" » وكان إزاره إلى نصف ساقيه › 
ل ا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَضَاة ساقي أو ساقه فقال : 
« هَلڌا مضع آلإرّار » فن أبَبّت . . فأْسْفَلَ » » فن أَبَيْتَ. . قلا حى لاورار ‏ في الْكَعْبْن » . 

وكان قميصه فوق الكعبين مطلق الأزرار » وكمه إلى الرسغ » وكان يتقنع بردائه » وربما 
خالف بين طرفيه على عاتقه الأيسر » وكان إذا اعتم . . يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها 
من ورائه » ويرخي لها ذؤابة بین کتفيه . 

وکان يتختم في يمینه وول ل اح بالزينة م الل وكات جل فن 
ن ره وا ها 

وكان يبدا في لبس نعليه وخفيه باليمين » وفي الخلع باليسار » ونه عن المشي في نعل 
واحدة أو خف واحد » وأن ينتعل الرجل قائماً . 

ڏفي هديه صلی الله عليه وسم في الحلق] 

وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحىٰ › فكان يجز شاربه › 
قل روء ربخن عا وجري لال درم لحه وور نت ل فى ذلك ال د 
)١(‏ أخرجه بو داوود ( ٠٠٠١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(۲) انظر « الکامل في ضعفاء الرجال ۲( ۳/ ٣۲۲۔٣۲۲‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي ( ۱۷۸١‏ ) » عضلة الساق : المحل الضخم منه . 


0¥ 


أكثر من أربعين يوماً » وكان إذا احتجم أو آخذ من شعره أو من ظفره. . بعث به إلى البقيع 
OT‏ 
فدذفنه : 


س 
او 


[في هديه صلى الله عليه وسلم في حلتق رأسه ونهيه عن القزع] 
ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه إلا لحج أو عمرة » ووفر في سائر أحواله » فالحلق 
وإن كان مباحاً على الجملة . . فالتوفير أفضل منه » ولم يكن عادتهم في زمن النبي صلى الله 
قال : « سیمًاھ مم نین ٩‏ ره قن ضا غاب على قفا والفقهاء والأاة تن ات 
وآما ما اعتاد الناس أخذه من جانبي الوجه » وهو الذي يسمى التحذيف » ومنهم من 
يديره على الرأس كله. . فهو عادة سيئة وبدعة قبيحة » إن لم يكن حراماً. . كان مكروهاً ؛ 
فقد صحح العلماء : أن موضع التحذيف من الرأس » وصح : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نه عن القزع » وأنه رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال : « إِحْلقوه كله » أو 

ON RS NEE E 
باب النهي عن القزع : وهو حلق بعض الرأس دون بعض ففسره بذلك » وأما ما أفتىٰ به‎ 
الشيخ برهان الدين العلوي رحمه الله تعالى بأنه لا بأس به للمتزوج » وكأنه أدخله في باب‎ 
تحسن الرجل لزوجته وجوزه لهلذا المعنى . . فلا يتابع على ذلك » ولا دليل له ؛ فإن النساء‎ 
هن اللاتي محل التحسين والتطرية للحسن » وأبيح لهن في ذلك ما لا يباح للرجال ؛ فقد‎ 
نهين عن الزيادة في شعورهن » أو أخذ شيء منها لاجتلاب الحسن ؛ فصح في الصحاح : آن‎ 
البي صلى الله عليه وسلم قال : « لَعَنَ أله أَلْوَاصلة وَأَلْمُسْتَوْصلَةَ ““ وأنه لعن الواشمات‎ 


(۱)( أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۹۱۷۵ ) . 

)۲( أخرجه البخاري ( ۷٥٦١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه البخاري ( ٥۹۲١‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

€3 آخرجه آبو داوود ( ٤۱۹٩‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما‎ ) ٥۹۳۰ ( اخرجه البخاري‎ )٥( 


0*۸ 


والمتو شما والتمضات واللجات للج المرات لى اله سال ٠‏ > ذا رر 
عندك ذلك. . فهمت أن الأجزاء الخلقية لا يقدم على تغيير شيء منها بمثل هلذا الخيال 
الفاسد » مع أنه قد قام الدليل على المنع من حلق البعض وترك البعض › وقد قال النبي 
لى الله عله ول من عمل علا ل عل افر د فر رد وت غو الي 
وتغييره بالسواد تطرية للحسن وإيهاماً للشباب » وأمر بتغييره بالصفرة والحمرة ؛ لأنهما وإن 
غيرا لونه . . فقد أفهما أن ثم شيبا 
في هدیه صلی الله عليه E‏ العطاس وجملة من العادات] . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس . . وضع يده أو ثوبه على فيه » وخفض أو 
عض بها صوته » وحمد وقال : « إِذا تقاوب آذك . . فيفك بيد على فيه ؛ قن السَيطًان 
e e E‏ 8 ذا عَطْسَ أحذكہ 


EE ن نا على كَل شنم سيعة أن بر‎ E 
الاب . . نما هُوَ من أَلسَيْطًانِ ؛ فإِذا تقاءَب أَحَدْكم . . ليده ما أَسْتَصَاعَ ؛ فن أَحَدَكم إذا‎ 


سر 


اء :مجك مه الشنطان ١‏ روا البخاري' e‏ 
یشمته - : َهْدِیکم اوصلخ بالگ ۲“ 

وكان صلى الله عليه وسلم يتوكاً على العصاء› وقال : « التَوكرٌ عَلَيْها من أخلاق 
eels E e ES‏ 


4 


فما أو غر ونا أو عة أو خخا : 


وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة" » ويقول : « ما متا إلا مَنْ يَجدٌ 


(۱( أخرجه البخاري ( 9۹۳١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۲) آأخرجه مسلم ( ۱۷١۸‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . ۰ 

(۳) آخرجه مسلم ( ۲۹۹۰ ) عن سعد بن مالك رضي الله عنه . 
)٤(‏ البخاري( 1۲۲١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. البخاري( 1۲۲۲ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٩( 

(7) انظر« الأسرار المرفوعة 40 

(۷) آخرجه أحمد ( ۲/ ۳۳۲ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۹۹ 


في تفس » وَلَكِنٌ آله بُذهبُة نوكل »“ وكان إذا جاءه ما يحب . . قال : « ألْحَمْدٌ يله رب 
الَْلَمی » وإذا جاء» ما یکره . قال : « المد له لن ك ال“ . 
وکان صلی الله عليه وسلم یتمثل بالشعر" » ویستنشده من غیره ویستزیده ٩‏ 
OO ROE E N,‏ 
الدعاء. . قال : ( يا حي يا قوم 8 ا 
i ee E‏ شفْتَ سَهْلاً E ٠»‏ 


سر ت a‏ 


ميشه آذ يقو ٳڏا حرج ِن ييه : بشم شه عل تشي ومالي وَدِيني › الهم رضي 


سے 


ایق انمازت ای عل جب یرن SS,‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين : ‹ أعيذكمَا بكَلِمَاتِ ' الله الَا » منْ 
كل شَيْطَانِ وَهَامَة » وَمِنْ كل عَيْن اَم » ويقول لهما : « لِد أ اکا يعني إبراهيم ا 
بها إسْمَاعيلّ وإسْحَاق » صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 
وکان صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيتا بعينه. . قال : « لهم ؛ ارك فيو ولا 
۴ 


۰ 
+4 
2 


ل :) ا انعم الله على عَبْدٍ نمه في أَهْل وَمَال وَوَلَلِ فقالَ : ما شاءَ له لا قو 
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EY 


باله ›» فيرَی فيا آفةٌ دون أَلمَوّت ۲“ › وقال : ا رای أحدکم ما يُعجبه فى نقسه أو 
ا O E o17‏ 
ماله . . فليبرك عليه ؛ فإن ألعَيْنَ حى “٠)‏ . 


)۱١(‏ آخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۱۷ ) » وأبو داوود ( ۳۹٣۰‏ ) » والترمذي ( ۱٣۱١‏ ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه ابن ماجه ( ۳۸٠۳‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٦٦٦۳‏ ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۸٤۸‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. عن الشريد بن سويد رضي الله عنه‎ ) ۲۲٠٠ ( آخرجه مسلم‎ )٤( 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٤١١ ( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٠٦٨١ ( » آخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة‎ )٦( 

(۷) آخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ٠۳٤١‏ ) » والطبراني في « الدعاء » ( ٠٤١/١‏ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(۸) أخرجه البخاري ( ۳۳۷۱ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » والترمذي( ۲۰٠۰‏ ) واللفظ له . 

(۹) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ٠‏ ( ص١۷١‏ ) عن سعيد بن حكيم . 

. عن نس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٥۹۹١ (» أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )٠١( 

. ) ٤٤۷/۳ أخرجه أحمد(‎ )۱۱١( 
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وکان صلی الله عليه وسلم يؤتیٰ بالصبيان حين يولدون › فيحنكهم بريقه مع التمر › 
ويدعو لهم » ويسميهم > وأمر بتسمية المولود يوم سابعه » ووضع الأذى عنه » والحَقّ » قال 
العلماء : السنة لمن أراد العق أن يؤخر التسمية ولغيره تقديمها ؛ جمعاً بين الأحاديث » 
وذكر : أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة" . 

في مزاحه صلی الله عليه وسلم 

قال العلماء : المزاح فيه مباح ومذموم » فالمذموم : ما دووم عليه وكان فيه إفراط في 
الضحك ؛ فإن كثرته تة تقسى القلب » وتؤذن بالغفلة » وتسقط المهابة والوقار » وإليه الإشارة 
MR Cos‏ 

وأما المباح . . فهو : ما كان على الندور لتطييب نفس وإيناس » ويلحق بالطاعات 
ومكارم الأخلاق بحسب المقاصد » وكذلك كان مزاحه صلى الله عليه وسلم . 

روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ إنك تداعبنا ؟ قال : « إِنّي لا أقول إلا حا "٠‏ فمن ذلك : قوله 
صلی الله عليه وسلم لأخي آنس وکان له نغیر يلعب به فمات فحزن عليه » فکان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول له ٠‏ ا أا عَمَيّرٍ ؛ ما فعل ألنْعَيْرٌ “ » وكان يقول لأنس : 
« با ذا الأذتيّن e‏ 

وأتاه رجل يستحمله فقال : « إني حَاملكَ عَلَى ولل أَلنَاقَة » فقال : يا رسول الله ؛ 
وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل تلد ال 
ألو 1 


“م 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ۱۸١١ ( » أخرجه المقدسي في « المختارة‎ )١( 
`` elle lS Ba O 

() الترمذې ( ۱۹۹۰ ) . 

(6) أخرجه البخاري ( ٠۲٠۳‏ )عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

ae a (0) 

(7) أخرجه الترمذي ( ۱۹۹١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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وجاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ؛ إن زوجي مريض › وهو يدعوك › فقال : « لعَلّ 
رَوْجَك الذي في عَيْيِهِ بيَاضنٌ » فأخبرت زوجها فقال : بحك! وهل أحد إلا وفي عينيه 
و )1( 
بياض ؟! ٠‏ . 


کے 


وجاءته أخرى فقالت : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يدخلني الجنة » فقال : « يا آم فلاَنِ 


لا تخل الجَنة عجو » فولت المراة وهي تبكي » خقال صلى الله عليه وسلم : « خروم 
آتها لا تذل أَلْجنَةَ وهي عجو ؛ إن أله تعالى ية يقول : # إا أنشأتهن نا + اهن آنکارا + عرب 
أرب »“ قالت عائشة رضي الله عنها : سابقته صلى الله عليه وسلم أولاً فسبقته » فلما كثر 


لحم سابقتة فقت فضرب كتف وقال : « هذه تلك" : 


وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حزام » وکان قصيراً جداً » وکان يهدي للنبي 
صلى الله عليه وسلم من طرف البادية » فيجهزه بمثلها من الحاضرة › فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « إن رَاهراً باويشّا وَتَحْنْ حَاضِرُوءٌ » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه 
ويداعبه » فجاء يوماً وهو يبيع متاعاً له في السوق › فاحتضنه من خلفه ووضع يده علیٰ 
عينيه » فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. . جعل لا يألو ما لصق ظهره بصدر النبي 
صلى الله عليه وسلم »> وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : و ى ها 
اعد » فقال الرجل : يا رسول الله ؛ إذاً تجدني كاسداً » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لكك عند ربك لست بکاسدِ . 


ووجد | ES GLA a‏ > فطلبه » وجعل الحسين يفر 
هلهنا وهلهنا وهو يضاحکه › حت أخذه » فجعل إحدى ا فوق 


(1) ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر )( ص١٠‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في « الشمائل المحمدية »( ۲٤١‏ ) . 

() آخرجه ابن ابی شیبة ( ۳٤٩۷٤‏ ) . 

ds E EO ELLE OR Î 3 
. عه‎ 


. ) 1۹۷۱ ( اأخرجه ابن حبان‎ )٥( 


وكان ربما دخل على عائشة والجواري عندها. . فينقمعن منه › فيسَرَبْهنَ إليها“ › وقال 
لها يوماً وهي تلعب بلعبها : « ما هذا يا عَائشَةٌ ؟ » قالت : خیل سلیمان بن داوود › 
فضحك”" » وطلب الباب فابتدرته واعتنقته » وكان ربما أدلع لسانه للحسن بن علي فیرى 
الصبي حمرة لسانه فيش إليه . 

وآكل صلى الله عليه وسلم هو وآصحابه تمراً » فجاء صهيب وقد غطیٰ على عينه وهو 
ارفك فسلم وأهوى في التمر يأكل › فقال صلى الله عليه وسلم : « تاکر î‏ ا 
رَد ؟! » فقال : يا رسول الله » صلى الله عليك ؛ إنما آكل بشق عيني الصحيحة » فضحك 
OT E‏ 

وکان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمازحون بالقول والفعل › فربما تراموا 
بالبطيخ » وتحاملوا الحجر لاختبار قوتهم . 

N TE 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بملاعبة الزوجة » والولد › وتأديب الفرس › وتعلم 
ا واا وت عل ل وز د الب بالف لحري روالد ور 
الجواري على اللعب بالأرْجُوحة » والتلعب بالبنات لعلة التدريب » وقرر الحبشة أيضا على 
لعبهم بالحراب والدَرَق في المسجد » وقام طويلاً يستر عائشة وهي تنظر إليهم » فلما 
ف . قالت : حسبي » قال : « فاذهَبي إِذَنْ 0 


)۱( آخرجه البخاري ( ٦۱۳١‏ ) » ومسلم ( ۲٤٠٤١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها » ينقمعن :يتغيبن » يسربهن : آي 
يرسلهن واحدة بعد أخحرىْ . ) 

(۲) آخرجه ابو داوود ( ٤۹۳١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 

(۳( آخرجه ابن عساكر في « تاریخ مدينة دمشق )( ۲۳١/۲۲‏ ) . 

. عن عائشة رضى الله عنها‎ ) ٩٥١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 


o1۲ 


لی 
9 الالاق المعو ۴ 


التي حمدت شرعاً وعقلاً > وشرف المتخلق بها أو بالواحد منها عرفاً وعادة » كالعلم 
والحلم والصبر والشكر » والعدل والزهد والتواضع › والعفو والعفة » والجود والشجاعة › 
والحياء والمروءة » والصمت والتؤدة » والوقار والرحمة »> وخسن الأدب والمعاشرة 
وأخواتها » وهي التي جماعها : حسن الخلق الذي عظمه الله تعالى من نبيه »> وأصلها : 
العقل الذي يحمل صاحبه على اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل » وبه ظهر شرف الحيوان 
الإإأنساني على سائر الحيوانات » وبتفاوته تفاوتت درجات الرجال » وقد نزل النبي صلى الله 
عليه وسلم منه منزلة لا يقدر قدرها » ولا يرام سبرها » قال وهب بن منبه : قرأت في أحد 
وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها : أن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا . 

آفي أنه صلى الله عليه وسلم كان مجيولاً على الأخلاق الحميدة] 

اعلم : أن الأخلاق الحميدة تكون غريزية ومكتسبةً » ومع الاكتساب لا بد أن يكون في 
أصل الجبلة شعبة من أصولها » فتكون جالبة لبقيتها » ثم إنها قد تكون دنيوية إذا لم يرد بها 
وجه الله » ولكنها تعد محاسن على كل حال » باتفاق العقلاء » وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم محتوياً على كمالها > مجبولاً عليها في أصل خلقته وأول فطرته » وكذلك سائر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يحصلوها بممارسة ولا رياضة »› بل بجود إللهي وخصوصية 
ربانية . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هلذه الأخلاق 
دون جميعها » ویولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها ؛ عناية من الله تعالٰ » كما نشاهد 
تخو ان عل ن ا و ا وی ا ا واا ا وکا جا 
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بعضهم على ضدها › فبالاكتساب يكمل ناقصها » وبالرياضة والمجاهدة بُستجلب معدومها 
ويعتدل منحرفها » وباختلاف هلذين الحالين يتفاوت الناس فيها"“ » وكل ميسر لما خلق 
له » وهلذا حين آذكرها مفصلة من نبينا صلى الله عليه وسلم . 
علد حلب اداه رست شیر مال عله ر 
أما العلم . . فقال اله تعالی : ونر ا عت آلککب وة ومک مام تكن ته 


و 2ش سر سے سے صر 


کک فضل آلو عليَك عَظيمًا) . وقال تعالی لزني . 

كلت الألسن عن وصف قدر منحته من العلم » وأمر بسؤال الزيادة عليها » وقال تعالى : 
ا إل عَبِو ما أ ) قال القاضي رحمه الله تعالیٰ : ولما کان ما کاشفه رسول الله 
صلى اله عليه ومنام من ذلك الجبروت وشاهده من عججائب الملكوت لا تحبط به العبارات 
ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول. . رَمَرَ عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم 
فقال  :‏ او إل عَبدِوِ ما ای € وقال في قوله تعالی : « قد ای من ایت ريد الکرى ) : 
انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى » وتاهت الأحلام في تعيين تلك الايات الكبرى ” . 

قال المؤلف كان الله له : وإذا أردت أن تعلم مكانته صلى الله عليه وسلم من العلم. . 
فانظر إلى ما تضمنته شريعته من الأصول والفروع › ودقائق الأحكام » وأسرار المعاني التي 
جهل وجه الحكمة في أكثرها » ولزم الخلق الانقياد لها والتسليم فقال تعالى  :‏ فلاوريْك لا 
منوت حی موك فما سجر ھم تم کا ج دوا نق انهم حرجا ما يت وسلموا 
ضََليمًا) » إلى علمه صلى الله عليه وسلم بكتب الله القديمة »> وحكم الحكماء وسير الأمم 
الخالية » وفنون العلم الثابتة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما 
قدمنا الإشارة إليه في باب المعجزات . 

وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره » ومعانيها متقاربة › 
وهي مما تلقاها صلى الله عليه وسلم عن آمر ربه بالقبول والإقبال وبلغ فيها أعلىٰ درجات 


.)١٠٤١-١٠٤٤: الشفا( ص‎ )١( 
. )۷۹: لشفا( ص‎ (۲) 
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الاك فال ال : ء eS AE‏ 

روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه. . سأل جبريل عن تأويلها » فقال 
له : حت أسأل العام » ثم ذهب فأتى فقال : يا محمد ؛ إن الله يأمرك أن تصل من قطعك › 
وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك” . 

وقال تعال : #واصبر ما صاب كندل معز لامور 4 

وقال تعالل : اضر كما صب الوا ارم ِى الرْسل € فغير حاف على من تأمل أحواله 
وأقواله وحققها معرفة أنه صلى الله عليه وسلم قد نزل من هلذه الأخلاق منزلة لا ترتقى › 
ا ها ما ا ت ر اه كان ا ا ك الاد ولا طت الجا اوي 
بعض كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بكى به النبي صلى الله عليه وسلم : بابي نت 
وأمي يا رسول الله ؛ لقد دعا نوح على قومه فقال : َب لا دعل رض من ألكفرََبَارا ولو 
رة عا فا اام سه ا قد ر و راي وك وت 


رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت : « الله ؛ أغفر لقؤمى انهه OY‏ 
e‏ 
را 


ا ووو ندر د ا و 

وأما جوده وکرمه وسخاؤه وسماحته صلی الله عليه وسلم وبين هلذه الألفاظ فروق 
لطيفة » ويجمعها : بذل المال على وجه التكرم › وغير مدافع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فذ تكص من هند الأ غلاق انها و أعمها و أت ماعل فعا فط فال لا ١‏ وانخي رت الا حار 
بجوده وعطاياه في يوم حنين المئين من الإبل » ورده يومئذ علیٰ هوازن سبایاها وکانوا ستة 
آلاف رأس » وأعطى العباس عمه من الذهب ما لم يطق حمله » وأعطىٰ رجلا سأله غنماً بين 
جبلين فرجع إلى قومه فقال : أسلموا ؛ فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » وحمل 
إليه تسعون آلف درهم » فوضعت على حصير » فما قام وت منها درهم > والأخبار بذلك 


و 
a‏ 


وأاسعة « وقد قال صلى الله عليه وسلم J:‏ نما بُعثت اتمم مارم آلأخلاق 0 


)۱( انظر « تفسير الطبري » ( 1۹۳/7 ) › و« الشفا » ( ص۷٤۱- ۱٤۸‏ ) . 
(۲) انظر « الشفا ٩‏ ( ص۹٤۱‏ ) . 
)۳( أخرجه أحمد ( ۲/ ۳۸١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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في شجاعته ونجدته صلی الله عليه وسلم 

a 
من الحروب وأبلى فيها »> وحفظت لكل من كماة أصحابه جولة سواه » قال على‎ 

کرم اله وجه ا دا اة الاس و اخمرت الخدى»: اتا برسول اله صل ال عله 
وسلم”“ » فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ به وهو أقربنا 
إلى العدو )" » وقال أنس بن مالك : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس » 
وأجود الناس » وأشجع الناس » لقد فزع ا 
فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً ؛ قد سبقهم إلى الصوت واستبرأً الخبر على فرس 


() 


لأبى طلحة عرزي › E yT‏ ترَاعُوا ٤‏ > وقصة قتله لاأبى بن 


خلف مبينة عن ثبات قلبه وقوة جأشه وفك ضبق د كر ھا فى ف اير ٠‏ 


7 7 7 


[في حیائه وإغضائه صلی الله عليه وسلم] 
وأما حياؤه وإغضاؤه صلى الله عليه وسلم. . فقد كان أشد الناس حياءً » وأكثرهم عن 
العورات إغضاءً » قال الله تعالی : ل دک ڪان ودی الى می منم وله کک 
ست من الْحَقّ€ » وعن أبی سعيد الخدري رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها » وان إذا كره شيئاً. . عرفناه في وجهه )“ . 


وکان صلی الله عليه وسلم لا یواجه أحداً ہما یکره" ¢ ولا شنت رة ف وجه اس 


(۱) أخرجه أحمد ( ٠١١/١‏ ) عن على رضى الله عنه . 

AEE a © 
N AT 

.)۱٦٦ (ص‎ )٤( 

. ومسلم ( ۲۳۲۰ ) واللفظ له‎ » ) ۳٠٦۲ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 
. ) ۱۳۳/۳ أخرجه احمد(‎ )7( 

(۷) انظر « الشفا ٩‏ ( ص۱۱۲ ) › و« فیض القدیر ٩)‏ ( ۱۹۱/۰ ) 


01¥ 


ا ق E o a a‏ 
وکان يکني عما اضطره الکلام إلیه مما يستحییى من ذكره ؛ كقوله : « تمي بها اتر آله“ 
في نظائر له كثيرة › قالت عائشة : ( ما ريت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ) 0 


ونم العو ا وو ا 
كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس كرامة لأصحابه » يُولفهم ولا يُنفرهم » ويكرم كريم 
كل قوم ويُوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره 
ولا خلقه » ويعطي کل جلسائه نصیبه ؛ حتیٰ لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » مَنْ 
جالسه أو قاربه لحاجة. . صابره و ا ر 
بها أو بميسور من القول » قد وسع الناس بسطه وحلقه » فصار لهم أباً > وصاروا عنده في 
الحق سواءً > بهلذا وصفه ابن أبي هالة » قال : وكان دائم البشر » سهل الخلق › لين 
الجانب » ليس بفظ ولا غليظ“ » وبذلك وصفه ربه فقال تعالى eT‏ 
ا واو ال ا ادقع بای هى أَحسَنْ اة 


سرو سے سے رورو ر ر3 


O‏ وَل حَميو 

وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم » ويخالطهم › ويداعب صبيانهم ويجلسهم في 
حجره » ويعود مرضاهم » ويشهد موتاهم ٠‏ ويقبل عذر المعتذر منهم » ويكنيهم ويدعوهم 
بأحب أسمائهم إليهم » ويقبل هداياهم ويكافىء عليها"“ » ويجيب من دعاه إلى طعام أو 
وليمة ويذهب إليها » وكان يشيع مسافرهم ويودعهم ويوصيهم » ويتلقى قادمهم › وإذا قدم 
من سقرد, تلفى صان اهل مه يحل ن ية وة 


قإذا الى 


. ) ٠١١/۲۲ (٩ أخرجه الطبراني في « الکبیر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳٠١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها . 

)۳( ار ا ماج 20190 واد( 0 ۹ عا ر عا 
)٤(‏ انظر « الشفا » ( ص۳١١‏ ) . ۰ 

. ) ١٠١١-١١٤ ( » انظر « الشفا‎ )٥( 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ۲١۸١ ( أخرجه البخاري‎ )٦( 


01۸ 


وكان يتجمل لأصحابه فضلاً عن تجمله لأهله ؛ فإذا أراد أن يخرج إليهم . . نظر في الماء 
أو المرآة » وسوی شعره » وعدل عمامته ويقول : « إن الله يُحبُ من عَبْده إذا حرج إلى 
إخرَانه أن هيا لَه وَيَجَكَل 

وکان يتفقد أأصحابه » فمن خاف أن يكون وجد في نفسه شيئاً. U NR,‏ 
عتا في شَيْءٍ أو رى متا تقصيراً » إذْهَبُوا بنا إِلَيهِ » فينطلق إلى منزله" . 

وكان ينزل الناس منازلهم » فيكرم آهل الشرف من غير تقصير في حق غيرهم » وكان 
لا يدع أحداً يمشي ولا يجلس خلفه ويقول : « حَلوا طَهّري لِلْمَلاَيكة ». 

ولا يمد رجليه a aE‏ عليهم إذا ضاق المكان »› ولا يقدم رکبتیه رکبهم 
ولا يدع أحداً منهم يمشي معه وهو راکب حت يحمله › فإن أب . . قال « تقَدَمْنِي » ال 
المكان الذي و ورکب صلی الله عليه وسلم حمارا عرياً إلى قباء » وأراد أن يردف 
خلفه آبا هريرة » فاستمسك برسول الله صلی الله عليه وسلم فوقعا جمیعاً » ثم أراد أن يركب 
ثانية » فاستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعا جميعاً » ثم عرض عليه الثالثة 
فقال : لا والذي بعثك بالحق ؛ لا صرعتك ثالثاً . 

وکان صلی الله عليه وسلم یکرم الداخل عليه » وربما بسط له ثوبه وآثره بالوسادة » وکان 
صلى الله عليه وسلم لا يجلس إليه أحد وهو يصلي . . إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته . 

وکان له صلى الله عليه وسلم خدم وعبيد وإماء »> فكان لا يترفع عليهم ال 
ولا ملبس » ویخدم من خدمه » قال آنس : ( خدمته نحواً من عشر سنین » فکانت خدمته لي 
أکثر من خدمتي له ) . 

وأمر صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإصلاح شاة » فقال رجل : على ذبحها » 
وقال آخر : على سلخها » فقال صلى الله عليه وسلم : « على جَمْع أَلْحَطّب » فقالوا : 


. ) ۸٠٥ص‎ (٩ ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر‎ )١( 
. ) ۸٦ص‎ ( » ذكره المحب الطبري في « خحلاصة سير سيد البشر‎ )۲( 
. اخرجه آحمد ( ۳۹۸/۳ ) عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه‎ )۳( 

. )۸١ص‎ ( » ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر‎ )٤( 
. ) ص۸۷‎ ( ٩ ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر‎ )٩( 


٥۱۹ 


نحن نكفيك › فقال قد لفت اک تکرن> ولکی اکر ان ار e‏ 
ر 

وذهب مرة ليعقل ناقته » فقالوا E OEE‏ رالاس 
ولوف فضا ن ت ا O‏ 

وأما آداب أصحابه معه صلى الله عليه وسلم. . فسبق في حديث صلح الحديبية قول 
عروة بن مسعود لقريش : أي قوم ؛ والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر و 
كسرى والنجاشي والله ؛ إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ‏ 
والله ؛ إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم. . 
ابتدروا أمره » وإذا توضاً. . كادوا يقتتلون على وّضوئه » وإذا تكلم . . خفضوا أصواتهم 
E O gE‏ 


ر 
ا 
ال فاد ینتم اما وات ج افا 
وما شفقته ورأفته ورحمته بجميع الخلق. . فقال الله تعالی : * لقد جاءڪم رسوا 


ے۶ 7 گے رہ 


م کے ر Ett‏ م ت 

من انشرڪ ع زیر کے ما تر حرش م کم امیت روف رَد 4 وقال 
ا ٠‏ وما ر aA.‏ ا ر للم . 

فمن شفقته صلى الله عليه وسلم. . تألفه لجفاة الأعراب ورؤساء القبائل بالعطاء » حت 
كان سبب إسلامهم وفلاحهم › قال صفوان بن أمية : والله ؛ لقد أعطاني ما أعطاني وإنه 
لأبغض الخلق إلى » فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلى“ » وأعطى أعرابياً عطاءَ ثم 
قال له : ١‏ أحسَنْث إِلَيْكَ ؟ » قال الأعرابي : لاء ولا أجملت . فغضب المسلمون وقاموا 
إليه » فأشار إليهم أن كفوا » فزاده شيئا ثم قال له : « خسنت ليك ؟ » قال : نعم » 


. ) ذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر » ( ص۸۷‎ )١( 

)۲( أخحرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۳۲٠١‏ ) بنحوه » وذكره المحب الطبري في « خلاصة سير سيد البشر > 
( ۸۷ ) بلفظ : « لا يستعين أحدكم بالناس » ولو في قضمة من سواك » . 

(۳) آخرجه البخاري ( ۲۷۳۴ ) . 

© اجا 


OY ٭‎ 


فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرا ٠‏ فأمره آن بخبرهم بذلك فأخبرهم » ثم قال لهم صلی اله 
عليه وسلم : « مثلي ومٿل هَلذا.. مَل رجل له ناق شرَدَٿ عَليهِ ‏ فأتبعها الاس فلم 


کو 
ر 


بزيڈوهَا إلا نفوراً » فتادَاهُم صَاحيها : حَلوا يبي وَين تاي ۽ في ارق بها منم وَاَعْلَمُ . 
فوَجُة لها بين يدها اَذ لها من فََام لاض فردَمَا » حى جَاءَث وَاستَاحَٿ وَشَد عليه 
رحلا وآشتوی علا » وَإئي لو تركنكُم حَيْتٌ قال لجل ما قال فقتلمُو. . هَل 
لار »“ . کک 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا بلغي أَحَد منكم عَنْ أَحَدِ من أضحابي شيا ؛ في 
جب أن حرج لبهم وأا سَلِيمٌ ادر »” . 

ومن شفقته صلى الله عليه وسلم : سؤاله ربه التخفيف عن أمته » وتركه أشياء خشية أن 
تفرض عليهم » فيعجزوا عنها فيقعوا في الحرج . 

وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصبي فيخفف ؛ 
خشية أن يشق على آمه » وربما أصغى الإناء للهرة فما يرفعه حتى تروى . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم لما تناه أذى قريش وحرح صدره لذلك . . ناداه ملك 
الجبال وسأله أن يطبق عليهم الأخشبين » فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « أَرْجُو أَنْ 
رج أله من أَصااَبهم مَنْ يعد لله وَحدَه لا شرك به شا" . 


و 
ص 
[في خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء والعهد وصلة الرحم] 
وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. . فقد حاز السبق 
فىها ¢ وأبرز خافيها حت ورد في الصحاح آنه كان يكرم صدائق خديجة ¢ ويصلهن ویرتاح 


2 


(۱) اورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ٠‏ ( ۱۹/۹ ) وقال : فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان » وهو متروك . 
)۲( آخرجه ابو داوود ( ٤۸٩۰‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(TT)‏ اورجه ا(۹ ) عن عات رف اعا 

۰ . ) 1۸ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 


o1 


لهن » فسئل عن ذلك فقال : « إن حسْن ألْعَهدِ من آلإيمَان »”“ . 
ومن ذلك : فعله بأمه وإخوته من الرضاعة كما سبق في غزوة حنين » وأعتق بسببهم ستة 
الا 
قبل أن بُبعث » وبقيت له بقية » فوعدته أن آتیه بها فی مکانه » فنسیت › ثم ذکرت بعد 
ثلاث » فجئت فإذا هو فی مکانه » فقال : « يا تى ؛ لَمَد شقَقَت على › أنا هَهُنا مُنذ ثلاث 
انو" . 
ولقد صدقت فراسة خديجة فيه حيث قالت في ابتداء الوحي : ( أبشر › فواله ؛ 
i i E Eg‏ 
ئب الحق )0“ . 
پو ی 


[فی تواضعه صلی الله عليه وسلم] 

وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه. . فام مشر ١‏ والخبر به مشتهر › 
وحسبك أنه صلی الله عليه وسلم خير بین ن یکون نبیاً ملکا أو نیا عبداً » فاختار أن یکون نبیاً 
عبداً » فقال له إسرافيل : فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة › 
وأول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع . 

وکان صلی الله عليه وسلم يجيب من دعاه وإن كان دنياً ب« لبيك » ويعود المساكين › 
ويسلم على الصبيان إذا مر عليهم » ويجالس الفقراء > ويجلس ب بين أصحابه مختلطاً بهم 
حىثما ان نتهى به المجلس » ويعجب مما يعجبون » ويضحك مما يضحكون . 

TE E Ty 
. ) ٠٤١/۲۳ ( ٩ أخرجه الطبراني في « الکبير‎ )١( 
.)۳۰۷ (ص‎ (۲) 


)۳( آخر جه ابو داوود ( ٤۹٩٩‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٤۹٥٤‏ ) ومسلم ( ٠٠١‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 


o۲ 


E e E E 


ومر بغلام وهو يسلخ شاة وما يحسن » فقال له : « تتح حت حى ريك » فأدخل صلی الله 
. عليه وسلم يده بين اللحم والجلد فدحس حتى دخلت إلى الإبط 
وكان يذبح أضحيته وبدنه » ويعلف ناضحه » ويأكل مع الخادم ويعجن معها » ويحمل 
بضاعته من السوق ٠‏ 
E RT E‏ 
E‏ ن أَمرأة من بش تأكل أَلْقَدِيدَ ۲“ 


E 


ع 


LL 
حين عجت النفوس » وحج في حجة الوداع على رحل رَثٌ عليه قطيفة ما تساوي أربعة‎ 
وأهاى فا فة دة‎ “٠ دراهم » وقال : « لَه ؛ أجُعَلةٌ حَجا لا رياءَ فيه ولا سُمْعةَ‎ 

وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لي 
إليك حاجة » قال : الى فان في أي طرق ألْمَدِيتة شئْت. . أجلن إليك “0٠‏ 
قال : وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ° 


وقال أبو هريرة : اشترى النبي صلى الله عليه وسلم سراويل من السوق » فذهبت 


لأحملها عنه فقال : ( صاحبُ اء ES‏ 
ا الفتح. . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « لم عَيْتَ 


ألسَيْحَ ؟! آلا ركت حر حت أكون آنا تيه في مَنْزله e‏ 


. ويهنؤه : يطعمه‎ › ) ۱۷١ ص‎ ( ٠ انظر « الشفا‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه ( ۳۳۱۲ ) عن عقبة بن عمرو رضى الله عنه . 

)۳( ا ی غ و ا ر ا ف 

(6) آخرجه آحمد(۱۱۹/۳) . 1 

. ) ٦٩۷۲ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) آخرجه أبو يعلى ( ٦۱١۲‏ ) وغیره . 

(۷) أخرجه الحاکم ( ٤٤/۳‏ ) » وابن حبان ( ۷۲۰۸ ) » والإمام أحمد ( ۳٤۹/١‏ ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما . 


oY 


a a‏ ول رون کا أطت المارى غ٠‏ إن 
e U‏ وسر e‏ 
وقال I ETE E‏ نا PT E‏ ا E‏ 


و KEE ۶ CE‏ 
عل موسی E‏ أو لت في الشف ما لب و a eas‏ 
MEY,‏ 


e 


جاءنی آلدّاعی ّ 
ا 
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[في عدله وآمانته وصدق لهجته صلی الله عليه وسلم] 


وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته. . فكان صلى الله عليه وسلم 
آمن الناس » وأعدل الناس » وأعف الناس » وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف بذلك مُحادّوه 


او 


وعدا وکانوا يسموله : الأمين ولذلك رضوه حكما بينهم في وضع الحجر الأسود ¢ 
وفي سوال هرقل لأبي سفیان : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا » 
وقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا لا نكذبك » ولكن نكذب ماجئت به › 


ت ر 


فأنزل الله تعالی : ٭ َم ادبو تت ولک این کات الله جدود . 
وفي وصف علي له : أصدق الناس لهجة » وألينهم عريكة" . 
وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس » لم تمس يده يد امرأة قط لا يملك رقها آو 


نكاحها » أو تكون ذات رحم محرم » وفي وصف عائشة له و ار 
أيسرهما ما لم يكن إثماً » فإن كان إثماً. . كان أبعد الناس منه" . 


(۱) اخرجه البخاري ( ٣٤٤٤‏ )عن عمر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳٤٠٤‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

اخ رخ الاری ( ۳۹۹ ) ن این قباس رضی ال عا جر 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۲١١١‏ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

. أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 

)٦(‏ ا ا ف عا 

(۷) آخرجه الترمذي ( ۳۰٠٤‏ ) عن على رضي الله عنه . 

. عن علي رضي الل عنه‎ ) ۳٣۳۸ ( أخرجه الترمذي‎ (۸A) 

(4) آخرجه البخاري ( ۳٠٣۰‏ ) . 


قال المبرد : قسم كسرى آيامه فقال : يصلح يوم الريح للنوم › ويوم الغيم للصيد › 
ويوم المطر للشرب واللهو › ويوم الشمس للحوائج › قال ابن خالويه : ما كان أعرفهم 
بسياسة دنياهم  :‏ بعلمو ظهرا من ليوو ادنيا وهم عن خرو هر علو ولكن نبينا صلى الله 

عليه وسلم جرا نهاره ثلائة ا : جزءا له وجزءاً لآهله › وجزءاً لنفسه « ثم جزاً 
جزأه بينه وبين الناس فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول : « أبلغوني حَاجَةَ مَنْ لا 
يستطيع إبلاغي ؛ فاته مَنْ أبلع سلطانا حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطيع إبلاغها. . ثبت أله قَدَمَيْه يوم 


أَلْقَيامة 0 


و ا 
راو 


[في وقاره صلی الله عليه وسلم وتؤدته وحسن هدیه] 

وما وقاره صلی الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هدیه . . فکان صلی الله 
عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه » مجلس مجلس حلم وحياء 
وخر رامات ل رن ف ا ارات رلا فال و ا م م جما : 
يعرف في مشيته أنه غير غرضٍ ولا وَكل » إن صمت. . فعليه الوقار » وإن تكلم . . سما 
وعلاه البهاء 

وقال عبد الله بن مسعود : ( إن أحسن الهدي هدي محمد )" وفي وصف ابن 
أبي هالة cS E CE‏ بح القبيح ويُوهنه › 
معتدل الامر + غر خلت E E DE‏ لکل حال عنده عتاد » 
لا بقے يُقصر عن الح ولا يجاوزه إلى غيره » الذين يَلونه من الناس خيارهم » وأفضلهم عنده. 
أعمهم نصيحة › وأعظمهم عنده م أحسنهم ALT E‏ »> وسبق في سيرته مع 
أصحابه صلى الله عليه وسلم كثير مما يدخل في هلذا الفصل . 


. ) ۱۸١ص‎ ( » انظر « الشفا‎ )١( 
. ) ٦۰٩۹۸ ( اخرجه البخاري‎ )۲( 


oY 0 


[في زهده صلی الله عليه وسلم] 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس » ويكفيك في تعريف ذلك : أن فقره 
صلى الله عليه وسلم كان فقر اختيار لا فقر اضطرار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فتحت عليه 
الفتوح وجلبت إليه الأموال ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله » وهو يدعو 
ویقول : « اء ؛ أَجْعَلْ رق آل مَك قوت“ . 

وقالت عائشة : ( ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائثة أيام تباعاً من خبز حت 
مضي لسبيله » ولو شاء لأعطاه الله ما لم يخطر ببال )" » وعنها قالت : ( ما ترك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دیناراً ولا شاة ولا درهما ولا بعيراً » ولقد مات وما في بيتي شيء 
بأکله ذو کبد » لا شطر شعير في رف لي“ » وقال لي : « ئي عرض علي ريي أن جل لي 
Gr‏ یا رب ؛ أجُئ يؤما وأشبع وما » فاا الوم الذي اجو جوع فيه. . 


سے ت 
ا م ° 7-1 
أ ه٤‏ 


فَأتضرَع إلَيْكَ وَأَذْعُو ك » وَأمًا الوم لذي أشبَم فيه . O‏ غلك 


e 


NN O OSI COCN OSE IA 
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وعنها قالت : لم يمتلىء جوف النبي صلی الله عليه وسلم شبعاً قط » ولم يبت شکویٰ 
إلى أحد » وكانت الفاقة أحب إليه من الخنى » وإن كان ليظل جائعاً يلتوي طول ليلته من 
الجوع . . فلا يمنعه صيام يومه » ولو شاء. . سال ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد 
عيشها »› E ay‏ 
وأقول : نفسي لك الفداء » لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك ؟ فيقول : « يا عَاِشَةٌ ؛ ما ِي 


. واللفظ له » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٠٠٠١ ( ومسلم‎ ) ٠٤٦١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ۲۲» ۲۱/۲۹۷۰ ( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳( أخرجه مسلم ( ۱۹۳١‏ ) . 

. ) ۳۰۹۷ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 

. عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) ۲۳٤۷ ( أخرجه الترمذي‎ )٠( 

(1) آخرجه البخاري ( 1٤٥۸‏ ) ومسلم ( ۲۹۷۲ ) واللفظ له . 


o۲٦ 


وللدنيا » إخواني ولو لعزم ِن الل م صَبروا عل ما هو اشد من لذا » فضا على 
حَالهم » فقدمُوا عل ر هم » ارم ماب م وَأَجْرَلَ ايهم » وَأجدني سحي ِن ترفَهْتُ في 
ميتي ان فصر بي عدا وتم وما ي ٿَيء هو اح َي ِي الحو پاڂواني وَأجلائي ۽ 
قالت : فما أقام بعد إلا شهراً حتیٰ توفي صلی الله عليه وسلم ) . 


2 7 7? 


في خوفه صلی الله عليه وسلم لربه وشدة عبادته] 
وأما خوفه صلى الله عليه وسلم ل وطاعته له وشدة عبادته. . فعلیٰ قدر علمه به › 
ih Sebe‏ ١لو‏ تعْلمُون ما أعْلَمُ. . لضحكتم قليلاً » 


+ 


\& 


E زاد في رواية أي ذر 8 ى ما لا ترون » وَأَسْمَعٌ ما لا‎ ES, 
E EN ب السا وح لهأت ؛ ما فيا مزع آرت سابع‎ 
تحال » وآللء ؛ لو تعلمُون ما آعلَمٌ. . لضحکتم قليلاً » و کو‎ 
٠ على ألفْرْش » ولكرجتم إلى اتات تار ا اھ ا‎ 
ومن خوفه صلی الله عليه وسلم : بکاؤه عند تلاوة القرآن » وفي تهجده » وعند سماعه‎ 
i O U EO RES 
. صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان › دائم الفكرة » ليست له راحة“‎ 
. 2» إن ي لأستغفر في ايوم مه مه مَكَة‎ ١ : وقال‎ 
ناا ون یکر ات و اف اتر ا‎ 
وَالعََلْ صل يني » وَالْحْبُ‎ ٠ الْمَعْرفة رس مالي‎ EP 
شي وار مَرکبي > وَذكر أله أيسي » وألقه 2 لحرن رفيقي » واَلْعلهُ‎ 


(۱) انظر « الشفا ٩‏ ( ص۱۸۸-۱۸۷ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( 1٤۸٥‏ ) . 

(۳) آخرجه الترمذي ( ۲۳۱۲ ) . 

() انظر « الشفا)» ( ص ۱۹۱ ) . 

. عن الأغَرٌ المزني رضي الله عنه‎ ) ۲۷٠۲ ( آخرجه مسلم‎ )٥( 


Oo¥ 


سلاجي» والصبر زداتي ٤‏ رارضا غيمتي » والعجز فځري ٠‏ والرخد جرفي > وَأليقين 
و الى شيعي » رَالطاعَة ي وَالجهاد لقي ۽ وره عي في 
ألصَلاَةَ »“ وفي حديث آخر : « وثمرة فوَادِي في ذکره : رَغمّي لجل متي وَشوقي 
ل e‏ 
اا 
[في اجتماع ما مر من الخصال في النبي صلى الله عليه وسلم] 
قال القاضي رحمه الله تعالىٰ : إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرنا > ووجدنا 
الواحد منا يرف بواحدة منها أو انتين إن اتفقتا له في كل عصر حتى يَعْظم قدره وتضرب 
باسمه الأمثال » ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب ار » وهو منذ عصور حَوَال رمم بال . . 
فما ظنك بعظيم قدر مَن اجتمعت فيه كل هلذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد › ولا يعبر عنه 
ل ا ا ال کی ا ر ا 
والخُلة والمحبة والاصطفاء » والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي » والشفاعة 
والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود » والبراق والمعراج › والبعث إلى 
الأحمر والأسود » والصلاة بالأنبياء والشهادة بينهم وبين أممهم » وسيادة ولد آدم » ولواء 
الحمد" » والبشارة والنذارة » والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثه والأمانة والهداية › 
ورحمة للعالمين » وإعطاء الرضا والسّوّل » والكوثر وسماع القول » وإتمام النعمة › والعفو 
عما تقدم وما تأخر » وشرح الصدر ووضع الوزر » ورفع الذكر وعزة النصر » ونزول 
السكينة » والتأييد بالملائكة » وإيتاء الكتاب والحكمة والكَبْع المثاني والقرآن العظيم › 
وتزكية الأمة والدعاء إلى الله تعالىى وصلاة الله وملائكته عليه والحكم بين الناس بما أراه الله 
ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسّم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجُم وإحياء 
الموت وإسماع الصْمٌ ونبع الماء من بين أصابحه » وتكثير القليل » وانشقاق القمر » ورد 
)١(‏ انظر « الشفا ٠‏ ( ص١۱۹‏ ) » وذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في « الإحياء » ( ۳١١ /١‏ ) » وقال العراقي 
رحمه الله تعالىٰ في تخريجه : ذكره القاضي عياض من حديث علي بن أبي طالب › ولم أجد له إسنادا . 


(۲) انظر « الشفا ٩‏ ( ص۱۹۱١‏ ) . 
)۳( في (د) و(و): (واللواء والحمد). 


الشمس » وقلب الأعيان » والنصر بالرعب › والاطلاع على الغيب » وظل الغمام » وتسبيح 
الحصى » وإبراء الآلام » والعصمة من الناس. . . إلى ما لا يحويه مُحتفل ولا يحيط بعلمه 
إلا مانحه ذلك ومُفضّله به لا إلله غيره » إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة › 
ودرجات القدس ومراتب السعادة » والحسنى والزيادة » التي تقف دونها العقول ويحار دون 
أدانيها الوه . 


(۱) الشفا( ص )٠٠°١-۹۸:‏ . 


o۲۹ 


ا 
دای 
۰ سر 
ا ۴ ۰« ا ډو س 
ی ما بل کسی ل شعل رکم فیالمباوات ال رت 
اعلم علمنا الله وإياك : أن مما يُذم في التقليد : التعضصب للمذاهب والجمود عليها › 
واستثقال كل بخلاف ما وطن نفسه عليه من تبعية إمامه » ولا يقبل غيره وإن قام الدليل على 
خلافه »› حت كأن الحق منحصر فيه » أو كأن إمامه نبيه » وكل ذلك لعدم الإنصاف » وقد 
ا الشافعى رحمه الله تعالی حیث فدم ا آصحابه ما معناه : إدا م الحديث. . 
فاعملوا به ودعوا قولي ؛ إشفاقاً منه عليهم أن توقعهم العصبية في المخالفة » وقد كان له 
تضلع في علم الحديث ٠‏ فلم يقم الدليل على خلاف مذهبه إلا نادراً مما لا يعصم البشر عن 
مالم آعلمه › أو ير من ينمه عل ذلك لا يتآهل للترجيح والاجتهاد › وكل ذلك قصور 
وتقصير ؛ وقد نص جهابذة العلماء على أن الاجتهاد يتجزأً » وأنه يجوز أن يكون الإنسان 
مجتهداً مرجحاً في مسألة أو باب دون غيره » ومظنة الترجيح غلبة الظن بعد البحث فى وجوه 
الآدلة » وسيأًتي في طي هلذا الباب ما يفهمك فائدة تقديم هلذه القاعدة » جعلنا الله وإياك 
ممن يقبل الهدى أينما كان » وعلى لسان من ظهر » واصفين متصفين › 
ثم اعلم رحمك الله وإياي : أن هلذا الباب واسع جداً وموضع بسطه كتب الحديث 
ومبسوطات کتب الفقه › وانما آذكر هنا نتا ویوا اشوا عوائده التي واظب عليها 
صلى الله عليه وسلم وکاذت لکثر لكثرة التسهيل والإهمال آن ڀذهب أكثر ها فأنبه على ذلك 
على وجه الاختصار والإيجاز مستعيناً بالله تعال » وسائلاً منه التوفيق . 
فمن ذلك : عادته صلى الله عليه وسلم في الوضوء : كان في غالب الأحوال يتوضاً لكل 
فريضة » وقال : مَنْ توضأ على طهُر. . A EES‏ 
يحصل هلذا الثواب لمن استعمل الوضوء الأول » وربما صلى صلى الله عليه وسلم في بعض 
الأوقات بوضوء واحد عدداً من الصلوات . 
)۱( أخرجه ابو داوود ( ٦۲‏ ) » والترمذي ( ٩۹‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
0۰ 


وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد » ونه عن كثرة استعمال الماء ‏ 
وقال لسعد بن بي وقاص : ٥‏ ل ترف ون كنت على تهر جار قال : إن للؤضوء 
اال ES A OE‏ 
عدون في الطَهُور وَألذعَاءِ » ففي هلذه الأخبار : ذم الإسراف في صب الماء وأنه من 


وقد صحت الأخبار عن محمد المختار آنه توضاً صلى الله عليه وسلم مرة مرة » ومرتين 
مرتين » وغالب أحواله ثلاثاً ثلاثاً > وكره الزيادة عليها والنقصان منها » فكأنها حد بين 
الإكثار والإقلال » وقد كانت أموره صلى الله عليه وسلم على حد الاعتدال » ويصلح لمن 
كان على بعض أعضائه أذىٌ أن يغسله قبل الوضوء ثم يتوضاً ؛ ليتم له الاقتصار على 
التثليث » مع أنه قد صحح الأكثرون أن غسلةً واحدة تنوب عنهما » وربما ثلث صلى الله عليه 
وسلم في بعض الأعضاء ونقص في بعضها » وربما ثلث في الكل وغسل الرجلين بغير عدد ؛ 
وأما الرأس . . فأكثر الروايات وأصحها على التوحيد في مسحه » وروي التثليث في حديث 
حسن » فينبغي التثليث من أجله » وكان صلى الله عليه وسلم يعم جميع رأسه بالمسح › 
ويقبل بيديه ويدبر » وحيثما اقتصر على بعضه لعمامة ونحوها. . كمل بالمسح عليها » ولم 
يقتصر على مسح بعض الرس من غير تتميم على العمامة أبداً . 

وأما المضمضة والاستنشاق . . فأصح الروايات على آنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 
بثلاث غر فات ؛ يتمضمض ویستنشق من كل واحدة منها بیمینه ویستنثر بشماله › قال ابن 
الصلاح : ولم يثبت في الفصل شيء . 


قلت : بل رواه بو داوود بسند لم يضعفه' » فهو حجة عنده » والله أعلم . 


(۱) آخرجه آحمد ( ۲۲۱/۲ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه الترمذي ( ٥۷‏ ) عن آبي بن كعب رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أبو داوود ( ٩٩‏ ) عن عبد الله بن مُغفل رضي الله عنه . 

. ) ۱٩١ آاخرجه ابو داوود(‎ )٤( 

. آخرجه البخاري ( ۱۹۲ ) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ )٥( 

۰ . ) ۱۳۹ ( ابو داوود‎ (٦) 


o1 


وكان صلى الله عليه وسلم يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما" » قال شيخ شيوخنا 

القاضي مجد الدين الشيرازي : ولم يثبت في مسح الرقبة حديث . 
ا 
[سنتان قل من يعمل بهما ] 

في « سنن آبي داوود » من رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه“ حين أراه كيفية 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففيه : آنه أدخل يديه في الإناء جميعاً فغسل بهما 
وجهه ثلاثاً » وهو فعل حسن يعرف حسنه بالمشاهدة » وفيه : أنه بعد غسل الوجه أخذ بكفه 
اليمن قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسن على وجهه ٠‏ وكأنه والله أعلم فعل ذلك 
استظهاراً عل غسل مقدم الوجه » فهاتان سنتان قل من يعمل بهما ويثابر عليهما » وفيه : أنه 
غسل رجليه في النعلين وفتلهما ؛ ليصل الماء إلى ما تحت السيور قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين » قال ذلك ثلاثا » ففيه تأييد لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « بُعثث بألحنيفة أَلسَمْحَة ٠‏ . 


سے ۷ے سے 


e gs‏ « تفقوا نِعَالكم عند 
ا ات مَسَاجاِکہ 0 وقد صحح جماعة من أصحابنا جواز الصلاة فى الخف المتنجس اة 
إذا دلك بالأرض > ذهب الع 


وكان صلى الله عليه وسلم يرفع في غسل أعضاء الوضوء وقال : « إن تى گي يعون يو 
َلْقَيامَة غرا مُحَجَلينَ مِنْ آثار أَلْوْضوءء فمن أَستَطًاع منكم أن بُطيل عَرَته وتخجيلة ا . فَليفْعَلٌ » 
ا 
العضدين مع الذراعين » وبعض الساقين مع الرجلين » وغايته : استيعاب العضد والساق . 


)۱( أخرجه الترمذي ( ۳١‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۲) ابو داوود( ۱۱۷ ) . ۰ 

)۳( أخرجه أحمد ( ۲٠٠/١‏ ) عن أبى أمامة رضى الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري ( ۳۸١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)٥(‏ أخحرجه أبو نعيم في « الحلية ٠‏ ( ۲۹۹/۷ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وقال هھ جد 
مسعر » لم نكتبه إلا من حديث السمومي › Es‏ 

0) البخاري ( ۱۳١‏ ) ومسلم ( ۲٤١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


oY 


وأما أذكاره. . فكان صلى الله عليه وسلم يسمي الله أوله ووزدت اخادیت ذل لن 
التحتم في التسمية › وكلها مؤولة أو ضعيفة » وكان يقول في أثنائه ما رواه النسائي وابن 
السني بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوضوء فتوضا » فسمعته يقول  :‏ الُم ؛ فر لي ڏنبي » َوَس لي في داري - 
وروي : في ڏاټي - وارك لي في رزقي » فقلت : يا نبي الله ؛ سمعتك تدعو بکڏا وڏا ۽ 
ال e‏ ¢ 

وکان يقول بعد فراغه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال زشتول الك 
صلی الله عليه وسلم : « من توا قال E‏ 
N OT TS‏ ا و 
e‏ عل الاين و احعلن : ِن هرن ؛ 
زاد النسائي : « سَبْحَانكَ الله وَبحَمْدِك » أشهَدٌ أن لا إل 
ا 

وأما الدعاء المفرق على الأعضاء. . فقد ادعى الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا أصل 
له » واستدرك عليه في هلذه العبارة ؛ فقد رویٰ فيه ابن حبان حديثاً من جهة عباد بن 


أن لا إل لوخت لا شريك Î‏ 


صهیب » وقد قال أبو داوود فيه : إنه صدوق › والله أعلم . 
في تیممه صلی الله عليه وسلم 
أصح الأحاديث في كيفيته : ما اتفق الشيخان على تخريجه عن عمار بن ياسر قال : 
( بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة » فأجنبت فلم أجد الماء > فتمرغت في الصعيد 
كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : « نما کان 


(1) السنن الكبرى ( ۹۸۲۸ ) » عمل اليوم والليلة (۲۸) . 

. )۲۳٤(ملسم‎ )۲( 

. ) ٥١ ( الترمذي‎ )۳( 

. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ۹۸۳١ ( السنن الكبرى‎ )٤( 
. )٠١٤/۲( ٤ انظر « المجروحین‎ )٥( 
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يفيك أن تضرب بيدَيْكَ هَكَدَّا » ثم ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدة » ثم مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كفيه ووجهه“ › وفي رواية لهما : ( وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما › ثم 
مسح بهما وجهه )” ففي هذا الحديث أدل دليل على أنه لا يشترط فوق ذلك ولا یجزیء 
دونه ؛ لانه خرج مخرج التعليم والإرشاد إلى القدر الكافي في التيمم » وبه أخذ عامة 
المحدثين » قيل : ولا يعلم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين » ولا مجاوزة الكفين 

في المسح وبلوغ المرفقين » ولا التحتيم في التيمم لكل فريضة › ولا أنه لا يجزىء غير 
التراب الذي له غبار » بل قال النبي SS‏ : « جلت لى الأرض مَسْجداً 
َطَهُوراً » ايا رَجُلٍ ِن ابي أَذْركنة صله CO Ns‏ 
ا ي صله . فعنده مسجد وهو ره والله أعلم . 

رفي عادته صلى اله عليه وسلم في الصلوات وما اشتملت عليه من الكيقيات والستن] 

في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات وما اشتملت عليه صلاته من الكيفيات 
المختلفات والأسرار الخفيات . 

اعلم : آن الصلاة أعظم شعار في الإسلام » ولم يعبد بها أحد غير اله » ولم يقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم إسلام أحد دونها » ولهلذا ما ورد أن أهل الطائف سألوه أن 0 
OK‏ ة قاب عليهم وقال : « لا حبر في دين ليس فيه کوځ »۳ وقال قا 
AA‏ فی ‏ ا این اران ار اسای الان :> 
لذلك ما ذكر في أصلى مشروعيتها من عقليم الشان وترديد الي صلى اله عليه وسلم بین 
موسى وربه في التحطيط منها حتیٰ رجعت من خمسين إلى خمس وقال تعالیٰ : « هي حمس 


(۱) البخاري ( ۲٤۷‏ ) ومسلم ( ۳٦۸‏ ) واللفظ له . 

۳( البخاري ( ۳۳۸ ) ومسلم ( ۱۱۲/۳٣۸‏ ( . 

)۳( آخرجه البخاري ( ۳۳١‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

€3 أخرجه أحمد ( ۲٤۲۸/١‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه‎ ) ١ ۲٣ ( اخرجه أبو داوود‎ )٩( 
. عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٤٠٠١ ( أخرجه الترمذي‎ (7) 


ot 


ا 


ی ا : ۰ ج ا چ س7 ص ا 
وهی خمسون - يعني في الثواب - كما هو في الكتاب » ما دل آلقؤل لدي وما آنا بظلام 


وقد نطق القرآن العظيم بفضلها وعظم موقعها وجلالة قدرها » وجاءت السنة بأضعاف 
ذلك » فمن مجموع O RN NTT E‏ 
امیش بار والس ومنه قوله تعالی  :‏ فاته المانیکة وهو ایم سی ف الراب أن اله 
شرك بى وتنهىٰ عن الفحشاء والمنكر » وتضاعف الحسنات »› وتخسل آدران الذنوب › 
وترفع الدرجات » وجاء فيها أنها نور مطلق » وشافعة للمصلي عند ربه » ومسهلة عليه 
المرور على الصراط » وكاشفة لكربه . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه آمر. ۰ فزع إلى الصلاة ‏ ثم إنها جالبة 


ا ا ا رص 
للرزق كما في قوله تعالیٰ : # ومر 


سر سر 


مر ا ع ات ر ر فك وال 
نَمَو وجاء أنها شفاء من وجع البطن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله 
عنه وقد شكا إليه وجع البطن : « قم فصل ؛ قن في أَلصّلا شفاء . 

وفضلها أجل من أن يحصر »› وأشهر E e‏ 
ودفع المكروهات. ل الى هل اف عله ر 7 ا فة يني في اَلصلاَ » » 
وفي رواية : « ألْجَائمْ يَْبَمٌ وَألظمًان يَرْوَى » ونا لا شب من حب ألصَلاة وال «( اة 
الصَادَةَ يا بلاَلْ رارختا با ۲“ ا ا د ااا و ا 
صلاة الخوف في طىّ غزوة ذات الرقاع"“ . 

ونشرع الآن في مهمات من وجوه تحسينها والأمور المؤدية إلى قبولها : 

فركنها الأعظم بعد النية وأعمالها الظاهرة التي لا تصح إلا بها : ا والتدبر 
والخضوع ؛ قال الله تعالى  :‏ لين هم م فی صلاتوم م حش » وقال تعالى : * تاا الي 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳٤۹‏ ) عن آبى ذر رضي الله عنه بنحوه . 

© رجه أبن ماج(6۸ ٠واح‏ ( 60۴/۲ ) عن آین غریرة رشني ال عة 
(۳) أخرجه أحمد ( ۳/ ۲۸٠‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. عن آنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ۲٠۲۲ (٩ أخرجه الديلمي في « الفردوس‎ )٤( 
1 2045 اچ ار دار رد(‎ (٥) 

(7) (ص ۱۸۷). 


oro 


منوا لا قروا ألصلوه انسر نسم ری حى تَعكموا ما قلود قال بعضهم : وإن كانت الآية في 
ONES‏ : ۶ حى تعلموأ ما فولون) تنبيه عل سكر الدنيا » فكم من مصل 
لم يشرب الخمر وهو لا يعلم ما يقول ولا يدري کم صلی من استغراق همه بالوساوس 
الدنيوية » وربما كانت في معصية فيكون الوبال فيها أعظم » ومثل من انطوت صلاته على 
هلذه القاذورات . . مثل من اتخذ صناديق المصاحف وعاء للخمر والنجاسات »> وروي عنه 
آنه صلی الله عليه وسلم قال : « لا ينظ إلى صَلاَة لا بضر ألرَجُل فيها فلب مم دزو“ 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع › 
وقد أت على هدذا المعنى الفقيه الفاضل شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري في قصيدته 
الواعظة المشهورة فقال : [من الطويل] 
ذنُوبُكَ في ألَاعَاتِ رهي کثيرة إذا عغددث تحفيكَ عَنْ كَل رَلَّة 


وقد مثلت الصلاة في صورة حيوانية روحها النية والإخلاص وحضور القلب » وبدنها 
الأعمال كالقيام والقعود » ورأسها الركوع والسجود والأركان التي لا بد منها » وجوارحها 
ووجوه تحسينها تجري مجرى الأبعاض والسنن » ومثلوا المصلي في توجهه بها إلى ربه 
كمثل من يهدي جارية إلى ملك معظم ؛ فإن أداها بلا نية. . فهو كمن أهدى الجارية ميته 
وإن أداها فاقدة الأركان. . فهو كمن أهداها مقطوعة الأعضاء » وإن أداها فاقدة الأبعاض 
والآداب. . فهو كمن أهداها مشوهة » فيكون المهدي في جميع ذلك مستحقاً للعقوبة 
لا للمثوبة ؛ لأن هديته لمن يعظم قدره من هو بهلذه الصفات المذمومة. . فيه نوع استهزاء 
وتهاون بقدر المهدى إليه . 

وروی ابيهقي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله لى الله 
عليه وسلم : « مَنْ تَوْضًاً ابع َلْوضوءَ ‏ مام إلى ألصَلاة فاته ُكوعَها وَسُجُودَهَا 
فيها. . قات : حَفظك أل كما حَفظتي > ثم بُصعَدُ بها إلى ا 


(۱) لم أجده بهلذا اللفظ » وأخرجه بنحوه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۱١١۷‏ ) عن عثمان ب بن أبي دهرش 
مرسلاً » والديلمي في « الفردوس ۲ ۳ ) عن آبي بن کعب . 


o 


سے ک 


Ea‏ ا 
فحت لها اواب ألسَمَاءِ حى تنتهي إلى أله تعالى فته U‏ 
ودعاو ال فا ال ك اه كاف ت وما 
E O‏ 


CL 
کک‎ 
a 


ف لتوب الا وضرب به ر 

a 
فقال‎ a قالو‎ ٠ عليه وسلم فقال : « أي ألسرفة تعد ون مح ؟‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ا بح ألمرقّة : الذي يشرق صَلاَنهٌ » قالوا : و‎ 
i GE EE BEA 

N N E 
. » لْكَ سهان سهان بها رة‎ 

N A ET 
FO O N r 
. منها‎ 

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألَصَّلاة ميرَان » فَمَنْ أَوْفى. . أستَوْفى »“ ونحوه عن سلمان موقوفا : ( الصلاة مكيال › 
فمن وف . . أوفي له » ومن نقص . . فقد علمتم ما قيل للمطففين )' . 

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : آشهد آني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « حمسن صَلَوَاتِ آفترضَهُن أ تال » مَنْ أَحْسَنَ وُضوءَمُن وَصَلاَهُنّ وهن وَأتم 
a IC RE‏ 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٠۹٠١ ( » وأخرجه الطبراني في « الأوسط‎ » ) ۲۸۷١ ( شعب الإيمان‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲۸٤۷ ( شعب الإيمان‎ )۲( 

(۳) شعب الإیمان ( ۲۸۵۱ ) عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 
EO E EEOC‏ 

۰ . )۲۸۸۲ ( شعب الإیمان‎ )٥( 

(7) شعب اللإیمان ( ۲۸۸۱ ) . 
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E CO e 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر : ( إن الرجل ليشيب عارضاه في‎ 
الإسلام وما أكمل الله له صلاة ) قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( لا يتم خشوعها وتواضعها‎ 

وإقباله على الله تعالى فيها )"" . 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول : يا بن آدم ؛ أي شيء يعز عليك من دينك 
إذا هانت عليك صلاتك" ؟! > وقال أيضاً : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة › 
والذكر » وقراءة القران » فإن وجدتم وإلا. . فاعلموا أن الباب مغلق . 

والأحاديث والاثار في هلذا المعنى كثيرة معلومة » فانظر يا أخي عظم موقع الصلاة من 
الدين » وما ورد في أصل تفويتها من الوعيد الشديد المفضي إلى شقاوة الدارين والعياذ بال 
تعالى » ثم ما ورد في التساهل في أفعالها والتهاون بها من الخسران والخيبة والحرمان والله 
المستعان » فينبغي للعاقل المتصف بالسنة أن يحيط بعلومها » وأن يفرغ وسعه في تقويمها › 
ويتعرف الايات الواردة في فضلها والحث عليها » ويراجع تفسيرها » ويتأمل المأثور من 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبذلك يتجوهر باطنه » ویتزین بالشرع ظاهره › 
ويتروح بالعبادات » وتخف على قلبه كلف المجاهدات » كما قال بعض السادة : جاهدت 
للصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها بقية العمر › e a‏ 

عليه وسلم بقوله : « جعت قرَة عَيْني في ألصَّلاةَ 2 و : «يا بلا ؛ أقم ألصَّلاة 
E‏ 

واعلم : أن التفريط والتساهل في أفعال الصلاة إن جرى من العلماء المقتدى بهم الذين 
تلاحظ العامة أفعالهم . . عظم خطره وعم ضرره ؛ لأنهم سبب الهداية والضلال » وطباع 


(۱) آبو داوود ( ٤٤٥‏ ) » وأحمد( ۳۱۷/۰ ) . 

(۲( آخرجه ابن آبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٤۸۳‏ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في « الشعب »( ۲۹۰۷ ) . 

. بنحوه‎ ) 1۸۳٤ ( » أخرجه البيهقي في « الشعب‎ )٤( 

(9) مر في الصفحة ( ٠١١‏ ) . 

(7) مر في الصفحة )٠١١(‏ . 


الناس إلى المتابعة في الأفعال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال » ومثل من يأمر 
بالاستقامة وينحرف عنها. . كمن يكذب بعضه بعضاً ويتبع إبرامه نقضاً » ويحل عليه مقت الله 
تعالی » قال الله تعالیٰ  :‏ تاا الزن ءامنوا لم قولوت ما ا علو + ڪر مقا عند اله آن 
تولو ما لا فعاو ر # . قال ابن السماك : وعظت الناس يوماً فأعجبني وعظي » فسمعت 


E VE EEE‏ هلا لتفسك كان ذا التغلييم 


ر ر ا م (1( 
E E N E‏ ار علاك إا فا ظط 


صاحب ( : [من البسيط] 
mT Sf 1G lG Ao | 2 1‏ 


وأعظم ما في زلة العالم من الخطر : أن تبقى سنة مأثورة بعده » ويدخل في قوله 
صلی الله عليه وسلم : «مَنْ سن ستة سََة. . فعَليِهِ وڙرهَا ووز مَنْ عمل بها الى يَوْم 
لْقَيَامَةَ »“ وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه » ولذلك قيل : إن ااار ب الا 
كالكبائر من العامة » وقال صلى الله عليه وسل : « اشد الاس عذاباً َو م ألقَيامَة E‏ 
نفع الله بعلمه ‏ . 

وإن كان التساهل في الصلاة والإخلال جرى من العامة الجهال. . فينبغي للعلماء 
تعريفهم ؛ لما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا يكتمونه » وقد ردد النبي 
صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثلاث مرات » كل ذلك يقول له : « إزجع فصل ؛ فإك 
ل صل ونما لو يعلمه أول رة ليكون أبلغ في التبكيت وأوقع في النفس » وقال 
O e‏ 


. ) ۱۷۸١ ( » أخرجه البيهقي في « شعب اللإيمان‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱۰۱۷ ) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه الطبراني في « الصغير » ( ٥٠۷‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠٤١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)€( أخرجه البخاري ( ۷۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


o۳۹ 


2 ا ااال ا 
0 

ورأیٰ حذيفة رجلا يصلي لا یتم رکوعه ولا سجوده » فقال له حذيفة : منذ کم صليت ؟ 
قال : منذ أربعين سنة » قال له حذيفة : ما صليت ؛ ولو قد مت. . مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم » كل ذلك مروي فى « الصحيحين » . 

وقال ميمون بن مهران : مثل الذي یری الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه. . مثل الذي یری 

النائم تنهشه ا پو 
الوراثة النبوية > وصدقت عليه الأوصاف الرسولية > وصدق عليه المثل الأول من أمثال 
الا وكان مقامه في الخلق مقام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
ولذلك صار موته ثلمة في الإسلام » قال بعضهم : إذا صدرت الموعظة من القلب. . وقعت 
في وسط القلب » وإذا صدرت من ظاهر اللسان. . لم تجاوز الآذان » وقيل لبعضهم : 
ما بال علماء السلف كانت تؤثر موعظتهم » وليس كذلك علماء الوقت ؟ فقال : سبب ذلك 
أن علماء السلف كانوا أيقاظاً والناس نيام » والمستيقظ بوقظ النائم » وعلماء الوقت نيام 

اللهم ؛ إنا نسألك التوفيق » ونعوذ بك من الخذلان والتعويق . 

ا 
فيما ذكر من صلاة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى 

من ذلك : ما روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما كان يتغير عند كل 
وضوء » ويصفر لونه » فإذا قام إلى الصلاة. . آخذته رعدة › فقيل له في ذلك فقال : 
)١(‏ آخرجه مسلم ( ٤١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) أخرجه البيهقي في « الشعب ) (۲۸۷۸ ) . 
)٤(‏ في ( ب ) و( ج ) و(د) : ( الغيوث ) . 


0(٩ 


ما تدرون بين يدي من أقوم ؟! ووقعت النار في بيت وهو ساجد فيه » فجعلوا يصيحون به 
فلم يرفع رأسه > حت وقعت النار في جانب البيت ولم تتعداه » فلما رفع رأسه. . كلموه في 
ذلك فقال : ألهتني عنها النار الآخرة" . 

قلزاي مارات ادا 


EN CN 


أحسن صلاة من ابن جريج ؛ يركد كأنه أسطوانة › 


وكان عبد الله بن الزبير إذا سجد. . تنزل العصافير على ظهره » ولا تحسبه إلا جذم 
خا م طول الرد: 

وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه : ثلاث أنا فيهن رجل » وفيما سوئ ذلك فأنا واحد من 
الناس : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً قط . . إلا علمت آنه الحق من 
عند الله لا شك فيه »> ولا صليت صلاة قط فحدئثتني نفسي بغيرها حت أفرغ منها› 
ولا شهدت جنازة قط فحدثتني نفسي بغير ما هي قائلة أو مقول لها . 

قال الزهري رحمه الله تعالى : رحم الله سعدا إن كان لمؤتمناً على ما قال » ولقد بلغني 
آنها خصال لا يعطاهن إلا نبي » او من کان شبيهاً بنبي . 

وقال أبو بكر الوراق : ربما أصلي فأنصرف منها ونا أستحي من الله تعالى حياء رجل 
الصاف الا 
وحكي عن محمد بن يوسف الفرغاني : أنه رأى حاتما الأصم واقفاً يعظ الناس › فقال : 
يا حاتم ؛ أراك تعظ الناس » أفتحسن أن تصلي ؟ قال : نعم » قال له : كيف تصلي ؟ قال : 
أقوم بالأمر » وأمشي بالسكينة » وأدخل بالهيبة » وأكبر بالعظمة » وآقراً بالترتيل » وأجلس 
للتشهد بالتمام » وأسلم على السنة » وأسلمها إلى ربي » وأحفظها أيام حياتي » وآرجع 
باللوم على نفسي » وأخاف ألا تقبل مني » وأرجو أن تقبل مني » وأنا بين الخوف والرجاء › 
وأشكر من علمني » وأعلمها من سألني » وأحمد ربي إذ هداني » فقال له محمد بن 
يوسف : مثلك يصلح أن يكون واعظاً . 


(۱) اخرجه الدولابی فی « الکنى )( ص١٤٠‏ ) . 
(۲( جذم الحائط : بقيته . 


فرحم الله حاتماً » ما أحسن ما وصف من حال صلاته! ولقد صدق عليه وعلی أمثاله قوله 
تعالی : * وازن ينون ما اتو وفلویچم وجل أن إل رهم دجمو . 

وقال الشيخ الصالح القانت عبد الله بن خليل المقدسي قال : سمعت بعض العلماء 
المحدثين يثني على والدي بأنه يحسن الصلاة » قال : فتغير باطني لها ؛ لما علمت من جلالة 
قدر والدي » وغزارة علمه ومعرفته بالله تعالیٰ › ثم بعد ذلك ظهر لي آنه قد أبلغ في الثناء ۰ 

قلت : وتصديق ذلك : ما روي عن بعض المحققين أنه قال : للصلاة ست مئة أدب › 
فلا يحيط بذلك إلا من زين الله باطنه بالمراقبة والخشوع » وظاهره باتباع السنة . 


والآن نرجع إلى ما نحن بصدده من تسيير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر 
المعارف ومعدن اللطائف › فنذكرها على الولاء من التحرم إلى السلام » ثم ما يتبعها من 
الأذكار عنه عليه أفضل الصلاة والسلام » وبالله التوفيق . 

وقبل ذلك آنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ المؤذن من الإقامة وقام إلى الصلاة لا بد 
أن يتخذ سترة بين يديه ؛ شاخصا أو غيره » وكأن المقصود من ذلك والله أعلم : تهيئة حريم 
لصلاته ؛ حتىٰ يمنع من مر دونها » ويسكن في حركاته إليها » وينكف بصره عليها . 

ثم يأمرهم بتسوية الصفوف وتعديلها » والتراص فيها ووصلها » وسد الفرج وتقاربها › 
ويحض على ذلك ويبالغ فيه بالقول والفعل » والترغيب والترهيب › والوعد والوعيد › 
والتهديد على من خالف ذلك » حتى ورد آنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من 
ناحية إلى ناحية » ويمسح بيده الشريفة مناكبهم وصدورهم ويقول : « لا تختلفوا فتَحْتَلفَ 
Sal Cs gE Ee SE‏ 
فقال : «عباد أله ؛ لون صفوفکہ EA‏ وُجُوھکہ حتیٰ کان أحدهم 
يلصق منکبه بمنکب صاحبه ورکبته بركبته وكعبه بكعبه » والأحاديث الواردة في هلذا المعنى 
كثيرة منتشرة » فهي من السنن المؤكدة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها » ولم 
يرخص في تركها » وواظب عليها الخلفاء الراشدون بعده ولما اتسعت دائرة الإسلام في 
(۱) آخرجه مسلم ( ٤۳۲‏ ) عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۷١۷‏ ) ومسلم ( ٤١‏ ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


0۲ 


خلافة عمر. . اتخذ معدلين للصفوف » ولا يكبر حت يخبروه باستوائهم » وكذلك فعل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما » وکان علي کرم الله وجهه يقول : تقدم يا فلان › تار 
يا فلان » فينبغي للأئمة الاهتمام بذلك والحرص عليه ؛ اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وامتثالاً لأمره » وفراراً من نهيه » وألاً يكبروا حت يستكمل تعديل الصف . 


کما ورد آنه صلی الله عليه وسلم کان إذا ری أن قد استووا. . کبر » ولم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً أنه تلفظ بالنية ولا بالمنوي » ولا دخل في الصلاة 
بغير التكبير » وأآما ما اعتاده الناس أمام التكبير من الشغل بالألفاظ التي تشترط نيتها كقصد 
فعل الصلاة وتعيينها ومفروضيتها. . فلا بأس به » وقد قال العلماء : يستحب أن يساعد 
بلسانه قلبه » ولا كلام آنه إن تكلم بلسانه من غير نية. . لم يجزه » وإن نوی بقلبه وتكلم 
بالتكبير فقط كما هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. . أجزأه . 

وبعض الناس يزيد في التحرم ألفاظاً ؛ فيذكر النية واستقبال القبلة وعدد الركعات في 
تطويل وتهويل أحدثوه مما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر عمن تتم به القدوة » ومما أحدث 
أيضاً وعم العمل به حتى توهم كثير من الناس أنه سنة أو واجب : ما اعتاده المأمومون 
بأجمعهم من التكبير لتكبير إحرام إمامهم » ثم يعودون ينظمون الألفاظ ويكررونها لإحرام 
أنفسهم حت يطول الفصل » وتفوتهم فضيلة إدراك تكبيرة إحرام الإمام » وما أحسن تلك 
التكبيرة الزائدة لو كانت تكبيرة عقد إحرامهم وأدركوا بها الفضيلة ؛ فقد قال الإمام محيي 
الدين النووي ر حمه الله تعالىٰ : وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة ¢ وإنما تحصل بالاشتغال 

ثم إن طائفة من الموسوسين استحكم عليهم تلبيس إبليس » وعدلوا عن المعلوم إلى 
الموهوم > وجانبوا المنقول عن الرسول صلی الله عليه وسلم » وتحققت منهم طاعة 
اللعين › وصيرهم إلى شبه المجانين » فترى أحدهم يلعب بيديه عند التكبير في الهوي › 
وتارة يعركها ويتلحی ويبلو نفسه في ترديد عبارات الإحرام » ویتلویٰ حت كانه يحاول أمراً 
فادحاً أو يتسوغ أجاجاً مالحا حتى تفوته فضيلة تكبيرة إحرام الإمام » وربما فاتته ( الفاتحة ) 


(۱) انظر « منهاج الطالبین » ( ص۱۱۸ ) . 


o 


فلم يطلقه شيطانه إلا على رس الركوع » وربما فاتته الركعة أو الصلاة جملة » فيقع في 
الخيبة والحرمان » ويتحقق عليه استيلاء الشيطان » حتى تتأت منه التكبيرة بمشقة وصوت 
فاحش يتأذیٰ به من حوله » وربما آذاهم وشوش عليهم بالجهر بالألفاظ السرية › فلا يرى أنه 
يسمع نفسه إلا بذلك » فيتضاعف وزره مع مخالفته للسنة . 

ومنهم من آنكر العيان ومسموع الآذان » حتیٰ آنکر شیئاً صدر منه وسمعه غیره وشاهده 
فضلاً عنه » حت أشبه بذلك مذهب الشُوفسطائية الذين أنكروا حقائق الموجودات والأمور 
المحسوسات الضروريات » وربما عظم الضرر بأحد الموسوسين حت عجز عن النطق 
ضرورة كما قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الذي 
سماه : « كتاب ذم الوسواس وآهله » : قال لي إنسان منهم : قد عجزت عن قول : ( السلام 
عليكم ) فقلت له : قل مثل ما قد قلت الأن وقد استرحت » ونحو هلذا وأصنافهم كثيرة › 
قال : وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا » وأخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفى › 
وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون آنهم يحسنون صنعاً 

واعلم : أن مبادىء الوسواس ومنشأه سببه إما ضعف في العقل أو جهل بالسنة » واقتداء 
الجاهلين بالمهملين . 

روينا عن السيد الجليل أحمد بن عطاء الروذباري رحمه الله تعالى ونفع به قال : کان فی 
استقصاء في أمر الطهارة » وضاق صدري ليلة ؛ لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي »› 
فقلت : يا رب ؛ عفوك عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم › فزال عني ذلك . 

ونعم ؛ لقد صدق رحمه الله تعالىٰ » فلو تأمل طائفة الموسوسين أحوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آو تعرفوها إذ لم یعلموها من غیرهم » وعرفوا یسره وتیسیره » وآنه کان يؤاکل 
الصبيان ويأكل طعام عامة المسلمين وأهل الكتاب الذميين » ويتوضاً في آنيتهم من غير بحث › 
ويغتسل هو والمرآة من نسائه من الجنابة في إناء واحد دفعة واحدة تختلف أيديهم فيه e‏ 
صلى الله عليه وسلم صل مرة وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع على ظهره ؛ إذا قام. . 
حملها وإذا سجد. . وضعها » وأنه كان يتوضاً بأسآر الدواب » ويصغي وضوءه للهرة حت 
تشرب منه » وتوضاً هو وأصحابه من مَزادة مشركة » وآنه لم ینقل عنه صلی الله عليه وسلم تردد 


o٤ 


فى التكبير » ولا تلفظ بقول : أصلى ومابعده » وقد أوجب الله تعالىٰ علينا 0 
الأفعال والأقوال على كل حال ؛ فقال تعالی : ٭ ف ِن رتح آله یمون بتکم آلو له يعقر 


وو ر ت 
کر دویکه واه عفور دحم 4 وقال تعالی : $ الزن غوت آل سو لی الاک اَی هدو 


e 


كوا عِندَهُمَ ني ألَوردة وليل الآية وقال تعالی : أن هدا ری مکی ما ابوه ل 
تيعو اسل ففرق بكم عن :ييل € » وأخبرنا تعالن أن الشيطان يقعد لنا فى طرق الطاعات 
i Fp‏ : ل لقعد ھم ص رط لمق ٭ م یھر من 
بر بين آي سهم ومن ڪهم وڪن أنيم وڪن ايهم ولا د جد ا رهم شرت . 

O TO N O O O O 
وحملهم أنفسهم على هديه وطريقته » فربما عرض لأحدهم عارض من باب التغليظ في‎ 
الطهارة والتشديد في الدين ثم تركه ؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله » فروينا عن‎ 
ی ا ع ا ا ر ر 0 ا رول ا ل ا‎ 
عليه وسلم . . انتهىٰ » حتى قال : لقد هممت أن أنه عن لبس الثياب المصبوغة ؛ فإنه بلغني‎ 
شل له إت رسرل ا لى اله عله وسم فة لها ولف في‎ ٠ آنا تة رل الجا‎ 
زمانه » فصدق ذلك وترك »› وقال مر لابنه أو لغلامه : ابغني ثوباً لخلائي غير ثوب صلاتي ؛‎ 
ای رايت الات را على الارن ى عل الريب > ك انه قال ا كان مرل اف‎ 
صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد » وترك ماهم به > وروي مثل ذلك لزين العابدين‎ 
علي بن الحسين رضي الله عنهما » وهلذا ما تأملوه وفهموه من أحوال ا‎ 
لله عليه وسلم عل قربهم منه » مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم : « بُعثث بألحَنيفية‎ 
ملم : ل عقا شی کین گنز پو وني 5ا‎ Eg 
تبغْض إلى مسك عبادة شه تعالّى ؛ فد أَلْمُنبَك لا أ‎ 


(۱) آاخرجه أحمد ( ۲٠٠/١‏ )عن آبى أمامة رضى الله عنه . 

)۲( أخرجه البيهقي في « الكبرىٰ » ( ٤٠٠١‏ ) » والديلمي في « الفردوس ٩۰۰ (٩‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» )1۷/١(‏ : : وفيه يحیی بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب › وفي 
E a e E‏ الحديث › eG‏ 
رضي الله عنه قال : « ِن لين يسر » وَلَنْ ساد الذي أَحَدٌ. . إلا غلبة » فسددوا وقاربوا وَأبْشرُوا » وأستعينوا 
بالغدوَة وَألرَوْحَة وَشيءِ من ألذلجَة » . 
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وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أحدَتَ حَدثا ليس عليه متا . فهو رَد“ » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « كَل بذعَةٍ ضلاَلّةٌ » ”“ وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رَغْبَ عَنْ 

I 
: لون کم تومنو بالل ايوم لخر َلك حي وَأَحسن تأوي) › وقال تعالى‎ e ك‎ 
فلا ورك لا بومنوت حى بحمو فیا سجر بتر م لا ج دوا ف اسهم حا م‎ 
فَصیت وسلموأسَسَلِیمًا) » وقال تعالیٰ : ٭ وما ءاتنک الرسول ف دوه وما ننک عنه انهو‎ 

اظ کیف حت اف على الغاق ااه في آحکام ریت » وحمل الاشی وان لم تیف 
هواها عل هدیه وسنته ؛ کما قال صلی الله عليه وسلم : « لا يُومنْ TES e‏ 


وقال السيد الجليل كبير الشأن الجنيد ابن محمد البغدادي : الطرق كلها مسدودة إلا على 
من اقتفیٰ أثر رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقال الزهري : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة” » وقال 
حسان بن عطية : ما ابتدع قوم بدعة في دينهم . . إلا نزع الله من سنتهم مثلها » ثم لا يعيدها 

إلى يوم القيامة"" . 

فإذا فهمت أيها الموسوس ما قررناه وحررناه » وتقرر عندك أن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلاة أصحابه وصلاة الطبقة الأول من التابعين قد كانت خالية عن مثل 
ما استحدثته بجهلك أو بسوء رأي من اقتدیت به » وعلمت بالنقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن مبادىء ذلك من الشيطان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيطان 


(۱) أخرجه البخاري ( ۲۹۹۷ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲( آخرجه مسلم ( ۸٦۷‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٥٠٦۳‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(€( أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ۷۷۹١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما . 
)٥(‏ آأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۷/٠١‏ ) . 

(0) آخرجه الدارمي )٩٩(‏ . 

(۷) اخرجه الدارمي ( ٩۸‏ ) . 


سے 9 سر 


E O RI r al 
: وأي خير في صلاة اشتملت على بدعة أو خلاف سنة » قال تعالى‎ LAS 


ر ف کے را ار 
ا 0 
اضر فال ل ابن عا س : اتركها » قال : إنما نهي عنها أن تتخذ سلما » قال ابن عباس : 


ننه قد هي عن صلاة بعد العصر . > فلا أدري تعب عليها أ E E es‏ 
وما کان لمومن ولا ا مومه ذا قضی الله ورسو له آم آن یکن هه م الي من آم مه4" . 

وقال رجل لسعيد بن المسيب وقد نهاه عن ذلك يا أبا محمد ؛ أيعذبني اله على الصلاة ؟ 
SS‏ 


رد ۶ وو 7 


تعالیٰ بما یباعده عنه » ومتحبب اليه بما یبغضه عليه ؛ قال الله تعالیٰ : # أفمن زین لھم سء عمو 


ر 2 


فرءاه حسًا 4 أعاذنا الله من ذلك » وبصرنا بعيوبنا » وجعلنا ممن يأمر ويأتمر » وينه وينتهي › 
ويقول ويفعل » متبعين غير مبتدعين » بجاه سيد المرسلين وخاتم النبيين . 
وفيما ذكرنا وسطرنا كفاية لمن وفق وشرح الله صدره » فأما من أشرب هواه وأتبع أولاه 

آخراه » وحرج صدره فلم يسع غير مهواه. . فتَرَّیٰ نفسّه وشیطانه قد تظاهرا عليه » وحسنا له 
N O O O‏ 
ويقول : لمثلي يقال هنذا ؟! فیتشبه حینئذ بوصف من قال الله فيه : % ودا مک له تن اله 
خذته ألمِرَة بالا خرف جه ولاس الا مهاد . 

وكان طريقة السلف رحمهم الله إذا وعظ أحدهم فوضح له وجه الصواب.. شكر 
واعظه » ورجع على نفسه باللوم والعتاب » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : ( رحم الله من أهدى إلنّ عيوبي ) “ واعترضته امرأة في كلام تكلم به في ملا من 
الناس » فصاح على نفسه بالخطاً وقال : ( شيخ جهل وامرأة علمت )“ . 


)۱( أخرجه الترمذي ( ٩۷‏ ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه بنحوه . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۲۲٠۲۳‏ ) عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه . 
) الدارمی ( ٤٤٥١‏ ) . 

.: ار لاز(‎ )٤( 
. أخرجه البيهقي ( ۷/ ۲۳۳ ) » وسعید بن منصور ( 9۹۸ ) بمعناه‎ (o) 


0۷ 


فانظر يا آخي كيف كان حالهم في اقتدائهم بسنة نبيهم »> ورجوعهم إلى الحق بعد 
معرفته » وذلك لقوة إيمانهم » وضعف قوئ أنفسهم عند ظهور الحق وانخناس شياطينهم › 
فن لله بما دانوا » مُت على ما ماتوا. . تنج وتسلم وتخنم » وبال التوفيق . 

آما الوسواس في النية التي نحن بصددها. . فقد قال الشيخ الإمام عبد الله بن قدامة 
ال وا ال ا ان كةي العد وا ل ف و 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلاً » ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا أصحابه في النية لفظ بحال » ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك » وهلذه العبارات التي حدثت 
عند افتتاح الطهارة والصلاة وجعلها الشيطان معتركاً لهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم 
فيها » ويوقفهم في طلب تصحيحها » فترىٰ أحدهم يكررها ويجهد نفسه في اللفظ بها حت 
كأنه يحمل ثقلاً يرفعه وليست من الصلاة أصلاً > وإنما النية قصد فعل الشيء » وكل عازم 
على فعل شيء فهو ناو له » فمن قصد الوضوء. . فقد نواه »> ومن قصد الصلاة فقد نواها › 
ولا يكاد عاقل يقصد شيئاً من عباداته ولا غيرها بغير نية » فالنية مر لازم لأفعال الإنسان 
المقصودة لا تحتاج إلى تعب » ولو أراد إخلاء أفعاله عنها. . لعجز عن ذلك » ولو كلفه الله 
تعالى الصلاة والوضرء بغير نية . . لكلفه ما لا يطيقه ولا يدخل تحت وسعه › وما كان هلكذا 
فما وجه التعب في تحصيله ؟ وإن شك في حصولها منه. . فهو نوع جنون ؛ فان عِلْمَةٌ بحال 
نفسه آمر يقيني » فکيف يشك فيه عاقل ؟! هلذا معن کلامه . 

في رقية الوسواس 

روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وقراءتي يَلبسها علي > فقال 
E EE O oe ou‏ 
با منة » وأتفلْ على يسارك ثاثا » ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . 


)۱( مسلم ( ۲۲۰۴۳ ) . 


قول : ( لا إلله إلا الله ) لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة وشبههما ؛ فإن الشيطان 
إذا سمع الذكر. . حَتس » والله أعله" . 


9 
[في سنن التكبير وقراءة الفاتحة] 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتدائه في تكبيرة الإحرام يرفع يديه حت تکونا 
حذو منكبيه » ويحاذي بأطرافهما آذنيه » ويستقبل ببطونهما القبلة » فإذا فرغ من التكبير 
أرسلهما بأناة وقبض بيمينه على ظهر يساره وجعلهما تحت صدره . 

ثم إن كانت الصلاة جهرية. . سكت سكتة طويلة يأتي فيها بدعاء الاستفتاح » وثبت في 
مجموعه أحاديث كثيرة يستحب الإتيان بجميعها » ومن آثر الاختصار لغرض . . فيحسن 
اقتصاره علي قوله : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلماً وما آنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » وبدذلك 
أافرت واا قر المسلمين : ) 

وهلذه إحدى سکتاته الأربع صلى الله عليه وسلم » ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » قال النووي : المختار أن يتعوذ في كل ركعة ويسر به في حال الجهر والإسرار » ثم 
يقول : بسم الله الرحملن الرحيم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جهر بها وربما 
أخفاها » وبين العلماء تنازع في وجوبها والجهر بها والإسرار . 

ثم يقرأ ( الفاتحة ) ويرتلها » ويقف عند آخر كل آية منها » ويمد آخر الكلمة » قال 
أصحابنا : وفيها أربع عشرة تشديدة يتعين الإتيان بجميعها » ويقول بعد الفراغ منها : آمين › 
يجهر بها في موضع الجهر » ويسر بها في موضع الإسرار . 

واعلم : أن التأمين مستحب للإمام والمنفرد » داخل الصلاة وخارجهاء ووردت أحاديث 
كثيرة في فضله وعظيم أجره » والسنة : أن يؤّمن المأمومون بأسرهم لقراءة إمامهم » ويقترن 
تأمينهم بتأمين إمامهم » لا قبله ولا بعده ؛ لأنه صح :.‹( اَن اَلْمَلاََكَة تومن لقرَاءَة الإمَام 


(۱) الأذکار( ص۲۳۰ ) . 


فمن رافق قزل قول الملايكر aa‏ ولیس في السلا رفع 
a a‏ 
ليعلم أن ( آمين ) ليست من ( الفاتحة تحة ) . 


س |( 
او 
[فى ندب السكتة بعد التأمين] 


وثبت آنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرا المأموم 

( الفاتحة تحة ) فهي سنة قل من الأئمة من يستعملها > فهي من السنن المهجورة . 
[في القراءة عقب الفاتحة وما يندب فيها] 

وثبت آنه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الصبح والأوليين من باقي الفرائض 
سورة بعد ( الفاتحة ) فيجعلها في الصبح والظهر من طوال المفصل › وفي العصر والعشاء 

أوساطه » وفي المخرب من قصاره » وهلذا غالب عادته صلى الله عليه وسلم في 
الصلوات » وربما غيرها بحسب الحاجات والضرورات » فثبت آنه صلى الله عليه وسلم ريما 
دخل في الصلاة يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصبي وأمه من المقتدين به. . فيخفف ؛ مخافة 
أن يشق على أمه » وغضب على معاذ غضباً شديداً حين طول بهم في العشاء » وعين له 
( سورة الشمس وضحاها ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الليل إذا يغشیٰ ) وقال : « ذا َم 
n‏ ليقف ؛ قن يهم ألصَغيرَ وَألْكَبير الصيف وَألمَريض وَذا أَلْحَاجَةٍ » 
قدا صلی وَحده. . فيصل كيف شاء وثبت أنه صلی الله عليه وسلم كان يطول في الأول 
Ciel IE‏ قراءته إلا باضطراب 
لحيته » وربما أسمعهم الأية أحياناً . 

وكره صلى الله عليه وسلم للمأمومين الجهر بالقراءة خلف إمامهم » فثبت في الصحيح : 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ ) ٠٤١١ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
. ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون( وذا الحاجة‎ ) ٤٦۷ ( أخرجه مسلم‎ (۲( 
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أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر › فلما سلم. . قال : « أيكم قَرَأً حلفي 
ب( سَبّح اسم رَبك ألأعلَى ) » فقال رجل : آنا » ولم رد بها إلا الخير › قال « قد لمت 
أن بَعْضَكّمْ حَالَجَنيها »” أي : نازعنيها » لهذا الحديث قال العلماء : تستحب السورة التي 
بعد ( الفاتحة ) للمأموم كما تستحب للاإمام والمنفرد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر 
ا 

وهلذا کله فیما يسر به الإمام » ما ما يجهر به الإمام.. فلا يزيد المأموم فيه على 
a E a‏ 
لا یشوش على غیره . 

واعتاد كثير من الناس من الموسوسين وغيرهم الجهر بالقراءة خلف الإمام » والتشويش 
على من بقربهم من المصلين » وهي عادة سيئة » وربما علم بعضهم النهي عن ذلك فلم 
a ESE‏ 
e E‏ و 

اکا سیر ی 

وثبت آنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفراغ من القراءة سكتة لطيفة » يفصل بها 
بين القراءة وتكبيرة الهويّ إلى الركوع › ثم يكبر رافعاً يديه كإحرامه » ثم يركع فيضع كفيه 
على رکبتیه » ویفرق بین آصابعه » ويجافي مرفقیه عن جنبيه » ويسوي ظهره ورآسه من غير 
ترفیع ولا تنکیس » وینصب ساقيه ولا يثني رکبتیه » ثم يقول : ان ر ألعَظيم » 
ثلاثاً » فقد جاء في كتب السنن : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال أَحَدكم : سَبْحَانَ 
ري الْعَظيم ٿلائاً. . قد تم رُكوعُةُ 2“ > وثبت في « صحيح مسلم » آنه صلى الله عليه وسلم 
(۱) آخرجه مسلم ( ۳۹۸ )عن عمران بن حصین رضي الله عنه . 
(۲) الهينمة : الصوت الذي لا يفهم . 
(۳) أخرجه الدارمي ( ٥۷١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۹۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقد أورده 


الذهبی فی « ميزان الاعتدال » ( ٥۳/۲‏ ) 
(€) خر جه الترمذي ( ۲٣۱‏ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه بنحوه . 
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کان يقول في رکوعه وسجوده : ( و ربث أَلْمَلائكة وَألوُوح » » وثبت في غيره 
e GE N E lS‏ 
ی و ر 
إلا وقف وتعوذ » قال : ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه : « سُبْحَان ذي أَلْجَبَرُوتِ 
َأَلْمَلَكوتِ وَأَلْكَبرياءِ وَأَلْعَظْمَة » . 

وأذكار الركوع واسعة » وذهب الإمام أحمد ابن حنبل وجماعة إلى أن الذكر في الركوع 
واجب » فينبغي المحافظة عليه » للنخروج من الخلاف » ولحديث : « أا آلركوع. . 
a‏ © 

واعلم : أن الركوع زمام الصلاة » وبإدراكه تدرك الركعة » وبفواته تفوت › ولهلذا قال 
العلماء : يستحب للإمام إذا آحس بداخل وهو راكع أن ينتظره ويمكث حتى يعلم منه الإحرام 
والركوع والطمأنينة » ولا ينتظره فيما بعده من الأركان إلا في التشهد الأخير ؛ فإنه يستفاد 


بادراکه صلاة الجماعة . 
ت 
ای 
[فیما يندب فى الاعتدال] 


حَمِدَهٌ »““ ويرفع يديه كما يرفعهما للإحرام » فإذا استوى قائماً. . قال : « ربا لك لحد 

حمدا کثيراً طا ماركا فيه » ملءَ ألسَّمَارَات وَملْءَ الأرزض › وملءَ ما بيْنهُمَا » وملءَ ما شئتَ 
ST‏ 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ٤۸۷ ( مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داوود ( ۸۷۳ ) والنسائی ( ۱۱۳۲ ) . 

(۳) آخرجه مسلم ( ٤۷٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)€( أخرجه البخاري ( ۷۳١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(ه) قال العلامة الآشخر ( ۳۲۳/۲ ) : ( هلذا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله » بل سمع رجلا قاله › 
فلما انصرف. . قال : « من المتكلم ؟ » قال : آنا » قال : « رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أولا » أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائي. .. ) . 


O0 


ووردت عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتدال عن الركوع أذكار كثيرة » وهلذا أقل 
ما يقتصر عليه » قال النووي رحمه الله تعالى : فإن بالغ في الاقتصار. . اقتصر على 
( سمع أله لمَنْ حَمِدَه » ربنا لك الحمد ) فلا أقل من ذلك . 

واعلم : آنه قد صحح كثيرون من أصحابنا : أن الاعتدال ركن قصير » وهو خلاف 
المنقول ؛ فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قال : « سَمع الله لِمَنْ حَمِدَةٌ ». . قام حتى يقول القائل : قد أوهم » وصحح النووي في 
التحقيق » : أنه ركن طويل” » والله أعلم . 

واعلم : أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ثابتة رواها العدد الكثير من الصحابة › 
منهم العشرة المبشرة رضي الله عنهم » ورواها عنهم الجم الغفير من التابعين » ومع ذلك فقل 
من يستعملها ويواظب عليها » والله المستعان . 

واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وما بعدها » 
وأحسنها : ما روي عن الشافعي رحمه الله تعالىٰ أنه قال : فعلته إعظاما لله » واتباعاً لسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أذكار الاعتدال. . هوى ساجداً مكبرا » 
فيضع رکبتيه أولاً » ئم يديه » وربما وضع يديه أولا > رواه البخاري معلقاً موقوفاً على ابن 
عمر“ » ورواه ابن خزيمة والبيهقي موصولا مرفوعاً » وهو أيسر استعمالاً وأليق حالاً » 


(1) الأذكار( ص١١١‏ ) . 

( ارچ م( 0 

(۳) التحقيق ( ۲٤١‏ ) » قال فيه : ( والمختار : لا تبطل إن أطاله بذكر ) . 
(4) البخاري ( كتاب الأذان » باب : يهوي بالتكبير حين يسجد ) . 

() ابن خزيمة ( ٦۲۷‏ ) » والبيهقي ( ٠٠١/۲‏ ) . 


o00 


أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد. . جح -وفي رواية : حَوّى » وفي رواية : فرج - 
و ار ا وی ا ی 
فلهلذا قال العلماء : يسن للمصلي آن يفرق بين ركبتيه » ويجافي مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن 
فخذيه » قالوا : والحكمة فيه : آنه أشبه بالتواضع » وأبعد من هيئة الكسالى » وآبلغ في 
تمكين الجبهة والأنف . 
وينبغي للمتصف بالسنة أن يحرص على سنة المجافاة » ويحمل نفسه على فعلها ؛ حت 
el AES eg‏ 
ال | 
[في الدليل على طول الطمأنينة] 
وثبت في « الصحيحين » عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : حدثني البراء وهو غير 
کذوب قال : ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قال : « سّمع آلله لمن حمدَهٌ ». 
حن أحدٌ منا ظهره حت يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً» ثم نقع سجوداً 
بعده )۶ ففيه دليل طول الطمأنينة » وتأخر أفعالهم عن فعله صلى الله عليه وسلم » 
وجل 2 فإذا ركع . . فأركغوا 2 O‏ > والله أعلم . 
aT‏ 
اعلم : آنه ورد في فضل السجود أحاديث كثيرة » واختلف العلماء فيه وفي القيام في 
الصلاة أيهما أفضل » فذهب الشافعي إلى أن القيام أفضل » وذهب غيره إلى آن الركوع 


(۱) آخرجها مسلم ( e ٤۹۷‏ رضي الله عنها » وخوّى : أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها ». وجافى 
عضدیه عن جنبیه . 

(۲) آخرجها البخاري ( ۳۹١‏ ) عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) أخرجها مسلم ( ٤۹٦‏ ) عن ميمونة رضي الله عنها . 

(6) البخاري ( 1۹۰ ) ومسلم ( ٤۷٤‏ ) . 

. أخرجه البخاري ( 1۸۸ ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )٥( 


00 


والسجود أفضل › وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالیٰ : ورد فيه حدیثان » ولم یقض فيه 


ك 


سى £ : 


وما آذكاره . . فوردت فيه أحاديث كثيرة » وأدنى الكمال من ذلك : سبحان ريي الأعلى 
ثلاثاً > وروينا في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : افتقدت النبي صلى الله 

E E SE SpE e 
وفي رواية فيه : فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد › وهما‎ » “ ٠» لله إلا أت‎ 
» الهم ؛ إني أعُوذ برضَاكَ من سَحَطِكَ » وَبمُعَافاتكَ من عوك‎  : منصوبتان وهو يقول‎ 
. » وَأعُوذ بك منك » لا أخصي ثتاء عَلَيْكَ انت كما أَيْت على مسك‎ 

قال الخطابي : وفيه معنى لطيف ؛ وذلك آنه استعاذ بالله وسأله آن یجیره برضاه من 
و ا ي وا ا عد ا وكات اة 
a ela lg Ag SSG SNe e‏ 
لا غير" . وله شرح طویل . 


واعلم ٠‏ أن ركن السجود الأعظم : الدعاء » كما أن د تعظيم الرب o‏ 
وفي « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( آمر النبي صلى الله عليه 


۴ ۴ 


وسلم أن يسجد على سبعة » ونهي أن یکف شعره آو ثیابه )' وفیه ضا عنه : آنه رأیٰ 
e PE EE‏ 
E rek‏ ابي بز رم تک ٤‏ 

. ) ٤۸٥ ( مسلم‎ )۱( 

(۲) مسلم ( ٤۸٦‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 


. ) ۲۱٤/۱ ( ٩» انظر « معالم السنن‎ )۳( 
. ) ٤۹0 مسلم(‎ )٤( 


: ومعقوص : مربوط » والمكتوف : الل تال حلفا كه رقاب‎ » ) ٤۹۲ ( مسلم‎ )٥( 


000 


فانظر إلى قوة إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتغييرهم وإنكارهم لما 
رأوه مخالفاً لهديه » ومبالغتهم مرة بالقول ومرة بالفعل بحسب الحال والمقدرة » رضي الله 
ری 


Sk 


[في الجلوس بين السجدتين وما يندب فيه] 
خالسا e N O o‏ 
عقبيه » وکل سنة » وکان یجعل يديه بقرب رکبتیه منشورتین ثم يقول : « ربح ؛ أغفرْلى 


)۱( 
وارحمني وآجبرنِي رَأَرْفعْنِي وَاررُقنِي رآهدنِي وَعافنِي » ` . 


واعلم : أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل مقصود » ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم تطويله نحو الركوع والسجود › وفي حديث : أنه کان یطوله حت يظن آنه نسي › 
ولهلذا اختار المحدثون من الفقهاء تطويله › 


7 7 سب 


[فى جلسة الاستراحة وما يندب فيها] 


ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعد السجدة الثانية حت يستوي جالساً » 
والفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة »> وجعلها مسنونة » وحملها بعضهم على 
الحاجة » ومعناه : أنها لا تسن في حق من لم يحتج ج إليها » والصواب الأول ؛ فقد ثبت في 
« صحيح البخاري » عن مالك , بن الحويرث : أنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ 
فإذا كان في وتر من صلاته. . لم ينهض حت يستوي قاعدا » وقد قال صلی الله عليه 
e e E‏ 
)١(‏ انظر الروايات والجمع بينها في « المجموع » ( ۳۹۸/۳ ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ٦۳١‏ ) . 


00٦ 


قال فى ‹ التتمة » ويكون جلوسه فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ¢ والصواب : دول 
ذلك ؛ فقد قالوا : الصحيح أنه يمد التكبير في الرفع من السجود إلى أن يستوي قائماً › 
ولا يتصور ذلك مع التطويل › قالوا : ويسن فيها الافتراش ؛ لأنها جلسة استيفاز"" › والله 


أعلم . 
ار كع امهل اعت رس فن الت الات ار اتجلرين ى العاة 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة الثانية ومن كل جلوس في 
الصلاة. . اعتمد على يديه » قال العلماء : وكيفيته أن يجعل بطونهما على الأرض › فإذا 
استوىٰ قائماً. . شرع في القراءة من غير تمهل . 

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى » إلا أن الأول تختص بتكبيرة 
الإحرام » ودعاء الاستفتاح » وزيادة في تطويل القراءة » والله أعلم . 

[في سنن التشهد والقيام منه] 

وثبت آنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش في التشهد الأول ويخففه › حت ورد في 
حديث أنه كان إذا جلس فيه . . كأنما يجلس على الوضف” » فإذا قام منه. . قام مكبراً رافعاً 
يديه » ويمد التكبير فيه إلى أن يستوي قائماً » ورفع اليدين هنا وإن لم يقل به أكثر الفقهاء فقد 
ثبت أنه سنة » وصح في « صحيح البخاري » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله”" › 
وهو الموضع الرابع من مواضع الرفع باعتبار تكبيرة الإحرام » وقد صنف البخاري رحمه الله 
تعال تصنيفاً عظيماً قرر فيه سنة الرفع في هلذه المواضع › ورد فيه على منكريه › وذكر أنه 
رواه سبعة عشر صحابياً » وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة عدم الرفع » وقد سبق نحو ذلك 
قريباً » والله أعلم . 
(۱) استوفز في قعدته : قعد منتصباً غير مطمئن . 
(۲) الضف : الحجارة المحماة . 
(۳) البخاري (۷۳۹) . 


O0¥ 


د 
ا 
في سنته صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة والرابعة] 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على ( الفاتحة ) في الثالثة والرابعة » وقد يقرا 


ا ر مختضرة عل ميل النذور» وثبت فيه حديث في ( صحيح مسلم »“ والله 


أعلم . 
[في السنة في تكبيرات الصلاة] 

ثبت آنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة › إلا رفعه من 
الركوع » وجملة التكبيرات في صلاة الصبح إحدى عشرة » وفي المغرب سبع عشرة » وفي 
الرباعية اثنتان وعشرون . 

والسنة أن يجهر الإمام بجميع التكبيرات بحيث يسمعه المأمومون » ويسر المأموم بحيث 
يسمع نفسه » والسنة في جميعها المد » ومحله بعد اللام من ( الله ) ويبالغ في المد إلى أن 
يصل إلى الركن الذي بعده ؛ لثلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر » وأما تكبيرة الإحرام. . 
فلا تمد ولا تمطط » بل يقولها مدرجة مسرعاً » والله أعلم . 

[في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد] 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورك في التشهد الأخير بخلاف سائر الجلسات 
a SS aS a E‏ 
والدعاء للحاضرين وانصراف النسوة ونحو ذلك . 

وافترق الأئمة اق ا غ وق غ 
أقوال » المختار منها : ما قررناه آنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش في الأول ويتورك في 
الثاني » وهو الموافق للأحاديث الصحيحة › وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 


) ۱٥۷/٤٥۲ ( مسلم‎ ()۱( 


o0A۸A 


وت آهل اه عله ولم كان إا قحد ي الكية وتم نة السرى عا ركه 
اليسرى » ووضع يده اليمنى على ركبته اليمن وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة » رواه 
مسلم » وصفة هلذا العقد عند الحساب : أن يقبض أصابع يمناه ما عدا المسبحة ويجعل 
الإبهام تحت المسبحة » وروى البيهقي آنه صلى الله عليه وسلم عقد في جلوسه للتشهد 
الخنصر والبنصر › وحللى الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة » روى ابن حبان نحوه"" . 
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[فى التشهد الأخير والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فيه والدعاء بعده] 
وثہبت e a‏ أحاديث كثيرة في « الصحيحين » 


e aE آل5 ا‎ 


قال الرافعي e‏ ۹ : والمنقول : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في 


تشهده : « وای رَسُولٌ آله » ذكره في ( کتاب الآذان )“ . 
واختلف العلماء فى وجوب التشهدين »› فقال جمهور س ااا ن 
النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما وقد قال e NCE‏ ی صلی وتا قا 


(1) مسلم ( ٥۸١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) السنن الکبریٰ ( ۱۳۱/۲ ) ابن حبان ( ۱۹٤١‏ ) عن وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(۳) قال العلامة الأشخر في « شرح البهجة » ( ۳۳١/۲‏ ) : فائدة : قال الترمذي وغیره : صح حديث ورد في 
التشهد : حديث ابن مسعود » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم من التابعين » وقال به سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق › قالوا : لأنه روي عنه من نيف 
وأربعين طريقاً » ولأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره » ولأنه تلقاه من النبي صلى الله 
عليه وسلم تلقيناً > ولأنه ورد بصيغة الأمر » ولأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه الناس » أخرجه أحمد › 
وإنما رجح الشافعي حديث ابن عباس ؛ لأنه أجمع › إذ فيه زيادة ( المباركات ) وهو الموافق للفظ القرآن . 

. ) ٤١١/١ ( ٩ انظر « العزيز في شرح الوجیز‎ )٤6( 

. ) ٦۳١( أخرجه البخاري‎ )٠( 


0٥0۹ 


أبو حنيفة "“ ومالك وجمهور الفقهاء هما سنتان » ومذهب الشافعي : أن الأول سنة والثاني 
واجب » وهو أقواها دليلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه في بعض صاواته ولم يعد 
إليه وجبره بسجود السهو . 

وآما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . . فآوجبها الشافعي وأحمد 
وإسحای وبعص آآصحاب مالك › وخالفهم الجمهور فجعلوها َة > وقد تتبعت دلیل 
الوجوب فلم يظهر لي كل الظهور » وجميع روايات التشهد خالية عن ذكر ذلك › والله 

أما الدعاء بعد التشهد. . فثبت كونه سنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة › وهو السابع من 
الحراظن آل س ها العا فى الف > وبجور الدغاة فة بامرر الاخ والدنا > الل 
صلى الله عليه وسلم حين علمهم التشهد : « ثة َير من ألذعَاءِ أعْجَبة اليه »"“ وفي 
a OTT‏ 

ومن المأثور فيه ٠:‏ 
وا ارفك ٠‏ وما أت اع دمي أت المقدم وات ال :ا 

ر 0( 

ومنه ١:‏ الهم ؛ ني أعُوذ بك من عَذَاب امبر » وَأعُوذ بك مِنْ فتة ألْمَسيح الال » 
وَآعُوذ بك من فة آلْمَحْيا وَالْمَمَاتِ » الهم ؛ إِي أعُوذ بك من أَلْمَأنَم وَالْمَغْرَّم » رواه 
لار . ) 

وفی ( سنن بی داوود » باسناد صحيح : أن الب صلی الله عليه وسلم قال لرجل : 
كيف تقول في ألصّلاَةَ ؟ » قال : أتشهد وأقول : اللهم ؛ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 


)١(‏ الصحيح عنده : أن القعود الأول واجب وكذا قراءة التشهد فيه » وأما الأخير . . فهو فرض وقراءة التشهد فيه 
ات 

(۲) آخرجه البخاري ( ۸۳١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه مسلم ( ٤٠۲‏ ) » والبیهقي ( ۲/ ٠٥۳‏ ) » وأحمد ( ۳۸۲/۱ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(€( مسلم ( ۷۷١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

)0( الببخاري ( ۸۳ ) ومسلم ( 0۸٩۹‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


0۰ 


النار » أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حولهًا 


کے ه٥‏ ر 
د 


قال العلماء : وهنذا كله فى التشهد الأخير › أا الاو فیکره فيه الدعاء ¢ لأنه مبني 
و ا غا عا ر اهدر ات غل الي ای ان 


عليه وسلم . 
r‏ 
ثبت أنه صلی الله عليه وسلم کان يقول بعد التشهد : « السام عَلْكه وَرَحمة آله" 
مرتین › يلتفت فى الأول على جانبه الان خت رى خده الأيمن › وكذا فى الجانب 
الاش ٠‏ وبه یخرج من الصلاة »› وعلی هلذا لازم واستمر عمله حتی توفاه الله سبحانه 
وتعالٰ » ورواه عنه العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » وعليه واظبوا . 
ثم إن مذهب الشافعي : أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة » والثانية سنة » وعنده أيضاً : آن 
الالتفات إلى الجانبين مسنون غير واجب" » وقال مالك واخرون : تسن تسليمة 
واحدة“ » وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام » وعنده يحصل التحلل من الصلاة بكل شيء 
ينافيها“ » وينبخى الاحتياط واستعمال السلام مرتين والالتفات فيهما إلى الجانبين ؛ فهو 
المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دواماً »> وقد روى البخاري : آنه صلى الله 
e E ٍ‏ ا 
عليه وسلم قال : « صلوا كما رَأَيْتمُوني أصلي »" وقال الله تعالٰ : ل لقد كان لكم ف رسول 


(۱) ابو داوود( ۷۹۲ ) . 

(۲) في( ) : ( وبرکاته ) .. 

(۳) انظر « المجموع ) ( ٤٤٥-٤٤٤/۳‏ ) . 

. ) ۱۳۳/١ (٩ انظر « حاشية الدسوقي‎ )٤( 

)٥(‏ عند الحنفية لفظ السلام دون ( عليكم ) واجب » وعليه : فلو خرج المصلي بفعل أخر غير السلام. . صحت 
صلاته مع الكراهة التحريمية وعليه الإعادة ما دام الوقت باقياً > ولعله أراد بعدم الوجوب هنا الفرضية . انظر 
« الهداية » ( ۱۳۷/١‏ ) . 

(0) البخاري ( 1۳1 ) . 


ر e Ed‏ ر E‏ ا 
اله أسوة حستَة # وقال و ) تخريمُها الك :وتلا eT‏ 
والله أعلم . 
e‏ 
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في أن الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وردت بلفظ التوحيد] 
جميع الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة رويت بلفظ التوحيد › 
قال شيخ شيوخنا القاضي مجد الدين الشيرازي رحمه اله تعالیٰ : فإن قیل : ورد آنه صلى الله 
عليه وسلم قال ؤم عبد قزما فص مه يتخو ذوتهم ‏ فن فعَلَ ذلك ا 
انهم » ثم نقل عن ابن خزيمة آنه قال : هلذا الحديث موضوع" ل هن 
ا 
قلت : وظهر لي والله آعلم أن کل دعاء يدعو به الإمام ويدعو المأموم بمثله. . یکول 
ر ا ن اا ی اا يكون بلفظ الجمع » فإن أفرد. . 
وقع في النهي » وهلذا أولى مما ذكره ا 
خزيمة وضعه خرّجه ابو داوود » والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن . 


: 4 
ا 


[فيما ورد من سهوه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين] 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ربما سها في صلاته بزیادة آو نقص » ولا يمنعه من 
البناء ما فعله على وجه السهو » فثبت في حديث ذي اليدين : آنه صلی الله عليه وسلم سلم 
في الرباعية من اثنتين » ومشى إلى الجذع » وخرج السرعان“ » ودخل منزله وخرج » فلما 
تذكر . . رجح وبنٰ عل صلاته وأتمها” » قال النووي عند الكلام على هنذا الحديث : 
)۱( آخرجه الترمذي ( ۲۳۸ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲( صحيح ابن خزيمة ( ٠١١١‏ ) » وآشار هناك إلى عدم ثبوت الحديث » وليس كذلك كما يأتي . 
)۳( آبو داوود ( ٩۰‏ ) والترمذي ( ۳٥۷‏ ) عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه . 
(6) المراد بهم : أوائل الناس خروجاً من المسجد » وهم أصحاب الحاجات غالباً . 
)٥(‏ آأخرجه مسلم ( ٥۷٤‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


01۲ 


والمشهور فى المذهب - يعنى مذهب الشاف.: ان الصلاة تبطل بذلك › قال : وهلد 
مشكل » وتأويل الحديث صعب على من أبطلها » والله عل : 
ا 


[فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات عقب الصلاة] 


سے 


E يستغفر ثلاثاً ويقول‎ . e 

للدم وَمِنْكَ أَلمَلاَمٌ » تبارکت يا ذا ألْجَلالِ وألإكرام 1 وکان یقول : لا إل إلا آش” 
e‏ له اللك> وله المد » وهو على كل شىء قذي » آللهم + لا مالع لما 
O E‏ : من سبح آل 
نيصلاو 5نا ثي » وحَية آله 5نا وَين » كبر 55ن ئي » ونال ت 
الْمَة : لا لله إلا آل وَخْدَهٌ لا شريك لَه O CR EA‏ 
ديه . . غفرَت خطَايا ١ون‏ كات مل ربد لخر »“ . 


3 


سے ا ر 


e aA‏ و ت 
الله إلا الله » ولا نعبّد إلا 
2 1 2 س س 
ت ۶2 E 3 u r‏ و ت ۶ 
[ آل لا آله » ولا نعبد إلا إِيَاه › 


2 9 ص 2ه‎ ۶2 I 
یاه ¢ له النعمة ¢ وله‎ 
ا‎ 


وكان يتعوذ دبر الصلوات بهلوؤلاء الكلمات : « الله ؛ إن 


2 َو 


بك انا رد ّى اذل أَلْعُمُرٍ » وَأعُوذ بك من فنتة آلذُني ووذ بك مِنْعَدَاب ا [ 


ی 

١‏ ا 
Et‏ 
ت 

\ 

ا 
E‏ 


کل هلذه الأحاديث مروية ج ) الصحيحين ( او في أحدهما ¢ فينبغي الاعتماد لها ( 


(۱) شرح صحیح مسلم ( ۷۳/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم ( ٩٩۱‏ ) عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۸٤٤‏ ) ومسلم ( ٥٩۳‏ ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
)٤(‏ أخرجه مسلم ( ٥۹۷‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما‎ ) ٥۹٤ أخرجه مسلم(‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري ( ۲۸۲۲ )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


0 


وأجلها حديث التسبيح ثلاثاً وثلاثين ؛ لكونه ورد في « الصحيحين » من طرق عديدة بوعود 
مختلفة » وأحاديث هلذا الباب واسعة ليس هلذا موضع بسطها » والله أعلم . 

ويستحب الدعاء عقيب الصلاة ؛ لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه آنه قال : قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : آي الدعاء أسمع ؟ قال : « جف اليل الجر » ودي 
ات ا و ا ت ن 

ورویٰ معاذ بن جبل قال : آخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بيدي وقال : « يا مُا ؛ 
والله إني لأحبك » يا معاد ؛ لا تدَعَنّ ذَبُر كَل صَلاَةٍ : الهم ؛ أعِتي عَلَى درك وشكرك 
وَحسْن عبادتك » رواه أبو داوود والترمذي بإسناد صحیح" . 

قال المؤلف کان الله له : وهلذا ما يسر الله ذكره من شرح صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على سبيل الاختصار » وإلا. . فهي تحتمل مجلداً ضخماً » بل مجلدات › 
والذي قصدناه : التعريف بالعادات النبوية في الصلوات › وما همل الناس فيها من السنن 
الماتورات. 

را 
أذكر فيه أنواعاً من الصلوات وأقدم عليه ذكر شيء من رواتب المكتوبات 

فمنه : ما اتفق عليه الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي رکعتين خفيفتين قبل 
ال اور كو قل اروا ها ورك دال و 

SME‏ اقا ا ا 
الظهر” '» ورویٰ مسلم عنها : أنه کان يصليهن في بيته" » وروی الترمذي : آنه صلی الله 
عليه وسلم کان يصليهن وقال A A E‏ 


(۱) اخرجه الترمذي ( ۳٤۹٩۹‏ ) . 

(۲) ابو داوود ( ٠١۲۲‏ ) » وأخرجه النسائي ( ۱۳۰۳ ) . 

() البخاري ( 11۹ ) ومسلم ( ۷۳١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
)€( أخرجه البخاري ( ۱۱١۹‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
)٥(‏ البخاري ( ۱۱۸۲ ) . ٠‏ 


(VY ( مسلم‎ (1) 


0٦٤ 


لي فيها فيا عَمَلٌ صَالٌ »“ » وروی غيره : آنهن يعدلن بصلاة السحر » وآنهن ليس بينهن 
7 
AER‏ 

وروى الترمذي وحسنه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر › فصل 


پينهن بالتسليم ٠‏ ووو هو وان داووڭ ' آنه صلی الله عليه وسلم قال : ( رحم الله 1 ا 
(٥)‏ 


ص 
روا نھ 


ربع بعدها. . حرّمه 


رھ و 


صلی قبل ألْعَصر ا ربعا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وسکت عنه ابو داوود 


وحض النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين قبل المغرب » فروى البخاري : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « صلا قَْلَّ صَلَةٍ لمعب » قالها ثلاثاً » وقال في الثالثة : « لِمَنْ 
شَاءَ » كراهة أن يتخذها الناس سنة” » قال المحدثون: المراد : ( بالسنة ) هنا : الطريقة 
اللازمة » لا المعنى المصطلح N NLS Sg ak‏ 
رین ٩‏ و ا : أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري 
لما إذا آذن زا > وفي رواية لمسلم : حت إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صليت ؛ کا و وما أشا :ديت و 
صلا“ وهو ثابت في « الصحيحين » » وهو دليل أيضاً على استحباب ركعتين قبل 
العشاء » وبين يدي كل صلاة مكتوبة . 


. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه‎ ) ٤۷۸ ( الترمذي‎ )١( 

)۲( أحرجه بو القاسم الرازي في « الفوائد » ( ۲۳٠/١‏ ) عن أبي يوب رضي الله عنه . 

(۳) الترمذي ( ٤۲۸‏ ) و« المستدرك » ( ٤٥٦/١‏ ) عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

. )عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ٤۲۹ ( الترمذي‎ )٤( 

. ) ۲٤١۴۳ ( صحیح ابن حبان‎ ) ٤٩۰ ( بو داوود ( ۱۲۷۱ ) والترمذي‎ )٥( 

. آخرجه البخاري ( ۱۱۸۳ ) عن عبد الله بن مخفل رضي الله عنه‎ )٩( 

E E EO © 

(۸) البخاري ( ٣‏ ا ا ا ا و 
)٩(‏ مسلم(۸۳۷) . 

. ومسلم ( ۸۳۸ ) عن عبد الله بن مخفل رضي الله عنه‎ ) ٦۲۷ ( البخاري‎ )۱١( 
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قال العلماء : شرطهما ألا تصليا بعد شروع المؤذن في الإقامة » ولا تفرّتان فضيلة تحرم 
الإمام . 

LCs a LL 
صلی الله عليه وسلم : «مَنْ صلی ث ِنتيٰ عشرَة رة في يوم وَليلة. . بني لَه بهن بيت في‎ 
وفي رواية له : « اعا قبل اهر » ورمن بَعْدَهَا » ورتين بعد‎ > ٩ أَلْجَنة » رواه مسل‎ 
ألمَغرب » بعد ألعشاءِ » وقبْلً صلاة لصح وأخرج ركعتي الجمعة وهو موافق لهذا‎ 
۰ . العدد آيضا » والله أعلم‎ 


ومنه AE E‏ « انا أله تعالّیٰ وتر يحب 
لوتر › فأَوْترٌوا يا اَهَل ألْقرآن »“ وقال : « إن اناز ساره تی کم بن تر 


آلتعّم » رهي الوترُ › دلا و ا ال ع الجر »“ رواهما ابو داوود 


ایت ی ای و یت ی اا اا ا 
أوسطه » وآخره » وانتهئ وتره إلى السحر ) متفق عل . 

وعن جابر رضي الله عنه قال STS‏ م حاف 

مِنْ آخر آللَيْل. N.‏ وَمَنْ طمع أن يقو م خر . . فلیوتز آخر اليل ؛ فن صلاة آخر 
اليل مَشهُودة » وَذَلكَ أَفْضَلٌ » رواه مسل" . 

واختلف العلماء في عدده بحسب اختلاف الروايات من ركعة إلى ثلاث عشرة » وغالب 
الأحوال ثلاث » وعليه العمل أكثر . 


(1) مسلم ( ۷۲۸ )عن أم حبيبة رضي الله عنها . 

(۲) مسلم(۷۳۰) . 

(۳) آخرجه أبو داوود ( ۱٤١١‏ ) » والترمذي ( TT ٤٥٣‏ الله عنه . 
)٤(‏ أبو داوود ( ٠١١۸‏ ) والترمذي ( ٠٥١‏ ) عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه . 

. ) ۷٤١ ( ومسلم‎ ) ۹۹٩7 ( البخاري‎ )( 


) ۷٥١ ( مسلم‎ (( 


٦ 


واختلفوا : هل الوتر التهجد الذي أمر الله نبيه به أم هو غيره ؟ والصواب : آنه غیره »› 
وإنما لتلازمهما سمي أحدهما باسم الآخر توسعاً » وأطلق على ذلك أكثر الروايات . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فصله » وربما وصله › والفصل أكثر . 

ومذهب الشافعي : أن أفضل الرواتب الوتر » ثم ركعتا الفجر » وقد قال بعض العلماء 
وخا ونع ق ا ل 2 ار ای صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل 
لش د الك ملا الل : 


r (U 
3E 
[في مشروعية القنوت]‎ 


يشرع القنوت في الفجر والوتر وفي سائر المكتوبات للنازلة > ومحله قبل الركوع عند 
مالك وبعده عند الشافعي» ولكليهما حجة ثابتة في « الصحيحين ٠»‏ وقد اختار بعض المحدثين 
أن يقنت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر قبله ؛ عملا بالأمرين » ثم إن مذهب الشافعي أنه 
لا يندب في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان » والمختار : استمراره في جميع السنة ؛ 
لإطلاق حديث الحسن بن على رضي الله عنهما عن جده صلى الله عليه وسلم » وهو ما رواه 
الحفاظ بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : « لَه ؛ أَهْدِنِي فيمَنْ هَدَيْتَ. . . » وذكر 
الحديث » قال الترمذي : ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئاً أحسن 
و ال ت ل وعر الى كان اى عرةف تك الجر 
اا ت 
الى 
[فيما يسن قوله بعد الوتر] 
روی أبو داوود وغيره بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر 
ثلات مرات : « سَبْحَان أَلْمَلْكِ ألقدوس » ويرفع صوته بالثالغة”" . 


)۱( مسلم ( ١٠١۳‏ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
9 ادى 07 
(۳) ابو داوود ( ۱٤۳۰‏ ) عن ابي بن كعب رضي الله عنه › والنسائي ( ۲٤۷/۳‏ ) عن عبد الرحملن بن أبزى 


0 ۷ 


وإذ قد فرغنا من المكتوبات ورواتبها"" . . فنشرع الآن في ذكر الصلوات المتفرقات التى 
وعدنا بذكرها » وأولاهن بالذكر : 

أولاً : الجمعة » وقد أمر الله بها » وحض النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها » وأوعد 
العقوبة في تركها » وأطنب في وصف يومها » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
eB‏ ا OE‏ او ای ألجِمُعَة فأسْتَمَع 
وأنصت: غر له تا بج وين لجع الأغر رى وَزيادة اة ام » ومن مى لْحَّصى. . مَقَذ 
ل ۹۲ ۰ 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألصلواث ألْحَمْس ٠‏ وألْجمُعة إلى أَلْجِمْعة » 
ورمَصًان اى رَمَصَان. . مُكَمَرَات لما بين إذا أَجشبت اكباو“ . 

RT E E 
» عل أعواد منبره : « ل هين أ قوامٌ عَنْ وَذْعِهِم ألْجُمُعَاتِ » أو ل يمن الله على قلوبهم‎ 
. “^۲ کر م فلي‎ 

وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و : « َير يوم طلعَت عليه ألشَْس. . يوم 
ألْجُمُعَة ؛ فيو لق ادم » وَفيه ادحل ألْجَنَةَ » ويه حرج منْها “٠‏ . 

وعله e N a‏ برَافقهًا 
OO E E O E‏ 
o GO ys‏ 

وبالجملة : هو يوم عظيم مشتمل على فوائد وخصائص لا توجد في غیره » ذکر بعضهم 
في خواصه اثنتين وثلاثين خاصية . 


(1) في (د) و(و): (من المكتوبات وروايتها). 
(۲) آخرجه مسلم ( )۸٥۷‏ . 

)۳( آخرجه مسلم ( ۲۳۳ ) . 

(€( آخرجه مسلم ( ۸٦٩‏ ) . 

(0) اخرجه مسلم ( )۸٥٤‏ . 

)1( آخرجه مسلم ( ۸٥۲‏ ) 


0A 


واختلف العلماء فيه وفي يوم عرفة أيهما أفضل ؟ وذلك فيما لو قال لزوجته : أنت طالق 
في أفضل الأيام . 

واختلفوا أيضاً في تعيين ساعة الإجابة فيه على أحد عشر قولاً » أرجحها : ما ثبت في 
١‏ صحيح مسلم » : أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة"“ » ويتلوه 
في الرجحان : ما ثبت في حديث آخر صحيح : أنها بعد صلاة العصر » وآنها آخر ساعة من 
النهار"“ » وعلى هلذا أكثر الصحابة والتابعين › والله أعلم . 


[في أوقات الإجابة وأماكنها] 

حصر الشيخ الإمام الحافظ أبو الخير الجزري رحمه الله تعالی في کتابه « العدة » أوقات 
الإجابة وأحوالها وأماكنها فقال : ليلة عرفة » ويوم عرفة » وليلة القدر » وشهر رمضان › 
وليلة الجمعة » ويوم الجمعة » وساعة الجمعة - وهي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى 
أن تقضى الصلاة » وقال : والأقرب آنها عند قراءته ( الفاتحة ) حتى يؤمن - وجوف الليل › 
ونصفه الثاني » وثلثه الأول » وثلثه الأخر » ووقت السحر » وعند النداء بالصلاة > وبين 
الأذان والاقامة » وبعد" الحيعلتين للمخبت المكروب » وعند الإقامة » وعند الصف في 
سبيل الله » وعند التحام القتال » ودبر الصلوات المكتوبات » وفي السجود » وعقيب تلاوة 
القرآن ؛ لا سيما الختم » وعند قول الإمام : # ولا الصالين) » وعند شرب ماء زمزم » و 
عند صياح الدَيكة » واجتماع المسلمين في مجالس الذكر » وعند تغميض الميت » وعند 
نزول الغيث » وبين جلالتي ( سورة الأنعام ) » وعند رؤية الكعبة » وفي المساجد الثلاثة 
وفي الطواف » وعند الملتزم » وفي داخل البيت » وعند زمزم » وعند الصفا والمروة 
وخلف المقام > وفي عرفات والمزدلفة ومنىل » وعند الجمرات الثلاث » وعند قبور 
الأنبياء »> ولا يصح قبر نبي بعينه سوئ قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط بالإجماع › 


e 


e 


)۱( مسلم ( ۸5۳ ) . 
(۲) اخرجه أبو داوود ( ۱۰٤۸‏ )عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


٥۹ 


وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل السور من غير تعيين . 
2 
[فى وقت صلاة الحمعة واستحباب التبكير إليها] 

وقت الجمعة : وقت الظهر » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في الخروج إليها ؛ 
وكان خروجه متصلاً بالزوال » وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة » وحض على التبكير ٠‏ 
ووا ووو ر و مَنِ تسل يوم أَلْجُمُعَة عسل 
ألْجَنابة ته رَاحَ في عة الأول . . انما قرب بدنة ‏ وَمَنْ راح في ألسَاعة ألَانية. e‏ 
قرب بقرة » وَمَنْ راح في ألماعة ألثالة . . فكأنّمَا قرب كبشا افر » وَمَنْ رَاحَ في ألسَاعءَة 
ألرًابعة. . فكَأنّمَا قوب دَجَاجَة » وَمَنْ راح في ألسَاعة ألْحَامسَة. . فكَأَمَا قوب بِيْضَة » فإِذا 
خرج آلمَام. . حضرت ألمَلائكة ب يمون آلذكرَ » خرجه البخاري ومسل . 

قال مالك رحمه الله تعالى وبعض أئمة الشافعية : المراد بالساعات : هنا لحظات لطيفة 
بعد الزوال » ومذهب الجمهور : أنها من ول النهار » وآنها من طلوع الفجر لا من طلوع 
الشهر :: 

وفي هلذا الحديث تأكيد غسل الجمعة › وأنه د و 
وقد أوجبه بعض الصحابة وكثيرون من السلف › ومذهب الجمهور أنه سنة مؤكدة » ولكلا 
المذهبين دليل ظاهر من الحديث » والله أعلم . 

ثم اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وأين تقام على أقوال كثيرة منتشرة 
غاية الانتشار » مع اتفاقهم أنها لا تصح إلا في جماعة وبلد جامع » قال ابن الصلاح وغيره 
من أئمة المحدثين : لم يثبت في تقدير عدد الجمعة خبر ثابت » وأفتى كثيرون من متأخري 
أصحاب الشافعي بإقامتها بدون الأربعين » وهو قول قديم للشافعي » واختار جماعة منهم أن 
تصلى جمعة ثم تعاد ظهراً » وهو النهاية في الاحتياط › والله أعلم . 
(1) البخاري ( ۸۸۱ ) ومسلم ( )۸٥۰‏ . 


0۷۰ 


[فيما يستحب يوم الجمعة وليلتها] 

يستحب قراءة ( سورة الكهف ) في يوم الجمعة وليلتها »> وكثرة الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم فيهما » ون يقول قبل صلاة الخداة في يومها : ( أستغفر الله الذي لا إلله 
إلا هو الحي القيوم وتوب إليه ) ثلاث مرات » ون يجتهد في الدعاء في جميع يومها ؛ رجا 
مصادفة ساعة الإجابة » ويقرأً بعد صلاتها ( الفاتحة ) و( قل هو الله أحد ) و ( المعوذتين ) 
سبعاً سبعاً » وقد جاء في جميع ذلك أحاديث نبوية تركتها اختصارا » والله أعلم . 

صلاة الحماعة 

اعلم : أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة » وقيل : فرض كفاية للرجال » وسنة للنساء › 
وقيل : فرض عين وهلذان الأخيران قويان من حيث الدليل » وعلى كل حال لا رخصة في 
تركها إلا بالأعذار التي ترخص في ترك الجمعة . 

دليله : ما رويناه في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : آتى الي 
صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى فقال : يا رسول الله ؛ إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بیته » فرخص له › 
فما ول + ذعاه فال حل تمم أل ١‏ قال 2 م > فال 2 اح , 

وروی أبو داوود بإسناد حسن : أن ابن آم مكتوم الأعمى قال : يا رسول الله ؛ إن المدينة 
كثيرة الهوام والسباع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتشمَع حَيّ على اللاو حَيّ 
على آَلْقلاًح. . فی هلا“ . 

رفي «السسیجین ۲ عن آي هروه رفي اه عه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ت « ادي تفي بيده ؛ لذ عَمَمْتُ أ بطب فيُحْطبَ » e‏ 
ا N‏ آَمُرَ رجلا فوم الاس » NS Ê‏ 
(۱) مسلم(۳٥٦‏ ) . 


)۲( بو داوود ( ٥٥۴‏ ( 
)۳( البخاري ( 1٤٤‏ ) ومسلم ( 1٥١1‏ ) . 


0۷۱ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سره أن يلقى الله تعال غداً مسلماً. . فليحافظ 
على هلؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى »› ولو 
آنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هلذا المخالف في بيته. . لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
سنة نبيكم . . لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حت يقام في الصف ) رواه مسل > وفي رواية له عنه 
أيضا قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى » وإن من سنن الهدى : 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه )“ . 

E PE SE A E 
a SS رة ولا َة لا تقام يهم ألصَاة. . الأ قداً‎ 
قإنَّمَا يكل لذب ألْمَاصِية مِنَ ألْعتَم » رواه أبو داوود” بإسناد حسن » وكل هلذه الأحاديث‎ 
. في الصحيح ومايقاربه » وكلها تدل على الحرج والضيق وعدم الرخصة‎ 

هلذا وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة بوعود جليلة » وفي صلاة الصبح والعشاء زيادة 
تخصيص » من ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَلَّى ألْعِسَاءَ في جَمَاعَة. . فَكَأَنَمَا 
قم نص للل » وَمَنْ صَلْى البح في جَمَاعَة . . فَكَأنَمَا صلی اليل كله » رواه مسل » 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال E‏ 
على أَلْمُتافقينَ مِنَ صَلاة الجر وأَلْعشاءِ » ولو يَعْلَمُون ما فيهمًا. E‏ 
و 


صلاة الليل 


O E J Fk ES 
E O TE AA EO ae کک ویے ر مجرے‎ 


تعالٰ : ل نتجافق جنويهم مَنِ الضاج ب دعوب رم خوفا وطمعا وما رزقنلهم فقون › وقال 


. ( oV / of ( مسلم‎ (۲) 


)۳( آبو داوود ( ٥٤۷‏ ) . 


€3 مسلم ( 101 ) . 


. )( ١ ( ومسلم‎ ) 1٥۷ ( البخاري‎ (0) 


oV۲ 


تعالی  :‏ لی ہیوت ریه سما ووا 4 › وقال تعالیٰ : « کا کیا من ا ما 


سے ٥ھ‏ 


ر کے 4 


عوتب 
ا : «عَلَيْكم يام E‏ 
ا 1 رة للسَياتِ » ومنهاة عن آلإتم » وقال صلی الله عليه وسلم : 


E O EE‏ . نه 
بحتب من ألقانتينَ أَلْمُخْلصينَ » رواهما الحاكم“ وقال : الأول على شرط البخاري › 
والثاني على شرط مسلم . 

والآيات والأحاديث في هلذا المعنى كثيرة معلومة في « الصحيحين » وغيرهما » ونشرع 
الآن في ذكر بيان وقته وعدده والمتلو فيه » مع فوائد تعلق بذلك كثيرة . 

أما الوقت : ففى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( من كل الليل قد أوتر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ من اول الليل > ومن اوسطه ومن آخره وانتھی وتره 
إلى السحر )" وقد سبق ذلك قريباً > وموضع الدلالة منه : أن وتره صلى الله عليه وسلم كان 
ملازماً لتهجده » وأفضل الأجزاء الليلية لذلك : السدس الرابع والخامس باعتبار قسمة الليل 
ستة أجزاء ؛ لقوله صلى الله عله وسلم :« حب الصَلاة ی آنلءتعالیٰ : صلا اوو ؛ کان 

يتام صف نصْف أللّيْل » وقوه es‏ 
آحواله صلی الله عليه وسلم ( وذلك بحسب | ختلاف الأوقات والأحوال وآغلب العادات 
النبوية فى ذلك : ما رويناه فى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة > يصلي 
آربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن › ثم يصلي آربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن › ثم 
يصلي ثلاثاً » فقلت : يا رسول الله ؛ أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يا عَامِشَة ؛ إن عَيَْىٌ تتامَانِ 
)١(‏ أخرجه الترمذي ( ۳٠١۹‏ ) » والحاكم ( ٠٥١/١‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
(۲) الحاكم ( ٠٥١/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


. ) ۷٤١ ( ومسلم‎ ) ٩٩٩ ( البخاري‎ )۳( 
. ) ۱٩۳۰ ( ومسلم‎ ) ۳٤۲۰ ( البخاري‎ )٤( 


A 


ّلا ينام قبي “ » وورد في كثير من الروايات ثلاث عشرة » وأكثر الروايات عن عائشة 
ا (TD.‏ 
رضي الله عنها خمس عشرة : 
وقد كان للسلف عادات في التهجد » منهم من كان ورده مئة ركعة » واخرون ألف 
رکعة » ومنهم من قدره بقوته ؛ فلا یزال یتهجد حت یعجز فيأتي فراشه حبواً » ذکره ابن 
خليل فى « التحفة » . 
قلت : وهلذا الأخير مذموم رعا ٤‏ وقد ورد ق حملة من الحاديث النهى عنه › 
وتخطئة فاعله » فينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالتدريج أولا بركعتين » فقد ورد في الحديث 
أنهما خير من الدنيا وما فيها » ثم يدرجها في العمل حتى ينتهي إلى إحدى عشرة ركعة › أو 
عدد یقدر عليه فیلازمه ویتخذه ورداً یعتاده » ویطالب نفسه بأدائه » ویمرن على العمل به وإِن 
فات عليه لعارض . . أصبح مهموماً عليه » وتدارك قضاءه في النهار ؛ فقد روينا في ١‏ صحيح 
مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته 
8 1 + مم له ه )4( 
الصلاة من الليل من وجع وغيره. . صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة » وعن عمر بن 
E SC‏ من تام عَنْ حيو أو عَنْ 
شيْءِ منة فقَرأهٌ فيمَا يِن صَلاَة لجر وَصَلاةَ الظهُر . a‏ ا 
ا 
فینبغى للإنسان ألا يهمل حظه من الليل ولو بركعتين ؛ فقد سبق قريباً ما ورد فيهما › 
ومن لم يدرك الخير كله. . فلا يتركه كله » والقليل يجر الكثير › والله ولي التوفيق 
وليحذر كل الحذر أن يستحكم على رأسه عقد الشيطان ويبول في آذنيه فيمضي عليه كل 
الليل بفوائده العظيمة وخيراته العميمة » ويصبح فقيراً منها خبيث النفس كسلان › لا ينشط 
إلى خير ولا ينكف عن شر » روينا فى « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن 
(1) البخاري ( ۱۱٤١‏ ) ومسلم (۷۳۸) . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۷۳۷) . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۱٠۷١١‏ ) »› ومالك ذ في « الموطاً ٠۲١/١ ( ٩‏ ) . 
)4( مسلم ( ۷٤٦‏ ) . 
() مسلم(۷٤۷)‏ . 


OV 


َم 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « يَعقد أَلشَيْما سَبطان على قَافية رَس دكم إذا هُوَ َم ثَأَتَ 
عق » برب على كَل عُقدَة مکاتها : عَلَيْكَ ليل ويل ارق قز » فان استبقظ فذكر أله 
r TT RN COA‏ 
اصح تشيطا طَيّبَ ألتَقس » ولا . . اصح حَبيت ألتفس كسان ٠‏ 


وروا فهغا أيضا عن أبن ميرد رضي اله عه فال ذكر هند الى لى اله عله وسل 
a‏ و ص 3 ر ء ود 
رجل نام ليله حت أصبح » فقال : « ذلك رَجْلٌ بال أَلشَيّْطّان في أذيّهِ » أو قال : « في آذه »“ 


وليحذر كل الحذر أيضاً من ترك تهج اعتاده » والإعراض عنه بالكلية » فيكون أسوا 
حالاً ممن لم يتهجد رأساً » وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور”" › 
وهو النقص بعد الزيادة » والرجوع من حال سني إلى حال دنيء » نعوذ بالله من ذلك » وقال 
لعبد اله بن عمرو بن العاص : « يا عَبْدَ آله ؛ لا تكن يل فلن كان قوم للل فرك قيا 
اليل » متفق 2 غا 


وأما ما يقرا فى صلاة الليل : فقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد بالقران 
درساً » فيقصر ويطيل » ويجهر ويخفي » ويراعي في کل وقت ما يناسبه » وأطول ما ورد في 
ذلك“ ما رويناه في ( صحيح مسلم » عن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فافتتح ( البقرة ) فقلت : يقف عند المئة » ثم مضى فقلت : 
يصلي بها في ركعة » فمضى فقلت : يركع بها » ثم افتتح ( النساء ) فقرأها » ثم افتتح ( آل 
e ge NEA‏ 
وإذا مر بتعوذ. . تعوذ » ثم ركع فجعل يقول TE‏ ي اَلْعَظيم » وکان رکوعه نحواً من 
قیامه » ثم قال : » سمح أله لِمَنْ حَمِدَهُ » ربا لك أَلْحَمْدٌ » : e‏ > تم 
سجد فقال : « سَبْحَان رَبّیٍ اَلأَعلَیٰ » فکان سجوده قریباً من قیامه“ 


(1) البخاري ( ۳۲۹۹ ) ومسلم ( ۷۷١‏ ) . 

(۲) البخاري ( ۳۲۷۰ ) ومسلم ( ۷۷٤‏ ) . 

(۴) آخرجه النسائي ( ٤۹۸‏ ) عن عبد الله بن سَرْجس رضي الله عنه . 
)٤(‏ البخاري ( ۱۱١۲‏ ) ومسلم ۱۱١۹(‏ ) . 


() مسلم(۷۷۲) . 


OV 0 


قال الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى : وأما الذين ختموا القرآن في ركعة. . 
فلا يحصون ؛ لكثرتهم » فمنهم عثمان بن عفان » وتميم الداري » وسعيد بن جبير” . 

قلت : واستمر فعل كثيرين من السلف والخلف على سبع القران كل ليلة في ركعات التهجد. 

وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا إخلال ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال : 
اعتياد ختمتين في كل شهر » إحداهما في صلاته بالليل لكل ليلة جزء » والأخرى خارج 
الصلاة » والله ولي التوفيق 

هلذا في حق من يحفظ القرآن » وأما غيره. . . فيقراً من السور القصار وما أمكنه › 
وأحسن الأوراد له : قراءة ( قل هو الله أحد ) في كل ركعة ثلاثاً ؛ فقد ورد في الصحاح : أن 
من قرآها ثلاثاً. . فکأنما قرأ القرآن کله » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم ريما قرا 
السورة في ركعة واقتصر عليها » وربما قرأ سورتين أو أكثر في ركعة كما في حديث حذيفة 
السابق وحديث : إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن › 
فذكر عشرين من المفصل في عشر ركعات" 


وکان ربما غشیه البكاء في تهجده وخنقته العبرة » وقام ليلةً حت أصبح بقوله تعالى : 


e EE E 3%‏ ت أت لعو ركيم » وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله 
عنه آنه صل بالناس صلاة الصبح › ELE US ENED‏ 


اہ 4 . . خنقته العبرة DGS‏ 
وام خت الدن أخرم الات اه لهف الت اا واا الاو وقام سعید بن 
جبیر بقوله تعالی : # وامتروا الوم عا المجرمو 5 » وقام النووي بقوله تعالى : « قفرم لہ 
مولو » وهلذا على قدر ما يظهر لهم بدقائق الأفكار من لطائف المعارف وعجائب 


ا 


قال السيد الجليل إبرا هيم الخواص رضي الله عنه ونفع به : دواء القلب خمسة أشياء : قرأءة 
القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر » ومجالسة الصالحين : 


(۱) انظر « التبیان ٩‏ ( ص ۷۹) . 
(۲( أخرجه البخاري ( ۷۷١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بنحوه . 


0۷٦ 


٠ 


في كراهة قيام كل الليل وتخصيص ليلة الجمعة بقيام] 


قال العلماء : يكره قيام كل الليل ؛ خشية أن يمل وينقطع عنه كله > روينا في 
الج ١‏ ن عا ا بن عرو ري ا و : آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م 


قال له E‏ نهار وَتقومُ أللْيْلّ ؟ » فقلت : بل يا رسول الله » قال : 
« فلا تفعَلْ » صم وأفطر › وقم وتمْ. . . وك الوت 

قالوا : ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ؛ لما ثبت في « صحيح مسلم » 
e‏ | ا 


أل الاه الت حي الدين الور رجه ال فا ف وخرت لي عد اكد 
على هلذا الحديث : (احتج به العلماء على كراهة هلذه الصلاة المبتدعة التي تسمى 
الرغائب » قاتل الله واضعها ومخترعها ؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة 
وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة » وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها › 
وتضليل مصليها ومبتدعها » ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر )" 
هلذا کلامه بحروفه » وله علیها في « فتاویه » کلام طویل . 

قلت اشتد نزاع العلماء في هلذه الصلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان » وطريقة 
الإنصاف البعيدة عن الاعتساف : أن يجتنب صلاة الرغائب ؛ لمصادمتها هلذا الحديث 
الصحيح الذي لا محيص عنه » ولا معدل إلا بحديث يقاومه في الصحة » ولا سبيل إليه ؛ 
فقد نص جهابذة المحدثين أهل النقد والصناعة في هذا الفن : أن الحديث المذكور فيها 
باطل موضوع لا أصل له » وأنها لم تحدث إلا في آخر القرن الخامس ببيت المقدس » وهل 
(۱) البخاري ( ۱۹۷۰ ) ومسلم ( ۱۱٥۹‏ ) . 


(۲) مسلم(٤٤۱۱)‏ . 
)۳( شرح صحیح مسلم (۸/ ۲۰ ) . 


OVV 


كل فن يسلم لهم في فنهم وإن شاركهم غيرهم فيه › فإذا تحققت ذلك . . فلا تلتفت على من 
صلاها أو ذكرها ؛ فإن القدوة لا تتم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك غيره صلى الله عليه وسلم » وما يؤمن أن يحرص الإنسان على طاعة فيقع في 
خلاف سنة فلا تقاوم إحداهما الأخرى » وقد قدمنا عن سعيد بن المسيب أنه قيل له : يا با 
محمد ؛ أيعذبني الله على الصلاة ؟ قال : لا »> ولكن يعذبك الله بخلاف السنة » وإذا تحققت 
ذلك . . فاختر لنفسك ما يترجح لك فيه النجاة والسلامة » والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . 

وأما صلاة ليلة النصف من شعبان. . فلا يتعلق فعلها بمأثم ؛ لخلوها عن النهي › 
والأولى لمن رغب فيها أن يصليها منفرداً ؛ لأن مثل هلذا الشعار الظاهر لا يقوم إلا بدليل 
ظاهر » والله أعلم بالصواب . 

صلاة التراويح وقيام رمضان 

اعلم : آن قيام رمضان سنة بالإجماع » وللعشر الأواخر منه زيادة تخصيص › روينا في 
« الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ 
قامَ رَمَضَان إيمَانا وَأَحُتَسًاباً. . عفر لَه ما تقَدَمَ من ذنْبه “ » وروينا فيهما أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( کان رسول الله E‏ إذا دخل العشر الأواخر من 
رمفانه .احا الل رافظ اع وة الكزر . 

أما أصل استحبابها على هلذا الوجه الذي يفعله الناس اليوم. . فإنه ورد في الصحاح : 
أنه صلى الله عليه وسلم صلىٰ بهم في رمضان ليالي في المسجد › وكانوا في كل ليلة يتزايد 
جمعهم » فلما رآى ذلك صلى الله عليه وسلم . . أب أن يخرج إليهم » وصلى بقية الشهر في 
بيته » واعتذر إليهم فقال : ١‏ إن شيت أن تفرض عَليْكم فتغجروا عَنها »" » قال في 
« صحيح البخاري » : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ثم كان الاأمر 
(1) البخاري ( ۳۷ ) ومسلم ( ۷٥۹‏ ) . 


(۲) البخاري ( ۲۰۲۲ ) ومسلم( ۱۱۷۴ ) . 
(۳) أخرجه مسلم ( ۷١١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 


OVA 


على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما" » معناه : استمر الأمر 
في هلذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بیته منفرداً حتى انقضیٰ صدر من خلافة 
عمر » ثم جمعهم عمر على أبيٌ بن كعب » فاستقر الأمر على ذلك والصحابة متوافرون من 
ثم إن مذهب الشافعي والجمهور : استحبابها جماعة » وقال مالك وأبو يوسف وبعض 
أصحاب الشافعي : الأفضل فرادى في البيت » والصواب الأول ؛ لما ذكرناه من فعل عمر 
a a E Ge SS SLE‏ 
الرَاشدِينَ منْ بدي »” “ وقال : « أضحَابي كالنجُوم » باهم A‏ 


وأما عددها وتسميتها بالتراويح . . فرواه البيهقي بالإسناد الصحيح عن فعل عمر 
والصحابة » وتسمى كل تسليمتين منها ترويحة ؛ لأنهم كانوا إذا صلوا تسليمتين . . استراحوا 
ساعةً . 

قال الحليمي في « منهاجه » ما حاصله : أن الأفضل في وقتها بعد مضي ربع الليل 
فصاعداً » سواء أخر العشاء إليها أو صلاها ثم نام » قال : فأما إقامة العشاء لأول وقتها 
ووصل القيام بها. . فذلك من بدع الكسالى والمترفين » وليس من القيام المسنون في 


CT dk 
: سیء‎ 


قال الإمام محبي الدين النووي رحمه الله تعالى : وأما القراءة فيها. . فالمختار الذي قاله 
الأكثرون وأطبق الناس على العمل به : أن تقرأً الختمة بكمالها في التراويح في جميع 


(۱) البخاري ( ۲٠٠۹‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه آبو داوود ( ٤٨٠١‏ )عن العرباض بن سارية رضى الله عنه . 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله في « التلخیص الحبیر ٩‏ ( ۳۱۸۹/۲ ) : (قال ابو بكر البزار : هلذا الكلام لا يصح عن 
)٤(‏ المنهاج في شعب الإیمان ( ۳٠۷-۳۰۹/۲‏ ) . 


0۷۹ 


الشهر ؛ فيقراً في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين » ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها » وليحذر 
من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء . هلذا كلام 

کک 2 و و ع عاف کرو هن اا الا ااا 
التراويح من الإدراج في قراءتها والتخفيف في أركانها وحذف أذكارها » وقد قال العلماء 
صفتها كصفة باقي الصلوات في الشروط والاأداب وجميع الأذكار » كدعاء الافتتاح » وأذكار 
الأركان » والدعاء بعد التشهد » وغير ذلك » ومن ذلك E‏ لايات الرحمة حتى 

لا يركعون إلا عليها » وربما أداهم طلب ذلك إلى تفويت أمرين مهمين من آداب الصلاة 
والقراءة ؛ وهما تطويل الركعة الثانية على الأول والوقوف على الكلام المرتبط بعضه 
ببعض » وسبب جميع ذلك : إهمال السنن واندراسها لقلة الاستعمال » حتى صار المستعمل 
i Sa pi PE ESE ih‏ 
قال صلی الله عليه وسلم : « لا تقوم O OE OR E‏ 
مَعْرُوفاً »“ فعليك بلزوم السنة » وطالب بها نفسك » وأمر بها من أطاعك. . تنج وتسلم 
وتعنم . 

hb Ch ES 
. الهدى لقلة أهلها » ولا تغتر بكثرة الهالكين”"‎ 


اعلم : آنه ورد في الاستخارة أحاديث كثيرة » وأصح ما في هذا الباب : ما رويناه في 
NN E E EE E‏ 
O‏ يقول SE‏ 
أحَذكم بالأمر. . فليركع ركعتيّن من غَيرٍ ألْفْرِيضّة » ثم يقل : ۳ e‏ 


سے 


بعليك » وأنظيزة دروك » وأنالك بن كيك التي ؛ فنك 


(1) الأذکار( ص ۳٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ( 4۳۲١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(۳) أخرجه البیهقی فی « الزهد الکبیر )( ۲٤٠١‏ ) . 


OA۸° 


ولا غلم ا عَلاَمٌ اعيوب » له ؛ ن کا ل ان ENE‏ 
رَمَعاشي وَعَاقبة ري - أو قال : عَاجل امري وَآڄله - فاده لي » وَيَسَرهٌ لي » ثم ارك لي 
فيه » وَإن كنت تعْلَمٌ أن هنذا لامر شو لي في يني وَمَعَاشي وَعَاقبة أمْرِي - أو قال : عَاجلِ 
E‏ ¢ وأصرفنی عَنةٌ › راقدُز لي أَلْخُيْرَ حَيْث کان ¢ ٿه ارضني به » ¢ 


ال ا 


فال العلماء : تحصل رکعتاها براتبة وتحية وعير ذلك › والاستقلال بسبب الاستخارة 
أولى » يقرأ فى الأول بعد ( الفاتحة ) : ( قل يا أيها الكافرون ) وفى الثانية : ( قل هو الله 
رر وم دوو 


أحد ) » قال بعضهم : ويقراً أيضاً بعد ( قل يا أيها الكافرون ) : # ورك يحخلق ما ياء 
وتار + الاية > وبعد ( قل هو الله أحد) : ولت یعاد ما کن دودشم وما شلثو + 


ر ر و ٣و‏ رع ر ر و 


م سر ت ھج سو مء 2 ر م 2 ر ت £ 
وهو اه لک لله إلا هوله الحمّد ف الأول والاخرة لها ولد دجن 4 وهلدا لا باس به ¢ 


ص 


ولو تعذرت عليه الصلاة في الحال. . استخار بالدعاء > ويستحب افتتاحه وختمه 
بالحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أدب في جميع 
الأدعية » ويستحب أن يقول : اللهم ؛ خر لي واختر لي ؛ فقد روينا ذلك في حديث مرفوع 
في « جامع الترمذي » وضعفه . ) 


ويقراً بعد الصلاة والدعاء : ( آلم نشرح لك صدرك ) ثم يمضي بعد ذلك لما ينشرح له 
صدره » فلا شك أن الخير فيه » وإن ظهر له منه شر . . فلا شك أن فى طيه خيراً ؛ فإن الخير 
ما هو عند الله خير » لا ما يظهر للناس » قال الله تعالی : #وڪسۍ ان هوا سيا وهو ير 
E OPI e‏ لژ م وی ر ےہ ل و و ر و کس صوص 
لڪم وڪس أن بوا شيا وهو شر لم وأ ملم وأنشم لا موت ) . 

ويستحب أن يكرر الصلاة والدعاء سبع مرات ؛ فقد روينا في « كتاب ابن السني » بسند 
فيه مجاهیل عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا اسن ؛ 
(۱) البخاري ( ۱۱١١‏ ) . 
(۲( الترمذي ( ٠١٠١‏ ) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


0۸| 


i e a . 0 ° )‏ ج 
e‏ . فأستخز ربك فيه سبع مَرَاتِ » ثم أنظر إلى الذي سب إلى قلبك ؛ فان 


وينبغي 1 ر الاستخارة في کل الأمور وإ کات طاعة کالحج ولحوه ؟ للحديث 
السابق » ولما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من سَعَادَة أبن آَم اسار ته أله 


ر 


ررضاة با فض اه عله ومن ا ابن ادم ترْکه اَسْتَخارة أله ال وسخطه بمًا 
قضى أله تعالى » 


سے 


(۲) 


حفظ القرآن 
روينا في « جامع الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ دخل علينا علي بن آبي طالب رضي الله عنه فقال : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ تفلت هنذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه » فقال له 


ا صلی الله عليه وسلم ٠‏ « یا أا ألْحَسَن ؛ فلا أعَلمْكَ كَلمَات يفك أله به ٠‏ 


سے 


وينتيع بهن من عَلمتةٌ » كيت ما تلفت في صَذْرك ؟ » قال : أجل يا رسول الله فعلمنى › 
فال : « إا كان ليله ألْجُمُعَة : ِن أسْتطَعت أن تقوم في ثلثِ أللَيْل آلآخر. ا 


مهود » وَالدعَاءٌ فبا مساب » وقذ قال آڃِي يغقوب علي للام ليه سو 
أستَعفِْر کم ری € يقول Es‏ > قن لَمْ سطع . . فق في وَسَطهًا ‏ > قان 


ر 


) في أَلرَكَعَة ألأولّى ب( فاتَحَة ألكتاب‎ ld 


0 


و( سورة ر ¢ وفي ألرَكعَة آلثانية ب( فاتَحَةٍ اتاب ) و( ت ألذّخَان ) » وفي ألَكعة 
ألنالة ب( فاتحَة ألكتاب ) و( ل ل أَلسَجْدَة ) » وفى ألرَكعة أَلرَابعَة ب( فاتحَة ألكتاب ) 


سے 


» ذا فرعت من ألسَسَهّدٍِ. . فأَحْمَدِ آش » وَأحسن لاء عَلّى أله تحال‎ > O 


ء۶ 


3 


صل على وخسن 6 وَعَلىٰ سار انين ¢ وأسفر لمزم والمزمنات ¢ وَلإخوَانك الذي 


سے 


سبو ايتا , ٿم قل في آڃر ڏيك : ا خضي پترك الَعاصِي ابا ما يقتي ۽ 


r 
سے سے ر ت ر‎ 0َ 


. )٥۹۸( عمل اليوم والليلة‎ )١( 
. )عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ۱٦۸/١ ( شعب الإيمان ( ۱۹۹ ) » وأخرجه أحمد‎ )۲( 


ا 


OF PT A E 
A ا حملن بجَلاَلك ونور وَجُهك أن تن َر بكتابك بَصري‎ 
» مڄ پوعَن تي » أن تقرح و صَذري . أن تعمل به بدني ؛ فإ لا ويي على الق برك‎ 
لا بال لعل اليم » قال : « يا با ألْحَسَنِ ؛ تفع ذلك‎ 
ت جُمَع أ حَمْسا آؤ سَبعا. . تجَاب بوذن أ تعالى » وَالّذِي بعتي باحق نيا ؛ ما طا مين‎ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما اا حت جاء رسول الله‎ » ٩ قط‎ 
صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله ؛ إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا‎ 
» أربع آيات أو نحوهن » فإذا قرأتهن على نفسي . . تفلتن » وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها‎ 
فإذا قرآتها على نفسي . . فكأنما كتاب الله بين عينيّ » ولقد كنت أسمع الحديث » فإذا رددته.‎ 
تفلت علي » وأنا اليوم أسمع الأحاديث » فإذا تحدثت بها. . لم أخرم منها حرفا » فقال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مُوْمِنٌ ورب ألَْعْبة يا أا ألْحَسَن » » قال الترمذي : هلذا‎ 
. حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث الولید بن مسل"‎ 
قلت : وخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك على الصحيحين » وادعى أنه‎ 
. على شرطهما" » وشهد عل صحته ما صح منه بالتجربة » والله أعلم‎ 
صلاة التسبيح‎ 
› التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس » وقال له عند ذلك : « يا عباس‎ 
E ياعم ؛ ألا أصلكَ ؟ ألا ابوك ؟ ألا أفَعْكَّ ؟ » قال بلیٰ یا رسول الله ؛ قال‎ 


صل أَرْبَمَ ركَعَاتِ. » وذكر الحديث وقال في آخره : « لو كاّث ذنوبُكَ مل رمل عَالج . . 
غفر الله له تحال لَك “" وفي رواية قال : « إذا أت فَعَلْتَ ذَلكَ. عر لَك دنك ؛ اول 


PTC EEE 


ص ر ”و 


: » حَطَأَه وَعَمْدَه » صَغيرة ويره » سره وَعَلابَّة‎ el, 


. ) ۳٥۷۰ ( الترمذي‎ )1( 
CET O NE OD 


(۳) أخرجه الترمذي ( ٤۸۲‏ ) عن أبي رافع مول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


o۸ 


قال في إحدى رواياتها : إن اشتكت أن لقا في َل زم مو فافع » فن لم 


ر 


۶ 


e‏ ت ر 
ل . ففي کل > جمُعَة مَرَة » فن لم تفعَل. . قفي کل شهر مَرَهَ » فن لم تفعَل . قفي کل 
سََة مَرَةَ » قن لم تفعَل . . ففي عَمُركٌ مه “٠‏ . 
واعلم : أن صلاة التسبيح قد رواها جماعة من الحفاظ بطرق عديدة ووعود متداخلة › 
٠ U : 0‏ : )۲( 
وضعفوا طرقها كلها › وممن ضعفها أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه « الموضوعات " 
وأبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه « الأحوذي في شرح الترمذي »" » وصححها آخرون 
منهم : الحافظ علي بن عمر الدارقطني » والحاكم في « المستدرك » وابن خزيمة“ . 


ES e 
بصحتها فهي مرتفعة عن نوع الموضوع › وقد قالوا : فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف‎ 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال : حدثنا أبو وهب قال : سألت ابن المبارك عن الصلاة التي‎ 
ay يسبح فيها » قال : تکبر ثم تقول‎ 
ولا إلله غيرك › ثم يقول خمس عشرة ا سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله‎ 
کک‎ GS A 
رأسه فيقولها عشراً » ثم يسجد فيقولها عشراً » ثم يرفع رأسه فيقولها عشرا » ثم يسجد الثانية‎ 
› فيقولها عشرا » يصلي أربع ركعات على هلذا » فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة‎ 
يبدا ببخمس عشرة تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح عشرا » قال : فإن صل ليلا . . فاحب إلى آن‎ 
)٥( 4 E O : 
يسلم في كل ركعتين › وإن صلی نهارا : فإن شاء. . سلم » وإن شاء. . لم يسلم‎ 
0 الغا(‎ 9 
. ) ۲٠١/۲ ( عارضة الأحوذي‎ )۳( 


. )١۱١١١( وابن خحزيمة‎ » ) ۳۱۸/١ ( الحاکكم‎ )٤( 
. ) ٤۸۱ ( الترمذي‎ )٥( 


OA 


صلاة الضحى 
وبيان فضلها ووقتها وأقلها وأكثرها 

روينا في الصحيحين » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله 
عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى › وأن أوتر قبل أن نام ) . 

اوعن و ر ا و اا ب ا ا وا ا ٥‏ ضیح عل كل 

ِن أَخَدِكم صَدَقهٌ » فكل ت تسبيحة صدَقَةٌ » وكل تخميدة صدفَةٌ » وكل تهليلة صدَقةٌ ‏ 

8 ما واو اورب حا وان کی ال ما هری بن اة 
Nl‏ رواه مسل . 

وروىٰ أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي الضحى أربعاً > ويزيد ما شاء الله ٠)‏ . 

وفي « الصحيحين » : عن أم هانىء ما معناه : قالت : ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل » فلما فرغ من غسله. . صلىٰ ثماني ركعات » وذلك 

, 0) 

سماها الجزري وغيره : صلاة الفتح » ومعناهم : أنها تسن عند الفتوحات والظفر . 

وروى الببهقي وغيره بإسناد فيه مقال : آن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : « إن 
N‏ عر . بى أله لَك بيا في أَلْجَنة » وهلذا بيان أكملها » ونقل 
النووي في « شرح المهذب » عن الأكثرين : أن أكثرها ثمانِ » وذكر فيه أن آدنى الكمال 
أربع » وأفضل منه ست » وأنه يسلم من كل ركعتين » وينوي ركعتين من الضحى"' . 

وآما وقتها. . فقال العلماء : وقتها من حين ترتفع الشمس كرمح إلى الزوال »> وهلذا 


(1) البخاري ( ۱۹۸۱ ) ومسلم ( ۷۲۱) . 

(۲) مسلم ( ۷۲١‏ ) السلامى : جميع عظام البدن ومفاصله . 
(۳) مسلم(۷۱۹) . 

. ) ۳۳٣ ( البخاري ( ۳۷ ) ومسلم‎ )٤( 

. ) ٤۸/۳ ( السنن الکبریٰ‎ )٥( 

(7) شرح المهذب )٤١/٤(‏ . 


OA0 


ما جزم به الرافعي في « شرحيه »" وتبعه على ذلك النووي في ١‏ شرحه للمهذب » وفي کتابه 
« التحقيق » » وخالف في « الروضة » فقال : إن الأصحاب قالوا : يدخل وقتها بالطلوع › 
وإن التأخير إلى الارتفاع مستحب” » والصواب : أن صلاتها عند الطلوع مكروهة › وأن 
النهي عن الصلاة لا يزول بنفس الطلوع » بل لا بد من طلوعها طلوعاً حسناً بيضاء نقية › 
DEE E PEE i DE‏ 
الطويل : « صل صَلاَة ألصْبْح » فصر عن ألصَلاة حى تطلع أَلشَمْسُ حَنّى ی رتم ٤‏ ندل 
SC‏ 
النهي › وجمع آلفاظها ثم قال : وهلذا كله يبين أن المراد بالطلوع - يعني في الروايات 
المطلقة - : ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها » لا مجرد ظهور قرصها“ . 


قال النووي في ‹ شرح مسلم » اا ا ر و ¢ 
للجمع بين الروايات“ > والله أعلم . 


وذكر النووي في « شرح المهذب و« التحقيق » : أن وقتها الخاد : حين يمضي ربع 
النهار"“ . وكأنه تبع في ذلك الخزالي رحمه الله تعالى ؛ فإنه ذكر ذلك في كتابه « الإحياء » 


وقال : حتیٰ لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة 


قلت : والدليل على استحباب ذلك TD a E‏ بن أرقم 
رضي الله عنه : أنه رأىٰ قوماً يصلون من الضحى فقال أما قد علموا أن الصلاة في غير هلذه 


اا اا إن رسلا صلی الله عليه وسلم قال : « صَلاَة أَلأَرَابينَ حينَ تَرْمَض 
4 
لفصال » 


(۱) العزیز في شرح الوجیز ( ٠١١/۲‏ ) . 

CEG AES (0 (۲( 
. )۸۳۲ ( آخرجه مسلم‎ (۳) 

€3 إکمال المعلم ( ۲٠۳/۳‏ ) . 

. ) ۱۱۱/۳ ( شرح صحیح مسلم‎ (٥) 

(7) شرح المهذب ( ٤4١/٤‏ ) و« التحقیق ٩‏ ( ص۲۲۸ ) . 

(۷( إحیاء علوم الدین ( ۳٤۹/۱‏ . 

. تمض : تصيب أخفافها حر الرمضاء » الفصيل : ولد الناقة‎ » ) ۷٤۸ ( مسلم‎ (A) 


o۸٦ 


[ما ينبغي قراءته في صلاة الضحى] 

قال بعض العلماء : ينبغي لمن صلى الضحى ركعتين أن يقرا فيهما بعد ( الفاتحة ) 
ب( الشمس وضحاها ) و( الضحل ) » وإن صلاها أربعاً. . قرأ في الأخرتين ب( قل يا أيها 
الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وهلذا لا بأس به » لكن لم يصح في هلذا الباب شيء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

صلاة الضر والحاجة 

اعلم : أن صلاة الحاجة رواها جماعة من المحدثين على وجوه كثيرة » فمن ذلك : 
ا ر ا 
وسل E CE‏ حَاجَة ی ٹہ تعاّی اؤ إلى اح من بني آم. e‏ 
ألْوْصوءَ » ثم لِيْصَل ركَعَتيّن ‏ م یشن على آنه تعالن ولَمصَل على أ صلى الله عل 
و ای اک د ا و ال ألْعَظيم » أَلْحَمْدٌ 
و رب لامي » سأك مُوجباتِ وميك » ورام مريك » وَالعَيبة . ا 
للم ِن کل إن » ل نغ لي ذا لا رت » وَل ما إلا رجت » ولا حاجَة هي لَك 
رضا إلا قَضيتها يا أَرْحَم ألرًَاحمينَ »“ . 

ورو أيضاً : آن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله لي أن 
مائ کال إن ا رت وون ف 0 ا ل 
فادعه » فأمره ن يتوضأ فيحسن وضوءًه ويدعو بهلذا الدعاء : « الهم ؛ إني سالك ا 
إِليْك بيك محمد مح صلی الله عليه وسلم نبي ألرَحْمَة » يا مُحَمَدٌ ؛ إني توجُهْث بك إلى ري 
aL‏ لله ؛ مهف 2 

وروی البيهقي : آنه صلی الله عليه وسلم قال لي انت عة رقع ين لي از 
تار » تشهد ل ين كل ركَتين » لذا جَلَّست في آخر صَلاَكَ. . ن على الله » وصل عَلى 


س 
f‏ 


. ) ٤۷٩ ( الترمذي‎ (1) 
. ) ۳٣۷۸ ( الترمذي‎ )۲( 


OAV 


ا OT O CE‏ 
e‏ كرسي سح رات » و(فُل هو اف أحَد) سنح مرا » و : ل إل إل له” 
ص و ا د و و 
ل ا a a i E‏ 
ارا ؛ ا أا 2 
أللَهُمَ ؛ إني أسْألك بمَعَاقدِ ألعرٌ من عَرْشك » ومنتهى ألرَحْمَة من كتابك » وَأسالك باسك 


الأعظم » وَجَدَكَ لأعلَى › وَكَلمَاِكَ ألتامَاتِ لي لا بُجَاورْهُنٌ TE‏ 


ر ا 
سے صر 
٥ 2 E‏ 


حاجتك » آزف راسك وسل عن تنك وع شالت + وای TE‏ 
ربَهُمْ فيْسْتَجَابُ لهم » قال البيهقي : إنه قد جرب فوجد سبباً لقضاء الاج ودک 


الواحدي التجربة فيه عن جماعة من العلماء على أن فى سنده من لا يعرف : 


قلت : وفي النفس منه شيء من قبل قراءة القرآن في السجود » وقد صح عنه صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : « نهيث أن أقرا لمران رانا تا راکم أو ر ساج ۲ والله أعلم . 
وقد رأينا أن نختم هلذه الصلوات بصلاة التوبة ؛ تفاؤلاً أن يختم الله لنا بها . 
اعلم : آنه قد ورد فيها أحاديث : 
منها : ما رويناه فى « الصحيحين » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه توضاً وضوءاً 

متمماً ثم قال GE E‏ :م 
رقا تعر وني لتا ل صان کنن إ ُحدّثُ فيهما تَفْسَةُ. . غفِر لَه ما تقَدَمَ مِنْ 

ذنب » . 

NT Te ا‎ ls 

E E r E E 

Sis BGO CE eee صي كتين کک‎ 


3 E) م ت ر د ع ه‎ %۹ IE 
فاستغفروا لذ بھ الا کک‎ ٥ نفسهم کرو أله‎ EY 


(۱) الدعوات الکبیر ( ۲/ ٠١١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم ( ٤۷٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

. )۲۲٢( ومسلم‎ ) ۱٦٤ ( البخاري‎ )۳( 

. أحمد(۲/۱)‎ ) ۱۰۲٤١ ( والسنن الکبریٰ‎ ) ٠۱٥۲۱ ( آبو داوود‎ )٤( 


OAA 


تعالی : * وتودا ل أ جیا أيه ومنو لعل تفلخو( ولها شروط ثلاثة : أحدها : 
آن يقلع عن المعصية » والثاني : أن يندم على فعلها » والثالث : أن يعزم على ألا يعود إليها 
أبداً » فإن تعلقت بآدمي . . زاد شرط رابع وهو : رد المظالم E‏ 
ردها » وإن كانت عرضية. استحل منها » وهل یشترط أن یعلمه بها ؟ فيه حلاف 


قلت : وقد علم من ظواهر الأحاديث الصحيحة : أنه إذا صح الندم باطناً. . قبل الله توبة 
i i PO DS‏ 

نفساً ثم كمل المئة » والرجلين اللذين جثوًا , بين يدي الله تعالیٰ » والله أعلم . 

ثم إن مذهب أهل السنة : أن العبد إذا تاب من بعض الذنوب دون جميعها. . صحت 
توبته من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي » وآنه إذا تاب ثم عاد. . لا يهدم عوده توبته السابقة ؛ 
لأن السيئات لا تذهب الحسنات » وإنما نطق القرآن بعكس ذلك » وخرج الحاكم من حديث 
ع اا رجا أن الي ل العامة فال ا ورلا اا و 
« َب عَليْهِ » قال : ثم يستغفر منه ویتوب ؟ قال : « يعفر له وي ب عليه » قال : ثم يعود 
فیذنب ؟ قال : « بكب عليه » قال : ثم يستخفر منه ویتوب ؟ قال : « يعفر لَه وياب عليه › 
O O E‏ > وقال صلى الله عليه وسلم : « ما أصَوّ مَن أَسْتَعْفَرَ وان عَادَ في 


الوم سَبْعينَ مَرَة ( رواه ا : 
وفي ( الصحيحين ( و J:‏ ادنا فال ارت ئي عملت ذبا فاغْفر ِي « 


1 و 
ص ۹ 


فقال أله تعالى rE‏ ن له ربا يَف الدنت وَيأځڏ بالڏٽب » فق عفرت لعي » ثم 
ذب ذنبا حر . . إلى أن قال في ألرَابعَة : فليَعْمَلْ عَبِْي ما شاءَ . 

أما الاستغفار بغير ندم ولا عقد قلب. . فهو ذكر من الأذكار لا تعلق له بالتوبة » لكنه 
داع » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « وَأعْلَمُوا أن آله لا قبل دُعَاءَ مِنْ قلب غافل 


E\ 


» قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » (۳۹۹/۲) : جزم النووي في «الأذكار‎ )١( 
. بالا شتراط » ومقتضى كلام الحليمي وغيره : عدم الاشتراط » وزعم الأذرعي أنه الأصح‎ 

() د المت فر 7/27 06¥ 

(۳) الترمذي ( ۳٠٥۹‏ ) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

(€) البخاري ( ۷۰۷ ) ومسلم (۲۷۸) . 


o۸۹ 


لآو ““ » وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ونفع به : استغفار بلا إقلاع. . توبة 
الكذابين » وسئل بعضهم عن ذلك فقال : احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم 

والداء العضال الذي يتوقع منه سوء المآل : أن يستغفر من ذنب هو مقيم عليه في حال 
استغفاره » فیکون استغفاره استهزاءً كما أخرجه ابن أبي الدنيا مرفوعاً : « الاب من آلذنب 
كَمَنْ لا ذنْبَ لَه » وَألْمُسَْغْفِرٌ من ذنب وهو مُقيمْ عَليهِ كألْمُسْتهُزىءِ بربهٍ » » وقالت السيدة 
الجليلة رابعة العدوية رحمها الله ونفع بها : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير " . 


ا 
فی ذكر شىء من منهيات الصلاة 
نه رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال : « هو أختلاس* 


ت 


تله الشَيطان من صلاة ألّْن» » وسئل الإمام أحمد ابن حنبل عن حديث : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة ولا يلتفت ) فغخضب غضباً شديداً وقال : هلذا 
خددت لين له اساد : لکن قد ثبت آنه صلی الله عليه وسلم في بعض غزواته کان قد بعث 
شخصا إلى العدو » ثم اشتغل بالصلاة » فجعل يلتفت إلى جهته » وهلذا نادر » وفي نافلة 
لمصلحة عامة » فهو من باب تداخل العبادات وتقديم آهمها › وقد قال عمر رضي الله عنه : 
( إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة )“ . 

ونهىٰ صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصلاة » والصفن : رفع إحدى 
الرجلين » وفي معناه : الاعتماد على إحدى الرجلين وتقديم الأخرى » فقد قال العلماء : 
كما يكره لك أن تقدم رجليك على أخيك في الصف . . كذلك لا تقدم إحدى رجليك على 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۳٤۷۹‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) آأخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٨۷۸٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۷۲/٠٤‏ ) عن ابن عباس 

(۳) قال العلامة الأشخر رحمه الله تعالى في « شرح البهجة » ( ۳۷١/۲‏ ) قال العلماء : ومع كون هلذا الاستغفار 
يحتاج إلى استغفار لا ينبغي تركه ؛ لأن اللسان إذا آلف الذكر . . أوشك أن يألفه القلب . 

. عن عائشة رضى الله عنها‎ ) ۷١١ ( آأخرجه البخاري‎ )٤( 

. أخرجه البخاري فى ( الجمعة › باب : يفكر الرجل الشىء فى الصلاة ) تعليقاً‎ )٠٥( 


0۹ ۰ 


الأحرى » وأما الصفد : فهو اقتران القدمين معاً متلاصقتين » بل المندوب أن يفرج بينهما 
قليلاً » وقدر ذلك بأربع آصابع ¢ وفى السجود بشبر : 


ونه صلى الله عليه وسلم عن الكفت والسدل » فأما الكفت : فهو ضم الثياب والشعر 
ومنعهما من السجود معه » وقد سبق في ( فضل السجود) حديث : ( أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء » ونهي آن يكف شعره أو ثيابه ) » وسبق 
هناك فعل ابن عباس بابن الحارث وحله لرأسه وهو يصلي › كله من رواية و 
« سنن أبي داوود » : أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله 
عنهما وهو يصلي قائماً وقد غرز ضفره في قفاه »> فحلها أبو رافع » فالتفت حسن إليه 
مغضباً » فقال أبو رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب على ؛ فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ذلك كفل أَلسَيْطًانِ » يعني : مَقَعَد الشيطان » وأما السدل : 
فهو أن يضع الثوب عل رأسه أو على کتفیه » ویرسل طرفیه عن یمینه وشماله » بل ينبخي آن 
یتلفع به ویخرج يديه من ثیابه کلها . 


ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلب في الصلاة › وهو آن يضع يديه علیٰ 


توا لمات الغ ولا ترشا اقترا ك | 
قروا قر الراب" ولا موا یویم في حال آلگاکم كاذب انيل اش ٠‏ . 


. )٥٥۵٥( ص‎ )۱( 

(۲) ابو داوود ( 1٤٦‏ ) . 

(۳) آخرجه مسلم ( ٠٤١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٤٠٤/١ ( والدارقطني‎ » ) ۲٠۷ /۲ ( أخرجه النسائي‎ )٤( 

6(7 ع ایق( ۰ ورای ی ر( 6۷۷ عو ایک ی ی اعا 
)٦(‏ أخرجه مسلم ( ٤۹۸‏ ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

(۷) آخرجه ابن ماجه ( ۸٩٩‏ ) عن علی رضی الله عنه . 

ا ع ر ف ری ا عه کجرة.: 

. )عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بنحوه‎ ۱۱۸١ ( أخرجه النسائي‎ )٩( 


٥۹۱ 


وهلذا الباب واسع » وقد رأينا أن نقتصر على هذا القدر » وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق . 
ا( 
اناو 


في صیام رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ثبت في الصحاح : أنه صلى الله عليه وسلم حض على السحو ر » وكان يؤخره جداً» 
فكان بين سحوره وبين الفجر قدر خمسين اية » وكان يعجل الفطر » وحض على ذلك 
فقال : « لا تزال أمَتي بحر ما عَجُلوا ألفْطْرَ »“ قال انس : کان رسول الله صلى الله عليه 
e E E E‏ . فتمرات › فإن لم تكن 
تمرات ا ی ا ف اا : 

e A 
EE فلق"‎ 

وقال : «مَنْ لَه يَدَع قول ار رور العمل يه يِس يله حَاجَةٌ في أن يدع طْعَامَةٌ ‏ 
2 0( 
وشرابه ) ٠‏ . 

وكان صلى الله عليه وسلم ربما أدركه الفجر وهو جنب » ثم يغتسل ويصوم . 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر 
أکثر من شعبان ؛ فإنه کان یصوم شعبان کله ٩٩)‏ وفي رواية : ( كان يصوم شعبان إلا 
ا 


(1) آخرجه البخاري ( ۱۹۲۳ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)۲( أخرجه البخاري ( ۱۹0۷ ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(۳) اخرجه الترمذي ٦۹٦1(‏ ) . 

: الرفث‎ » ) ۱۸۹٤ ( عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند البخاري عنه بمعناه‎ ) ۲۲۱١ ( آخرجه النسائي‎ )٤( 
. الكلام الفاحش » الصخب : رفع الصوت بالمشاتمة‎ 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه » قول الزور : الكذب‎ ) ۱۹٠۳ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 

. ) ۱۹۷۰ ( أخرجه البخاري‎ (٦) 

(۷) أخرجها مسلم ( ٠٠١١‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 


0۹۲ 


وصام صلى الله عليه وسلم ع ا ا 
ألْمَاضية ٠»‏ وقال ل  :‏ لن بق بقث إلى قابل. r‏ اسع ٩‏ . 

وقال : « مَنْ صَام EE‏ نة سنا من شوال:.» کان کصيَام الدهر 0 

N pe r r 


نت أ أنرل عل فيه »“ وقال : « تعْرضٌ الأعمَال يوم ألإِثتيِنِ وَألْخْمِيس › فأحبُ أن 
رض e‏ ا وقالت عائشة : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یتحری 
يوم الإثنين والخميس 5 
E Û‏ 
لبَاقة) 


o‏ ية وَأ 

OE PO REE 
ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم » قيل لها : من آي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أ‎ 
لر ان و‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « إذا صمْت من آلشهر ثلاثاً. . فصم ثلاَتَ عَشرة 

وأرت عقر وف عة وکان صلى الله عليه وسلم لا يفطرهن في حضر ولا سفر . 

وسئل أنس عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كان يصوم من الشهر حتى نرى 
آنه لا یرید أن یفطر » ویفطر حتیٰ نریٰ أنه لا یرید أن يصوم » وکنت لا تشاء أن تراه من الليل 
لا ال رات مفلا و اا را وة غ غا وان غاس 
رضي الله عنهم . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱٠١١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱۱۳١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)۳( أخرجه مسلم ( ٠٠١١‏ ) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
(€) أخرجه مسلم ( ١٠١١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۷٤۷ ( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(0) آخرجه النسائي ( ۲۳٣۱‏ ) . 

(۷) آخرجه مسلم ( ۱۱١۲‏ ) . 

(۸) آخرجه مسلم ( ۱۱١۰‏ ) . 

(4) آخرجه الترمذي ( ۷٦۱‏ ) . 

. ) ۷٦۹ ( آخرجه الترمذي‎ )۱١( 


o۹۲ 


واعلم : أن الصوم من أفضل العبادات وأسرار المجاهدات » وقد ورد فى فضله أحاديث 
كثيرة » أجلها : ما اتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بروايات » وهذه إحدى 
روایات ملم ١‏ كل عَمَلِ أبن آَم بُضا ضاعف ؛ الحَستة بعَشر أمثالها إلى سبع َة ضعْف › 


سے 


سے کے ت 


قال لله تعالی ا ؛ فإنة لى » و 


آتا جي به » دع شَهوته وَعَعَامَة ِن أجلي ء 


للصَائِم فرْحَتَانِ فَرْحَة عند فطره وقرْحَة عند لقاءِ ره » وَلَخُلوفُ فم ألصّائم أَطْيَبُ عند أله 


سے 


سے جم 


مِن ريح لمك » . | 

وما آذکاره. وزد اة مان اة لوا قا إا أف . LEE TED‏ 
ONE os E NE o Ll,‏ 
صمت » وَعَلى ررك أفْطرْث »” “ » وكان يقول أيضاً : « ألحَمْد لله الذي أعَاتِي فَصَمْتُ › 
رربي فأفْطَرْٿ »“ » وکان يقول INE‏ 


فتقل متا نك انت ألسميع لعل  )(‏ 


وکان صلی الله عليه وسلم دا آفطر - قوم . . دعا لھم فقال ` « أف دک 
ألصَائِمُون › وَأَكل طَعَامَكَم ألأبرَارُ » وَصَلّت عَلَيْكَم ألْمَلدَنكةٌ» . 


وينبخي للصائم أن يجتهد في الدعاء عند فطره ؛ لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
ت ت 0 0 سے ن د ا 1 ۶ 
« إن للصائم عند فطره لدعوّة ما ترد » قال ابن أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو بن 


ن )¥( 
تغفر لي ) . 


. )۱۱١۱(ملسم‎ )۱( 

(۲) آخرجه أبو داوود ( ۲۳۵۷ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
)۳( اح او ا 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ۳۹۰۲ ) عن معاذ رضى الله عنه . 
e E O (٥)‏ 
(( اع رچ ا د ارود ۳۸6 عن فن ن مالك ر اه ف 
(۷) آخرجه ابن ماجه ( ۱۷٥۴۳‏ ) . 


0۹٤ 


ا 
في عادته صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن 
و کیف کان سمته وخشوعه حال قراءته واستماعه من غیره 
فکان جبريل ينزل عليه فى كل ليلة منه فيدارسه القرآن » وكان إذا أراد القراءة. . قا 


وو ر ل و 0 ٠۰‏ ۰۰ 
« أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم » کما آمره الله تعالیٰ » وربما زاد : من همزه ونفثه ونفخه . 


حسن « 2 صوته قال e‏ سمعت e‏ 


E 


وكان يرتل قراءته ويبينها حرفا حرفا » ويقف عند آخر الكلم » ويكمل المد في موضعه › 
وكان يقرأ في كل حال لا يمنعه من ذلك إلا الجنابة . ۰ 

وکان يحب سماعه من غیره كما رویناه فيما اتفق عليه الشيخان عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قرأ عَلى أَلْقَرَآنَ » فقلت : يا رسول الله ؛ 
أقراً عليك وعليك أنزل ؟! قال : «( إو ي أحبُ أن أَسْمَعَهٌ مِنْ عَيْري » فقرأت عليه ( سورة 
السا حت بلغت هذه الآ : ( کت إا جتان کل اة بھی وجنا بك على هتؤلاء 
هيدا قال : « حَسْبْكَ آلآن » فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان" . 

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب : « إن ألله أمَرَني أن أَفراً عَلَيْكَ ألْقَرَآنَ » قال 
أي : وسماني لك ؟ قال : وسال لي » فبکیٰ أبي وقر عليه رسول اله صلی الله عليه 
وسلم ( سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب )" . 

وأمر صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقراءة فقال : « رَيّنوا لقان بأصوَاتكي »0 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷٦۹‏ ) . 

. )۸٠۰( ومسلم‎ ) ۰٥١ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ( ٤4٦١‏ ) . 

. )عن البراء بن عازب رضي الله عنه‎ ۱٤١۸ ( آأخرجه أبو داوود‎ )٤( 


040 


و ے2 


«مَنْ لم يتن بالْقرآنِ O‏ وقال : ما اون اه ل ما اون اة 
حَسَن أَلصَوْتِ ينی بألْقَرآن يجهر به ٠»‏ 0 

قال العلماء : والناس في التغني والتحسين على ضربين : 

ضرب : تسمح طبائعهم بذلك بديهة من غير تكلف ولا تمرين » وربما ازدادوا بالتغني 
والتحسين حسناً كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقد قال له النبي صلى الله عليه 
E‏ أستَّمع إلى قَراءَيَكٌ أَلْبارحَةً » فقال : ( لو شعرت أنك تسمع. . 
ا و . فحسن » وإن تكلفوا زيادة 
تحسین . . فقد أمروابذلك . 

والضرب الثاني ا ا ی و فينبغي له أن 
يتكلف ذلك ما استطاع ما لم يخرج إلى حد التمطيط والتقعير المنهي عنه › والله أعلم . 


[في حثه صلى الله عليه وسلم على الاجتماع لقراءة القرآن 

وتخصيصه بعض السور والآيات بأوقات معلومة] 
حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع لقراءة القرآن فقال : « ما أَجِتَمَع قَوْمٌ في 
ّت من بوت آله تعالّ يتلون كتاب آله ويتدارسوتة بينهّم. . إلا نرَلَّث عَليْهم ألمكينة ‏ 

وينه لوخم » وله اة » رمآ فين عة ر 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فى قراءة سور وآيات مخصوصة لأوقات 
معلومة ومطلقة » من ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « الأيتانِ من آجر ( سُورة ابقر ) 
مَنْ اهما في ليله . . كفتاه لا ر يُقرآن في دار ٿََٿ ليا فيقرَبَها شَيْطًان »“ و« من قا 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۷١۲۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم ( ۷۹۲ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البيهقي ( ٠١/۳‏ ) » والبزار ( ۳٠١١‏ ) عن أبي موسي رضي الله عنه . 
(€) أخرجه مسلم ( ۲۹۹۹4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

€3 آخرجه أحمد ( ۲۷٤ /٤‏ ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بنحوه . 


٥۹٦ 


و ا e‏ 
وتاك ۲ » وقال : « قَلْبْ ان وقال : « من قرا( وة الان ) في ل 


۸ o 2 


رفي رواية : اة الُم U e‏ ام ا( شور اران فی کل ا 
َم تصبة اة . 

وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام في كل ليلة حتى يقرأ ( ألم تنزيل الكتاب ) و( تبارك 
ل 


و ر ور ر ر مع 


م سی ۴۹ ن سه ےو 2 ب 
رأ حاتمة ( سورة ألتوبة ) # حسوے الله اک کا مکو رسڪ ورت اسرد 


ON E A SG 


حافك عبتا وأتكم لسا لا رسعو إلى آخر السورة > فقرۇوهافغتمواوسلموا . 


وقال صلی الله عليه وسلم : من قال جين يصح وَحِينَ يمسي : ¥ فسبحلن أله حن 
تسوت وحین تصب حون إلى وله # وكدلك جوت . . أذرَكَ مَا فاته من رمه »“ 


و 


وقال صلى الله عليه وسلم : تعله ا( ارك ألْمْلْتُ ) نها الْمُنجية ؛ تنجي مِنْ عَذاب 
N O E E TT‏ 


. ) ٤١۷ (٩ والطبراني في « الصغير‎ » ) ۲٠۷۴١ ( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
ONS CN SS OSE (۲) 


(۳) آخرجه أحمد ( ۲٠/١‏ ) » والطبراني في « الکبیر ۲( ۲۲۰/۲۰ ) . 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٤۷١ ( » أخرجه البيهقى فى « الشعب‎ )٤( 

)0( أت ا ف 3 ا 8 0 فی نن مرد رى انهه 

. والترمذي ( ۲۸۹۲ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ » ) ٤٠۲/۲ ( أخرجه الحاکم‎ )٩( 

(۷) آخرجه الدارمي ( ۳٤۲۹‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۸۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بنحوه . 

(۸) اخرجه آبو داوود ( ٩۰۸۱‏ ) ۰ وابن E‏ مشق » ( ٠٠١/۳١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 

(4) أخرجه آبو داوود ( ٥۰۷٦‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 

. أخرجه الترمذي ( ۲۸۹۰ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه‎ )۱١( 

: عن أبن شتعود رضي آل عن‎ ) ۹۸/١ ( ترجه الخاك‎ 0 ١( 


0۹۷ 


وعن أبي هريرة يرفعه : « مَن قرافي ليلو ( ذا رلت ). . کاتٽ لَه هذل صف ألَرآنِ ‏ 
ى ى عو ق 0 وم مو O‏ 2ه 0 
وَمَنْ قَرَاً : ( قل يا أيه ألْكافرُونَ ). . كانث له كعدل ربع ألقَرَآنِ » وَمَنْ قرا : ( قل هو أ 


أحَدٌ ). . كانت لَه كمدل ثلث ألْقوآن »“ . 
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب : «إفرأً : ( فل هو أل أَحَدٌ 
ر( ألْمُعَرّذتيْن ) حينَ تصبح وَحينَ تمُسي ثَاَتَ مَوَاتِ . تكَفِيكَ من کل شيْءٍ » . 
والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة معلومة » وقد التقطت مجموع الآيات التي ورد لها ذكر 
وجمعتها في نحو كراسة » استوعبت فيها جميع ذلك » وإنما ذكرنا هنا هذا الطرف تبريكاً 
للكتات »وما لادء وبا سخانه ال فق . 

ا 
وعلق ال غا ساعن الفاح راتان 
SOY‏ وبك مستا » وَبكَ تيا وَبكَّ تَمُوثُ » 
وإللك الور اذا امسن قال ٠2‏ لله ؛ بك أَمْسَينَا وَبكَ أصبختا » وبك تَخْيا وَبكَ 

e 
: قل‎ ٠ فقال له‎ r e a EET 


مُه > فاط السََاَاتِ وَالأزضٍ » عَالِم الغْيْب والشهادة ا ومَلیکۀ ا 
a‏ @ اوك ي ۶ ألشَْيْطان وشرٌکه ) قال له : « قله ذا 


ر 
o #‏ 


O O O PC 
م يا رسول الله ؛ ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة » قال : « أا لو فلْتَ‎ 
. ٠» حي أَمْسَيْت : أعُوذ بكَلمَاتِ آله آللَاماتِ من شر ما حَلَى ثلاثا. . لَه صك‎ 


ر 


o صر‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم : سيد الاستغفار : آلا کات ر لآ لَه إلا 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۲۸۹۳ ) عن أنس رضى الله عنه . 

)۲( أخرجه ابو داوود ( 5۰۸۲ ) . ۰ ) 
(۳) اخرجه آبو داوود ( ٥۰٦۸‏ ) » والترمذي ( ۱ “)عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(€)( أخرجه الترمذي ( ۳۳۹۲ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠.‏ ۰ 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲۷٠۹ ( آخرجه مسلم‎ )٥( 


0۹۸ 


o 2 2 Aor e‏ سے ر ° ر ا و ۶و 0 ا ہہ ”وھ د3 
خلقتنى وَأنا عبدك » وَأنا على هدك وَوعدك ما استطعت › اأ ذ بك من شر ما صنعت › 
E‏ وا ا ا 2 0 TT‏ ص د ٤‏ 0 ا 
SS E E‏ 


ا 


وبا مات قبل أن ضيح . يترا 


2 ص 9 ۶ a o79 f 2 2 ٥‏ 2 ا لھ 7إ 
وقال : « مَنْ قال حينَ يُصبح أو يمسي الله ؛ إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة 
0 ا ا 6 عو ET‏ 
DE‏ ٠لا‏ إللة إلا أنت وَأن مُحَمّدا عبدك وَرَسولك 
aT‏ ا ل سر سے 0 ما ا 6 OT‏ .2° ا سے سے 0٥‏ ا 
e‏ سر ص م ت 


ثلاثاً . . أعتَى أله ثلاثة أرْبَاعه من آلنار » وَمَنْ قالها 


E\ 
i 
سسب‎ 
i 


وقال : من قال جين بصخ : ؛ ما أَصْبَحَ بي من نِعْمَة » أو بأْحَدِ من حَلقَكَ. 
فمك وَحدَك لا شريك لَك لَك المد ولك الشكر.. فقذ أ 


0 i a o, o ~ E 
ا‎ 


ی ی E‏ ل ااك ألعافية في آلا و الاخرة 


الُم ؛ تي سالك لعفو وَالَْافيةً في ديني وناي وأملى ال٠‏ اله ١‏ اشر عرراي 
ومن رَوعَاتي ‏ الله ۽ احفظني يِن دی وَين لف وَعَنْ ټييني وَمَنْ شكالي وء 
ET‏ 


+ 0 » ر 4 e ° ۶ e‏ ° )1( 
قي » وبمك ان أل مي تختي» ٍ 


)۱( أخرجه البخاري ( ٦۳۰٦‏ ) عن شداد بن آوس رضي الله عنه . 
(۲) اخرجه الترمذی ( ۳۳۸۸ ) عن عفمان بن عفان رضي الله عنه . 
(۳) اخرجها ابو داوود ( ٩٩۸۸‏ ) عنه رضي الله عنه . 

)€( أخرجه أبو داوود ( ٥٠٦0۹‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
)0( اکر آبو ارود( ٥۳‏ ) عن عبد اه يغام زص اه عة . 
(1) آخرجه ابو داوود ( 5۰۷٤‏ ) . 


0۹۹ 


وشكا أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدّين فقال له : « قل إِذا أَصْبَحت وَإِذا 
أمْسَيْت : الهم ؛ إني أعُوذ بك من أله e Ra‏ 


بك يِن الجن َالِ » واعود ك ِن عل يِن وهر ألرجًالي » قال : « قمعت ذلك 


فَاذْهَبَ لله همي وقضي عني ديِي 8 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها N UE‏ 

ایی د۲ ری یخی و نت ٠‏ اب ر بد تیت .انع ر 

كله » ولا تكلني إلى نفسي طرف عَيْن »“ » وقال لها ولعلي وکانت سألته خادما : 

« اَل آل O‏ من حادم ؟ NEE‏ 

مَضَاجعَكمًا. e‏ رَثلاَثينَ » وَسَبّا اوا واااو R4‏ 
حير كما من اوم ٩۲‏ 

وشكا إليه صلى الله عليه وسلم رجل أنه تصيبه الآفات » فقال له فل إا أصبحت : 


2 


ی ومالي فان لا يَذهَبُ لَك شيْء» فقالهن الرجل فذهبت عنه 
الافات ° 


ت س 
سے ¢ o‏ ۵ م 0 


SEN‏ لله ؛ إني آصبخت منك في نِعمةَ 
وَعَافبةٍ ست » فام ْمَك علي وَعَافيَكَ رسترك في ألذنيا وآلآخرة تات مَرَاتِ ذا صب 
وَإِذا أَمْسّى. . کان حَقا على ألم تعالّیٰ أن ّم عَليْهِ نِعْمَةٌ (“ 

وقيل لأبي الدرداء : قد احترق بيتك » فقال : ما احترق ys‏ 
ذلك لکلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قالهن أول نهاره. . لم تصبه 


سر 
س 


مصيبة حتى يمسي › ومن قالهن آخر النهار. . لم تصبه مصيبة حت يصبح : الهم 


لا الت #عللك وکل ونت زت الف ي اليو > ما شاءَ آل کان وَمَالَم يشال 


64ر 
؛ انت 


إ 


Se E )۱( 

(۲) اخرجه السائی فی « الکبریٰ » ( ٠١۳۳۰‏ ) » ل ا 0 ف ااك رضی الله 
عه . ا ا 

)۳( احرج الخاری (۱۸ )عن غل نا بي طالب رضي الله عنه . 

)€( ا اق وع ا ر( کی ای یری اھ اا 

() أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


° 


ا ا م مہ ص ہے چ ا کا o e‏ 

سر 0 0 سر * ب مھ ف ت ۰ ر ت ۱ ° ا EY‏ 

يکن » لا حو و وة إ باله العليّ العظيم › | ا 

ا لھ ~~ 8 س و ت ٤و‏ و ت س o‏ ا 2 ا ر ص 
^ 0 ¢ + چ ۴ ° چ سے ۾ ك تہ * ي 

احا بکل شيْءِ علما » | إني أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل داب انت اخد 


0 ee 


ص ۳ 


e erey وما يقاربهما‎ 


ا 
فی آذکار ودعوات کان يقولها صلی الله عليه وسلم لامور عارضات 
کان شرل عد الكرت ١5‏ إل إا أ ال الا ل إل إل اه رت انرشن 
الم e‏ الأَزْض وَرَبٌ ألْعَرْش لكريم“ » « يا حي 


0 ل هرال ر ي لا شرِيك ل کان ادا غافاقوما.. 
| ۽ إا جلف في تورم » وديك م : ر 


وقال لعلي رضي الله عنه : ١‏ إذا وَقعْت في وَرْطة. . فقلْ : بشم أله أَلرَّحْمَلن أَلرّحيم » وَلا 
لو اَل ؛ قان آله تعالٔیٰ يَصرف بها ما شاء من اناع الاک ۲“ 
وكان إذا لقي العدو. . قال : « يا مَالك يَوْم ألدّين ؛ إ د أعبد وباك أستَعينٌ » . 


ومر عند توقع اليلاء وغلرة الاھوز بقول اسي اله وعم الوکيل › على آله 
تاا ^ 


. ) ٥۷ (» أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ٦۳٤٩‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

)۳( أخرج هلذه القطعة الترمذي ( ٠٠۲١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. عن ثوبان رضي الله عنه بنحوه‎ ) ٠٠١ ( » أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )٤( 
. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) ٠١١۷ ( أخرجه أبو داوود‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۳۳١‏ ) عن علي رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۳١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۸( أخرجه الترمذي ( ۲٤١١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


t3 


وأمر من تعسرت عليه معيشته أن يقول إذا خرج من بيته : « بأسْم أ على نسي وَمَالِي 
ت ےک 


ا ۽ رضي بقضايك وارك لي فيا دزت لي » حََ لا ِب تغجيل ا 
ولا تحير ما مَل ۲“ . 


ال ر 


وقال : « ما أَنْعَم آله عر وجل على عَيْدِ نِعْمَةٌ فى اهل وَمَال وَوَلَّد فَقَالَ : ما سَاءَ آله لا فة 
إلا بألل » فيرَى فيها آفةً دون أَلمَوّت ٠»‏ | 


وقال : « لِيسترج جع حدم في کل شيءِ حت في شع تله ؛ فنا ِن صاب » 

وأمر من وجد الوسواس أن يقول : « آمَنث بألل وَرَسوله » هر الأول وَألاخرْ › وَألظاهرٌ 
وَأَلْبَاطِنٌ › وهو بکلٌ شیو عل : 

وأمر أن يرقى اللديغ والمعتوه ب( الفاتحة ) » وكان صلى الله عليه وسلم يُعرّذ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما [يقول] آعِیذکتا لمات اھ ء ألسَامَة » من كل شبْطان وهَامَة » 


س 
0 


ومن كل عن لاََة » ويقول : ١‏ إن أباكمَا كان رذ بها إِسْمَاعِيل وَإسْحَاق “٠‏ صلى الله 
E‏ 

e SS GE a 
ویقول : « لا باس » طَهُور إن شاءَ الله تعَالّى “”“ ثم يرقيه فيقول : « لله رب الاس ؛‎ 
8 ثم‎ e شفاءَ إا شفاۇڭ « شفاءُ ا‎ i اذهب ات اشف يت آلشافي‎ 
ن حال واا بش + لزن کر کا له ب وتال ۲ کر مزْضاکم على‎ 
العام ؛ فن آله بُطَعمهُم وَيَسقيهم » » وقال : « ذا دَحَلتَ على مَرِيضٍ. مره فليذع‎ 


(Oa 


. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ٠٠١ ( » أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۹۹۲ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 1۲١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مختصراً» وفي (د) و(و): 
(ورسله) . 

() أخرجه الترمذي ( ۲۰٠۰‏ )عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

N E Ea 

)۷( أحرجه البخاري ( ٠٦۷١‏ ) عن عائشة رضي الله عنهاء وفي (د) و(و): (لاً شافي إلا انت 

(۸) أخرجه الترمذي ( ۲٠٤٠١‏ )عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


ET 


ص وه 


ال ل بدي امون ِي جره َا ّث صي ِن اخ الذي 
SIS‏ وقال : إن آله له لا ذب بدَمع ألْعَيْنِ وَلاً بحُن لقب » وَلَكِنْ 
ا بهذا أويَرْحَمُ ( اشنا إت iE‏ 

وبّریء صلی الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة ¢ ولعن النائحة 
واا ۴ E‏ 


ضا 
o‏ 
۱ 
\ 


صر 


* ر ھم ت ی 8 ر م ت or‏ 2 یر 
قال ام عى اا فا اا وای عری کل کی دا 


2 چ ا سے ر ‌ و ا ^ ق ص 0 )11١(‏ م سے o‏ ےت س 
SS‏ « وقال : « من غسّل ميتا 


صر 


فكََم عَليْهِ. E.‏ و وقال : « یما ملم شهدا له اربع بير . N.‏ 


(۱) آأخرجه ابن ماجه ( ۱٤٤١‏ )عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
)۲( اج ا و او ی ع 
(۳) أخرجه مسلم ( ٩1۷‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(€) آخرجه ابو داوود ( ۳۱۱۲١‏ )عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
)٥(‏ أخرجه مسلم ( ٩1۸‏ ) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

(0) آخرجه البخاري ( ٠٤١٤‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۷) آخرجه البخاري ( ۱۳٠٤١‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۸) آخرجه بو داوود ( ۳۱۲۸ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)۹( أخرجه الترمذي ( ۷۳ ١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
)٠١(‏ أخرجه الترمذي ( ٠٠۷١‏ ) عن أبي برزة رضي الله عنه . 

(۱۱) اخرجه ابو داوود ( ٤۹٠۰٩‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
(۱۲) أخرجه الحاكم ( ٠٠١/١‏ ) عن أبي رافع رضي الله عنه . 


۳ 


س ی سر 


A Og OT I e 
وآثتان » ثم لم نسأله عن الواحد‎ « 


راهان اه علكه وس واي ع زار الور أن رن قاي و ل ى 


هل لديا مِنَ ألْمُوْمبِينَ › وتا ِن شاءَ أله حقو » أَسْأَل أله لتا وَلَكم ألْعَافِة »“ . 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح. . قال : « كلهم ؛ ني سأك حَيرَهَا وحَيْر 

ما فيها وََيْرَ ما رسلَٽ به » واعود بك مِنْ شرا وسر ما فيا وسر ما الٿ به » » 

١‏ الله ؛ لَقَحاً لأ عَقيما ٠‏ » وكان إذا رأى ناشئاً في فق السماء. . ترك العمل وإن كان في 


سے 


ت اس 2 ھ2 سے ت 
e‏ ۳ 1 وھ ی ڪور م ى ەو EE ETT‏ س 
صلاة ثم يقول : («| ؛ إني أعوذ بك من شرّها » فإن مطر. . قال : «اللهم ؛ صيبا 
EU‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ إِذا وَقعَّث كَبيرَةٌ أو هَاجَّتْ ريح عَظيمة . فعلیکم بال بر 
i‏ الَا اا 7 وکان صلی الله عليه وسلم إذا سمع الرعد ا 


سے 


قال : ١‏ الُم ؛ لا تقتلتا بعَضبكَ EEN‏ 
آذكاره صلى الله عليه وسلم في السفر 
کان صلی الله عليه وسلم یرکع قبل الخروج من بیته رکعتین وقال E E EE‏ 


هله هله أَفْصَلَ مِنْ ركعتين رهما عندَهُم حي یڈ سفراً» ا من مره دا 
بالمسجد فرکع فيه رکعتین > وکان قول لمن يودعه : ‹ اسردم الله دينك وأمانتك وخراتيم 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱١۸‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(Y۲)‏ أخرجه مسلم ( ۹۷١‏ ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه › وفي (د) : (بكم للاحقود)» وفي (و): (بکہ 
لاحقون). 

(۳) آخرجه مسلم ( ۸۹٩4‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه‎ ) ٠٠۸ ( أخرجه ابن حبان‎ )٤( 

() آأخرجه أبو داوود ( ١ ٩٩‏ )عن عائشة رضي الله عنها بنحو 

. عن جابر رضي الله عنه‎ ) ۱۹٤١ ( ٩ آخرجه آبو يعلى في ( مسنده‎ )٩( 

e (¥) 

(۸) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳١١/١۸‏ ) عن المطعم بن المقدام » وانظر « ا الان 
)10/0( . 


1۰€ 


قال : زدني » قال : « وَغفر ذنبك » قال : زدني › قال : « ويسر لك لخر حيثمَا 
Cer‏ 


وقال له آخر : إني أريد أن أسافر فأوصني » قال : « عَليْكَ بَفْوى آله » وَالتكبير عَلى 
كل شرف » فلما ولّى الرجل . . قال : « الله ؛ طو لَه i A AA‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : ( استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة » فأذن لي 
وقال : « لا سنا يا حي من دعاك » فقال كلمة ما يسرني آن لي بها الدثيا)" : 

وکان صلی الله عليه وسلم إذا استویٰ علیٰ بعیره خارجا إل سفر . . کبر ثلاثا ثم قال : 
E TRE CENET TE TN TTT RTE rT‏ 
E E E Eg E‏ 
ا رَمنَ أَلْعَمَل ما تحب وترْضى » الهم RT‏ 
ا ا BT O E‏ 
n‏ 

وکان هو وجيوشه إذا علوا الثنايا. . كبروا » وإذا هبطوا. 

وقال صلی الله عليه وسلم کن رن متكا لكبو £ دَعْوَة أَلْمَظلوم » 
ودعوة ألْمُسافر » ودعو لواد على وَلَدِه ۸ 


وقال : « أمَان لأكي من أرق إذا ركيرا يعني السفينة - أن يقولوا  :‏ بسي أله رده 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۳٤٤۳‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ‏ ( ٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه أحمد ( ۲/ ۸۷ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

0 احرج ارما( ۴٤‏ )عن أشن رضي اف عة:: 

(0) أخرجه الترمذي ( ۳١٤١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ) ۱٤۹۸ ( أخرجه أبو داوود‎ (٦) 

(۷) آخرجه مسلم ( ۱۳٤١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » وفي (د) : (هَوّن عَليْا في سَفرتا هَنڌا) . 
(A)‏ أخرجه أبو داوود ( ٠١١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۰0 


. الاي‎ » 4 E e ا‎ 


خسوا » يا باد اوایت 9 4 Ea‏ 
ص ت ry‏ ۾ ~~ سه 
٠ Pe SRE‏ لَه ؛ ي آَسْألْكَ من حير هَلذه وير 


ا 


تا جَمَعْتَ فيها » وَأعُوذ بك من شرهَا وش ما جَمَعْتَ ذ يها » لهه ؛ أررْقتا جاه » وأعذتا 
pe‏ ۳ 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل. . قا قال : « يا اض ؛ ري 
ررك آله » أعوذ باشو من شرك وسر ما فيك » وَشَرّ ما حل فيك و عل ا 
oT‏ 
وقال : «مَنْ نَل مَنْزلاً ثم قال : أعُوذ بكَلِمَاتٍِ اله آلتَامات ك ل 
شيْءٌ حى يرَتجل من مَنرلٍ ذلك ٩‏ . 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على آهله. . قال : ا 
زار ۰ ؤا لاور زا . 


E O 1 ا‎ 0 rE 
وقال صلى الله عليه وسلم « إذا عطس أحد 2 ألحَمد لله » ولية له آخوه‎ 
° ا >2 سر ا ا ر ص ا ر 2ل ري‎ 
أو صاحبه : يَرْحمّك آله » فإذا قال له : يَرْحمك أله . . فليقل : يهديكم أله ويصلح‎ 
ا‎ ~7 EEE e ا‎ cht ^ م م ر‎ 2 ٤ 9 ج‎ 
وقال : «إذا عطس أحدكم فحمد ألله. . فشْمَتوةٌ » وَإِذا ل يَحْمَد أ . فلا‎ » ٠ بالكم‎ 


(1) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠١‏ ) عن الحسين بن علي رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٠۸‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة > ( ٥۲۷‏ ) عن عائشة رضي الله عنهاء الجنى : ما يجتنىٰ من الثمر . 

)٤(‏ أخرجه آبو داوود ( ۳ ٠١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهماء الأسود : الحية الحعظيمة » وفيه: (أعُوذ بأل مِنْ 
أدواشو: 

. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها‎ ) ۲۷٠۸ ( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ‏ ( ٥۳١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) آأخرجه البخاري ( ٠۲۲١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) آخرجه مسلم ( ۲۹۹۲ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


1۰ 


| 
[في آذكار متفرقة وردت عنه صلی الله عليه وسلم] 


ل 0 م ٣م‏ ی و ر ا r‏ ص 
قال رسول الله e‏ « إذا سمحتم نهاق ألحمير. . فتعَوّذوا بأللو من 


سَبْطَانِ ألرجيم ؛ نها رأث شَيْطانا » وَإِذا سَمِعْتّمْ صِيَاح ألديكة . . فأسألوا آله تبارك وتعالى 


۵ے ج eS‏ وول کم ص ا ر ص ص ك 
بن صله ؛ إا رأث ما وقال : اسيع اح آلکلاب َنَم امیر باللبل. 
)۳( ) 


ز٤‏ 
لش طا 


فتَعَوّذوا بالل ؛ قهن يرَيْنَ ما لا ترَوْنَ » 
وقال : « إِذا رأ م ألْحَريق . . فكَبّروا ؛ فن التكبير يُطفةٌ" . 
وقال : «مَنْ جَلَسَ في مَجُلس كر فيه لَعْطَهُ es‏ يُقوم من من مجلسه مَجلسه ذلك : 


اا 2 ر 


سَْحَاتَكَ أللْهّمَ وَبحَمْد أَشْهد أن لا ره رلا نت أ ا 


ع 


في دبك ۳۲ » رفلما کان صلی اله عليه وسلم يقوم من مجلس تخ باغو و اء 
الدعوات بين أصحابه : « الُم ؛ أقسم لتا من حَشييك ما تحُول به بيتا وَبيْنَ مَعَاصِيكَ › 
O O GE E ESE‏ 
بأْسْمَاعتا رَأبَصَارت وقوتا ابا ا ما حًا وله أَلْوَارت متا رَأجعَلْ SS‏ 


ت 


لما » انرا َل ء من ا5ا » ولا تخل مصيتا في وتا لا جل آلب خي مع 
ولا ملع عمتا » ولا تلط عَليتا بذنوبتا مَنْ لا يَرْحَمتًا »(“ . 


ر 0 o‏ 0 ص ر ت ت 2 مث ا 0 ت 
وقال : ( ما جل قوم ملسا لم کرو آله عر وَجَلّ فيه ولم يلوا على نييم . إا 
کات عله ا ٤‏ فان شاءَ. مهه ¢ وان شَاءَ. . عفر له i‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رَأى مُبْلَى فال : أَلْحَمْدٌ يله الذي عاقاني ما اتلك به 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳۳٠۳ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
ENO (۲( 
. اجه ان ال ف عمل الو‎ © 

(6) آأخرجه الترمذي ( ۳٤١۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( أخرجه الترمذي ( ۳٠٠۲‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(0) آخرجه الترمذي ( ۳۳۸١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقضانو على كثير من حَلَىَ تقضيلاً . . لم يُصِبة َلك أَلْبدءٌ . 


ر 0 هه و 


وقال : «مَنْ دَحَلَ الوق فقا : لا إِلله إلا آل وَخْدَه لا شريك لَه » لَه أَلْمْلْكُ » وله 


م 2 ھ2 و ص 2 2 ے ٥ے‏ 2 ر 2 2 
سر ه و ه سو سے و ر2 2 س ° 20 سے کے 0 
الحمد ¢ يحيي ویمیت »› وهو جی > يمواتب » ا الخير ٠‏ ا 


له 
و ا 
َ و که 


كب أله لَه آلف أف حَسَتَة » وَمَحَا عَنه الف أف س e‏ د 


ر 
“ 


وقال : ) إذا اڭ إن ا . كني » وليصل علي » 1 ٤‏ ڈگ الله بير مَنْ 


ذکرنی 7 [ 


وقال : « مَنْ صنع اليه مَعرُ روف فقال لفاعله کا : فقد أبْلغ في ألثناء 0 


وقال : ( ِنَم جَرَاءُ ألسّلف . NEE‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري وقد تناول من لحيته أذى : « مسح الله 
SG E E‏ 2 2 
عنك یا آہا یوب ما تکرهُ > لا یکن بك آالسوءُ یا با وب » لا يكن بك ألسوء»" . 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتيّ بباكورة ثمر. . قال : « الله ؛ بارك لتا في ثمَرتا » 
وارك لتا في مَديتتتا » وبارك لتا في صَاعتا » وَبارك لتا في مدنا » بَركة مع بركةٍ » ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان" » وفي رواية : أنه كان يضعه على عينيه ثم على شفتيه " 

ركان صل عله وسل إا اف اضيب فعا بح قال ٠‏ لهم ؛ بار ل فيه ولا 
رة“ » وقال : « ذا رَأى أَحذْكم ما بُعْجية في تَفسه أ ماله . . لرك عَلَيْهِ ؛ قن ألْعَيْنَ 

وال الجن حى ٠‏ ولو كان شىء سابى القدره: عة الين ج ورذ 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٤١۲ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۳٤۲۸‏ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

)0 رجه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة ٠١١ ( ٠‏ )عن أبي رافع رضي اله عته : 

)€( خر جه الترمذي ( ٣٣‏ ا ا ا 

. ) ۳٣/٤ آخرجه أحمد(‎ )٥( 

)0( ار او الك ق قعل ارا 07 0 

(۷) آخرجه مسلم ( ٤۷١٤ » ٤۷۳/۱۳۷۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) أخرجها ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۲۸١‏ ) عنه رضي الله عنه . 

(۹) آخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۲٠۸‏ ) عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه . 
)٠١(‏ أخرجه.ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠٠‏ ) عن سهل بن حنيف رضي الله عنه . 


۸A 


أسَْخْسلتّم فأغسلوا 6“ قالت عائشة رضي اله عنها : ( كان يؤمر العائن أن يتوضأً ثم يغتسل 
ال 

وقال : ١‏ إذا رايم ِن الطبَرة شيا تخرخونة. . فقولوا : ا 
أت » ولا يَذْهَب بألمياتِ إلا أت › ولا حول ولاق 

وکان صلی الله عليه وسلم إذا تي بمولود. . اذن في آذنه حین ولادته » ووضعه في 
حجره » وحنکه بتمرة » ودعا له » وبرك عليه . 

وقال صلی الله عليه وسلم لمن قال له : رأيت رؤيا : او کر ارق 


o 
+ 


ولمن رآه يضحك : « أضحَك أله سنك » » ولمن رآیٰ عليه ثوب جديداً : « تبي 


خلت اء أب وأغلق » تم ابي وَخلق » ثم أب وان » ولمن قال له : غفر ان 


لك قال : « ولل »" . 


فهلذه آطراف من آذكاره صلى الله عليه وسلم المتفرقة › وهي آجل من ان تستوعب او 
Ea‏ 


r 
کا‎ 


7 e 


اوذ مه مان اناد رمن و ق چ د 
وما لملازميها من عظيم الثواب والغفران وما لمجانبيها من الوبال والحرمان 
a E‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن له e‏ مَلائکة يفون في ارق ؛ 


(۱) اأخرجه مسلم ( ۲۱۸۸ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) آخرجه أبو داوود ( ۳۸۸٠‏ ) المعين : الذي أصابه العين . 

)۳( أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۲۹۳ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

. ) ۷۷۲-۷۷۳ ( » آخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

(9) اورجه ىاوود ( ۲١‏ )عن أي عة الخدرى رفي اله عه سه ا ران آي فة ف ام 
ن ان تعر الك مد 

. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه‎ ) ٠١١۳ ( وأبو یعلیٰ‎ » ) ٠۰۰٥۲٤ ( » آخرجه النسائي في « الکبریٰ‎ (٦) 


1۰۹ 


سے 
ن اھ 


ن أَهْلَ آلڌكر » فإٍذا وَجَدّوا قوم بَذكرُون أله تعالّى. . تتادَؤا : هَلمُوا إلى حَاجَيَكمْ » 


SS Dd 
َل روني ؟ لر اوا‎ SPEC PCT 
0 a O O E رل رذني ؟ قال‎ 
E NI O 
E OEE N هَل رَأَرْهَا ؟ قال‎ 


Ç‏ ے 
3 


قال : ولون : إِنَهمْ لو رَأَوْما. . كائوا امد عَلبهَا حصا » واس لها طلا » وَأعَظْم فيه 
رة » قال : قم ودود ؟ فوا : عدون مى لار » قال : يفول : وَمَل راوها ؟ 
٣‏ لا وآ ما روَا » فقول : كيف َو رَأَوْمَا ؟ قال : ولون : لو رَأَوْهَا. 
کانوا اه O O ET‏ قد غفرت لهم » 


ي 

فال يقر ملك من اللاك 2 فه فلن لن م إا جا لحا ؟ قال :ى 
لاء ليقن بهن جيه e‏ 

وروينا فيهما أيضاً عن أبي واقد الحارث بن عوف : آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينما هو جالس في المسجد والناس معه ؛ إِذ أقبل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وذهب واحد » قال : فوقفا عل رسول الله صلی الله عليه وسلم › فأما 
أحدهما » فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها » وأما الاخر. . فجلس خلفهم › 
N SL‏ 


وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : آنهما 
شهدا عل رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقَعْدٌ قوم يَذكرٌون أله تعالى. . إلا 
حَفتهم ألملانكة » وغشيتهه ألرَحْمَةٌ » وَنرَلَّث عَليْهِم آلسكيتة › > وذکرهم أله فيمَنْ عنْدَه » 


. ) ۲۹۸۹ ( ومسلم‎ ) 1٤٨۸ ( البخاري‎ )١( 
. ) ۲۱۷٣ ( ومسلم‎ ) 1٦ ( البخاري‎ )۲( 


)( مسلم ( ۲۷۰۰ ) . 


11° 


وروينا فيه أيضاً عن معاوية رضي الله عنه قال : خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حلقة من أصحابه فقال : « ما خلسم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى » ونحمده على 
ما هدانا للإسلام ومن به علینا » قال : « آله ما أَجلسَكم إلا ذلك ؟ » قالوا : والله ؛ ما أجلسنا 
إلا ذاك ؟ قال : ما إني لم ستخلفكم تهْمة ركم ٠‏ ولكئة أتاني جبريل فاخب أ 
باهي بكم أَلْمَلاَنكةَ »”“ . 

وروينا في « صحيحيهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « يقول آُ تال : آتا عند ظَّ عَبڍي ي » وتا مََ هذا رن » فن ذَکرني في 

سو. . ذكرتۀ في تفُسي » ون ذکرني في ما . . ڏرته في ماو حير نه 

وروينا في « جامع الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
غله ويلم 2 ا رز اف ال از را الوا یا ورل اه ۶ وما ران 
الجنة ؟ قال : « حل الذكر »" فهلذا ما ورد في « الصحيحين » من هلذا المعنئ . 

وقد رأيت أن أختم ذلك بخمسة أذكار منتقاة من الصحاح عظيمة الأرباح مفصحة وعودها 
باليمن والفلاح : 

أولها : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء 


e 


قدیر . 


ثانيها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

ثالثها : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

رابعها : رب اغفر لي وتب علي ؛ إنك آنت التواب الرحيم . 

خاسها 2 الله ؟ صل وسل على دا محمد وغل آل محمد كما طت غل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد . 
(۱) مسلم(۲۷۰۱) . 


)۲( الببخاري ( ۷٤٠٥‏ ) ومسلم ( ۲٦۷١‏ ) . 
)۳( الترمذي ( ١‏ ) وهو عنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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فهلذه الخمسة الأذكار قد جمعت أفضل آنواع التهليل » وأفضل آنواع التسبيح » ومن 
أفضل آنواع الاستخفار في اختصار › وأخصر كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
في تمام » ولكل منها شرح طويل مما يقطع بصححته » فهي أفضل الأذكار بعد القرآن » فينبخي 
لکل متدین ملازمتها کل یوم › واتخاذها ورد يطالب بها نفسه » ويأسف عليها إن فاتته › 
وينبغي له أن يأتي بكل ذكر منها مئة » وأن يأتي بها أول نهاره ؛ لتكون حرزاً له بقية يومه › 
وأرجو أن من وفق للعمل بها وأثبتت كل يوم في صحيفة أعماله أن يكون ممن لقّاه الله اليمن 
والبركة » وجنبه الشؤم والهلكة » وغلبت حسناته سيئاته » وبالله سبحانه التوفيق  .‏ 


> د‎ 
2 N RO 
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ارب 
اض لعل بت ےہول سز اش علیت ر ازمر 
EY‏ ررم ( وص ل مد وفاش 
وخا فصل اقرا يسمل اعا روم 


رفي هة فصول 
الفصل الأول 
e oy‏ 
قال الله تعالی : قل لا اسک عه له اجر إلا ألْمودَة في ألْمَرف# وقال الله تعالى : # نَا 
ذب ع ریخ آم اتن رلو تتلی با وتال تعالن : ( وک ی کسی ر 
من قوی ألْمَلوب) وقال تعالی : « انی أو بالمؤمبت بن أنشسمم وروج أنه . 
وعن يزيد بن حيان قال : انطلقت آنا وحصين بن سَبْرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم 
رضي الله عنه › فلما جلسنا إليه. . قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيرا ؛ رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وسمعت حدیثه » وغزوت معه » وصلیت خلفه » لقد 
لقیت یا زید خیراً کثیرا » حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم › قال : 
يا بن أخي ؛ وال لقد كبرت سني » وقدّم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › فما حدثتکم . . فاقبلوا» وما لا. . فلا تکلفونیه › ثم 
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يُذعى : خمًَاً بين مكة 
والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر e‏ 
شر پُوشك ان اني رَسُول ري اجيب » وأا تارك فيكم تفلي : " أوَلهمَا : كتاب آله فيه 
ألْهْدَى ۵و کی ال اقرا نمه مرک ند رر ب 
وَل بتي » کرم آله في اهل بتي » ادكَركم اله في اَل بي » فقال له حصين : و 
آهل بیته یا زید ؟ آلیس نساؤه من آهل بیته ؟ قال : نساؤه من آهل بیته » ولکن اهل بیته من 


1۳ 


ا 


2 


حرم الصدقة بعده › قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وال 
عباس » قال : كل هلؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » رواه مسل . 


وروى البخاري عن ابن عمر » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم موقوفا عليه أنه قال : 
( ارقبوا محمداً في آهل بیته ) وقال : ( والذي نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله صلی الله عليه 
e‏ 

Fe hg‏ مَعْرفة آل ل آلتار » وح آل مُحَكدٍ. 
جَوَاز على أَلصَرَاط » وألولاية لا محمد A‏ 
A E e‏ 


وعن عمر بن أبي سلمة قال : لما نزلت : « نَا lL‏ له ليڌڏهب عنڪم الرس آهل 
ال يت وهر ته 4 وذلك في بيت أم سلمة. . دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
E E PE‏ 
هل بتي » اذهب عَنهُمُ أَلرَجَسَ وَطَهَرْهُمْ تطهيراً “”“ وكذلك لما نزلت آية المباهلة. 
دعاهم أيضاً وقال : « لله ؛ هَولاءِ اهي 0 

e O E SS a 
قال ف اغا : وا تلك | مون 2 رلا‎ E ول وع‎ 


(۲) البخاري ( ۳۷۱۳ ) . 

(۳) اخرجه البخاري ( ۳۷۱۲ ) . 

. )٥۲۸( ه ۰ ) وانظر « الشفا»‎ » ۳٠٤۰ ۳۰۳-۱ ( ٩ أخرجه الكلاباذي في « بحر الفوائد‎ )٤( 
. ) ٥۲۸( انظر « الشفا)‎ )٥( 

. ) ۳۷۸۷ ( آخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۷) أخرجه مسلم ( ۳۲/۲٤۲۰٤‏ ) . 

(۸) أخرجه أحمد( ۱۱۸/۱ ) . 

(4) أخرجه مسلم ( ۷۸) . 
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اا ا ي فيي يو ؛ لا يحل قَلبَ رَجل اا ا 
وَرَسُولهِ » » وقال : « مَنْ آڏىٰ عي . . فق آذاني » وَإَِمَا عَم الرّجل صنو أيه ٠»‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي ويقول : « أللّهُمّ ؛ لني 
E‏ > وقال صلی الله عليه وسلم ن يواح مذي دواو 
E‏ . کان معي في درجي يَوْم أَلقَيامة ٩‏ 

قل : مال آفل تی کم . مال سیب ی ؛ من روب فها.. تا ومن عأ 
عنها. . غرق » . 

وعن عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر جعل الحسن على عنقه وهو يقول : 
( بابي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلئٌ يضحك )“ 

وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال : تيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
حاجة » فقال لي : إذا كانت لك حاجة. . فأرسل إلى أو اكتب ؛ فإني أستحيي من الله 
عز وجل أن يراك على باپى 

وروي : أن زيد بن ثابت أراد أن يركب بغلة له » فأخذ ابن عباس بركابها وقال : هلكذا 
أمرنا أن نفعل بالعلماء » فقبل زيد يد ابن عباس وقال : هلكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
e‏ 

وروي : أن المنصور أراد أن يقي مالكاً من جعفر بن سليمان وكان ضربه حت غشي 
ا غ چ ا ج ق 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(1) اخرجه الترمذي ( ۳۷٥۸‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۷۳١‏ ) . 


(۳) اخرجه أحمد(۷۷/۱) . 


. ) ٤٦/۳ (٠ آخرجه الطبرانی فى « الكبير‎ )٤( 
. ) ۳۷٣۰ ( آاخرجه البخاري‎ )( 
. )٥۳١( انظر « الشفا»‎ )٦( 


(۷) آخرجه الطبرانی فى « الكبير » مختصراً( ٠١۷/١‏ ) . 


وقال أبو بكر بن عياش : لو أتاني أبو بكر وعمر وعلٌ في حاجة. . لبدأت بحاجة على 
قبلهما'؛ وذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأن أخر من السماء إلى الأرض 
أحب إلى من أن أقدمه عليهما"" . 

قال المؤلف كان الله له : ففي جملة هذه الأخبار والاثار تنويه بقدر آل النبي المختار › 
ورفع لمنزلتهم » وتنبيه على عظيم مكانتهم » فينبغي أن يعرف لهم ذلك › ويقدموا في 
الأمور » ويوسعوا في الصلة » ويقابلوا بالتبجيل والتعظيم » ويلحقوا بنبيهم في الصلاة 
والتسليم » ففي ذلك امتثال لأمر الله > وصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وينبغي لمن قصده أحد من أهل البيت متعرضاً لمعروفه متعرفاً إليه بالقرابة النبوية . . أن 
يصله » ولا يطالبه بالبينة على نسبه فيقع في المحذور ؛ فقد روي : أن بعض المُثرين اعتراه 
بعض فقراء أهل البيت متعرفاً إليه باتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « من 
يشهد لك على ذلك ؟ فأعرض عنه » فرأى ذلك الرجل أن القيامة قد قامت » وغشيه كربها › 
فلجاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعرفا إليه بأني رجل من متك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يَشسَهَدٌ لَك عَلى ذلك ؟ » وفي الكلام قصة طويلة . 

ومما يتعين التحذير منه : الغلو في حب أهل البيت حتى يتناول بسببهم كثيراً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يحب أفعالهم الصادرة منهم حسنها وسيئها لا يقبح منها 
شيئاً » وکل من أحبهم على هلذا الوجه. . خسر »› ولا يقاوم خیره شره . 

وقد روينا بالسند الثابت عن الفضل بن مرزوق قال : سمعت الحسن - يعني المثنى 
رحمه الله تعالٰ ونفع به - يقول لرجل ممن يغلو فيهم : ویحکم! e‏ فان 
أطعنا الله . . فأحبونا > وإن عصينا الله . . فأبخضونا » فقال له رجل : إنكم ذو قرابة من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأهل بيته » فقال : ويحكم! لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته. . لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه » والله ؛ 
إني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين » والله ؛ إني لأرجو أن يؤتى المحسن 


. ) ٥۴۳ انظر « الشفا»(‎ )١( 


IK E E 
ونحو منه : ماروي عن الحسن بن علي › وهو الناصر الاطروش‎ > aE 
وار عشویک الفرپرے € وقوله صلی الله عليه‎ 3 : E 
وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها : « لا غي عَنْك من الله شيا » مبين عن ذلك » والله‎ 


5 


اعلم . 


. ) ۷١/١۳ ( ٩ انظر « تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٤۷۷١ ( أخرجه البخاري‎ (۲( 


۷ 


الفصل الثانى 
في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


A‏ رم و و 


فال اله تال + عمد رل ا لذن مةه افا عل الكار ا س € إل ار السررة 
وقال تعالی : « والسرقورت ولون من امجن والأّنصار 4 » وقال تعالی : # َد رض الله 


ر س م ر ن 


ن لومت إذ ايعو ع ألسَجَرَة€ » وقال تعالى : من المومنين رال صدَفُوا ما 
ب 4 ٠‏ والاآيات في هلذا المعنى كثيرة » وتقدم كثير منها ومن الأحاديث في أثناء 
i e i E‏ 
« مل حابي كتل لمح في أَلطَعَام ؛ لا يلح الطَمَام إلا بو" » وقال صلی الله عليه 
a‏ أضڪابي کالنُجُوم باهم افكيثم. . أهتديْتم ! ول : ١‏ الله لله في أَصحَابي » لا 


عله دوا آله 


»۾ رتك ۶ي سے سے ټ E SO‏ ا E‏ 
تخذوهُہ ضا بعد 6 2 | 6 ° | 2 | م 4 
وهم غر ي فن أَحبَهُم. ي ومں , عسي ابعص يم 
ا 8 E‏ (۳( 


ومن اذاه . فق آذانيء وَمَنْ آذاني . . فقَد آذی اله وَمَنٌْ آذی ألله. E‏ 
وقال : « لا تسَبُوا أَصحَابي O PAT‏ 
نصيمَةٌ “ » وقال RC‏ 
O O EE‏ 


وقال مالك بن آنس وغيره : من أبغخض الصحابة وسبهم. . فليس له في فيء المسلمين 
حق » ونزع بآية الحشر » وقال : من غاظه آصحاب محمد. . فهو کافر »› قال الله تعالیٰ : 
ل الكئاد4 . 


(۱) أخرجه أبو یعلیٰ ( ۲۷٦۲‏ ) » والبزار ( ۲۷۷١‏ )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۲( سبق ( ص ٥۷۹‏ ) . 

(۳) آخرجه الترمذي ( ۳۸٦۲‏ ) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

€3 أخرجه البخاري ( ۳٠۷۳‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. عن جابر رضي الله عنه‎ ) ۷۳٠۲ (٩ أخرجه الديلمي في « الفردوس‎ )٥( 

(0) آأخرجه الطبراني في « الکبیر » ( ٩1/۲‏ )عن ثوبان رضي الله عنه . 


TA 


وقال عبد الله بن المبارك : خصلتان من كانتا فيه. . نجا : الصدق » وحب أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم . وقال يوب السختياني : من أحب أبا بكر . . فقد أقام الدين › 
ومن أحب عمر. . فقد آوضح السبيل » ومن أحب عثمان. . فقد استضاء بنور الله تعالى › 
ومن أحب عليا. . فقد أخذ بالعروة الوثقى » ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم. . فقد برىء من النفاق » ومن انتقص واحدا منهم . . فهو مبتدع مخالف للسنة 
والسلف الصالح » وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حت يحبهم جميعاً ويكون قلبه 
GS‏ 


۰ 


سے 


صت ا ۰ ۴ه ر 0 0 چ ص م : 0 
الناسٌ ؛ إحفظوني في أصحَابي وأصهاري واختا > لا بطال ) احد منهم بمَظلمَة ؛ فإنها 
aE SE ONE‏ 

مَظلمة لا توهَبُ فى ألقيامة غدأً»" . 


\ 
A 
۱ 


وقال رجل للمعافى بن عمران : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية رضي الله عنه › 
فغضب وقال : لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد » معاوية صاحبه وصهره 
| ۱ ب )۳( 
وکاتبه وآمينه عل وحي الله عز وجل" . 
القيامة . 
8 ب : f‏ €3 
وقال سهل بن عبد الله التستري : لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ‏ . 
وقال القاضي عياض : ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره. . توقير أصحابه وبرهم › 
ومعرفة حقهم ¢ والاقتداء بهم »> وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم ¢ والإمساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم › واللإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال 
)١(‏ انظر « الشغا»( ٥۳۷‏ ) . 
(۲) آخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ۸۱۸۷ ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه بنحوه » وانظر «الشفا» 
(9۸ ( . 


(۳) انظر « الشفا» ( ٥۳۸‏ ) . 
)٤(‏ انظر « الشفا» )٥۳۸(‏ . 
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الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم » وأن يُلتمس لهم فيما نقل من مثل ذلك وفيما كان 
بينهم من الفتن أحسنٌ التأويلات » ويُخرّج لهم أصوب المخارج ؛ إذ هم أهل ذلك › 
ولا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يُغْمَصُ عليه أمره » بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وجميل 
سيرهم » ويسكت عما وراء ذلك » والله عل . 


. ) ٥۳٤ ( انظر « الشفا»‎ )١( 


Y0 


الفصل الثالث 

في تعظيم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما عظمه ومحبتهم لما آحبه 

من ذلك : ما قدمنا روایته : أن آبا بكر كان يقول لعمر رضي الله عنهما : اذهب بنا إلى آم 
يمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. . . وذكر الحديث" . 

ولما فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعطية . . فرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف › 
ولأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمس مئة » فقال عبد الله : لم فضلته علي ؟! فوالله ؛ 
ما سبقني إلى مشهد » فقال له : لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أبيك » وأسامة أحب إليه منك » فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي . 

وروي : أن حليمة السعدية وفدت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : فصنعا بها كما 
کان یصنع بها رسول الله صلی الله عليه وسل" . 

ورأی ابن عمر محمد بن أسامة وکأنه کره منه شيئ » فقال : لیت هلذاعندي » فقيل له : 
هاا بدو ام قاطا آي عي راب و هه ان وال لور رول ا 
صلى الله عليه وسلم. . لأحبه“ . 

ولما وفدت بنت أسامة على عمر بن عبد العزيز. . تلقاها وجلس بين يديها وما ترك لها 
حاجة إلا قضاها . 

ما محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وحملهم أنفسهم على ما شاهدوه من 
جمیل سيرته وحسن طريقته والتأسي به في عموم أحوالهم . . فأمر لا یحکیٰ » وقد أثنی الله 
سبحانه عليهم بذلك » وانتشرت به الأخبار » ولولا خشية الإطالة. . لذكرت منها ذكراً 
واسعاً » وإنما ذكرت هلذا الطرف في ذكر محبتهم لمن أحب ؛ لأن فيه تنبيهاً على قدر 
(۱) ص :(۳۸۳) . 
(۲) اخرجه الترمذي ( ۳۸۱۳ ) . 


(۳) آخرجه مسلم ( ۲۲٠٤‏ ) » وابن ماجه ( ۱٦۳١‏ ) » عن أنس رضي الله عنه . 
)٤(‏ آخرجه البخاري ( ۳۷۳٤‏ ) . 
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محبتهم له » وإن ذلك من باب آولیٰ » ويكفي في تحقيق ذلك : آنهم هجروا في محبته خير 
البلاد ومحاب الآهل والأولاد » واتخذوهم أعدى الأعادي » وصار حبه طبعاً وعادة 
عندهم › حت في المباحات وشهوات النفس كما قال انس رضي الله عنه : رایت النبي 
صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من نواحي القصعة » فلم أزل أحب الدباء من يومئذ » 
O O‏ 
الوم : أحرام ر و ولکني أكرهة م من أجل ريج » قال : فإني أكره 
ما كرهت” » وهلذا الحسن بن على وأصحابه رضي الله عنهم أتوا سلمى مولاة النبي 
صلی اه عليه وسلم اوها اد شح ل طا ا اا ب ومر اف ل ا ع 
وسلم" ا ا ی و ی ی و ااا کا ا 
ا 


)۱( أخحرجه البخاري ( ٥۳۷۹‏ ) . 

)۲( آخرجه مسلم ( ۲۰۵۳ ) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲٤۱/٤ (٤‏ ) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري ( ۱١١‏ ) . 


11۲ 


الفصل الرابع 
في فضل حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ومحدثیه 
وما نقل عن السلف من تعظيمهم لذلك 

من ذلك : ما رواه الدارقطني عن عمرو بن ميمون قال : اختلفت إلى ابن مسعود سنة » فما 
سمعته یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم › إلا آنه حدث یوما فجریٰ عل لسانه : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم علاه كرب حتیٰ رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال : 
نذا إن شاءافه تغال » أوفرق ذا أو ما دون دا > أرما هو فر نبا من د 

وقد سبق من رواية البخاري : أن ابن عباس رضي الله عنهما مر ابنه علياً ومولاه عكرمة 
أن يأتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيسمعا منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأتوه وهو يعمل في حائط له » فلما كلماه في ذلك . . ترك العمل وأخذ رداءه واحتبى › ثم 
yS‏ ) 

ومر مالك بن آنس على آبي حازم وهو يحدث الناس عر yT‏ صلی الله عليه 
ل > فاجتاز بمجلسه وقال : إني لم أجد موضعاً أجلس فيه » وكرهت أن آخذ حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا قائم . 

وسئل ابن المسيب عن حديث وهو مضطجع » » فجلس » فقال له السائل : وددت أنك لم 
تتعٌ » فقال : إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع . 

وکان ابن سیرین ریما یعرض له بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يضحك . . 
) وقال مطرف : کان إذا آتی الناس مالكاً. . خرجت إليهم الجارية فتقول لهم : يقول لكم 
ال مرد ل ا ا و 
الحديث. . دخل مغتسله واغتسل وتطيب » ولبس ثاب جدداً وتعمم » ووضع على رأسه 
(۱) آخرجه الحاکم )۳۱٤/۳(‏ . 
(۲) البخاري ( ٤٤۷‏ ) . . 
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KN i o E EE E 
فقيل له في ذلك فقال : إني أعظم حديث رسول الله‎ ٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
صلى الله عليه وسلم » ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا ۸ متمکناً › وقيل : إنه لدغته عقرب ست‎ 
و ا‎ 
فقال : القاضي أحق من أدب" » وكان إذا رفع أحد صوته في‎ ٠ فقيل له : إنه قاض‎ 
ا ی انوا ل رعا سکم و صر آل‎ EE ا‎ 
. رسول الله صلی الله عليه وسل"‎ 

وسال أو غمرو [فخاعل بن تنجد أححد ين حمدان وكانا عبدين صالحين : باي نية 
أكتب الحديث ؟ فقال : آلستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم » 
قال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين" . 

وروينا بالسند الصحيح إلى الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : كلما رأيت رجلا من 
أصحاب الحديث . . كأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال يوب السختياني : إن الرجل من آهل السنة ليموت. . فكأنما مات بعض أعضائي › 
أبشروا يا آهل السنة برحمة الله ورضوانه » اليوم على السنة وغدأ في الجنة . 

E a‏ وسلم : « لا يرال من متي آَم 
امه بأمر آنه تعالّٰ » اا ا ا ا ا ح' حى ياتى أَمْرُ أله تعالا 
أنهم أصحاب الحديث*“ 


(۱) انظر کل هلذه الأقوال فى « الشفا » ( ٥۲١-٥۲۴٤‏ ) . 
(۲) آخرجه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي » ٩1۸(‏ ) » وأبو سعد السمعاني في « أدب الإملاء 
والاستملاء (٩‏ ص۲۷ ) . 

(۳) انظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص٠٠۲‏ ) » وفي (د): (ألستم تروون). 

. عن معاوية رضى الله عنه‎ ) ۳٠٠١ ( أخرجه البخاري‎ . )٤( 

)٥(‏ قال العلامة الأشخر رحمه اله تعالیٰ ( ٤۰٨۸‏ ) : قال النووي ويحتمل أن هلذه الطائفة معروفة في المؤمنين 
فمنهم قائم بالجهاد » ومنهم قائم بالعلم » ومنهم قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ومنهم قائم بأنواع 
أخرى من الخير . انتهىٰ » وهلذا يخالف ما ذكره المصنف من الإجماع . 
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العلوم الفاضلة › وأنفع الفنون النافعة » يحبه ذكور الرجال وفحولهم ویعنیٰ به محققوا 

العلماء وكملتهم » ولا يكرهه من الناس إلا أرذالهم وسفلتهم » وهو من أكثر العلوم تولجا 

فى فنونها » لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها » ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفي 
TT ٤‏ (۱) 

الفقهاء » وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء ' > 

هھ م . َه : 6 م ۰ )۲( 

الشيم»› وينافر مساوي الأخلاق ومشاين الشيم »> وهو من علوم الاخرة لا من علوم الدنيا . 
ومما قيل من الشعر فى هلذا المعنى : قول ابن الأنباري رحمه الله تعالى : 1ن الكامل] 
أَهُْلاً وَسَهْلً اا وُہ 


2 
e‏ ي ت ص وہ 


Ee 
E 


خير ألرْجال ورين کل مَلاءِ 


و سے 
يا ذی الالاءِ 
سے سے ص م ت 
ر 9 ۳ »چ * ص 2 84 


َو 2 EC EE‏ ا صر 


ص 3 r‏ ت e‏ 0 
ومداد ما تجري به آقلامهم 


ر سے ص ھے سر 

ر ر وسكينة وحيّاءٍ 
E‏ و رت ي ت ص @ س 
وفضائل جلت عن الإاحصاءِ 
و e‏ و۶ م ت ر س 
أزكى وأفضل من دم ألشهداء 


۶2 o2 
ص 3 و ~~ ص ~~ ص‎ 


ومما قيل فيه أيضاً : قول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى ونفع به آمين : [من الكامل] 
فم أَلْمَطِيِّة للورَى أخَْار 
لا تغفَنَ عن ألْحَدِيث وَأَهْلِه فالرأيٰ ليل وَألْحَدِيث تار 
E E O sS‏ 
ومنه : قول أبي الحسن المقري رحمه الله تعالى : ) | [من الوافر] 
فق وَاطْلب لَقْسكَ مُْىَروَاهَا 


سے سے 
و ii‏ وت A1‏ و 
4 4 ) 

ر 


سے صنق سے ص 


ره س 4 چ وار 6 س ي 


(1) انظر « مقدمة ابن الصلاح »( ص٥‏ ) » وفي (د) و(و): (إلا رُذالهم وسفلتهم). 
(۲) انظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص٣۲۳‏ ) . 
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۴ر Pg‏ ۳ 0 
وسنه أ حمد المختار فالزم 


e 2 2 N 


أحَاويث ألرَّسُّولِ شمَاءُ قبي 

فدَث نفنسي قات قذ رَوَوْم 

EE‏ عا إلبْك ني 
والآمُم حي وم ذجي 

ومنه قول بعضهم : 

كل لعلو : سوى ألْقَرَآنِ رَنْدَقَةٌ 

EE Ey ولعم مسبم‎ 


و رظ من راما 


سر ٥‏ س و 
فقل يارب لاترغِم سواها 


س 


وما سوی ذاكَ و م الشيَّاطين 


رویٰ هلله الاشغار جميعها بأسانیدها الحافظ ابو الفتوح الطائي کتاره ( الأربعين ( 


لي خرجهااعن اربعين صضحايا » وتعلق بها جيل 


من الفوائد" . 


ومما رواه شیخنا شيخ الإسلام أبو الفتح العثماني المدني عن شيخه جلال الدين عرف 


سر ر سے صر 9 
۵ ٣ھ‏ 4 : a RT‏ و 


ےر ت صو و ت ۶ 
ر س ر + سے 


ا 


ق Sk‏ ےہ و ے سے 
ي اعين إن بعد الحبيب وداره 


سے ر صر و سے ار ه ر سے 
اسر سر : ر 
س ر 


د 


[من الكامل] 


أ لاجتمماع E‏ وحديشه 
هوى تعلل باستمَاع حَدِيثِه 


[من الكامل] 
زات EE‏ 


@ ص ر سے سر 
ص i‏ يرو 


تريبهە فهلده اثاره 


. )۱۷٦١ ۱٦۹۹۰ ۱۳٤١ ۱۱١ ۱۲۹(٩ انظر « الأربعین‎ )۱( 
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الفصل الخامس 
في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحكمها ومواطنها 


قال الله تعالي : ۲ه ومک پڪ سلود ل ااي e OR AA E‏ 
ليما [ 


$ 
» 


روينا في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنه سمع 


ر 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : « من صلی على صَلاَةَ وَاحدَة. . صَلى آله عليه بها 


عشراً ) 

E a Es 
» رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أُولّى آلنّاس بي يَوْم ا لقَيامَة . . كرشم عَلىَ صلا‎ 
ال ارفا اح‎ 


وروی ابو داوود والنسائي وابن ماجه اسان جا غین ارش ین اون رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن من أفْضل آيامكم يَوْم أَلْجْمُعَةٍ » فأكيروا 
على من ألصَلاَةَ فيه ؛ قن صلاَتكم مَعْرُوضة علي » فقالوا : يا رسول الله ؛ وكيف تعرض 
OY‏ دا : يقولون : بَليت › قال : إن لله عر وجل حرم على 
لاض أَجُسَاد الانيا 7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اوس مق اف 
قري عيدا ٬‏ وَصلوا على ؛ فن صلاَتكم يعني حَيْثُ كنم » » وعنه أيضا : أ ا 


ک ر 


لن اله عله وسا فال عا الع إلا رد علي وجي سس ا 


(€) 1 o“ 
السلا » رواهما ابو داوود بإسناد صحيح‎ 


. ) ۳۸۴٤ ( مسلم‎ ()۱( 


(۲) الترمذي ( ٤۸٤‏ ) والبزار ( ۱٤٤٩‏ ) . 
(۳) آبو داوود ( ۱۰٤١‏ ) والنسائی ( ۱۳۵۷ ) وابن ماجه ( ۱۰۸۵ ) . 
€3 أخرجه ابو داوود ( ۲۰٤١ » ۲۰٤۲‏ ) . 


۷ 


وعنه أيضاً قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « رغم نف رَجُل ذكزْث عند َم 
يُصَل عَليّ ٠‏ » وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « َيل 
من کرت عندَه قل يُصَلٌ مَل » رواهما الترمذي وقال في الأول : حسن » وفي الثاني : 

وعن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ صلی علي 
صَلاَة. . صَلّث عليه الْمَلاَنكة ما صلى على » فليقلل عبد من ذلك أو لمكي ٩‏ رواه ابن صخر 
فی « فوائده )۲" 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صل علي 
صلاَةَ وَاحدة. . صلی آله عليه عَشْر صَلَوَابٍ » وحطت عه عش حَطيبًات » ورفعَٿ لَه عَذه 
دَرَجَاتِ » رواه النسائي » وفي ج 


SC GS 
وسلم يقول : « ذا سَمِعْتَم ألْمُوَذد. . فقَولُوا مل مَا قول » ٿه صلوا على ؛ نه من صل‎ 
ار عل وره راء راان لی زي ا‎ 
Ee ٹہ وأزجو آن أكون آت هو » قن سال لي انرسي‎ TEE 
٠ الَا“‎ 


ص 


* 


وروی ا ای ال ر ف ری اا ال ا رسا ا ما ا 
وسلم قاعد ؛ إذ دخل عليه رجل فصل فقال : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « عَجلت اها أَلْمُصَلّي » دا صَلَيْت فَقَعَذت . . فاحمَدِ آله با هو اَل 
وَصَلْ عَلَيّ ثم دة » » ثم صل رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى اله 


. ) ۳٥٤١۰ ۳٥٤١ ( اخرجه الترمذې‎ )۱( 

(۲( أخرجه ابن ماجه ( ۹٩۷‏ ) بنحوه . 

(۳) النسائي ( ۱۳۸۰ ) . 

. عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ ) ٤۸٤ ( أخرجه الترمذي‎ )٤6( 
. ) ٩۷۱ ( النسائي‎ ) ۳۸١ ( مسلم‎ )٥( 


1A 


)1( 


عليه وسلم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أيَهًا ألْمْصَلّي » أَذْعٌ. . تجَّبْ » 
والأرض »۰ لا يصعد منه شىء حت تصلي عا نيك صلی اله علي و 
Hd o‏ 

ونحوه عن علي رضي الله عنه مرفوعاً " 
وني قت کواب + اروب بلا حه نة وبر اة . E‏ 
شراب . . شريه » أو ا E‏ . هراق » وَلَكن اَجُعَلوني ‏ في اول ا الذعاء 
وَأَوْسَطه وآخره ۲ 

وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى : للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات » فإن وافق 
أركانه . . قوي » وإن وافق أجنحته. . طار فى السماء » وإن وافق مواقيته. . فاز » وإن وافق 
أسبابة. . أنجح › فأرکانه : حضور القلب › والرقة » والاستكانة › والخشوع › وتعلق 
القلب باللّه تعالیٰ › وقطعه عن الاسشات وأجنحته : الصدق › وموافیته : الأسحار › 
وأسبابه : الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم . 

CS N NTO 

GE RS 
وسلم إذا ذهب ثلثا الليل . . قام فقال : « یا اها آلنَاس ؛ آذكروا الله ؛ جَاءَتِ ألرَاجفة جفة تيا‎ 
» ألرًّادفة » جَاءَ أَلمَوْت بمًا فيه » فقال أبي بن كعب : يا رسول الله ؛ إني أكثر الصلاة ة علىك‎ 
فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئّتَ شئت » قال : قلت الربع ؟ قال : « ما شئت › وان‎ 
: زذت . . فهر حير لَك » قال : الثلث ؟ قال : « ما شئْت وَإِن زذْت. . فهو حير لك » قال‎ 


. ) ۳٤۷٦ ( الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي ٤۸٦(‏ ) . 

E TE O (T۳) 
. » آل محمد‎ 

. وهو عنده بنحوه‎ › ) ۲۱١ /۲ ( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

. ) ٥١۳ و« الشفا» ( ص‎ › ) ۲۰۸/٤ ( » انظر « شرف المصطفى‎ )٥( 


1۲۹ 


النصف ؟ قال : « ما شفّت » وَإِن زذت. . فهر حير لَك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت 
إن زفت.. هو ير ل » قال : يا رسول الله ؛ فأجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : « إذاً 


ت 


تف هكلك » و ئف 
وخحرج e ap o‏ قال : قال رسول الله E‏ 
وسلم EEE‏ وال i‏ لمعد أَلمُقَرّب عندَك يَوْم أله امه . 


وجبّت لأشفاقي 7 . 


وسلم : « إن آله وَكَلّ بقښري ملا اء ماع اَلاَق » 5 سل عن َد إن بر 
أَلقَيامَة . E‏ 

وروی ابن وهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا و . كانم 
أعتى رَقَبةً ) 0 

وفي بعض الأخبار : « يردن على أقوام ما أعرفهُم إلا بكثرة صلاتهم عل 6 ٠‏ وقي 
آخر : ١‏ أَنَجَاكم يوم أَلَْيامَة من مَوَام طنها . . أكثركم على صَلدَةَ ٠‏ . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار » والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب ) . 

وروى القشيري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أوحى الله عز وجل إلى 
موس صلى الله عليه وسلم : إني جعلت فيك عشرة آلاف سمع حت سمعت كلامي › 
)١(‏ الترمذي ( ۲٤٠٥۷‏ ) » وأخرجه البيهقي في « الشعب ٠٤۹۹(٩‏ ) . 
(۲) مسندالبزار(١۲۳۱).‏ ۰ 
(۳) مسندالبزار ( ٠٤١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر « الشفا» ( ٥۷١‏ ) و« القول البدیع ٠١۳(٩‏ ) . 
)٥(‏ قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في « القول البديع ۲٠١ ( ٩‏ ) : لم أقف على سنده . 
)٦(‏ أخرجه الديلمي في « الفردوس »( ۸٠١١‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(۷) آخرجه ابن بشكوال في « القربة ۱١ ( ٠‏ ) » وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في « القول البديع » 
OA)‏ ( : رواه النميري . 


۰ 


وعشرة آلاف لسان حت أجبتنى » وأحب ما تكون إلى وأقربه إذا أكثرت من الصلاة على النبي 
خضل افعلد ولي 

E eg 
ر له ما بة قي آشيي في ذلك الاير ۾‎ eT . عل فی تاب‎ 
. » صلاتكم على مُجَوَة ِدعَائكم وَمَرْضاة ركم › وَرَكاة لأَبدانكم‎ 

وقال عبد الله بن الحكم : رأيت الشافعي ذ في النوم » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رجو .ری وغفر لي › وزفني إلى الجنة كما تزف العروس › ونثر علي كما ينثر على 
العروس » فقلت فقلت : بم بلغت هلذا الحال ؟ فقال لي قائل : بما في كتاب « الرسالة » من 
الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم › فقلت : وكيف ذاك ؟ قال : وصلى الله على محمد 
عدد ما دکره الذاكرون › وعدد ما غفل عنه الغافلون › قال I TE‏ ت إل 
ت الا کارا | 
نقابل بالليل الحديث » فرأيت في الموضع الذي كنا نقابل فيه عموداً من نور يبلغ عنان السماء › 
فقلت : ما هلذا النور ؟ فقيل : صلاتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قابلا"“ . 

ل او ات اى ف ا رل اهل ا عاو ل و 
ألصّلاة عَلَىَ في أللَمْلة ألرَهُرَاء وَأَليوْم آلأَرْهَر ؛ نما يُوَدَيَانِ عَنْكم » . فهلذه جملة من 
أحاديث فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » ووراء ذلك أحاديث كثيرة . 

اا ا ن ی ا اى رجو ا ا( 
عل محمد غبدك ورسولك الى الأمي وعل ال محمد وآزواجه وذریته کما صلیت علی 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص ۲۷۳ ) . 


(۲( آخرجه الطبراني في « الأوسط »( ۱۸۳١‏ ) . 


(۳( أخرجه الديلمي في « الفردوس » ( ۳۷۳۹ ) › وفي (و): (مَحْورَة كذا. 
(6) أخرجه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ص۳۷ ) . 


. عن أبى هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ ) ۲٤۳ ( » آخرجه الطبرانی فی « الأوسط‎ )٥( 
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إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم › وبارك على محمد النبى الأمى وغل ال محا ورو جورت 
كما باركت على إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم » في العالمين » إنك حميد مجيد )“ وهذذا 
ما ىت « الصحيحيء )7 وعيرهما من رواية کعب بن عجرة وأبی حمید الساعدي 
وبي مسعود الأنصاري وغيرهم »› والله أعلم . 

والأفضل : آن يجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما » وقد قدمنا عند ذكر 
الأذكار الخمسة كيفية موجزة في تمام » والله أعلم . 

وأما حكمها. . فهى واجبة إجماعاً ؛ للآية الكريمة » لكنه غير محدود بوقت ولا عددء 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : المفترض من ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
اله دال خي : وما سوى ذلك سنة وندب » وخالفه الجمهور › والله أعلم : 

نم أجمع من يعتد به على جواز الصلاة واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة 
استقلالا » وتجوز على غيرهم تبعاً لهم » كالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم › ثم 
يترضىٰ عن الصحابة والسلف الصالح › ويترحم عليهم » والظاهر : أن هلذا الباب واسع 

وأما مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . . فتقدم كثير منها في ضمن الأحاديث 
السابقة » وقد استوعبها نظماً القاضى الفاضل الأجل العلامة وجيه الدين عبد الغنى بن 
أبي بكر المعلم الشرجي فقال كان الله له : اا 


صت ره وھ رت E‏ ر و 

ثم الصلاة بعد والسليم على نبي دينةقويم 
م و وہ 2 م س هھ ره سے م م 
محمد الهمادي صفئ رَه والە من بعدهوصخبفه 


e ° ٍِ و‎ E م‎ N A A O o 
وبععد فاسمع إن تكن ذا ذهن ما قد نظمْت قائِلاً من لسر‎ 


سے و سے 
ر طش 4 ص 


. ) ۱۳١ الأذکار(‎ )1( 
. ) ٤١٦ ( ومسلم‎ ) ۳۳۷١ ( الببخاري‎ (۲( 


1 


حذمَا بإتقانِ وهم اقب 
هى لاون E.‏ مَوؤضعا 
ا و اا e‏ 


رآ ای 2 HY‏ 
رَمَنْ يريد آلشُؤل و 
٠ E,‏ على محمد 

وزع باتنع آَم الكن 
رَأتِ بهافي حَنْمَة ألققرآنِ 
وان اني طب الاجا 
ا ‏ اارلرفن 
وَأتِ بها في خط ة النكاح 
ومن يق من مجلس مختققل 
E E E O‏ 
ا ي 
فقَاأذكرةٌ عند ألخُذر بالمَقَال 


1Y 


E E RC E E 
و اظ اتوت امسن‎ 
وعد يَأيّي ذكَره في مَسهَدِ‎ 
قرافي مَوقِف ألقيَامَة‎ 
رَمَنْ دما جَاءَ بها بل لدعا‎ 
ولاف البح واَلْمَسّا‎ 
ا ای ا غا‎ 
عند اروج أو دخول ألْمَْجِدِ‎ 
عند دخول آلسّوق ی ¿ لجع‎ 


فد وَعنة النمْم وَألشنيَانِ 


ر 


0 ص ر 2 
وات ا2 اط يي ادن 


وان طت فا ا 


رفي لاحات E‏ و 


او الؤشر 
ك الل هال مسا 


اتر فن فلك من كل الور 


رن و ~~ KZ‏ 


فهلذه < جملة من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وقد زدت على ما ذكره 
الناظم المذكور البيتين الأخيرين فى ذكر خدر الرجل » فصارت الجملة اثنين وثلاثين 
موضعاًء والله أعلم . 


وآما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيرها. . فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالیٰ  :‏ لاله ومر ڪه ge‏ 
سليمًا) معناه : أن الله وملائكته يباركون على النبي » وقال بكر القشيري 
AO A O EEA‏ 
وقال غيرهم : الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » ومن المؤمنين الدعاء . 

وأما الصلاة المذكورة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وقوله : كم أجعل لك من 
صلاتي . . فقيل : معناه : كم أجعل لك من أوقاتي بعد أداء فرائضي ومهمات ديني » ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه على حد حتى قال : أجعل لك صلاتي كلها » فأجابه 
صلى الله عليه وسلم بكفاية المهمات » وغفران الزلات » كذا تلقيته عن بعض مشايخي › 
ويدل عليه : ما ذكره الإمام الحافظ أحمد بن معد التّجيبي في « الأربعين » التي ألفها في 
فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه قال : وإن جعلت الصلاة على نبيك 
معظم عبادتك . . فقد كفاك الله هم دنياك وآخرتك » ثم أت بالحديث . 

وظهر لي فيه معن آخر » وهو : أن الصلاة ة معناها الدعاء » ومنه قوله تعالى : # وَصَلَ 
ي ا 
فيه معنى التعظيم والتكريم » ومعناه والله أعلم : كم أجعل لك من دعائي » وهو كل دعاء 
عرض لي وأردت آن دعو به » ولم ير صلى الله عليه وسلم أن يوقفه على حد معلوم حت 
قال : أجعل كل دعاء أردت أن أدعو به لنفسي دعاءً لك » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِذاً فى هَكَكَ ٠‏ وَيْعْفَرٌ نيك » ومعناه : إذا جعلت الصلاة على بدلاً عن دعائك 
لنفسك . . أعطاك الله كل شيء طلبته ؛ مكافأة لك على أن آثرتني على حظ نفسك » وتصديق 
ذلك : ما ورد عنه صلی الله عليه وسلم فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالیٰ أنه قال : « مَنْ شعَله 


. . ) ۲۸٦۳٥ (» انظر « تفسير الطبري‎ )١( 


1٤ 


ذكري عَنْ مَسأتي . . أعْطَية أَفْضَلَ ما عطي آلسائِلينَ “ والصلاة على النبي صلى اله عليه 
وسلم مشتملة على ذكر الله تعال وذكر رسوله » فهي أفضل الأذكار » وفيها موافقة للعزيز 
الجبار والملائكة الأبرار » وامتثال لما أمر الله به المؤمنين الأخيار صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه صلاة دائمة التكرار » ما أقبل الليل وأدبر النهار وسلم . 


! ۶ ۶ 


. عن مالك بن الحارث‎ ) ۲۹۸۸١ ( » أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 


0 


قال المؤلف كان الله له وليّاً : وهنا انتجز الكلام على الوجه الذي شرطناه والأمر الذي 
التزمناه > حاوياً للسير الموشحة بالأحاديث المصححة » والمعجزات الباهرة والشمائل 
النيرة » وغير ذلك من مستحسنات العلوم ومستلذات الفهوم » وأنا أسأل من بيده الخفض 
والرفع والضر والنفع والعطاء والمنع آن يجعله من جملة الأعمال الزاكية والحسنات النامية › 
وأن يجعلنا ممن تول هلذا النبي الكريم » وشخف بحبه وحشر يوم القيامة في سربه » وأن 
يهب لنا بجميل عفوه ووسيع كرمه ما تخلل تأليفه من شوائب النيات والتصنعات » وأن يعظم 
الأجر لقارئيه وسامعيه وكاتبيه ومكتتبيه ؛ إنه هو الرب المعبود والإله المقصود » لارب 
سواه » ولا معبود إلا إياه > وهو حسبي ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير . 


n2‏ 8 د 
چ ج 
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تم الكتاب المبارك بحمد الله ومنه » وعونه وحسن توفیقه 
والحمد لله على تمامه » ونسأله سبحانه المزید من فضله وإنعامه 
وكان الفراغ ضحى يوم الأربعاء سابع عشر شهر محرم الحرام 
سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة من الهجرة النبوية الطاهرة الزكية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
والحمد لله رب العالمين حمداً يفوق حمد الحامدين 
حمداً حمد به نفسه لنفسه » حمداً یکافیء نعمه › ویوافي مزیده 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلی الله على خير خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه وسل 


)١(‏ وجاء في خاتمة النسخة ( ب ) : ( واتفق الفراغ من تحصيله نهار الإثنين سادس وعشرين من شهور شعبان 
الكريم من شهور سنة « ۹۷۳ه » من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
وصلى [الله] على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً »> والحمد لله رب العالمين . 
اللهم ؛ صل وسلم وبارك وكرم على أكرم رسلك سيدنا محمد ) . 
وعليه علامة الشطب » والله تعالى أعلم . 
وعلى يساره كتب : ( وفرغ من رقمه المبارك سلخ المحرم الحرام أحد شهور سنة سبعة وسبعين وتسع مئة من 
الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ) . 
وجاء في خاتمة النسخة ( ج ) : ( بلغ نساخته حسب الإمكان » فلله الحمد رب العالمين . 
وصلى الله على رسوله الأمين › واله الطيبين الطاهرين [. . .]۲ شهر صفر الخير سنة ( ١١١٠٠١ه)‏ . 
وجاء في خاتمة النسخة ( د ) : ( قال مؤلفه رحمه الله : فرغت من تأليفه يوم الجمعة الرابع عشر من شهر 
رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
وكان الفراغ من زبره عصر يوم الجمعة في سلخ شهر القعدة الحرام أحد سني أحد وستين وألف [من] هجرة 
نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم > وذلك 1.. .] الولد الصالح الساعي للمتجر الرابح صالح بن 
صدیق [.. .] » عافاه الله تعالی › ورزقه فهم ما فيه والعمل به › إنه جواد کريم » رؤوف رحيم › وما توفيقي 
إلا بالله تعالى . 
بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمد بن عمر بن علي بن أبي بكر السبعي » عفا الله عنهم » ولمن دعا 
لهم بالمغفرة - امين امين - ولجميع المسلمين > وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون » وعدد ما غفل 
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= عن ذكره الغافلون ¢ وسلم تسلیماً کثیراً وعلی آله وصحبه وأزواجه > آمین آمین ) ٠‏ 

وجاء في خاتمة النسخة ( و ) : ( قال المؤلف رحمه الله : فرغت من تأليفه يوم الأحد الرابع عشر من شهر 
رمضان المعظم من شهور سنة ( ١١٠۸ه‏ ) 

والحمدالله رت العالمين خمد يرافى تمه ويكافع ريده « سبحانك لا أحصى ثناء عليك آنت كما أثنيت 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » طيباً مباركاً إلى يوم الدين . 

كان الفراغ من [. . .] هذه « البهجة » المباركة منتصف شهر صفر الذي هو من شهور سنة سبعة وسبعين ولف 
سنة من الهجرة النبوية على مَشرٌّفها أفضل الصلاة والتسليم برسم سيدي الفقيه الصالح التقي الفالح وجيه 
الدين > حماه الله تعالی : 

بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه عبد الهادي بن عبد الله البرفندي » عفى الله عنهما » آمين أمين ) . 
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الس ادروم میق 


الإتقان في علوم القرآن › لاإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ١١۹ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور مصطفى ديب البغا » ط۲ » ( ۱۹۹۳م ) » دار ابن كثير ودار العلوم الإنسانية » سورية . 

- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
«( صحيحيهما » » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت ۴٤٦٠ه)‏ › 
تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش › ط٤‏ › ( ١١٠۲ه‏ ) » دار خضر › لبنان . 

- اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المسمى : « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير 
وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للاإمام الحافظ علي بن بلبان الفارسي 
المصري ( ت ۷۳۹ه ) » تحقيق قیتق شعیب الارناؤوط > ط۳ ( ۱۹۹۷م ) » مؤسسة الرسالة › 
ا 

إحياء علوم الدين وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي ( ت ٦٠۸ه‏ ) › لحجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت ١٠٠ه‏ ) » بدون تحقيق تحقیق » ط۱ › ( ۱۹۸۲م ) › 
طبعة مصورة لدى دار المعرفة »› لبنان . 

أدب الإملاء والاستملاء › للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني ( ت ١٦٠ه‏ ) » عني به 
ما ك فا ار ان 

دالاذکار من کلام سيد الأبرار المسمى : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار » ٠‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ١۷٦ه)‏ › 
عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان » طا «(p1**0)<‏ 
دار المنهاج › السعودية . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد 
البر ( ت ۳٦٤ھ‏ ) » تحقيق عادل مرشد » ط۱ › ( ۲٠٠۲م‏ ) » دار الأعلام › الأردن . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) › للإمام العلامة علي بن محمد 
الهروي المعروف ب ملا علي القاري ( ت ٤٠١٠٠ه‏ ) » تحقيق محمد بن لطفي الصباغ » ط۲ › 
( ١۹۸م‏ ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته »> اسم المحقق »› ر 
الطبعة » تاريخ طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرها . 
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الإصابة فى تمييز الصحابة ¢ لامام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ( ت ۲٥۸ھ‏ ) ¢ 
بدون تاریخ ¢ طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربى ¢ لان 


الأعلام وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين »› للأديب 
الکبیر خير الدین بن محمود بن محمد الزرکلي ( ت ٩۱۳۹ھ‏ ) »› ط۱۲ ۰ ( ۱۹۹۷م ) » دار 
العلم للملايين ا 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلاثة الخلفاء » للإمام الحافظ 
( ۹۹۷م ) » عالم الكتب ET‏ 
الدكتور يحيى إسماعيل › ط۲ م )»۰ دارالوفاء » مصر . 

-الأم» ومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى ( ت ١٤١٠۲ه)‏ » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد 
المطلب » ط١‏ ۲۹۹م ) ۰ دارالوفاء » مصر . 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للعلامة إسماعيل باشا بن 
محمد أمين البابانيى أصلاً والبغدادى مولداً» بدون تحقيق » بدون تاريخ » دار الكتب العلمية › 
بیروت - لبنان . 

- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي › لاومام الفقيه عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
( ت ۹۲١0ھ‏ )› تق امد و عناية » طا › EOeYEY)‏ دار إحياء تاف العربى › 
لبنان . 

- البداية والنهاية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير ( ت ٤۷۷ه‏ ) » 
عنى به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف »› 

ط۱ ۰ ( ۷١٠۲م‏ ) » دارابن كثير » سورية . ) 

ار الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع »› امام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
سورية . 
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-البردة بشرح الباجوري › لاومام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت ١۱۲۷ھ‏ ) » تحقيق 
يوسف علي بديوي وبلال أسامة الرفاعي » ط١‏ > ٠٠م‏ ) » دار منابع النور »> سورية . 

بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل » للعلامة الشيخ يحيى بن 
آبي بكر العامري ( ت ۸۹۳ه) » بدون تحقيق » ط١‏ » ( ١١١١ه‏ ) » طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة الجمالية لدى دار صادر » لبنان . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للاومام الكبير الشريف محمد بن محمد الزبيدي الحسيني 
المعروف ب مرتضى الزبيدي ( ت ١٠٠٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة 
التحقيق » ط١‏ » ( ١٠۳۸١‏ ه) » وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

- تاریخ أصبهان المعروف بذكر أخبار أصبهان > لامام الحافظ أحمد بن عبد الله اونا 

نعيم الأصبهاني ( ت ١۳٤ھ‏ ) » تحقيق سيد كسروي حسن » ط۱ » ( ۱۹۹۰ ) » دار الكتب 
ال ن 
- التاريخ الكبير › لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت ١١٠٠ه‏ ) » عني 
به مصطفى عبد القادر عطا » ط۲ » ( ۸٠٠۲م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبان . 
تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي ( ت ۳٦٤ه)›‏ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 
- تاريخ ثغر عدن » للإمام القاضي عبد الله الطيب بامخرمة ( ت ۷٤۹ه)‏ » تحقيق أوسكار 
لوفکرين » ط۲ » بدون تاريخ » مكتبة مدبولي » مصر . 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها » لاومام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر ( ت ١۵۷ه)»‏ 
تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي » ط١‏ » ( ١۱۹۹م‏ ) » دار الفكر » لبنان . 
- التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ١۷٦ه)‏ » تحقيق 
محمد شادي مصطفى عربش » ط١‏ » ( ٠٠٠۲م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 
التحقيق › لاإمام الحافظ یحیی بن شرف النووي ( ت 1۷1ھ ) › ط۱ ۰ ( ۱۹۹۲م ) »› دار 
الجيل › لبنان . 
- تعظيم قدر الصلاة › للإمام الحافظ محمد بن : نصر المروزي ( ت ٤۲۹ه)‏ › عني به الدكتور عبد 
NN‏ 
تفسير البغوي المسمىِ : «معالم التنزيل » . للاومام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 

a‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» طا › E‏ دار 


المعرفة › لبنان . 
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تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
( ت ١٠"ه‏ ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » طا ۰ (۲١٠٠۲م)‏ › 
دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

تفسير القرطبي المسمى : «الجامع لأحكام القرآن » » للإمام محمدبن أحمد القرطبي 
( ت ١۷٦ه‏ ) » ( ١۱۹۸م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

تلخيص الحبير المسمى : « التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » › للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۲٥۸ه‏ ) » عني به الدكتور محمد الثاني موسى › طا › 
( ۷٠٠۲م‏ ) » دار أضواء السلف » السعودية . ۰ ۰ 

التهجد وقيام الليل › لاإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ا ب ابن بي الدنيا 
( ت ۲۸۱ھ ) » تحقیق ا جزاء بن فدغوش الحارثي » ط۲ › (١٠٠۲م)‏ » مكتبة 
الرشد » السعودية . 

تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ١1۷ه‏ ) » تحقيق عبده 
علي كوشك » ط١‏ » ( ٠٠٠۲م‏ ) » دار الفيحاء ودار المنهل » سورية . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع › للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب 


البغدادي ( ت ۳٦٤ه)‏ » لحفىة تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب › ط١‏ )۹4۱م( « مۇسسة 
الرالة #االيتان:: 
الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤0۸‏ ه ) » تحقيق الدكتور 


عبد العلي عبد الحميد حامد » ط۲ » ( ٤٠٠۲م‏ ) » مكتبة الرشد » السعودية . 

الجمع بين الصحيحين › للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي ( ت ۸۸٤ه)‏ »› تحقيق 
E‏ 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام أحمد الدردير ( ت ١١۲٠ه‏ ) على مختصر خليل 
وبهامشه تعليقات العلامة محمد علش (ت۱۲۹۹١ه‏ ) »› للعلامة محمدبن أحمدبن عرفة 
الدسوقي ( ت ۰ه ) » بدون تاريخ » دار الفكر » لبنان . 

الحاوي للفتاوي » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ۹۱۱ه)› 
( ۱۹۸۸م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية › لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تُعيم الأصبهاني 
( ت ۳١‏ ٤ه‏ ) » طه > ( ۱۹۸۷م ) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( 
۷ ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي » مصر ولبنان . 
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حياة الحيوان الكبرى » للإمام محمد بن موسى الدميري ( ت ۸٠۸ه‏ ) » تحقيق يق إبراهيم صالح › 
ط١‏ ۰( ١٠٠۲م‏ ) » دار البشائر » سورية . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للاإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي ّ السيوطي 
( ت ۹۱۱ھ )۰ (۲۰۰۲م) » دارالفكر » لبنان . 

-دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
( ت ۸٥٤ه‏ ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › ط۱ › ( ۱۹۸۸م ) » دار الريان » مصر. 

- دلائل النبوة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تعيم الأصبهاني ( ت ١٤۳ه‏ ) » 
عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعة جي » ط۱ › ( ۱۹۷۰م ) » دار ابن كثير » سورية . 

- ديوان حسان بن ثابت ٠‏ للصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ت ١٤ھ‏ ) » تحقيق 
الدکتور ولید عرفات » ط۱ ۰ ( ٤۱۹۷م‏ ) » دار صادر » لبنان . 

- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ويليه « لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » ويتلوه « ذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي » ويتلوهم « التبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ » » الأول : للحافظ 
المؤرخ محمد بن علي بن حمزة الحسيني ( ت ۷٠١‏ ه ) ٠‏ والثاني : للفقيه المؤرخ محمد بن 
محمد ابن فهد ( ت ۸۷١‏ ه ) ٠‏ والثالث : للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
( ت١١٩‏ ه ) ٠‏ والرابع : للمحدث الأديب أحمد رافع بن محمد الطهطاوي ( ٠٠٠١١‏ ه )» 
عني بها العلامة محمد زاهد الكوثري » ط١ ٠‏ ( ۷١٤١١ه)‏ » طبعة مصورة عن نشرة القدسي 
بدمشق لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 
( ت ٠ ) ه٤ ٦١‏ ط١‏ » ( ۱۹۸۷م ) » طبعة مصورة لدى دار أسامة » لبنان . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للإمام المحدث الشريف محمد بن جعفر 
الكتاني » عني به محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني » ط٦‏ » ( ١٠٠۲م‏ ) » دار البشائر 
الإسلامية › لبنان . 

- الروض الأثف في شرح سيرة ابن هشام » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
( ت ١۸٠ه)‏ » بعناية عمر عبد السلام السلامي » طا (١٠٠۲م).‏ دار إحياء التراث 
العربي » لبنان . 

- روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة 
من الفروع للحافظ السيوطي ( ت ٩١١‏ ه ٠)‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
( ت ٦۷٦ھ‏ ) » تحقږ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » ط۱ » ( ۱۹۸۸م ) » دار الكتب 
ا 


a: 


رياض الصالحين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين » للإمام الحافظ 
a E‏ ا ا ٤‏ 
۲۰۰٢ (‏ م ) » دار المنهاج › السعودية . 

Cl N o 
» العامري اليمني » عني به عمر الديراوي أبو حجلة » ط۳ » ( ۱۹۸۳م ) » مكتبة المعارف‎ 
. لبنان‎ 

الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 0۸٥٤ه)‏ › تحقيو تنحقيق الشيخ عامر أحمد 
حيدر » ط٣‏ » ( ١۱۹۹م‏ ) » مؤسسة الكتب الثقافية › لبنان . 

- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه ( ت ١۲۷ه)‏ » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( ٤٠۹٠م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أي داوود وبهامشه معالم السنن للخطابي » للاوإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث 
السجستاني ( ت ١۲۷ه)‏ » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط١‏ ( ۷م )»۰ دار 
ابن حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي المسمى : «الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
( ت ۲۷۹ه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة»›» طا› 
( ۱۹۳۸م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني »› للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني 
( ت ١۳۸ھ‏ )› عني به عبد الله هاشم يماني › ط۰۱ ( 1٦۱۹م‏ )» طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبنثان . 

- السنن الكبرى وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني » للإمام الحافظ أآحمد بن الحسين البيهقي 
( ت 0۸٤ه‏ ). بعناية السيد هاشم الندوي » ط١‏ » (١١١١ه)‏ » طبعة مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن لدى دار المعرفة › لبنان . 

- سنن النسائي ( المجتبى ) ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي » وبذيله حاشية الإمام 
السندي ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳ه‏ ) » ط١‏ › ( ١١١١ه)‏ » نسخة 
مصورة لدى دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية › لبنان . 

- سنن سعيد بن منصور ٠‏ لاومام الحافظ سعيد بن منصور ( ت ۲۲۷ه) > تحقیق الدكتور سعد بن 
عبد الله أل حميد » ط۲ » ( ١٠٠۲م‏ ) » دار الصميعي › السعودية . 
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- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدون ) » للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ھ‏ ) › إشراف شعیب الأرناؤوط ›» ط۱۱ ›» (٩۱۹۹م)‏ › 


ال ا لمي ان ال ف واااو ا عا ا و 
وبهامشه السيرة النبوية والاثار المحمدية للشريف زيني دحلان ( ت ١٠١٠ه‏ ) » للإمام المحقق 
علي بن إبراهيم الحلبي ( ت ٤٤٠٠١ه)‏ » بدون تحقيق » طا > ( ١۲١ه‏ ) .» طبعة مصورة 
عن نشرة محمد آفندي مصطفى لدى دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- السيرة الشامية المسماة : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم » » لاإمام 
بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم › ط١‏ » ( ۱۹۹۷م ) » وزارة الأوقاف - المجلس 
الأعلى للشوؤون الإسلامية » مصر . 

- السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة دراسة محرّرة جَمَعت بين أصالة القديم وجدّة الحديث › 
للعلامة الدكتور محمد بن محمد آبو شهبة »> ط۳ » ( ١۱۹۹م‏ ) » دار القلم » سورية . 

- السيرة النبوية » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير ( ت ٤۷۷ه)‏ »› 
مصطفى عبد الواحد » ط١ ٠‏ ( ١١۱۹م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

ا النبوية › للإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت ۱۸١۲ه)»‏ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار ابن كثير › 
سورية . 
یحیی بن شرف النووی ( ت ١٦۷٦ھ‏ ) » بدون تحقيق » ( ۹١٤۳١ه‏ ) › طبعة مصورة لدى مكتبة 

- شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم برواية الإأمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري › لاإمام 
الحافظ عبد الملك بن محمد الخركوشي ( ت ٦٠٤ه‏ ) ٠‏ تحقيق الشريف نبيل هاشم الغخمري › 
ط۱ » ( ۳٠٠۲م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للإمام القاضي عياض بن موسى اليَخصبي 
( ت ٤٤٠ه‏ ) » تحقيق عبده علي كوشك » ط١‏ › ( ١٠٠۲م‏ ) » مكتبة الغزالي ودار الفيحاء › 


سورية 


- الشمائل المحمدية ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للإمام الفقيه إبراهيم الباجوري 
( ت ۲۷۷١ه‏ ) » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ه) » عني به 
الشیخ محمد عوّامه » ط۱ › ( ۲۰۰۱م ) » نشره محققه › لبنان . 

- صحيح ابن خزيمة المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله 
مصطفى الأعظمي »› ط۳ » ( ۳٠٠۲م‏ ) » المكتب الإسلامي › لبنان . 

- صحيح البخاري المسمى ب : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وسننه وآيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) ٠‏ لإمام الدنيا الحافظ محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت ١١۲ه)‏ » عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر › 
طا » ( ۲۲٤٠١ه‏ ) » دار طوق النجاة » لبنان . 

ھچ مسلم المسمى J:‏ الجامع الصحيح ( ¢ امام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت 1ه )» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى ۾ طا › ( ۹م )› دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 
( ۱۹4۷م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعضص 
حدیثه ومجهول روی ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في 
الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي ( ت ۳۲۲ه) » 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ › ( ١٠٠۲م‏ ) » دار الصميعي » السعودية . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام الحافظ محمدبن عبد الرحمن السخاوي 
( ت ۹۰۲ھ ) » عني به محمد جمال القاسمي » ط١‏ › ( ۱۹۹۲م ) » طبعة مصورة عن نشرة 


“+ 


القاسمي سنة ( ٠١١١‏ ه ) لدى دار الجيل » لبنان . 


تا لفات :الک ٠.‏ للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت a۹‏ )› تحقیی 
الدكتور علي محمدعمر › طا > م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 


المالكي ( ت ۳٤٥ه)‏ > ط۲ » (٤٥۳۵اهھ)›‏ طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ا 
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العزيز شرح الوجيز » لاومام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي ( ت 1۲۴ه ) » تحقيق 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ط١‏ ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتب العلمية › لبنان. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن علي المعروف ب التقي 
الفاسي ( ت ۲١۸ه) ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقي » ط١‏ » (۸١۱۹م‏ )» مطبعة السنة 
المحمدية » مصر . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف ب ابن 
الجوزي ( ت ۹۷٥ه)‏ » تحقيق خليل الميس › ط١‏ › ( ٠٤١۳‏ ه) ٠»‏ لبنان . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني ( ت ١١۸ه)‏ › 
ط١‏ » ( ۸٤۳١ه)‏ » طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

8 اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳ه‏ ) » بدون تحقيق » 
ط١‏ > ( م ) » مؤسسة الكتب الثقافية › لبنان . 

- عمل اليوم والليلة » لاإمام الحافظ أحمدبن محمد الدينوري ا ابن السني 
( ت ٣٤‏ ۳ه ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط۳ › ( ٤۱۹۹م‏ ) » مكتبة دار البيان » سورية . 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » للعلامة محمد بن محمد بن محمد المعروف 
ب ابن سید الناس ( ت ٤۷۳ه‏ ) » ط۳ » ( ۱۹۸۲م ) » دار الأفاق الجديدة » لبنان . 

فتاوى الإمام النووي المسماة : «المسائل المنثورة » » ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن 
العطار » تحقيق محمد الحجار » ط٦‏ › ( ١۱۹۹م‏ ) ٠‏ دار البشائر الإسلامية › لبنان . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للاإمام الحافظ أحمدبن علي بن حجر العسقلاني 
( ت ١١۸ه‏ ) » بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مكتبة 
الخزالي » سورية . 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام العلامة محمد بن علان الصديقي 
( ت ٠٠١۷‏ ه ) » ط١‏ » ( ۸١۳١ه)‏ » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

الفردوس بمأثور الخطاب > للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت ۹٠٥ه)‏ » تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ » ( ١۱۹۸م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط -الفقه وأصوله » › ط۱ › ( ۱۹۹۹م ) › 
مؤسسة آل البيت › الأردن . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة المحدث الشريف 
محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني ( ت ۸۲١٠ه‏ ) » عني به الدكتور إحسان 
عباس » ط۲ » ( ١۱۹۸م‏ ) » دار الغرب الإسلامي » لبنان . 
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- فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير »> صنعاء » للأساتذة أحمد عبد الرزاق الرقيحي › 
وعبد الله محمد الحبشي › وعلي وهاب الانسي › ط ١‏ ( ٤۱۹۸م‏ ) » وزارة الأوقاف 
والارشاذ »الف 

الفوائد » للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي ( ت ١٤٠٤ه‏ ) » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي » مكتبة الرشد › السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
( ت ١١١٠ه‏ ) » بدون تحقيق » طبعة مصورة لدى دار المعرفة › لبنان . 

القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم » للمؤرخ 
البكاثة حلف بن عبد الملك المعروف ب ابن بشکوّال ( ت ۷۸٥ھ‏ ) » تحقيق سيد محمد سيد 
وخلاف عبد السميع » ط١‏ » ( ۱۹۹۹م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » للإمام العلامة الطيب بن عبد الله بن أحمد با مخرمة 
( ت ۷٤۹ھ‏ ) » عني به بوجمعة عبد القادر مكري » طا » (۸٠٠۲م)‏ » دار المنهاج › 
السعودية . 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ( ت ۲١٠۹ه)»‏ تحقيق محمد عوامة » ط١‏ (١١٠۲م)‏ » مؤسسة 
اانا ال دة 

الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت ١٠ه‏ ) » الطبعة 
الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة یحییى مختار غزاوي » ط۳ › ( ۱۹۸۸م ) › دار 
الفكر » لبنان . 

كف اتقام وفرل لالا عا اتير من الأحادت عل ال الاش > للملا المجدت 
إسماعيل بن محمد العجلوني ( ت ۲١٠١ه‏ )» بدون تحقيق » ط٣‏ » (١١١١ه)‏ » طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . ٠‏ 

ا الكن لاسا للعلا مةد ين احيد ين حماة التولابي ( ك ۴ه طا 
( ۲۲١١ه‏ ) » مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند . 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة »› للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
( ت ۹۱۱ه ) » بدون تحقيق » ( ۱۹۸۳م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة › لبنان . 

لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ۲٠۸ه‏ ) » عني به الشيخ 
عبد الفتاح بو غدة ( ت ۱٤۱۷‏ ) » ط۱ » ( ۲٠٠۲م‏ ) » دار البشائر الإسلامية › لبنان . 
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المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حبّان البسْتي ( ت ١٤١٠ه‏ ) » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط١ a‏ 
a ink‏ 

- المجموع شرح المهذب » للاإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ۷ه ) » تحقيق الدكتور 
محمود مطرجي »› طا ۰ م ) ۰ دارالفکر »› الال 

المحتسب في ت ES esl al SS‏ 
المعروف ب ابن كني ( ت ۳۹۲ه) » تحقيق علي النجدي ناصيف والدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي » ط١ ٠‏ ( ٤٠٠۲م‏ ) » وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى 
للشؤون الإإسلامية » مصر . 

- مختصر المزني ٠‏ لاومام إسماعيل بن يحيى المزني ( ت ٤٠۲ه‏ ) » بدون تحقيق » طبعة مصورة 
لدى دار المعرفة › لبنان . 

تر الذهب ومعادن الجوهر › للمؤرخ البخاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي 
( ت ١٦٤۳ھ‏ )› تصحیح شارك بلا » طا > ( ۲ه ) » انتشارات الشريف الرضى › 
ااك ) 

المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي › للإمام الحافظ محمد بن 
عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم ( ت ١٠٤ه‏ ) » بدون تحقيق مىق » ظا › 
ات ت تشن ل 5 تعر ةه ف ا انارت اة ي امة ب 
آباد الدّكن » لبنان . 

- مسند أبي داوود الطيالسي » لاإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب آبی داوود 
الطيالسى ( ت ٤٠۲ه‏ ) »› ط١‏ › ( ١۲١١ه)‏ » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- مسند بي يعلى الموصلي ٠‏ امام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي 
( ت ۳۰۷ھ )› تحقيق حسين سليم أسد الداراني > ط۲ » ( ۹۸۹م ) » ا 
ودار الثقافة العربية »> سورية 1 

O 
›» تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط › ط١ › ( ١٠۱۹۹ه ) › مؤسسة الرسالة‎ 
) تان"‎ 
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٠‏ مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
( ت ١٠ه‏ ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط١‏ » ( ١٠٠۲م‏ ) » دار المغني › 
ال 

- مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني ( ت ۷٠۳ه‏ ) » عني به آيمن علي أبو 
يماني » مؤسسة قرطبة » مصر . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للإمام القاضي عياض بن موسى الاي تاا 
بدون تحقیق » ط۱ › ( ۱۹۷۷م ) » دار التراث » مصر . 

الع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي » للعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشَلّي 
ا ر > طبع على نفقة من يعلمه الله ويراه » مصر . 

- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » للإمام المحدث إسحاق بن إبراهيم بن محمد الحتلي 
( ت ۲۸۳ھ ) » ط١‏ ٠۲م‏ ) المجمع اللقافي › الإمارات العربية المتحدة 

- المصنف ومعه الجامع للإمام معمر الأزدي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
( )> تلفق خب الرين الأعظمي ؛ ط۲ e‏ المجلس العلمي 
بالتعاون مع المكتب الإسلامي IAT‏ 

- المصنف » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت ١١ه)‏ » تحقيق محمد عوؤامة » 
ط١ ٠‏ ( ١٠٠۲م‏ ) » دارالقبلة » السعودية . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغخرى ) » للاإمام العلامة علي بن محمد 
الهروي المعروف ب ملا علي القاري ( ت ٤٠١١٠ه‏ ) › تحقيو تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ( ت 
۷ه ) » ط٥‏ » ( ٤۱۹۹م‏ ) » مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

معالم السنن » للإمام الحافظ حَمّد بن محمد الخطابي ( ت ۳۸۸ه) » صححه محمد راغب 

الطباخ » ط١‏ » ( ۱۹۳۳م ) » المطبعة العلمية » سورية . 

المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ١٠۳ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
محمود الطحان » ط١‏ » ( ١۱۹۸م‏ ) » مكتبة المعارف » السعودية . 

- المعجم الصغير ومعه غنية الألمعي للعظيم آبادي » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
( ت ٠۰‏ ۳ه ) » ط١ ٠‏ ( ۱۹۸۳م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية › لبان . 

المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
( ت ١٣۳ھ‏ ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط۲ ٠‏ بدون تاريخ › دار إحياء التراث 
الى ٠‏ ان 
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- معجم المؤلفين › للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة ( ت ۸١٤٠ه‏ ) » عني به مكتب تحقيق 
الدار » ط١‏ › ( ۱۹۹۳م ) » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

المعجم الوسيط » مجموعة من العلماء » تقديم الدكتور إبراهيم مدكور » ط۳ » بدون تاریخ ٤‏ 
مجمع اللغة العربية » مصر . 

معرفة الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني 
( ت ١۳٤ھ‏ ) » تحقيق عادل يوسف العزازي › ط١‏ > ( ۹۹۸م ) » دار الوطن » السعودية . 

EAL‏ > للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ( ت ۷٠۲ه)‏ » تحقيق الدكتور مارسدن 
جونس » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » لبنان . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة › لاإمام الحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ( ت ۲٠۹ه‏ ) » عنى به عبد الله محمد الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد 
ا( ای ي 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ٤‏ امام الحافظ عثمان بن عبد الرحمن الشهرّزوري 
المعروف ب ابن الصلاح ( ت ٠٤١‏ ه ) وللاإمام الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري 
( ت ۸٠١‏ ه ) ٠‏ تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن › دار المعارف » مصر . 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتين ٠‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ١1۷ه‏ ) » عني به 
محمد محمد طاهر شعبان › ط١‏ ٠٠م‏ ) ٠‏ دارالمنهاج › السعودية . 

- المنهاج في شعب الإيمان » لاإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي ( ت ۳٠٤ه‏ ) » تحقيق 
حلمي محمد فودة » ط۱ › ( ۱۹۷۹م ) » دار الفكر » لبنان . 

الموضوعات » للاإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 0۹۷ه ) » 
به توفيق حمدان » دار الكتب العلمية ء لبنان . 

الموطاً » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت ۷۹٠ه‏ ) » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١ ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي › 
مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لاام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ه‏ ) » 
تحقيق علي محمد البجاوي » ط١ ٠‏ ( ۳١۱۹م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة › لبان . 

- النسبة إلى المواضع والبلدان ء للعلامة المؤرخ عبد الله الطيب بامخرمة الحميري ( ت ۷٤۹ھ‏ ) » 
ط١ ٠‏ ( ٤٠٠۲م‏ ) » مركز الوثائق والبحوث » اللإمارات العربية المتحدة . 


101 


- النشر في القراءات العشر » للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ( ت ۸۳۳ه) › 
عني به الشيخ علي محمد الضباع » طا > بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية › 
لہنان . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف 

بابن الأثير ( ت ٦ه‏ ) » تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي » بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . | 

-النور السافر عن أخبار القرن العاشر » للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس 
( ت ۳۸٠١ه)‏ » تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي » طا › 
ا 

هجر العلم واا في اليمن » للقاضي العلامة افر ع ا ( دای 
ط١‏ م ) ٠‏ دارالفكر » سورية . 

ا عل و ایک الان ( ت وی ن م 
محمد تامر - حافظ عاشور حافظ » ط۱ » ( ۲۰۰۰م ) » دار السلام » مصر . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون » لعالم الكتب البحاثة اا 
باشا بن محمد أمين بن مير سليم ا ( ت ۱۳۳۹ ه) » طا (٤٣۳١ه)»‏ طبعة 
فور لدی ا کت ن ) 

- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
( ت ۹۰۲م ) » تحقيتق الدكتور بشار عواد معروف 2 فارس الحرستاني » ط١‏ › 
E Ce)‏ 


1o۲ 


EE BSCR a RE SNORE SE OEE EDED SS ميزات الكتاب‎ 


E A r Ee e RS a A x O ea منهج العمل في الكتاب‎ 


خطبة الكتاب UVES ETTI OEE TECTEET TTT TTEPTTEETE‏ 
من أجل التواريخ النبوية E O‏ 
مدح المصنف لكتاب «الشفا» للقاضي عياض TATE TTR TTT‏ 


القسم الأول: في تلخیص سيرته صلی الله عليه وآله وسلم 


الباب الأول : في شرف سه ومحتده» وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده» 


وفضل بلدي وفاته ومولده» وعدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم TY‏ 


Ld 


تفسیر قوله تعالی  :‏ قد اڪ رسوا من شڪ 4 E‏ 
نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء DE E‏ 
عناية الله سبحانه بنبيه وتقلبه في الساجدين RASA‏ 
شرف نسبه ييه وکرم بلده O SR O O‏ 
معنی قوله َة : «ولا فخر) NEE ESD EG E‏ 
من شعر أبي طالب في مدح النبي ياء ESR TT‏ 
فصل : فيما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده Oy‏ 
ما مهد الله لنبیه في قدم نبوته وذکره e yT‏ 
قف على أن آدم عليه السلام كان يكن بأبي محمد في الأزل E‏ 
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ما ورد آنه َة أصل الوجود الإنساني خلقاً وتكويناً EET‏ 
أبيات للحكيم الترمذي في مدح النبي بيا CSO IS RO‏ 
أبيات العباس رضي الله عنه في مدح النبي كيار E E‏ 
فصل : فیما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته a E O EO‏ 
التفضيل بين مكة والمدينة COE RE OR ILS CCC RR CI‏ 
موضع قبره 4ة أفضل البقاع EE E O A E TOE OS‏ 
ما ورد في فضل مكة من آيات وأحاديث E E SELES EE‏ 
sS E e e a‏ 
تفسیر قوله تعالی : # فيه ءایلت بینات O O‏ 
أسماء مكة في القرآن وغيره FR TERENAS IDEEI ASD TTY OT‏ 
من الايات البينات في الحرم N e‏ 
بعض ما اختصت به محة من الفضائل ONS O DS‏ 
ما ورد في فضل المدينة ETE ETTI TT TOTES‏ 
بعض ما اختصت به المدينة من الفضائل E OO‏ 
ما ورد في فضل الموت بالمدينة E ONTO Sinks‏ 
معنی قوله تعالی : ٭ وقل ری دحل محل ذ4 O‏ 
من أسماء المدينة EEL O O E‏ 
العناية بالمدينة الشريفة ورعاية حرمتها OE RS DEI AR OLR O‏ 
من كلام القاضي عياض في تعظيم المدينة e O TE‏ 
أبيات للقاضي عياض في المدينة OT‏ 
فصل : : في عدد آبائه من لدنه AEETTETEE SR EN YT‏ 
نسبه الشر يف کيا O E O‏ 
الخلاف في رفع نسبه الشريف إلى آدم عليه السلام EN Se e‏ 
حكم رفع الأنساب إلى آدم عليه السلام EE MINOT O‏ 
فصل : فيما نقل من مزايا آباء النبي يي الأدنين OEE OE‏ 
مزايا عبد الله والد النبي بيار O E EO‏ 


o 


ROE e RA A E e OSE LED OE SE O RO TE ENR o e e a فداؤه بمئه من الإبل‎ 


وفاته والخلاف فى وقتها O‏ 
عبد المطلب جد النبي بيه وماثره N O O TO O‏ 


eee enna ean onun كلاب ولؤي وفهر‎ 


INNATE N I TTTTTO لا يعلم لامنة إخوة‎ 
E O O TT PEY 
O A O ما روي انها آمنت بالنبي ييه بعد موتها‎ 


الباب الثاني : في تاریخ مولده إلى نبوته 4 وما جرى في تضاعيف ذلك من الحوادث 


الخلاف في تاريخ مولده الشريف وأصح الأقوال في ذلك TE‏ 
موضع ولادته َ4 وهیئتها ET ONT El CD‏ 
حديث الشفاء في ولادته SAAS AEA EE DEE‏ 
ف عا ورفن الا ات فى مر ارف وو yS‏ 
TT EE e N‏ 
a RR aa E‏ 
رضاعه َيه في بني سعد A O‏ 
بعض معجزاته أثناء إقامته فی بنى سعد E E O‏ 
فصاله في انقضاء السنة الثانية O O‏ 
حادثة شق الصدر في السنة الثالثة E e a‏ 
TTT E‏ 
ما وقع في السنة السادسة E E O‏ 
ما ورد في إحياء آبويه ٤ه‏ ليؤمنا به O O O‏ 
ما وقع في السنة السابعة O‏ 


ما وقع في السنة الثامنة E E N‏ 
ما وقع في التاسعة من خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب TOT CITT‏ 
حرب الفجار في السنة الرابعة عشرة O O‏ 
SR SS CRC CE E‏ 
ما وقع في السابعة عشرة PETITE TTI VECE EET‏ 
ما وقع في السنة الخامسة والعشرين O O‏ 
خطبة السيدة خديجة النبي ية إلى نفسها PRE E‏ 
ا ا EE E E a‏ 


E ALE SR Û A ID CIL IS SOE من مناقب السيدة خديجة‎ 
ESCO RES ما وقع في السنة الخامسة والثلاثين‎ 


بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود A O‏ 
ذكر السبب الحامل لقريش على بناء الكعبة TYEE‏ 
حريق الكعبة في خلافة ابن الزبير O O‏ 
بناء عبد الله بن الزبير للكعبة على ساس إبراهيم  E‏ 
فائدة: فيمن بنى الكعبة والمسجد الحرام E‏ 


ما وقع بعد الخامسة والثلاثين من الأخبار عن الكهان والأحبار بقرب البعثة 


ما روي عن زيد بن عمرو بن نفيل في التوحيد RELEASES‏ 
ما روي عن ورقة بن نوفل في ترقبه البعثة r ACLS E‏ 
من شعر ورقة في انتظار نبوة الرسول ييا O‏ 
ما ذكر في قصة سلمان الفارسي E‏ 
حديث ابن الهيبان ESE COAL E ORD‏ 
ما وقع في سنة ثمان وثلاثين E‏ 
الخلاف في شريعة النبي با قبل البعثة yy‏ 
عصمته تعالى لأنبيائه قبل النبوة وبعدها OY‏ 
وقوفه َي بعرفات قبل البعثة EE NR SES N‏ 


O0. GO DSN © OSO PP °" 


O. HMA 4 % # 5 


O. GH 4G 4G 4 @ ¢ 


o©GÖ # oO A &¢€GŞ & @&@ ¢ 


O GG CGO SG SG GS. چ«‎ 


0 %$Ş 4G GD © © © ¢ 


O0 %HDŞ 4D QQ ©©© $ ¢ 


O’ OVS Gd GYD SG HH 


O. © QOD DOD DH QO ¢ 


O0, O 0D HD 0D GD ® ®» 


تسليم الحجر عليه ياه EDE‏ 
كان وحيه مناماً قبل الرسالة بستة أشهر ET‏ 


قف على ملازمة إسرافيل وجبريل للنبي يي قبل البعثة . . . 


© GO SDH GG GG GG 4G BG aA GG dU GG 6 4 4 ® 


éGÖG GBB GHG GO Sg G&G GCG H4G G&G SG GG û GS © 4 dd ® ¢4 


© SG DOH GG GG HDG bY 5G a@4 GG GG GG o. 4 ® 


الباب الثالث : فى ذكر نبوته وما بعدها إلى هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم  e‏ 


حديث بدء الوحي برواية المؤلف SUEY‏ 
ما ورد في فترة الوحي ESSE a‏ 
حديث بدء الوحي وتعليم الوضوء والصلاة SOTE‏ 
الصحيح في وقت تعليم الوضوء والصلاة وفرضيتهما . . . 


0’, OWN SG DPH OG GG GG GG sS a dG 4G  @ ¢ 


é©GÖ © BB aA GG HG DS GG YY GG 6G GG bd GG © 4ض‎ #4 


0. SG (DDO SG SO 4G 6G 4G 4A 4G 4G 5B BH GG ں5‎ ® 


€VGĞÖÈ CG GCE GCG EG GYD 5SD GG Gg GOG dG E GH ® @& 


فصل : في مكانة جبريل عليه السلام وصفة مجيئه إلى النبي و RRR‏ 


خصوصيات جبريل عليه السلام E‏ 
شمول رحمته ل لجبريل عليه السلاء NT‏ 
سبب تسميته بروح القدس TESTE ETT‏ 
عدد نزوله على النبي ييا NETE ETT‏ 
صفة مجيئه للنبي يا OEE E CO CSA‏ 
مجيئه على صورة دحية الكلبي ESSE‏ 
رؤية النبي اة جبريل على صورته الأصلية e‏ 
وقت مجيء جبريل بالرسالة كما حققه أهل التواريخ والسير 
اکرو م یا لت ا ارا a‏ 
إخفاء أمره كيا أول البعثة A‏ 
معنى قوله بلا : «إن هذا الدين بدا غريباً» TET‏ 
أول الناس إسلاماً وترتيبهم E‏ 
النزاع في إسلام علي رضي الله عنه وأنه لم يشرك أصلاً .. 
ذكر من أسلم على يد بي بكر رضي الله عنه EEA‏ 
a i N‏ 
كفاية الله تعالى للمستهزئين الخمسة EOLA‏ 
دخول الناس في الإسلام أرسالاً قبل إظهار الدعوة a‏ 
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UO HYG YG GC EG HG GD HG dd GOGO GG GG GG 6G 6 @ و‎ 


wO © © GG GO BG GG GG © MD 4G 4G 5 4 % چ‎ 
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آذى اليهود والمنافقين للنبى به وأصحابه CREE CEES‏ 
شكوى النبي ئة من أذى ابن أي E OR‏ 
فصل : في قدوم النبي َة وأصحابه المدينة وهي وبيئة a‏ 
من شعر أبى بكر الصديق إذا أخذته حمى يثرب TTT‏ 
من شعر عامر في الحمى E kN ESER SRS‏ 
أبيات يرددها بلال إذا أخذته الحمى FEDER‏ 
دعوة النبى ميه للمدينة COTTON‏ 
فصل : فى ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتباً على السنين EE‏ 
تجهيز السرايا والغزوات بعد الاستقرار بالمدينة OST ETE‏ 
السنة الأولى 
اء مسحدهہ وکتابه بين المهاجرین والأنصار TOTTI TENET‏ 
موادعة اليهود والمواخاة بين المهاجرين والأنصار TT‏ 
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بعثه إلى مکة لمجیء بناته وزوجته سودة SNE‏ 
مجیء زینب کان بعد غزوة بدر EEN TR NCEE‏ 
صيام عاشوراء 2 Ty e OCD e O e E O E O‏ 


ê r E a o Ear a Ronak e مشر وعية الأذان‎ 


مشروعية الأذان إما بوحي أو اجتهاد TT‏ 


إسلام عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي ETE‏ 
من مات فيها من رؤساء الأنصار وصناديد المشركين ... . 


السنة الثانية 


تحويل القبلة ET TET EOE E RO DE‏ 
أمر القبلة آول ما نسخ من آمور الشرع N EEO‏ 


الخلاف في توجه النبي إلا لبيت المقدس بوحي أو باجتهاد 


معجزة لرسول الله ية في تحويل القبلة TTY‏ 
وقوع القالة من اليهود وردة من رق إيمانه ETT‏ 
حكم من مات على القبلة الأولى NETE‏ 
فرض صیام رمضان a‏ 
ما كان في ابتداء الأمر بالصيام E‏ 


أول ما نسخ بعد الهجرة E SS TS Ge‏ 


الدليل على وجوب زكاة الفطر من الكتاب والسنة r‏ 
إسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ET‏ 
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WGÖŞO ¥YGD OY HD YD 6ES 2G HG dG GG SG GG QA GG 0 @ ¢ 


COG GG GG GO HG HG GD GG O6 pb 5 ¢4 


OG EFT YD HG HG HG GO SGD GG ©4 4G SG SG HH ¢ © @ 


© OMG MS GG GD OG hGH #H G4G DS SS 4 ¢ %5 @ 


0OëO 6G HTH HD DOGO BHD FH dG dG GG GG HHS d4 © 4 ف‎ 


0. ©0 GO HBG GG dG GO BHD OG bG GHG WD GCG EG dS 


’ © 4G GD O VND GO GEG GB AA Gg YG EG GG 4 @ 


VY. GOSH dG GD GOG GAG hd HG EG E OG BSS HH E 


0O0 SD HG HYH SD KEG HH GG GG GG 6G dG 4G GG 9 


VO ©” OO GGG GEG OO 4 4 4G 3G %G 4G h4 Q4 @ 


a. EG HBG GG HS HG 5ES SS GD GG û4 GG GG GG @ ¢ فض‎ 


6G ©GO OG HD GHG GO GOGO HYG GB 6G 4G 44$ Fg « 4 


O©GÖG 1 HG HG Gg CG HHH GG GG GG 6G û4 4G GG SS ® 


0’ OG HO 4G GOGO GD OG GO HAD NHN GD 4G 4G 4S #5 & 


©ÖO SHG GEG bO HG bYNOD GD HD HD GG 4G G4 BD N 


0. 0# OY CG GHG GH O GG GG GO 4G 4 5 © © 


. ©4 GO GO GG GG GOG GEG GCG GEG bh 4G 5 ® ® 4 


€GO © 4G H4G GD OH GO EG ND HD SSG HIG #4HGŞÈ FEB 0 & 


OHS SD HD DHHS GG 6G G&G 4G GG GEG GG 0G 4 @ ¢ 


OGÖG 4G OE GD SG A HBG E GEG 4G CGO GHG û4 GG GG 5 ® 


0, SO GO dG OG YD GG GG SG YG OG GD © GG ¢ ¢ gy 


6© OG SO HN HD GOGO HG dG # FPP BG GG GG CUO HH E 


غزوة العشيرة O O O‏ 
الخلاف في كون غزوة العشيرة أول الغزوات e‏ 
بعثه لسعد بن بي وقاص إلى الخرّار بالحجاز A‏ 
خر وجه ييه في طلب کرز بن جابر IEEE‏ 
بعثه عبد الله بن جحش لبطن نخلة يرصد عير قريش . . . 
أول قتل وأسر في المشركين وأول غنيمة E‏ 
غزوة بدر الكبرى N‏ 
عدد المسلمين في غزوة بدر E‏ 
عدد المشر كين E E EOS EEE RAA‏ 


بعث آبي سفیان إلى قريش يستنفرهم E‏ 


رسول الله يستشير أصحابه في طلب العير وحرب النفير 


كلمة سعد بن عبادة نيابة عن الأنصار a‏ 
موقع المسلمين والمشركين على أرض المعركة E‏ 
أول العلم بخبر الركب .. OTT‏ 
منزله وبناء عريشه عليه الصلاة والسلام SOTE‏ 
دعاؤه عليه الصلاة والسلام لما رأى قريشاً e‏ 
معجزة رسول الله في تحديد مصارع القوم TET‏ 
رسول الله يعدل الصفوف وبشارة بالنصر ETT‏ 


المبارزة التى وقعت قبل المعركة NEE‏ 


نزول آية # # هان صما حَصْمّان# في المتبارزين ET‏ 
قذف قتلى المشركين في القليب TITTY‏ 


مناداته عليه الصلاة والسلام لفتلى المشركين في القليب 
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عدم طلب النبي بي لعير قريش بعد المعركة O‏ 
بشارة آهل المدينة بالنصر في بدر O‏ 
رجوعه عليه الصلاة والسلام من بدر PE E‏ 
تفريق الأسرى بين الصحابة O Cy‏ 
فصل : في مكانة غزوة بدر وعظيم موقعها وفضل شاهديها 
محانة غزوة بدر OME SERENE LINENS‏ 
قصة حاطب دليل على فضل من شهد بدراً O O‏ 
حارثة في جنة الفردوس O E E‏ 
أفضل الملائكة الذين شهدوا بدراً Oy‏ 


عطاء البدريين في ديوان عمر IO EE OE SO‏ 
عدم قتال الملائكة في غير معركة بدر TIO TEE TTT TET TET‏ 


فصل : في تسمية يوم بدر بذلك EIT TEE‏ 


السبب في تسميتها بغزوة السويق a‏ 


AT Té a e e a a e E E a e e e a ee غزوة بني سليم بالكدر‎ 
a SER E ES O E RS غزوة ذدي آمر‎ 


قصة مقتل كعب بن الأشرف الطائي O a‏ 
قصة مقتل أبي رافع بن أبي الحقيق A CO‏ 


O E a A E a E Ê إسلام حويصة بن مسعود‎ 


EE RDO RE O RSE O a منقبة لحفصة رضى الله عنها‎ 
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ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهما BEETS‏ 
سبب ذكر المؤلف ولادة الحسن هنا N ERROR OE EG CES‏ 


DE O O REET E E O OO TE عزوة أحد‎ 


رؤيا لرسول الله كيه في غزوة حل ........ PETTY‏ 
خرو چ رمو ل آل إلى أا TTT ٠‏ 
انخزال عبد الله بن أبي بطائفة من الجيش TT‏ 
موقع النبي وأصحابه في أرض المعركة ET‏ 
تعبئة قريش لجيشها CA O eens‏ 
تخلي الرماة عن مواقعهم وأثر ذلك TT‏ 
ما أصيب به النيي ئة في أحد . . E‏ 
مقاتلة جبريل وميكائيل عنه عليه الصلاة والسلام SE‏ 
كعب بن مالك يتعرف على رسول الله بعد إشاعة قتله o‏ 
أبي بن خلف يقتله رسول الله عا TT‏ 
كان المسلمون يوم أحد أثلاثاً E‏ 
من آعظم من آبلى يوم أحد OTT‏ 
ملاسنة بين أبي سفيان والصحابة بعد المعركة e‏ 
E as E E‏ 
توجع رسول الله مما رآه من تمثيل المشركين بعمه حمزة OTT‏ 
تفضل المولى سبحانه على الصحابة بالنعاس أمنة منه n‏ 
فصل : في فضل الشهادة ومزية شهداء أحد e‏ 
تظاهر الآيات والاحادیيث على حياة الشهداء TEE‏ 


جمعه عليه الصلاة والسلام للرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد 


منقبة عظيمة لعبد الله والد جابر رضى الله عنهما o‏ 
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ست خصال للشهيد عند الله عز وجل O E TT‏ 
فصل : في أعيان من أكرم بالشهادة يوم أحد ea‏ 
من أعيان الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 


عبد الله بن جحش رضي الله عنه IME TIEEA CTT TET‏ 


زهد مصعب بن عمیر رضی الله عنه CR I ES e OS‏ 
منهم شماس المخزومي رضي الله عنه EEE‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه USI ES Sa‏ 


E E N E E E O E مالك بن سنان رضی الله عنه‎ 
E RE SCO e DE حنظلة بن أبى عامر رضى الله عنه‎ 


عبد الله بن جبير رضي الله عنه O O‏ 
عمرو بن الجموح رضي الله عنه A ١‏ 
الأصيرم الأشهلى رضى الله غه . o‏ 
عمير بن الحمام رضي الله عنه TTT TE‏ 
السبعة النجباء رضي الله عنهم . . ON OS‏ 
اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهما ECE‏ 
كل مصيبة بعد رسول الله جلل ETE TEE CETT‏ 
زو المرا اكان و O‏ 
نهيه َيه عن النوح TEE ETT‏ 
غزوة حمراء الأسد Dy‏ 
قتل معاوية بن المغيرة وأبي عزة الجمحي O OT‏ 
غزوة بنى النضير CITI TITTIES‏ 


ترددهم في قطع النخيل وإحراقها RAEN SES EE‏ 
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i E Gc AE A E NESE SSA ES LEE SOE الصلح مع بني النضير‎ 
O N E O EEE غزوة بدر الصغرى‎ 
EASE EEE أبيات لعبد الله بن رواحة في هذه الغزوة‎ 


سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه OE O O O ETT OO‏ 


Ce ٠... كرامة لعاصم بن ثابت رضي الله عه‎ 
e a E E EO E SAE NE LSS ER DE خبيب بن عدي بليع الأرض‎ 


سرية بئر معونه ETT TTT ET TIT CETTE‏ 
ما وقع في خبر بئر معونة من تنازع واختلاف OEE TIST NETE‏ 
حسان بن ثابت يحرض أبا براء على طلب ابن الطفيل ..... OT‏ 
محاولة قتل عامر بن الطفيل وهلاكه بالطاعون ARES eel‏ 


فصل : في فضل شهداء بئر معونة وفضل الشهداء ومن هم مما خرجه الشيخان سوى 


ما تقدم في شهداء أحد DE TT‏ 
دعاء رسول الله على من قتل أصحاب بئر معونة E‏ 
تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا E‏ 
eT MORES ES ES Ua‏ 
سؤال الشهادة بصدق O TE ATE TEL‏ 
أنواع الشهادة سوى القتل في سبيل الله E E TE O O O‏ 
الشهداء خمسة I ED E SD O‏ 


زواجه عليه الصلاة والسلام بم سلمة e‏ 


ما يستفاد من حديث إقامة النبي عند آم سلمة ثلاثا 


ولادة الحسين بن علي رضي الله عنهما TEE‏ 


نزول قوله تعالى : إا ارلا لِك الب بالْحَیّ4 
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وفاة عبد الله بن عثمان ابن بنت رسول الله TY‏ 
وفاة فاطمة بنت آسد رضي الله عنها . . . . e‏ 
غزوة ذات الرقاع e TORTIE‏ 
جملة القول في صلاة الخوف TET‏ 
صلاة شدة الخوف EAS DA‏ 


وجوب الصلاة منوط بالعقل e ESE‏ 
لو تعارض إدراك وقوف عرفة وصلاة العشاء . .. . 
من أخلاق العامة المذمومة EET‏ 


اختلافهم في ثمن الجمل E‏ 
ما يستفاد من اشتراط حملانه إلى المدينة o‏ 
انعقاد البيع بالكناية ET‏ 
تمهل القادم من السفر حتى يدخل ليلا TT‏ 
معنى الكيسن في الحديث COTTE EEE‏ 
جواز الوكالة في أداء الدين O‏ 
طلب البيع ممن لم يعرض سلعته ETE‏ 
استحباب نكاح الأبكار EOE‏ 


معجزة لرسول الله ماه ومنقبة لجابر O RE‏ 
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E N E GO OR EEE COE SS RD غزوة د بني المصطلق‎ 
EE TE SO OOO ET ETS EET ETT ل مو اا‎ 
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تفسیر قوله تعالی : ویو رین السموت والارط 4 O OTT‏ 


زواجه م من جويرية بنت الحارث E ET‏ 
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نزول قوله تعالی : ٭ تاا لذن اموا إن جاء د اسو ا هدوا ay‏ 


o e LR e O E A a el ê O E E E O a E i E E ED E O E O نزول رخصة التيمم‎ 
O O الخلاف في آية التيمم في حديث عائشة‎ 


ما يستفاد من حديث عائشة رضى الله عنها ESE TITTIES ITTEET‏ 
التيمم من خصوصيات هذه الأمة oa a e e aan E eS‏ 


seneman GGG Heno GQ ao oo Q4 4&4 ® %4 أحکام التيمم‎ 


TT dS i a 


فصل : في فوائد هذا الحديث بعد مقصوده الأعظم وهو تنزيه عائشة وبراءتها من قول 


O O CO . . .... . أهل الإفك‎ 


جملة من فوائد حديث اللإفك IRI TOTTI TCC TOTTETEETEEET‏ 
فصل : في آحكام القذف E O E O TOY‏ 
N NT‏ 
فائدة: في اعتذار حسان رضي الله عنه مما قال E O‏ 
آبيات لحسان في اعتذاره مما قال EN E‏ 
خسان د اة عا E‏ 


حفر الخندفى بمشورة سلمان الفارسى E A N‏ 
انار ا را ووا وجات الحا ل e‏ 


معجزات لرسول الله في حفر الخندق EREN ETE‏ 
جموع الأحزاب تحيط بالمدينة E‏ 


اشتداد الحصار على | E‏ 
+ » بني قريظة لعهد رسول الله o‏ و 


رسول الله يتأكد من خبر نقض بني قريظة TEE NY‏ 


استشارة رسو ل اله للدي ف اغطاوغطفان ثلث تار الد 


e E E a 
PARES SES SEES إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ 
BAT ODE من دعائه لله على الأحزاب‎ 
DT EET نعيم بن مسعود يخذل العدو عن المسلمين‎ 
EET ETE ريح الصبا تزلزل جيش العدو‎ 
yy زیر رار سول ال ا‎ 


SIGNER OEMS Da غزوة بني قريظة‎ 
a a E a a a E a قصة أبى لبابة وتوبته‎ 


نزول بني قريظة على حکم رسول الله يا ERS SRR‏ 
حكم سعد بن معاذ في بني قريظة EL A E EO RCM ES ODODE OAS‏ 
ما قاله حي ب بن اخطب قبل ضرب عنقه O OLS DE O‏ 


عدد قتلى بني قريظة وقسمة أموالهم SERI OSES‏ 
وفاة سعد بن معاذ رضی الله عنه aE EE ALE O EEE‏ 


عرش الرحمن يهتز لموت سعد O EY‏ 


O © GG GO BD dG Gg dG bG GD 5G ® & #4 


Ow». E OG dG 4G YG YG GD HD GG 4 hh @ 


GO HTH E GD SGD EG EH PHB dG GG EG SES 5 ®» 


0. €4 HO HD HS HB TD E GG GOG SD SS ® 


0. SO GG aA dG GO DD GG KG CG SGD HH ¢ ¢ 


OES BHD OG GG GG bG EG GOG © & ® 


0. GO SD GOGO 4G GO dG GOGO 5G 4G # A4 # 


SG EEG EG OGD dG GG GG 6G 5 ®» 


O“. 4 aA HH gS GG GG ©6 Sd 4 ض‎ « 


0. SD GG aA HNH YD GD GG GD © SG HG °”, 


.’. 4G GO HG GO GO SGD 4G OG FG HG DBD EE Pp 


O0. GO SNS SH dG dG GO GO 5G GD 4 4 # ¢ 


O. © GO GD GOGO GD GO dG HH ddA Hd YY % @ 


0. ©O HH GO GO HG GO GO © 4G AA 4G dd ¢ 


© HT RSS FTG iE DDG GD GD GOGO HH @ ¢ ¢ 


S0 ¥ SDE CEG OG GG HBG GG GG GG HG O. ® 


USGS GHG YD SGD KG EG HH OO GG û 44 5G 5 ® 


O. HTH YD GEG GO KEG HG GG dG 4G © 5 ©. 


O 4 HG HD YD TBD EHED 6G BHD O HG 4G © ¢ 


CNIS‏ 0 0 ا ا 
شرب الخمر من الكبائر ean nennnnanneneneuanensdnanenesnnannsnsasen®‏ 


TT TEE فرض الحج‎ 


NRRL Ds الحج من أركان الإسلام‎ 
esen nennennennnsniononnnn وجوب الحج بالإجماع‎ 
a REME SEA SR RG rS cE E وجوبه في العمر مرة وأحدة‎ 


الخلاف في وجوب الحج على الفور أو التراخي O‏ 
استحسان المؤّلف لقول بعض المالكية TCSII TTC TICE TTY‏ 


۰ + 
عا‎ 2 1 
Noe NNONSNSDSDYNDHGEG GCG CEC SG HNDEE NESS GOOG HH GEG HGS GG CO CECE GG HH DH RR dS dM ® ® دو‎ 
e 


E O O آركان الحج وواجباته‎ 
TEEPE TET TT TTI OCCO TOTES قدوم ضمام بن ثعلبة إلى المدينة‎ 


رواية البخاري لحديث ضمام UREN OS‏ 
رواية مسلم لحديث ضمام SETI OOOO TTT TEE‏ 
من فوائد حديث ضمام بن تعلبة EIR AAD SVS ALANS ES‏ 
صحة إيمان المقلدين من العوام E N E o‏ 


الحجة في القراءة على العالم O ooo‏ 
زواج رسول الله بزینب بنت جحش CENE DERE KARE CCSD ELT‏ 
ما رواه المفسرون فیما یتعلق بنکاح زینب بنت جحش ADO a‏ 


أسد الأقاويل في تفسير قوله تعالی : ل ولذ تقول لِلدى أنعم آله عدي E E e a‏ 
الرد على جراءة ر ت oon nns DS ER‏ 
بعثه مو لزيد فى خطبة زينب A ES OCD‏ 


KE EEE EN ORR TIS COTES افتخار زینب بتزویج الله إياها لنبيه‎ 


من مناقب زینب بنت جحش رضي الله عنها E EY‏ 
ما ورد في شأن الحجاب O ER A A ASE NES LESS SSE‏ 
رواية آنس في خبر الحجاب N O‏ 
جمل من فوائد ما مر من شأن زواج زينب رضي الله عنها OTE‏ 
سقو طه ڪه عن فرسه وإصابته TT TT TEKE TEENIE TTT‏ 


ما ثبت في مشروعية الاستسقاء N IR TV COLE ESC‏ 
ما ينبغي لإمام المسلمين قبل الخروج للاستسقاء ED‏ 
OED nobel EN‏ 
استحباب إلحاح العامة على صلحائها في طلب السقيا ....... e ٠.٠.٠...‏ 
و E O kL‏ 


OEE BERS OEE SAE DLSAN وأبيض يستسقى الغمام بوجهه‎ 


استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما TE BS PEN ES CS LES‏ 
ف دغاء العا رض الل SES aa n‏ ا 


NES EC ENS EEE ERA LCs اسات لحسان في استسقاء العباس‎ 
IIT TOTTI SIAR I ات‎ 
FITTED TT Ee e استحباب التعرض لماء المطر‎ 
o اتباب الاغتسال فى اليل‎ 
AES AR LR E O EEL ما يستحب عند نزول المطر‎ 


enema mana Sooo ona ®» ما ورد في مشروعية صلاة الكسوف‎ 
E ELEN SLSR U LDA Ce SSE MASSE SESS صفة صلاة الكسوف‎ 


ECER TAT OSES LSS سنية تطويل السجود‎ 


رواية ابی داوود لحديث الظهار E AR E‏ 
تعجب المؤلف من عدم رواية الصحيحين لحديث الظهار 
تحريم الظهار O AD ARE LE E O‏ 


ا ی وو لوف TT‏ 
مجيء بديل بن ورقاء إلى رسول الله بيه ثم إلى قريش . . 
مجيء عروة بن مسعود إلى رسول الله يا E.‏ 
نعت عر وة بن مسعود لرسول الله ية وصحابته e‏ 
كتابة صلح الحديبية OTT ITE TTT TEE‏ 


SG GD SGD GD EHED GEH GCG HHHH HG bO HH ® ê 
هھ‎ 


® ® 4 SS a a a a a ogg gg gg ضف 4 4 4ث‎ 


OG 4G GD SD GG GG GG GO EG EGG dG dG HYG dG HYG HY 4 @ 


GWG CEO BHD EH GHG bG E GD E YD EE EDD bG PD ¢ ¢ 


O. SD YD GCG YD YD YG GEG Eg dG 4G 4G 4G aA 4&4 a a @ 


O. SDH ED bDSOSD HHHH HG #4 4G 4G 4G CG E ® ¢ 


@® ®4 a a 4 4 4 5S 0G GG 0G 0G 0G 0G 0 ¢ 


عمر بن الخطاب يراجع رسول الله ييه وبا بكر في آمر الصلح OT TOE‏ 


مجيء نسوة مؤمنات بعد الصلح IR O SRE RA‏ 
مجيء أبي بصير للمدينة NE TE‏ 
لحاق ابي جندل بابي بصير 2 4 a E a e EE‏ 


سبب نزول قوله تعالی وهو ای کت ایم ک4 ê‏ 
فصل : في بيعة الرضوان ETT TET EETE‏ 


أول من بایع رسول الله ٤ار TIT‏ 
الشجرة المذكورة كانت سمرة TTT TET‏ 
فصل : في فضل آهل بيعة الرضوان ومزية شاهديها . . . . 
ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان E‏ 
نزول قوله تعالی : # إنافتحتا لك اميا E‏ 
وجه كون صلح الحديبية فتحاً ERS GEREN‏ 
جواز مصالحة الكفار EEE ETTI‏ 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما 


إسلام عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه SE EO SDS‏ 


4 A A 4&4 4 AA 4&4 5S DD 0G DB 0G Gg Gg GB «¥ ¢. 


OHH YDhHNHD NOD PTD bh HO HDH HG HH CG 4G CG CG ® ® ¢ 


©. 6© OSO HNH GEGE EGO GOG O GD EG CEG Gg GOG GG GOGO O e. «© 


O’ GG SYD YG EG EG EG SGD EB dH dG dG HG dG dG 4G # @ 


OG 6G GOŞ GEG Gg Gg Gg GOG GOGO DGD EG GD EP GOG pg gg # 


OCG GG GG SS 4G GG GG SH bS HWH û4 4G 4 4 ® 


©GÖ G0 G0 GO GG GG GG GEGE GG GG GG GEG Gg Eg gE ¢ 


(  Q&a 4 # 4 4  % 0 0 0G 4 0 % © % ®» 


O©GÖG HG © GHG HG 4 GG GG GG 4G GD 4G 4G GG GD 5G > 


GOGO GGG EGE GGG GO 4G Gg Gg GG gg Q ¢ 


قصة غزوة الغابة من طريق مسلم SEA SRE ROSES ORES‏ 


استشهاد وقاص المدلجي في غزوة ذي قرد OE O E‏ 
قصة العرنيين ETO TOTES LETTS‏ 
نهيه َيه عن المثلة OEE EDE EES‏ 
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٢ + 5 ۰ ۰ +‏ ۳ ا 2 2 ١‏ 
الخلاف في ترديد (آو) في اية # إتما جر ؤا ألزبن بحا رون الله ورسولم 4 


حکم بول مأکول اللحم وروثه E O‏ 


غزوة زيد بن حارثة لبني فزارة TTT‏ 
موت آم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنهمأ . ................ ETT‏ 


إرساله هه بكتبه إلى ملوك الأقاليم E O N O‏ 
کتابه م إلى هرقل SR IRI O CL‏ 


فصل : في فوائد هذا الحديث E‏ 
O eee‏ 
لقاب الملوك ARS‏ 
ما يستحب ذكره في مقدمة الرسالة O‏ 
ما يستحب في المکاتبات NAE AD E‏ 
من كان سبب ضلال قوم فعلية إثم الجميع ...٠٠ء٠ e ..٠٠‏ 
کتابه می إلى کسری SSS IA A O aS‏ 
كتابه َو إلى النجاشي وإسلامه E O O A‏ 
إكرام النجاشي لام حبيبة رضي الله عنهما e‏ 
کتابه للمقوقس e ETAL CSAS‏ 
السنة السابعة من الهحرة 
فتح خیبر O O E‏ 
قوله تعالی : « رکف دی الاس ک4 o‏ 
فتحه عليه الصلاة والسلام حصون خيبر حصنا حصنا TT‏ 
فتح حصن الصعب بن معاذ والوطيح والسلالم ....... e‏ 
فتح خيبر على يد علي بن بي طالب رضي الله عنه ETT‏ 


1Y 


©OÖO SS dl HB E EG GG GG 6 &@ 


O. SOO BBD dG 4G 4G GG GG 5 © 


0. © 4G 4G GGG GG O SGD >® 8&4 


OO. GG COCO SH OG pg GOGO GOG 5 > 4 


O. HHG GD ECG OGD HG bY YY چ‎ 


O © GO SG GA GG û dê ÇG E ¢ 


O©GÖG GO YOY EG GO SG bS û bb 


OO». GSO GOH OGD SHS OG # 


O. FOG DSK GHG HG SG HYH #F 


O N”. SESE SO KG HG OG HG HH # ¢ 


O’ © HH CSO hM YO GOG 5G 


O©Ö HH HED ESD GEG GHG E © HH û ¢ 


ONT CEO OD KH CGO bHD HES Gg چ‎ 


OÖ #H UE S GS GSGSG SKSG G & 4 


OSS © GD KD CEG GHG HH FE ê ¢ 


O’ © G&G CG E PTD GHG $Ş SS Q4 


منقبة عظيمة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه a‏ 
مقتل مرحب اليهودي على يد علي رضي الله عنه .... 


E E O a O Ol E E BI PS O A الزبير يقتل ياسراً أخا مرحب اليهو دي‎ 
N E EA A E e e کون محمد بن مسلمة قاتل مرحب آمر لا يصح و و‎ 


استسلام هل الوطيح والسلالم EOS‏ 
معاملة اليهود على خيبر بشطر ما يخرح منها a‏ 
حصول الرخاء في المسلمين بعد قسمة خيبر EES‏ 
تقسیم رسول الله َيه لمال خیبر EE‏ 
من سهم لهم رسول الله َه ولم يحضروا e‏ 
امراة سلام بن مشکم تسم رسول الله عا TEE‏ 


OTE A EA RE ESSE SCS ERS جملة شهداء خيبر‎ 


قدوم جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه SES‏ 
فتح وادي القری TERETE‏ 
زواجه بصفية بنت حيي رضي الله عنها SITET‏ 
صداق آم المؤمنين صفية رضي الله عنها TET‏ 
سقوط رسول الله ميا وصفية من مطيته DS ES‏ 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام إلى صفية في قتل أبيها . . 
ريا صفية قبل زواجها برسول الله کيا ESTERS‏ 
حادثة نوم رسول الله ية والصحابة حتى طلعت الشمس 
حكم الفائتة بالنوم وغيره a‏ 
حكم الفائتة بغير عذر وبه E e o‏ 
إسلام أبي هريرة رضي الله عنه Ey‏ 
رسول الله ب لا يقسم لسرية بان بن سعيد من مال خيبر 
قدوم أبي هريرة على رسول الله يا ES‏ 
إسلام آم بي هريرة رضي الله عنهما CS OES‏ 


0. EG GO GO SGD GD bG OGD GO GG GHG HG HG bb HH bO Ê # #%* 


SOS SG GO GD SGD GD OGD GD GG HG HG bO bS bG GG bS & 


GÖÈG 6G GOŞ GD ©KOD GG GHG OOO © HD TD d4 4 4G 4G GB 4 4 4 


O, © WO GOGO EG GKGŞÈ GG EG GD EB GG GG GHG GD GD 4G  @ @ 


©6 €0 SS 3 GO TD HD 4G 4G 5G 5G 5G G0 5): 4 4 4 .>= ®» 


OG ®4 4 A4 4 h4 4 ff #HG OûO ûû 4 4G dG dG dG f ټ‎ ¢ 


o.’ G@4 © 4 5% 4 4 4 %$Ş GG 4 4$ 6G 4 hi Q4 4 @ @ 


0.0. 5G GD GO GD 5G 4G GG GD GD GD 4G 4G 4 4G 4G 4 4 4 


O ODMH GOG bh dG GOG Gg GOGO Gg EGG KBD Gg Gg GŞÈ 5Ş 0 @ 


KSB GON GOON GEG RPG dG 4G ESD EG Gg GOG GG G&G 


a. SG 6G GSH OdOGO SHG dG HG GHG OG CHG bG dG GG GG GG pp ¢, 


(SH 4G GAO HG GO GG GO HDHD bh GG Gg GOG Gg Gg GG .چ‎ 


SS. 6G GO 5G GD GD GHG HS O OG GCG GO HG GHG GG # 


u. O GOOG GOGO GG GEG GG GEOG GG GOG SG GD 5 © ® 


دعوته عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأمه SIVE LEE‏ 
المت ف كر ة روات اي هيةه الحذيت ees‏ 


مھ 


O a E O EE e E شعر في معنى ذلك للديريني‎ 


a E e SSA E A RRS شعر في عاقبة جور الولاة‎ 
E O OC من آفات الرئاسة‎ 


حديث البخاري فى غزوة ذات السلاسل a‏ 
من فضائل عمرو بن العاصي رضي الله عنه TEI OTT TTT‏ 
کلام عمرو بن العاصي رضي الله عنه قبیل موته EEE‏ 


عمرة القضاء SARIS CEES SANSA‏ 
مشروعية الرّمَل في الطواف e e EDED CRR SES‏ 
قصة أمامة بنت حمزة رضي الله عنهما PTE‏ 
زواجه بي بميمونة رضي الله عنها EO‏ 
الخلاف في نكاحه ية وهو محرم TEE ESOT‏ 


نزول آية في شأن الحطيم البكري OT‏ 


السنة الثامنة وما اتفق فيها من عيون الحوادث 


قدوم وفد عبد القيس TEEPE TOTOWA‏ 
سبب وفادة عبد القيس على رسول الله ية DE r SS GE A e‏ 
ثناء النبى ميو على وفد عبد القيس E a E SEED ESD LE‏ 


إمساكه عن بعض ما سمع خشية الفتنة ا ا و و ا ا 


غزوة زيد بن حارثة وسببها OE E CE REECE LD‏ 
غزوة دات السلاسل ARLES RS ACO SAE N ASRS‏ 
حديث رافع بن بي رافع مع أبي بكر الصديق في الإمارة A RE CD‏ 
جملة من الأحاديث النبوية في التنفير من الرئاسة والإمارة EET‏ 
ثواب الوالى ذا عدل E TP E OPE‏ 
الناس على خمسة أصناف في الدنيا O‏ 


O. HN YG YG Eg TG GG EG OE ® 


O, #0 1G YD 4G 4G SS aA & ض¢‎ 


a. dA A dG HBG EG EG SD 5E ©. 


0O0. 1 YG Gg GHG GD GHG GG 


O0 4G IO HG FHFHGŞg HEGE HG O °” 


©GÖG 40 YD OGD pFHŞD HG HG #H © ¢ 


UI. ¥ YG TG EYED GEG GD SS . ® 


OGÖO 4G 4G HD ® FB FG ¢ ¢ 


’. SG © SG SH dG Hé # @ 


o. 6G GO OG GG © 4 QO # ¢ 


Q 4H GG GG GO GO GG GD 5 © 


“O FHF ada H4G HYG GG Gg HG o ©” 


“O. FHF HEG HB E EG Gg GG pg «. 


© ©. pg. OE GOGO GG GG 5 % ¢ 


U. HEGE Gg YG E YG Gg Gg «p 


O. © GS GG OSG GOGO SGD O ® ¢ 


خطابهم مع النبي يلإ O‏ 
ثناء النبي بيا على الأشح بالحلم والأناة TTT‏ 
أول جمعة كانت في مسجد عبد القيس AS‏ 
منقبة لبني عبد القيس E RAEI‏ 
استنجاد شاعرهم بأبي بكر الصديق أيام الردة TT‏ 


موت زینب بنت رسول الله ڪاه EE TOT‏ 


زواجه عليه الصلاة والسلام بفاطمة بنت الضحاك ومفارقته لها 


وقوع غلاء في المدينة ERED SSCA‏ 
اتخاذه بلا للمنبر 0 E‏ 
الجن بن رواش ديت ار o‏ 
اسم النجار الذي صنع المنبر ... O‏ 
صفة المنبر النبوي الشريف O E O‏ 
تاريخ المنبر النبوي الشريف TOY ITEC‏ 
دقر فف الم الت وها تة زين الق ر الشرف o‏ 


SG 5S YY YT HG HG HS A A 9G dG 4G ê4 4 وچ‎ 


®5’. S5 HG GG GG GG 4 4A 4G û û4 û ¢4 چ چ‎ 


0© 4 HTD GG GG GG dG 4G 4Q © ¢4 ¢ م«‎ 


0. SEG GO GD ES 4 4 GG 4 6G 6 û ê ¢ 


©0 SBS SGD OHO SHS HG 4G 4G GSD GHG OGG pp 


SS. SWS bd GO H4G GG GG GHG 4G Gg. ©” 


O. SG GO OHO OSG CdS OG GO HG EH HGH) © 


O, OO GOD GO bG CHG SGD CO SHG SHG EH E E AH 


O’, GOGO OSO OGD GHG HG OG O HG OHO GG A +HŞ#H p 


O. ©O HH HDHD HG HEHE ED YG YD YD ¥ ¢. 


OÖ GO ©GO FB HD HS CE HS KH HD dG dG GG ¥ 


O©OGÖO © 4G 4G HD SG HMH HB HG dG dd © ©. 


YG E GO TD 4 4 4 #4 4A 4A GG û4 4 چ چ‎ 


G0 GG HD GG 4G 4G aA 4G GG GG GOG GD GG ¢ ©». 


VO ONS GD GD GDH O HGH #4 dA HH E 


50. SG YD 4 GG GQ 4A 4A h4 GG û 6G G4 ©. 8 


خروج رسول الله َه إلى مكة IEE RS ES OE AGE RC Ee SR‏ 
إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي آمية رضي الله عنهما O E ESR Ê‏ 
إسلام أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه NS O ERS DOL DO E O E‏ 


كتائب المسلمين تمر على أبي سفيان E OEE SOD‏ 


طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت ودخوله الكعبة CSR RCE A E EOE Ee aa‏ 
تحطيمه عليه الصلاة والسلام للأصنام ENES REE NE SSD ERS SAR‏ 
كلمته عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة وعفوه عن الطلقاء N IE SEE E‏ 


فصل : في ذكر شيء من الواردات يوم الفتح مما ذكره أبو عبد الله البخاري وكثير منها 


E DEER DESE EDGES ESSERE في «(مسلم»‎ 

آم هانیء تجیر أبن هبيرة ۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰م SERR‏ 
eT E SSE‏ 
قصة المرأة المخزومية التي سرقت OS OES O‏ 
تحريم رسول الله 4ة لمكة E DE E O‏ 
شعر حسان ردا على أبي سفيان بن الحارث قبل الفتح I‏ 
عزوة حنين . TOR ONE RANE EASON SOAR AER SEGRE‏ 
رسول الله ية يستعير السلاح واللأمة من صفوان بن أمية O‏ 
قصر المسافر إذا توقع قضاء حاجته في آي وقت O O‏ 
هزيمة المسلمين في بداية المعركة AS A COLD O od‏ 
السبب في انهزام المسلمين ول المعركة O E A LD‏ 
ا ا ال E E O‏ 
إمداد الله نبيه بالملائكة E E LOVES ESL SS‏ 


قتل بي قتادة لرجل من المشركين وأخذه لسلبه SA OEE‏ 
سلمة بن الأكوع يروي ما حصل يوم حنين LRT EES AI A DS‏ 
من ثبت يوم حنین مع رسول الله TTT E‏ 
TT aeheEnenii n Cera EOE NAS‏ 
مقتل دريد بن الصمة TOOT TTT TONE ETE‏ 
من شعره عند تحقق الهزيمة E E RACE OCONEE SS‏ 
غزوة أوطاس O RTT TT‏ 
استشهاد أبي عامر الأشعري واستغفار رسول الله ل له ESS ES‏ 
قصة شريد أبي عامر Es O‏ 


0 DC ا‎ 


TIO ITIVE TTT OTIS TET TEE رحيل رسول الله عن الطائف‎ 
ECOG LER SELE ROR KETA a مده حصار الطائف وعدد الشهداء‎ 


e ea A a E E E E e SCE a ar a E E E E E E e oF OD RS عتماء الله‎ 


أذية الأعراب لرسول الله ية في المسألة Se‏ 
وجد الأنصار لعدم نيلهم من المغانم وإرضاء رسول الله لهم 
قصيدة حسان بن ثابت في مدح الأنصار وآنهم آولى بالعطاء 
مجيءَ وفد هوازن مسلمين SSNS IEEE SE‏ 
قصيدة زهير بن صرد الجشمي في استعطاف رسول الله ميا 
رواية المؤلف رحمه الله لقصيدة زهير ETE ETE‏ 
رده ييو سبي هوازن عليهم ES TWEET‏ 
مجىء أخحت رسول الله وأمه من الرضاعة ETT‏ 


+ 
+ 


محاربته ثقيفاً والتضييق عليهم EET TEE‏ 
استعمال النبي كيه على آهل مكة عتاب بن أسيد e‏ 
بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة O‏ 
وجه إنكار النبي ية على خالد وإسقاط القصاص عنه ... 
بعث خالد لهدم العزى OOTY‏ 
بعث عمرو بن العاص لهدم سواع SRE SSEES‏ 
تفرق الأصنام التي عبدها قوم نوح في العرب ETE‏ 


ORS DE CIS BCAA OL CLD A LAL أصنام أخرى للعرب‎ 


إسلام عباس بن مرداس RS EP E E A E a e‏ 
قصة إسلام كحب بن زهير رضي الله عنه N O AAO‏ 


قصيدة كعب الشهيرة في مدح رسول الله ا اک ES‏ 


إعجابه عليه الصلاة والسلام بشعر كعب وخلع بردته عليه 1 
من شعره في مدح النبي يا ENS CED OR O‏ 


o.“ oO o & QQ o GG و ك وة و و و‎ 


KH OO KEG OCOD GG EG 4G û 4G GG GG dG 4 چ‎ 


0O0 HY SH HG GO 4G AA GG EG GG EHH 5 


O. ® GE SH dG GOG EG GG a gg 3 4 4 ¢ 


OS HG O HD GD GG CG GG ¢4 GG GG 5 ¢ Gg 5. 


O’. © G@4 4G GG GO HG dG 4G GG 4 4G 4G ©0 BD & ¢ 


€0 5G DBD HD EYE GCG CG dG GG GG EE bO HH ; 5 @ 


(© H&G 4G GOGO SD GA GO # O 4 %4 #4 3 3 ®. 


O.» 4O HH YD 4G GG SG HD GOGO GG SO SS FF % 4 


O’ SO dd GOG GG GOGO 6G 4 0G 3G 0G 4G GG GG © @& 


’.’. © GO HD G&G GO GG GG C&G GG dd YY 4G 4G 4 hh ¢ 


© GHG OGD SHG GO KG 6G GG 4G GG EG GG û gg . ¢ 


0’. 4A aA YG KBD GG Gg dG Gg 6G GG SOA HG E 4 %5 ¢ 


C0. 6G 4G 4G GEG 6G dG ¢4GŞÈ YD GD HD dG 4G © BB & فض‎ 


OO SHG dO Gg REG GEG SG hd dG GG GO GD GG ¢ GG @& 


OGG GHG GCG GHG GEG GEG GO GG GG Gg E GG dd ¢ چ‎ 


0O CGO GOGO HH TD YD GG HG HD ND GG 6G © # & 


4G HG GO BD 4G 4G GG 5G GD 4 aA H4 3 3 4 ¢ 


O’ OWO EH CEG HG hM GG 6G OG 4G GG GG 6 & 


ولادة إبراهيم بن رسول الله يا TET‏ 
وفاة إبراهيم رضي الله عنه OE TEE‏ 
فصل : في ذكر شيء من السرايا والبعوث التي جهل وقتها . . . 
بعثه عليه الصلاة والسلام خيلا إلى نجد وإسلام ثمامة بن أثال 
ثمامة أول من دخل مكة ملبياً بالتوحيد TT‏ 
قیامه بالحق لما ارتد قومه EOL CEO‏ 
أمير السرية التي أسرت ثمامة ADS OC‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي ARE TT‏ 
غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام o‏ 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي E‏ 
غزوة عيينة بن حصن لبني العنبر من تميم E CR‏ 
شعر الفرزدق في قدوم الأقرع بن حابس لإطلاق السبي .... 
نزول قوله تعالی  :‏ تاا الزن ءامنوا ل دموا بین يکي آه ورسو لد 
سرية زيد بن حارثة إلى مدين ..... O TTT‏ 
بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات TRT‏ 
السبب في اعتزال أسامة الحروب التي جرت بين الصحابة . . . 
هذا الحديث وما قبله من أعظم الزواجر عن إراقة الدماء ... . 
السنة التاسعة 
حوادث السنة التاسعة TOTTI ONE TOTVEETETE‏ 
نها تة ال ود O O O O‏ 
أصح أحاديث الوفود ETON TET TET‏ 
حديث البخاري في وفد بني تميم e SS‏ 


من اخبار وفد بني تميم اھ ا و و و و و و ا 
عطارد بن حاجب صاحب الحلة ا ھا اھ ا و 


OGG EHE HEH OG GEG EG GCG GEG GOG YG HY & #4 


OO. OEOEO NEN G4GOhHD HMB OGD GCG DH FF 


o “4 SS oO GG GOG dG Ghd 4G SS O o ”% « 


O. GO SKGÖŞÈ GO EDED DOG HHS FBG DOH 4G GD DGD 0 ¥ 


(MH OSO SHES NS ESE GOGO GEG GOGO SHS ® ® 


O’, GSD GEGE DEE #9 SBS GOG 0G o. چ‎ 


6G 4H SN OMSODOD SHG bG HG GG Gg GOGO HTD FH HH ® ¢ 


O, © $F$ GOG ©GD GD 4G GD GD EBE dG A4 %% ® @& 


..» 4 4 4 4S 5% 4G GG Gg Gg Gg Aa û @ 


OG © SNS SH HGH OG GO Gg GD FTG FH Þ ® 


O». #H hAI 4 5S 5S $G$ 0G 4G GOG Gg a # QQ 


OOM HHH OG GCG OGD GG DD DK 


“. 1 5S SG GG GO GG GEG Gg 4G HG bG bO # ® 


6Ö 6G YD HD HHT Eg شخگH‎ AGA 4G YE SG GG ©. 


a GWE Gg Gg GG GOG TD #FG G G >© ¢4 


u. GD 4G 4G dG GG dG AGA dG GO GD GOG Gg; ”« 


O © © 4 4 3 GG GQ چ«‎ 


هلاك العنسي الكذاب O E O E E‏ 
وفد نجران O e O O‏ 
وفد طيء وثناء رسول الله على زيد الخيل EI AEA E‏ 
إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه INDE CE O A‏ 
رواية البخاري في ترجمة وفد طيء N‏ 
اول صدقة بيّضت وجه رسول الله E a‏ 
شر الوفود وفادة IAS OL O LL LS‏ 
قدوم وفود اليمن وثناء رسول الله عليهم I O OC aL‏ 
قدوم فروة بن مسيك المرادي INR N CI a ae‏ 
من شعر فروة في يوم الردم O OO O O PO‏ | 
قدوم عمرو بن معدي کرب EES O GI a‏ 
قدوم صرد بن عبد الله الأزدي O o‏ 
وفد كندة بقياة الأشعث بن قيس N O E E‏ 
وفد همدان E E CCE. CO LL O‏ 
كلمة مالك بن نمط E O E SE‏ 
کتاب رسول الله لمخلاف خارف ويام . . O O o‏ 
من شعر مالك بن نمط رضي الله عنه in TE I O O POT OY‏ 
إسلام ملوك حمير وكتاب رسول الله إليهم O O o‏ 
وصيته ية لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن . Eee IEE EET‏ 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن TT EE DR‏ 
وفد بني نهد EULESS SE RT‏ 
وفد ثقیف ET CEG E SS OC‏ 
ما روي عن بعض وفدهم TY LER TITETTEETTTEETTET TT OTTETI TT ETE‏ 
کتاب رسول الله إلى ثقيف O‏ 
قصة المغيرة في هدم اللات E O O‏ 
ممن ذكر في وفود هذه السنة E O E‏ 


RENIN CTE TTT نزول سورة براءة‎ 
E a a E e a كتابه ياي ليحنة بن رؤبة‎ 


كعب بن مالك يروي قصة تخلفه عن تبوك ...... 


خبر اعتزال رسول الله م نساءه E‏ 
اختلاف الروايات في سبب اعتزاله لأزواجه a‏ 
الخلاف في التحريم الذي عوتب عليه يلار e‏ 
الخلاف في الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه . 
ما يترتب على هذا الحديث من الأحكام a‏ 
حكم التخيير LE O‏ 
قصة اللعان بين أخوي بني عجلان TOT‏ 
فصل : في اللعان وما يتعلق به من الأحكام e‏ 
الخلاف في سبب نزول اية اللعان a‏ 
الداعي إلى اللعان TTT‏ 
ما يتعلق باللعان من الأحكام e E‏ 
ما يسقط الحد عن الزوجة E SE‏ 
الان OSO ETT LETE‏ 


OG SG GCG GEG EGO EG bEOD HD BH 4G GD GG HG HG FB 4 O gg ¥ 


O. OO SD HHH OSGOOD SG GD GO HG GHG O GD GEG CEG GCG GOGO DGD 


SG SS dG dG dA 6G 4G 0G EG Gg GG GD DBD GG Gg Gg #4 GG @ @& 


O. HH ©0 1 SDE YH HB HS SG GOG GG FB HG HG GG GD FF 


O(N HMB ODO D© EGO DOD HG DBD GEG ESD DED bDNHD GHG SOHO 4G  @& 


“. S4 5S 5S GO GH 4G GG ES SG HG dG 4G 4G GG 4 40 9B ©0 ¢ 


©’, ©. MH OGD GO GE GOH HDG GO GOGO GD GHG GOH SS ® ® 


SG SS GO H4G 4G &@G ® 4 BD GCG dG 4G a4 4G BB YG GYD QQ Q4 ¢ 


“4. ® SBS GD GEGE GE GCG 4G #4 SG GOGO GOG CGO HG GHG 4G GS 4G 0G a ¢ 


O. 4G GO SG GO GO GG HEG GOH bO 6G E Gg GHG OHS GG ® ©» 


660 ©DŞD aA BB BR YD YG GE GG BD GG 1D YG G4G GHG HB Q4 @ @ 


O MOHD NHD GOGO GO GO SEG EE © S ٹH}DHSHHSHSOS©O‎ © GG GO GO GOGO DOD» ¢ 


a. a4a 6G 5S 6O BD GOG EGE Gg GOGO GO GD GS GG GG Gd 4G ® @ 


O, SNH OHBSHD 6G GO E EGE DOGO 4G 4G GG E CEG Gg GOG GOGO }Y}D % ¢# 


UGĞGHG G&G 4G BD GO GO GCG GG GOG GG GG SG GG GG Gg ¢” ¢ 


O. G0 5SD SD HGH HGH HD #4 GO GEG GG 4G $HGŞ HH HD 4G © © ¢» 


a. a4a 6G 5G BD GOGO EG FH CS SٹخڳSHS‎ O GEG GO GD GO Gg EG GHG ® ¢ 


O WŞ Q&H #4 4 2 0G GB OG 4G 4G 4G 4G 6G 1B 4G KG 6 © چ«‎ 


O. © SG SGD SGD GO GVO HG dG 4G E GD GO GOG 4G GHG HOD ® © 


فصل : فى التحذير من فاحشة الزنا وبيان حدها EU OES‏ 
ما ورد فى التحذير من فاحشة الزنا NE RET‏ 


خطبة عمر بن الخطاب التي ذكر فيها حد الرجم TET TTT‏ 
خطبة عمر بن الخطاب بعد وفاة رسول الله AE e E ES‏ 


مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم 


الدلالة على أصل بيعة الصديق وكونها إجماعاً ED‏ 
تعصب قوم لعلي بن أبي طالب في أحقيته بالخلافة PET‏ 
أعظم الأخطار التي وقع فيها أولئك القوم Sa ESR IE‏ 
موت آم کلثوم بنت رسول الله علا A E E‏ 
وفاة النجاشیى رضى الله عنه EERE OS OR DE E‏ 


الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة SEE RESTER‏ 
مشر وعية الصلاة على الغائب ROE O O‏ 
موت عبد الله بن ابي بن سلول E‏ 
صلاة رسول الله ية عليه ....... AE EACLE‏ 
حح آبي بكر الصديق رضي الله عنه O‏ 
السبب في بعث رسول الله لعلي بعد أبي بكر TTT‏ 
آية ‏ فإذا سالارا رم من أعاجيب القرآن TT‏ 
إسلام جرير بن عبد الله البجلي O TEY‏ 
بعث جرير البجلي إلى ذي الخلصة N‏ 


فدوم وفد بني الحارث من نجران rar ER E SR‏ 
سبب نزول قوله تعالی  :‏ اما ای٤‏ امنوا دة یک e‏ 


TAY 


O. OE OG GD GD YG VG HG GD BD 4 


€GOGĞŞÈ GO GD BSD HD HB EGE YG GOG EGE 5E D> ¢ 


OG MHD EGE HYG GEG HG dG dG hS FEED 5 © 


o. © SHS 4G dG GD GO GD 5G 4G 4 #44 ¢ 


© OSG wm O HH HHG gg a  @ 


6O © DOB HMH GON GG G’GOGO HD HD @G © ¢ 


VG GO OH HO HDHD DD GG E SG ® ® 


I ¥G EYSBŞD GG SO 4G 4G 4A O Gg pO . ®» 


ea 4G OHO KE GO SG GG OG CCG FHŞÈ EH ”p 


o. 4G 4Y GO GO GO GD @G O 4G HG gg 


O0. ©4 4G GG oO SGD GO BD © # A #4 ¢ 


G0. © © 4G HB OE GO GO © GG 4G Q4 چ‎ 


OVO YG GD O HB FBG HG OG GG GG ©. ® 


O©ÖĞÈ GD GEG GG GG RH @&aGA H4 û bb o G5 ©. 


© 44S AA 1Ş HG GO GEG DD HG 6G HH ® 


6S FG FT HYG EGE EG HD GG GOG GG GG bS 


6O 4G FG YD GD 4G 4G GG SG dG bS pp چ‎ 


O. SS HG OO GG BB GOG GG GG GG HG SÊ 


oGÖ 4G 4G 4G HHG GG GG GG GEG © © #4 


0O0 © HH HST HE GE GEG Gg GOG 5 & ¢ 


الخلاف في شهادة آهل الذمة TOT‏ 
امت ا ول ول حری E AB E‏ 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي OTO TTT ETLTTT‏ 


بعث علي بن أبي طالب إلى نجران خلف خالد بن الوليد 


انقسام المسلمين في أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


بعث علي إلى رسول الله بذهيبة من اليمن EE‏ 
مقدم علي من اليمن والنبي في حجة الوداع RE‏ 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله لط TY‏ 
من ذكر في هذه السنة من الوفود o‏ 
حجة الوداع O O‏ 
سبب تسميتها حجة الوداع TT‏ 
اختلاف الروايات في صفة حجه بلا TT‏ 
أوسع من تكلم على آحاديث حجة الوداع a‏ 
كلام القاضي عياض في الجمع بين هذه الروايات ET‏ 
حديث جابر في حجة الوداع REN EEE‏ 
تصنيف لابن المنذر في فقه حجة الوداع e‏ 
فصل : من الواردات في حجة الوداع RES‏ 
نزول قول تعالی : ٭ الوم ا ملت کک یک4 e‏ 
حديث سعد بن آبي وقاص في الوصية بالثلث E‏ 
من كلام رسول الله ية في حجة الوداع TOT‏ 
و E n‏ 


EE Se AN 
ETE بعثه َة أسامة بن زيد إلى الشام قبيل وفاته‎ 


O. GEG GG dG HG dG 4G H4G GG GA 4G ê 4 û ê ¢ 


. SBS E GHG HG HH 6G GD GOGO GOGO © GHG EG bS KHK SS ® ® 


60 #4 @&aQ A4 4 ® 4 4 4 4 “40 @ 4 4 @a 4 % ® 


“. # GG 4G # 4G GG + ® 4 4 5% 4G © %GŞD & @ 


Cw GG GCG GG GEG dG SS HG GG gg dd gg ¢ «» 


OG 4 4 4G %HŞÈ ® A & û 4 û@û 4 &û #4  % 


O©ÖĞ ® SO GG SG GOGO GCG GOG Qû % 4 % 0O ® %4 ¢+ 


O©GÖG €© GD GD GD GD KH GHG GG GG 4G %ŞÈ GD 4G 5% ® 4 


OÖÈ SESE TG TG E SGŞg EG GEG GG GG GG Gg Gg GG ¢$GŞ & 


OG © 4G #H HH 1 bh HA aA GG 4G HG GEG #H E © 


uO 6E SS MD RH FHBD DD HBG hb HB OGG GOOG GG Gg gg چ‎ @ 


VOÖÈ SYED bHNHGD GOGO GOGO GOG GG Gg GGG GD HD 4 ® @& 


OG CGO HH HD HD FHF bEHO TDŞbHDG ETGg EGE EGE GEG Gg Gg GD 4&4 


UGĞÖÈ EG TBD HYD GD GD GG #H #A4A GG 6G 4 QQ GG dG dd ¢ 


SO u uC BSS SS SS SS aA ORS a 4 4 QQ ¢ 


طعن أناس فى إمارة أسامة وثناء رسول الله كيا عليه I E‏ 
استبطاؤه عليه الصلاة والسلام بعث أسامة E A O DE N O O NO‏ 0 


دعاء رسول الله لأسامة E E O O‏ 
اشتغال آبى بكر بتجهيز جيش أسامة بعد خلافته NEREVE ODL‏ 


فصل : في مرص رسول الله ڪا ووفاته وما ورد في ذلك من الروايات مما أكثره في ) 

EA SOA E TE O الصحاح‎ 
CENET TNEDE TET TET TW ETT TET E TT ابتداء مرض النبي ئ‎ 
TITTY حديثان من أدل الدلائل على خلافة أبى بكر‎ 
eee nenase cea ono nn O وجعه ية الخاصرة‎ 


شکواه في مرض موته من طعام خيبر المسموم E SEER OR OVERS‏ 
شدة وجعه عليه الصلاة والسلام e ESLER EET OGTR OS SEES SA‏ 


اا و ر E E E a‏ 
خطبة رسول الله في الصحابة في مرض موته Ê SSS DSA DEE SS‏ 


ESC ENS FERE ESCO DSA ORE ASA مما قاله رسول الله في مرض موته‎ 
ED E E E OE SERE RCE SS DOS AE A وصبته کل بالأنصار‎ 


فصل : في عجزه ئي عن الخروج للصلاة وآخر أحواله فيها ETE ETE‏ 
أول عجزه عن الخروج للصلاة ETTI TT‏ 
سبب مراجعة عائشة في إمامة أبيها رضي الله عنهما a O‏ 
ehe Ng E‏ 
ار اجو الة غ الها الملا فى العا و n‏ 
آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام TTT‏ 


فصل : في ذكر آمور عرضت في مرض رسول الله ب . . NT ٠...٠... ٠...‏ 


حديث مسار ته ية لفاطمة رضى الله عنها . . TIT IEEE TE EET EE‏ 
نية رسول الله ان یکتب كتاباً لأصحابه بعده E PEA EE PET LPT TS‏ 


تحذيره من اتخاذ القبور مساجد A NERVES ESSE‏ 
ف على فة تالمخرذات O O O O O‏ 
معرفة العباس بموت رسول الله من وجعه CITE TTT PTET LTTE‏ 
TT E TT‏ 
آخر لحظات رسول الله کل N COD O E O‏ 
احا ر اا لاغ وو ETT OTT‏ 
بكاء فاطمة رسول الله لاز E O‏ 
فصل : في آثر وفاته ٤ة‏ على آصحابه وفرط ذهولهم ودهشهم E‏ 
في مواقف بعض الصحابة من خبر موت رسول الله ESEN SEE‏ 
موقف ابي بکر رضي الله عنه وخطبته E ODS O‏ 
من شعر عمر بن الخطاب لم تيقن وفاة رسول الله EGE VERS ET‏ 
فصل : في تغير الحال بعد موته مي E A E O O‏ 
إظلام المدينة بوفاته عليه الصلاة والسلام EMIRAL E‏ 
زيادة الكلام والانبساط إلى النساء ....... E‏ 
كثرة الالتفات في الصلاة ETT EVET ETT TOIT TTT TET‏ 
انقطاع الوحي من السماء U OR O O A‏ 
وفاة رسول الله أعظم المصائب TT‏ 
كلام السهيلي في عظم الرزية بموته يي EERO EES‏ 
أبو ذؤيب يروي قدومه للمدينة مع وفاة رسول الله EO‏ 
شعر لابي ذۇيب يبکي النبي ڳلا E‏ 
فاطمة رضي الله عنها تبکي رسول الله يا I O EO‏ 
صفية بنت عبد المطلب ترڻي رسول الله ET‏ 
آبو سفيان بن الحارث پبکي رسول الله ooo‏ 
الخرع مو إلا على مصية رول ان O‏ 
رثاء حسان بن ثابت لرسول الله يه LS O O‏ 


فصل : في تاریخ وفاته 4 وغسله ودفنه وما يتعلق بذلك 
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E DAD CE O تاریخ وفاته ما‎ 
IONIC NONE VGES ES عمره عليه الصلاة والسلام‎ 
2 EE SS E E a EEE O E من عجائب الاتفاقات‎ 
ET alee as as NS 
EEA ER ف ول و وو‎ 
ETE TETITTT OCTET TITTIES DITE کفنه کیا‎ 


اختلاف الصحابة في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام O‏ 
لحده في قبره عليه الصلاة والسلام VR DO SS O‏ 
من دخل قبره الشريف من الصحابة O O‏ 
أحدث الناس عهداً برسول الله O E O‏ 
تاريخ دفنه عليه الصلاة والسلام .. N E CEO‏ 
السبب في تأخر دفنه O E E‏ 
فصل : فيما ورد من الفضائل والبركات لقبره كلا O yT‏ 
فصل : في میراث رسول الله یاز a O N‏ 
e A TT ToT‏ 
ما خلقه رسول الله کیا E ONES O SS RN‏ 
سوال فاطمة عن ميراث أبيها EET‏ 
e AEE E ES N‏ 
اختصام العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنهم في مال بني النضير TTT TET TE‏ 


فائدة : في تأويل ما ورد من سؤال علي والعباس من عمر رضي الله عنهم قسمة مال 


فصل : في رؤيا النبي بء في النوم E E EEO AO O E DE ORAL E‏ 
جملة من الأحاديث في إثبات رؤياه عليه الصلاة والسلام مناماً . . . . . . e‏ 
معنى هذه الأحاديث SECT OTT TEI TITOT TNT TCE ETE‏ 
لا يعمل برؤياه عليه الصلاة والسلام في خلاف ما قرره E DEERANA SSSR‏ 
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الباب الخامس : فی ذکر بنیه ا ویناته › وأزواجه» وأعمامه» وعماته › ومرضعاته › 
وإخوته من الرضاعة› وآخواته› وذکر مواليه › وخدمه من الأحرارء ومن کان 
یحر سه › ورسله إلى الملوك› وکتابه» ورفقائه العشرة النحباءء وأصحابه النقباءء 


تنازع العلماء في رد النبي لزينب إلى زوجهأ E ٠...٠...‏ 


NE ELA SS LISS e SS eS ERS أولاد زینب بنت رسول الله‎ 
SS SED ESE SES EA E Sn بقية أزواج بناته عليه الصلاة والسلام‎ 


فصل : في ذکر آزواجه ما E TT‏ 


OLR EAR RE E O NGS خديجة بنت خويلد رضى الله عنها‎ 


عائشة بنت آبی بكر رضى الله عنهما TIESTO TEVTDT CTE‏ 


ETE SS LEM CO SLE KEVA SS EE من ذكر في زوجاته عليه الصلاة والسلام‎ 


E اتفاقهم على نكاح الجونية‎ 
E EE E ANE OES CE OE ORE EES من خطبهن رسول الله یاه‎ 


r ٣ م‎ 
eens nnn nana جملة ازواج النبي ا‎ 


فصل : في ذكر الأعمام والعمات E‏ 
عدد أعمامه وعماته E A E O‏ 


SE ARLE ORE Ee CG E A قشم بن عبد المطلب‎ 
O OO E E الزبير بن عبد المطلب‎ 


& ف 
اة ت TTT eee A ao o‏ 


SERRE SER SUSE SS O أم حكيم بنت عبد المطلب‎ 


فصل : فى ذكر مواليه َة من الرجال والنساء A Ê E‏ 
زيد بن حارثة رضي الله عنه DIET ETE TPT PETITE EWEY‏ 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما Sl E‏ 


TIALS AN SD OOD E DS BS ثوبان رضی الله عنه‎ 
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رید وعبيدة ومأبور القبطي oon nossa‏ 


E e E e A A E a a ES واقد وهشام وابو ضميرة‎ 


سلمی آم رافع O OEY‏ 


a EO GE a a a a Oa e re aa آثر دعوة رسول الله له‎ 
i E E O E E e A E شد اسنهاء انا ضاردة‎ 


O Sb bEONO HDHD bO GOGO © ©@ 


O. ODODYDHNHOHSH OGM GOGO pg. © ¢ 


©.’ © OHO OHO HDHD DOD DGD DH © ©’ 


0. © 5 4 4 6G SKS OH © $ 


O. © DH O©O HDH 4G 4G 4 © ¢ 


O’(<©OOSHOQODSHDHHDHDODO GOGO ¢ ¢» 


O© FHFŞ HD HG DOD GYDGDG YD GHG #¥ ¢ 


OÖĞÈ SS EOE SG EG SG GG Gg 5G ¢ 


OG CG HD #FHGŞ Q& 4G 4G GG ¢$ 4 ¢ 


5© 4G SS GSO BBD SG HG GG @ @ ® 


O’ E GG GG GG GG GG 6G = ®» 


حراسه يه ثمانية MANCO NOOSE E EIRENE SLES CSE‏ 
نزول قوله تعالی : # واه صمت مس الاس E E ORS‏ 
فصل : في رسله ية إلى الملوك NIE LODA ISE DAES SD‏ 
عمرو بن آمية الضمري إلى النجاشي E ENE TEES‏ 
دة ا اة إلى فصر O‏ 
عبد الله بن حذافة إلى كسرى E TT TET‏ 
معجزة لرسول الله تتضمن إسلام باذان عامل كسرى EGA LS a‏ 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس TO TET‏ 
عمرو بن العاص إلى الجلندي O SOO‏ 
سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي NEE ONENESS RE‏ 
شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني TOE‏ 
شجاع بن وهب إلى جبلة د بن الأيهم e‏ 
المهاجر ابن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال O‏ 
العلاء بن الحضرمي E O‏ 
أبو موسى ومعاذ بن جبل إلى آهل اليمن TET‏ 
فصل : في کتابه صلی الله عليه وآله وسلم TTT OTT TENOPCNTTETETP‏ 
كتابه َة خمسة وعشرون E‏ 


فصل : في رفقائه َء العشرة النجباء الذي آخبر آنهم في الجنة 
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بيتان لبعض الفضلاء في العشرة المبشرين بالجنة 
أبيات تجمع أسماء العشرة لأبي بكر الصوفي 


فصل : فى آنصاره الاثنى عشر النقباء 
بيات فى أسماء النقباء الاثنى عشر 
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الباب السادس : فى ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير» ونعمه» وغنمه» وسلاحه» 


وبیوته وملبوساته › وغير ذلك من آنواع آلاته. وفیه عدد سرایاه وغزواته کا 


فصل : في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير 


EE O ED O E O O a الكت‎ 
OS O O O E ت‎ 
TEI TP ETT المرتجز‎ 
TOT TTT VTC PECTED منقبة لخزيمة بن ثابت‎ 
ERA CSCI CONE DID لزاز واللحيف‎ 
e القرت اة‎ 
AEs Re EEL AS E تق‎ 
EIEN MESSE SS ES 
O TET بغلته دلدل‎ 
E EE O GE بقية بغلاته عليه الصلاة والسلام‎ 
O O خمارة قور وغ‎ 
O OR A SEE حدیث حماره الذي تردی بعد موته منکر‎ 
N E ANO O فصل : في ذکر نعمه ميا‎ 
O O O E CO من لقاحه کا‎ 
SD O O O ناقته القصواء‎ 
SER NER OLENESTNCE IDEAS ESS س ملكا‎ 
TT TO TT 5 فصل : في دکر سلاحه‎ 
SENE IVECO ERA أسماء سلاحه عليه الصلاة والسلام‎ 
E CE OTE TE سيوفه عليه الصلاة والسلام‎ 
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فصل : في بيوته َي DEADLINES Eo Oa‏ 
فصل : في ملبوساته َة وغيرها من آنواع آلاته O‏ 
اجات E O TEE eas 0 o‏ 


فراشه عليه الصلاة والسلام E O‏ 


ENG U CE SO CLES SET CE RE iL rd سفرته وقصعته وآقداحه‎ 


فصل : فى عدد الغزوات والسرايا A‏ 
علد غزواته عليه الصلاة والسلام E TE OEE EE LE SOE NES‏ 


الغزوات التي وقع فيها القتال O O‏ 


N DD GF EL ESS a J E Er A Û e E e e ê عدد سرایاه وبعوله‎ 


القسم الثانى : فى أسمائه الكريمة» وخلقته الوسيمة› 
و خصائصه › ومعحزاته › ویاهر آیاته 


الباب الأول: فى الأسماء وما تضمنت من المناسبات A AL E‏ 
أحسن التصانيف في أسمائه عليه الصلاة والسلام e ٠...٠...‏ 
أعظم أسمائه وأحقها بالتقديم E E O‏ 


من مناسبات اسميه أحمد ومحمد SIR Sal a‏ 


اشتقاق هذين الاسمين من اسم الله تعالى . . . IV ASRS CDE TESS‏ 


فصل : من أسمائه َة وصفاته في القرآن الكريم e E‏ 
فصل : من أسمائه َة فى الكتب القديمة ................. E‏ 
اسمه في التوراة وما جاء فيها من نعته عليه الصلاة والسلام ET‏ 
ف ت انها ال ى وا رد ا وو E‏ 
النهي عن التسمي بالقاسم والتكني بأبي القاسم O‏ 
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اف جوا ای کک OEE e SS ag‏ 
فصل : فيما اشتهر على ألسنة الأمة من أسمائه وصفاته كله TT‏ 


۶ 


دفع الإأشكال عما ورد من إطلاق الشرع أسماء وصفات على الخالق والمخلوق 


كلام القشيري في بيان جوامع من مسائل التوحيد a‏ 


e E TEAR EULCID OAS SBE من الكمالات‎ 

صفته َيه عن جمع من الصحابة O O‏ 
أبو هريرة يصف رسول الله ب 0 N TE‏ 
جماله عليه الصلاة والسلام في الحلة الحمراء yT‏ 
EE CRASS RESA a a‏ 


نعومة کفه وطیب ریحه ا ا ا و و 8 EAE‏ 2 
ما يقوله الصديق عند رؤية رسول الله له .... O OT‏ 
تفسیر إشاري لقوله تعالی : ٭ یکاد رنایضیءا .......... TT‏ 
ما کان ینشده عمر في مدح رسول الله وي . . . E OEE BR e O DEE A GS‏ 
امرأة تمدحه عليه الصلاة والسلام SC ONC‏ 
مدح عائشة له بقول بعض الشعرأء ...> 0 E E‏ 
من أبيات البوصيري في مدحه عليه الصلاة والسلام e TET‏ 
أبيات في محبته عليه الصلاة والسلام ES OC E O ED‏ 
فصل : في صفة خاتم النبوة O E O‏ 
وضع الخاتم والحكمة منه EE E E SARS CER EE O‏ 
محل الخاتم في جسده الشريف ESLA NSD CEE E‏ 
صفة خاتم النبوة EO OO E E EOP ET PE‏ 


اسماؤه وصفاته عليه الصلاة والسلام باب واسع a E EIT TOTTI‏ 


الشفاعة العظمى O‏ 


شفاعات أربع غير الشفاعة العظمى TEY‏ 
اول الناس خروجاً فى البعث NEEL ATORCSNE‏ 


ست خصائص لم يعطهن نبي قبله a‏ 
من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأمته RO O‏ 


EDE AACE ERSELAN LR N ESE من خصائصه معجزة القران‎ 
ا‎ E N 


النوع الثاني : فيما اختص به دون أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات 


حكم الكلام في خصائصه عليه الصلاة والسلام EO EE E SEE A‏ 


E EE SN RSD EE SE Sa E .. ما اختص به من المحرمات‎ 


SAL E O E ETE ما اختص به من المباحات‎ 
E N E NO E E E E EE الخلاف فيما يباح له في النكاح‎ 
E E E e E O الباب الرابع‎ 


ا o‏ 
وجوب تصديق الرسل في معجزاتهم . N EES e‏ 
الخلاف في النبي والرسول هل هما بمعنى ETT‏ 
عدد الأنبياء والرسل E OE O‏ 
نظم في أصحاب الشرائع من الأنبياء والمرسلين O‏ 
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نظم في أولي العزم من الرسل OT‏ 
فصل : في تسمية المعجزة بذلك وأنواعها ES‏ 
المعجزة نوعان OEE CDT O O A DS‏ 
معجزاته عليه الصلاة والسلام على قسمين ES CE OD‏ 
فصل : في إعجاز القرآن A O O‏ 
وجوه إعجاز القرانء الوجه الأول : حسن تأليفه وبلاغته oy‏ 
الوجه الثاني : صورة نظمه العجيب وأسلوبه الغريب ......... EE‏ 
الوجه الثالث : إخباره بالمغيبات ETTI TET TE‏ 
الوجه الرابع : إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة a‏ 
وجوه آخری من براهینه وآیاته OTT TET ETETTTEY OTT‏ 


TET EE ES a SA SA E a E E حفظه من التحريف والتغيير‎ 


تعجيز قوم في قضايا خاصة aS CR‏ 
كونه غضاً طرياً لا تمجه الأسماع ..... a a a‏ 
جمعه لعلوم ومعارف لم تحط بها الأمم السالفة .. . e e‏ 
ت فة ب NRE AMEA SEEMS ESS TEE‏ 
مشاكلة أجزائه وائتلاف آنواعها ........... E TOT‏ 
من لطائف إعجاز القرآن E O‏ 
أبيات البردة في وصف آيات القرآن Oy‏ 
فصل : في معجزاته بيه في الأيات السماوية O‏ 
E ESE a‏ 


E e F RAE L S احتباس الشمس و ا‎ 


فصل : من جزاته َيه في تكثير القليل من الطعام ونبع الماء من بين أصابعه 


E e OAS RAE A E E KRE E E حديث أبى طلحة‎ 
ASE BE SA a E e a حديث جابر وزوجته في غزوة الخندق‎ 
ENE SEONG EREK حديث آبي هريرة لما اشتد به الجوع‎ 
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E ê E A e e > ok حديث سمرة بن جندب‎ 


حديث عبد الرحمن بن آبي بكر TT‏ 


حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب 


حدیث ا آیوب الآنصارى NS RL‏ 


حديث أبى هريرة في إطعام الجيش a r e a a e‏ 
معجزاته عليه الصلاة والسلام 7 إالماء E OS Co‏ 


wow 


حدیث جابر يوم أالحديسة E TE EE‏ 


حدیث جابر فی غزوة بواط EE A E‏ 


تکليم الذراع له a‏ 
تسليم الشجر والحجر عليه EE SE O SES RC‏ 


حديث العباس فى تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت 


ستر الشجرتين له عندما قضى حأجته .......... 
تقارب النخلات عليه لقضاء حاجته E AE IR‏ 


شهادة الشجرة له بالرسالة فى خبر الجن OS‏ 
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فصل : فيما جاء به من المعجزات في ضروب الحيوانات 


أدب الداجن مع رسول الله لاز OCTET‏ 
شهادة الضب له بالنبوة والرسالة N TEE‏ 
قصة كلام الذئب E EON SATE E‏ 


فصل : في كلام الموتى والصبيان NETE‏ 
حياة شاب من الانصار بعد وفاته E ER RR DE oS‏ 


کلام ثابت بن قیس بعد موته TEE ET‏ 
کلام زید بن خارجة SEGA E‏ 
في كلام الأطفال e‏ 
حديث مبارك اليمامة O TEP E‏ 
حديث الصبية التي أضلها آبوها oy‏ 
فصل : في المرضى وذوي العاهات TTT TEE‏ 
تفله في عيني علي ورده عين قتادة بن النعمان e‏ 
حديث الأعمى TATE TEP TITTLE‏ 
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شفاء ابن ملاعب الاأسنة O E DD‏ 
برء رجل عبد الله بن عتيك RES EE o OnE TRE rR eS‏ 
نفثه على ساق سلمة بن الأكوع وجراحة خالد , بن الوليد EY‏ 


برء شرحبيل الجعفي من سلعة في كمه a a E a E OT a‏ 
الجارية التي سألته الطعام من فيه GSE‏ 


فصل : فى إجابة دعائه وة e no...‏ 
دعاؤه بالبركة لعبد الرحمن بن عوف SERS SS‏ 


دعوته لسعد بن ابی وقاص E AA O S‏ 


CNT SLE N LENO دعوته للنابغة‎ 


oa E E RTE E SS O a e a CRR a دعونه لاین عباس‎ 


دعاؤه على بعض العصاة والكفار . و وو و و ا و ق 


فصل : فی کراماته وبرکاته وانقلاب الأعیان له فیما لمسه آو باشره کل 


آنواع من کراماته وبركاته عليه الصلاة والسلام EE E Sa A ea‏ 
بر کته فى كتابة سلمان الفارسى O‏ 


من معجزاته فی انقلاب الأعيان له A‏ 
من بركاته فيما لمسته يده الشريفة a E O EE‏ 
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فصل : ما روي من إخباره ييو بالغيوب EE N N O E‏ 
حديث حذيفة في إخبار رسول الله بما سيكون إلى قيام الساعة ... . 


E E ETE OD n RI a a ea, ad ê إخباره بالفتوح‎ 
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إخباره بالمهدي وما ينال آهل بيته YT‏ 


ET ET NETE TEE TCO TEE إخباره بمصير قزمان وسمرة بن جندب‎ 
ESE SEG E e E EERE SS ORD إخباره بالحجاج وموت مسيلمة‎ 


إخباره بالخلافة بعده وبمقتل الحسين .............. OE‏ 


TT SS a ك‎ Nog أخ ةا ا‎ 


فصل : فى جملة من معحزاته الباهرة a E e A RSL‏ 
ما جمعه الله له من العلوم والمعارف وأخبار الأمم الماضية O‏ 
معرفته بجملة من العلوم كالطب والعبارة والنسب SANE ERE Sos a n‏ 


ا : في شمائله› وفضائله › وآقواله› وأفعاله في جميع آحواله 


OES E ER ORO E EOE E SOS E كرم أخلاقه أمر جبلي‎ 
eons OS TE الباب الأول‎ 


E DLE RR a aS SALE LE OD EES ES Ns عادته فى الغذاء والنوم‎ 
een SSA SE RA a ES SAN عادته في الطعام‎ 
TOT TTT EIT TT OTT EET ETT EE ما کان يأمر به مؤاكليه من الاداب‎ 
E U CALS RRR SARDA RNS EA من أدب أصحابه معه إذا وضع الطعام‎ 
OT TEE r EE ADEE SR DE GG BS ما كان يحبه من الطعام‎ 
SS TTT REE E ME اله أول الطعام والحمد اخره‎ 


E SSID DEED EOD CDSS A 


محبته للثفل من الطعام RD a. TOE‏ 
ما کان یکره أکله TET E oy‏ 


La e AL GS E AR E RE ESSEN SRE SES إجابته الدعوة إلى الطعام‎ 


O E O O صفة أكله اللحم‎ 


فصل : فى هديه بي فى الشراب O‏ 


أحب الشراب إليه عليه الصلاة والسلام TY‏ 
ما نهى عن الأكل والشرب فيه E TY‏ 
فصل : في عادته وسجيته ء4 في النوم ETT E‏ 
صفة فراشه عليه الصلاة والسلام SEE AS‏ 
هديه في الرؤيا Sas E SEO‏ 
دعاء النوم NESE E ECO‏ 
فصل : فيما ذكر عنه َة في النكاح والتعطر E E‏ 
فيما ذكر عنه في النكاح E CEND E‏ 
Ra Sa‏ 
هديه عليه الصلاة والسلام في الطيب OEE ESSE E‏ 
فصل : في حثه َي على الحجامة وأمره O See GAL‏ 
اف عن ارت O‏ 
فصل : في صفة جلسته َيه منفرداً ومع آصحابه E‏ 
الاحتباء من أمثل الجلسات المختارة EEC‏ 
ما روي من النهي عن الحبوة والإمام يخطب .... OE‏ 
في استعمال الآداب المذكورة في مجالس الحديث e‏ 
فصل : في صفة نطق رسول الله 45 وفصاحته وسکوته AS‏ 
صفة كلامة وسكوقه 0 0 0 ت د TET‏ 
فصاحته عليه الصلاة والسلام OES ٠...٠... ٠...‏ 
في رؤيته ونظره عليه الصلاة والسلام PERT SESS E.‏ 
فصل : في صفة ضحك رسول الله َة وبکائه وعلامة رضاه وسخطه 
صفة ضحكه I E TPO‏ 
صفة بکائه ERR OES‏ 
علامة رضاه E A O O‏ 
علامة سخطه وغضبه EE ED ED LSE a‏ 
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فصل : في صفة لباسه ميد الإإزارء والقميص › والرداء» والعمامة› والخاتم» والنعل ف 


a e ELSE AREAS RSENS هديه اذا استجد ثوباً‎ 


فصل : في هديه ية في الحلق O TOO TEC ET‏ 
فصل : في هديه َه في حلق رآسه ونهيه عن القزع O‏ 
تقبيح ما اعتاده الناس من التحذيف .م a‏ 
ات ان عن N CSA ENS hao a0‏ 
فصل : في هديه ءَي في العطاس وجملة من العادات ES AOE‏ 
هديه في العطاس والتثاؤب ........... E OG CDA GSE E‏ 


O eee Sede iS 


ما ورد في مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه lL‏ 
مزاح آصحاب رسول الله لا AR soll ea‏ 
فصل : في هديه َه في اللهو المباح LES CD O‏ 
الباب الثاني : في الأخلاق المعنويات ......... E‏ 
فصل : في أنه ية كان مجبولاً على الأخلاق الحميدة yy‏ 
فصل : في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره SEPET TETER‏ 
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SONNE E Ee ED E ENE OLE OE a ê e La ow a Ra a ê ê 


في حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره ENES AED TENSES‏ 
فصل : في جوده وکرمه وسماحته و٤ OSE CEE ACC SEs‏ 
فصل : في شجاعته ونجدته وا IERIE ENS RoE‏ 
فصل : في حیائه وإغضائه و٤ MEL ISO N DE CD‏ 
فصل : في حسن عشرته بيا لأصحابه وحسن آدبهم معه NEDSS‏ 
إكرامه لأصحابه E O O‏ 
حسن عشرته لأصحابه ONT ASN ASE ETERS ROS‏ 
تجمله لأصحابه E OR DORE OG Ca AS‏ 
تفقده لأصحابه E ETT E E ET‏ 
إنزاله الناس منازلهم O PEAR SEERA SD SSB EARS Î‏ 
إكرامه الداخل عليه O O O‏ 
حسن معاملته للخدم EEA EER OECD ESS AS‏ 
کراهته أن یتمیز على اأصحابه NOVICE ERS CE‏ 
آدب اآصحابه معه AIOE N ROCESS SDE SE OS‏ 
فصل : في شفقته ورحمته َو بجميع الخلق EU ELSES AS‏ 
تألفه لجفاة الأعراب ورؤساء القبائل E‏ 
سؤاله التخفيف عن أمته EO RSS AER EO‏ 
فصل : في خلقه َيه في الوفاء والعهد وصلة الرحم TTT TTT‏ 
فصل : في تواضعه 5 OER NE CESSES‏ 
شواهد على تواضعه عليه الصلاة والسلام TERT PETTY‏ 
فصل : في عدله وآمانته وصدق لهجته و ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
فصل : في وقاره َيه وتؤدته وحسن هدیه E E N a.‏ 


فصل : في زهده يا ا 
فصل : في خوفه 4 لربه وشدة عبادته 
من مواطن خوفه عليه الصلاة والسلام 
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جماع خلقه ميا N MSIL OO SG‏ 
فصل : في اجتماع ما مر من الخصال في النبي إلا . . . .... . . . e‏ 
الباب الثالث : في شمائله بيا في العبادات المتكررات a‏ 
o nD Ea N‏ 


a ES eset EAS EAE AAS aS E E E 


النهى عن الإإسراف فى ماء الطهور NSM NOS ONC I C CC TDSCCSSS‏ 
الاو على س الل emS‏ ا 


أذكار الوضوء OAS SC O O O‏ 
الدعاء المفرق على الأعضاء DEAS ED‏ 
فصل : في تيممه ميا TE ETT‏ 
فصل : في عادته َ4 في الصلوات وما اشتملت عليه من الكيفيات والسنن EE‏ 
الصلاة أعظم شعائر الإسلام ٠‏ ...م E‏ 
ما نطق به القرآن والسنة من عظم فضلها ETE ETT‏ 
مهمات من وجوه تخحسين الصلاة وقبولها .................. OEE‏ 
تمثيل الصلاة في صورة حيوانية N EAP ESE O ES‏ 
ما ورد من الأحاديث والأثار في الحث على الخشوع فيها e‏ 
التحذير من التساهل في أفعال الصلاة AER ES a‏ 
عظم خطر التفريط في أفعال الصلاة من العلماء ....... Ey‏ 
أعظم الخطر في زلة العالم ORS EO‏ 
جريان التساهل في الصلاة من العامة ET O‏ 
صفة العالم الذي تنجع موعظته SINDEN‏ 
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فصل : فيما ذكر من صلاة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى 
صلاة علي زين العابدين رضى الله عنه SAS CSN,‏ 


بیان صلاة رسول الله عا ا و ی ا و ا و و ا ا ا 


a ATS E O SS EC aS SAA a E aa أتخاده ستره بین يديه‎ 


أمره بتسوية الصفوف وتعديلها EE TEE‏ 
تكبيره بعد استواء الصفرف A CR DCL OE‏ 
ما أحدثه الناس في التحرم EE‏ 
التحذير من أفعال الموسوسين ORIS CS E‏ 
من مبالغات الموسوسين ESSER ICIS‏ 


اتباع آحوال رسول الله َة علاج للوسواس N‏ 
عناية الصحابة بسنته عليه الصلاة والسلام ONES ELAS‏ 
الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع o‏ 
علاج الوسوسة E E‏ 

يقة السلف إذا وٌعظ أحدهم E‏ 
علاج الوسواس في النية O E‏ 
فصل : في رقية الوسواس HEADERS SSO SESE‏ 
فصل : في سنن التكبير وقراءة الفاتحة E TE‏ 
LOO O TE‏ 
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استحباب التأمين UNEASE SOS‏ 
فصل : فى ندب السكتة بعد التأمين O‏ 
فصل : في القراءة عقب الفاتحة وما يندب فيها N EER EAE E DS‏ 
قراءة المأموم خلف الإمام TT‏ 


E E ea A e cee a a ê ما اعتاده بعضص الموسوسين‎ 


فصل : في ندب السكتة عقب القراءة وما يندب في الركوع 


ab Aree a E‏ ا 


انتظار الداخحل وقت الركوع e EE RS‏ 
فصل : فيما يندب فى الاأعتدال ......... TET‏ 


PETITE AMEDE ESSE OMENS 


الاعتدال ركن قصير »® %% %0 % oes oeunnnnnsenssne SSG SG SB‏ 
استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ETT‏ 
اللحكمة م رفع اليدين donee nsnsemuueeenoenudneieeseennnenneisnnons‏ 


الحرص على سنة المجافاة في السجود Es‏ 
فصل : في الدليل على طول الطمأنينة E‏ 
فصل : في فضل السجود وأذكاره . ens NE EE‏ 
الخلاف في أفضلية القيام والركوع والسجود O O‏ 


TT E aS OT OTT PEE أذكار السجود‎ 
UN E SEE LS SL RS E A A N A O a A A A معنى لطيف‎ 


EEE ER E SRLS O GO DA RSE E VSO RO re ركن السجود الأعظم‎ 
eee ne e ما نهي عنه في السجود‎ 
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اختيار تطويل الجلوس بين السجدتين OO O‏ 
فصل : في جلسة الاستراحة وما يندب فيها O ESOC OSES‏ 
مقدار جلسة الاستراحة SEO ERDA ISAC o‏ 
فصل : في كيفية قيامه يي من السجدة الثانية آو الجلوس في الصلاة e‏ 
الفرق بين الركعة الأولى والثانية E O OO‏ 
فصل : في سنن التشهد والقيام منه ITE TTT TET E‏ 
فصل : في سنته يه في الركعة الثالثة والرابعة e Ey‏ 
فصل : في السنة في تكبيرات الصلاة ONSET‏ 
جملة التكبيرات في الصلوات الخمس RAEI SESS‏ 
فصل : في صفة جلوسه َي في التشهد N ORAS E E‏ 
فصل : في التشهد الأخير والصلاة على النبي كَل فيه والدعاء بعده . . e‏ 
أفضل ألفاظ التشهد عند الشافعي a OR SG‏ 
الخلاف في وجوب التشهلين ٠...‏ ...ا TEE‏ 
الصلاة على النبي كيه في التشهد الأخير ea. ٠٠.٠٠.٠٠... ٠...٠‏ 
استحباب الدعاء بعد التشهد الأخير SS‏ 
من الأدعية المأثورة في التشهد الأخير TY ٠.٠.٠.٠.٠...........‏ 
كراهة الدعاء في التشهد الأول ............. NS ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
فصل : في التسليم من الصلاة O ا٠٠... ٠...‏ 
فصل : أن الأدعية المروية عته إل في الصلاة وردت بافظ التوحيد DET‏ 
فصل : فيما ورد من سهوه بيه في حديث ذي اليدين SSE‏ 
فصل : فيما ورد عن النبي ية من الأذكار والدعوات عقب الصلاة EET‏ 
O TD TE‏ 


O OT EE : فصل‎ 


E o EE ARA ca a e a e a a E رواتب المکتوبات‎ 
N E E RA ES E GE مواظبة على أربع قبل الظهر وبعدها‎ 
0 E O O E EE e E a O a o Se û E A a أربع ركعات قبل العصر‎ 


E EEE E GE BE a E i OE عدد رکعات الوتر‎ 


aa E SALO EE DS a j أفضل الرواتب‎ 


صلاة الحمعة I‏ 
فضل يوم الجمعة ESE SISNET‏ 
الخلاف في آفضيلته على عرفة E‏ 
الخلاف في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة e‏ 
فائدة : في أوقات الإجابة وأماكنها e‏ 


فرع : فى وقت صلاة الجمعة واستحباب التبكير إليها 


الحث على الكير يوم الجمعة AAR SISE E‏ 
المراد بالساعات فى الحديث OTN ETLETE‏ 


الخلاف فى العدد الذي تنعقد به الجمعة EET‏ 


O r A A a A e eR صلا الجماعة‎ 


“ 0 
فت‎ 
Sa a aa eg a a a a E eS a E O e o E, a E ETRE a e f و‎ 
e 


GO. ©SGObESONOH DSN GO GG bS HD GCG EG ESD HD HG DG 4G #4 ¢ 


OED OGO HG OG GCG pO 4G BD GOGO GG GS 4G GEG ¢ ¢ 


GG 4G GG G&G KH BD DG HH GO GG 4G EGE SOG Ga ®» ¢ 


SS dG HG SESE BEGG dG ESE EGE GH GG GOGO GO GGG O. ® ® 


u. ® GSH OSG SG GG GH GG GD CGH O SO GOGO +H FF ©» 


6O 4 HD SM GO DH ONO VHD GEG GOG HG SED DGD OGD +F$GŞg e 


GD GG GO BD EH HYD OG 4G 4S EGE Gg Gg aE GEG GOG GCG gO #% 


uma ws GG GG RB GO GG GG ES SG Gg Gg 4G 4 SS & ¢ 


©ĞG sS GE a GDH HD GO 4G 4G @&@ 4 TSG OD DOD SO BD # ¢ 


CeuGunnnnGnnne GG GEG ¢ & @ 


u. © GHG dG @G Gg GEG Gg Gg O SG GG SBS GOGO G4 ¢ ¢ 


©0 S4 5S GO GOGO DH OSO YD GOGO 4G 4G 6G GO dG HG 4 S.6 


au. GSO O # 4S Dg (E GG &@G BG 5G GG 4G SS SO GCG ¢» 


O ©. gS SG HG E 5B GO GH aA GO EG 4G GOGO 6G ©. 


O © O©®O GE HDH 6G EG DGD 4G %4GŞD $4$G 6G GO HD 4G %4 ® &. 


GOGE G SG aA CGE GS GG OG GR GG GG 4 


O © SBS GG GG aA 5B GO dG HG O GD SG EGE GHG OO ® © 


O. “4S wMWS GS OSG G@4 ® OG GD E DBD GHG HG O YD DBD» ¢ 


O احتلاف الروايات في عدد ركعات التهجد‎ 
CEE E OE E A ENDS ASS AS عادات السلف ف التهجد‎ 
e ESED E a E A LS a a a e A استحسان التدريج في قيام الليل‎ 


التحذير من النوم حتى الصبح E ESS ECGS‏ 


بعض من ختم القرآن في ركعة E O O‏ 
فعل كثير من السلف في ختم القرآن في التهجد O‏ 


أحسن ما يمكن الدوام عليه في صلاة الليل BE OS E oS‏ 


قيام رسول الله وبعض الصحابة والسلف بآيات من القران E.‏ 
E SS COE OOS Es‏ 
تنبیه : في كراهة قيام كل الليل وتخصيص ليلة الجمعة بقيام OSES‏ 
الكلام على صلاة الرغائب وكراهتها I E E CR‏ 

يقة الإنصاف في صلاة الرغائب والنصف من شعبان N‏ 
صلاة التراويح وقيام رمضان O A E LN‏ 
أصل استحبابها على هذا الوجه اليوم BAAS O‏ 


O O E O E OEE EDS E SEE DLA RE عددها وتسمیتها بالتراویح‎ 


EE RSE O A الآفضل في وقت التراويح‎ 
E E OE E E O E DO ADAG CSS EEO Sar ما يسن قراءته فيها‎ 


E o GO A LEAS O o r a e aS aa a ما يقرأ في ركعتيها‎ 


استحباب تکرير الصلاة والدعاء OE E‏ 


المواظبة على الاستخارة في كل الأمور a ED‏ 


صلاة حفظ القرآن TT OEE‏ 


SEES gE ة التسبيح‎ 

رواية صلاة التسبيح ودرجة صحتها TT‏ 
الرواية المختارة لصلاة التسبيح E‏ 
صلاة الضحى وبيان فضلها ووقتها وأقلها وأكثر 
ما ورد من الأحاديث في فضلها eT‏ 
أقل الضحى وأكثرها E‏ 
وقت صلاة الضحى ES ANS E‏ 
وقتها المختار والدليل على ذلك e‏ 
فائدة: ما ينبغي قراءته في صلاة الضحى .. . 
صلاة الضر والحاجة TTT‏ 
من وجوه صلاة الحاجة التي رواها المحدثون 
صلاة التوبة EO SE OR‏ 
من الأحاديث الواردة في صلاة التوبة Ey‏ 


وجوب التوبة وشروطها SACS‏ 


wud GGG SG GG SG GO GG EG SG GO GG HG HG GOG GO GG 4A #4 ®. 


“© GO®SGGOG GGG OEO GOH HD RH EGE CGO GOGO HG BHD GO DE YG HD © & ¢ 


Ow oGSGwmVObSO HG E DEG HS EDED DGD HD RH ECE GC GHG FBG SS 6G» © 


Osu YD GD HDG GOG EG GCG BD EGE GE Gg FBG RH CGO GG G&G 3 ¥ ¢» 


sss ou G4 4G 4G GO GEG H4G SG SG GG H4G aA a E GO GG 4G GG GG E و‎ ¢ 


CET OE ET eat 


O, SBS SO SG GO HG GOG GOGO DH OSO SG GO CGO GAH OG GOG CEG GOH © ® ® 


O, ( ©pD»Seټ®‎ GDH OGOCG©COGHGHG OG 4G GD bO GD FAG DBD YG YE DYVD GG HH ® 


ODS DD OSO SD OD DHS 4 GD GG GG 4G GG TD ESD GOG GG 4 SGD 4G %GŞÈ ® ¢ 


a.s GH 4G SS BS GO GH SG SG 4G 4G 6G 5B GOG H4G 4G 4G GQ dG HB GO QQ 


UO. © SBS COCO GO OG CGO DBDBDPGO GO #HG H4H ©G GD DG HG a@G 4G 4G GYD YD % ¢ 


ow GG 4G A aA GOGO GM GOGO Gg GOGO 4G 4G GCG dG Gg GG 4G 4G SS 5B ¥ QQ 


صحة التوبة من بعض الذنوب وأن العود لا يبطلها O‏ 


الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين WEEE‏ 
فصل : في د كر شيء من منهيات الصلاة a‏ 
الالتفات فى الصلاة O‏ 


الصلب و الصلاة IT O CE‏ 
التشبه بالحيوانات NEO‏ 


فصل : في صیام رسول الله میا E O‏ 


u. oo GG dG 4G 5% SG DBD GOG GG 6G GO GHG GG 4G 6G 6G GG GG 4G GG ®* ¢. 


QS GOD HD OSG GO GO GD HD HG GCG GO DOD GD 4G 4G 41 GG HYD HD ® ¢ 


ss. ou #H#H A4 SS GO DBD KD OG GG SG Gg EGE dG 4G G&G 6G GG 0G GG Gg 4G 6G % „. 


(® CGC GHG OND HG H4G CGO TDG HG 4 4G 0G YG EG GHG 4G 4 4 ¢ ¢ 


©“ OGOGOG GG SG CG GD GOH MSG OG GOG 4G GE Gg GOH BS BS ® % 


صيام ثلائة ايام من كل شهر NEE E RE CEDEL Dd‏ 


أجل ما ورد في فضل الصوم ET‏ 
أذكار الإفطار O OO OT‏ 


N DANES SANE ER DSN OA EEA TSS الاجتهاد ق الدعاء عند الفطور‎ 


فصل : في عادته َء في قراءة القرآن وکیف کان سمته وخشوعه حال قراءته واستماعه 


حبه لسماع القرآن من غيره ET OEY‏ 
أمره بتحسين الصوت بالقراءة 4 E E E O E O O N YT‏ 
الناس في التغني بالقران على ضربين O CSS E‏ 


فصل : في حثه ية على الاجتماع لقراءة القرآن وتخصيصه بعض السور والآيات 


a a O NO E EAS A a O A Ac E ET TO EE بأوقات معلومة‎ 
EET TORT PT ER OO O TE O فصل : في ذكره وة عند الصباح والمساء‎ 
O فصل : في آذكار ودعوات كان يقولها َة لأمور عارضات‎ 


إذا راعه شيء أو خاف قوماً O N DG‏ 


عند الوقوع في ورطة CE‏ 6 ا ا د و و ا و چ 
عند لقاء العدو E EERE IONE CE SAGE GSE SORA AACA A‏ 


الاسترجاع عند المصيبة EIS GOALS‏ 


yy اح رتراس‎ 
EET ASAE DE ae ROS EME رقية اللديغ والمعتوه‎ 
SS A E TERT عند عيادة المريض‎ 


ET E NE RP EAE دكر محاسن الموتى‎ 
E E EY ..... ما يقال عند زيارة القبور‎ 


ES SE CSE GR A O O ما يقال إذا عصفت الرياح‎ 
NILES A آذكاره ية فى السفر‎ 
RE Ae OO PE I BE e E قبل الخروج من البيت‎ 


O eases E 


إذا استوى على الدابة ETTI TTT ITE‏ 
إذا انفلتت الدابة Ly‏ 


إذا أشرف على قرية أراد دخولها ......... E‏ 


إذا سافر فأقبل الليل SA O‏ 


فصل : فى أذكار متفرقة وردت عنه ل EE ٠..........‏ 
ما يقال عند سماع نهيق الحمار وصياح الديك N‏ 
عند رؤية الحريق EEE OE TEE‏ 


SE E N SAA OSE E DE عند القيام من المجلس‎ 
E اال‎ 


OG 4G GS EGE bG SEG SG GG ©. ¢ 
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© ®“ & 3 3B BSB GSB EG QQ @ 
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O. SYS YSGŞD YG EG HYG Gg é#HG aA ® ® 


OG SBS SO SG KG SG GG GD GŞD GE ¥ 


00 ©D # SS 4 283 4G GG © چ«‎ 


O. SG 5S5 GO GO GO GD CE GD pg 


e. DBCS Ga o a 


O. 4 5 4 5. SG GG SG GG ¢ ¢ 


o. © vg. oOGoGG GO pgGŞ QQ ¢ # 


Ovo DUS HGH a @ @ 


O GGG GOGO GOGO oO pO GOGO GOG GOGÖÈ  # # 
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عند طنين الاأذن ELA DD SCO SS‏ 
ما قال لن E e o gd a‏ 
ما يقول إذا آتي بباكورة ثمر REE OR SS‏ 
إذا حاف أن يصيب شيئًاً بعينه O O O oy‏ 
ما يقال عند التطير N OEE NASER SESE‏ 
ما يفعله إذا آتي بمولود TTT ETT CTT‏ 
ما يقال لمن رآی رؤيا SENS ESLER LEE AD AS e‏ 
ما يقال لمن رآه يضحك آو لبس جدیداً NS E a sS‏ 
فصل : فيما ورد عنه با من فضل جلق الذكر وما لملازميها من عظيم الثواب والغفران 
ولمحانبيها من الوبال والحرمان ED O ERS TRESS‏ 
خمسة أذكار عظيمة الأجر ... CSE O DL O a‏ 
الباب الرابع : في فضل أهل بيت رسول الله بيا وصحابته ومن يعظم لأجله وفضل 
حديثه ومحدثيه وختامه فضل الصلاة عليه ية SE SE REA ESL‏ 
الفصل الأول: في فضل أهل بيت رسول الله لاز A‏ 
جملة من الآيات والأخبار والاأثار في فضل أهل البيت a‏ 
ما ينبغي لمن قصده أحد آهل البيت لمعروفه E‏ 
التحذير من الغلو في حب أهل البيت TE‏ 
الفصل الثاني : في فضل أصحاب رسول الله بيار EE O‏ 
الفصل الثالث : في تعظيم أصحاب رسول الله يه لما عظمه ومحبتهم لما أحبه n‏ 
محبة الصحابة له وحملهم أنفسهم على متابعته O‏ 


الفصل الرابع : في فضل حديث رسول الله ل ومحدثيه وما نقل عن السلف من 


+ ۹ 
تعظيمهم لذلك e‏ و ر ھا ا و یھ و ھا و و و ا و و و 


كلام ابن الصلاح في علم الحديث N RR‏ 
ما قيل من الشعر في الإشادة بفضل علم الحديث ورجاله EEE E E LOO A‏ 


V1%۷ 


الفصل الخامس: في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمها ومواطنها 

جملة من الأحاديث والاثار في فضل الصلاة على رسول الله TT‏ 
أفضل كيفيات الصلاة على رسول الله جل OA LE a‏ 
حكم الصلاة على رسول الله بيا DEER NN DAKE EO‏ 
مواطن الصلاة على النبي َة منظومة E ORD‏ 
معنى الصلاة على النبي ية وتفسيرها O‏ 
معنى الصلاة المذكورة في حديث أبي بن كعب O‏ 
معنى اخر ظهر للمؤلف E OE TOTTI TTT TEY‏ 
خاتمة المؤلف E ETO ETT TET TEE‏ 
هم مصادر ومراجع التحقيق IE PENCE PIII‏ 
محتوى الكتاب ...... E DE LAS LEE CCE‏ 
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